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ظاهرة ويكيليكس 


جدل الاعلام والسياسة بين الاق اضي والوافقعي 


الغلاف: صورة الجندي برادلي مانينغ؛ الذي سرّب الوثائق السرية الأميركية إلى ويكيليكس 


! -- ا 1 110151015 0غ [لعالفناكاناا 1011 لطن لفالم 
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المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 


9 
ني 
0 
الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد المركز الغربى للأبحاث ودراسة السياسات 
ظاهرة ويكبليكس : جدل الإعلام والسكاسة بين الافتراضي والواقعي/ باسم 
ل سم. 
يشتمل على فهرس عام. 
978-9953-0-2369-4- 1518101 
.١‏ ويحيليكس 5 ؟". حرية الإعلام. 0:7 حرية الصحافة. *. الوثائق 
الدبلوماسية. أ. الطويسي» باسم. ب. حوّاء هدى. ج. ندوة المصدر المفتوح في عالم 
الإترنت: والأؤراق: الدبلوماسية الاأميركة النيتية معط 90510 نيزوات): 
13215 
العنوان بالإنكليزية 
تلوع 1 عط 30 لدهنمة؟ عدا وسعءجاعط 2801115 لدع قزلع51 01 عرزاءعء12121] عاال' 


قلوء1 ]1 01 252 ) ع1 
تك عع 125007 /[0 70:7 كر 


الأراة الؤاوةة قئ هيد[ الكعات لا تعر بالضدرؤرة عن 
اتجاهات يتبناها المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات 


الناشر 


المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
01115 ع اما فناذظل1] 101 1ن[ لانن لفطل 





شارع رقم : 5 منطقة 575 
المنطفة الذرلو اسك الذقة عن ىن : #الالا حلب الدودة فظر 
عاي فلا51 4ش لق + فاكون :12011601 1/1و 
جادة الجنرال فؤاد شهاب ‏ شارع سليم تقلا بناية الصيفي و١‏ 
ص. ب: 44168 ١١‏ - رياض الصلح ‏ بيروت ١1١17718٠‏ - لبنان 
هاتفا: 84م لالاماةؤة ١‏ لككقده: 
البريد الإلكترونى : 058.ع1ننناكستقطمل 6اءع111م ناعم 
المو قع الإلكتر وني 1608لا تكله طمل. بحر 


الطبعة الأولى 


بيروت» أيلول/ سبتمبر 7١0؟‏ 


. الحقيقة والسلطة 


فى حالة الوثائق الأميركية المسردبة 


: الدبلوماسية والحقيقة والتاريخ .... 


: إعادة اختراع الويكيليكس المستمرة 


الإعلام والسلطة 


وتبديل شكل الاحتجاج 10700 
: البنية السياسية المتغيّرة لويكيليكس 


' وكليكق: وحشد المصادر الخارجية » 
والإعلام الستائل 0011 ا 00 


والها هد وه قد هد هد 6ه واه عه قاع قاع عع عع قاع عع عمو راودا م را ثا. 


سعاع ا موقاع ماع معام مام اج .6 و و و م 


.اعاعد عد عد. ا نلاع وج باع ماما عد عا عام 


«اعاعدا ماع عد قاع قاع رماع ما مهام عا عام 


جاع .اع قاع قاع معام ماري و و ما عام 


ا بها هيه “هاه 4 88 19 هه ها أهدانه و بر8 


ثالعًا 


رابعًا 


الفصل الثالث 


9 
5 
902 


> 
7 صر 
: الآثار السياسية الناجمة عن عمل ويكيليكس 0007 
: موقع ويكيليكس باعتباره وسيطًا إعلاميًا جديدًا ل 
سلطة التكنولوجيا 
وتكنولوجيا السلطة ا لينا الجيّوسى م١١‏ 
: المعرفة ووسائط الاإعلام والسلطة 1 


اليينة التكتولوضية والاأرقيفت المقد لد 


والفعل الجمعي ا 5103 


: فارق الوئائق الكسابة: 


التوثيق والديمقراطية وإمكان الإنكار 00000 00 


: المصادر الاعلامية الحديدة 


وإعادة توزيع القوة محر حرام ات اناسع الطويسى 17007 

الإطار النظري ل م ا را ا 
: تاريخ السرّية والمصادر الإعلامية اا 1 
:الفسار التاريخي الجديد 110111 1 0 
الحرية الجديدة والجدل القديم 00 
: المصادر الاعلامية الجديدة: تحليل القوة ل 
: المجال العام المفتوح ا ااا 0 


: المشهد الثوري الافتراضي 


نحو مقاربة للأصول التواصلية 

للثورة التونسية لمعيه ممع مدقي برب السادق العسمافي: :قار 
: الثورة من المنظور التواصلى 1 
اضيوورات تشكل المشهد النورئ الافتراضي 0 ١4#‏ 
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9 
كيم 
> 
عر 


: شركات وسائل الإعلام : ويكيليكس . ومشكلة 


المحاسبة وتحميل المسؤولية 1 غاريث بورتر 507 
: التسريب والتغطية الاعلامية والمحاسبة ا 101 
: التغطية الإعلامية لوثائق وزارة الدفاع الأميركية سم ا 


: الصحافة وتسريبات ويكيليكس 


بين التشكيك والاحتفاء 0008 ورين 
: السياقات الحاضنة لميلاد ويكيليكس ا 0 


: شيء من تاريخ العوورياتة: 


أوراق البنتاغون. . . وحرب فبيتنام ن: 


: في أثر ويحياء 


عندما تعلو أصوات قارعي أجراس الخطر 11 


: الصحافة وويكيليكس : 


بين التشكيك والاحتفاء ل لير ا 


: ظاهرة التسريبات والأعلام المسمى «تقليديًا» : 


أيّ وظيفة؟ أي دور؟ .............. نهوند القادري عيسى ١/7‏ 


: ظاهرة التسريبات الاعلا مية: 


: سياقات ظهور التبيرييات الاعلامية الالكتروية ا رار ” 
9 قراءة ظاهرة ويكيليكس 


في ضوء آليات عمل الفعل الاتصالي امس 1 


: قراءة في عبّنة من آراء الشباب الجامعي اللبناني 


9 
كيم 
> 
سر 


' تحديات الوثيقة التاريخية بين المفهومين 


التقليدى والرقمى حصو نن و رمن محمد حمال ناروت جنم 
أو لا : مفهوم الوثيقة من المدرسة المنهجية 

إن مدرسة الحوليات قر ا ف اهنا سنن 4 لود لع بو ذه زو ل لل لان لو “و4 ري ا اك 5005 
ثانيًا 2 : من المفهوم التقليدي للنص إلى مفهوم جديد : 

ثورة علم اللغة ا ااا ا 
ال من الوثيقة التقليدية إلى الوثيقة الافتراضية : 

الثورة الرقمية ا ا ا ا ار 
رابعًا إعادة تعريف الوثيقة بواسطة المعلومة يي 000 


من وجهه المؤرخ ل ف ا ا ا ا لم1 لخر ره مسعود ضاهر الخ 
أولا التأريخ المباشر بالوثائق الأصلية ال ا 
ثانا أصالة وثائق ويكيليكس 

والإافادة المرجوّة من نشرها ا ا 0 
ثالنًا : آفاق البحث التاريخى العربى 

في ضوء وثائق ويكيليكس د افر م بقار جع توه وسو كا 4 لو 1 مه 

الفصل الحادى عشر : تسريبات ويكيليكس فى منظور التجربة الدبلوماسية 
تأثيرات فى العمل الدبلوماسى 
والعلاقات بين الدول ا حسن أبو نعمة 5 


: الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأميركية 


في أوراق ويكيليكس : نظرة مقارنة ..... موسى بريزات 7/84 


أولا : الدبلوماسية الأميركية في العالم العربي لا 
ثانيًا : أداء الدبلو ماسيتين: قراءة مقارنة مسج ا مسو عسي و 1 
تالا اتديلو:فاشيكات العرحة الا مير كية : توافق »و افترافه رس 41 
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لع 
“ليم 
> 


مر 
الفصل الثالث عشر : فلسفة ويكيليكس . «ميدأ أوباما». وانتفاضات 
الشنعوب العر بية : بين التقاطع والتنافقض 
(من «التكنويوتوبيا» إلى ١السوسيويوتوبيا»)‏ . نهى خلف 475١‏ 


أو للا بين ويكيليكس وأوباما ل ل 
ثانيًا الانتفاضات الشعبية وعلاقة ويكيليكس 

والمصدر المفتوح بها 00000 
تالا تفش ظاهرة ويكلكس على الصحين التازيس. : 

مفهوم «اليوتوبيا) ا 0 


الفصل الرابع عشر : ويكيليكس: الدبلوماسية في مواجهة ثورة 
امجتمع الشفافية») ولمجتمع الخطرا 5 هشام القروي 507 


ثانيًا : الدبلوماسية الأميركية فى مواجهة الشفافية والخطر .. 657 


تالكا”. '*التاثتراتفى الدسلوهامينة المي كه 


فى الشرق الأوسط 0 
اما التأثيرات فى الأنظمة والسياسات المحلية 0000 


الفصل الخامس عشر : إيران ووثائق ويكيل 


الجيران القلقون والدولة الطامحة ..... فاطمة الصمادي 584 
أولا :إيران في وثائق ويكيليكس ا 0 
ثانيًا ١‏ : سيناريوهات ممكنة ومحاولات تفسيرية ع ين بق 
ثالعًا : إيران في استراتيجية أوباما و ل 1 
رابعًا ١‏ : أمن الخليج حاجة إيرانية متعاظمة بوي ا 5 
خامسًا : أنماط التفاعل في ظل نشر الوثائق امب ام 3١1‏ 
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فنا كا 


واحاراه بارا هو واه 


لع 
“يم 
> 


1 
الانتهاكات الأميركية لحقوق الانسان في العراق 
من خلال وثائق ويكيليكس 252 باسيل يوسف بعجك 


: المعلومات الواردة في وثائق ويكيليكس عن 


تدكا العزانب الر به والمرصوعة لاذكهاكات 


: الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحذة كونها 


سلطة احتلال في العراق 100 0071011ا0ظ2«21 


موقف الولايات المتحدة من الاتفاقات الدولية ل 


شأن قوق الانسان 0000 


: تدابير الحصانة التى اعتمدها الولايات المتحدة لمنع 


ملااحقة قوات التحالف ومستخد ميها 0111111111110 


جبزاضية الشدر كنات الأمتية الهرقزفة ف اتعيناكات 


حقوق الإنسان مؤسسيًا بموافقة الولايات المتحدة .... 


: الآثار القانونية لوثائق ويكيليكس بوضفها أدلة إثبات 


على انتهاكات حقوق الإنسان من جاتب السلطات 
الأمير كية وعلى ضحايا الانتهاكات 2100000 


هام هاه مهام عاعدام د زاعدام د قاع .ساعد .دعام د قاع ماع ع عاسم اصضصاساس واو ساس جه جود و واه واج هج و و و جو و و و و و وا ورا م عا ع و 


١+ 


1 


818 


قائمة الجداول والأشكال 


الحداول 
201١-45‏ تسلسل تاريخي (كرونولوجيا) لأهم أحداث التسريبات 
الصحافية ا 


2017-14 كرونولوجيا قوة المصادر الإعلامية الجديدة 
(تاريخ الإنجازات) 00 
4 2038 كرونولوجيا قوة المصادر الإعلامية الجديدة 


(تاريخ الفشل) 00000 صشظط1 


الأشكال 
0 المعلومات والدمقرطة ير 
اي “خليل اعادية 52111 
ير بيئة القوة الحديدة ”1515# 


1١١ 


المشاركحون 


اسع العويسي 

حاضل على دكتوزاة فى الدراسات: الاغلامية» ومانض مركر دراشات 
البمنة الى معااففة مين : رين طللال ع شاد تومن النوايط تو لشاف فبيناغزد 
في اقبسم الاعالام والدوانبالت الانعؤاتصية كان فى سطينة القن البوسة 
الأردنية» وعضو المجلس الأعلى للاعلام في الأردن لدورتين. صدر له عدد 
من المؤلفات» تتركز اهتماماته البحثية في الشؤون الإعلامية: الإعلام 
والتنمية والإعلام الجديدء إضافة إلى الشؤون والقضايا الاستراتجية 
والأنثروبولوجيا السياسية. عضو مؤسس لعدد من الهيئات ومنظمات المجتمع 
المدني في الأردن: 

باسيل يوسف بجحك 


ولك عام 18164 فى حلب توف فى ذازار مازسن 11 «كبيل اشر 
هذا الكتاب. نال إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2197 وتخرّج 
من قسم تدريس حقوق الإنسان في المعهد الدولي لحقوق الإنسان - 
ستراسبورغ - فرنسا عام .١19446‏ مارس المحاماة والاستشارات القانونية في 
سورية والعراق. وكان له نشاط ملحوظ في مجال حقوق الإنسان في 
البلدين. 

مولن وباخك: فى القاتوة: الدوتى لحقوق الانسان»..وفي هذا 
التجال:.قارك فى رضم عده من التقازير “الدولية :وشجل وظانت. إدازية 
واستشارية وأكاديمية في العراق وسورية وعلى المستويين العربي والدولي» 
إقنافة إلى عقيرينة الى عند عن المتظماتة السيسية العربية والدولية: 
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1 ' 5 ص 58 : 
ومشاركته في مؤتمرات مناهضة للعنصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان. 

له عدد من المؤلفات» منها: 

فى سبيل حقوق الانسان والشعوب (8ة9١)‏ سيادة الدول فى ضوء 
الحماية الدولية لحقوق الانسان »)30٠١١(‏ دبلوماسية حقوق الانسان ‏ 
المرجعية القانونية والآليات (؟5١٠5).‏ 

حسن أبو نعمة 

دبلوماسي سابق خدم في الخارجية الأردنية 5” عامًا بين عامّي ١9476‏ 
و١٠٠٠»‏ وعمل منذ عام ١917/8‏ سفيرًا في عدد من الدول الأوروبية والمفوضية 
الأوروبية والمجلس الأوروبي. انضم منذ عام ١997‏ إلى الوفد الأردني في 
مفاوضات السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية في واشنطن. عمل سفيرًا وممثلا دائمًا 
للأردن في الأمم المتحدة في نيويورك بين عامّى ١19405‏ و١٠0٠560»‏ وفي الوقت 
نفسه اعتمد سفيرًا غير مقيم في كوبا وبنما. عيّن» بعد تقاعده من الخارجية 
الأوذتية»فى تشترية الأول أكنون :فى المومسة الملكية لللاراسات نيد 
الأديان لمدة خمس سنوات» ثم مديرًا للمركز الإقليمي للأمن الإنساني حتى 
نهاية عام .5١١٠١‏ 


الصادق الحمامي 


أستاذ مساعد فى كلية الاتصالء جامعة الشارقةء الإمارات العربية 
المتحدة ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار في جامعة منوبة في تونس. حاصل 
على دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من جامعة ستندال ‏ غرونوبل 
(©1طممع2 © - اهطلمع:5) . خبير مكلف بالتكوين والاتصال في مشروع إدارة وإحياء 
التراث الثقافي في تونس» وعضو اللجنة الوطنية للصحافة الالكترونية منذ عام 
7 كماأنه موسق ورين لبخري البوابة العريية لعلوع: جلدم وا تال 


< أع125]1015.2لعططتتط 2 31 9107 صاخ < اعد و019511301ع21213. 111 >> 6 يشر نت له 
دراسات عن الإعلام والاتصال في مجلات عربية وأوروبية» ومن مساهماته 
الإشراف على كتاب الانترنت والاذاعة والتلفزيون (اتحاد الإذاعات العربية. 
)5١٠‏ و بالمين تسبنية 5 065 0074176 :ل «وتزوبره عير ( اإمتداد حيز الإعلام) 
توا 211 
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9 
كيم 
6 
سر 


الصادق رابح 

أسجاذ مقازك فى كلبة الاتصبال» جامعة: الشارقة: الآمازاتك الحرية 
الوعسدة ساضا.على كتروا الى شوم لاعلا والاتضيال» جافعة بارس 
الثانية» السوربون» عام .١1941‏ عميد سابق لكلية المعلومات والإعلام 
والعلاقات العامة في جامعة عجمان؛ وأستاذ مساعد سابق في جامعة 
الامارات العربية المتحدة. أضدر كتًا عدة منها تاريخ نظريات الاتصال 
423٠05(‏ والإعلام والتكنولوجيات الحديثة .23٠١5(‏ والإسلام في الخطاب 
اللاعلامي .)١994(‏ له دراسات في مجلات عربية متخصصة مثل المجلة 
العربية للاعلام والاتصال» ومجلة علوم الاتصال. وعالم الفكرء وشؤون 
اجتماعية. والرأي العام المصريةء والمجلة التونسية لعلوم الاتصال. 
والمجلة الجزائرية للعلوم السياسية والإعلامية» والمستقبل العربي. 


عزمي بشارة 


المدير العام ل «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» (معهد 
الدوحة)؛ وعضو في مجلس إدارته. عمل سابقًا أستاذا للفلسفة وتاريخ الفكر 
الساتئ فى شافعة مرزيف لمدة عقو واف :15250 ب:59535). امسن مرا كد 
بف 6ن 0 فلسطين» وهو كاتب وباحث عربى معروفء صدرت له كتب 
يعولفاك: :فى ١‏ لفك | اسان .واالا كاف سنس إفاقة إلى وناك ادي 
حاو كود في القلي : مو اهنا موي لوت في برلين في ألمانيا عام 
النشب عضر فى الرلمان الأشرافلن ويل عن العرب فى الداشرء 
وممثلا حزب «بلد؛ (التجمع الوطني الديمقراطي)» لأربع دورات متتالية بين 
عامّى ١445‏ و9١0٠.‏ تعرّض لملاحقة السلطات الإسرائيلية بسبب مواقفه 
السياسية. يعيش حاليّافي قطر. 


غاريث بورتر 


صحافي ومحقق ومؤرّخ. تُعَدٌ كتاباته الأكثر قراءة بين الصحافيين 
التقدميين فى الولايات المتحدة فى الأمور التى تختص بالسياسات العسكرية 
والحاودية الأصركة دن الى يقفا يروت الولاياك المتيد .في الخيرق 
الأوسط وستريه اننا على مدا النكراكم المع النافيلةي كاكذا عن قصصر 
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فير معلنة. له مقابلات على قنوات تلفزيونية عدة مثل «الجزيرة! وابرس تي 
فى» و«ابى بي سي؟ و«روسيا اليوم». غطّى في وقت سابق أحداث 1 
فييتنام نساكة وكبينا لمكتب «ديسباتش نيوز سير فيس») (5620166 2168/5 طع)هم15) 
فى السبعينيات. كما نشر مقالاات فى صحف نيويورك تايمز 1765 ادها به[3) 
و واشغطد بوست ووم 100000 كريستيان سايئنس مو نيتور مثا 1[©) 
(0ماند«ه1! ه»«هنه5 وفورين أفيرز («ندزيدمواء,70) وذا نايشن (00::ه/1 776) وفورين 
بوليسي (ءذامط م«عاه:807). حصل على الدكتوراه عام 5 من جامعة 
كورنيل في دراسات: جتوب: آسيا والسياسة الدولية. وبين عامي 19487 
و٠44١‏ كان أستادًا للدراسات الدولية فى سيتي كوليج في نيويورك وفي 
الجامعة الأميركبة لفق أربعة كتب» ‏ آخرها إو ععسهاعطسا تععمه مط إن حاتجوم 
م «ز جه 1[ 16 2064 و11 فو «ودروح (مخاطر الهيمنة: عدم توازن القوى 
والطريق نحو الحرب في فييتنام) الصادر عن جامعة كاليفورنيا عام .5٠١08‏ 


فاطمة أحمد الصمادي 


باعقة انيه متخصصة بالاعلام» حاصلة على ماجستير في الدراسات 
النسوية ودكتوراه فى الصحافة الاجتماعية من جامعة العلامة الطباطبائى. 
هوق ع إتروان 108 لاد عملت مرايلة بوكائية قن متجال الاعلام المكتوري» 
وقدمت عددًا من الكتب والأبحاث عن مشاركة المرأة في العمل الإسلامي 
الحزبي الجيي و وكان موضوع بحثها للدكتوراه 000 النسوي 2 
العمل السينمائي الإايراني». 

لينا الجيوسي 

أستاذة مشاركة في كلية علوم الاتصال والإعلام في جامعة زايد في 
الإمارات العربية المتحدة». وباحثة مشاركة فى مؤسسة «مواطن: المؤسسة 
الفلسطيية الدراننة الذيمقراطية4.: عملت ركيسة لتسح.دزاشاث الاتضال فى 
كلية «سيذر كرست» فى الولايات المتحدة» وباحثة أكاديمية فى كلية 
الآتصال في جامعة لاني قدو أبنكائها سول وزاننات. الاعلام والاتصيال» 
والدراسات الثقافية» وتحليل الخطاب السياسى» وخطاب الذاكرة والهوية» 
ودراسات التفاعل الاجتماعي واللغوي. 000 البيحث الاجتماعي. 
صدر كتابها «ع+0 [هدمكة ءا ننه 0616207124110 ( التصنيف والبنية الأخلاقية) 
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اا لكاوونة نتم بالترونسية زويف موه ربساك با نلعةة لانك اير فين 


القوى .و قد اتها لال القون: العشرين» كينا سكوت ممعمرفة اكخري قن 
الدراسات بالعربية عن الإعلام والديمقراطية. 


أستاذ مشارك بعلم الأنثروبولوجيا في قسم الاجتماعء جامعة 
كونكوؤزةيا». موتتريال:ن كنذا :كت عندذذا مق السقالات والدراسات عن 
ويكيليكس لقناة «الجزيرة) وموقع كاوتئربانتش (0©[1ناط 00102161)» وعلى 
موقعه على الإانترنت «زيرو أنثروبولوجي" (قع1همهتطئمطة 20:0) . يهتم 
خصوضًا بالعلاقة بين المعلوماتية» ووسائل الإعلام الاجتماعية» والسلطة. 
انتقد ما سمي «ثورة تويتر؛ ودورها في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات 
الرئاسية في إيران عام .2٠١9‏ تنوّعت اهتماماته البحثية لتشمل «القوة 
الناعمة» للولايات المتحدة وكيفية توظيفهاء إضافة إلى الطرق والأساليب 
التن. يعقمدها الكننن. والانتحباز الكت الأميركية” و القطاي الموجة نيا للتانير 
في الرأي العام من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي والعام. ركزت أبحاثه 
السابقة على الاستعمار والقومية والعولمة في منطقة الكاريبي. 

محمد جمال باروت 

باحث مشارك فى «المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات». يعمل 
فى بجيالاك ببحفة وفكرية :ونقدية وفاريهية وبوسرعة + ملارة على 
اختصاصه فى مجال التنمية والتنمية البشرية. له أكثر من 550 كتابّاء تفاوتت 
مساهماته فيها مك .بياث إلن مو لف رتسي تباث مشازة. حم تخييرا :ف 
ابرثامج الامو المتضنة الانماتن 0170 1051 بهو المولي: الرتيلني 
لتقرير «التعليم والتنمية البشرية»)» دمشق .53٠١5‏ ومدير مشروع «سورية 
606 . والمؤلف الرئيسي لتقارير المشروع الاقتصادية والسكانية والمجالية 
(مهء ن/91). ولتقرير الهضزة الدولية السورية 83+ )0< وستشار فن 
القطط التكديفة السورية وى نات عه بوعلمية يذ | 

مسعود ضاهر 

أفكاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية منذ عام .١9177‏ حائز دكتوراه دولة في 
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ارس لماعي بو مدابعة المبورد انانبا نين الازلى 2 صصرا لي 
المجلس العلمي الاستشاري للجامعة اللبنانية عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
عام .١49457‏ شارك في عدد من المؤتمرات العلمية العربية والدولية. أستاذ زائر 
في جامعات طوكيو ومعاهدهاء وجامعة جورج تاون في واشنطن. انتدب خبيرًا 
في الأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة بين عامّي 7٠١5‏ و56008. له 
مؤلفات عدة وكتب في تاريخ لبنان مثل : تاريخ لبنان الاجتماعي ,)١915(‏ 
ولبنان الاستقلال والميثاق والصيغة 2)١91/(‏ والجذور التاريخية للمسألة 
الطائفية في لبنان 2)١9/8١(‏ والنهضة العربية والنهضة اليابانية .)١199(‏ 


موسى بريزات 


دبلوماسي سابق وباحث أكاديمي. حاصل على دكتوراه في العلوم 
السياسية من جامعة نيويورك عام 1941. عمل في الحكومة الأردنية في 
مناصب عدة ومسؤوليات مختلفة؛ فكان رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية 
فى الديوان الملكن الهاشم (:5945 2 4)١9497‏ وغضى الوفد الآردقى إلن 
مخاذثات البنلام فى _الخيوق الأبسظ 4015:4531 رمف لدى ترك 
.)250١5-1١99450(‏ وبين عامّى ٠٠١5‏ و8١٠٠‏ عمل مندوبًا دائمًا لدى المقرٌ 
الأوروبي للأمم المتحدة» ولدى منظمة العمل الدولية» ومنظمة التجارة 
العالمية. بعد ذلك رعو وفود بلاده فى المنتدى الاجتماعى لمجلس حقوق 
الإنسان». ومؤّتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة اتوي وغيرهماء 
صدر له كتابان عن العلاقات الأردنية ‏ الفلسطينية ودور الأردن الإقليمي . 

نهى خلف 

باحثة مشاركة في مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي 
والاسلامي. أكس أن بروفانس (8:0:6:006-ه8-«نه)ء فرنساء وباحثة زائرة حاليًا 
في مركز جامعة كولومبيا لدراسات الشرق الأوسط. عمّان» وباحثة سابقة في 
مركو الاباك الالسطين وجل الفكر الأمتر امس العرنى» تحمل دكترراء 
في التاريخ. ولها أبحاث عدة» وتكتب فى عدد ف العيدتك. صدر كتابها 
الأخير باللغة الفرنسية: [عبمعءءللءاه1 كك عاعالمسيمل تعدمل' له دول" ع4 116770105 165 

(2009 بفلقطمةع!1 :كتعةط) (1878-1950) «ونرززووزوم (مذكرات عيسى العيسى: 

صحافي ومفكر فلسطيني .)١19680 0 1١481/8(‏ 
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نهو ند القادري عيسى 

أسعادة الاعلام في الجامعة اللبنانية ‏ كلية الإعلام والتوثيق. نالت 
دكتوراه في علوم الاعلام والاتصال من جامعة باريس الثانية ‏ السوريون. 
عضوة في تجمع الباحثات اللبئانيات 8 .أ طاتطه00/.6» وفي الشبكة العربية 
للنوع الاجتماعي والتنمية (411682)» وعضوة مؤسّسة في إصدار البوابة 
العربية لعلوم الإعلام والاتصال. وعضوة في لجنة إدارة البحث العلمي في 
المعهد العالي للآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية. 
لها عدد من المؤلفات». من بينها: قراءة فى ثقافة الفضائيات العربية ‏ 
الوقوف على تخوم التفكيك (27008» والاعلاميات والاعلاميون في 
التلفزيون (؟١٠٠‏ بحث مشترك). كما شاركت في عدد من التقارير الخاصة 
بالمرأة العربية والتنمية» وأشرفت على أعمال تدريبية عدة. 


هشام القروي 

باحث وخبير في علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. يتابع 
والمنزلات: “نش مقات النقالاه:وهدذ1 هن الأصفاث بالعوبية والفزتبية 
والانكليزية في الدوريات المتخصصة في أوروبا والولايات المتحدة والعالم 
العربى. صدرت له مؤلفات عدة عن العلاقات الدولية. والأوضاع السياسية 
وحائز شهادتي الأستاذية في العربية والإنكليزية والماجستير في دراسات 
الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسطء ودكتوراه في علم الاجتماع. من 
مؤلفاته الأعن : ه17 1ه 50440777 كن 7و4 ".17 (مأ بعد صدام فى العراق) (باريس » 
2. العربية السعودية إلى أين؟ 62::».مه؟5 عنضه+ف'! »+ 0:8) (باريس » 
205 المسلمون: أكابوس أم قوة في أورويا؟ 01/1717 © 1471 710015 7أناكنا أل 1.5 ) 
(7 مومع '[ نامج عع 716/0 014 (بأوسن ع .)١١1١١‏ وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة 
در اسات الشرق الأوسط (50:4:6 نحم /341441) الفكرية المحكمة (بثلاث 
لغات). وكاتب عمود أجبر هن فى جريدة الخليج و نز ه1004 1:7 176 (الخليح 
اليوم بالإنكليزية) في الشارقة. 
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هدى حوا (منسقة ومحرّرة) 

باحثة مشاركة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تُركز في 
اخاتماهان العواضيد المتحركة بين ايدان العربية والاتحاد الأوروبى: 
وعلى مواضيع السياسات التجارية في المنطقة. عملت باحثة وكاتبة صحافية 
رغ #وتشير لها غعده من الحقالات العلسية الومحكية وفقالات متحافة 
اقتصادية وسياسية باللغة العربية.كما عملت مستشارةً لعددٍ من هيئات الأمم 
المتحدة. حاضرت فى جامعة بوخارست فى رومانيا فى مجال السياسة الدولية 
للقتوق الأورسط بد اسن 1اوحدءن وععلكدنى كرم أنيكا لتضافعة 
إنديانابولس (الولايات: المععدة) بين غامن 1١491/31554445‏ وشار كت بضغفة 
باحئة في مسجلة الفكر الاستراتيجي العربي الصادرة عن معهد الإنماء العربي 
في بيروت. 


هذا الكتاب هو حصيلة أعمال الندوة التي نظمها «المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» في بيروت بين 5 و5 آذار/ مارس 2٠*١١‏ تحت 
عنوان ١المصدر‏ المفتوح في عالم الإانترنت والأوراق الدبلوماسية الأميركية 
المسربة كمعطى». جاءءت هذه الندوة عقب بلء نشر موقع ويكيليكس في 
تشبرية الناقن/ توقمن 551 المراسلات: الول هاسية للسمار الع :الا مير كية 
فق البالم. م بورازة الخارعية الأميركية. كان الهده من اننقادها السريع أن 
تواكت الحدت وتجارى التقائن والجدل الذائر عنوله» هن أختل الوقوف 
على سياسة المؤسسات الاعلامية» يبوحه رئيسى الضحافة التى استعانت بها 
وتكيليكسن لتقتو الأوواق" اللرلواماسية ال" ْ 


انطلاقًا من قناعة المنظمين بأننا إزاء ويكيليكس لا نعالج حالة تسريب 
بل ظاهرة تسريب.ء» خصصت الندوة موضوع المصدر المفتوح في عالم 
الانتوتت: كواته البيئة الرئيسية الت تستهل -الانتقال: من بحالة إلى ظاهرة “في 
موضوع الكشف والشفافية والتداول المعلوماتي السهل والسريع والكثيف. 
عالجت الندوة الموضوعات المختلفة» الاعلامية والسياسية والدبلوماسية» 
الى .يمكن أن تثاثر ببالبيعة الالكتروتية الخاضية لظاهرة السريب» 
وبالظاهرة نفسها. 

يتوجه «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بالشكر إلى جميع 
الباحثين والباحثات من بلدان عربية مختلفة» وإلى الباحثين الأجانب الذين 
شاركوا في أعمال الندوة» واقتطعوا من وقتهم الثمين ليُقدّموا أوراًا في 
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وقفت قصيرهء واضافوا بمشاركتهم إغناء واضحًا للموضوع. كما يتقدم 
بالشكر إلى كل من لبّى الدعوة في لبنان لترؤس جلسات المؤتمرء وإلى 
المشازكية والحشئوق الذي أغنوا النقائن؟! كما يشكر #الننظفة الغويية 
لمكافحة الفساد» التي ساهمت في تنظيم الندوة في بيروت. 


هدى حوا 
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تقديم 


في 548 تشرين الثاني/ نوفمبر 250٠١‏ بدأ موقع «ويكيليكس» ‏ - الذي 
يدّعى أن من أهدافه العمل على تسريب أكبر قدر من المعلومات المخفية عن 
ودير شبيغل في ألمانيا وآل باييس في إسبانيا ولوموند في فرنسا ونيويورك 
تايمز في الولايات المتحدة» نشرّ الدفعة الأولى من أصل 701,787 برقية 
دبلوماسية جرى تسريبهاء وهي عبارة عن مراسلات بين 774 سفارة أميركية 
في العالم ووزارة الخارجية الأميركية. جرت في النصف الثاني من القرن 
المنصرم. وكان 5 في المئة فقط من هذه اندر فيات الدبلوماسية مصنفا تحت 
خانة السرّى جد ) (اع5ع56 م010 و١4‏ فى المعة وما تت كانه لسري 
للغاية» (ادناد»4قه00©), و04 فى المئة غير مصنّف. وقد تقل هذا الكم الهائل 
من التسريب موقعَ ويكيليكس إلى أضواء الشهرة الإعلامية» بعد أن كان 
إلى ذلك الحين موقعًا مغمورًا انطلق على صفحات الإنترنت عام ١5‏ 50. 
عام .»5١٠١‏ ووضعت موقع ويكيليكس في خط تصادمي مع النخبة النسناسنة 
والعسكرية الأميركية» بدءً! بتسريب فيديو بغداد الذي أظهر جريمة قتل 
وقعت في نيسان/ أبريل ٠٠١07‏ لمدنيين عراقيين على يد القوات الأميركية. 
لسمعره فى تموز/يوليو سريب ٠ك‏ وثيقة تتعلق بحرب افا تستانء ثم 
تسريب 1٠٠‏ ألف وثيقة من سجلات حرب العراق في نيسان/ أبريل. 


قياسًًا على أعمال تسريب سابقة ذات طابع سياسي» حقق ويكيليكس 
سبقين : 
تمثل أولهما بالكمٌ الهائل من الأوراق المسرّبة والسهولة النسبية لعملية 
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التسريب» فهي كانت أول عملية تسريبات كبرى تحصل في عصر المعلوماتية 
والانترنت» وقد أثارت تساؤلا في شأن ما إذا كان من الممكن» في العصر 
التكنولوجي الحالي, الإبقاء على المعلومات سرّية في ملايين الأوراق 
الحكومية الأميركية غير المخصصة للاطلاع العام والموجودة في الإنترنت 
للتداول الخاص بين مئات الآلاف ممّن يحق لهم الوصول إليها (توسعت 
القائمة إلى ” ملايين شخص في عهد جورج بوس الي وطرحت هذه 
المعضلة على بساط البحث من جديد موضوع الشفافية والسرية فى عصر 
انفجار المعلومات. وأعادت تسريبات ويكيليكس إحياء بحث حرية الإعلام 
ودور الصحافة الذي يراوح بين التقصي وتحميل المسؤولية من جهة. 
وخدمة الأغراض السياسية والإثارة من جهة أخرى؛ كما وضعت أمام 
المؤرخ معطيات لم تكن موجودة بهذه الوفرة سابقاء فى حين تعرّضت 

الدبلوماسية لاهتزاز أصاب صميم ممارستهاء وهي الخصوصية السرّية. 


أما السبق الثانيء فهو أن ويكيليكس قدّم هدف «التسريب على أسس 
تكن الحالات المشابهة غائبة؛ فالتسريب شمل وثائق عن الحربين فى 
أفغانستان والعراق» كما أن تسريب فيديو بغداد رافقه اهتمام خاص من 
صانعي موقع ويكدلتكين بهذف فضح ممارسات الحرب البشعة. وقد تمثّل 
كميّة المعلومات التى وَضِعَتٍ أمام المهتمين أرضية تقض فى خدمة 
حالة» بل صيغة لمنظمة دائمة تتعلق أهدافها ومبادؤها بالسعي الدائم إلى 
كشف الحقائق وإماطة اللثام عن أسرار السلطات للجمهور من أجل ما يراه 
الموقع شلا لقدرة هذه السلطات على التآمر. 


يتعامل هذا الكتاب مع موقع ويكيليكس على أساس أنه ظاهرة. وهذه 
الظاهرة لا تقتصر على ويكيليكس. بل تشمل المواقع المماثلة التي انبثقت 
منه أو من خارجه. ويطرح افتراض أن ويكيليكس ظاهرة ضرورة النظر في 
عدد من الأمور: البيئة الحاضنة» والسياق التاريخى» والمعنى الاجتماعى 
ناض لاك فى أن النكة ادر افيه عن ليسا شين الأنداسين )د والسده 
مولن 00-6 كلية ارركر» الدلالة على تمت المصدر الستعوع 
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وكلمة اليكوين 4 المرزاوفة للتسترين»: 007 أهمية للمصدر المفتوح في عالم 
الانترنت» مع أن موقع ويكيليكس تحوّل عن ذلك في وقت لاحق. في 
الواقع» كان من الصعب تصوّر حالة ويكيليكسية من دون ثقافة الإنترنت 
وما تشيعه من حق الوصول إلى المعلومة والشفافية اللذين أصيحا بواسطة 
هذه الوسيلة ممكتية أكثر من أئ دوقت سانق:: وكذلك عن :دون 'ثقافة 
المصدر المفتوح التي تتخطى المعلومة في اتجاه التفاعل والعمل الجمعي. 
ولم تنشأ ظاهرة ويكيليكس من العالم الافتراضي بالمصادفة» بل إن لها 
تاريخًاء وجاءت نتاج عقود من العمل التعاوني بين الأشخاص المعروفين 
بالمتسللين (156:5ء113). والعاملين على تطبيق «قرصنة» الكو مبيوتر بات 
سياسية» استنادًا إلى المبدأ القائل إن اكتناز المعلومات شرّء وعند الحاجة» 
وتحت ضغط السلطات الرسميةء جاء لنجدتها عشرات الآلاف من أمثال هذه 
العقول لاحتضان الموقع”''. 


كما يُشير ظهور ويكيليكس عام 2٠١١5‏ وطبيعة تسريباته المتعلقة 
بالحربين في أفغانستان والعراق» إلى بيئة سياسية واقعية لهذه الظاهرة 
عرفت تضاعذا فن 'النؤاقف. المفاكبة الصسرت: فقن هذه البيعةي أظهيوت 
المؤسسات الصحافية الغربية أيضًا عدم حيادهاء بل تماهيها مع سياسة 
الحروب تلكء. إلى حد اختراع ما سمي ب «الصحافة المغروسة» التي تتابع 
أخبار الحرب من داخل المؤسسات العسكرية نفسها. 


إلى ذلك» يصعب تناول ويكيليكس باعتبارها ظاهرة من دون رؤيتها في 
إطار علاقات جدلية اع وتأشّ) مع المؤسسات الصحافية السائدة التي 
أدّت دور الوسيط للوثائق المسرّبة بين المصدر الويكيليكسي والجمهور. 
ومع السلطة» وهي علاقات تعطي ويكيليكس معناه الاجتماعي السياسي. 
يكمن أحد أهم أهداف هذا الكتاب في دراسة جدل العلاقة» بالتحول من 


)١(‏ بحسب وصف ستيفن ليفي في كتابه عن المتسللين؛ الصادر عام 4١9854‏ واستنادًا إلى 
مقابلات أجراها معهمء فإن أخلاقياتهم قائمة على ثابتتين: الأولى أن كل المعلومات يجب أن 
تكون حرّةء والثانية عدم الثقة بالسلطة وتعزيز اللامركزية. انظر : 4صة ككلهع.111ة/8[» ,110158 مماعم 
-51 1 لاع ة ط-ل ره -5ع 1م1111 .. . متمه .100 جه طاع ج1. بواجا رتطاغط > ,(2010 ععطامنء0) برمننولق3 776 «رع قلا ابن أو 1نتزاكاء13] 
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الافتراضي دن الواقعي. بين مصذر لسرت الويكيليكسي (أو أي مصدر 
مفتوح آخر) والاعلام المؤسسي والسلطة. وجاءت الثورات العربية» إضافة 
إلى الدور الذي قام به التواصل الافتراضي وما يُسمّى الإاعلام الجديد في 
وجه السلطة ووسائل إعلامهاء لتعطي أهمية مضاعفة لهذا المبحث. 


هذا على مستوى الظاهرة» أما بالنسبة إلى الوثائق المسرّبة» فإن عددًا لا 
بأس به من الكتابات قلل من الفائدة المعلوماتية للأوراق المسربة؛ فهى 
بالميية إلى 'يقتفييي وتات يجديةه وبالتسة إلى عفنيه الاك كدت امرنا 
معروفة. ورأى آخرون أن التحرير والحذف اللذين طاولا الأوراق فى ما يتعلق 
رب العراى من أجل تحقيت الغيرن ادي يمك آنا لبجقة ,اتام امسينين” 
قزل كف هرد فاقدتيهاء. وأن المعلرهات التى تتذاولها'متظمات حقوق- الانسان» 
مثل منظمة #مراقبة حقوق الإانسان» (ط18/216 مخطعن1 ).2 هي كفن سرية 
وضررًا مما سَرّبَ عبر موقع ويكيليكس. 

ينطلق هذا الكتاب من أن طبيعة الأوراق المسرّبة» بمعزل عن طريقة 
تسريبها واستخدامهاء تقدم للعلم فوائد متنوعة يجب بحثها. لكن. في 
الحال التي خرج بها ويكيليكس منذ البداية» من خلال وسائط الإعلام 
السائدة» بطريقة يصبح فيها التسريب انتقائيًا وغير واضح الأهداف» بتنا أمام 
معوقات أساسية تعترض الاستفادة العلميةء وأمام محاذير كبيرة من 
الاستخدامات ذات الأغراض الأخرى. لهذاء حاولنا تجن الأبحاث الخاصة 
بالمراسلات المتعلقة ببلد واحد أو أكثرء وجرى التركيز غعوضا عن ذلك 
على دراسات عامة واستخلاصية» آملين أن يفيدنا الباحثون والمؤرخون 
بدراسات متخخصصة مستقبلا. 

يقدم هذا الكتاب معالجة شاملة تتمحور حول مسألتين: الأولى دراسة 
ويكيليكس باعتباره ظاهرة» وتقديم نظرة شاملة للاحاطة بها قدر الإمكان؛ 
والثانية إيلاء اهتمام بالأوراق التي سُرّبت باعتبارها أرشيمًا معلوماتيًا على 
مستوى غير مسبوق. لذلك يقسّم الكتاب إلى قسمين: يعالج القسم الأول 
موضوع الإعلام والتغيير ارتباطًا بظاهرة التسريب» بينما يتناول الثاني الأوراق 
المسرّبة ودلالاتها بالنسبة إلى المؤرخ والدبلوماسي» وتبعاتها السياسية. 


إن المقدمة الضرورية لهذا الموضوعء التي ارتأينا أن تكون في صدارة 
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هذا الكتاب (الفصل الأول)» تتعلق 0 الشفافية في النظام الديمقراطي 
والتأثير الذي تعرّض له مع تقاطع تراث موقع المصدر المفتوح ووسائل 
الإعلام الجديد. وهي دراسة أعدها الكاتب عزمي بشارة» واستخلص منها 
أن هذا التأثير قد قام بدور تنويري في إعادة الاعتبار إلى العقل والحقائق. 
ويميّز الكاتب بين ثلاثة أنواع من التسريبات والأدوار المختلفة التي تقوم 
نهنا تعن التسرعات: النقصوةدة :واخن المنؤسسة» والسيريات الفصاتحية 
الناجمة بهن وظيقة مؤسيبة الاعلام» تم السريناق النعدية التاتعمة عن فال 
منشق أو من خارج المؤسسة. ويتناول الحق في الوصول إلى المعلومة ذات 
العلاقة بالشأن العام على أساس أنها تتصدر قائمة الحقوق التي يقوم عليها 
الحق في حرية الرأي والحق في التعبير والحق في المشاركة» كما يشير إلى 
الآليات المختلفة في إيصال المعلومة إلى الجمهورء التي قد تتحول إلى 
ذاه سمي الشنانة والتضليل نظرًا إلى العلاقة الكساسية بين الإعلام 

التقليدي والسلطة. 


أهم مسألة تثيرها الدراسة» تتعلق بالدور الذي قامت به التسريبات» 
المتحدة أدت التسريبات إلى إعطاء الإاعلام حق نشر أي معلومة تصل إليه 
حتى لو تسربت بطريقة غير قانونية» وأبقت للدولة أيضا حق الاحتفاظ 
بالمعلومة. إلا أن تسريبات ويكيليكيس» التي تحصل على أوسع نطاق ويقوم 
والوطنية بين الدول». وتقوم عليها مجموعة أفراد من عنييات مختلفة . تقدم 
معطيات جديدة؛ فهى تتحدى المؤسستين السياسية والاعلامية لأنها تقع 
والتوزيع والبث» ولا تخضع لقوانينها. ويستنتج أن القوة ما عادت مقتصرة 
على من يمكنه حفظ السرّية والتحكم فيهاء بل صارت فى حوزة من يمكنه 
تحمّل أكبر قدر من الشفافية» بل يمكنه إنتاج الشفافية المصطنعة أيضّاء 
الحقيقة فى غمارها. وفي كثير من الحالات. شوّه الإعلام المؤسسي 
داتقائعة مشهو ف الوثاقق المندتبةع أما فى نا يعغلق التات اج الى العدتنها 
ظاهرة ويكيليكس بعلاقتها مع الإعلام والسلطة» فيرى الكاتب أن الإعلام 
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اضطر إلى أن يعذل نفسه كي يستوعب المصدر المفتوح» كما اضطرت 
الموسشة السيافية إلى -أن تعدل نفسها بموسب هيدا الشفافية كي تستوعب 
الإعلام ؛ والكمة هو دك مسن الحلول الوسط بين الإإعلام والموسينية 
الياسية في ما يتعلق بالمواد المنشورة. لكن. على الرغم من ذلك» يؤدى 
تكيّف الإإعلام المؤسسي مع واقفع المصدر المدرع ع بعث الحياة في 
الصحافة الاستقصائية من جديدء وكان له أثر جانبي مهم جدّاء هو إعادة 

الاعتبار إلى الحقائق فى السياسة. 


إن الاعتقاد أن التواضل غبر الإنترنت قد يُغيّر السياسة خارحجه ليش 
موضوع جدلء لكن مباحث هذا الكتاب في قسمه الأول تشير إلى اختلاف 
فى شأن طبيعة هذا التغيير وماهيته» خصوصًا حين يتعلق الأمر بجدل العلاقة 
ين المضدو والوسيلة الاعلافيئة بوالنلطة هناك فاول بأث المعدر الماكوس 
الذي تعود شرعيته إلى استخذاماته الأولى فى إطار البرمجة الحاسوبية 
المضر كد والميواقة المحزوفة ب /البدر كيس 01 هر دليل على إمكان المشاركة 
النشطة في تأليف مصيرنا الجماعي. بعد الينوكس»» بات من الممكن التفكير 
في إمكان أن يكون أي موضوع آخر مصدرًا مفتوحًا للمشاركة الجماعية: 
بما في ذلك القوانين والسياسات التي تحكم عالمنا. بهذا المعنى» تقدّم 
التكنولوجيا التفاعلية بصيص أمل في تجديد روح المشاركة المدنية الحقيقية 
وتنتح في طريقها فاعلين قادرين على التعامل مع السلطة بطريقة جديدة"'". 

لكن السباحة في الهواء الافتراضي شيءء والتعامل مع الواقع وموازين 
قواه المختلفة شىء آخر. يفيدنا الكاتب الكندي ماكسيميليان فورت». فى 
الفصل الثانى 7 هذا الكناب» بأن ويكيليكس قد تعكض للتبدّل خلال 
النزاع الذي عاشه بتأثير من علاقته بالإعلام والسلطة» ريما أكثر من كونه 
عاغن اتعييير قن كين ذاتد عبن قووت::5لكة إلى ابر اتيوحية بكب يقس 
الإعلامية التي استندت إلى مسارين: التحالف مع عدد من وسائل الإعلام 
السائدة» وخروج جوليان أسانج إلى الأضواء العامة. ومن التبدلات التي 
يلحظها الكاتب» اختلاف مواقف أسانج بين معارضة الحرب صراحة 


(02) م01 ومع سطع كز ورمننوعتسسسم0 عمبتلس2) سوقط :نوعو ع وترء2 ععجبروى مم0 بلأمعاطدنظ 5دقاعناه2آ] 
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ومواقف أكثر تعكلا: وتبديل توصيف 5 لنفسية بن اجا مناهضة 
للفساة): أو «تسعى إلى الشفافية» إلى «حكومة مفتوحة). ثم م إلى الحديث 
عنه لاحمقًا بصفته «مؤسسة إعلامية». مع تغيّر التعريف. طرأ تبديل على 
الموقع نفسه بعيدًا من المصدر المفتوح التعاوني؛ وكان أن استغنى 
ويكيليكس عن الاستعانة بحشد المصادر تامف ف وتاي أسانج بنفسه عن 
انخراطه في ما مضى في أنشطة تسلل إلكتروني في سياق إعادة اختراع 
ويكيليكس» ودافع عن نفسه في وجه الحكومة الأميركية بأنه يحصل على 
مواده بصورة شرعية وقانونية. إلى ذلك؛» يرى الكاتب أن انفتاح موقع 
ويكيليكس ليشمل مصالح شتّى باتت مكتسبة في تسريباته» اضطره إلى 
الاستجابة لمختلف القراء والمحاورين والتكيّف معهمء ويكمن الخطر ‏ في 
رأيه - في كون هذه الثورة التي تحركها المعلومات». قد تتحول إلى ابتزاز 
يتمحور حول المعلومات» في خدمة إعلام حصري يمارس هيمنته على ما 
يُنشر وعلى طريقة نشره. بالنسبة إليه» تبقى الشفافية هدفًا مراوغًا ومبهماء 
في حين أن العدالة لطالما كانت غائبة» 0 حالة بارزة فى الولايات 
المتحدة لناحية تقاعسها الدائم» لا بل صمتها المطبق في مأ يتعلق بمقاضاة 
حالات التعذيب والتعذيب بالوكالة التي تحفل بها وثائق الحرب على 
العرانه نولا اتعوي اتعجيالة قتعي على قرلا اللتسير اميد المعلونات 
الخام» بل تشمل من له اليد الطولى في جعل تلك التفسيرات راسخة. 

هناك إِذَا تأثيرات مختلفة لا تسير في اتجاه واحد. يظهر ذلك أيضًا في 
نأف اضر الكنة الكدر ترس افونت التتلمكة والمعارفنة» نوقو مفيهون 
الفضيل العالكم بقائم 'لبنا"ا لجتريين الذي تعال للق مضيو الدوجقر اطية 
والإعلام. تقارن الكاتبة بين ما تتيحه التقنية الرقمية للجمهور وما تتيحه 
للذولة 6 وقرى إن ويكيليكس تحدى النخب السياسية والعسكرية في ما يتعلق 
بالتحكم في المعلومات والمعرفة» وفي الوصول إليها؛ إذ أتيحَ للجمهور 
انقاه رديه سوه سكن الايفل اليد أ كان شام يكل من كال 
الفعل الجمعى المرتكز على الوسيط الإاعلامى. إذ بات فى مقدور عدد من 
الأقرادز قالنا ماابحين معفيع دما الما ممة مكا فى المشروع نقهه آذ 
الجهود نفسهاء. كما هي الحال في ثقافة «المصدر المفتوح)» و«تقاسم 
المعرفة»» ويتضمن ذلك ثقافة المتسللين النشطة التي تؤمن بالمساواة 
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والمساهمة الجمعية إلى حل بعيذ. فى المقابل. بإمكان دولة الامن القومى 
أن تنشئ أرشيفا إلكترونيًا ضخمًا عن مواطنيها وعلى مستوى كوني أيضا. 
تتوفع الكاتبة» فى سياق الحروب الالكتروية والمعلوماتيةء ساعن 
الديناميتين في المستقبل : تزايك عدد التاشطين: المتسللين إلى الفضاء 
الافتراضى وعدد أنشطة المصادر المفتوحة؛ وتصاعد وسائط التشفير التى 
تعتمدها الدولة» إضافة إلى أساليب أخرى فى الرقابة الالكترونية. ليست هذه 
طبعًا معركة متكافئة» نْظرًا إلى قدرة الدولة. ينضصوي موقع ويكيليكس في 
هذا المجال» بوصفه استراتيجية تسعى إلى إماطة اللثام عن المعرفة المخفية 
لدى الدولة» بغية إضعاف قدرتها على التآمر والسيطرة؛ والفرق الذي يقدّمه 
الموقع هو أنه يعد تكنولوجيا اتسريب» المعلومات فعللا اجتماعيًا مستدامًا. 
تثمّن الكاتبة محتوى الوثائق المسرّبة حتى بحذها الأدنى» كأرشيف خام 
يؤمّن توثيقًا كثيما أقل ما فيه أنه يمنع إمكان الإنكارء ولأن عملية الكشف 
تحصل فى الفترة الزمنية نفسها التى تدور فيها الأحداث» وذلك يجعل منها 
قادرة على إحداث التغير لا فى معرفتنا فحسب » بل فى إمكانات الفعل 

العملية التى تنبثق من هذه المعرفة الجديدة. مثل اتخاذ إجراءات قانونية. 


إن علاقات القوّة بين المجتمع والدولة. وبين الفرد والدولة 
والمؤسسناك». تناد توزيعها بتاتير من المضنادر الاعلامية الجدندةة 
ومصادرها المفتوحة بصورة رئيسية» بحسب ما يرى الكاتب باسم الطويسي 
في الفصل الرابع. يستعين الطويسي بمفهوم «الاختيار المعرفي» الذي تُمكن 
منه الوسائل التكنولوجية الإعلامية» والفكرة المحورية مفادها أن الإعلام 
الجديد يناقض فكرة مجتمع الجماهير» باعتبارهم مجموعة كبيرة من الناس 
تأتى من جميع مجالات الحياة» تَوحّدها وسائل الإعلام التقليتية عبن تددق 
أحادي وفي اتجاه واحد للمعلومات. هذه العلاقة معرّضة للزوال التدريجي 
في بيئة الاعلام الجديد بفعل عوامل من أهمّها التغيير الجذري في مصادر 
المعلومات الإعلامية وكسر الاحتكار الكبير للمعلومات» وتحويل الناس 
العاديين إلى مصادر فاعلة ومؤثرة في إنتاج الحقيقة» وزيادة حجم المعلو مات 
ونوعها وبداية ظهور صحافة المواطن, أي الانتقال من الاتصال العمودي ذي 
الاتجاه الواحد إلى الاتصال الأفقي. إن إعادة توزيع القوة في هذه البيئة 
يتلخص في الأمور التالية: تعميم المعرفة وتسهيل وصول المجتمعات 
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والأقر اه لبون ,نلا قال ميد لعلف :ار الي ذ.والسنا ركه ااانه 
الحدئدة الرسافا > كان العوو اق ودود لقنا فياه و ضفل القوة مون اكول 
إلى المععئنات:والكياتات والتشرق. من :قراصعة الانسر نت التجدة» واتعشاز 
القوة» بحيث أصبحت المعلومات مورّعة على نطاق وأسع. 


لم ينفرد ويكيليكس حتى وقت طويل في التموقع باعتباره ظاهرة نقلت 
الوسائل الافتراضية إلى العالم الواقعي؛ فالثورات العربية التي بدأت 
سيرورتها في تونس كشفت أيضًا عن هذه الإشكالية في علاقة الثورة بالإعلام 
والأفضال مون لعي نا" اتعتيدة دوين اد سيد الكاني «الضادق سافن شن 
انه العام نودو انك الجةة ميقدة ا فى تجلتله انها سكا ادتاسدة 
الفكريب والداءة الفى كك به فلن الكدس: النعنه يوق الكنامن أن السدا 
الجليلة اذك :وولاانى تحريت يعظطرمة الاعاام السلطرق وتعطيل اليات 
السيطرة على المجال العمومى» وفى إتاحة الأدوات والامكانات والآليات 
لبود لقنا ل تقاف وديلة متلحي فى لحظة روفي معريةة البيكة العا فين 
الى يعات واعلي] أنعكة الفنايم: للجسداعيةه :ل الضهة التورى برش | 
انيت الميديا الجديدة ساهمت فى عملية التمثيل (8005ادووعءرم 8) الإعلا مي 
الألعوانك عد تاذل كتقيااعه مين الاسفوا جارك وقو قور بيرج اللاولة : 
ثم ساهمت كوسيط في فعل تنسيق المبادرات الميدانية» وخصوصًا الاضرابات 
العامة في المدن الداخلية والعاصمة» كما ساهمت في بناء مجال عمومي 
بديل ومواز يمارس فيه الأفراد والجماعات المغيّبون أدوارًا جديدة (نقاش» 
عوان» جداهضا : ببعارضة« لعي إبذاع لتاقي اجام والخل تهات 
افتراضية) وينخرطون من خلاله في الشأن العام. يشير الحمامي كذلك إلى 
دور القنوات الفضائية العربية وخصوصًا«الجزيرة» باعتبارها إحدى 
الصيرورات المهمة. بما أنها قامت بدور مركزي في تخريب سياسة التعتيم 
الاعلامي» وفي إخراج استراتيجية التمثيل الاعلامي للأحداث من الإطار 
الافتراضي إلى الإطار الإعلامي الواسع. يخلص الكاتب إلى أن مقولة «ثورة 
الفيسبوك» تُمثّل اختزالا مريبًا لحدث ذي أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية: 
مؤكدًا أن الميديا لم تكن وسيلة الثورة بل بيئة الشباب الثقافية» وأن الفيسبوك 
والفضاءات التواصلية الأخرى (مدوّنات» منتديات) أضحت تمثّل ما يسمّيه 
هابر ماس «الاتصال العمومي» الذي تكوّن في الثورة الفرنسية من الصالونات 
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والمقاهى الفكرية» ومن شبكات توزيع الكتب». ومن الصحف ودور النشر 
والمكتبات وفضاءات المطالعة والجمعيات الفكرية وصحافة الرأي؛ فالميديا 
الجديدة بنية تحتية لمجال اجتماعي وسياسي وثقافي. 

يظهر الدور الوسيط الذي تؤديه المؤسسات الإعلامية السائدة فى 
دراسة الكاته 0 بورسر افا في الفصل ا قا هاج 0 
بقوة 0 الكيفية ا تغطى 57 50 الاعلامية الوثائق المسكبة؛ 
فوسائل الإعلام يمكن ألا توصل إلى الجمهور الأهمية السياسية للأحداث 
التي تصورها الوثائق نظرًا إلى النقص في فهم القضية كما حصل إزاء أوراق 
البنتاغون الت فك عام ١ ١‏ وارتبطت بمجرب فييتنام . أو يمكن أذ ع 
تلك الوسائل محتوى الوثاتق كما حصل بالنسبة إلى ويكيليكس» ويرى أن 
كثيرًا من تلك الوثائق عن الحرب في أفغانستان وفي العراقء. إنما يطرح 
قضايا محاسبة جدية. يفند 0 نيويورك تايمز بالنسبة إلى 
الصحافية التي كان تت أن 006 0 أو الاب 0 ا 
خرجت بدلا من ذلك وهي تشير إلى أن هذه الو , تثبت المزاعم الرسمية 
الأميركية في شأن تهديدات إيرانية. يجادل 00 ا في 5 م اسلات 
ويكيليكس التي تفارقت فيها تغطية التايمز مع الوثائق التي تتعلق باراء 
الأنظمة العربية الخليجية حيال إيران» وخصوضًا ما يجب القيام به إزاء 
برنامج إيران النووي. ليُّقَدُم قراءة مختلفة عن المرويات الصحافية ل التايمز 
التي تسيء نقل القول المنسوب ولا تنقل مراسلات أخرى مختلفة تحذر من 
احتمال أن توجّه إسرائيل ضربة لايران. يعود الكاتب في تفسيره الاعتبارات 
التى تقف وراء تغطية النيويورك تايمز لوثائق ويكيليكس» إلى أن الصحافبين 
عادة ما 0 فراراتهم قد تل وك اعبار أله عئ 0 
المعنية رس لا جو ااه 0 
الادارة 96 السلطة. مادامت هذه الادارة تواصل تمثيل إجماع الشريحة 
القوية في المجتمع في شأن العقمية الحعدة, 

مواقف الصحافة. الغربية والعربيةء فيترن. السيريينات يكبل يكسن: 
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”0 
سعرفضنيا الكاتن الصادق رابح» في الفصل السابع. مستخاصًا أن مواقف 
الصحافة عموما تباينت بين التشكيك والتجاهل والصمت» من ناحية» 
والاحتفاء والتأكيد على المسؤولية الاجتماعية لويكيليكس من ناحية أخرى 
ويعتبر أن الكثير من الصحف العربية» بخاصة الرسمية منهاء تجاهلت ما 
لتعوتقة رودا نك :ركرك كن ع نثيو ان تللك المتعلفة: بعري علن «المر افا 
على أفغانستان أم بالبرقيات الدبلوماسية» وحتى الإعلام المعروف بجرأته 
بدا مشوشًا لا يعرف كيف يتعامل معهاء ويردد أحيانًا فى ملخصاته أخبارًا 
قديمة وانتقائية» كما لم يتردد بعض من كتبوا عن ويكيليكس في فضاء 
الصحف العربية عن وصفه بألفاظ حادةء واتهامه بالتآمر. يستنتج الكاتب أن 
ويكيليكس الذي خرج من رحم الإنترنت المعولمء والذي لا يأخذ بالقواعد 
المهنية نفسها التي تتبناها الصحافة التقليدية» قد حرّك المياه الراكدة في 
عالم الصحافة» ومكن جميع أولئك الذين لديهم معلومة ماء ولم يعودوا 
يثقون بالصحافةء أن يكشفوا عنهاء وبالتاليى ساهم في بناء إيكولوجي 


إعلا مية متعددة ومتنوعة. 


في المقابل. تَقَدّم الكاتبة نهوند القادري عيسى» في الفصل الثامن , 
نظرة مغايرة لكل ما سبقء وأكثر نقدية للعالم المعلوماتي ولظاهرة 
ويكيليكس» في سعيها إلى البحث عن دلالات جديدة حملتها هذه الظاهرة من 
حيث علاقتها بالسياق الإعلامي الاتصالي الراهن. تعالج الكاتبة ظاهرة 
التسريب من خلال العلاقة الملتبسة بين المصادر وأهل الإعلام» باعتبارها 
سوق عرض وطلبء. والدافع إلى العرض هو التضليلء وإلى الطلب هو 
الحصول على أكبر انتباه ممكن من الجمهور؛ وهذا ما يجعل مصادر التسريب 
في معظم الأحيان رجال السياسة وأصحاب السلطة والنفوذ الاقتصادي 
والأع» تكتال أو السياق الذى ليرت افيه وتات :ويكبايكين :والعفرلاث 
التى رافقت المنظومة التكنولوجية الاتصالية» وتذكر منها«البحث عن 
00 تبزيزية). مره خلال لاد (السبيرية1 كتفيية أو انك اتنيفية فراقة 
وسيطرة ولتلبية الحاجة إلى تحقيق الأهداف عبر «القوة الناعمة» من خلال 
الإغراء والإقناع» كما تذكر تحولات على صعيد الديمقراطية» وما سيحل بها 
عندما تصبح بلا معالم مكانية وزمنية» وعلى صعيد عمل الميديا والتأثيرات 
المتنوعة من تقنيات إعلامية وتشاركية وتفاعلية. وكذلك علاقة الاقتصاد 
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والملكية بالنظام العلا مى. وبالنسية إلى الباحثة. ده تسريبات ويخلحسر 
يتناقض مع ما يسمّى احكمة المجاميع»؛ وبروز نمط من المعرفة المستندة 
إلى قوة العددء وإلى التحكم اللاحق بالمعلومات. أكثر مما تستند إلى الانتقاء 
المسبق لها. فى ضوء ذلك» تبحث الكاتبة العلاقة بين ظاهرة ويكيليكس 
(باعتبارها فاعلية منتجة) والإعلام التقليدي (الفاعلية الناقلة) والجمهور 
(الفاعلية المتلقية)» مقدّمة مجموعة من الأسئلة: لماذا يعلم صاحب الموقع؟ 
من الذي أعلمه؟ ما البراهين على صحة معلوماته؟ مستنتجة أنه على الرغم من 
ادعاء ويكيليكس العمل التطوعى والاستقلالية وإنكار المعرفة بالجهة المسرّبة. 
تسقط الحيادية أمام التحكم في توقيت الافراج عن المعلومات ونشرهاء وفي 
التراتبية العائدة إلى أولية الوثائق وعلاقتها بتطور الأحداث والمستجدات 
السياسية. إضافة إلى تساؤلات أخرى تجعل الكاتبة تميل إلى اعتبار 
ويكيليكس عملا من صنع الاستخبارات. أما بالنسبة إلى الفاعلية الناقلة 
السرمات:(المحانة) :فترى الكاننة :أن السريات والوعلو مات لا قيمة لها 
بذاتها ولذاتهاء بل تكمن قيمتها في السياق الذي تقع فيه» وفي نوعية وطبيعة 
المتلقين الذين يُرشّح أن تصلهم هذه التسريبات وتتفاعل معهم ويتفاعلوا معها. 
الميدياء فى نظرهاء تبني رؤية جزئية للفضاء العام» ملائمة لأهدافهاء إنما 
بعيدة من الانعكاس الأمين لهذا الفضاءء وقد لا يتمثل التضليل في عدم دقة 
تثمينها من خلال تقدير حاجة المستعلم إليها. إلى ذلك» ترى الكاتبة أن معظم 
الصحافيين لم يتمكنوا من اتخاذ مسافة من ظاهرة ويكيليكس فبدوا واقعين في 
أسر النظام الإعلامي الاتصالي الراهن» وبدوا غير قادرين على تشخيص 
المشكلة الأساسية للديمقراطية الحديثة المتمثلة لا في شمٌ المصادر» ولا في 

التفاوت المعرفى» بل فى إدارة مصادر المعلومات. 


خارج التفاعل الميديوي» تطرح ويا سبو كبك كين اشكالياك اشرض 
متعلقة بالوثيقة: هل بات من الضروري أن ننظر إلى الوثيقة بطريقة جديدة في 
العصر الرقمي؟ هل توافر هذه الوثائق بمجموعها مادة مفيدة للمؤرخين» 
وللمحاسبة عن أفعال حرب أو جرائم حرب؟ هل تعكس شيئًا جديدًا عن 
النشاسة الا مدر 5 


58 


قي 

يرصد الكاتب محمد جمال باروث» في الفصل التاسع. تحديات 
الوثيقة التاريخية بين المفهومين التقليدي والرقمي» ويعرض تطور التعامل 
مع الوثيقة من المدرسة المنهجية التي رأت أن علم التاريخ يتأسس على 
الوثيقة بالمعنى «المادي» للكلمة»؛ حيث لا تاريخ من ذون وثيقة» إلى 
مدرسة الحوليات التى تمثّل جوهر ردها فى إنكار عبادة الوثيقة من منطلق 
أن التاريخ هو أكثر بوأشهي وتروكر على التاريخ الشامل ذي الفترات 
الطويلة المدى» ثم إلى اتجاه التاريخ الجديد وفهمه المفتوح لمصادر كتابة 
التاريخ وعدم فصله عن باقي العلوم. وتضمين البحث التاريخي مصادر 
جديدة» بحيث لم تعد الوثيقة المكتوبة الوثيقة التاريخية الوحيدة. يرى 
الكاقية أن الثورة الرقمية مارست تحديًا كبيرًا لمهنة المؤرخ. وحطمت 
مفهوم الوثيقة المعطاة أو التي تبنى؛ وهذا ما يفرض عليه في عالم المصدر 
المفتوح (الويكي)» هو الاعتراف بنسبية دوره بصفته مؤرخا «منهمكا) في 
تدوين التاريخ ونشوء منافسين كبار لهء في عصر التحؤّل الكبير. من ندرة 
المعلومة إلى وفرتهاء وسرعة الوصول إليهاء وتبادلها والتأثير فيهاء ودور 
وسائل الاتصال في إعادة صوغ الأحداث. وبروز التحدي الكبير وهو إعادة 
تعريف الوثيقة باعتبارها معلومة. يشير الكاتب إلى ميلاد الوثيقة 
«المتدحرجة» المتحركة» المتعددة الأبعادء التي تنتمي إلى نوع الوثيقة - 
المشهدء تظهر فيها أدوار اللاعبين» وتحضر فيها السيرورة. إن إعادة تعريف 
الوثيقة بواسطة المعلومة لا تعني زوال الوثيقة التاريخية» التي يرى الكاتب 
أن قيمتها لم تتراجع. لكنّ الوثيقة الافتراضية فرضت حضورها في إطار 
مفهوم جديد لها هو مفهوم المعلومة» حيث إن الوثائق باتت رقمية ويسهل 
التدخل اللاحق فيها والتلاعب بهاء وإسقاط أشياء منهاء وإضافة أخرى 
إليها. وهذاء في رأيهء يفرض تطوير مفاهيم التاريخ الجدّيء. لا المصادر 
المفتوحة لكتابة التاريخ فحسبء» بل ولتقانات وإجراءات المؤرخ أيضا. 


يناقش الكاتب مسعود ضاهرهء في الفصل العاشر. موقع الوثائق 
المكتوبة التي نشرت في ويكيليكس وغيره من المواقع الإلكترونية في كتابة 
التاريخ المباشر على أسس موضوعية سليمة» ويُعرّج على أصالة وثائق 
ويكيليكس» ويُعرّف بها ويظهر المواقف المتباينة منها. يخلص ضاهر إلى أن 
ولائق ونكيا كس توس لق حلة وديا لاسن الصف التاريعي الوق وان 
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اهميتها تكمن في ما تقدمه إلى الباحثين العرب للتركيز على مبادىئ 
الابستيمولوجيا الشمولية» ويرى أن وثائق ويكيليكس أعادت الثقة بمنهجية 
«التاريخ المباشر». 


يرى ضاهر أن تسريبات ويكيليكس. خصوضًا البرقيات الدبلوماسية. 
أعادت الروح إلى الجدل في شأن موضوع السرية في العمل الدبلوماسي, 
مشيرًا إلى أن: ممارسة قديمة مثل الدبلوماسية» التى قامفت على عدد من 
الثوابت» تعرضت في منعطفات تاريخية لتبدّلات 20 متعلقة بموضوع 
السريّة؛ فقبل الحرب العالمية الأولى ظلت حاضرة موروثات ممارسات 
التساتكس والسيرية التن.عرفيا المون الثافن عشنزع.وغو :عهير 'الساذلات 
الى ارتيطت هنيد الخريه والسياسة عقزة. رذ إن الصبراع الاميريالن لذن 
النفوذ عمل على إبقاء جزء مهم من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خلف 
الكواليس. عرفت الممارسات الدبلوماسية تطورًا مهما في موضوع السرية 
بعد الحرب العالمية الأولىء كان منعطفها قيام الثورة الروسية بأهم عملية 
تسريب لوثائق دبلوماسية أماطت اللثام عن اتفاقيات كولونيالية: منها اتفاقية 
سايكس - بيكو لتقاسم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في المشرق العربي. 
تبعتها بعد شهرين النقاط الأربع عشرة التي أعلنها الرئيس الأميركي وودرو 
فنلسؤة: اف 'مقد مها ندا غلفة الشاطات"الولوماسية” '". سفن النظر هن 
الأحد ار وراء: بعد التعلؤون “كاقض الذضرة إلى الدملوفانية العلية متي نا 
برأي شائع مفاده أن المفاوضات والمعاهدات السرّية مثّلت تهديدًا للسلام 
العالمي (وكانت سببًا مباشرًا للحرب العالمية الأولى) وانتهاكا للمفاهيم 
الأساسية للديمقراطية بما أنها تُخرج السياسة الخارجية من أي رقابة أو 
سيطرة"'.«وكان أن :أدكلت عصيلة الأمم يندا كن عيقافها بر أن كل 
المعاهدات بين الدول يجب الإعلان عنهاء وهي أسست أيضًا في ممارستها 
للرمتومتاسية عوك تمد 3 الأطواك ‏ أكث ملمجة واعتر. بلادهة: لول 


(”) احتوت النقطة الأولى من الإعلان على التالي: «اتفاقيات سلام مفتوحة» يجري التوصل 

إليها بشكل علني» وبعدها لن يكون هناك تفاهمات دولية خاصة من أي نوعء والدبلوماسية ستواصل 
عملها داتمًا بشكل صريح وأمام الرأي العام». 

(5) ,7122012 بعنزك طعللا أمالمك50 10عه/7آ «رلزإءعقسرماوتطط امرعع5 مه 5علهء1ن5811) بعتمطولت1 طامعوومل 

. << التغخطة. 007-سدععم/2010عع070 201 رذع لم1 كه يع 01 وباط يج باجام تمراخط > 
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الصغيرة. ولا شك فى أن ما تحقق فى هذا الفترة كان مهما؛ إذ لم يعد 

معظم المعاهدات الدولية بعد هذا التاريخ سرّيّاء مع أن المسمّاة حينها 


«الديمقراطية الدبلوماسية» أظهرت أنها أقل ديمقراطية مما كان متوقعًا 
ره2 
لها . 


لذلك يعيد ويكيليكس» بهذا المعنى. النقاش إلى موضوع قديم وقديم 
جدّاء يعود حتى إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى» إلى أفكار ظهرت بقوة 
في أواخر القرن الثامن عشرء. ومثلها فلاسفة مثل جيريمي بينثام الذي طالب 
ماهو أكثر شن .علبية التعاهدات الدؤلية + طالب برقابة غلى. السياسة 
الخا ريف رن زالك لكي | للد وماس كو ها" امراف جا رس ميات كه تعيية 
وديستراطية'" مقن توبات انين الذق كان لد شان حيهو :فى الكورتين 
الفرافيية والاسير كيه ووقف ضد السرّية الدبلوماسية في إطار نهج 
كوز موبوليتي للعلاقات النمو ل 


لم يساعد تجدّد الصراعات الدولية في القرن العشرين على إنعاش 
نقاش كهذا في شأن السرية الدبلوماسية؛ حيث تعرضت الدبلوماسية أثناء 
الحرب الباردة لتأثيرات متناقضة بين نزوع إلى ممارسة متعددة الأطراف في 
إطار الأمم المتحدة» وتعزيز السرية تحت ضغط النزاع الأيديولوجي 
١ 00 ' 583‏ 

والنووي الحاد بين القوتين علوي 0 
بعد انتهاء الحرب الباردة» وتبدّل طبيعة الصراع بين الدول» وإلغاء 
ولعيو وو كدلكوسبووة تاتتر تكنو لوشيا الجمعلوعات التن فدمك وفرة 


(2) بيط لعتل8 ,بومسمزمته نصذ «متإوتومعط1 عتلهوءمتصطعج[ [ه اأمعطتمواءبوع<1 عط1» بدرهوامءألة 113010 
بن نتصمعةم7 ,1 .1آمتا ,(2004 ,كم الدع 1[طناظ عع53 تمملمصم]آ) .كاهت7 3 بعطتجطع مه[ لعقطع1 ]1 لصة تمدمصة ل تعأممطة 
ل 1017/0114 


(51) بازه1]115 عطا حصوعا كتودوع .] :عع تددكخ ,150515 ,لم5 41811 بلع تقلط مصتمة 814 لطة اأعتطتاعمة عاعنمودز 
بقأاطع لقص ] 510[ ننه لشت - امع 111ان) قا ك2 1اع. مقا بجالوابلا أ صاغط > ,2822011 «رلؤعقع11335231 عاأهصره[صاطا 01 
. < 127180 > 1ط ش ك8 1271 - 0735 تاتاع ا طمععة 127182 - 0734 الجاع ا تامع 127182 ع ل اقمع - عن !101211 


(/ا) 4ضهة سمتكاض ةالوم مصوم0 وأعمصنو دنآ باأعطجوع ‏ وعنامعمم2 عط1]» ,معطللو/8ا .40 5قصتمط1 
(2000) 1 .عن بخذ .لوبا بنراعمع ةميان كعأمناا3 أمانه أنه 11م قدي لاقع 1 لمدرده أو مرع دآ 


زم) بنرك لأسا :ا «عناعه01210آ أدحاه1!ت) آأه و5عن140 بجعلا له «حدة 1 لدع 131 ج1801 بتلقصطعة1 117 ون لوعي 
40-4 ,نرم ,3 .ام 
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وانكشافًا معلوماتيًا غير مسبوق؛ بدأت الكتابات في شأن الدبلوماسية 


كيين 2 


٠  سدامعل‎ 


حثّت التغيرات المهمة الراهنة على توسيع نطاق الكتابة عن 
الدبلوماسية» ومعها دخلت مصطلحات جديدة القاموس الدبلوماسي لتعبّر 
عن علاقات دبلوماسية أبعد مر العلافات: بين «الدول» لحن هذا الاتساع في 
الكتابة عبّره كما يشير المحللون؛ عن تنّوع كبيرء وافتقر إلى الأرضية 
النظرية القوية» ويمكن تصنيفه ضمن المدرسة التقليدية ومدارس ناشئة تعطي 
اماما للاعين غين الدؤلة فى الحول"الاتلوفاسي""؟. اما متشي البحكة 
التكنولوجية المعلوماتية فهو أيضا سلاح ذو حدين» بين التمكين التكنولوجي 
الذي بات في متناول الأطراف الخاصة» ويفسح المجال لشفافية كونية غير 
مسبوقةء واستخدام الدولة التقنيات نفسها لزيادة المراقبة الخاصة بها 
وللاستطلاع ولحاجات الاتصال» بما «أن تكنولوجيا الإعلام نادرًا ما تكون 
قوية في أيدي الصحافيين كما هي في أيدي المسؤولين الحكوميين 
والبسا*535. كينا يرن البعفن أن كقررة المعلوماف تديد هن أهسية دوز 
الدبلوماسي» وتقوّي حوافز التشبيك لدى المسؤولين في الحكومة مع 


المجتمء المي 7 


إلى ذلفة.فاق التطوؤانك: الديمتراظية فى "القرين الأكعر (سها على ميل 
الاك الحغيوو. البر لهاتى يوا كان الجيحابيية وال اقنة فى نا يتفي السياضة 
الخارجية) زادت من 52 التفيةة عند الأسالببة الدبم فاهة والسيافنيات 
الدبلوماسية في ما يخص السرّية» مع ذلك يبقى هذا التمييز إلى حد كبير 
ضبابيًا وغير واضح؛ فالسياسات - باستثناء الوصول إلى معاهدات واتفاقيات 


(9) يُحدّد الكاتب ثلاثة أنواع من المدارس: المدرسة التقليدية المتمحورة حول العلاقة بين 
الدولة والمدرسة التائقة :الع تر قم مك اتكال تاقعة تلبلوعاسية نديلة مكل ووه لاعبدة غير 


ذولبينء+ والمدرسة المبتكرة التى تجمع بين الاثنتين. انظر : كصنة) عطا عسنخهل1ادكهه6» الإمسبك8ة أمقنر5 
لاكقلططع1) 2 .مط ,701.9 روعطاءعووسء2 كع [4يااق له671 771211 «ث/0113وعة 1" ذخ :50125 إعقحدم1م1ئنآ ما ع8430 
.22-9 .مم ,(2008 


)١ ١ (‏ «وببمورع0 أومزط- مس1 ع1 جز بمتلوط موء«مط عااوم ممالا تمجه اط جعطين .له ,1:62و2 .11 سوط 
.مص ,(2002 بووعم2 لإالؤواع تالصلا ونرعع 00 -التمء ]1/1 :لدع ناماية) 
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تتطلب أن يصادق عليها البرلمان ‏ ليست معلنة بالكامل» ما دامت الدولة 
في صراعها وتنافسها مع دول أخرى مسؤولة فقط في ما يعني أمنها وزيادة 
نفوذهاء وهي في معظم الأحيان تُفرّق بين أهداف استراتيجية وتكتيكات قد 
لا تعلنها. تقع الممارسة الدبلوماسية في حيّز هذه التكتيكات وتجعل من 
سرّيتها أمرًا مفروعًا منه. ولا تزال هناك قناعة شائعة بأن السريّة ضرورية في 


الأولى تتعلق بسريّة المفاوضات». على أساس أن الخروج إلى العلن قد 
يُولد اعتراضًا ضد أي تنازل محتمل ويقشل عملية التفاوض؛ وعادة ما يقدّم 
الى كين الأهير كن اتاد وؤودروق ويلسون الك خصوصًا أنه وافق . بعك 
دعوته إلى دبلوماسية علانية» على أن تكون مفاوضات مؤتمرات السلام بعد 
الحرب الأولى عامّى ١9١9‏ و١97١‏ سرّية. 


دائمًا قناتان» عامة وخاصةء أي دبلوماسية المواقف. مقابل الدبلوماسية 
الخاصة فى الاجتماعات وبرقيات السفارات. 


خرقت برقيات ويكيليكس المسرّبة هذا الفضاء الدبلوماسي الخاص. 
على المستويين المعنوي والفعلي؛ ويعني استمرار ظواهر مثل ويكيليكس. 
على المستوى المعنويء» أن موضوع إحياء النقاش في شأن السريّة 
الدبلوماسية سيكون مطروحًا على جدول الأعمال دائمًا. هناك حالتان من 
النقاش يطرحهما الموضوع: 


تتعلق الحالة الأولى ب «الهوّة التي تفصل بين مصالح المواطنين العامة» ‏ 
والمصالح التي يجري تشكيلها على مستوى سياسة الدولة» وأنه من خلال 
تلك الفجوة تزدهر السرية»”'2. يرى أصحاب هذا الرأي أنه في الديمقراطية 
الايمكن أن تستفهر السرية اللانلوفاضية مو "دون مساغدة الدولة الهائلة فى 
الكذم ع اكور انه الذ زاك سعيم انه تكرت النمرية ابعفات لا العامة 


)١7(‏ بتلامء. ولاء لصب ره قصه )0‏ «ر انزع تتهأصتط معم' عه لهم عطا عمتللنت1[» بممقل1ة10 ععمعو رمآ 
. < اتتتاط. 102 0113/2010,1206ه .113111116155 01 115م»ن. لاوا :حراخط > ,2010 ععطترعوع0] 6 


)١*(‏ المصدر نقسه. 
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في الدبلوماسية» ووفقًا لمعايير ملف لذ الاستثناءات يجري التوصل إليها 
عبر نقاش عام مبني على مبدأ الحق في معرفة ما تفعله الحكومة باسم 
مواطنيها”*''. فإذا لم تضلل الحكومات مواطنيها في كثير من الأحيان 
فستكوان الحاحة ال الشرية نا 5300 

أما في الحالة الثانية» فيتعلق الأمر باحتكار صنع السياسات الخارجية 
من شريحة دبلوماسية مدربة في تقليد السلطة ومستبعدة الشرائح الأوسع من 
الناس عن صنع القرارء وتضيق دائرة هذه الشريحة كلما كانت الأنظمة أقل 
ديمقراطية. هنا بطرح مو ضوع المصادر المفتوحة وتداول المعلومات من 
أجل زيادة احتمالات المشاركة في صنع الساساتة الشه :ا مد الرتيس 
الأفياكى ناراك اافاة. عيدها الى عتفيه فى كاتون القان ايان 1ه 
مفهوم سكو المفتوحة: لكيه أشان إلى امسرات ليده لمات لحماية 
الصو سيية نو الاين العو 1377 يلوا ين نتن ها «المجاك عن امجعيل أن 
اول الجعتروا كك كما أطهيرت العيي نواكن عزفي ات علس تيدر 
واسعء إذا ما اعتبرنا أن المعلومات المسرّبة كان يحق لمئات الآلاف 
الوصول إليهاء وازداد وصولها إلى ” ملايين شخص في عهد الرئيس السابق 
جورج بوش الابن» وسمحت لجندي برتبة بسيطة أن يُسرّبها. 


يعيدنا هذا الأمر إلى الفصل اليل من هلا الكتاضيةة حيث ينها عز مى 
بشارة إلى أن «القوة ما عادت مقتصرة على من يمكنه حفظ السرّية والتحكم 
فيهاء بل صارت في حوزة من يمكنه تحمل أكبر قدر من الشفافية» بل 
غزارتها إلى حقائق نسبية متضاربة تضيع الحقيقة في غمارها». في هذا 
السياق. يمكن الحكم على أهمية المستوى الفعلي للتسريبات» أي أهمية 


)١4(‏ المصدر نفسه. 
)١ 2(‏ أعنه.عامت ال سرةساءعء زهم. ابابو تااط > ,13/12/2010 جثء [طانووه2 نوعقسدمام نآ مصعم 0 15» ,ععع مزق رعامط 
. < طذااع مع 169ع8 311/5111 1ع اتام 
)١13(‏ المصدر نفسه. من ضمن ما قاله الرئيس أوباما لوزرائه وموظفيه: «ابتداء من اليوم. 
يجب على كل وكالة وقسم أن يعرف أن هذه الإدارة تقف إلى جانب لا أولئك الذين يسعون إلى 
حجب المعلوماتء. بل أولئك الذين يسعون إلى جعلها معروفة». ثم أشار إلى أنه يجب أن تكون 
هناك استثناءات لهذه السياسة لحماية الخصوصية والأمن القومي. 
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الوقافق نفسهاة. تكك ون عفن الققامات أن سشكيك الى السر امات 
الاملوما يويكلاو الها حار لديم (ومسجهرة قور مين | لى. مو قلت يديم اله 
المتسائلة عن معتى.بتاء هذه البزاشتلات: فى الأرشيفية السيرع: كل هذا 
القت أي لمن اثلانين سفة وبشضن النظى عا ذا كان هذا العينات 0 فى 
ل فإن غزارة هذه المعلومات والطريقة ة الانتقائية التى يجري فيها نشرها 
من خلال المؤسسات الصحافية» تدعونا إلى اعتبار أننا أمام عملية إنتاج 
مصطنع للشفافية» ويصبح الموقف الأهم من تشجيع التسريب هو رقع 
الغطاء عن السرّية اورت ا أملا عأولية وعدليا الانكناء :ل القاعدة: 


بوشتوع النترية 'المراونا رمن بطر فى ننه :القصنان: سيان انواس 
في هذا الكتاب. لكن بشكل جانبي. وفي إطار ربطه بممارسة عمليةء» في 
قلاقة الثيرية بالسياة ت راقن ختللافياا فك د القع الليلو هاس لذن خرف 
غاص التدارله برقن عوائر عينة بهذا ١‏ 


يرى السفير السابق حسن أبو نعمة» فى الفصل الحادي عشرء استنادًا 
إلى ركه الستعة من تنه الطو يلةاقى العمل الدزلز ماس ادهل !رم 
من المتغيرات فى العمل الدبلوماسى والتفاوتات بين بلد وآخرء ظل العامل 
المشترك موضوع السرية» بغض النظر عن الطابع المبالغ فيه للسرية لدى 
الدول العربية من قبيل الاعتقاد أن المعلومة هى حق وامتياز للمسؤول. 
يضيف نعمة أن للدولة الحقّ فى الاحتفاظ بأي مكلوماك علق زا تشطفها 
السيافية آف-العسكرية او الافتفيادية أى العليمنة أو الضتاعة أو 'المالية 6 وهو 
حَق سبادق: للدولة + لا جور لأحد اتفياكة. لكلنه ينرق بين ما يعد أسرانًا 
شروفة. راخف غير . لوتتوو ةن بو اللكن و مرفوفنة كرون كانعهنا الس علي 
ما قد يكون غير أخلاقي أو غير قانوني أو غير مقبول» ولا يحق إخفاء 
ممارسات غير قانونية مثل إباحة التعذيب أو التزوير أو تلفيق التّهم للآخرين 
لتذبير الحروت العدوانية» أو التجسس على الموظفين الرسميين > أو إخماء 
الحقائق لحماية مرتكبي الجرائم أن العسعدولية عن عير نقدوات الكللات 
يتطرق الكاتب أيضًا إلى ما ظهر في إطار تسريبات ويكيليكس حول 
المواقف الأميركية والصوية فض اكرات يرق أن الجنافة لاعن كذ ,مغك 
جاهدة إلى إقناع الدول العربية بسياستها حيال إيران» مشيرًا إلى أن التحالف 
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5 
الوثيق بين الولايات المتحدة وبعض الول العربية يفرض على الحليف 
العربي المسايرة على الأقل. يستنتج أبو نعمة أن دور الوثائق الرئيسي هو 
فى أنها أكدت المتداوّل والمعروف» وأنها كشفت جوانب غير أخلاقية وغير 
كانونة فى السنانية الأب كر كينا أنها تست الأعراه الدر ايت شرفت 
الثقة بالقه الدبلوماسي الأميركي الذي سيجري التعاطي معه في المستقبل 
ناكل 
أما الكاتب موسى بريزات» وهو أيضًا دبلوماسي سابق» فلا يركز على 
تضبحوك :الوثاتي» جل على جا أطهرفه هذه الرنائق من قال فى المماريات 
اليلوناسية» وبلارس بيشكل تارقن "الففطل الثالى عكدب 4ن 
الادلوماسيعين: الأهير كيه والعريية ترقا أن فاته تعره قن الوسدرييات 
نين لد لوج اسعيق سل «الرغم .من التشانة فى العتخلاضه اموه :إلى كرون 
البنية الدبلوماسية الأميركية منسجمة تمامًا مع المفهوم الاعتيادي لطبيعة 
الدبلوماسية ودورها أو وظيفتهاء بينما الدبلوماسية العربية في وضع شاذ من 
حيث مهامهاء وبالتالي من حيث مخرجاتها. هناك فشل تاريخي - في رأيه - 
للدبلوماسية العربية فى تحديد أهدافها الدبلوماسية فى ضوء الإمكانات 
السزاكرة و مهدون اغدان الظرنتء زان الأطواف) المقا بن بوالقاتد» لذ لله عدر 
بيان الالتقاء والافتراق بين الأهداف العربية وأهداف الطرف المقابل ونيّاته. 
ويحدد السبب الأساسى بالاختلاف فى كيفية تعريف المصلحة الوطنية لدى 
الجائيو تخلةا: إلى احتااقه الأ تناف اسع والستانيةة الوك الخرية 
تسعى قاطبة إلى ضمان البقاء الوطني معرّفًا أو مختصرًا ببقاء أنظمة الحكم 
القائمة» بينما للقرار السياسي الأميركي روافد كثيرة صواء على صعيد 
المؤسسات الرسمية أم قوى المجتمع المدني» وبالتالي فهو مؤسس على 
مقومات اجتماعية وبيروقراطية ومؤسسية تمنحه القوة والشمولية والصيغ 
الوطنية. هذا هو ما يُفسّرء بالنسبة إليه» مبدأ السرّية المطلقة المهيمن في 
ادناه الذول العريية بالادازاك الأ سيركية العاف » وقذلك:الصلات 
الشخصية. وما رافقه على غير صعيد انتفاء أو تذويب مفاهيم أساسية عذة 
في الدبلوماسية مثل «التبادلية» و«المعاملة بالمثل»؛ فالسرية تشمل بالنسبة 
إلى الجانب العربي كل ما يجري في هذا اللقاءات والاتصالات وحصرها 
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هي وغيرها في أضيق نطاق بحيث تحجّب أحيانًا حتى عن الوزراء وعن 


ا 


5 
ني 
كي 


غيرهمء ما يعني أن فرص المتابعة والسليل والتعديل أو التغيير غير واردة 
أو صعبةء إذ 9 كو جد فنهم: هده الصيغة عملية تحليل أو تداول 
للمعلومات» بل يقتصر الأمر بالنسبة إلى البيروقراطيين بمن فيهم 
اللجلومايوة ملى ابجعبالبناتر التكيق معيا -نقط ». وسييقى ‏ الوقيم العرني 
على حاله في انتظار تفعيل المؤسسات الوطنية وتوجيهها لخدمة الوطن 
والمواطن وبالتالي إصلاح النظام السياسي نفسه ليصبح مكرسًا لخدمة 
المجتمع . ل العكسن: 

أين تتلاقى ماد الآدارة الأميركية لباراك أوباما وفلسفة ويكتليكس 
والانتفاضات العربية وأين تتناقض؟ هذا هو ما تجتهد فى قراءة ملامحه 
الأسائينة له الكاتية :دي حلت فى القصل الثالك عشر» عية ترض: فى هله 
الفارافنى الالات: كل تعبير سيتاء 3 ساممي دو كيكس فى [دخاله السسرية 
المتبعة في الدبلوماسية الأميركية في طور جديد من الإرباك» وساهم نجاح 
أوباما ذي الأصول الإفريقية فى الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة فى 
إعغطاة توه جذيد. للديمقراطنة الأميركية» ببينما' أدث التورابت» بخصوضًا في 
مصر وتونسء» إلى إدخال المنطقة في طور جديد من التغيير الجذري. تشير 
خلفت إلى تأثيرات فكر الفيلسوف ل جيل دو لوز (©2دعاء<1 2)0116» فى 
تمبورة نير البق . تاعتبارقها أنيا نه وقلقة وا اده زاف كنسق مفتوح سن 
بحرية مع العالم الخارجيء في فلسفة ويكيليكس. التي ترى أن 
الأفيقوا تبحية الواقية لجعارية 7المؤاهرة: المنلطويةة الدولة جر "اللا ناس 
المتحدة هي في خفض إمكاناتها التامرية عبر اختراقها وفضح ممخططاتها؛ 
فجوليان أسانج يشبّه التسريبات بالجلطات التي تصيب دماغ المارد الذي 
يدير المؤسسات الضخمة.ء وأن فقدان حلقات الوصل بين أنساق مغلقة 
سيؤدي إلى بروز أنساق أكثر انفتاحًا. أما بالنسبة إلى مبدأ أوباماء فالقراءة 
التي تقدمها الكاتبة تركز على مبدأ «الكرامة» الذي يؤسس لسياسة تتجاوز 
الانتخابات فى معالجة المشكلات التى تعانيها الشعوب» ويجعلها سياسة 
تنطبق على الأصدقاء لا فقط على البلدان التى تتحدى الهيمئة الأميركية كما 
كان يحصل مع إدارة بوش. في المقابل» بدأت تبرز ملامح جديدة مع نشر 
استراتيجية الأمن القومي لعام 7٠٠١‏ التي ترى أن أكبر الأخطار التي تواجه 
الأمن القومي الأميركي هي شبكة الاتصالات الافتراضية» وأن البنية 
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المعلوماتية هي أولوية استراتيجية أمنية قومية. لذلك» فإن ما بذا أول 
الأمر نقاط التقاء بين مبدأ أوباما وويكيليكس في المفاهيم المستخدمة ‏ 
وهى الفترة التى شهدت حركة سياسية فى الولايات المتحدة تناهض التدخل 
الأميركي في العراق ‏ تحوّل في ما بعد إلى تناقض واضح.» بعد تسريبات 
تحدثت عن ذهاب المؤسسة العسكرية الأميركية إلى حد الكلام على 
مقاضاة ويكيليكس. من ناحية أخرى» ترى الكاتبة أن سعي البنتاغون إلى 
مقاضاة ويكيليكس يشبه علاقة الصراع بين الثورة والثورة المضادة في 


هنا القعررت الساسة الاش كنة نين التسرياف: الوبلوماني "سوال 
يطرحه ويجيب عنهء في الفصل الرابع عشر. الكاتب هشام القروي» معتبرًا 
أنووكبد كس تمت بهد نا وعتون كير .علي دول ننتطنة الشرق الأوييظ 
وتتهال افريعيا فنة على الولابات المتخدة»: وأ تكن الوتاتى السدنة قد 
يكون له تأثير فى العلاقات الإاقليمية داخل منطقة الشرق الأوسط أكثر مما 
ني العلاقات الحافية :بين قللكه الندول وال لاناتالمتخدة: نانم 'الكائن 
الموضوع كتاذ إلى مفهومي «مجتمع الشفافية» حيث يعيش المرء في 
الأماكن العامة تحت رقابة العين الباردة لكاميرات الفيديو والأقمار 
الاصطناعية» لكنها أيضًا شفافية تعمل فى الاتجاهين. إذ بإمكان المواطن 
أيضا محاسبة حكومته؛ و(مجتمع الفط 3 وهو المجتمع ما بعد الصناعي 
الذي ينطوي على أخطار مرئية (بيئية واجتماعية) ولو أنه يحمل أيضًا 
ميكانيزم النقد والنقد الذاتي. يضيف القروي أن أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
١‏ قد غيّرت اعتقاد الساسة الأمير كيين أنه من أجل الحفاظ على الأمن 
والاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقياء يجب أن يَضحّى بالشفافية 
والديمقراطية» ويعيد ذلك إلى مواقف ظهرت لوزيرة الخارجية الأميركية 
السابقة كوندوليزا رايس منذ عام 70080. وموضوع الشفافية» الذي شدّد 
عليه الرئيس باراك أوباما في أول يوم شغل فيه البيت الأبيض في مذكرتين 
موجهتين إلى «رؤساء الأقسام التنفيذية والوكالات» تتعلقان بالشفافية في 
الحكومة (حول إدارة قانون حرية الإعلام والحكومة المفتوحة). عاد وأربك 
الادارة نفسها عندما راح موقع ويكيليكسن بتشر الآفه الوئاكق السرية: 
يخلص الكاتب إلى أنه على الرغم من الإرباك؛. ليس هناك في هذه البرقيات 
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كلها ما يؤكد وقوع ضرر للدبلوماسية الاميركية. في حين أن الكشف عن 
بعض المواقف يُعرّض العلاقات الإقليمية فى الشرق الأوسط إلى مزيد من 


تعالج الكاتبة فاطمة الصماديء. في الفصل الخامس عشرء حالة تعبر 
عن تأثيراتٍ لتسريبات ويكيليكس في العلاقات الإقليمية» وهي تشرح 
المواقف الإيرانية الداخلية تجاه مواقف الدول الخليجية التي ظهرت في 
تسريبات ويكيليكس. خصوضصًا حيال مشروع إيران النووي. يبدو للصمادي 
أن هناك تناقضا فى المواقف بين الرسمى منها الذي جاء على لسان الرئيس 
الإيراني أحمدي الجا فد أذ تلت الوثائق» تهدف إلى تخريب علاقات 
إيران مع جيرانهاء ومواقف أخرى من مؤسسات بحثية ومن سياسيين ونواب 
اخزوا هده الخبيربيات فك عضموتها محدرية عد حزان لا سملرن نتات 
طية و تمتلوق'تعدية 1 لأم أنرات فى الكافة انحا كسمت عنه وتاتق 
ويكيليكس في ما يتعلق بالعلاقات العربية ‏ الإيرانية عزّز هاجس الأمن 
القوعي :لدف المعدكيروية الملةت:» وثاة مضهون الؤناتق إلى المطات: 
بإجراء مراجعة للسياسة الخارجية الإيرانية وانتهاج سياسة جديدة» وضرورة 
تكثيف التحرّك الايراني في المنطقة بالتركيز على موضوعي الطاقة والأمن 
باعتبارهما مفاتيح ا وَاتعر اقنفية لهذا التحدّك. ْ 


في الفصل السادس عشر والأخيرء يُقدّم الكاتب باسيل يوسف بجك 
قراءة أولية في السياسة الأميركية وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق من 
خلال وثائق ويكيليكسء. ويتطرق في عرضه إلى الجوانب القانونية الدولية 
المتعلقة بالموضوع والواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» وموقف 
الولايات المتحدة منها والتذابير التى اعتمدتها لاففلات قواتها والشركات 
الأبعة تمن النقات و مكحتت يرق لكاتب أن دنا تور تن الرناتن الممنةية 
المتعلقة بحرب العراق لا يعكس موضوعيًا واقع انتهاكات حقوق الإنسان» 
وأن تقارير المنظمات الدولية تتضمن معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان 
التي ترتكبها القوات الأميركية في العراق تفوق ما ورد في الوثائق كما 
ونوعًا؛ إذ لم تتطرق الوثائق إلى ما جرى في سجن أبو غريب من أعمال 
تعذيب مثّلت جرائم حرب وما صدر في شأنها من تقارير أميركية» ما يدعو 
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مجددًا إلى استبعاد حصرية المعاونات اراد في الوثائق؛ مع أنه يرى أن 
وقائق وى "اتيت تعلرفات. إعفانة. ينه الاسفاءة مهاو ند أدل 
إثيات في الإجراءات القضائية. يتتبع الكاتب السياسات الأميركية السابقة 
والحالية فى العمل على تجنيبها المحاسبة» وخلاصته أن نصوص الاتفاقيات 
الدولية تعد غير ناقذة تلقاتا ند لفقا الامير كن بعلن اننا آنه اكد 
الدستور والقوانين الأميركية كافية لتغطية الحقوق الواردة فى الاتفاقيات 
الدولة. أها داخل العراق» فقد أصدرت قوات الاحتلال امير كن تشريعات 
تمس 'قواتها والمتعاوتيق معها خضاتة قضيائية حبال المعرل أمام القضاء 
العراقى» وحافظت القوات الأميركية على الحصانة تلك فى الاتفاقية الآمنية 
القن وقفها مع العراق عنام برذ 8 لكن الأتقاقية :لا #تطنمر بخفياتة مبماناة 
للشركات الأمنية. في الحصيلة يرى الكاتب أن السلطات الأميركية جهة 
مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت في وثائق ويكيليكس لأن 
فده الركاق صتدويف عنيا! ولي لكرهر ٠‏ > ْ 
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الفصل الأول 
الحفقيفة والسلطة وإعادة الاعتبار إلى الحقائق 


عزمي بشارة 


وو 


مقدمه 


يتناول هذا الفصل بالتحليل ظاهرة التسريب من حيث هى ظاهرة قديمة: 
زعلاتنها بميدا النقافيةقى النظاء الدممقراطى» تتته ظاهر التسريب إلى 
تسريبات مقصودة من داخل المؤسسة:. وهي تُنتج جدلية سلبية في تعامل 
المواطن مع السياسة» وتسريبات على شكل فضائح ناجمة عن وظيفة مؤسسة 
الإعلامء وعن التوازن بينها وبين المؤسسة السياسية» ثم التسريبات النقدية 
الناجمة عن فاعل منشقٌ أو من خارج المؤسّسة. ويكون في العادة مدفوعًا 
بدوافع خارجة على علاقات إعادة إنتاج المؤسّسة الاعلامية والسياسية. 

هذا البحث يجعل موقع المصدر المفتوح عند تقاطع هذا التراث مع 
وسائل الاعلام الجديدة على شبكة الإنترنت» ويُبيّن الفصل تأثير ذلك في 
مبدأي الشفافية والسرّية» وفي ظاهرة التسريب نفسهاء كما يفحص سلوك 
الموسفية الاعللاية والساسة وطار فر كنبيما' من العقافية سين بسة 
قضايا تتعلق بجدلية العدوٌ والصديق» وموقفيهما السلبيين من التسريبات 
المنشقة والفردية أو الناجمة عن فاعلين عابرين لحدود الدولة الوطنية. كما 
تعالج هذه الدراسة الشفافية المصطنعة المفرطة القائمة على ضخ معلومات 
يتساوى فيهاء بالقيمة» الصادق والكاذب. والقائمة على مفهوم نسبية 
الحقائق. تاعفيارة هه كر لكجعكار الدؤسسة الحاكمة للحقيقة :وبين أن 
المصدر المفتوح والتقاء الحقائق المسورّبة مع ما توصّل إليه التحليل العقلاني 
نظرياء يقومان بدور تنويري في إعادة الاعتبار إلى العقل والحقائق. 


يتصدر الحقّ في الوصول إلى المعلومة ذات العلاقة بالشأن العام قائمة 


المشاركة» وهذا الحق هو أهم الحقوق السياسية في النظام الديمقراطي. لكن 
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قله من الدول الديمقراطية شرّعت فعلا حق الوصول إلى المعلومات» مع أن 
مأسسة السرّية والسرّية المقنئنة هما من نتائج تطوير النظام الديمقراطي مقابل 
حقّ المواطن في المعرفة. لأن النظام الذي يعد الشفافية هي القاعدة. 
والسرّية هي الاستثناء اللازم لعمل المؤسّسات» يرى أن السريّة تحتاج إلى 
حنمانة نوكه دافن ضنية أن الأنفلية ال ركاتورية غالنا عا قر الشركة مما رسن 
تعريف النظام ؛ نون الاك وهب آنا ولي وبح فا تدك قاب عن الشعب ولا 
حاجة في هذه الحال إلى تحديد السرية لأنها هي القاعدة» في حين أن العلنية 
هي ما يختار النظام أن يعلنهء أكان ذلك حقيقة أم كذبًا. هنا تكمن الهوّة بين 
الشعب والحاكم. التي تتشكل منها هيبة الحاكم ومهابته. 


تجة :قطناة: ليذه العملة* احعكان المعلومنة واعشارة توها من (احتكار 
القوة والسلطة من جهة» والحقّ في المعرفة وحب الاستطلاع غير المحدود 
من جهة أخرى. تتوسط بينهما عناصر عدّة مثل الرقابة على النشرء و تصشيف 
المعلوهات: كمواة شزانة وز الشنافية الفنظية قانو نا وهعنةه الأحن يد 
تقوئن تمنح الحقٌ في المعرفة لغاية محددة هي تكوين موقف ورأي» وتمنح 
الحىّ في أن تكون مؤسّسة للرقابة على السلطة للحدّ من استخدام القوة 
والنفود لاهداقّة :غير شترعية وغير مشروعة: 

إن تطوّر الشفافية باعتباره آلية جاء مع تطوّر المؤسسات الديمقراطية 
وحقوق المواطن وتحولها إلى مؤسسات في كثير من الحالات» من ضمنها 
موسصاتك: الرقابة الرسمة وغين الرفهية الى تقد قارين الى المشجهون 6 نمق 
نبنها آبضًا موسسات تتوسشط بين الاعلام:والسياشة مغل التقاوير اليوسية 
للناطقينة:الرسميية و المتافكبات الترلهائية المفتوحة (البث المبافير مح 
وحقٌ عضو البرلمان فى توجيه الأسئلة إلى مختلف الوزارات وغيرها. ومهما 
منح المواطن من حقوق الرقابة على ما تقوم به السلطة. فقد ظل برج 
المراقبة الذي تقبع فيه السلطة أعلى وأكثر إشرافا واستدارة وبانورامية, 
واظلت"“توافل المواطنين مسطحة وواسعة وأكثر نفاذية؛ وظل حجب المعلومة 
أداة أساسية في صنع السياسات الذي يجري من دون موافقة الرأي العام, 
وأداة في تنفيذ خطوات غير شعبية» أو أداة للقيام بخطوات لا تتلاءم مع 
برامج الحكومات. أو حتى للكذب الصريح في إطار تبريري سمي «الأمن 
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القومي». ويحرَّم كل ما «يمسّ الأمن القومئية وتوسّم «المسائل الخاصة 
بالأمن القومي» بأنها فوق الحقوق والقوانين الدنيوية» ثم تحاط بهالة من 
القدسية» ويئنشأ لها حرم تشيّد فيه قلاع السرية المحظورة. ولا يسمح بدخوله 
إلا لأصحاب الشأن المصنّفِينَ. ويباح حجب المعلومات عمّن يقع خارج حرم 
هذه القدسية» ويُباح حتى الكذب في شأن أي قضية توسم بهذه العلامة. 


نا" الآلثات: الى مطووهيين ال تقل الشوي وا دكقماء المغارفة وتقاها 
إلى اتحبهونة تيبكد اد فى هله العالاف الد كدرل إلى ابا تنه 
الشفافية وللتضليلء؛ لأن العلاقة المُمّأسسة بين الإعلام والسلطة تتضمن 
خدمات متبادلة» منها أن «يخدم» السياسي أو صاحب السلطة الإعلام بمنحه 
خبرّاء وأن يخدم الإعلام السلطة بحجب خبر ماء أو بتمرير معلومة كاذبة 
ترغب السلطة في إيصالها إلى المتلقي. وقد يكون منع المعلومات أو نشر 
المعلومات الكاذبة غطاء ضروريًا لصنع الرآي العام المؤيد لخوض حروب 
أو لتقييد الحريات» أو لاتخاذ خطوات غير شعبية» ما كانت لتتخذ لو علم 
أن الأسباب التي تبرّرها كاذبة» أو لو غرفت حقيقة الدوافع. ولجرى 
تشويش تنفيذها على الأقل”"2. 

لذ يعد سووسي الرقائق. التعقانقاللمسدوة كلاه موود انين العا 
بين الحكومات والمؤسسات الرسمية من جهة, والإعلام والرأي العام من 
خنية الشرى؟ فم اكسباب الحكومات عق السرية :“فن: إدازة مداولاتها 
الداخلية وفي إدارة علاقاتها بالدول الأخرى» وحق حجب المعلومة باعتباره 
جزءًا من وحدانية السلطة» تمامًا مثل احتكار استخدام العنف؛ نشأ أيضًا 
التسريب الانتقائي. يولد التسريب كجزء من عملية التحكم في الرأي العام. 
أو كنوع من الفضح المتبادل للخصوم السياسيين في داخل المؤسسة 
الحاكمة» كما ينشأ التسريب» خارج هذا السياق» في إطار الصراع ضد 


)١(‏ يصح ذلك خصوضًا في حالة تجنيد الصحافة الأميركية في قضايا الأمن القومي. وفشل ما 
يمكن تسميته #صحافة كلب الحراسة) (55ه2 قو00ط:18/3) في مهمتها؛ فهي لم تكتف بالتقاعس عن 
التحمّق من أكاذيب إدارة بوش لتبرير الحرب على العراق» بل شاركت إلى حد بعيد فى الدعوة إلى 
الحرب؛: وساهمت في التحريض على من عارض شن الحرب. وعندما تبيّن الكذب لم تعتذر 
بوضوحء بل انتقلت إلى الموضوع التالي على جدول الأعمال. 
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الحكرمات؛ بما في ذلك الفعل الثوري (ما قبل الديمقراطية» وما قبل نشوء 
مفهوم الشفافية)» مثل عملية فضح للتناقض بين القول والفعل في إطار 
اتوعية الجماهير بمصالحها». ومنذ أن نشأ مفهوم الرأي العام» ومعه وسيط 
نقل الخبر والمعلومة» أي الصحافة ووسائل الإعلام عموماء أصبح اريت 
جزءً! من عملية صناعة الرأي العام وتكوينه. 

لاغيلؤاقة عرورية لالظ القمرفي: إذا يله التجدالية ”الموتميو نه اعلا اذ 
قد ينجم التسريب عن صراع داخل الحكومة أو داخل حزب حاكم. أو بين 
حزب حاكم وصل إلى السلطة للتو» وحزب آخر كان في السلطة. كما أن 
التسريب راح ينتشر مؤخرًا على خلفية الصراعات بين أجنحة مختلفة» أمنية 
وسياسية وغيرهاء داخل النظام الحاكم. في شأن السياسات المتبعة؛ فيقوم 
الجناح غير الموافق على خطوة ماء ولا يمكنه منعهاء بتسريب خبر عنها 
إلى الرأي العام لعرقلتها. نأخذ مثالا على ذلك ما صادفناه كثيرًا في 
تسريبات إسرائيلية للصحافة قام بها وزراء يمينيون أو موظفون أمنيون لعرقلة 
خطوات إسرائيلية في إطار المفاوضات مع الفلسطينبين؛ وكمثال أكثر أهمية 
نذكر أن هنري كيسنجر قام سرّيًا بخطوات التقارب مع الصين في حقبة إدارة 
نيكسونء من دون أن يعلم الخارجية والبنتاغون كي لا تقع الوثائق أو 
الرسائل في أيدي سياسيين ومسؤولين ممّن يعارضون سياسة الانفراجح هذه. 
مثل راي كلاين في سي آي إيه» والسيناتور باري غولد ووترء وكي لا 
نه يرا رساتل "او نوناتق إلى سكوف انايو ان لعا 1 . ْ 

يهدف التسريب هنا عمومًا إلى وصم المنافس أو الخصم بالكذب. 
وبأنه يفعل ما لا يقول. ويقول ما لا يفعل» ويتخذ التسريب هنا شكل 
الفضيحة. وهو على أهميته يبقى إحدى آليات الحكمء لأن دافع التسريب 
هو تنفيذ أجندة سياسبة مخالفة» أو تسجيل نقاط في الصراع داخل 
المؤسسة؛, لا الوصول إلى الحقيقة» ولا تحقيق الشفافية. لكن في المجمل. 
يصبح الرأي العام؛ بعد أيّ تسريب كهذاء وعبر تراكم تاريخي طويل» أكثر 
وعيّا بأساليب: الحكم» وأكثر ريبة وتشكيكا فى السياسة والسياسيين» ولا 


(7) تإعفصسمام 1 لعمنييا ا”مفقط عااوطع بلا عط لوطلا تقطوع !تآ مزمع] معط بكاعرع56 عساوعع 416 مولز معسرول 
.(2010 'تعحامتء بتن لا 29) عزإطيجوع سولز 116 « عرمتتعرن :] 
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تليثك أن تدع القسريب المشادل: 0 ما لو أفقده التنافس الرادع» إلى 
موقف سلبيّ عام عند الناس من السياسة والسياسيين» ويتحوّل هذا النوع من 
التسريب الموجّه إلى آلية مضادة للشفافية؛ فهدف الشفافية الأصلى هو 
إشراك الناس في ما يجري. لا تنفيرهم منه. 1 


فى مثل هذا السياق. وفي الفضح المتبادل للسياسيين عبر التسريبات» 
وما يسيقها ويتلوها هم تركس للوقائع والحقائق (72615) بما يلاثم السياسات 
التي توضيع.والقطوات: التق تعكد» يتشا الشك فى النياسة والسبالسيدة ).مد 
مظاهره عزوف الناس عن السياسة واعتبارها لعبة قوى ومصالح في أفضل 
الحالات. كما ينشأ التشكيك في الوقائعء وينشأ الموقف الريبي». لا من 
«(الحقيقة» وحدهاء بل من مجرد السعي إلى معرفة الحقائق أيضا. هنا يمكننا 
الحديث عن جدلية سلبية بين المؤسّسات السياسية والإعلامية وتأثيرها في 
الشفافية وفي حقّ المواطن في المشاركة من جهةء وثقة المواطن في 
المعرفة العقلانية كطريق للتفكير في الشؤون العامة من جهة أخرى. 

نشأت» لا نتيجة ذلك. لكن فى السياق التاريخى نفسه. أمزجة ونزعات 
تكاقله وتناراف فلسفية ونين مويق .امقر بو نيان الى ومجيانقه ترد 
متساوية القيمة» وتحويل الحقائق والأباطيل إلى سرديات تعبّر عن زوايا نظرء 
لأن المهمّ هو «موقع» المتكلمء أي سيرته وأهدافه ومصالحه. وليس مهمّاء 
من وجهة النظر هذهء تلاؤّم ما يقول مع الوقائع. ولا قيمة ما يقول. أو 
مضمونه قياسًا على حقيقة موضوعية ما. هنا تُننَحج نسخ مسطحة من مفهوم 
«الخطاب»» وهو مفهوم وجيه وذو فائدة في العلوم الاجتماعية يقوم على 
العلاقة بين المعرفة والسلطة. كما تصدر نسخ مشوهة لمفهوم السرديةء وهو 
مفهوم وجيه أيضًا يساهم في فهم عمليات التحقيب والتأريخ وإنتاج الهوية. 
إنه نموذج لفهم رواية الأحداث باعتباره سردًا ناجمًا عن موقف ثقافي 
وأيديولوجي معين؛ وكلا المفهومين لم يهدف إلى مساواة الحقيقة بالكذب 
في أي لحظة معطاةء وعند أي مقارنة بين القول والوقائع. 

إن تسخيف الحقائق بحجة نسبية الحقيقة. وخلع ألقاب ما بعد حداثية 
على هذا التسخيف وترويجه كثقافة سياسية» هو الوجه الآخر لاحتكار 
المعلومة وجواز كذب المؤسسات الحاكمة. في المقابل» وجدت دائمًا أنواع 
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أخرى من التسريب يقوم بها منشقّون عن الحكومات والمؤسسات ممّن لم 
يتمكنوا من تحمل التبعات الأخلاقية لعدم البوح في الفضاء العام بما يعرفونه 
من معلومات عن أعمال تقوم بها مؤسسة ماء ويرونها غير أخلاقية أو ضارة 
بالخير العام. كما وُجدت تسريبات قامت بها حركات ثورية لثُثبت صحة ما 
قالنة عق الدولة وغالباءها ضدورت كقثال على ذلك كفك البالاشفة :بعد 
وصولك إلى اللتكوء الاتفاقات السنذية ييل الول الاستجيمارية اللقسبي التركة 
الغثماتبة التق كانت أساسًا للحرته الغالمية الأولى التى رأئ افنها البلاشفة 
حون امنا 3 لاج نوكتبو كان للك هنا كفاكبا قا لما اكه المتكروناك 
الأوروبية» ومنها حكومة القيصر. كان فضح البلاشفة الوثائقٌ والمراسلاتِ 
نوعَا من التسريب بالجملة» وصل إلى حدّ الكشف ذي الأثر البالغ والبعيد 
المدى في الثقافة السياسية في أوروبا. لا شك في أن هذا الكشف ساهم في 
بلورة الوعي بالمواطنة باعتباره مشاركة سياسية احتجاجية ضد الحرب؛ وضد 
التعامل 85 قران الشعورت ككان ستعلق بالشكومات وبحدها. لك هذا الامر 
مثال ثوري تاريخي من مرحلة ما قبل نشوء الشفافية كمفهوم ومؤسسة 
ديمقراطية. أمّا في السياقات الأحدثء» فنذكر جميعًا تسريب دانيال إلسبرغ 
(511556:8 اعنسة(1) وثائق البنتاغون إلى صحيفة نيويورك تايمز». التى فضحت 
الكدافقن. بين الفغل والفول فى شان حدر تييننامه وبندت الوثائق أن 
الادارات» خصوضًا إدارة جونسون» كانت تكذب على الجمهور وحتى على 
الككوتترين كن تظيل بلااداع التدكلالمستكرى الأمير كن وبالتالى «التعرت 
في فييتنام”". كما نذكر أيضًّا تسريب صحيفة واشنطن بوست شهادات 
ووثائق عن التيصف ينو القانوني الذي قامت به أجهزة ال لأغراض 
انتخابية لمصلحة الرئيس الأميركي ضدّ خصومه السياسيين في فضيحة 
تروكرفيعة المسوورة اناا ةلقن عبن ويننارد تكسو الناق 
أطاحته الفضيحة ولم يكمل لهذا السبب فترة رتاسته الثائية. 


نجم عن فضيحة «ووترغيت» احتفاء بالصحافة الاستقصائية» وبالتحقيق 
الصحافي, لأنهما يكشفان الاستخدام غير المشروع للقوّة والنفوذ الذي 


(*) المقصود هو 7٠٠١‏ وثيقة عن علاقات الولايات المتحذة وفييتنام بين عامي ١910‏ 


و/ا45ة١ا.‏ تسرابنت: من البنتاغون ونشرتها صعحيقة نيويورك تايمز عام وا 
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يمارسه السياسيون في السلطة. وعلى الرغم من محاولة المؤسسة الحاكمة 
منع نشر الوثائق في الكااضير لخادم البنتاغون وحالة «ووترغيت»)» فإنها 
اذعتت للتشر فن .النهاية : واضطات إلى اتقاة اجرااء اك ضنة. الركس تيكسوان 
فس وار ومن جراتة النبي نووم الشقاني: :5 كدتلت طر اتن مها ستعها: 
هكذاء تعود المؤسسة إلى روتينها الجديد بعد أن تُقَدّم ضحايا من السياسيين 
المتهمين بالفضيحة, ولا تلبث هذه المؤسسة أن تسن تشريعات تتلاءم مع 
مفهوم أكثر تطورًا للشفافية. نجد هنا علاقة جدلية بين المؤسسات الإعلامية 
الكبرى والمؤسسة الحاكمة. وهي تعيد إنتاج التوثر والتوازن بعد كل كشف». 
من دون أن يؤدي ذلك إلى نفور الناس من السياسة. يصحٌ هذا على ما تقوم 
به وسائل الإعلام يوميًا في ما يتعلق بالفضائح المالية والفساد واستخدام 
الشرطة العنف فى أثناء التحقيق» وغير ذلك من مزايا الصحافة الاستقصائية. 
حرق هد كلد إطال الشاسين بين تفلي تيتا ونه بلسي عن اذل 
الخدمات بالمعنى السلبي المذكور أعلاه فحسبء» بل يدخلون في صراع 
فعلي من حين إلى آخر تنجم عنه علاقة تفاعلية نُسمّيها هنا جدلية إيجابية, 
بمعنى الشفافية وحقوق المواطن. حتى حين يعاد رسم الحدود المشوشة بين 
المؤسستين السياسية والإعلامية خلال التسريبات والكشوفات في إطار 
اللعدلية الايعا بيطاو إ3 )فيط عير دقن البتوتتديعي لتتفان غالنا على القضياء 
الذي يجمعهما داخل حدود الأمن القومي. ولااسيا دده تعلق الام إنها 
يُسمَّى «المصالح الوطنية العليا»» والعلاقات بالدول والشعوب الأخرى» 
وبشكل أكثر تحديدًا حين تلج المؤسّستان مجال ما يُسمّيه كارل شميت 
«جدلية العدو والصديق». وهي الجدلية التي لا يصح فيها للعدوٌ ما يصح 
للصديق. ولا تَعَدّ فيها ازدواجية المعايير نقيصة؛ بل ضرورة نابعة من تعريف 
السياسة وتعريف العدوٌ والصديق. لهذاء لا تنطبق عليها الشفافية حتى لو 
أخذت في الاعتبار الحقوق الأخرى التي توازن الشفافية وتقيدها. بهذا 
المعنى» ليس غريبًا أن من يعمل على تسريب الحقائق وفضحها من دون 
هوادة في قضية فسادٍ مالي لوزير ماء أو تحرّش جنسي يقوم به مسؤول في 
حكومةء قد يندمج بسهولة فائقة في جوقة نشر الأكاذيب أو حجب الحقائق. 
حي تعلق الأمر الا اديوه التي دو قر عون على كول خرن لز تنا نض 
هنا بحسب رأي هؤلاء؛ فهم 8 الحالتين يخدمون المصلحة الوطنية» لأن 
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مكافحة الفساد والشفافية داخلبًا نا مساح وطنية؛ وحجما الحقيقة 
والكذب من أجل التعبئة والتحشيد لخوض الحرب قد تكون فى خدمة 
المضلنحة الوطنية أرفناء. وهةا ب يسم 'البدوة لس الموسيعين الاق 
والسياسية واضحة بين التسريب الذي تقوم به وسيلة إعلامية ممأسسة من 
جهة» والتسريب غير المنظم للمعلومات السرية الذي يُقْدم عليه فرد منشقٌ 
عن الحكومة أو يدف أو جندي» وأخيرًا ما يقوم به على أوسع نطاق مصدر 
مفتوح على شبكة الإنترنت يتجاوز كل الحدود المؤسسية الداخلية والوطنية 
بين الدول» وتقوم عليه مجموعة أفراد من جنسيات مختلفة. في هذه الحال. 
تنشأ ظاهرة جديدة لم يستعَدٌ لها على الإطلاقء لذلك غالبا ما تنتظم 
المؤسستان الإعلامية والسياسية في جوقة ضدها. وفي خضمٌ النقاش في شأن 
هذا النوع من الشفافية» تجلب القيم الديمقراطية الأخرى. صحيح أن الشفافية 
ليست القيمة الديمقراطية الوحيدة» لكن. يجب موازنتها بقيم مثل الشرعية 
والقانونية والخصوصية والمحاسبة (فلأي محاسبة يخضع موقع غامض 
(50300) مثل ويكيليكس مثلا؟*'. هذا النقاش صحيح في الظروف 
العادية» وهو ليس للتستّر على الجرائم» لكنه مفتعل في حالة تسريب 
معلومات عن قضايا الأمن القوميء لأن هذه القيم تتضاءل أمام قيمة 
الشفافية في حالة واحدة فقط هي استغلال السرّية لارتكاب جرائم. لكنّ 
النقاش يُبرز هذه القيم في حالة المس بما يُسمّى الأمن القومي حتى لو 
كشفت الشفافية المكتسبة بالتسريب جرائم حقيقة ضدّ المدنيين» وأسرارًا 
مخفية وراء قرار الخروج إلى حرب غير عادلة. 


حين يجري تحليل أنواع التسريب القديمة والجديدة» يجب أن يتذكر 
القازئ :ذائمًا أن لا سعتى للسريي إذا لوريوجة تتاقض ,بين القول والفعل 
لدص«الساسي: + والمقصزة هن التتافقن “فى :نا تعلق بالشدون العامة أه 
إخفاء الحقيقة في الشأن الخاص» وهو أمر متغيّر التعريف والتحديد عبر 
التاريخ, فلا ا أن يكون موضوعا للاهتمام العام. وبالتالي للتسريبات. 
إلا لغرض التشهير وتلطيخ السمعة والاثارة» من دون أن يغيب عن النظر ما 


(5) لممعطنآ نراص0 عط غأمم دز لإعصع م نمعصهم] بلستاط لومعطنآ عط له معنذع.آ 18/11 ,معمع0 وعالم لتخود] 
-0 1 رننعةلنها2 ع1 «رعبالة 1 
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ثانيًا: أسلاف غير رقميي: 


حين نشر موقع ويكيليكس (7811116215) وثائق عن الحرب في العراق» 
وعن سوء استخدام الجيش الأميركي القوّة ضد المدنيين» ثم تقارير السفراء 
الأميركيين في الدول المختلفة إلى وزارة الخارجية» لم تكن مؤسسة 
الشفافية في معظم الدول الغربية مستعدة لاستقبال هذا الحدث» ولا مجهزة 
قانونيًا لمنعه؛ فالشفافية لا تسري على «الأمن القومي». لكن القانون لا يمنع 
صحيفة من نشر وثيقة تسربت بشكل غير قانوني» لأنها إذا كانت سرّية فمن 
واجب الحكومة الحفاظ على سريتهاء لكنها إذا وصلت إلى الصحافة فمن 
واجب الأخيرة نشرها وكشف الحقيقة للجمهور؛ وهذه هي مهمة الصحافة. 
نشا العوارق"الهذ كور أعلاه ببق بين المؤسستين في إطار م الولة: الت 
تسمح بهذا التناقض وبهذا التوتر بين حقّين» من دون أن يُخرّق أي قانون. 
لكن من ناحية أخرى إذا كانت الشفافية لا تشمل قضايا الأمن القومي. فإن 
المصدر المفتوح على الإنترنت ليس معرّفًا كصحافة. 

ظهر المصدر المفتوح خارج سياق الصحافة» يما في ذلك الصحافة 
الالكترونية. مع دخول فاعل جديد هو المواطن» أو مجموعة المواطنين 
الذين يمتلكون أداة نشر خارج المؤسسات الإعلامية» من دون أن تربطها 
علاقة بحقوق الطباعة وحقوق البث». ويختلف المصدر المفتوح عن 
الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة بأنه يقع خارج قدرة الحكومات على 
التحكم من حيث قدرتها على منع الطباعة والتوزيع والبث. حتى في حالة 


(60) قلة من الكتّاس في هذا الموضوع اهتمت بأن تلفت النظر إلى هلا اه المبدثئي . ومتهم: 
م :طصاغط > ,6/12/2010 ,لقتطوع ا ماوع ل «رعدسة0 0104 عطا ده عست وتما8 علأملط ]1 ولوع .111 /لآ» ,ووه ]1 معنو 
, < قع1طوع-135 801١13‏ -قع1 11112 201012 1 165111211.60111,501 2 بجع 11 ابابا 
والكاتب مهتم بموضوع الفجوة بين القول والفعل في الدبلوماسية الأميركية» وقد ألف كتابًا 
في هذا المو ضوع هو ؛ عالاط وأطمنضامععهجنا اته امغر كمتاأعتمصكتنا عله امماصاط عه تتعوء 174 ,وآ عصهوت 
.(2007 بأقعباطط تترملطه.]) 
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حجا موقع ماء فإن مواقع اخرى كثيرة فادرة على نر المادة؛ ما يجبر 
الدولة على نو سبيع تطاق المنع والحجب إلى درجةه يصع احتمالها في دولة 
غير شموليةء وحتى في هذا النوع الأخير صار الحجب عبئًا ثقيلا على 
الدولة. ويختلف المصدر المفتوح حتى عن الصحافة الإلكترونية في أنه لا 
يخضع لتحكم المؤسسة الصحافية. بهذا المعنىء فهو يتحدى المؤسستين 
السياسية والاعلامية. ولا يخضع لقوانينهماء ولدلات يشر غعضب المؤسستين. 
هو يضيف الكثير حتى إلى المدوّنات والمواقع الإلكترونية غير الْمَمَأْسسة؛ 
فهذه المدوّنات والمواقع تكهين بانها لأ تكتفن" بالدلقى . كها “تمتان بتفاعلكها 
وقدرتها على الاتتشاد وإنتاج العالم الافتراضيى والجماعات البشرية العايرة 
للحدود. المعيقة للتواصل داخل الميجتمعات» وبين المجتمعات فون الواقع 
«غير الافتراضى». لكنها فى أفضل حالاتها تعتمد كثيرًا على المصادر 
الصحافية المهنية المعروفة وتقوّمها نقديّاء وفي أسوأ حالاتها تُنتج شائعات 
ومعلومات مغلوطة وتنشر الجهل» ويمدّها المصدر المفتوح بمعلومات غير 
مراقبة من جانب المؤسسة الصحافية. ليصبح مصذدر المعلومات الخام وأداة 

النشر والتفاعل والانتشار خارجَ آليات السيطرة و السيحه: 
جاءت ردود الفعل على ظاهرة المصدر المفتوح الذي نشر وثائق سسرية 
محفوظة لدى وزارة الخارجية الأميركية غاضبة وانفعالية في أوساط 
المؤسسات الحاكمة بكل المقاييس؛ إذ وصفتها وزيرة الخارجية الأميركية» 
هيلاري كلينتونء بأنها «هجوم على المجتمع الدولي6''» وهو تعبير 
يتضمن» من دون وعيء تعريفا آخر جديدًا من ضمن تعريفات متوالدة لهذا 
الجسم الهلامي الممودن (المجتمع الدولي». إنه يعني ء في واننك في هذه 
الحال.» ذلك البون الشاسع بين المعلوم والمخفى. وبين القول والعمل فى 
العلاقات المتبادلة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. وطبعًّاء أدلى 
نجوم الصحافة الرسمية بدلوهم في إنتاج ردود الفعل الغاضبة”'"'» وفي ما 


() منشور على موقع بي بي سي» .5١٠١/١١/59‏ 


() هكذا وصف الصحاقيان بوب وودورد (0مه«7/000 5ه80) وكأرل بير نشتاين (ماعاقمم86 0811)) 
(وهما الصحافيان اللذان كشفا قضية ووترغيت في شبابهما) موقع ويكيليكس بالمنظمة الاجرامية: 
3 أعوءزمى ع8 «11377ا0[ ع1 2 تاوقوع15 15 «توملععءظ ووعع2 لصة قغلمع17/111» ,102551301 ومتتامط 1 

. < لتصكط -8,734321,00 10021/60210151 3 تلجع اس رعق .أعمع ارك. لابوا نصااط > ,(2010 رعط دمرومعد1 
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عدا انخراطهم في جدلية المؤسساتء» لم يكن نجوم الصحافة أبرياء من 
الغيرة على الاحتكار.ء وضد منافسة «غير المهنيين» اللامتوقعة. وصل 
الانفعال إلى مطالبة بعض الهيئات والشخصيات في إطار المؤسسة الحاكمة 
الأميركية بالتعامل مع المصدر المفتوح المتمثل في موقع ويكيليكس 
باعتباره تنظيمًا إرهابيًا ليلاحّق ويحارّب مثل تنظيم القاعدة'*'. وبلغ الأمر 
بوزير الخارجية الإيطالي» فرانكو فراتيني» أن اعتبر التسريبات مثل عملية 
1 بلول اسعيدة كأنها تحصل فنا مد مبئن: الديلوماسية 'العالمية “فى 
تقابل. عيضن « لسار ة:: الها له «السققي» ووطا نيه كاسيون” المت كدو يعدا كما 
القائمين على الموقع بموجب وا جد مكافحة التجسس لعام /ا١9١‏ 166) 
(اعث ععقدمامو5 (وهو القانون الذي يُحرّم نشر معلومات ذات علاقة بالأمن 

القومي إذا أمكن أن تستخدم هذه المعلومات للْمّسنَ بالولايات المتحدة). 
ليس هذا بالأمر الجديد؛ فغالبًا ما تعاملت الحكومات مع التسريب 
الفردي للحقائق أو للوثائق المتعلقة بالأمن القومي باعتباره عمليات تجسس. 
يحضرني هنا أن أشيرء من باب التشبيهء إلى سلف غير رقمي ((هانها مهل2) 
لقضية ويكيليكس (وهو للدقة سلف غير رقمي للجندي المعتقل والمتهم 
بتسريب ملفات الحرب في العراق وأفغانستان برادلي مانينغ)”*'» هو الموظف 
فى مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلى. مردخاي فعنونو (لاصنتطهلا تجتاءعع72100) ؟ 
فعام 1946 ترك قعنونو عمله في المفاعل النووي وغادر إلى أسترالياء حيث 
فضح المشروع النووي الإسرائيلي وكيفية إنتاجه أسلحة, مَقَدَرًا حتى 
الكمية» ومستخدمًا صورًا التقطها من داخل مبنى المفاعل» وهو لم يقم 
بهذا العمل لمصلحة حكومة أو دولةء بل فضح الأمر للرآي العام عبر 


- 


٠ : 56‏ 
صحيفة بريطانية”''"2. 


(8) برز من بين أشد السياسيين الأمير كيين تحريضا كل من السناتور ليبر مان» ومرشحة الرئاسة 
السابقة في الحزب الجمهوري سارة بيلينوبيرت كينغ رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكونغرس. 

(9) اعثقل برادلي ماننغ بعد تسريب الدفعة الأولى المهمة من ملفات الحرب في العراق 
وأفغانستان فى تموز/ يوليو :5١٠١‏ وتضمنت صورًا وتسجيلات فيديو للتدكيل بالمدنيين» ولمروحية 
أميركية تُطلق النار على مجموعة من المدنبين في بغداد. 

ل .(1986 ععطماء0) 5) دعجم 11 رم ديزي 
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١١‏ عاماء أمضى منها ١١‏ عاما في السجن الانفرادي حتى أطلق سراحه 
عام 5,. بالطبع . لم حصن هذا للقائمين على موفع ويخليكس) فم أن 
اختطفت فعنونو من دولة أوروبية بشكل غير قانوني» تمامًا كما يليق 
بمنظمة إرهابية» واقتادته إلى إسرائيل ليحاكم بتهمة التجسس. في حينه. 
بذ فعنونو خارج القبيلة التي انشق عنهاء وتحوّل «الإعلام الإسرائيلي 
الهكا :والوعار الحم فى اوالعة اللايمتراطية فى الشيرق: الأوسطظة :إلى 
بطون ون الفسلة: يحرضولن بعصبية على من فضح أسرارهاء ونتسدودة 
خارجها حتى تُستّباح حقوقه. وما الحقوق في مثل هذه الحال إلا امتيازات 
عضو القبيلة» وهذه الامتيازات قابلة للانتزاع. ماذا فعل فعلونو؟ وماذا 
كانت تهمته؟ لقد تصرف بصفته إنسانّاء وربما كمواطن عالمي. مدفوع 
بدافع أخلاقي هو تعريف العالم بالخطر الناجم عن التسلح النووي 
الإسراتيلي. هنا توقفت قوانين الشفافية والإعلام الحرّء التى تحكم عملية 
تريب المغلومات :فى .وال الذولة"الوطنية:.وفغلت قوانين التعسسين عند 
صحافية فى دولة أخرى غير خاضعة لجدلية المؤسسة الإعلامية والسياسية 
الوطنية. لقد تجاوز الحدود والقوانين الى تحكم جدلية الم هشتين 
الساسية والاعلا مية بتجاوزه حلدود الدولة السعادنة الوطنية » وقد فعل ذلك 
قبل عصر لوي ودفع التعوة غاليا. 
إلى نمط من المعارضة الراديكاليةء. وإلى طراز من الاحتجاج ضد 
المؤنسات. الحاكمة:. لا يتظلق: .من الأحزاب. أو التقايات» ولا يهف .إلى 
التفرعات الفوضوية لحركات الاحتجاج ضد الحرب وضد منظمة التجارة 
العالمية وضد تلويث البيئة وضد كل ما يرون فيه سوء استخدام للقوة 
السياسية والاقتصادية. وهمء في الوقت نفسهء. لا يرون أن مهمتهم تقديم 
النكبيا .: 

ترق النقاش في شأن المصدر المفتوح بقضية فعنونو لا للأسباب 
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المذكورة أعلاه فحسب ؛ بل للستي اخر أيضا هو أن الشيد تن 28 الحالتين 
كشّف ما يكاد يكون معرومًاء وفى الحالتين قدَّم الدليل على ما كان العقل 
بد كة نظريًا. كان امتلاك إسرائيل السلاح النووي فن. هكم .ها تمك تصشفة 
اتبعت ما تسميه بلغتها «سياسة الغموض النووي» لأغراض الردع. هي تريد 
أن يعرف العرب أن لديها سلاحًا نوويّاء لأن المعرفة هي التي تردع. ولا 
ردع لسلاح لا يعرف بوجوده أحد. لكنها من ناحبة أخرئ لا تريد: أن تعترف 
بذلك رسميًا كي لا تتيح للعرب مبررًا قانونيًا لسباق نووي ضدها في 
المنطقة؛ وجاء فعنونو فأفسد هذه الخطة. لذلك يمكن القول إنه لم يُعاقَبِ 
لآنه كشت الحقيقة ...يا لأنة أفسد لفية سياسية:. ويمكن أافة سيب اخن 
من خارج موضوع هذه الورقة». وهو أنه عوقب بشذة أكبر لأنه يهودي 
إسرائيلي. أي لأنه ابن القبيلة التى خرج عليها. 


هنا يبلغ النفاق الاعلامي السياسي بغطاء قانوني أوجّه. حتى من ناحية 
حقوق المواطنة في دولة ديمقراطية» أو تدّعي أنها ديمقراطية» يُطرّح السؤال 
التالي: هل يجب أن يعرف المواطئون رسميًًّا من الدولة عما إذا كانت 
تملك سلاحًا نوويّاء أو إذا كان هذا السلاح يُنتج على بعد بضعة كيلومترات 
من بيوتهم حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بالبيئة؟ لقد خنق هذا السؤال 
ووّجّه سؤال آخر إلى واقعة التسريب ذاتها باعتبارها نوعًا من الخيانة. هنا 
اغا كيت الفنعافة: الرضيية قتا امن الويف لأسدعه تخصيية المشرابت 
ودؤافعه النفسية غير الصحيّة. بحسب وجهة نظرهاء وعن نشأتة وغبر ذلك 
من آليات الإازاحة والانحراف التي تجتّب الصحافي مناقشة الموضوع الذي 
تناوله التسريب» وتشغل الجمهور عن الموضوع بتفصيلات ليست جوهرية 
لهم الموضوع ذاته. 

حين نشر فعئونو ما لديه وثارت فضيحة عالمية. راجت في الصحافة 
العربية مقولة إن ما قام به فعنونو هو دور مرسوم في مؤامرة إسرائيلية 
لتخويف العرب؛ فالمستفيد من الردع» بموجب هله النظرية». هو إسرائيل. 
لم يراجع أحد ممن روّجوا المقولة نفسّه علنّاء حتى بعد أن حكم على 
الرجل بالسجن. العقلية نفسها التي تساوي الفاعل والمستفيد (من دون أخذ 
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فائدلة الرأي العام فى الاعتبار) روجت بعل ربع فرل المقولة نمسها وهي أل 
تسريبات ويكيليكس مؤامرة تستفيد منها الولايات المتحدة لتوفير دعم عربي 
لحن السرم عن ا 


٠ ١ 5‏ بن ذبن 
ثالثا : حخصوصيهةه المصدر المفتوح 
. ينا 01-7 ء ييا مض آآآا 
قلنا إن ظاهرة الععريب لست ةن قلخا آيضا إن عتالك أسيلدنا 
لعملية التسريب من منطلقات مواطنية متعلقة بالمصلحة العامة. كما أن 
هنالك تراث لعمليات كشف المعلومات الحكومية. قام بها فاعلون غير 
وسفيية يكن أن سنك إليينا القائمون على ويكيليكس وغيره من مواقع 
المصدر المفتوح. هؤلاء يُقَدّرون كما يبدو بالمئات أو بالآلاف في دول 
عدة؛) ومن مهن متعذدة» يجمعهم الاعتقاد أن احتكار الحكام المعلومة هو 
شر . لله يساهم في سوع استخدام الناسيية القَوَة التي في أيديهم , أن 
هذا الاحتكار يؤدي إلى الحروب غير العادلة وغير المبرّرة» أي إنه يؤدي 
إلى القتل؛ قتل المواطنين وقتل المجئّدين وغيرهم في الدول التي تسن 
غلننا التحوضء داق أنا ضرت 8547 الخدر ايعان العراق» الشن عدت 
شئّت الحرب وجُنّد الرأي العام بما فيه مؤسسات صحافية كاملة» هي التي 
ارتقت بهم من ثقافة القرصنة الرقمية أو قرصنة الشبكات المعلوماتية إلى 


إن ظاهرة ويحه بخب تكسن المدفوعة بدوافع حركات الاحتجاج اهبر 
التقليدية» تقع على تقاطع ترائين» أحدهما قائمء والآخر متشكل في سياق 


ا ك5 أيضًا تعأق[ه80 م1 وتللع11 عأوعمجردهن) نقط لمععاء 1ب عط مكم1 معلوع1 1 ز/لا» ,تمان ألم 

(2010 تتعطمتء ]8 5) معنمع, بمئئز[2 انتمل مأطاميرلمن «رصقعآ اكملادعح ممه 

تشرح هذه المقالة كيف استخدم صحافيون من الوسط ويمينيون أميركيون الوثائق المسرّبة ليُثبتوا 

عبرت عن موقف يسخف الوئائق: 5 يعتبرها مؤامرة كى ينكر وجود مثل هذا الإجماع. بالطبع ؛ يزيل 

الموقف الايراني هذا الإحراج عن الموقف العربي الذي يحمل تناقضًا بين القول والفعلء. والسرٌ 
والعلن. ويشجع الدول العربية على التمسك بالموقف العلتى المعارض للحرب. 
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م 
“لي 

تطون أسالنين دود وخلو اشر معويقة:: الثرابف المعرو فا ستار ةا هو اتسين 
للرأى العام سيا ودوافع نقدية من جارج المؤسسة. والتراث الجديد 
الذئ: يعاتسن هو تراث القرضنة المسكسة زمونو لوس" ''. .وهنو تظويز 
للقرصنة الرقمية إلى فعل سياسي قائم على الاقتناع بأن المرافق العامة ملك 
للجمهور ومن حق الجمهور معرفة ما يدور فيها. 

قاد تفال الفؤاناة: قن سباق دين “كلا وعنو سداق م لف من عاضر 
الركسيية الثالية:؟ 

١‏ واقع جديد لعالم الاتصالات تتجاوز فيه الشبكات المعلوماتية 


الحدود الوطنية» ويصعه التحكم فيها بموجا القانون الوطني المحلي. 
ويذيره وكلاء من جنسيات عذة» كما تستعيد منه جمهور عابر للحدود الوطنية. 


١‏ - تجاوز الإعلام التقليدي وحتى الإعلام الرقمي المُحوسّب بالمدوّنات 
الفردية والشبكات الاجتماعية التفاعلية التى لا تكتفى بتلقّى المعلومة بل 
تنشرها وتعلق عليها وتنتقي منها ما تراه ملائمّاء وتعيد توصيفها قبل نشرها 
محدذًا» .ونهئى: الملاونات والتسكات الاجتماغية التى ماعادت أداة اتضال 


فحسب » بل هى مكان اقتراضى ؟ أي مكان لمَاء تحصل فيه أحداث» وتتشكل 
قم ماغا بق و دون رن 7 


20 انظر ,(2010 تتعطامئعء0)) و«مننن8 176 «رع تل أنان) اقتجلااء 2 ؟ لصهة دعلدع. 11خ لالا» , عم1لبنا تعععط 
وكذلك عن نمط تفكير أبرز الناطقين باسم الموقع جوليان أسانج في مقالة عن شخصيته في مجلة 
نيويوركر : معلا «ملإعدع نه وقمة1 لهأه1 :10 ممزوق 841 وأعع مددقك 5ه انآ :قاعمعع5 ول هبه ل شطع 2 ك1 م1 
م طعا_اعة] 10060712 2010/0607 0111718 جع ؟ حتمت. ناع ]01لا ملاع . وابوابط ا إحواخط > ,(2010 عطدال 7) رمرم[ 
. < 3ط صمحم 11212211 
خصوصًا بعد الثورات التى شهدها الوطن العربي لأن عدد المشاركين فيها في بعض المجتمعات 
التي نسب إليها فيها دور كبيرء هو عدد صغير نسبيّاء ولأن الثورات لم تحصل فعلا على الإانترنت؛ 
بل لها أنتبيات ودوافع وتراث وأماكن أخرىق للحدوث» ولها خيرات وجماهير ودولة وشعوب 
وظالمون ومظلومون وظروف مساعدة وتوقيت ملائم وغير ذلك. لكن لا يجوز التقليل من أهميتها 
أيضًا في ظل صعوبة قيام الأحزاب بدور كانت الشبكات فيه وسيلة الاتصال و«البيئة الاتصالية في أن 
واحد». كما مكلت مكان لقاء للجماعات الافتراضية التى تحوّلت إلى القيام بدور سياسي ودور 
المنظم والداعية والمحرّضء» ثم الوجود الجسدي مع الناس عمومًا في الثورة. هنا لا يعبر صغر 
العدد عن مدى أهمية الجماعات الافتراضية» إلا حين يكون صغر عدد أعضاء الأحراب فى الماضى 
مقارنة بعدد السكان مقياسًا صحيحًا لأهمية دورها. 
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: 
" - في مقابل ذلك» نجد حلا أفي العلاقة بين المعلومة والسلطة 
الحاكمة» بحيث صارت القوة غير مقتصرة على احتكار المعلومة» بل 
الععلف الن القدرة على نك اك قور يخ المعلامات :والضبوو والتاهد 
الفح فيهاء وتحزّل النشر الواسع وغير المنضبط لا إلى أداة نقدية 
فحسب. بل إلى أداة هادمة للنقد أيضاء وبهذا المعنى فهي محافظة. 


ما عادت القوة مقتصرة على من يمكنه حفظ السرّية والتحكم فيها عبر 
اليات مثل الرقابة و جب المواقع و حنى الاعتقالء بل صارت ع حورة 
من يمكنه تحمل أكبر قدر من الشفافية الفعلية» بل يمكنه إنتاج الشفافية 
المصطنعة أيضّاء بمعنى ضخ المعلومات وتحويل غزارتها إلى حقائق نسبية 
متضاربة تضيع مها الحقيقة :أو إنتاج الصور والمشاهد الإعلامية التي 
تهدف إلى الإثارة أكثر مما توصل إلى الحقيقة... إن هذه وغيرها من 
الالباظ تحال اللتقافية إلى ادن اقرزة مدل :من ارد 


هذه هي السياقات الجديدة التي نشأ فيها المصدر المفتوح. وهنا نعثر 
على مصادر ردود الفعل المتطرّفة في حالة موقع ويكبليكسء منها المطالية 
باتهامه بالجاسوسية وإنزال أشد العقوبات بالمسؤول عنه وحتى شيطنته. منها 
أيضاء فى القطب الثانى» المواقف الصادرة عمّن يرى فى التسريب مؤامرة 
فى #موافنات العدك غير اليقائية 4 انمو ريدي النظر ماه تقاتى كشت 
المعلومات: والكنقائق. بهوية الميقفيت» ويم آنه في الإامكان الاستنتاج من 
خلال التحليل أن الضرر الناجم عن الوثائق يقتصر خصوصًا على حلفاء 
الولايات المتحدة» في حين أن أقصى ما تعرّضت له الولايات المتحدة بعد 
نشر الوثائق هو سلسلة من الاحراجاتء. إذ قد تكون الوثائق. من وجهة 
النظر نفسهاء مسرّبة قصدًا في إطار التحكم بوساطة التسريب المقصودء لا 
بلاساطة عي المعلوهات..هنا تخلط السياقاتك التاريكية والظراهر الجديدة 
غير المفهومة بالمؤامرات» بخاصة عند من نشأ وطوّر وعيه قبل نشوء هذه 
السياقات؛ فالمؤامرة هي أسهل طريقة للفهمء فهي حين يجب أن ترى 
الذات الفاعلة تستعيض عنها بالبنية الحاكمة والمتحكمة. وحين يكون عليها 
تشخيص العلاقات السببية تستعيض بالدوافع والمقاصد والغايات» فتؤنسن 
الأسباب باعتبارها دوافع» والنتائج مجرد غايات. 


"0 


9 
5 
92 


4 
نحن هنا لن نحاكمٌ المصدر 55 من خلال السؤال التالي: من 
المستفيد؟»؛ فقدرة دولة ما على الاستفادة حتى ف عر ل تخطط له. هي 
من ضمن مقوّمات قوتها. وبغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة 
مستفيدة أو متضررة من كشف الوثائق مباشرة» فمن الواضح أن علاقات 
الدول بها غير قائمة على الكذب حتى تتضرر من الحقيقة. إن علاقات الدول 
بالولايات المتحدة قائمة على حقائق صلبة مثل المصالح والاستراتيجيات 
والنجاة في صراع البقاء. وعدم رغبة المؤسسات السياسية أو الإعلامية في 
الحديث عن هذه المصالح لا يقلل من كونها حقيقية؛ فعلاقات الدول الحليفة 
مع الولايات المتحدة تقوم على أهداف استراتيجية وعلى حاجة هذه الدول 
إلى العلاقة مع أغنى دولة في العالم وأقواها. من هناء لا تتضرر هذه 
العلا قات لأن الوثاكق لا تكشف أنهنا قائمة غلى الكذت. بزل تكش أن 
تقديمها للرأي العام المحلي يقوم على الكذب. وقد يلحق ضررًا بالحكام 
أنفسهم إذا كان الرأي العام لا يقبل علاقات قائمة على مثل هذه الحقائق» 
وإذا صَدم من التسربيات» لأنه. كان مقتنعًا فى الناضي بالآكاذيب: التى. كت 
عنهاء أو إذا لم يكن راغبًا في معرفة الحقيقة» لأن المعرفة تتطلب موقماء 
ويترتب عليها موقف وفعل. حتى في هذه الحال. تنتشر آليات إنكار الحقائق 
التي أتاح المصدر المفتوح الاطّلاع عليها لتجنّب اتخاذ موقف أو فعل» ومن 
هذه الآليات نظرية المؤامرة. 
رابعًا: ملاسسات 
أثار إعلان موقع ويكيليكس عن توافر عشرات الآلاف. بل مئات 
الآلاف. من الوثائق المتعلقة بالدبلوماسية الأميركية» مثل برقيات السفراء 
الأمير كيين إلى رؤسائيم في وزارة الخارجية عن اجتماعات حضروهاء أو 
انطباعات جمعوها عن البلد الذي يعملون فيه. أو عن مقابلات جرت بينهم 
وبين من يمكن اعتبارهم مصادر محلية للمعلومات؛ ضحّة كبرى وردود فعل 
غاضية :فى عضن الحكومات وفى المؤسسة السياسية الأميركية» ورد فعل 
راتسا ءواح عدن ين درو الدفاع الأسر كن بزويرت قيس 5" كما آثار 


)١5(‏ (2010 ععطمرعءءة2آ1 1) بونلوط ووتعجم] 
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هذا الإعلان ردود فعل في الإعلام الذي ظهرت له فجأة منافسة استقصائية 
تطرح عليه تحديًا غير مسبوق», هو نشر آلاف الوثائق غير المنشورة 


كان الموقع يعرف السياقات التاريخية الجديدة والتطوّر التكنولوجي 
الذي يقوم عليه»ء والذي يبطل أيّ محاولة لمنعهء وكان مدركا مكامنّ 
قوته. لكنه لم يستغلها للنشر المباشر على الموقع» على الرغم من معرفته 
أنه إذا أعلق. حوفمًا ففي إمكانه أن ينشرها في مئات بل الاف الجرائع 
الأخرى ؛ فمنع النشر على الانترقت» يكاد. يكون تخيلا ولا 2 0 
باعتقال صاحب الموقعء أو بحجب موقع أو موقعين. استخدم موقع 
ويكيليكس هذه القوّة كي يقنع المؤسسات الصحافية الرئيسية بأن تشاركه 
فى النشرء وذلك لسببين: الأول أن أكوام الوثائق والمواد تحتاج إلى 
تصنيف وترتيب وعرض كي تصل إلى الرأي العام؛ وبالطبعء فإن أداة 
التصنيف والإيصال وعرض المعلومات هي سلاح ذو حدّين تسيء الصحافة 
المُمَأسسة استخدامه. والثاني أن الصحف الكبرى لا تنشر عمومًا أي مواد 
متاحة للجميعء وليس لها حق الأولويّة في نشرهاء وهي تتظاهر بعدم 
الاهتمام بمثل هذه المواد. لكن المرونة التي أبداها القيمون على الموقع 
والحلول الوسط التي مُنحت لصحف غارديان وديرشبيغل ونيويورك تايمز 
(ولاحقًا لوموند وإلباييس) في شأن حق رؤية المواد قبل نشرها على 
الموقع. مع مطلب التزام لت تشن دمهد د أتاحة للموقع اختراق 
المؤسسة الإعلامية بشكل واسع النطاق. 


عاملت نيويورك تايمز الموقع باحتقار.ء وصبت عليه جام غضبها. 
ووصفته بأبشع النعوت» وتناولت الناطق البارز باسمه في عملية لا تنتهي من 
تحليل الشخصيةء مختزلة إِيّاه إلى ماض مشبوه» وشكل لا يثير الاطمئنان: 
يسكرواوجة حص نسيقة ذة جد اوعير اللنا من الزفائل البعينة كن الع عن 
التقويم الموضوعي. أجرت هذه المؤسسة عمليًا تحليلا نفسيًا للجندي 
المعسه تسر نيه وتان اجرب بوالوثافق«الوولوفافية أنفاع هه مه 
مشكلات طفولته ومشكلات العزلة والنبذ التي واجهها بصفته مثليًا جنسيًا في 
الجيش؛ إضافة إلى كونها حلّلت شخصية أسانج انطباعيًا من خلال مظهره. 
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(©) 
كنا قأئله مرزوها قن الندابة فى لذن فوضقفثت «نظيوه كانه الحو 
مشرّدة») ((اعجوز حقائب») بالانكليزية). متسح الثيامسة؟؛ ردث المظهر. ااتموح 


منه رائحة كأنه لم يستحمٌ منذ فترة طويلة)!57'. 

هنا استخدم الإعلام أدوات حجب الحقيقة مثل نسبية الحقيقة وموقع 
المتكلم. كما استخدم ضخ معلومات غير ذات علاقة بالموضوعء أو استعان 
بصنع الضورة والنشهد وغيرهنا عن آليات التضليل والمغالطة.. كما اعلهنت 
نيويورك تايمز وزارة الخارجية الأميركية بما سوف تنشر في كل مرّةء 
فسمعت التعليقات والمحاذير قبل النشر. ولا ندري هل ندم التكعيث على 
الموقع على هذا التعامل» كما ندم دانيال إلسبرغ محرّك فضيحة البنتاغون 
عام ١/ا91١1.‏ حين توجه إلى واشنطن بوست بعد أن أمضت نيويورك تايمز 
أيامًا وهي تنشر رواية البنتاغون عن الوثائق قبل نشرها. 


كما اضسعلةنت السوسديةة المسداننية إلن أن تذل, المننا مموسني يدا 
الشقافية كي تكرعن الأعلامه افطل الاغلام إلى أذ تحال تيه كن 
ينقوعية انه المصدر المتعزت 4 سيك بعرت المسدن المنتوت أذ الأعلام 
الرسهى أن التتاسى هو الاكقر الننناة ابو الاكير إخفرافا للثقافة السياسية 
الجماهين والراق العام بوكو أيِضا مجو بالآدوات الميسة الي تبكنه من 
تصنيف آلاف الوثائق وترتيبها. لكن الثمن طبعًا هو كثير من الحلول الوسط 
بين الإعلام والمؤسسة السياسية في ما يتعلق بالمواد المنشورة'' 2 وفي 
كثير من الجالات شوه الاعلام المماسسن باتعقائيته:فضيمون: الوثائق 
وسياقاتهاء والتفت بأكثر مما يجب إلى القصمن المثيرة والشخصبة التي 
برويها الدبلوماسيون الاين كدون عن قادة ومسؤولين وغيرهمء من دول 


)١(‏ .26/1/2011 ,عمس سو مولز «واعوعع5 وعلوع 1 ةا عطا يمه ععصدومث طنلتجه مستاوء12)» ,ملاع ءا التظ 

(1) كان الموقع قد نشر عددًا كبيرًا من الوثائق» وأثار فضائح عدة بعيدًا من المؤسسة 
الإعلامية عن حرب أفغانستان؛ وعن الدوس على حقوق الإنسان في العراق» وفي كينياء كما نشر 
وثائق من حاسوب السيتاتور نورماك كولماتن» وكانت وسائل الاعلام تقفتمسها احيانا. لكن الموقع لم 
يصل إلى قمة الانتشار إلا بعد تنسيق تزامن النشر مع وسائل الإعلام الممّأسسة» أو ما يسمى 
بالإنكليزية #وسائل إعلام التيار المركزي». ودفع الموقع ثمن ذلك في إصرار نيويورك تايمز على 
الكتسم مع الادارة ببخصوص ما يجوز نشره أو لا يجوز» وكما يبدو فى تجلب شور ومعلو مات 
أخرى لم تنشر بعد أيضا. 


1/ 


2 
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والكبيرة» ا ات ا عن م بقية دول ل العالم. 


لكن على الرغم من الحلول الوسطء. فإن تكيف الاعلام المؤسسي مع 
واقع المصدر المفتوح يؤدي إلى بعث الحياة في الصحافة الاستقصائية من 
جديدء وربما سيكون لذلك أثر كبير في صحافة المؤسسة التي تتجنّد عادة. 
وفي اللحظات الصعبة. لمصلحة ما يُسمَّى الأمن القومي» وهي التي 
انساقت: يسهولة إلى الاثارة بموجب قوانين العرض والطلب لتسويق نفسها 
كسلعة. سوف نرى هل الحقائق التي يجري التوصل إليها فى الصحافة 
الاستقصائية هي فوق قوانين السوق أم سمُّسلّع هي الأخرى؟ هذا سؤال 
مفتوح لا جواب لدينا عنه حفن الان: 


خامسا : الدبلوماسية والحقيقة والتاريخ 


ما إن بدأت وسائل الإعلام في نشر وثائق ويكيليكس حتى كشفت أمور 
كثيرة متعلقة بالدبلوماسية الأميركية ستكون لها آثار لا في العلاقات بين 
الدول وحدها على الأرجح. بل في وزن الدبلوماسية في العلاقات بين 
الدول؛ وهنالك سؤال مهم يُطرح الآن عمًا يمكن أن تعني الدبلوماسية من 


دون سراية. 


قام الدبلوماسيون الأميركيون بعملهم كما هو مطلوب: قوّموا أوضاع 
البلاد التي عيّنوا فيهاء وقوّموا السياسيين وشخصياتهم ومعدّلات ذكائهم 
يجدر بالدبلوماسية النشطة أن تفعل. وغالبًا ما تعنى الدبلوماسية النشطة فى 
الواقع لاجاسوسية ناعمة) ل 4050/1 فكتبوا تقارير أو محاضرّ عن 
محاضر اجتماعات وفود المسؤولين الأميركيين الذين يزورون البلدان التي 
يعملون فيها. كما رفعوا إلى واشنطن تقارير مستماةٌ من مواطنين وشخصيات 
القول». بأثر رجعى بعد نشّر المواد. إن الديلوماسى افير كن عند فون 
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له 

يي 
كثير من الحالات. هو المطلعء مع فرق أنه يكتب بصراحة أكثر لأنه لا 
يكتب للنشر بل للعلم. ولأنه يتوخى الدقة نتيجة الشعور بالمسؤولية عن أيّ 
فرارات. فد تترتية على تقازيرة: لكنه يبقى شخصًا محدودًا بمعدل ذكاء 
محدود أيضًا. لذلك تشابهت انطباعاته في كثير من الحالات مع ما ينشر في 
فلك البلا كذ عتل تك على الكسريياك من السفازة الآمير كية فى لحدن 
بالقول إِنْ تقاريرها لا تختلف عما يُكتب في الصحف البريطانية مثل الجكم 
الرائجة نفسهاء والتذاكى المألوف فى الصحافةء والانطباعات الخاطئة 
المشقيرة أ 


يتبين في حالاات أخرى أن تقويم تسخصنيات”<السياسسية وعاداتهم 
يستحوذ على الدبلوماسي إلى درجة حب الاستطلاع المَرّضي على حساب 
القفرادات السياسية والمصالح والفئات التي يمثلها السياسي؛ فيقدم 
الدبلوماسي الأميركي دليلا إضافيًا على الاهتمام البالغ الذي توليه 
الدبلوماسية الأميركية للفرد في صنع السياسات. 


عولج هذا الموضوع الأخير بتسرّع تشوبه الإثارة الصحافية أحيان”*'', 
ونُسب عدم الجدية إلى المصدر المفتوح لأنه يهتمٌّ بتفصيلات خاصة من هذا 
النوع. الحقيقة أن لا علاقة للمصدر المفتوح إطلاقًا بهذا الأمر؛ الذي اهتمٌ 
بهذه التفصيلات وجمعها وأرسلها هو الدبلوماسي الأميركي المدرك أن هذه 
التفصيلات تهمٌ وزارته. أمّا الذي نشرها وخصّها بهذا الاهتمامء فهو الصحافة 
التي تبحث عن هذا النوع من الاثارة في (البصبصة» على حياة المشاهيرء بمن 
في ذلك السياسيونء وكذلك على ما يدور في الأحاديث الخاصة من تقويم 
السياسيين بعضهم بعضا. والحقيقة أن هذا الموضوع من جانب واحد على 
الأقل» هو توثيق الدبلوماسي الأميركي لهذه التفصيلات وإرسالها إلى 


)١10(‏ انظر عن هذا الموضوع تقويم أندرو غليغان: صدهء] ممتتقصصمامآ له نمما؟» بممعتلاتت بععلهمة 

111 هع. طح وععع أعا. بجبواجن أ :نصاغخط > ,4122010 لمهم معاع7 786 «روعتة51 لعانمل1] معطا ل0ه0) عط لابرمء دعلدع .ل لاما 

لم 1د ل] -عط1- مومع عط -لابامع- ودع دع .1 ع1 ا - مده 211012-11 دده تدز أه- لم10 :8181408 سعط و1 11ج بو بجع قل 1ن نج ماع12 

. < اتصغخط .513123 

الأوكرانية؛: في حين أن تناول شخصية كرزاي أشار إلى جانب مهم هو مدى فساد حلفاء الولايات 
المتحدة الذين تعتمد عليهم ويعتمدون عليها. 
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4 
واشنطن. إنها من أهم الشهادات الحية ألّتي ترسم صورة أذرع الأخطبوط في 
علاقة سفارات الإمبراطورية بعاصمة الإامبراطورية؛ فالمعلومة هنا هي سلطة 
تحكم بامتياز. وجمع أدق المعلومات التفصيلية وأرشفتها وتنسيقها في 
العاصمة عبارة عن سلوك إمبريالي لدولة ترى أن من حقها استخدام كل 
التفصيلات للتحكم في دول العالم الأخرى. قد تكون هذه كلها موضوعات 
شائقة للبحث» وشائكة في الوقت ذاته» لكن ما يهمنا هنا هو موضوع آخر 
ترجى منه فوائدٌ لتبلور الرأي العام والنزعات العقلانية في السياسة وفي نقد 

السياسة اله إعادة الاغعان إلى الحفائق: 


سيق أن يتا تيه الحفائق التاحنة عن التسرينات الفكناقنية السادل 
من داخل المؤسسة السياسية» والناجمة أيضا عن التحكم بوساطة الشفافية. 
قلنا إِنْ إغراق الناس بالمعلومات والترويج لنسبية الحقائق هو الشكل 
التحدين لاجتكان المؤيسة السيافية الحقيقية4» :وهى آداة كبرق فى تخنين 
الرأي العام وتحشيده لأهداف محددة» وفي زيادة وت الككاوة والمخيد على 
حساب المعلومة والمضمون. من سخريات هذه العملية أنها استخدمت ضد 
القائمين على المصدر المفتوح» فرُكّز على تاريخهم الشخصي وعلى شكلهم 
وهندامهم» ورُوّجت أخبار عن فضائصحَ جنسية وغير ذلك في محاولة للتغطية 
على المعلومة. وتبيّن مدى قابلية هذه الأدوات الفكرية المتعلقة بزاوية نظر 
المتكلم وتاريخه وثقافته للاستخدام لأهداف سياسية سيئة من النوع الذي لا 
يُمكنه تبرير ذاته أمام الجمهور بصراحة. 


كان لغضب الحكومة الأميركية على كشف الحقائق وتسخير الوسائل 
كلها لمنعها في البداية» ثم اضطرار المؤسسات الإعلامية إلى التعامل معها 
لأسباب متعلقة بالتنافس في ما بينها من جهة؛ ومع المصادر المفتوحة 
والإنترنت من جهة أخرىء أثر جانبي مهم جدّاء وهو إعادة الاعتبار إلى 
الحقائق في السياسة. وهنا يموقع المصدر المفتوح نفسه. على الرغم من 
كل شي ات لي تراك الس 


)١5(‏ اقتباس من موقع ويكيليكس وفهمه لذاته. لا ندري إذا كان القيّمون على الموقع واعين 
بهذه الحقيقة حينما استخدموا كلمة التنوير في شرححهم هوية الموقع. 


ويا 


لع 
“ذم 
> 
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1 
التنوير أصلا وحرفيًا هو عكس الجهل والتجهيل» والمنطلق الرئيسي. 
لفلسفة التنوير الذي تدحضه النسبية بعناوينها المختلفة (نسبية ثقافية ونسبية 
معرفية وغيرها)» هو أن معرفة الحقيقة في حدّ ذاتها هدف لا يصح من دونه 
تنظيم المجتمعات على أسس أخلاقية صحيحة» ولا يصح من دونها تأسيس 
ما يمكن تسميته بالخير العام. كانت فلسفة التنوير القديمة تنحو المنحى 
القائل إن المعرفة تجلب المنفعة والخيرء والأخلاق الحميدة أيضّاء كما 
مالت عمومًا إلى ربط سوء الأخلاق والظلم ومفاسد المجتمعات بالجهل 
مباشرة. 


لكننا أصبحنا نعرف أن لا علاقة ضرورية بين الخير والعلم. كما 
أصبحنا نعرف أن الموقف الأخلاقى فى الحياة هو موقف حر بموجب 
تعريفه ولا يخضع للاثبات والتفنيدء خلافًا للمعرفة العلمية. مع ذلك» إذا 
رغبنا في تخيّل ما يمكن أن يعنيه التنوير في عصرناء فسوف نقول إن أي 
تنوير ممكن فى عصرنا لا بد من أن ينطلق من مقولتين: الأولى مفادها أن 
الوعي النقدي قد يكون علميًا حتى إذا كان مَقُودًا بقيم أخلاقية» وذلك حين 
يستخدم الأدوات العلمية المعروفة في مرحلته في نقد البنى القائمة. والثانية 
هى أنه إذا كانت المعرفة لا تقود بالضرورة إلى الخيرء فإن الجهل غاليًا ما 
يثوة :إلى «الكترء هذه فن :رأينا سي الغلاقاف التعمكلة بين التعرفة و الالملدق» 
التي نرى أنه من الممكن عبرها مواصلة قيم التنوير وفلسفته في ظروف 
عصرنا. فماذا لدينا لنقوله عن هذا الموضوع هنا؟ 

أريد أن أصوّر الأمر بشكل أكثر عينية عبر ما سرب من وثائق في 
شأن موقف الأنظمة العربية والولايات المتحدة وإسرائيل من العدوان على 
غزةء وموقفها أيضًا من استخدام القوة ضد إيران في مسألة الطاقة النووية 
الايراضة: 


كان التحليل المنطقي قبل كشف الوثائق يقودنا غالبا إلى الاستنتاج 
التالي: تدفع مصالح الأنظمة العربية وعلاقاتها بالولايات المتحدة» في 
مقابل التحديات الداخلية التي تواجههاء إلى أن ترى» هذه الأنظمة» في 
القضية الفلسطينية عبئًا لا بد من التخلص منه»؛ وأن أي حركة مقاومة 
فلسطينية هي عقبة في طريق التوصّل إلى تسوية من النوع الذي تقبله إسرائيل 


اا 


لع 
“ذم 
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41 
وهذه الأنظمة» وأن لها (الأنظمة) مصلحة. منطقيّاء فى الحرب الاسرائيلية 
عطاق ظوة ليه اسن ان جاكر يز كما دي كانه جر يشاتيا بسانت 
عامة ملموسة» وعلى تحليل عقلاني» وقد بُني هذا الاستنتاج التحليلي على 
معطيات ظرفية وعلى تحليل عقلاني للمواقف والسلوكيات الظاهرة للعيان. 
الأمر الذي يمكن تسميته بفرضية عمل» لكنها فرضية عقلانية وحتى علمية. 
من دون أن يتوافر أي تسجيل لرئيس عربي أو لمسؤول عربي يثبت بالواقع 
التجريبى والدليل الملموس (ععصع 8010 لمعف أمصمع) أن بعض الحكومات العربية 
كانت نعل بالعذوان ولا تعترض عليهء أو أن لها مصلحة فيه. ثم جاءت 
الوثائق المنشورة لتَقدّم الأدلة على صحة هذه الفرضية العقلانية» وهذا ما 
عداثك بالشبيط لدئ: كققنه الفسحافة إعدئ وثائق السقانة الأميركية.نن 
بيروت وهي تتضمن نصائح قذمها وزير الدفاع اللبناني» البائن لكر إلى 
إسرائيل عبر الولايات المتحدة في لقاء جرى في أذار/ مارس ا اي 
شأنا ا على إشسرائنا تشكه فقدها ققد سر على موري اللةء :مو كذ أن 


الجيش اللبناني لن يقف حاتئلًا أمام الهجوم الإسرائيلي”' '. 


كان التحليل العقلاني يقابل بتحريض إعلامي من الصحافة المقربة من 
الاوضاظ الرسسه ان عزانت وطنية لهذه الأنظمة» أو بتعبئة الرأي العام 
ضدّ التحليل العقلاني باعتباره تهجّمًا على الدولة» أو على رئيس الدولة» أو 
على المسؤول المعني. أو تشكيكا قن انزاهتهم ووظنتهم : ... في كثير من 
الآحيان اعتمد التحريض الإعلامي تهمة جاهزة» هي التخوين» وغالبًا ما 
طرح السؤال التاليى: «هل تتهمون الرئيس بالخيانة؟»» و«هل تشكك في دور 
الدولة؟» (وذلك في مماهاة مفضوحة الأهداف بين الدولة والنظام الحاكم). 
ماذا جرى؟ أعاد نشرٌ هذه التسريبات الاعتيار إلى التحليل العقلاني؛؟ فحين 
نشرت الحقائق أظهرت انسجامًا بين الحقائق المتكشفة والتحليل العقلاني 
السابق الذي أنتج ما يمكن أن نسميه فرضية عمل علمية» وقد تبين في 
النهاية» على الرغم من التهريج الإعلامي في الظاهرء أن الدول (على الأقل 
في الخفاء) غالبًا ما تسلك سلوكا براغماتيًا قائمًا على المصالح والحسابات 


(١؟)‏ 2010/127 دم نوعطاصهواوطفط صم .ؤعسصلنها! .دعواط5عستاهل ب تماغط > ,4/12/2012 بمعجد ث1 وواعع :1 وم] 
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يمكن استنتاجه بالتحليل العقلاني» ول الممتع أن نكتشف هنا الفرق بين 
الذوات الفاعلة حين تكون اكنخاصنا وعندما تكون دولا. على مستوى 
الأفراد» غالبا ها يكون" الخفاء متاسبة للعتعبير غنخ النزوات :والعتواطف 
والجوانب اللاعقلانية في الإنسان. وتصرّفه مثل طفل في الخفاء أحيانا. في 
مقابل الرصانة والعقلانية الحقيقية أو المفتعلة فى اننا فى حين أن 
القاع اكه فك زكر نوق دولا قد دقوت أحيان بلاعقلانية عائلت: أو 
ترويجية أو ديماغوجية في العلن إذا لزم الأمرء وبعقلانية منطلقة من حساب 
المصالح في الخفاء غالبًا. 


لا شك في أن هنالك دورًا لعدم العقلانية السياسية. وللعواطف مثل 
الحسد والغيرة والحقد. وحتى الاعتباطية العشوائية فى سلوك السياسيين 
وقزاراتيو »+ لكن فنا كبك من التقلافية يسك أبفا سارك الدول بدك على 
مصالحها وأهدافها؛ وهذا ما يمكئنا من التحليل والتوقع. وثبيّن الوثائق 
المسربة بعضًا من هذه الحقائق. وعندما تنسجم الحقائق المكشوفة مع 
التحليل العقلاني الذي قام على افتراضاتء» فإن هذا الأمر يُسمّى إثباتاء 
وهو يعيد الاعتبار إلى يعدي التنوير هذين: الحقائق والتحليل العقلاني. 


يطبق الأمن انفسه» «يدرة أكبر» خلى تأليب: الشكاف الغرفيه :الولايافت 
المتحدة لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران. قاد التحليل المنطقي أيضا إلى 
انبناج ذلك.من دون تغرف الودائو لك السروطانهالنياتية نو البناتات 
الختامية والزيارات الرسمية كانت تروج عكس ذلك» وهي لم تكن تنفي عن 
نفسها مثل هذه التهمة فحسبء». بل كانت تدعو علنًا إلى استخدام وسائل 
دبلوماسية فحسب في وجه إيران» وعدم استخدام القوة. لكن الوثائق 
المنشورة بيّنت أنْ بعض الدول تلمّ في الاجتماعات الجدّية والرسمية على 
استخدام القوة العسكرية ضدّ إيران» وتكذب في العلن. وأن الولايات 
المتحدة تتفهّم هذا الكذب. إنها تنفهم اضطرار الحكومات إلى الكذب على 
شعوبها؛ فالشفافية من وجهة نظرها هي ممارسة ثقافية حضاريةء. وإذا 
وبحت زإنيا تعنه داك الدولهاللاستراضة القريية قدا أعاديعه ريات 
وثائق كثيرة» وبغزارة غير مسبوقة في المصدر المفتوح» الاعتبار إلى العقل 
في الحيّر العام. 


ا 


لع 
“ذم 
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خائمة 0 

حتى عصر المصدر المفتوح. كان تسرزيب «فثل هذا الكم مك الونائق .لا 
يحصل سرّاء بل على شكل نشر رسمي للوثائق بعد ثلاثين أو عشرين عامًا 
لاطلاع المؤرخين والباحثين بموجب قوانين تنظم نشر الوثائق السرية بعد أن 
يزول خطرٌ نشرها. لذلك كانت العقلانية في التحليل السياسي أمرًا متروكا 
للمؤرّخين لاستنتاج الدوافع الحقيقية للسلوك السياسي للحكومات والدول 
في الماضي. ولإعادة تركيب الواقع الذي كان قائمًا باستتخدام وسائل 
متعددة. منها الوثيقة. مهمة المؤرخ هنا مهمة مقدسة في نظر المؤرّخ نفسه؛ 
إذ يرى أن من واجبه إذا كان أميئًا لأصول المهنة ومبادئها أن يُفكك 
الأساطير والمعتقدات الخاطئة السائدة عن الماضي. 


أمَا المصدر المفتوح» فقد جعل الأمر متاحًا لما يمكن تسميته «التعامل 
مع الحدث اللحظي بمنهجية المؤرّخين». وهذه استعارة فحسب؛ إذ المصدر 
المفتوح عبارة عن أرشيف إلكترونيى ضخم من نوع جديد. وهو مثل أي 
أرشيف يحتاج إلى آدوات في التصنيف والتحقيق والقراءة المقارنة» وهي 
أدوات لا تتوافر لدى كل قارئ. هو إذن يُقَدَّم المادة من دون الأدوات 
اللازمة للاحاطة حتى بجزء يسير منها. من هناء فإن فتح هذا الأرشيف للقرّاء 
لا يحول المتلقين إلى مؤرّخين منكبّين على الوثائق بنهم. تمامًا كما لا 
تُحوّل المدوّنة أيٍّ إنسان يمتلكها ويكتب فيها إلى باحث. من هنا تعتمد 
أغلية القرك العاديية: فضا عن الستجهور عمو ما على الموسسة الاغلافية 
لتنقل إليهم المعلومات. نقلا غير نزيه طبعًا. لكنهاء من دون شك» تفتح 
مجالات جديدة أمام المحاكمات العقلية لاعمال التفكير النقدي. ما هذه 
المجالات؟ هذه نقطة للتفكير» ويبدو لنا أنْ التفكير وحده لن يوضحهاء لكن 
الممارسة الفكرية والعملية سوف تكون كفيلة بذلك. 


7: 


الفصل الثاني 


إعادة اختراع الويكيليكس المستمرة 
الإعلام والسلطة وتبديل شكل الاحتجاج 


ماكسيميليان فورت 


«يعصى على الصحافيين العاملين مع جوليان أسانج فهمه. لأنه يرفض 
الرضوخ للأدوار التي يتوقعون منه أن يؤديها؛ فهو مصدر تسريب متى ناسبه 
الاهيةه ويتقنّع بالسخرية كناشر أو نقابي صحافي حين يكون ذلك لمصلحةه: 
ومثله مثل وكيل علاقات عامةء فإنه يتلاعب بالمؤسسات الصحافية لمضاعفة 
الدعاية ل «زبائنه»ء وحين يجد نفسه مضطرًاء يهدّد بإلقاء قنابل إعلامية كأنه 
ععنل فتن كبن :: إن مداه ماكر بيدا :روفن للنناه تس .ؤاكونا سعمير 
وى الا , 


هذا الاقتباس الاستهلالي برهان قاطع على مقولتي المجملة أدناه. يُعَنون 
كاتب هذا الاقتباس مقالته «الوجوه الألف» لجوليان أسانج ويُسمّي أسانج 
اسيك تبديل الشكل»..وليسن بالضرورة أن يتفق.هذان التحديدان: الوجوه 
الحتر وتبديل الشكل. 


من ناحية أولى» توحي «الوجوة الكدر بالخداع والتناقض وغياب 
الهوية والاتكسار أمام النظرات العدائية؟ ومن ناحية ثانية» يعيد «سيّد تبديل 
الشكل؛ إلى الأذهان» من وجهة أنثروبولوجية بحتة. وظيفة الكاهن والساحر 
والمخادع, أي مَنَ هو قادر على السيطرة تمامًا على نفسه وعلى غيره» فيما 
هو يبرع في خلق أوهام تعتيرها الضحايا حقائق. كلاهما قادر على إشاعة 
أحكام أخلاقية سلبية في صفوف الجمهور الغربي السائدء. ويبدو لي أن 
الطريقة الوحيدة التى يعمل فيها هذان الوصفان معًَا بإيجابية» أي «(الوجوه 
للق راسي نيدي الشكر اهن الا"ندكر بالونانق الممنةعة على اند 
موضوع أو حدث» .بل على أنه كمنا يسميّه كلاي شير كي (5ئل5 نردات) 


)١(‏ وطأدع .آلآ عط دجويو عتوط والمولا .عع صددكة تقتلنا1 2ه جععهدط 1000 عط1» ,تععقطك عامول 
أتتلمء .5131 اواك نصراخط > ,61/2011 ,5101 «راع ا لاكدعم قط عوعأمدك11 0ه اماو لأمعء لل لمعغطة 2 كه عأعل ترهط 
<< 2م 1ل بلتاصمعع وم 11/22850157 


/با/ا 


لع 
“ذم 
> 
م 


0 أو على أنها (اجدذمورا 5" أي إنهأ تلعم تاهتدادات 
متشعبّة لا مركز ظاهريًا لها '“. 

ليس غرضي ولا رغبتي تحليل نفسية جوليان أسانج أو إحالة ويكيليكس 
وتحؤّل الصحافة إلى تفاصيل شخصية كما ترد في وسائل الإاعلام» وبواسطة 
أولتك الراغبين في تدمير ويكيليكس؛ بل يكمن غرضي في إلقاء الضوء على 
البدايات الإايجابية لفهم كيف يمكن استيعاب ويكيليكس باعتباره صحافة 
جديدة وشكلا جديدًا للنشاطية (#ولونعة)ء وأن هذا الموقف يعنى بالضرورة 
قيامنا بصوغ انتقالاتنا التحليلية. فلو أننا على سبيل المثال نقول إن الصحافة 
يجري تحويلهاء فهذا معناه أن الموضوع ‏ الصحافة ‏ يُغْيّر موقعه. فتبدو 
الصحافة متعدّدة متى نظرنا إلى صورة الموضوع التي تظهر كل «الأمكنة» 
التي احتلتها في أوقات مختلفة. 

لكن القول» من ناحية أخرى» إن «ويكيليكس هو صحافة» غير كافف؛ 
إذ لا بد.:من التساؤل إلى أي صحافة تنتمي؟ ليس ويكيليكس وحده الذي 
يعاد اختراعه على الدوام؛ بل الصحافة نفسها أيضّاء بمصالحها المكتسبة 
المتعددة. تعمل على إعادة تعريفف كل منهاء حتى وهي تتبادل اكتساب 
المصالح. لا شك في أن حكومة الولايات المتحدة في تضييقها على 
ويكيليكس وعدم اعتباره صحافة» تساعد على صوغ مقولة الادعاء أن 
القوانين نفسها التي تحمي الصحافة.» عليها ألا تحمي ويكيليكس. مع ذلك 
فإن هذا يعنى أن حكومة الولايات المتحدة» وخصوصًا وزارة العدل. تعمل 
وفقًَا لمفهوء ثابت وجوهري لما هي الصحافة» إلا أن هذا أيضًا لا يفيد؛ 
قوزارة الغدل الأميركية كرون عدف تاتاب ونه لبينا مضطروين إلى مساعدتها 
فى تحقيق غرضهاء ولسنا فى حاجة إلى جعل مفاهيمنا مقيّدة بتلك التي 
راز : | عد ل الا مير كا ١‏ 


يَعِدٌ موقع ويكيليكس مصادرّه المجهولة بأن تحظى تسريباتها ب «الزخم 
السياسي الأقصى». عمليّاء يبدو ذلك مرادًا لانتشار واضح في وسائط 


(7) أعطتنا رمه .عمطتنا. سوسس تغط > ,(2010 ععطممععوطط 15) 27:4 «رععوسووقم تسفتانال» بلسمسصنلاء© ممموظ 
. < للصغط .0,29239,2036683_2037118_2037146,00/ ناما ماعط ومع 2عاع هم كاة اععررة 
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له 

يي 
الاعلام التعماقيوية الت ,غالتااما تكون آلارها البيانية غين عبار وديها 
غير مقصودة. يصعب رصلها ويعتريها الغموض. واختار موقع ويكيليكس 
مساريّن متمايزيّن لتحقيق ظهور إعلامي أكبر يترك الأثر المنشود: أولهما من 
خلال صوغه تحالفات عمل شتى مع عدد من وسائل الإعلام الساكةة ( معظمها 
في أوروبا وشمال أميركا). وثانيهما عبر خروج جوليان أسانج على الملا 
واصفا نفسه بأنه «مانعة الصواعق» فى المنظمة. ويقول عدد كبير من مؤيدي 
الوثائق المسرّبة إن موقع ويكيليكس يحتاج إلى وجه إعلامي علنيٌ يستنهض 
الدعم للمنظمة ويلفت النظر إلى عملها ‏ «نجم مثل نجوم الروك يملك حقائق 
وي إلا أن المشكلة تنشأ عندما يصبح الوجه الإعلامي الجزء الأكبر 
من الحكاية» إذ يطغى أحيانًا على العمل الذي أنجزه موقع ويكيليكس. 
فيمسي هدقًا ينقضّ عليه أعداؤه. وقد تتحوّل أحيانًا الضغوط التي تمارّس على 
الوجه الإعلامي إلى ضغوط سرعان ما تعيد تعريف طبيعة المنظمة. 

تطرح هذه الدراسة الأسئلة التالية وتجيب عنها: 


.كيف تبدو البنية السياسية لموقع ويكيليكس؟هل يمكن للمرء أن يعدّها 
تحوّلا من حالة إلى أخرى؟ ما العواقب السياسية والتنظيمية لهذا الظهور 
العلني والتنسيق الرسمي مع المؤسسات الإعلامية في ما يتعلق بسياسات 
الاحتجاج والنشاطية (دوانانعهة) الرقمية والمواجهة مع الإمبراطورية؟ هل 
تَعزّز موقع ويكيليكس وفقًا لهاتين الاستراتيجيتين الإعلاميتين» أم أنه قضى 
على صدقيّته (باعتباره مؤسسةء وليس بالضرورة ظاهرةًٌ أو مقدرة يمكن 
للآخرين ممارستها)؟ وفي انتهاجه العمل مع الإعلام القائم - بما في ذلك 
وسائل الإعلام التي غالبًا ما يوجه إليها النقد لمواكبتها الناعمة متطلبات 
الدولة المهيمنة ‏ وفي محاولته ترسيخ شهرة أسانج». هل تمكنّ موقع 
ويكيليكس من الدنو أكثر من أهدافه المعلنة التى تسعى إلى تحقيق العدالة 
والانفتاح؟ 


هل عرّض موقع ويكيليكس نفسه لمخاطر اكتساب الصفات الرسمية 


(غ) «7ععصدددت ننقنلنل ختامطكالج عالوطءبت عغطذا 10:2 عتساية ه عععطا 15 :وعلدع1781111» ,علهلمه0 وترمان 
حع نع 15-1 -3 18/111121 1/0224 201بخر5 11 تتام». 011114075 ططقه. ببابتاب7 ا | :صاخط > ,24/2/2012 ,تماتسمطة ععسعاعق نم ]كفني 


. < 135-5211866 ألا لحالده تدمع ا لوطع با-عط-101-ع 3-0111 
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لهي 

والبيروقراطية والنخبوية؟ هل أذ ل من خروجه العلنيّ إلى دائرة الضوء 
وتطويره شخصية خاصة به وعمله مع شركاء في المؤسسة. إلى وضع موقع 
ويكيليكس في مواجهة باكر مع ملطظة لا تقو على العبعود قن هه 
من دون أن يحصل تغيير فيه؟ ما أهمية تأسيس «وحدة الجزيرة للشفافية؟»., 
هل هذا يبرّر مقولة جون يونغ (ع2ناملآ صط©طه1) [ مؤسس موقع كريبتوم 
(©ده:م29©) لحفظ الوثائق والمعلومات السرّيةء وقد أسسه فى عام ١1951‏ 
باحثون مستقلون دفاعًا عن حرية التعبير] إن ويكيليكس ١مات»؟‏ هل ممارسة 
الصحافة تبدّلت جوهريّاء وربما إلى الأبد» بسبب الوثائق المسرّبة؟ 


تتابع هذه الأسكلة برضند البنية السياسية المتغيرة لويكيليكسس فى :ضوء 
ارتباطه بالإعلام السائد» وسعيه إلى وسائل إعلام أكثر ظهورًا؛ والتركيز على 
تمعاصيل العالاقات بين ويكبليكسن ووسائل الإعلام الجماهيرية السياكلة؟ 
والدراسة النقدية لاستراتيجيات ويكيليكس الجديدة ال بتعد من الاستعانة 
بحشد المصادر الخارجية (28كءدده5 2004© )» ومن الانتشار وإبقاء الهوية 
مجهولة؛ وتناول الأثر السياسي لعمل ويكيليكس مع شركائه في وسائل 
لماك دحوم منافع الظهور 6 امار لجوليان 0 000 
واد التفكير في 5 النظرية 0 لحركة متجددة وموسعة في 
اتجاه صحافة المصادر المفتوحة. 


الجدير بالذكر أن كاتب هذه الورقة نفسه ناشط؛ وهو مؤّيد من بعيد 
لويكيليكس» لكنه يسجل تحفظاته النقدية عنه. يكمن أحد الدروس المستفادة 
على مدى السنة المنصرمة» في أنه لا يبدو هناك استنتاجح واحد نهائي ل 
بويكيليكس قد يخلص المرء إليه وتكتب له الاستدامة. 


تتتاول. هذه: الدراسة الاستراتيجيات الاعللامية: لويكبليكس ذات التحَدّين 
(الستاغية إلى «ذعاية أوسع» والعاملة على إرساء شراكة مع وسائل الإعلام) 
باعتنارنها حو .فى تعول ويكلكين. زهق. بواج خبدلطة: اللاولة. كذ نقولة 
مراكونة هيا نفافما نوكا كس نس نكن كيدل خلال الخرام السباهر 
والرسدى. رما أكثر من كونة«عامل. غير قفن حدد ذاقهء فلو اسخظطي 
التغاضي عن النظريات القائلة إن «المعلومات قرت لوعكونا انعيينا. كر 


ور 
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ني 
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عاد التو راكب النقاظة لاني" المسلوماتى اللاى: يتقف إلى النداية 
العنكبوتية. هل البنية السياسية لويكيليكس ناتجة من علاقته بالإعلام 
الستاكنة أم أنها تُنتج هي نفسها هذه العلاقة؟ إلا أنه لا بد لويكيليكس من 
أن يفصح رسميًا أيضًا عن أهدافه وأساليبه بصورة واضحة لا لبس فيهاء 
في أي وقتء. إضافة إلى خطر تعميم ما هو سائدء هناك خطر آخر يتمثّل 
كون ويكيليكسسن. قل تصبح. تضورة قئاس اكير تنتيلا ترم اليوس 
الغربي بالحلول التكنولوجيةء وإعلاء شأن المهارة» وإظهار الإذعان 
المفرط للبيانات وتحويل المعلومات إلى مجرّد مواضيع. على حساب 
الع والجنارجة العماية. 


أولا: البئية السياسية المتغيّرة لويكيليكس 


صحيح أنه ليس من السهل إثبات أن الوثائق المسرّبة قد حققّت «حالة 
فانة) سكليد 42> أو أن ضباق تعر لها فسها كان تسعتينًا و رحن كيده إل أن 


تحولااتِ واضحة طرأت» أعرضها على النحو التالي : 


١‏ في مرحلة ماء كان ويكيليكس مشتنًا ومجهول الهوية ‏ إلا أنه 
بعد نشر شريط فيديو يُظهر جريمة الجنود الأميركيين في بغداد في. نيسان/ 
أبريل 5٠٠١‏ (يَعرّف بشريط «جريمة جانبية»)»: سطع سريعًا نجم داعيته 
الرئيسي جوليان أسانج على المستوى الدولي بصفته شخصًا يجذب الاهتمام 
لنفسه كونه التجسيد المزعوم لويكيليكس. هكذا سّجّل التحوّل الأول في 
اكتسات - الو اق لستارة تتسخصية عافة سارف ادك إلى عمد فا السيظية 
ومنحتّها صوئًا ووجهًا إنسانيًا آخرء غير ملايين الوثائق المنشورة على 
الشبكة العتكيوية «العى لج تنكل يوقا قبل نيسان/ ابييل 7+5 العجاوين 
الرئيسية للصحف حول العالمء كما لم تكن لتبقي اهتمام الناس مشدودًا 
إليها طوال الوقت. يستطيع المرء أن يُحدّد تمامًا «ظهور» أسانج العلني: 
حدث: ذلك ووع :17 انسان/ أبريل. +551 لدى إطلالهه فى 'البرنامح الاأمير كي 
الساخر ممع ]1 ترعط 1ه 0 7 * 


(82) لإتفنامةل 31) سمتنماة ع7 «رعع سووعة مقنلنا1 .5 رع 2015© صمعطمع )5 بعاقطء<آ1 غهعع0 ع1 » ,اأعطاء)811 عءر0 
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5 مع إطلاق شريط فيديو يظهر جريمة الجنود الأميركيين في بغداد. 
اتخذ أسانج موقمًا معاديًا للحربء لا لبس فيه؛ إذ قال: 

ارين هنا السعرين فير | عدم نى اللستيقة مقط تدان العصرة فى 
اللحويعب واد انعقو :ما ول ئوو ةا قرطل [ذ لوطت متهي ةرهز لاد التعن - 
الشبان الذين يحلّقون في الطائرة للافساد بتأثير سياق الحرب. يتوجّب علينا 
أن تُشْفق على هؤلاء الجنود الذين يذهبون إلى الحرب». لكن علينا أن نفهم 
أن تلك نتيجة حتمية لارسالهم إلى الحرب وأن نتوقف عن إرسالهم»”''. 

في مكان آخر» يدعي داتتال دو مشسة- بيرغ (م2 8 -ألعطءقحده<آ1 إعنمةج]) . 
وهو ناشط سابق في ويكيليكسء أن أسانج قال له ذات مرة: «أنا منشغل» 
إذ على وضع حد لحربيّن». وهذا يعكس. في حال كان صحيحًاء موقف 
أسانج المبكر المعارض للحرب”". 

مع نشر مفكرة الحرب الأفغانية» هل كان يمكن مسامحة المرء على 
اعتقاده أن أسانج إنما كان يقصد العمل ما في وسعه لوقف الحرب في 
أفغانستان؟ في مقابلة معه في مجلة ديرشبيغل الألمانية» قال أسانج: إن 
مفكرة الحرب الأفغانية «تلقي الضوء ساطعًا على وحشية الحرب اليومية 
وفظاعتها. وستغيّر هذه اعد د وظلاك الرأي العام. كوحن قانها أن كتير 
أيضًا موقف صانعي القرار السياسي والدبلوماسي». 


وأضاف: «هناك مزاج ينحو إلى إنهاء الحرب في أفغانستان. وهذه 
المعلومات غير كافية لوقف الحربء. لكنها ستبدل الإرادة السياسية بصورة 
ملحوظة)”". في وقت لاحقء ألم أسانج على أنه ليس معارضًا للحرب: 
لأقال: النانين. إثنى نعاة للكرف' لا بد لى. عن أث: اسكل كنا يل :: لست 
معارضًا للحرب. فأحيانًا تحتاج الأمم ا الحروب» وهناك حروب 


(1) المصدر نفسه. 
(/[) مبصاخط > ,(2011 بإتمبصمع1) عتمم تضتجيه] «رواعععع5 عغطا لع1ائم5 مطى موك8 غط1» ,مدعتلاع طوعدود 
. < الو د عع هادع 128-20110271 تقلرع-عط ا 1/02 201 نوع تتاقع ]0115م درمت .كلةألز) 1للن؟. لبور 
)3 :85 0آ موللا عطا مه عع صددقم مقللنال جعلستاهط ولمع .]11 /لا» بطعقطمعدم2 [اعع8421 50ة جاعه) مطامل 
1107 1ه فطع سلعل .اععع احرى لاس تمااط > ,(2012 تراط 26) أعوعام5 عع0آ «, 5ل مأفف8 ع للطاكبطت) روزوط 1* 
. < ألتخظ,0,1518,708518,00 
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م 
" 
عادلة"''. مع ذلك». من الضروري الإشارة إلى أن قوله ذلك جاء فقط 
عقب وصف إدارة أوباما أسانج بأنه مناهض للحرب». موحية بأنه يفتقر إلى 
الحيادية (وفقًا لفهم تلك الإدارة للصحافي النموذجي) ‏ وذلك كما جاء 
على لسان مسؤول حكو مي : ليس ويكيليكس مصدر اخبار موضوعية. لكنه 
بالأحرى: موسسة :تعارض السياسة الأميركية في أفغانستان»”'؟. من المهة 
الاشارة إلى أن تصويب أسانج الجلي لم يصدر إلا بعد إعلان الولايات 
المتحدة أنها شر عت 2 تحميق جنائي في نطاق عمل ف يكنا كه بن 


"" - متباهيًا بدوره في شبكة سابقة أطلق عليها اسم «هدّامون عالميون» 
(وعكلقدع 51 [أهمم مص عام 1) . دأب أسانج على الاستشهاد بمثل الجمهوريين 
الأمير كيين» ما أكسبه بعض الأصدقاء فى صفوف اليمين الجمهوري واليمين 
الليبرالي في الولايات المتحدة. إلا أن أسانج بات الآن يرفض 5 ول 
عقائدية» فى خطوة منه تبدو كأنها تهدف إلى الحفاظ على طور التعريف 
متتوخًا آنام. تسويلات لاحقة! «أعلن أساتع اندلا ينمي إلى التمين نولا إلى 
اليسار ‏ فيما بقي أعداؤه على الدوام يسعون إلى تصنيفه بغرض تقويض 
م7 

4 - وصف أسانج ويكيليكس في البداية بأنه مجموعة صغيرة من 
الناشطين» ثم وصفه بأنه مؤسسة إعلامية ‏ في حين أن حكومة الولايات 
المتحدة» للمرة الثاتبة علين العوالىء وضفته بأنه قد يكون أى شع سو 
مؤسسة إعلامية. وكان أسانج نفسه ف ما مضى قد باعد نفسه اليل الذي 
يقوم به موقع ويكيليكس عن عمل الصحافيين. فصرّح مرة: ١نحن‏ ننشر مواد 
خامًا من دون تحليل أو تفسير. بعدها يُترك للصحافيين والباحثين والقرَّاء أمر 


(9) اأتمغط > ,(2010 «عطومعععط] 7) «متلم دوعيل 71:6 عرسالا وتجوطلة اله لايم عط]1» ,ععمدووث دوتليال 


. < اهلان زبك ع3 1لهء ,0113 ع3 1511 ملام ,ن 150 :0130133ع:1ت1 لات .تمك .15للع2 .131لة 1 أقنلقع7ا .وعملط 


)١١(‏ 1196) معناناو8 »روعل2ما5 وعوداسولط ,وطلقعآ 'عاطاكمممويع؟2!* ممص قسوك 8 .0ه روعالم ععلنكخ 
. < الرخط .071040204 ر5م رهاق روذهاع1 تمه . 11120أمم. وسيم :حراط > ,2010 
)١1(‏ ممعسوصسل «واقعآ أمعتيعه2] متصاعطوع2 وعطعت ناه[ تامع ماع48 بمعل هت .ل إعقطء 141 ممه .اع 5 ترم 


. < 60187 ع 10”ارقة .عك ذنم ذتاع 2 5 بتاع ص | لامع .عقطع ]عل . بوبوبوم تحاط > ,(2010 جلبال 27) معاتحيعى دوعر ومع رمز 


(؟١)‏ بوعلدع 8/111 أن ععلسباهظ ,عع عددكعة ممتلدل بعععرماطء [أامتط8آ عط :ععصددمة مقتأنال» ,ؤدم]ل1ة معطامع51 
1472010 به ةمي 776 «, 1151م هتتده1 2 امد عط خناط رعطلأجمرع؟]! وبعل8 [ه عبطلا عطا اأمعدعمعظ8 أقدال 23ل 


> ولقع لل[ ابم اع ننه [طع !]115[ عع 2ة1315-255 1ن 13201031114 لع خط بعلن . مع .20131 داع اوج أ :حرااط‎ < ٠ 


لذ 


0 
"١ 

فر الحفة تلك امات" دق نكا اخر قال( نعل التراميا ها سرف شر 
مواد المصدر كاملة. هي متوافرة لهم ليحللوها ويقوّموها"”*''. تكمن 
المفارقة الساخرة في أنهء بدفاعه عن نفسه في وجه التهم القائلة بتحريره 
المواد. مثل شريط الفيديو الذي يُظهر جريمة ارتكبها 3 الأمير كيون : 
الحفاظ على الحياد قاف د ملاسدة أكثر عن امد 0 
الصحافيين يحزرود ويسردولد ويعللرن: إضافة ل مهمات أخرى). 


تجدر الإشارة إلى أن موقع ويكيليكس أساسًا لم يعرّف نفسه على أنه 
مؤسسة إعلامية» إذ إن التعريف الأول كان كما يلى» وقد صدر حينها على 
شكل توجيه: «يجب وصف ويكيليكس» وفقًا للسياق» بأنها «جماعة تعمل 
من أجل حكومة مفتوحة» (ا#اعد»<ه60 موم0). أو «جماعة تناهض الفساد؛. 
أو (#جماعة تسعى إلى الشفافية)»). أو موقع َل عن الا 0 
إضافة إلى ذلك» وصف الموقع نفسه على النحو التالي : اجذورنا ضاربة 
في المجموعات المعارضة» وينصبٌ اهتمامنا على الأنظمة المستبدّة غير 
القتورقة؟!" "© بوه نب و يكوا كين نويه أنضا باعبيان: لاه عامة متعدّدة 
الاختصاصء أنشئت لتحمي المبلغين عن الانتهاكات»”"'2. وكان أسانج في 
ما مضى قد وضف ويكيليكس باعتباره ١«مجموعة‏ اين د عطي 1 
وباعتياره «منظمة دولية» اول «المشكلذت "1 . وعرّف أسائح نفسه 


)١7(‏ انمومه .مرعاععستمم بصائط > ,رعأنعطلظ «باكتصمسسام© 5ه ععصودمخ 1116 ,ولمع .آ لطالا أمعامعط وعلعدة» 
. < امضغطة .14,00 201008 


()2 8 ت1قققث طنقتلهة .75 التعطزاه0) معط ترعاك5 تعنوماءنآ أقععت) عط 1 » ,العطان 1 1كقق8 


)١6(‏ لمعوممستلاء5 5اعتزة ععجرماطء لاعتط/18 عط1 “التاععمط 2ه قاع وعلوع 11 1لا» ب,ممكلزت عتنودز 
-قعلهع1111/ 201005 نه ز0تاتامه .قعصهععطأاه طم :طائخط > ,(2010 نزماط) ععممل «عطيوئلق «رعع0) ؤز ماللتممععطلط 


. 2 11111115-ع5] 355411 


(0)انظر نسخة أقدم , من «عن صفحة ويكيليكس» على الرابط التالي : عختطععة .طعمم تصااط > 
. < التوحاة :كلقع 111 الا 11 بتارم 0 . مطوع ايت بعد :20080328010014 جاع بجا رن 


(/ط١)‏ انظر مدع و يحسليكم . < لاط .تسمطقبطء .كعلهع اك[ اط زصاغط > 
24 استمع إلى البيان 557 لأسانج فى الفيلم الونائقى «متمردو الويكى؟ : .99 املاط > 


<< )4ط 291022 ع بتطع 8 بوت .عط ابام 


)١9(‏ صم .عع معط دسم :اطاط > ,22/5/2010 بعع4 756 «رماععع5 هو ععمعع؟ع1» بطعناه[ء جه م83 لالح 
. < اضاط .1-230 2010052 -واعموععة- أسديع تع 31123110113116 
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م 
على أنه «ناشط إعلامى6”' '*. وبإقرارة ذلك بنفسه يقول عنه أخد الكتّاب إنه 
اهو وعصبة حلفائه يحدّدون طبيعة ويكيليكس كما تتكشف لهم إذ هم 
يمضون في بحثهم. هل هذه حقًّا صحافة» أم نشاط سياسي؟"''". وكان 
روب غونغرب (مز:ه6028 م20) الذي عمل مع ويكيليكس في أيسلنده قد 
أخبر مجلة النيويوركر الأميركية: «نحن لسنا الصحافة». مضيفا أنه يعد 
ويكيليكس «مجموعة مناصرة تدافع عن اللمضبادر)”"".. آمنا الآ خإن 
ويكيليكس يعرّف نفسه على موقعه الجديد «اللا ‏ ويكي» [والويكي هو 
موقع إلكتروني يتيح للمتصفحين والمتصفحات إضافة مواد وتعديلها من 
دون قيود] على أنه مجرّد منظمة إعلامية تتعاطى الصحافة: اجمعت 
ويكيليكس بين تقنيات أمن عالية والصحافة والمبادئ الأخلاقية. وعلى غرار 
المصادر الاعلامية الأخرى التى تتعاطى الصحافة الاستقصائية. .. حين ترد 
المعلومات». يُحلّل صحافيونا الموادً ويتأكدون منها ويكتبون قطعة إخبارية 
عنها» (التشديد مضاف). في الواقع. تتناول صفحة شرح موقع ويكيليكس 
بأكملها جميع أعمالها باعتبارها «منظمة إخبارية»" ''". 


مع تغيير التعريف. طرأت تغييرات في الموقع نفسهء بعيدًا من مفهوم 
الويكى التعاونى» ويتبياهى موقع ويكيليكس بنفسه الآن على أنه انان 
صحافة جديدة. وكما شرح أسانج: «صك ويكيليكس عوعا ايد من 
الصحافة: الصحافة العلمية. نحن نعمل مع وسائط إعلامية أخرى على 
تزويد الناس بالأخبارء لكنها خطوة تسعى إلى إثبات أنها أخبار حقيقية أيضا. 
تتيح لك الصحافة العلمية قراءة قصة إخبارية» ثم توفر لك النقر على 
الشبكة العنكبوتية لتصمح الوثيقة الأصلية التي تعتمد عليها القصة. على هذا 


(١؟)‏ بؤهمط ,دادع [ طلا آه ععلصيهوط ,عوصودمة سقتلسل بععبرماطع [اونط18 عط تمع سصودمة مدتادال» ,دوومك83 
«1131154ناه1 3 ]0ل 5اع12آ غباط ,عملأ مرمرع 1 وبجعل3 ]هن عقلشخلاط عط أمعدععرع ]1 أذبال 

(1؟) 267 بأسصعلزوع ع طذعه 1 « حرو للد صتباه1 عقمتتمعاع5' 2 ك[أه ومماقللا وأععمووكف جقألاز» ,قامء5 تإعمواح 
1153115132 0 [-ع 5 1 جع إ 85 9ن/9 9080 82 ولا ده 151 !-5ع32-2553118 1 نال لاتأتاع-ع 10ط تدمع أمعلأذع تصطعع) :ماعط > ,2010 
<< 12200999 

(؟5؟) د زعم نوم قصهم1 لهمام1 101 م و1415 وأعم 1نووقة اتقالنال :قاأع2عء5 ملل» ,ممرراملهقطعنقط 1 15خ[ 
لمقطع اقطءا _اعه20100607/10060715_1/ي58 1م جع 1 تتلم»ء. 1ع ء[01 لإبلاع ا لاطا إ:حزاغط > ,(2010 عصبال 7) «مرم[ مولز 
. < اله دوع و ا معنلاء 01111320 


(7) انظر موقع ويكيليكس على الرابط التالي: < إصاط .تتمطقط .ملع لعل تع تصغاط > 


هم 


لع 
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النحو يمكنك أن تحكم بنفسك: هل القصة صحيحة؟ هل كان الصحافي 
صادقًا في نقلها؟ تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعلام قوي» والوثائق 
المسردنة جوع عن هذا التعري” 7 
هذا بالطبع تصوّر مجتزأ للصحافة؛ إذ يوحي بأنها مكان تصدر عنه 
القصص الإخبارية انطلاقا من الوثائق. وحيث العلم يعني إمكان التحقق. 
وحيث الصحافة خلؤ من التحليل والتفسير. إنه تصوّر مختزل وإيجابي 
ه ‏ عن التزامه الشفافية» أقرٌ أسانج بأنه يحتفظ بمجموعة من الوثائق 
الحسّاسة واعدًا بالإفراج عن وثائق يفوق عددها تلك التي أصدرها فعليًا. 
يي أن أسانج شجب اتوي الناعم لوزارة الدفاع الام كدة لقتلها أبرياءء 
0 الايتجارنى استعادة جلابيه الغاتر إياه حين يتحلاث عن اتخفيف 
10 التصريح عن الحاجة إلى وجه إعلامى علنى للوثائق 
المسرّبة» قرّر أسانج أنه وحده المؤهل لذلك. إلا أن هناك الآن تراجعًا عن 
يقوم المحامون أنفسهم بالإدلاء بالكلام المطلوب. مع ذلكء» فإن الابتعاد 
عن الأضواء لهو أيضًا أمر مبطن» إذ إن أسائنج منصرف إلى وضع كتاب 
وإعداد سيرة عنهة تصدر قريباء وهناك حديث عن فيلم عن حياته. 
/ا ‏ صحيح أن أسانج تبتّى في البدء فكرة الاستعانة بمجموعة كبيرة 
٠‏ من المصادر الخارجية» إضافة إلين فكرة الشراكةع وذلك غتدما كان و 
ويكيليكس لا يزال «ويكي»؟ يتيح للآخرين الإضافة أو التعديلء؛ إلا أنه 
سرعان ما 0 التعاون والشراكة: مستعمكٌ فى التعابير المنمكتة وَاضنا 
إناها بأنها #كليها عرك): لكنه عتنها] حجرية يدقق ا" محمات شترسة تسعى 
إلى حرمانه الخدمة» لم يكن أمام موقع ويكيليكس سوى اللجوء إلى أكثر 


(5 ؟7) .دعماط/إ:صتاط > ,712/2010 > ,سمتتم وميا 712 «بسا7#ا وتزوطلة 11أه طتيصآ' م11 » ,عوصدددة موتانل 


. < 51ة1أنازة) مسعستطدمءع 10511:21181316013ة/ مبطح :32106 :211,711601301813. حتزمت. 116185. 11511211310 هع 
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5 
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ِ ّ . 1 1 . م 
من ١/٠‏ متطوع وفروا له فضاءهم لاستضافته. وهدا حل يعتمذل بو ضوح 
على الاستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر الخارجية. علاوة على ذلك» 
العللاقات العامة على الاستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر الخارجية 
(8ضاء 501 010180) 0 وتستلد الى المبادرة المستقلة لمَويَدينْ متفانين يعملون 
من دون توجيه أو مساعدة من موقع ويكيليكس. 


تجدر الإشارة إلى أن الاصطدام مع الإمبراطورية كان مكلمقًا 
لويكيليكس باعتباره منظمةء وإن كان شركاؤها في الإعلام قد استفادوا من 
أسباق صحافية شتّى» فيما احتدم النقاش العام بتأثير تسريبات ويكيليكس. 
ولدى مقارنة آب/ أغسطس ٠١٠١‏ بآب/ أغسطس .5١٠١9‏ يبدو واضحًا أن 
مفكرة حرب أفغانستان الصادرة عن الوثائق المسرّبة ساعدت على جعل 
النقاش في شأن الحرب في أفغانستان يتصدّر الصفحات الأولى لصحف 
الولايات المتحدة» بعد أن كانت قد غابت عنها تمامًا لوقت طويل. 


ثانا : ويكيليكس . وحشد المصادر الخارجية. 
والإعلام السائد 


إن أحن العبحر لات 'العازمة العن أضانت: ويكيليكين هو الاسعقاء عه 
الاستعانة يحشن المضاكر اسيك التي كانت تمهيذا مباشرًا لعمله مع 
وسائل الإعلام المعروفة عقب نشر شريط الفيديو الذي يظهر جريمة الجنود 
الأميركيين في بغداد. كان من الصعب إقناع أسانج بالإقرار بهذا التغيّر مع 
أن محتوى شروحه كان يؤكد ذلك. وفي ندوة ذُعِي إليها في بيركلي”” '". 
سّئل أسانج: «يرتبط السؤال بالتحؤّل الذي طرأ على ويكيليكسء إذ انتقل 
من مجرد موقع لنشر المواد بعد الاستعانة بحشد المصادر الخارجية وقيام 
الناس بتفسيرهاء إلى موقع يعمل على تفسيرها فعليًا. فهل هذا تبذل؟». عن 
ذلك أجاب أسانج : 


)0١82(‏ عنوسطوممت بوأاعامع8 «7زو01ة5 وتلع81 جه أوعمط] بوالروعء5 :سعلدع 1/1111 :لومم طتز5 مومع م[آ» 
_لاع1م_عطط_ تالوم صحطلاا_تنوعمآ/201004/18التاوره]//:صغغط > ,2010 211صف 18 ,#اكالم ممصمل /ه أممءن 
. < وع101197 1211183 


الم 


لع 
“ليم 
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الا لم يكن هناك تبدل على الإطلاق. مع أننا بالطبع» كنا تأمل ذلك 
فى البدايةء لأننا كنا نمتلك مواد بكميات هائلة تفوق قدرتنا على الفرزء 
فككا الوق اكتقينا يتسنرها» ما كان على الدان سوق أن تلخصرها با تشبهم. إلا 
أن ذلك لم يحدث» وهو أمر يثير الاستغراب. 

كانت فكرتنا المبدئية ‏ التي لم توضع موضع التنفيذ ‏ على هذا 
النحو: انظر إلى جميع هؤلاء الناس يُحرّرون ويكيبيديا. انظر إلى كل ذلك 
الخليط الذي يغربلونه. بالتأكيد لو أنك أعطيتهم وثيقة سرّية جديدة عن 
انتهاكات حقوق الإنسان في الفلوجة. التي لم يشاهدها العالم من قبل» 
كونها وثيقة سرّية كما تعلمون» فإن جميع أولئك الناس المنشغلين بمقالات 
عن التاريخ والرياضيات وغيرهماء وجميع أولئك المدونين المنكبين على 
تعميم الانتهاكات في العراق وأفغانستان وفي بلدان أخرى, إضافة إلى 
انتهاكات أخرى كارثية لحقوق الإنسان» الذين يتذمّرونَ بأنهم فقط قادرون 
على الرد على تنويورك تايمة» لأنذا لا تتوافر لديهم مصادر خاصة بهم. إن 
جميع هؤلاء بالتأكيد لا بد من أن ينهضوا مع وجود مصادر جديدة. ويقوموا 
يعدن ماء 

لاء كل هذا هراء. هذا كله كلام فارغ. في الواقع. يكتب الناس عادة 
عه أشياء (إن لم يكن ذلك جزءًا من مهنتهم) لأنهم يريدون عرض قيمهم 
على أترابهم الذين هم أيضًا يشاطرونهم القيم نفسها. في الحقيقة إنهم لا 
يقيمون وزنًا للمادة تلك. هذا هو الواقع». 

من الواضح أن أسانج يؤشّر بشدّة إلى تبدّل في الاستراتيجية يؤدي 
إلى مضاعفة الأضواء المسلطة على موقع ويكيليكس باعتباره منظمة. من 
خلال امتلاكها شريكا في وسائل الإعلام المتعارف عليها؛ ما يعني أيضًا 
التخلّى عن بعض القرارات مثل تلك المتعلقة بمسألة التنقيح المثيرة 
للخدل الشديك. 


لدى تعرّضه للنقد اللاذع من مجموعات مصالح شئَّى في ما يختص 
بغياب التحرير لمفكرة الحرب الأفغانية» إذ ظهرت أسماء مصادر أفغانية 
علذة قتي مكانها: عطي ب كين إلى الطارف الاتصى لاضن اي .ها 
تحصن ناتف الحرب العراقية. قال بيل كيلر 161162 8]1) من صحيفة نيويورك 
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تايمز: إن «ويكيليكس طبق برنامجًا معلوماتيًا لإنجاز نوع من التحرير الالي 
على الموقع. إذ أسقّطت الأسماء (ما جعل الوثيقة في مجملها تقريبًا 
و رو )7 


صحيح أن «منظمة إحصاء القتلى العراقيين») 0هناه"© 'إ804 1:201) كانت 
قد وافقت على التنقيح الذي أجراه موقع الوثائق المسرّبة» إذ أسقط تقريبًا 
المعلومات كلها التي تميط اللثام عن هوية الأشخاص أينما كانواء إلا أنها 
اعترفت بأن «مثل هذا التنقيح ليقصر عن التماهي مع مُثْل الشفافية التي 
تتسم بها هكذا تسريبات0!"'". وأشارت شبكة سي أن أن» (022) الأميركية 
إلى أن الوثائق التي تنشرها وزارة الدفاع الأميركية بموجب قانون حرية 
المعلومات. التي كان موقع ويكيليكس قد نشرها أيضاء تبقى في بعض 
الحالات أكثر الوثائق إنباءً وتعبيرًا. من ناحية أخرىء. لاحظت الشبكة ذلك 
في أحد تقاريرها أن وزارة الدفاع الأمبركنة اننمها كشك ا كدر مما كشنه 
الوثائق المسرّبة» وأن موقع ويكيليكس نفسه يبدو معترًا بذلك وهذا بادٍ في 
الكلام الذي تناقله عبر صفحته على موقع تور نينا 


مرة أخرى. لذ :ذلك دل عات الى صق قبي عيعة ذا حكومة 
الولايات المتحدة». وكما صاغته صحيفة نيويورك تايمز: «صحيح أن موقع 
ويكيليكس وجد نفسه عرضة لضغط شديد تمارسه عليه الولايات المتحدة 
وكوهاقه دول أخني»: إلا اند كان أرما يعاكزة :واخاتاء .وسرد ذلك عونا 


هو 


إلى القرار بنشر الكثير من الوثائق الأفغانية من دون حذف أسماء المخبرين» 
7 يعر ض حياتهم نا 


(55؟) ,26/1/2011 ,مم1 لسعم سولق «رماعع56 وعلوع ل علالالا عطا سه عتمددئف للختت عومنتتلدءدطل» برعناعء1 ات 

. < أله - لعخطة تععهم” اتطاط .عو لقع3018/1111 ع0 اجحقع قط 101/30 1,:201تمه .5ع مطل قط بجالاا مط >> 

(/10؟) :دن/15515 2 صوع ه. نوع نل نط ةا تابو يماط > ,نضسه0 :804 وه «رالاعاصه0) :5ع 10 موللا 130» 

. < روع 0110ج 

(3م ؟) عرم))ز1 معلون ااا «بومع مامعآ1 عط أه أخقطا سقط ععع ممعاك نو 53100 لستستلة صفق * لدع .1 8/1[11ا» 

,6557 قلع نا ه51 13719 لصهة , < 285462035295 5ل ةاة تلمع 1ل[ ملا ممت .1م11 اجا مقط > ,2210/2010 ,1لامععة 
:صغغط > ,2210/2010 ,0711 «رعموعاع 8 ذا معتسيعه12 أمعامآ لز لاملأقمتملم] ععممم لعاعملع 18 مكدع .آل /18» 
< رع قتانلهة. لدع ل لط1ا؟ ,201011571022 /بلاوت. طمكت. بوي 

(9؟5) ووب رتصاغط > ,22/10/2010 ,ععسة1 جوز مسولا «رعوللا ه كه د05صهقنا5 عط1 تعحلطومرث مم[ عط1» 

. < 1 -8_للصطخط. معتسلة 2 بأقوعع01ل :1072380110 :2010 رحم». وو دط الم 
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تود فرك وكاكن تر زا مهن اتمثل في النخيرات التي :طراتك 
عليه إذ لم يعد على الإطلاق موقعًا تعاونيًاء بعد أن كان يعَدٌ حتى نهاية 
شهر أيار/ مايو 7٠١٠١‏ موقعًا موازيًا لموقع و لاا شك في أن نشر 
شريط الفيديو الذي يُظهر جريمة الجنود الأميركيين في بغداد كان نقطة 
محورية في هذا التحؤّل» إذ جذب انتباه وسائل الإعلام السائدة أكثر من 
أي وقت مضىء» ما مهد لموقع ويكيليكس ليؤسس على وجه المبرعة اكه 
عمل مع روافد إغلامية عندة معروفة, هَد| ما أشير إلبة ياعتنارة تعميما 

لويكيليكس ضمن وسائل الإعلام السائدة. 


لم يستطع موقع ويكيليكس تصثع اللامبالاة إزاء التهمة التي وجهتها 
الى الول داتك: المتسندة .ميفة ‏ أناة نا نك حمنظية انحن أهية عو اوكا بيك نك 3 لن: 
2 ميم ده لخرامكة وإرخحاب من 
متسللين (قراصنة إنترنت - 16855ء813) فوضويين مأجورين. لم يكتف عندها بأن 
موقع ويكيليكس هو منظمة إعلامية» وأن الوثائق سُرّبت من داخل جهاز الأمن 
القومى الاسيركي: وكما يقول إيفغينى موروزوف 0207م او 7 “ل قطع 
موقع وتكبلكين: تنوطا يرا فى تحوله إلى نتطية اعملانية امول 
مع ذلك» فإن وزارة الخارجية الأميركة ورياك بموقفها: (ويكيليكس ليس 
نظي قاذ 1 


تجدر الإشارة إلى أن ارتباط ويكيليكس بالإعلام السائد لم يساعده 
بالضرورة على اكتساب صبغة «مؤسسة إعلامية»» بحسب تعريف وزارة 
الخارجية الأميركية. وبالفعل. صرّح بيل كيلر من صحيفة نيويورك تايمز 


( ؟) اإتصغط > ,(2010 لتعمة 6) وعدمل مول «وكتماموط لقع[ ولمع 7/111 عل1251» ,تعسطوسك. نهد[ 
بعاتقطعجة وعلقع 1ل1ا17 لع لالطعمة : < معلل نان ةطادعع تنقدكةحطة تادز سدع[ 1علتج1105/2010/04[امممدمه .وعهه معطام مم 
مع 11 مال سرع ده .ولع الل ابت بجبب 20080328010014 راع بورع لمع الطاععة. اع ب// :ماغط > «رتبتمطة :كعلوع 1ل /17» 
0560م تتا لاع5 51:65 عع لاماطعا[أعولط]]؟ ع1 تاقتاععةط ف قاع 5لهع 11ل الالاً» ,رهؤ5[زي) ع1037 لصة , < الوطم 
-ق[111163ة ,0,2010705 زم تتام .5عته زعع ط ام لط // :تراخط > ,(2010 بحقاة 19) ععسمل مم14 «رعع؟0) 15 ملأو دطعط 8 


25531186-1111115 2< . 


(91) لرتصااط > ,3/12/2010 ,عمس اأمتعموضم «ركنا ماعط صف كهالةتعنان ععطنن» ,تتمعمره11؟ لمعو 
. < 2221761100086 #لتصغط. 492ل طدع441 1 00-ط6 10-95 5-1 15,5/0/0300740-11تاء ‏ تمه 11. ير 


(؟9؟) ,(2010 ععطصععع<[ا 2) عاهاق زه انمع #طنمعء2 .3 إلا «رع قلع 821 ووععط بإ(نة1» ,لوعا ومع .ل وزائطط 
. < قضطغط. 2010/127/152291 طجزل بقاع نح 1 0ق . 5616 . بوابلارما :مخ > 
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جهادًا قائلا: «الطالما عددنا أسانج و وليشس ويا اد مععا را 1 
وغل لفن كد العجوية عاملناء على أنه ص 

ومنذ مدة» أدلت صحيفة الغارديان» وهي شريك إعلامي آخر لموقع 
ويكيليكس»ء بتصريحات مشابهة فى كتاب جديد لديفيد لى (طعزمآ 62010) 
و لو ك هار دنغ (عصتوعة]] عن [آ) حمل عر ان "ه177 دول 1111110 
»ه50 «0 (ويكيليكس : داخل حرب جوليان أسانج على الشرية): 

يضطلع أسانج بأدوار ثلاثة» كونه المصدر والوسيط والناشر في آن 
معّاء ما يضفي بعض التباس على دوره. صحيح أن أسانج كان بالتأكيد 
نضدونا الزئسى للوتاتق» إلا أنه بالطبع لم يكن مصدرًا عاديا فهو لم 
يكن المصدر الأصلي» وهو حتمًا ليس مصدرًا موثوقًا. وفي ما بعدء لم يعد 
المصدر الوحيد؛ فهو ليس سوى نمط جديد من الناشرين ‏ الوسطاء 10 
أحيانًا دورًا غير مريح حاول من خلاله إحكام درجة من السيطرة على مواد 
المصدر (لا بل حاول ممارسة نوع من أنواع «الملكية». واعتبرها ملكية 
كاملة. إذ هدّد بالملاحقة القانونية بسبب فقدان الدخل). وكم كانت 
المفارقة مدعاة سخرية عندما أطلق موقع ولك تشريف الأول بها آثاز 
غضب أسانج الشديد. وأصبحت القضايا الأخلاقية الناشئة عن هذه الحالة 
الجديدة للمحرّر/ المصدر أكثر تعقيدّاء إذ قيل لنا إنّه يترتب علينا توفير 
بعض الحماية لأسانج ‏ كونه مصدرًا ‏ وذلك بعدم الخوض عميقًا في التّهم 
الجنسية الموجهة إليه في السويدا” ". 

كجزء من سياق إعادة اختراع ويكيليكسء أتى نأيه بنفسه عن الانخراط 
فى ما مضى فى أنشطة تسلل (عهناءة11). وتتمئّل ذرائعه لدى دفاعه عن نفسه 
بر كيد الأميركية» فى أنه يحصل على مواده بصورة شرعية 
وكاثوقة» نواه لمكن جتاضاتس :ومدق أن" الزلاياف المتعلة ننه ركد 
دعوى ضد موقع ويكيليكس تصر فيها على أنه لا يتمتع بأي حماية تشمل 
المؤسسات الإعلامية» لأن موقع ويكيليكس لا يستلم وثائق مسرّبة فحسب» 


شاقة «قاع2عه5 وعلوع[ 1ط1 زلا عطا مصه ععصمدمم طنا؟ عدتلمع8» ,ععالاع؟ 


(5”8) انظر مقدمة الكتاب التي كتبها آلان رسي ريدجر (2155:10865 مداة) على الشبكة العنكبوتية : 
. < 978018452652398 - 00715811 .اع بدل 1 بوع اطع لام م طذع عع /عان . مع. وم طكعله 201200 تناع . ابابا املاط > 
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بل إنه يسرق وثائق؛ إذ إن كر يفن عه الونانت كان مسروقًا بالمعل. هذا 
ما يضع موقع ويكبليكس في موقف حرج يدفعه إلى مزيد من إعادة اختراع 
نفسه من جديدء بالتوكيد على أكثر جوانبه ملاءمة في تاريخه وفمًا لما تمليه 
القيود الراهنة. مع ذلك. أكنا آء اعرف الذين تتبعوا ناريح المؤسسة 006 أن 
الموقع نشر عام 7٠١8‏ بيانات كان قد حصل عليها أحد المتسلّلين م 
البريد الإلكتروني الخاص العائد آنذاك إلى المرشحة لمنصب نائب التي 
الأميركى.سارة يبليق.:ووفقا لرواية نشرت: فى :مجلة التبويوركر الأميركية 
(/0ا «علاء 77) في عام 23٠٠٠١‏ يمتلك الموقع أيضًا أكثر من مليون وثيقة 
استولى عليها أحد نشطاء ويكيليكس عام ٠٠١5‏ بعد أن عثر عليها في أثناء 
تصفحه درق نديد تور (101) [وهو مخرو شبكة الجيل الثالث من 
التوجيه المشفر المجهول الهوية الذي صمّمه مختبر أبيحاث البحرية 
الامتركية] الجهولة الهوية. تشير الجحلة كذلك إلى أن: إحدى. الوثائق 
العائدة إلى مشروع تور على الأقل. قد نُشرّت على موقع ويكيليكس” ". 
ويؤكد موقع ويكيليكس قيامه بمثل هذه الأنشطة. في أحد بياناته (عبر 
التويتر) بتاريخ ”١‏ أيار/ مايو 24750٠١‏ إذ كتب: «بعض وثائق ويكيليكس 
جرى اقتناؤها بواسطة متسلَّلين صينيين كانوا قد اختلسوها»'' ". ونعلم في 
معان ايع لازن اعد للتطار و كلك دكن من الوصيوق إلن, كمي يمن 
الوتائق. الحكوية النوكرة مضا :عليه مدان اصيرتيز لان نوكه شيك هله 
الوثائق من شبكة تور»”"". 


ثالثًا: الآثار السياسية الناجمة عن عمل ويكيليكس 
دأب جوليان أسانج. حتى الآونة الأخيرة» على تعريف عمله بأنه 
مكرّس لوضع حد للتعشّف الحكوميء إذ قال: «نعمل منذ عام ٠٠٠١5‏ 


(ه *) عمعمطك عالط عع00) لمعمصمطامتةك وأصعصيهه7آ1 لعطختاطنا2 ععلدع[ ك8 إستقان0» 20 © 
2011017 أعلع لذوع قط بتدهك. لم71 ويلا رتم)اخط > ,(2011 لإكآقلتطهل 20) [عبمط أمعجم 7‏ «مه 111 «عرج ساود 
< بجر 2ص لطة- سي لدع1 امنا 

(195 بيات ونكيخا يكس على فو فع تويتسر: ركنا هات ولمع[ نلا تطمه ,ع1 تا تطرااط > 

15107062068 < . 

(/1؟) عمستام طلاته أمهاك ككل امع مأوع 181 10104 :مستعلم0 تإطعاعلة 'وملدع 1[ لا» ,155لا منود[ 

< 102162632 بتلعه. قعطه لع طأ منص رتصقاط > ,(2010 فصول 2) كععممل «ع يوكلا «نع رارمموك 
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. 0 م 
بمقتضى هذه الفلسفة التي تكشف عن الكُنظمات التعسّفية [.. .] التى يجب 


- 


أن تُكشف للجمهور [.. .] ليس هدفنا إرساء مجتمع أكثر شفافية؛ بل هدفنا 
تحقيق مجتمع أكثر عدالة. في معظم الأحيان» يقود كل من الشفافية 
والانفتاح إلى هذا الاتجاه. لأن الخطط والممارسات الظالمة تلقى مناهضة»ء 
وعليه. تواجه تلك المنظمات التى ترتكب تلك الممارسات معارضة قبل 
نرق لتك نا قن زا نكرو لاله كدان ريه لو 


وكيا كونة فى الندوع نفك وكيك كين 83 المعيو لذ الووكة عأت 
تحظى وثائقها ب «أقصى زخم سياسي». ويبدو من خلال تصريحات أطلقها 
أسانج. أن ذلك مرادف للتغطية الإعلامية الواسعة. ولدى سؤال أسانج عمًا 
أنجزه ويكيليكس من خلال تسريب ماء لم يكن من المستغرب أن تتضمن 
إجابته الإشارة إلى عدد نتائج البحث ضمن أخبار غوغل ا68008) الناجمة 


عن 11 الي 

بدّل أسائج تصوّره حول أثر إصدارات ويكيليكس عام ٠٠٠١‏ المرتبطة 
بوثائق الولايات المتحدة؛ ففي عدد من المواقف نجده يقول بوضوح إن 
ويكيليكس يَعِد بتحقيق أقصى زخم سياسي للوثائق التي تسرّبها مصادره”' “. 
وفي مواقف أخرى يتغيّر تصريحه ليصبح: «نعد مصادرنا بأن تحظى بعرض 
أقصى لموادها”'؟'. لكن العرض الأقصى لا يعني بالضرورة أثرًا سياسيا 
أقصى. ويدرك المرء أن ما يكمن خلف هذه القضي داق اعتقادٌ بأن 
المعلومات هي قوة بحد ذاتهاء وهذا اعتقاد يبقى مجرّد إيمان أكثر منه 


2 
ءٍِِ 


مبدأ جديا في التحليل السياسي. ويوجز أسانج تمسّكه بمقولة «المعلومات 


ر3؟) ,(2010 «عطمصعمعح1 1) ع2 «رعتلبسةف أ امتعممقء1 النط امع اررعامآ عوصددكة مقتلط 11318:5» 
. < انتت ا 5516,2034040,00, 1:0 نا10 7زم 110 تلمع . ع صللا . باورا ريم 1ط > 

(9؟) المصدر نفسه. 
(:4)انظر على سبيل المثشال: 5835 بطان1 عط غبامطة دز قتط1» كتمع مرمرع ممتاماءمودة دوعرط 
عانا بتاع طكلنا .مه .أصعل مصعم عل صل سدم تصاغط > ,(2010 ععطماء0) 23) فرع لسعمعءعةم7 152 «ععمسيره كعلمع 11 1/لا 
عطآ» بلأعطع 1لا عع02 قمة , < السغخط .1114669 2دترع امصيده1-كامع ان ل -وتجوك-ط ا نما-عط]- أنامط 2-ذل-قتط ا وفع دع مامد 
تتصناط> ,(2011 978إ0ةلاسمل 31) #ملعولم 776 «رعع مودمث مقلليد .75 أارءط00[5) طعطمعاذ :علوطء0آ[ أوع1 


عي الضوقة -قة للنا ز-كنا-اتزعطا [مع دامع طررع او -عخقطعل -امععع 162 158 ع8 10ط تامع .11091 مت 1 , بجوو 


2١‏ باتتامء. مع أك تاق عاغط > ,معأكتلظ «راك1متتيااهن) 5ق ععسددمم عنتلا ,كعلدع.[لعطاا/الا أمعاوعط وعلع ننه 
. < لتخغطة. 14.00 201008 
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7 
2 
قوةً) على النحو التالى : « إن من تويك بمقاليد خوادم (869619) الشيكة 
العنكبوتية يسيطر على الإرث الثقافي للجنس البشري» ومن خلال إمساكه 
هذا فهو يسيطر على إدراكنا لمن نكون؛ وبسيطرته هذه إنما يتحكم في 
القوناكرة نوالا نكلية التى . الحتباا ا م 7 


يُعبّر جوليان أسانج أحيانًا عن وجهة نظر تكاد تكون ميكانيكية في 
فهمها التغيير الذي تحدثه المعلومات» وذلك في توضيح صريح لمقولة 
«المعلومات قوّة»): 


إن معظم الإصلاح السياسي الذي ما كان ليحدث في كل الأحوال مع 
أنه جزء من التطور الطبيعي» أي ضمن انسياب طبيعي للاقتصاد» فإنما 
خندت 'لآن شيا ها كان مسطو زا شينادمة كان .مدا و مسر اهف الناسن 
عند تعد أنه اطلق عند عتالد وال انك معتاك: اند انس ١(‏ ميعية | بحدده 
مجرّد انتقال صغيرء بين المعلومات المحجوبة لأنها قد تسبّب إصلاحًا 
سياسيّاء وتسيّبها فعلا بإصلاح سياسي» فإن هذا الانتقال الصغير يحتاج فقط 
إلى قدر ضئيل من الطاقة. وعلى هذا النحوء فإنه يمكنك تحقيق أثر كبير 
بقدر ضئيل من الطاقة. ولو أننا قسنا على ذلك أننا لم نكن نتعامل فقط مع 
حالات فردية. بل مع صحافيين محددين» لاستطعنا إنجاز الكثير من 
الإصلاح السياسي بكمية ضثئيلة من الطاقة» أي قيمة رأس المال الذي كان 
00 انا 


أعلن أسانج مؤخرًا عن ادعاء أكبر لقوة التسريبات؛ ففي مقابلة بثتها 
هيئة الإذاعة البريطانية» الإذاعة الرابعة» قال: «بالفعلء بدأنا نرى أننا 
فترنا حكويات» :و والعاقين. تإننا خرن الكشير مين الما سبي كن 
الحكومات» وتسببّنا في بذل جهود إضافية لإصلاح القوانين» وتسبينا في 
إجراء تحقيقات أمنية في الانتهاكات التي كشفنا عنهاء تحقيقات الأمم 


(؟ة) .,(2011 لإتقدصه[) مقع مم «بلفعتمعسة مه عوكلا وعلوع 18:11 ع1 بمفمعممع سقط فصول 


< أرقن الع تله -حده- 1 ماوع مع 11 1ب دع 1 به 31111 010 6. 1317192532115 011113010 0, لاما اطاط > 


(*57) قتتنه<آ قصهة وحعظ لافناصصة طاميره2 عط «رجواط غه عنماة عط[ » ]21 دمواأفامعوععط ,عع مدقم ومولاتال 
,2010 لألعمصم 16-18 ,نودكتأعضعباه1 كه [مصطع5 1316ل معنا نزعاعالرع8 ,تنا ن05 تالا ع لمتأرممع ]1 ملاوع ادع نتم[ مدع مآ 
. < 03_نعاطة طعؤروع 1611 لت[_نوع لل_ع ]1 لمتسادمم تطاترك_سصمعه .10/924718 20راكا. همه 1 ماخ > 
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العو اما بالنسبة إلى الثورتين في تونس ومصرء فقد أدلى اسانج 
بسلسلة من التصريحات المختلفة في شأن أثر نشر برقيات الولايات 
المتحدة الدبلوماسية التى كانت تتضمن موتقفا إما يدعو إلى أولوية التغيير 


فئ التلدن: 1 لمن دعمه تايل 


يدّعي موقع ويكيليكس أنه كان مهما بالنسبة إلى اندلاع الثورتين في 
تونس ومصر بأشكالهما وفي مراحلهما المختلفة» وبدا أحيانًا أن موقع 
ويكيليكس كان على تنافس مباشر مع وزارة الخارجية الأميركية من خلال 
ادعاءاته أنه كان أبعد نفوذا. 


على صفحة التحادث الخاصة به على مو قع ااتويتر») تساءل ويكيليكس 
بإلحاح: «هل تمكن ويكيليكس من القيام بما لم تستطع الخارجية الأميركية 
القيام به؟ إنه الوقت لاعادة التفكير »420 ردًا على ذلك». وعلى الموقع نفسه 
0 علق الناطق باسم الخارجية نبا. - كراولي (لاع020/1) .ل .2) بستباطة : 
لو نين لشت ثورة لوبيكية4: اليا راسي بعد الماك من من 
بعيك. هذا الشعب وجذده هو معجمز هذه الدراما ال ا إلا أن موقع 
و بلست ألحّ على ادعائه السابق» مستوحيًا دعمه من اقتباس ورد فى مجلة 
فورين أفيرز سوس يديه (قدمت الوثائق ال ا 
1 


فى وقفت لاحق أضاف ا لع ا لكر بايد تو نس 
ا واقتبس :ويكيليكن”*** امن استفتاء يشك فى صدفبنه ليعلن أنه 


(5 5) 217 رطع18 تدعلار ع7 « 105108 أنته طاابة ارامة اط شا كه ؟اعمسطتط دعء5 ععسموددة من1ا[» بأتصقئز8 متضيد كا 
-11120111ه-12131151- ن - 35 لع تطللط-قع ع 5-عع لدفكة -1311 111 (/ 0/1221 012/201 عت مع طع بساوع دع طائ/ :وخخط > ,12/2010 


< رع 310ل 

() على توعر: < 26076106343849984 ركد أقاد رد قعل نلأ تدم ,رع كاه كط > 

(9 )على توسن: < 15/26679564868517889تلهاو تزع[ رجه [بمزمء .ع5 خا ملاظ > 
27 على تويتر: . < 304685424735924224/ 5نتلهاة ‏ ذعلقع 1أعا زط بحتام .7111 أ :تماخط > 
(54) على تويتر: . < 31448923629420544 بقن شاه كعلةع1 11 بحدم» ,رع زيطا :طاخط > 
(44) على تويتر #ستة من أصل عشرة أشخاص عرب» يقولون إن ويكيليكس أدّى دورًا في 
الثور أ لتو نسبية ١‏ . < 15,37697898070282240 هام كلمع 111 1ززمء ا 
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افي أعقاب سقوط نظام بن علي في تونس أعلن نحو ستين في المئة من 
المشاركين أنهم مؤمنون بأن الوثائق المسرّبة اضطلعت بدور في الثورة التي 
اتدلعت فى توس .وفى الاكتجاجات التق عقت :دولا عربية أخرى. فى نحين 
أعرب ما يفوق الستين في المئة منهم عن ثقتهم بأن الوثائق المسرّبة ستغيّر 
ون "مويللنات: السك ساب وادعت نعومي وولف 0/510 نم:وة20) وهي 
مؤيدة علنية لموقع ريكوتيكس من دوت ترند أ تحفظاه. آن (الوفاسن 
المسرّبة التي تتناول الفساد في تونس أشعلت مباشرة شرارة الانتفاضة في 
ان وتبنّى موقع ويكيليكس هذا التصريح وبنّه إلى مؤيديه عبر 
ال 


أما مصريًاء فإن الأمور كانت أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى ويكيليكس؛ إذ 
أفرج عن وثائق مصر بعد ثلاثة أيام من بدء الاحتجاجات. وفي اليوم الأول 
الحاشد أغلق الإنترنت في مصر. وعليه» تبنى موقع لويكيليكس وجهة 
بديلة: كن .يعى تائيه تأعلقء" هن :دون تقفديو اىإنيات. أن رقيات 
كانت تصل إلى مصر على الرغم من إغلاق الإانترنت: «تفيد التقارير التي 
يرسلها الناشطون من خلال الفاكس إلى مصر أن الوثائق ق المسررة اختر فت 
الحظر المفروض على الإنترنت»””*". لكن هذا الادعاء غير مقئع بتانّاء 
ويفتقر إلى تأييد الناشطين المصريين على صفحته على موقع التويتر. لذا 
اختار موقع ويكيليكس وجهة اقل مباشرة لادعائه القيام بدور طليعي في 
الثورات: 


0 1-0 قر لم اد ار 0 ا 
ل ا تونس كاحة العقال الهم واليمء والأردن وكل 


)6١(‏ لأتصاخط> .(2011 لمنقسطءط) واعموعم ع7 «روعلمع نلا ماعو 1010لا طوية جز نزاترهزة18» 


. < اتتتغط. لمعلاو اع هط -110ه؟-ط 21:2 -2[01117-121 83-1 1427 0231 1ه» . 1ه نك 51120 لاع حر ل . بتتقابن 


(61) «رصطة تله ملته1 ممعلعصسة كه وعممزه© أومآ عط لصة ,نمل بام لم1 ,تعلوع 17/11 ,كاملا أسمدلر 
. < التاط.817553_ط_1667_غدهج] 011 18201111-1قممء .7051 مم اق تكبا ط. اودب تصغاط > .42/2011 بأدمط رونو م8 


() على تويتر : . < 33956682098810880 ركنا هام ولمع لاع أ جام» .ع1 ليطا تغط > 


020 على تويثر : . < 5:31046777343836160 ندا هاه ولمع 11ج بتامه .2ع] ]لكا أتاخط > 
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م 
الاحنيائعات الكن. للحت وال" وكل ذلك الس شهدت تصربحات 


أسائج تبدلا طفيفًا ‏ فلم يعد يدّعي المركزية ‏ وفي دردشة مباشرة مع 
الصحيفة السويدية أفتونبلادت (ءهه[طو«مرف) قال : 


له شك فن أن التحموعات المدية والسياضية فى الشترق: الأوسط 
0 منذ أمد طويل. هى الرافعة الحقيقية لهاقية التووعيبي لا 
أنها"جاولنا أن تودض يووا فى المتطقة مدن العام الماضى" جيهي" أن 
نعبّرء بصورة خاصة». عن فخرنا بعمل شريكنا الإعلامي المتمثل بصحيفة 
الأخبار في لبنان؛ إذ نشرت وثاتق مهمة كثيرة معتمدة على موادنا 
العربية. وقد قام نظام بن علي في تونس بحظر كل من صحيفة الأخبار 
وموقع ويكيليكس. ثم قام متسللون للحواسيب ومؤيدون لناء بإعادة توجيه 
مواقع حكومية تونسية عدة إلى موقع ويكيليكس وبرقياته» لتعرّي حقيقة 
بن علي. في حين تعرّضت صحيفة الأخبار لثلاث هجمات إلكترونية» ما 
أدى إلى حجب موقع نشرها الإلكتروني. وتشير مهارة الهجمات إلى تورط 
الحكومات. وفي ما بعدء عملنا مع صحيفة التلغراف. إضافة إلى جهدنا 
الخاص.». لنفضح بشراسة حسني ميارك (مصر) وعمر سليمان. (مصر) 
والبحرين وليبيا'*”. 


منذ مدة قصيرةء عاد موقع ويكيليكس إلى دعم الحجج التي تؤكد 
دوره فى #إشاعة القلاقل فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»”' '. ومن جديد 
أعتقد أن مثل هذه لكات السردية عادت تصدر عن موقع ويكيليكس. إذ 
بات يرى نفسه محاصرًا من حكومة الولايات المتحدة» ويشعر بالحاجة إلى 
الدفاع عو تنه تقار تعكبن اتبان دلت الى بها إلنيها الدولة 


( 5 2) بو مه. 101 اوم تصائغط > ,13/2/2011 ,كسولة ,)201 «كاو ع8 طز عام وعلوع .كلا 5لنه8 ععصمددوة» 
. < 1.1025457-أملتع1 ادع لمع -سعطوع 1 ن1 وجمة1 ته طععع ص خدوه ,0110 ار وبتاع 0 


(0 0) .صهَااتتهمة نو( صغط > ,24/2/2011 بعالتعصعم «اعل ةاطودمكة ده عمط عثارآ عومصمودمة موتآن1» 
< اتساطغع0ةاطصم أ لهحصه-6أقطء-116[-ع11221-3553118ناز 1702 201 بتدم»., ا ممدع ماط 


(650) على توك : < 41265369834471424 روس هاة كلقع ات اط جرم .ماه :مط > 


فى سياق متصلء. انظر: لههأافدط ع1ل81:0 عطا مز أوعممن] مدتعامنا وعلدع 811 15» باأعطعانا8 يعن 
-5ع !2م111 1588357 ,211010 112مع .2و ااأقتغطا. بام زصاخط > ,(2011 لإتقدصاءط 25) موق ع1 «لموعلكة لطلأرماط 


. < جع كله -طاته ص - لطنة -أممع-10016 تا حاوع 85-11 03111 
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الإإمبراطورية نفسها حين تدعي أنها تعمل في سبيل الخير في العالم. 
وما إطلالة أسانج اليوم أمام الرأي العام في مظهر يُذْكرنا بمظهر رئيس 
3 إذ هو يعقد مؤتمرات عبر الفيديو جالسًا إلى 
طاولة ديية". عار لذ تقا صن قشني وعدن عونلا ونين جر 
على هذا التحوّل فى اتجاه التيار السائد. 


فكي امازيت م لتحي التي سفاة اموقة بورح كيين تيد ل اريم 
فنك هق يظهر جريمة الجنود الأهير كزية في تغدادع ففل كنت سيفن أفترغود 
(لممعنعااخ معو 5) في هذا الصدد نمدا جريفًا يقارنه فيه بنشر مجلة 
النيويوركر لصور سجن أبو غريب : 

١«ما‏ هي البرامج الحكومية الأميركية التي أَلغِيتٌ نتيجة أنشطة موقع 
ويكيليكس؟ ما هي السياسات الحكومية التي عَدّلت؟ كيف تغيّر الخطاب 
العام؟ والمقارنة بليغة بين نشر موقع ويكيليكس شريط فيديو لهجوم مروحية 
الأباتشي في العراق في نيسان/ أبريل الماضي من ناحية ونشر مجلة 
النيويوركر لصور فضيحة سجن أبو غريب في مقالة لسيمور هيرش تنادستره5) 
(105؟ في أيار/ مايو ٠٠١5‏ من ناحية أخرى. ففي التسريبين» بثشث صور 
كين الآل عاتع البالد. والتعيال الأثكان على سيعلات حكوفه سريةه بوآثار 
الاثنان نقمة الرأي العام. إلا أن أوجه الشبه تنتهي عند هذا الحذ؛ إذ 
تجدر الاشارة إلى أن صور سجن أبو غريب قد أفضت إلى دعاوى قضائية 
وجلسات لجان نيابية ومحاكم عسكرية وأحكام بالسجن ومبادرات لإفشاء 
الحزية: من النلفات: السرية؛ كنا أدف .على الأقل + ويصضورة "غير مباشرة: 
إلى إعادة النظر في سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتعذيب 
والتحقيق. في حين أن شريط الفيديو بشأن جريمة الجنود الأميركيين في 
بغداد الذي نشره موقع ويكيليكس وكان يحمل عنوانًا منحارًا «جريمة 


زلاة) إإتماختط > ,10/2/2011 قفامء8 عوتخمماة بمدهمرك «روعمتأامصاط صل لإمفسم لم1 2 ععموححمف)» 


. < متغخط. نعنق 1 -5-20110210ع13 1ك تام -11- ا1قط 0 تنا[ و اع-3-عع 2 3ه 5ه رع ند لمك ع1 ١-5135:‏ اتا ممع بالك لوت . 5111 ببابوايها 
ممه) انظر: < علا للع 1هع1ط 14315017202 1علايت؟. بابلاب :صاغخط > ,722011 «رعاط م لمصسم8 وعلنع1 18/11 


(69) انظر أمثلة لذلك فى : «بوعاههطستعظ8 غهطا 'لإممت1' م0 واععصدودة سقتلبال 4115 رطواعآ تود 
-112250- 8553138 حقة تأمال 24 بطع 1 201 رعع 1511 اماع ستطد مع عليا. 12101312.60اع. 9/9737( تطاخط > ,24/2/2011 ,امعأل ميسن ع1 
. < تبع_اببط ح ط ]ؤي ) ”0112121-70 متا 
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جانية1» لزيؤة إلى أي من" تلك الشائم حلا تسقيق .على 'الاطلاق لاصو 
تحقيق مسورّب). ولا جلسات لجان نيابية» ولا دعاوى قضائية. ولا تقييد 
على قوانين التعامل مع المدنيين. صدر فقط توبيخ فاتر عن وزارة الدفاع. 
ونجم عن ذلك دفق هائل من الدعاية لموقع ويكيليكس. وفيما كان اهتمام 
العالم بأسره تحت أمرته لأيام عدّة في نيسان/ أبريل الماضي» كان في 
إمكان موقع ويكيليكس القيام بالكثير لالقاء الضوء على ضحايا ذلك 
الحادث الذي وثقهء ولربّما كان فى استطاعته أيضًا إنشاء صندوق خيري 
لمجامةة أعالي. الكيعا نا الكدى الى درك زناف خيان مونم اوكا كس يرلا 
من ذلك. انصبٌ الاهتمام على موقع ويكيليكس نفسه وجهوده الطامحة 
إلى جمع الأموال الخاصة به)”""2. 


رابمًا: موقع ويكيليكس باعتباره وسيطًا إعلاميًا جديدًا 


شهد موقع ويكيليكس تحوٌّلا آخر طرأ عليه» مع أنه ليس جديدًا كليّاء 
ألا وهو دوره المتنامي بوضوح باعتباره وسيطا إعلاميًا يتمتع بمصالح 
اقتصادية. يتاجر بالمعلومات بأصنافها كلهاء ويهتم بدرجة أقل بالمصدر 
المفتوح. وقد عبّر أحد المعلقين عن ذلك بما يلي : 


على الرغم من كل تطرّفه» يعتمد موقع ويكيليكس الفرضية الاقتصادية 
نفسها التي تعتمدها وسائل الإعلام: إن المعلومات ثمينة. لكن قد لا يرتبط 
الهدف النهائي لأسانج» مباشرة بهذه القيمة كما ترتبط بها صحيفة الغارديان, 
إلا إن قيمته مرتبطة بالتفرد والحصرية» أو على الأقل بشهرته كونه يفشي 
السب ان ولا شبك نب أن إغتراق"المسوف بالأسكوارء كمنا يدعي موقع 
ويكبلكس آنه ينوي القيام به يُمثل خطرًا كبيرًا على الحكومات وإلى حد 
أقل على وسائل الإعلام التقليدية. لكن ربما بدأ أسانج يدرك أن ذلك ليس 
بالفرووة الما 


(50) ,28/6/2010 ,علق بووععع5 «ر نومزاع 8 اعمموعنتائط عناط' كانه دعلدع 1 1ز187» ,لممعرعقم وعوعاك 
. < أتطغط. سعاباعع_ططدع 1ل 11 2010/06/ لإععاععة ع0 إطع 25.01 ]. جومم | :صرااط > 


(51) ,(2011 إتقناهة1 6) ونام مونم بهم «رواذتئلة هتناو عط قمة ععمودمثف صقتابا1» ,كمقصمة وعأتقطكة 
. < 5أق1اة11لاهز_عطا_غفقة_عقصة2_355ؤ1أنا (/5)5/2011/01,06ه م بحطمء. نإء نام صمواع :ه10 دعلوع !تكلا / :ماعط > 
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بدأ موقع ويكيليكس يتبنّى نغمة الشركات بإدعائه ملكية صريحة لوثائق 
تؤ من للعموم ميف ١‏ ونشرت موؤخرًا مجلة فانيتى فير («ه/ :رة«ه”1) تفصيلاات 
تهديد أسائم سقاضاة :شر كه الاعلذنى الغازديان» ]ثرقناء أحذهم سريب 
البرقيات الدبلوماسية إليهاء مطلقة يدها من أي اتفاقية للنشر تتطلب إذنًا من 
أسانج وفقًا للاتفاقية بين الطرفين. وورد أن أسانج أكد أنه ايمتلك 
المعلوماتء وله مصلحة مالية فى كيفية نشرها وتعحذيد توفيت نا 
في السابق» عرض موقع ويكيليكس وثائقه للبيع؛ عارضًا المراسلات 
الالعررة الحدوي الفنزويلية تالدد أ العلني ". في السياق ذاتهء قام 
بواايوي ا و د و اس 
الرأي العام قبل أن يتيح له الاطلاع عليها ثانية (وقد جرى توثيقها)”؟''. 
عليه» يتهم البعض موقع ويكيليكس بالاحتفاظ بالمعلومات كأنها رهينة - 
عبر أخذه بالشعار «حان الوقت لفتح الأرشيف»» لكنه لا يقوم فعليًا بفتح 
المحفوظات على مصراعيها لنا جميعًا. ويتباهى الموقع بأنه يجلس على كنز 
دفين مليء بالواتافق :]0 اث الوتعوف يكتتي: الواناتق -تقو فق اضفات نا نكري ميد 
آق/ اغسطن +831 نا بزلنا تعظر تقر 56 الف واقيقة اوقيطة تالحرب قن 
أفغانستان ‏ إلا أن موقع ويكيليكس لم يعد يذكرها على الإطلاق. ولم يعد 
يقير أيفا الى واعده تير ترط فيديو'لغارة جوية قامت بها قوات حلف 
المع دا ونجم عنها مقتل عشرات المدنيين. أما في ما يتعلق 
بانتظار : نشير الملفات الروسية. فيقول أسانج : «اليس صحيحًا القول ؛ إنه 
سيكون هناك اهتمام خاص بروسيا) 0 فى حين أنه صرح شانقًا بقوله: إن 


(55) اإتمغط> ,(2011 بومقتصطءط) تمر تونسه[ «رواععع5 عطا لع1اأم5 مط صدكخ8 عط » بممكتلات طععوك 
. < 01212-201102 تقتاع -عط ا 102 201 5ع هع ]1 بقع 1 ]هم تمه . 1115:1315 17 اوور 


(55) إمبمع نم18 اليع187 «رعع8160 اأوعطع نط عط مغ علوك م15 عملوط ولمع اكلا أوع21[» باعقمزك مدوع 
< اأعلدة- كلمع علا 2008/08 [علاع[ امعط ا مامه لع 11بتا. بجابرايرار رن و1 >> ,2782008 


(55) عطآ :ملوع[ انلا اأنمطة لعلوعه ]1 هقط عتلاظ وتلع51 لدع 1 الآ غطا غم /لا» بدووانت عندودز 
«رقاء8 131 الالتعندو 115 01 لإدة 35 5ع1ناوو1ه1015 0عتتتو دنآ البامطة تزلعلوت2 كه عط مده غعألك وعجزهن[طع|أة طلا 
<< 153846 اام بمطوء. 5م01 (تعط 0 تام تراط > ,1342010 بمععرمل رم نوكر 


(10) ,29/11/2010 ,ععضدمم «رععصووقة سقتابط 'كعلوعء انكطائ18 طاتم ببعاارعنم1 مخ بومعطووعء 0 زلدرم 
< 553086637 ةق لان ز- نعل هع1 لعا متا -ط 1[ يد بقوع [بجرع ا ملعمهة ,2010/1129 بعدعط تاععع نزله تامع جعطعه 1 دع ماطث :ماغاط > 
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موقع ويكيليكس بات مستعدًا لالقاء قنبلة على روسيا»"''2. وقد نشر موقع 
وكا كنى لفاك تأمين). لكن من دون مفتاح الشيفرةء ليقرّر وحذه إن كان 
يحق للرأي العام المعرفة ومتى يحق له ذلك. وبات هذا الحقٌ اليوم امتيازًا 
محدودًا. 


خلاصة 

لم يكن الغرض من هذه الدراسة توكيد أحكام أخلاقية تبسيطية تدعي 
بأن موقع ويكيليكس «كاذب» إلى حد ماء أو أنه لدى مواجهته نتائج سوء 
أحكامه فإنه يرتدٌ على نفسهء أو «يناقضها». من السهل إطلاق هذه 
التفسيرات» إلا أنها ليست سوى بدائل واهنة عن الشرح. أما ما قصدت 
قوله فهو أنه كان على استراتيجيات موقع ويكيليكس وتكتيكاته أن تمسي 
مجزأة ومشرذمة بصورة متنامية. إذ وجد الموقع نفسه متحالفا مع 
مؤسسات الإعلام السائدة. وإن ظل 11 بأولوياثة. وباهيداقة وبالدفاع 
عن مكانته متى وجد نفسه في صدام مباشر مع مؤسسات حكومية قوية 
تعمل على نطاق أوسع من نطاق ويكيليكس. ولأنّه انفتح ليشمل مصالح 
شتى باتت مكتسبة في تسريباته» اضطر موقع ويكيليكس إلى الاستجابة 
لمختلف القرّاء والمحاورين» وإلى التكيّف معهم. وبعد أن كان قد بدا في 
وقت مضى أنه «فوضوي يعتمد على التكنولوجيا»؛ فها هو اليوم قد أصبح 
ليبراليًا بصورة أوضح. 


يكمن الخطر في كون هذه الثورة التي تُحرّكها المعلومات» قد تتحوّل 
إلى ابتزاز يتمحور حول المعلومات. في خدمة إعلام حصري يمارس هيمنته 
على ها قوراف قعل يلش كان أن تويحة عرمم ,و كلكيسن اللي نايا 
أكثر فأكثر مع شركائه الإعلاميين» خشية أن يفقد هالة تحميه من الاعتقاد 
الوياكدك-الة: موسهة إعلافية فاكفة نذاتينا-وبات.هذة بهذا اسامتا فى 
استراتيجيته الدفاغية التى يشهرها فئ وجه الاتهامات والتهديدات التى 
لكيه له الجكومة الاح ا 00 1 


(19 علي توي . < 28800256698 ا كلاأهاك رمع [وع 1ل[ بصرمء .مع ] تا :حباخط > 
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مع الوقت» أصبح لْرامًا على موقع ويكليليكس أن يعيك اختراع نفسه 6١‏ 
ويعيد تصميم ذاته متحرّكا في اتجاه مزيد من المركزية والبيروقراطية 
والشرعية والتمويل» فأعلن ادعاءات تملك معلومات مقصودة للاستهلاك 
العام. إضافة إلى شخصنة القيادة. وتنعكس هذه التغييرات في التبدّل 
الروتيني في مظهر موقع ويكيليكس نفسهء إذ لم يعد يشبه مواقع «الويكي'» 
على الاطلاق. 


وبعد أن بدأ موقع ويكيليكس منبودًا يُمثّل صرخة ضميرء بات يطالب 
بحضور علنيى مضاعف وباحترام أوسعء إضافة إلى رغبته في أن يحظى 
بمزيد من الاعتراف والشرعية» ما أدّى به جزئيًا إلى الارتماء فى أحضان 
وسائل الإعلام التقليدية» وجعله في نهاية المطاف يُدرَجٍ ضمن التيّار 
السائد. لذا تبدو الدعوة إلى أن يعمل موقع ويكيليكس «من ضمن 
النظام»» غير واقعية أساسًا مقارنة بما حدث فعليًا؛ فما أن بات موقع 
ويكيليكس ضمن التيار السائد»ء حتى ظهرت فجأة مواقع تسريب أخرى. 
فيما شجب آخرون موقع ويكيليكسء إذ رأوا فيه وهنا متناميًا ومساومة 
متزايدة. في هذه الأثناء» يبدو أن موقع التسريبات المفتوحة (1.6218مهم0) 
الذي أنشأه منشقون عن موقع ويكيليكسء» كأنه يميل إلى أخذ أقصى أنواع 
الحيطة والحذر؛ فهو حريص على عدم إغضاب أحدء ومعني بألا يتبنى أي 
موقف سياسي. ولا يرغب في نشر الوثائق نفسها؛ إذ يترك للناس أن 
يتساءلوا إن كان يخدم هدفًا قيّمًا. 


صحيح أن موقع ويكيليكس قد بدّل الصحافة» إلا إن ممارسات الوسائل 
الإعلامية المتعدّدة الجنسية قد أعادت هي أيضًا تصميم موقع ويكيليكسء إذ 
حوّلته إلى حارس إعلامي يقرّر أي معلومات نستطيع رؤيتها ومتى. هذا لم 
بعك تضيد امود ]فى الواقك تفييةة: تفباعقت التو نعات العامة فقن أن 
يكشف الإعلام السائد «الحقائق» المزعجة التي تتضئّنها التسريبات التي 
يُطلقها المبلغون عن الانتهاكات والمخالفات. تخضع الحقاتق اليوم لتدقيق 
نقدي جديد 26 عام ناث كدر إدراكا للعلاقات التي قربط فوم الإعلام 
وسلطة الدولة. ويعكس إنشاء «وحدة الشفافية» في قناة الجزيرة ونشرها 
«الأوراق الفلسطينية» هذا التحول الذي طرأ على المشهد الإعلامي. والآنء 
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يدرس كل من صحيفة الغارديان ومجلة النيويوركر إمكان تأسيس خدماتهما 
الخاصة بالتسريبات. صحيح أن مهنة الصحافة تبذلت» إلا أنها لم تصبح بعد 
صحافة المصادر المفتوحة. 


أخيرّاء إن هناك اعتقادًا شائعًا يجب أن يخضع للتحليل النقدي. وهو 
الذي يتمسك بمقولة «المعلومات قوة؛اء ولا سيّما لدى مراجعتنا النقدية 
للتسريبات ولآثارها السياسية الفعلية على الرغم من أن موقع ويكيليكس 
نفسه بدا في الآونة الأخيرة يدعي أن الفضل في انتفاضة تونس يعود إلى 
البرقيات التي نشرها. في حين أن مجمل امرنايف العوانة كانت مود 
شرائح محدودة من مخزون وثائق هائل؛ مهما تمكنت مصادره من جمعه 
وبنّه. علاوة على ذلك. فإن الكثير من الوثائق الموعود بنشرها لم تظهر. 
كما أنه ضمن الوثائق المنشورة» أو ضمن تلك التي هي في طور 
الصدورء تم إخضاع الوثائق لعملية تحرير فائقة حتى فقد معظمها الفائدة 
فى حال البحث المتقدم. وقد حجبت في حالات أخرى بحجة أنها 
«تدميرية جدا». ومع ذلك فما هو ليس واضحًاء كونها تدميرية بالنسبة إلى 
من» وما الأسس المعتمدة لهذه الأحكامء أو ما هي الانتقائية النخبوية 
الواضحة المعتمدة في تحديد أن أسانح وشركاءه الإعلاميين المصطفين هم 
وحدهم يحق لهم معرفة الحقيقة. 

تبقى الشفافية هدفًا مراوعًا ومبهمّاء في حين أن العدالة لطالما كانت 
غائبة» وهذه حالة بارزة فى الولايات المتحذة بصورة خاصة. لناحية 
تقاعمها الذاتي» لأ بل ضعتها الحطيق شق ها ضاق يتقاضا الات التعديب 
والتعذيب بالوكالة التى تحفل بها وثائق الحرب فى العراق. وتعانى محاولة 
تحدي رواية الولايات المتحدة الرسمية لالس مو مشاكل منهجية 
وتفسيرية جمة» إذ تستخدم وثائق صادرة عن القوات الأميركية نفسهاء 
ومكتوبة خصيصًا لأغراض أميركية» ولجمهور أمير كي نخبوي. ولا تعود 
المسألة تقتصر على كون التفسير أهم من المعلومات الخام. بل تشمل من 
له اليد الطولى في جعل تلك التفسيرات راسخة. وقد شكك». في بعض 
الحالاات». الشركاء الاعلاميون لموقع ويكبليكس: وأهمهم الجزيرة 
والغارديان» في صدقية بعض وثائق الحرب وحقيقتها. 
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قن امتكرفه فن العف شكاة بديلة لتشاط تسادر الجغلوفات. المقتوحة 
الذي يتوجب -- أو تحصينه أو قيادته بآخرين. يستطيع المرء تصوّر 
مؤسسات غير مر كزية ومشتتة ولا شخصانية. وعلى الأرجح أنها منظمة غير 
شرعية تنخرط في حرب معلومات ‏ تنشر تسريبات لكنها تسرق معلومات 
المتاحض ان ال أي التسلل في سبيل منفعة الانسانية وضد 
الإمبراطورية. 
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الفصل الثالث 
سلطة التكنولوحيا وتكنولوحيا السلطة 


لينا الجيوسى 


لا تكمن المسألة في تحرير الحقيقة من كل نظام للسلطة (وهذا وهم. 
فالحقيقة هي سلطة بذاتها)» بل تكمن في فصل سلطة الحقيقة عن أشكال 
القيدة الأحكماعية والأفتساذية والتقافنة القن تعمل طتيدها هذه الحقرقة فى 
أيامنا الحاضرة» . ْ ْ 


ا 
ميشيل فوكو 


يُحاول هذا الفصل أن يوصّف طبيعة ظاهرة ويكيليكس وتداعياتهاء 
ويسعى إلى تسليط الضوء عليها بوصفها فكرة» ومؤسسة. وممارسة. 
ومتخيّلا. من خلال ذلك» سيتناول الفصل مجموعة من المسائل التي 
طرحت حولها: ماذا تعني بالنسبة إلى الدولة؟ ما تأثيرها المحتمل في 
حركات الاعتراض والنشاط السياسي وفي الديمقراطيّة؟ ماذا تعني بالنسبة 
إلى الضحافة؟ ستحاول أن كيت أن هذه الاشكالثات العلاث معرابطة »».واتها 
متعلّقة بطبيعة ويكيليكس باعتباره وسيطاء إضافة إلى طبيعة المواد التي 
ينشرها الموقع. أي يتطلّب هذا الفهم لظاهرة ويكيليكس وأهميتهاء التركيز 
على نقطة الالتقاء بين البنية التقنية (والسلطة التى تتيحها لزحزحة الحدود 
الاجتماعية للمعرفة وللفعل) ومحتوى الوثائق المسرّبة» بغضّ النظر عن 
التكوناتبعولالاجندات: المتكتملة وواء :عملةالتسريتب: 


فى أقال .ميق السعة افنهرة: ,تبي ينان أمريا وتشويو 'القائق تدده 
»٠٠‏ تسورّبت إلى الرأي العام مجموعة من الوثائق المهمّة: بدأ موقع 
ويكيليكس بنشر شريط فيديو للجيش الأميركي يظهر مروحية مقاتلة أميركية 
تقتل برصاصها ما يقرب من اثني عشر شخضًا في بغداد أغلبهم مدنيّون» 


)201 0 ,972-1977[ كودنة 1[ ع0 فته كعتدو اتحعنجط #عاععأء5 «عولءإبدورجل/عوسنوع ,التتدعبسمط إعطء ك8 
(1980 ,تامعطتصد2 :علعه لا بسجعل<) [.1ة عع[ مهل :هي متامن زط لعتقاكمة: ]1 بمملتته0 صتامت نو 
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وبينهم مراسلون لو ال وو وه ل حجاء الكشف عن سجلات حربت 
أفغاتستان ث2 وثائق تحرسه العتراق» إلى أن ندا اخيزا»: فى تشرين الفاني/ 
توقوي 85:56 النثير الرسييى لمشفوعات مطتازة هزه +56 الع يرقية 
اللوعاسية مر قله مد 3 7 


نُشرت الوثائق الدبلوماسية بالتعاون مع صحف نيويورك تايمز 
(الأمير كية) والغارديان (البريطانية) وديرشبيغل (الألمانية). التي انشرت: كلها 
الإصدار الأول بشكل متزامن. وبغية تقويم الوثائق المسرّبة وفهم 
خصوصيّتهاء لا بد من أخذ كل هذه الخلفيات في الاعتبار. 


يعود ين منطلية :ورك لكين ع عام 2 فكانيت قل يداك بنيل 
شهرة واسعة لنشرها عذدًا كبيرًا من الوثائق على موقعها الإلكتروني. وهي 
تسريباث تدلتاهاا من تصبادر متغلادة لأ تكقف عن عو ينها .وقد حخازت 
منظمة ويكيليكس في عام ٠٠١8‏ جائزة «مرصد الرقابة» لحرّيّة الرأي التى 
تقدّمها مجلّة الايكونوميستء. كما فازت في عام ٠٠١9‏ بجائزة منظمة العفو 
الدولية للصحافة التي تخدم حقوق الإنسان (عن فئة الإعلام الجديد). 
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تفيق التقازير بأن..حكومة 'الولايات: المتحدة كانت قل فتحت تحقيقا عد 
المنظّمة في عام ٠٠١8‏ على أمل نزع الصدقية عنها وإقفالها'". لكنّ 
ويكيليكس قفز إلى الأضواءء وإلى ساحة جدلٍ حام (على المستوى 
العالمي)» بعد نشره فيديو بغداد. وسجّل جوليان أسانج مقابلات عدّة في 
مختلف القنوات الإعلامية ‏ بما في ذلك البرنامج التلفزيوني الرائج تد 
33100 قن “ترز ارو لوو 106 9ه سيت متاو اللسديهور حرققه ١‏ بطل وقد 
خضع كل من الشريط المسرّب وعملية تسريبه بحد ذاتهاء للتحليل مرارًا 


ع . < بطع معلدع1ل 11ت ويم اطاط > 

(؟) مقنلاكل طكنب بسعإارعام1 كه لمتامع تأوعجم1آ عععائط سطول خ :دلوع .111لا مه عوكلا عط]» ,تولاط مطول 

نع 8 1 أم - 1 طه [- 3 - 5ع 2 16 1161 بالا -جه صق تناع لازو اع اانه نادمء ‏ .ععع[1متطم[ل سسوس اط > ,13/1/2011 «رعع ,دودحم 
<< ع85 113-3855682 آنا زحط 11ج - جوع و1111 -0-31210 5210 1اأوع 1ر1 

ع0 وي البرنامج فى تسهوز/يوليو .5١٠١‏ انظر: 813 تمه .لعا ووم :صاخ > 

, < لصطط .قطقع آنا /لآا_ملععم_للنهه :«_عطا_نزطا_عع م د5هه_نخ1ابار 


كه أن الحلقة موجودة على «اليوتيوس»: - لاطعا ا ,تصمء .عط ما نامآ اواو اصاغط > 
. << 11512112567100 
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وتكرارًا على المستويين السياسي والأخلاقي. وذلك من مناصري حرب 
أمير كا ضد العراق ومعارضيها. وفي وقت لاحق. وعند نشر الوثائق 
الدبلوماسيّة . تاق فعل التسريب بحد ذاته» بقدر مضمون الوثائق المسربة» 
ب متواصلا. كان ذلك خير تعبير عن النموذج الذي قذمه الموقع 
الإلكتروني. ومؤشرًا إلى إمكاناته المستقبلية. 


أولا: المعرفة ووسائط الاعلام والسلطة 

مثل فيديو بغداد. والتسريبات الثلاثة التي يدن لد مباشرًا لسلطة 
الموسييةة: | لتكشيوية الأميركيّة إ د تحدت :كلها قكرة النيشبب السياسية 
والعسكرية على التحكم في المعلومات والمعرفة وفي الوصول إليها. 
وتحدّت بالتالي قدرتها على تشكيل إمكانات الفعل والإدراك في المجتمع 
بحسب مصالح الدولة (والنخب). 

هذه القوّة سماها إدوارد برنايز (5إهمء8 لمه»80) عام ١141‏ وهو 0 
عرّاب مجال «العلاقات العامة» في أميركا ‏ «تصميم القبول»”. كمنت رؤية 
ومسي وي م بوي و00 
الرأي العام ؛ وهي فكرة أعاد صوغها نوام تشو مسكي (لإعاقسهك© .21) وإدوارد 
هرمان (8.11»088) في نقدهما وم لوسائط الإعلام السائدة في أميركاء 
معتبريّن أنها منخرطة في عمليّة «: تصنيع القبول»”''. 

في التسريبات الأربعة لويكيليكس. والتحدي الذي رفعته في وجه النخب 
الداكتة :تحني الانارة إلى أن وساكظ د الكيلؤة انالاتصال"اللجدردةه الرقمية 
والتشبيكية» كانت مركزية في عملية صنع الحدث. كما أنّها مرتبطة ارتباطل 
وثيقًا ب أنماط الفعل السياسى وتصوراته المتخيّلة التى تجسّدها هذه 
التسريبات. وقد اضطلعت وسائط الإعلام هذه بدور محوري في محاولة إطلاق 
نقاش عام والشروع في إعادة تشكيل المجال العام: وفي فاعلية تلك المحاولة. 


(2) ره ترمعموعق «معسعمل عا ره كأمصق «بامعقمه©) 0 برستعععم تعمظ عط1» ,وؤقصه8 .1 لموتلع 
113-11-0 .مم ,(1947 لوقك أا) 250 .10 ,عع تتعتع3 أمونعم3 هسه أعء ناور 


(5) كان والعر لبهان هر اول من استعمل تعبير «تصنيح القبول) فى كتابه الرأى العام الصادر 
عام .١5577”‏ انظر : لمعتتامط ع1 ننمعكدد00 عا سعط إنتبعلة ,كاقستمط0 تصسدولط 220 مقصععط .5 لروجلع 
.(1988 بععأووظ8 ممعطتصحوط :انو لا بجع أ[) متلعا8 دعماطة عط زه بم معط 
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في هذا الإطارء يمكن القول إن الوثائق المستبة كارك احيحة تسدنا 


أما القضية التي تبدو على المحك هناء فهي توازن المعرفة بين النخب 
والمواطنين العاديين 0 ضصمن الدولة الواحدة فحسباء بل على الحسكدة 
الكوش )4ه ابحو الاوتداقتري ريون التانى افى #قرير من بعرت مادا بعدق. 
وتبقى القدرة اللاتناظرية على تقرير حدود المعرفة والحق في تقرير هذه 
الحدود ( فى تحديدك من يمكنه أن يعرف ماذاء وما يمكن إخفاؤهء وها يمك 
النخبة تي ا ا ا 0 إذ إنها 
أن تُشَكل ما سيُعَدُ "حقبقة» ا 


ما دامت القدرة على التحكم في تدفق المعلومات وتحديدات «الحقيقة) 
المرتبطة بذلك» من صلاحيات الدولة والنخب المختلفة الأخرى في النظام 
الاجتماعي»؛ تسعى الدولة الحديثة إلى تعزيز معرفتها إلى أقصى درجة» في 
حين تجهد للحد من معرفة المواطنين. وغالبًا ما يحصل ذلك تحت مسمى 
الآأمن ورفاه الآامة. تتلخص مهمة موقع ويكيليكس في شرخ هذه القدرة 
تحديداء إذ يعلن أنّه يهدف إلى «تأمين وسيلة كونية لكشف المظالم 
المكتومة والمخفية». وتعلن المنظمة في بيانها الأساسي أن «اهتمام 
ويكيليكس هو في كشف الحقيقة»” "". 


في سياق مختلف تمامّاء وقبل أن ينشر ميشيل فوكو (الناهعنه2 اوطءذ84) 
أقوال" التاسشئهية ) تتاو ل المؤرخ الكندي هارولد إينيس (5نهم1 113010) العلاقة 
ره المعرفة بوالقر 8ف عر كر اتعليع قوق تناف الاتسالارف 5 4 إذ تقرس كنت 
أن استنباط أشكال جديدة من وسائط الإعلام تحفز تغييرًا في التنظيم 
السياسي والثقافي. لبوفطنة الاحتكارات القديمة للمعرفة لَتُولّد احتكارات 


جديدة في نهاية المطاف. ركد عمل إننيسن واخرون كتبوا ضعن الشياق 


وم انظر : . < اطاط كتامطش بتك تلمع .آل بقا. مم :ماغط > 0صة , < أبطه. ولمع .] زع لبلآ. يبوم زم اط > 


(4) انظر: بؤعععط تجاتومع اتنا مخممعه'1' :ملطمنه]) كترم المء م00 هاه عارنصظ اقتصص[ .ثخ 0[مجواع 
1951 برحوع ]2 تراأتواء كتلط نا متاصمهه 1 :ماه [1) ت«منقمن 11 متجمرمن) زه 8125 78 0ه ,(1950 
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نفينه ‏ غلن العلاقة مهن وسائط الاتصال والعحيين الاحتماعي .ها كان 
مركر ا جالهسة إلى انيس فق بفية ويتانك الاتضال السقدلفةة نو بكاتاعينا. 
ودونما التبني الكامل لاطار إينيس التحليلي نستطيع تحديد كيف أن تطوير 
(أو إدخال) وسائط جديدة للاتصالء وبالتالي أنماط اتصال جديدة» يتزامن 
دومًا مع صراع متعدّد المستويات في شأن حقٌّ الوصول إلى المعرفة» ومن 
ثم لا للنفاذ إلى ميادين الممارسة الاجتماعية التى تتيحها هذه المعرفة. 
يتحوّل الصراع عندئٍ إلى صراع تخوضه فئات اجتماعية متعددة في شأن 
إنتاج المعرفة والمعنى. وقد يكون ظهور وسائط جديدة في لحظات حساسة. 
محمد لصعود فئات اجتماعية ونخب جديدة» وفرصة لتطوير تنظيم اجتماعي 
حديث وعلاقات اجتماعية جديدة. وبالفعل. إذا عدنا إلى تاريخ وسائط 
الاتضبال: يما تشمله من تطؤر همختلف. أشكال الكتثابة» وتطون الرق» 
فالبردىء فالورقء والطباعةء فالتلغراف. فالراديوء وآلة تصوير المستندات» 
فآلة التسجيل» وصولا إلى اليوم مع البثّ الفضائي والإعلام الرقمي» إضافة 
إلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعيء فإنّنا لا بد قادرون على تتبّع 
التراعات: الع إن اتدلحت: ب ونتاقط الاتضال هده أ ى "الخد مع عله 
الوسائظ :«بوعتى أن تعدو الك تاس الستينة السندانة الت امسفاورت فين 
استتماليا فى أزقات مجدلتة» فقن أتاعيق الشاغة كسس الحتكار الكدية 
للعياة الديية فق أزرويا فوكانت العستر: لشو العلوم :لعي 


تعززت في مرحلة لاحقة خصائص الطباعة بفضل آلة تصوير 
المستندات» فعبّئت بوساطتها حركات الاحتجاج السرّية في الكتلة 


(9) درس بعضن هؤلاء الكتاب الذين تأثروا بإيئيس معه فى جامعة تورونتوء كتذا فى 
حمسسفياتتة القيرن التعشير ين. بينهم : ك#ه والاماط 1786 :ودمله0 وبعطدء 0 772 تمقطنراعكل8 القطادتداة3 
ك0 اكانعابوط 1/6 :مأفع 84 ع1 :ماد ع0 نآ 0ه ,(1962 رووعة8 لإالقاء تكتان] ماممتن 1" بمادم]ه 1) رمال عنزجه جع مم1 
لماتطصطةن)) موأاءةع 50 أمعدده1ز4ه17 جه د م8112 :لزلوه© عاعهل :(1964 ,اانط- بحو ماع81 علره ما سعالط) عاط زن 
5100125 ,نوعاعم9 [ه مهما مموع0 ع8 فته عتس11 كزه عنومط 756 لصة ,(1968 رجوعء2 ازور تلصلا عع 10 طامتدت 
عاق لصة ,(1986 رووعءع2 لأأوعع اانا عع لأطصة) :زعم 77طسمت) عندا5 عط مه ,عتتطلنت اله ,لإعمرع ايآ 
بجو []) تبره وو« عططا هأ بوكلياي !فك ا(تمجر نرت عضا 2:4 نالع <2) عبن مدرمزاع وأ 8 1111[ نا وجوعط ودياط 776 ,عاعماء؟13] 

.(1986 رؤووع22 والورع كاطالآ علهلا جع 112] 


)١9١(‏ هه كممقعء تسججيمم0) نعو مط إن فانعو4 جه كه دوع27 ونتبرلجط 786 ,ماع أدمعولظط .آ طأعطوجناع 


بووعع واألواء كتلدلآ ععلتتطسةن0) :عع0تتطاصسدن)) .7015 2 ,عممعط اجعهمطط-تراممط از عوقنم مودصم 1 لمجيطاينا 
1-2 .15[م7 ,(1979 


5 
0 
كي 


١ 
السوقاتقة!""".. وسيم التلكراق بالكجارة غير سنافات نضتة ع هااساعد فو‎ 
نشوء تشكيلات ومصالح اقتصادية جديدة. أمّا آلة التسجيلء فبتزاوجها مع‎ 
الهاتف. ساعدت في حشد الثورة الإيرانية عام 19174ء حين كانت خطابات‎ 
المي المسكلة تبث إلى كل ساق قر طووان ضر شنس الواتت‎ 
المركزي”''". وقد سمح الراديو بالحفاظ على شعور بفضاء قوم مشترك‎ 
ومتواصل بين الفلسطينيين» لا بل إنه أتاح تعزيز هذا الشعورء على الرغم من‎ 
الفصل الجسدي المتنامي بينهم بسبب الحواجز الإسرائيلية المتعدّدة  التي‎ 
كرّستها بصورة متزايدة اتفاقيات أوسلو. أما في ثورات تونس ومصر وليبيا‎ 
فقد قام الهاتئف المحمول والشبكات الاجتماعية بنقل نداءات‎ »25١١١ عام‎ 
الاحتجاج» كما ثقلت رسائل التضامن والدعم التي تحتاج إليها الثورة. وحين‎ 
رُبطت بالبث الفضائي» باتت هذه الوسائط تبث صورًا وأخبارًا حين مُنْعَتْ‎ 

كاميرات التلفزيون» وحتّى حين عُطّلت الشبكة بكاملها. 


بالفعل. تجمع وسائط الإعلام الاجتماعية بين الصفات الك تتميز بها 
وسائط الطباعة والراديو والفيديو والتلغراف». لكن على مستوى أكثر فاعلية 
إذ بإمكانها أن تتواصل مع جمهورها مباشرة في الواقع المعيش. صحيح 
أن أثر هذه الوسائط سيّقوّم على المدى البعيدء إلا أنه قد ثبت تأثيرها بالحد 


٠‏ - ا 


الأدنى في بزوغ فاعل سياسي جديد في العالم العربي» ألا وهو الشباب 
العربي الذي بنى الكثير من أفرادهء عبر تفاعلهم المباشر على الشبكة» 
وتجدكلة جو شو او شيعو انا ليتف لودع 0" موا ارق “قن .و قنش كان 


)١١(‏ انظر ١‏ :7م اودع ج81 ,متفعءال العدد ,أله تتتسقطه]8 ألخ قصة أله دمسسقطه 14- ودع طعم5 علاعط ممم 
ر(1994 ,رؤوع28 وأ موعسصلك[ 01 جازوقع كلمل :كتامصقع سممتاآ) «مقي وبع معتجوم] عمجلا تبه ,عملاين) ,ممقاهمجيروجودون 
(18 خلال ثورتي تونس ومصر وبعدهماء كثر حديث المعلقين الغربيين في الوسائط الإاعلامية 
المختلفة عن أن الثورات كانت ثورات تويتر أو فيسبوك أو ويكيليكس. إلا أن هذه السردية الميكانيكية 
تكشف نظرة خاضعة للمركزية الغربية؛ حيث يسبغ على التكنولوجيا التي طورت في الغرب فضل اندلاع 
الثورات في العالم العربي. لم يسم أحد انتفاضة ساحة تيانامن «ثورة الفاكس» - بل تناولت التفسيرات 
وقتها تقويمًا واعيًا لاستعمال آللات الفاكس وسائل للتواصل والتعبئة لحر كات الاحتجاج. ولا بد من فهم 
مواز لوسائط الإعلام الجديدة (يما يشمله من شبكات التواصل الاجتماعي والويكيليكس)؛ فخطاب 
الحتمية التكنولوجية ينتج هو بدوره من موقع تاريخي معين ويحمل دلالات سياسية. 
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٠. 0-1‏ 1 
يشكو فيه الكثيرون من تأثيرات «التذرير» الاجتماعي المزعوم الذي تسببه 
الكتو لوكا الخويفة. 


يمكن القول إن تطوّر وسائط الاتصال الحديثة قد أدى مع مرور 
الوقت ‏ من دون إلغاء دور الوسائط القديمة ‏ إلى توسيع إمكان الوصول 
إلى المعرفة» وإلى مضاعفة مساحات التواصل وقئواته» ما يسمح بتبادل 
المعلافات زالمن نه والمكشن والعاطقة + نوإن كانت تلق الوسائط: اللعدينة 
قد تُصادّر لاحقًا مع نشوء أنماط جديدة من المركزية والسيطرة تديرها 
غاليًا نشت جديدة. رافق هذا التوافر المتّسع للمعرفة وانتشار وسائل 
التواصل ومساحاته شعور متزايد بالأحقية في المشاركة في إنتاج المعرفة 
والمعنى. شهكنا تشكيت وسائط الإعلام الجديدة من تحفيز أشكال جديدة 
ومبتكرة من الفعل والتضامن والتعاطف الاجتماعي. ومن تمكينها و/أو 
من تضخيمهاء ومن تحفيز وسائل جديدة لاستخدام المعرفة وتعميمها 
لمصلحة أهداف اجتماعية مختلفة. 


إذاة: مكقت غنده 'الوسائط فاعلين عندذا مق الظهور خلن الشناحة 
وعرض قضايا وأفكار جديدة في مجال التداول العام والنقاش والجدل 
العفيق (نقيان عالت نسعى تعنت: سيط النخيه القاتية الى تنظ 
المعرفة .وتوزّعها)» واستعهال: قنوات للتواضل. ومساخات“» للأتفبال لم تس 
سابقاء من أجل تأسيس شبكات وفئات اجتماعية جديدة وتقديم برامج 
(وأشكال) عمل عدودة"*'. وطق ذلف على آله التصوير (الكاهيرا) وآلة 
الطباعة في الماضيء» بالقدر الذي ينطبق فيه اليوم على الإنترنت والهواتف 
اللحي ا 


من الواضح أن الجانب الأهم لظاهرة ويكيليكس يكمن هنا: إنه 
يتمثّل بالتحدي الذي تطرحه ضد احتكار نوع معيّن من المعرفة» وضد 
الاحتكارات الأخرى التي تنتج منه. وتسعى الخصائص الرقمية والتشبيكية 


(584) يمكن العودة» على سبي الشغال» إلى كعانات حون أتدوهوق عن شبكات: الاتعرايك 
الاسلامية: عت سن م1هعلة سوال نم1 «روتعاعم معام[ بعل وأطنهاذ] لصة أعطرعام] عط[ » بممدوععلمم .لا مول 
بتتمووع لمخم .7آا درول لمة مقصاء اعت .17 علع7[ باط 6معاتلط ,عععطجركى عتلطياظ عمنومء مط 186 :2 د17[ اعباط 

(1999 ,ودعو تاازوئع ا لدلآ وقتقلكم1 :صماع صتصهه81) دعنلناك أمقط 8410016 صا وعترع5 وصم1لم1 


ون 


لع 
“ذم 
> 


ص :. 
للوساتطالشن :نعم .ورك لتكين عيرها إلى عليه تلرقد المحدياشم | نبا 
محاولة لفاسية نوع جديد/ فديم من الفعل 5 اافضح المخالفات) 
(#ستهاط15:16ط987) - بغية “إعادة تنظيم التوزيع المهيمن للمعرفة في المجتمع. 
ووفقًا لاعتقاد أسانج تعطيل إمكانات «الذولة العا 


لا شك في أن ممارسات ويكيليكس تحدث مزقًا في أحد شرايين 
الدولة / السلطة الحكومية التي تشمل القدرة على تقرير ورصد وفرض 
المعادلة الخاصة بها بين الكشف والكتمان» الإفصاح والسزية» .تفعق لخر 
التحكم في توزيع المعرفة المتعلّقة بعمل الدولة / الحكومة ومشاريعها 
وسياساتها وآلياتها. هذا يعني أيضا بالنسبة إلى الدولة الحديثة» القدرة على 
عبائمة اران اللارت المقلتك وي ادن عزن (السيوون ونه ينه نقد 
الجمهور جمهورًا محليًا أو وطنيًًا فحسب» بل أصبح اليوم عالميًا)» وإمكان 
الدولة / الحكومة إخفاء أنماط اكتسابها للمعرفة المرتبطة بغاياتهاء وإخفاء 
مجالاتها وتوجهاتها. 


من المهمٌ أن نشير هنا إلى أنّه صحيح أن تسريب البرقيات 
الوبلوفاشية:(كهنا هي ضال'السبرببات الشكرة المفيلتة بالحونة فى 
افقاشطان و الغعراق) :كذ طاول صدهات تكرينة بيرتنة «الولايات المسعد هه لا 
أن هذا النوع من الممارسة يستهدف». في المطاف الأخيرء «الدولة» بحد 
ذاتها. «الدولة» كمفهوم ومؤسسة مؤهلة لممارسة السيطرة والرقابة 
والتحمّظ على أرشيفها السرّي المعرفي بما يتضمنه من معلومات 
وإجراءات» بلا إلى رقابة خارجية من أجهزة غير حكومية 1 
أما كلمة السرٌ هنا فهى «الشفافية»» وبمعنى لا يقتصر على كشف ما يدور 
فى "الشرف ‏ المعلقة ١‏ كناف نا ك ‏ وراة الفسايتاتك التعلة لدولة اد 
ا أو حكومة ماء بل هي (الشفافية» باعتبارها مكوّنًا بنيويًا ملزمًا للحياة 
السياسية العامة. هذا كفيل بمنع «السلطة» من ممارسة «سلطتها» وفق ما 
ترتئيه» وهذا مكوّن أساسي من مكوّنات أشكال السلطة الحديثة على الرغم 


)١6(‏ .5عاعة أمكدوع وز 0002بع1ه.عمامام و :ماخط > «رععتقص0097 هه نزعةعأمقطه6» رومع موحقة محتانال 
. < 001 


(15) غيدا ينطق على ما ينمه أسانج «النظام الاستبدادي»» المصدر نفسه. 
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لع 
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م 


عو كر الع ءات الحدايوة سد راون القوي الى ريو بن تقراف 
ناذا توعتوي ايحت بإعادة تافص القوادة المعرين ممتس ليور 
العام» وهو شرط ملازم لمفهوم الديمقراطية الحديث. «الحكم الشمّاف هو 
الوسيلة الأكثر فاعلية للترويج للحكم الصالح»"'. وقد يحاول ويكيليكس 
القيام بهذه المهمّة لأن طبيعة الوسيط التكنولوجي المستخدم تسمح بهذه 
الممارسة وتؤمن استمراريتها. 


ثانيًا : البئية التكنولوجية والأرشيف المشترك 
والفعل الجمعي 


إن أهم ما يُميِّز التكنولوجيا الرقمية للأتمالات انها تف نكر “كوبات 
من أشكال الأرشيف العام؛ أرشيف يمكن النفاذ إليه مركزيًا (على موقع معيّن 
على الشبكة) من جهة. ومن جهة ثانية يمكن استنساخه بسهولة (على مواقع 
أخرى)» ما يجعله قابلا للتعميم إلى ما لانهاية. ومن شأن هذا التوصيل الذي 
يربط بين «العديد والعديد» من الناس» والكامن في بنية التكنولوجيا الرقمية 
والهندسة التشبيكيّة للفضاء الالكتروني» أن يسمح بإنشاء أرشيفف موحد يمكن 
لأى كان الوصول إليه ومن أي كان ويمكن. ميد تيا تحميل هذا القت 
واإعادة إنتأجهء في صيغ مختلفة. والتعليق عليه والاستفادة منهء. ما يوسع 
حدود «(الحيز العام». ويضاعفه بدرجات غير مسبو قه. 


تُتيح خاصية الربط هذه التي تتمتع بها وسائط الإعلام الرقمية وهندستها 
التشبيكية» قيام شكل من أشكال الفعل الجمْعي المرتكز على الوسيط 
الإعلامي؛ إذ إنها تمكن عددًا كبيرًا من الأفراد ‏ غالبًا ما يجهل بعضهم هوية 
بعضهم الآخر ‏ من المساهمة معًا في المشروع نفسه أو الجهود نفسهاء 
فيساهمون مساهمة جمعية في تأسيس «المشاع الرقمي» وبنائه» كما في حالة 
مؤسسة (المشاع الا بداعي» (02025دده0 1906)مو02)) [وتوفر بدائل بسيطة معيارية 
لنموذج «جميع حقوق النشر محفوظة» لحقوق النشر والتأليف التقليدية]. 


(0) انظر البيان الأساسي على موقع «ويكيليكس». 
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و 
واحركة حقوق النشر اليسارية! (أهعمء:7104 زعا وم00©) [لتحرير البرامج 
الإلكترونية والوثائق وغيرها]. من هنا يأتي تعبير «ويكي»؟؛ وما موسوعة 
الوركييا سرض نان حدق على الله عدا الشكل عن النعن المعو 
الكتامة» نصيقة الحتمالة فى الخاضيات التتييكة اللرمياقظ الود 
يتجسد اليوم في ثقافة «المصدر المفتوح» و«التشارك المعرفي» التي يؤمن 
بها ى على الشبكة. يتضمن ذلك ثقافة «الاختراق الالكتروني» (عوستاءج1]) 
النشطة. التى على الرغم من احتوائها أفرادًا يعملون على نطاق فرديء فإنها 
ثقافة لسن بالمساواة والميماهمة ‏ الجحمعةة الح مون ع3 . 


إن فكرة ؛المصدر المفتوح» تتعارض بذاتها مع التنظيم المبني على 
الولكتة الخاصة هيه القفاء الا لون 4ن دمن ترخبا ته طدة 
بعرفة كنا ركية ريده لدزيية معاداف اف قردار اتسين ١ن‏ كشانه عن ران 
لدمقرطة عملية إنتاج المعرفة والوصول إليها واستخدامها. من ناحية أخرى. 
تغذىي «ممارسة» «المصدر المفتوح؛. بدورهاء الحس بإمكانات العمل 
التشاركي والتعاوني» وتعزز من قيمته. والجدير بالذكر أن كلا من الوثائق 
المسرّبة وجوليان أسانج - مؤسسها ورئيس تحريرها ‏ ينتميان إلى هذه الثقافة. 

تضم «حركة الثقافة الحرّة» هذه مجموعات متعددة؛ غير منظمة» من 
التاشطينة و«المخترقين الالكترونيين». ملتزمة بالعمل التعاوني والابداعي 
الذي قد يتخذ أشك لا متعددة» كما تتبثّى هذه المجموعات مشاريع مختلفة 
غالكًا عا تستعمل #النصنادى المشتوعة» نحي كلافو التعاعة إلى ذلكف 7 فى 


!١١ يجدر التمييز هنا بين ثقافة المخترق الإلكتروني (عتاد موزعم وك8)» أو ثقافة‎ )١1( 
الناشط» 15150ء143) التى نتحدّث عنها من جهةء وأفعال القرصنة الإلكترونية الفردية بغية ارتكاب‎ 
راشي ا الاستعانة بمعجموعة كبيرة من المضصاد, ر الخارجية‎ 5000 
(المصدر الجماعى  ق8مك:ناه50 0ه2©) وهو نموذج مختلفب» يسعى إلى إنتاج 08 إبداعية لمشاكل‎ 
تكنولوجية أو تصميمية في عالم الأعمال. تتلخص الطريقة في استعانة المؤسسة أو المنظمة بمصادر‎ 
خارجية من الجمهور العام (بما يماثل دعوة تقديم الأوراق والأبحاث العلمية) ثم تختار الشركة أحد‎ 
الخلول النقدع‎ 
50 : 2 : 500 : : : : . ٠ 
للمزيد عن الموضوع. يمكن العودة إلى مقالة اليستار دايفيدسون : ,ده1<38:105 عتهاوذالم‎ )3١( 
ب(2010 ععحاددعععدآ 23) أعس سعط اأكتأماعوذك كزه أها نامل 14م أله: 172127 تنعط «رناه لا 320 1131 اسمع1 ,ملاوع .111 18ا»‎ 
> .لتلا :مقخط‎ 018. 211/13006/2094 < . 
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إمكان التكنولوجيا التي تعتمد المصادر المفتوحة والتشبيك ثم التشاركيّة. أن 
تحفز صيغة جديدة من النشاطيةء وأن: توسنين , أرضية لمتخيل جديد 
للممارسةء بما ل ذلك اخركاك محددة من الفعل السياسي. 


4 


صاضاع 


غداة الحملة التي شنت ضد ويكيليكس إثر تسريبه الوثائق الدبلوماسية» 
رما افع عن بنقاطه ‏ لجنل امن مدقن عدر كاف كيرف اد قد كه 
«أمازون» (تمتدصسرة) التي رفضت استضافة موقع الوثاكق'السهابة على 
خادومها (مه7زء5). وشركتي (فيزا» (9153) و١بايبال»‏ ((3م039) اللتين رفضتا 
تقديم خدماتهما المالية للمنظّمة» أطلق نداء يدعو إلى ردّ فعل على هذه 
الفتركات «تتسافيك مزاقعها مباشيرة اليجمات الكترونية لام نوع هجمات 
حجب الخدمة المو 2 21205 - عوعزكع5 )0 لقتدعء1 لعأناط 151 12). وكانت عملية 
جمعية ثُدار عبر المصدر المفتوح”'". إلا أن ما أفاد منظّمة ويكيليكس أكثر 
من هذه الهجمات الإالكترونية. كان إطلاق النداء للتحرّك» ما أدّى إلى إنشاء 
عدد هائل من المواقع الموازية (تعرف بالمواقع المرايا ‏ 5عاز5ىه:311) التي 
تستنسخ الوثائق المسيرئة و تستضمفه: عوزادها ( بلغ عددها المئات بحلول كانون 
الأول/ ديسمبر .2©'"0050١‏ سمحت هله المواقع الرديفة بالحفاظ على أرشيف 
ويكيليكس وبإبقائه بمتناول الجمهورء وقابلا للتوزيع والنشر. ويمكن فهم هذه 
العملية باعتبارها حربًا إلكترونية قليلة الحدة. 


(١5؟)‏ قامت مجموعة غير منظمة» أفرادها مجهولون» تعمل تحت أسم (انويضوة 0000 

5 مجهولة الهوية) بتبني الوسناك: كما اذها"وعف ‏ التشاطاتة هماتلة لد اندلاع الانتفاضات 
لضا اوواونى وتصوتز اجا بوك الطردة إن بائي اي ا ا 
لى الشغعب المصري؛: < 16-8 0 زط جرع > بطع 2 تومه ,عط لا ماح يق باورا تاغط > 6 هثالك أينفيا 
0 لامجماليت :وثاق ويكيل كس اليس بقع تدوع :فى مسر فى النبقالة. الثالية :تفريم 
001 «امطو 15 وع[طون) وعطدع ]11111 وعدة-3/1355 كلاه 7تتوإممطث بالامعاعة81 10181121 ل تتصخ» بعععطمعء01) 
-5 13 -111-31201351130115-111355معاء 3 [لط-11531ع أل -لخطة ,2011/01/28 عع ط مععقع تلممصمء .وعطنه1 .5ع ماط :طغاط > 
< بام نزوع-و]-قعاطون-يقلوء11 116ب 

وهنالك أيضًا تو ضيف هثير للاهتمام لمجموعة #أتونيمس) في مقالة أخرق: بعصقع 1 لتم رعرع 

ع انطع طا-ع لأقصل 20110127 باك تحلوج. بزع علادج. وسار تحاط > ,277172011 ,نوم «لمناة- عاط غطا ع11510» 
٠‏ < أبعل:1ه11108-211011510115-21-1ل21 :101110-15 

(؟١5؟)‏ وما يثير للاهتمام مبادرة منظمة «مراسلون بلا حدود»؛ التي على الرغم من تحفظاتها 
على نشر الوثائق المسرّبة لحرب أفغانستان من دون أي تحريرء إذ قامت بفتح موقع رديف 
لويكيليكس في كانون الأول/ تمر +2151 انظن: . < إضغط عأدععاطوء بع ره أزر لقع 1 عا ةلا اطاط > 
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إذد يحتضن هذا النوع من الوضيط الإعلامي في بنيته أشكالًا جديدة 

من التمكينء إذ تتيح التكنولوجيا تخيّل مساحات جديدة للنشاطية» 

وتسمح بالتالي بتخيّل مسارات مستجدة وناشطة مجتمعيًا في مجالات 

محددةء أي نوع من الفعل الذي يتحدئ أنظمة السلطة وقوانين الملكية. 

وهذا يبقى احتمالا كامئًا في الطبيعة التواصلية للوسيط» لا نتاجًا حتميًا 
لها. 


هناك بالطبع وجه آخر لهذه التكنولوجيا ولهذه الوسائطء إذ إن الوسائط 
تاتياعى الع نمع الدولة بزكاء. مشروعها الشائل قن الرقائة والمعرقة. 
إذ في إمكان الوسائط المذكورة أن تعمل مثل تكنولوجيا للسلطة والقوة» إذ 
تجمع المعرفة ,بهدف التحكم والسيطرة» وذلك من خلال فاته 
العراملية)» رمرععية والتيعافات البعتهة الى تست نيا لبفالعة 
المعلوهاك» رهد نقيت برضوع اتن انها بعال و العراقض وببالففل 6 إن نا 
تن :ات ١‏ الكورة نفل لقو وان السك 577/0 يواجر امع اكتجانك الولابات 
الستسينة (والعاتو): من العدريبية السيدكرع :والعمائياقين افخسل بها ونا نل 
الاتصالات الرقمية وعلى التواصلية الإلكترونية. ولم يكن بالإمكان تخيّل 
الأستراشيجيات هذه أؤ تفعيليا لو لأ ظهور :تلك "التقنيات. 


اللافت أن كامل سلسلة الضوابط الأمنية المستعملة اليوم في المواقع 
والتدراكة: المتعدةة :فم اليظلة الأمتتة للدولة تعمل النقنات الرقمة 
والتابيكة التي تكميز بالسرعة والتواصلية الشاملة. وتسمح بإعادة إنشاء 
المواقع والأهداف افتراضيًا وتفصيليّاء وبعمليات التصوير والتوزيع المتزامن 
للمعلو مات المستيحدك5. وبالتحليل التفضصيلئن الذقيق» مع إمكان تكامل كل 
هذه العمليات فعا إن مفهوم («التحكم والسيطرة؛»ء ببيحد داته» يعتمد فى 
الحيوى (81061]305) بفاعلية من دون هذه التكنولوجيا الرقمية ‏ بل إن 


2 عن موضوح الثورة الحالية فى الشؤون العسكرية: انظر: 112:21 لسة ورمعده0 ومرعنط]” 
6 زه سوط ع1 قه بر سبلعع3 فحن عدمءزع2 :2ثنقوزركى مرمه ةثاغا :7 «متطومع8 ه #عوندده 21 .قله ,امطعاع 8 حرمب 
.(2000 رذوع2 000 تتتتطاعع2 2 :01 ا تمجاوع /18) 197 روكع 5101 11111313 10 كه اغنتطماهمهن) ,تنوم بوعام سسرريرو بز 
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نطاقها باعتبارها مكونا عضويا للمعالجة الآمنية لحقل العمليات يعتمد على 
الشبكة 1 

مكذلء» بإمكان الدولة أنضاء وبخاصة دولة الأمن القومى. أن تنشئ 
أرشيفا إلكترونيًا ضخمًا عن مواطنيهاء وعلى مستوى كوني أيضًا. لهذا 
السبب يكتب عدد من الباحثين اليوم عن موضوع الحروب الإلكترونية 
والمعاوهاتة الودة - 


عليه» لا بد من توقع تصاعد الديناميّتين في المستقبل: تزايد عدد 
الناشطين المخترقين الفضاء الافتراضي» وعدد أنشطة المصدر المفتوح 
المعقدة من ناحيةء وتصاعد فى وسائط التشفير التى تعتمدها الدولةء إضافة 
إلى أساليب أخرئ في الرقابة الإلكتروئية وغيرهاء إضافة إلى حروب تُخَاض 
عيزيد صرب القو امل الشيكي لق هذه بالطيع سجر كه مكا ننه لذ 
إلى قفر «اللاولةا عن خقية ساكل كير ترجه فد 25 الفسيفة لني 376 
من المؤكد أن عملية ويكيليكس تنضوي فى هذا الإطارء كونها استراتيجية 
تسعى إلى جر المعرفة المخفية إلى العلن بغية إضعاف قدرة الدولة على 
التأمر والسيطرة. 


ثالنا: فارق:الوثائق المس”ية: 
التوثيق والديمقراطية وإمكان الإانكار 


عند النظر إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه؛ يمكننا القول إن موقع 


من معانى الكلمةء فما الذي يمنحه تمايزه هذا!؟ 


(54؟) هذا ما ظهر بوضوح فى حالة الفلوجة العراقية. انظر: :11317 و1:3» ,ممسغطعقطة طدماح 
2007087 تمه عع طقل ممه .عار بوووطام :مقط > ,(2007 اكلاصحف) 771/224 «ركعلة) عترأعدرما8 5س طوإنالوط 
. < إوعام حطقَُزبااتة1 


(6؟) على سبيل المثالء» انظر: « اعستاهمك كز معط و0 » بالاقصمظ لاوط ممه دااتنوعة صسطاول 
ب(1993 8ماقمذ) 2 .مد ,12 .1متن ,نروعام اق عنام بوص 0ي) 

(55) عن الأشكال المتسارعة للتكنولوجيا الرقمية والتشبيكية المستخدمة فى الجيش الأميركى. 
يمكن مراجعة لكل 2 انظر مغلا : عط ععسهانان11 مغ ككلدمآ ممعقام5)» بممسععاعم مععمعمه 
< اناه ع -تامع ها دعم 1,02 0010201 ع8 20ل بطتمء. عالقا بوابوووم لتطراغط > ,(2011 لإمتصطء ط) جم «, تهات 
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دمج ويكيليكسء» في إطار مشروع سياسي تعاونيّ» مهارات وقدرات 
71و وكا رارق كو نوس بو اخاكقة فتن ورك كن المطى كور 14 
الاختراق الإالكتروني الناشط والثقافة الحرّة» يكرّس نفسه «لابقاء الحكومات 
بالتويظة ال ودعي انون ار | لمعنه الى اا لع 7 


يكمن برنامجه لتحقيق هذا الهدف في ممارسة تستند إلى التكنولوجيا 
وتقوم على الكشيفه عن أشوران ممداكة 5 الحكومات والشركات. كما 
شرحنا أعلاه. تجعل التكنولوجيا من «تسريب» المعلومات فعلا اجتماعيًا 
قابلا للإنجاز - تمكن ويكيليكس من مأسسة هذا الفعل» ومن التواصل مع 
مجموعات ناشطة أخرى خارج مجموعات المخترقين؛: كما أرسى تواصلا 

مؤسسات إعلامية متنوعة من أجل ملاحقة تداعيات المواد المسورّبة 
ب 


١‏ التوثيق وإمكان الإنكار 

دنه اتن الماضى سرفات: كثيرة بوكشنت يخالنات هدةة مكنا 
مدلا العدليل: على الائسة طويلة عن البودر الذاتية المسؤولين امير كبين 
فنا قي -ولعيلاة- الابتشازات» المزكزية أيضاء :ويحكتنا «الأشازة إلى .الكثير 
من الشهادات والإافادات المؤثرة ‏ مثل الإبلاغ الأول عن مجزرة ماي 
لاي في فييتنام (والمحاكمة التي تلتها)"' "': أو شهادات منظمة ١كسر‏ 


(1؟) يمكن مراجعة موقع ويكيليكس الذي يقدّم مطالعة رسمية عن مبادئه وأسلوب عمله. 
لمعلومات إضافية عن هذه المسائلء. وعن نمط عمليات ويكيليكس انظر : ,مقتعداهلهطعاقطعا قدم 
.(2010 عسنل 7) “مم2 عمق «رلوع لق تفترقصه 1 10191 101 حرس إؤذللة 5'عع اتووقة مقتلدال :ماععء5 00[ل» 
(54) شعار ويكيليكس على الموقع هو «ساعدوا ويكيليكس لابقاء الحكومات مفتوحة». 
(5") هذه المجموعات تتضمن جمعيات لحقوق الإانسان ومؤسسات غير حكومية متعددة؛ 
وكان ذلك واضحًا في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد نشر سجلات حرب العراق؛ فالمتحدثون 
شملوا حون متلويوذا مين شارك فى :مشروع :إخطاء منحايا حرت الغراق». وقيل شايتن بين مجموعة 
«محامون لأجل المصلحة العامّة». كانت هذه المجموعات؛ إضافة إلى وسائل إخيارية مختلفة مثل 
الجزيرة» ديرشبيغل. لوموند. الغارديان. ونيويورك تايمزء ضالعة في دراسة السجلات وتحليلها قبل 
نشرها إلى العلن. 
(© ارتكبت القوات الأميركية مجزرة قرية ماي لاي الفييتنامية في ١5‏ آذار/ مارس .١958‏ 
وكشف النقاب عن المبجزرة مقاتل سابق في فييتنام يدعى ريتشارد ريدنهاورء وهو لم يشارك في - 
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لع 
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4 
الصمت6"' "2 وهنالك أمثلة أخرى كثيرة. إلا أن ثمة ميزتين يتمتع بهما 
نموذج ويكيليكس» ويشيران إلى قفرة نوعيّة : 


الميزة الأولى تمحور الكثين من ا ا فضح المخالفات حول أشخاص 
من الذين ينعمول بالضمائر الحية» إذ يكشفون احقائق») يعرفونها ويعرفون 
أنه سيكون لفعل إخفائها أثر مهمء وهي حقائق ووقائع تَعَدَ على قدر عالٍ من 
الأهمية في تقويم الجمهور لسياسات حكومته. وكانت هذه الأسرار الوجه 
الآخر للكدذب. وتكوّنت التسويناك غالمًا من شهادات عيات تؤكد صدقيتها 
هوئة الشاهددت :الأحمن قدزتةه على الوصول إلن: المعلونات و المعوفة الب 
يجري إشهارها. إلا أنه أحيانًا قدّمت وثائق تدعم التسريبات» كما حدث مع 
التسريب التاريخي ل «أوراق البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية) التى كشفها 
دانيال إلسبرغ. ولا يقتصر الفارق بين ويكيليكس وأوراق البنتاغون من 
ناحية»ء وحالاات فضح المخالفات الأخرى من ناحية ثانيةء على حجم 
الأسرار المفشاة وأهميتهاء بل هو في الفارق بين الشهادة باعتبارها دليلا 
و الم المونق: 


كتب إلسبرغ نفسه عن أهمية الوثائق في عمليات كشف المخالفات/ 
التسريب”""» إذ تنبع أهمية الوثائق من كونها إنتاجًا طبيعيًا ومكوّنًا لنشاط 


- المجزرة لكنّه كان قد سمع روايات عذة عنها. فبعث برسائل تحوي تفاصيل الحادثة بعد سنة من 
وقوعها إلى أعضاء القيادة السياسية» بمن فيهم الرئيس. للعودة إلى سلسلة التقارير عن المجزرة التي 
كتبها الصحافي التحقيقي سيمور هيرش في صحيفة سانتلويسبوست ‏ ديسباتشء» الذي نشر في ١‏ 
وه" وه 030 الثاني/ توا فيصر 195150 ل تأ عط ,1969 معطتدع هل المع ممعه نا 15 00-6 اخر» 
. < تاقاط .1-200 تإتوطط !1 ل أقطهظ تمه .لمة أذ تناع اعام. اوالجكلل أ عاط > «رعقع 1043553 01[ 

وفاز هيرش بجائزة بوليتزر عام 191١‏ بسبب تحقيقاته عن ماي لاي. يمكن أيضًا مراجعة تقرير 
مجلة التايم الذي قن في 58 تشرين الثاني/ توفمبر 1459غ أانظر : (أعهلا ,صرمء عصطنا. سم تصااط > 
. << 1 بحن #21017672 اصغط .1,840403,00 010,917 11ج 1113822102 

(1”) وهي منظمة أسسها عام ٠١١54‏ جنود إسرائيليون خدموا في الأراضي المحتلة. قدّم الجنود 
شهادات عن أحداث وأنشطة وممارسات تكشف أفعال الاحتلال وممارساته. لم يكشف الجنود عن 
هويتهمء لكنهم كشفوا تاريخ الأحداث التي بلغوا عنها وموقعها. وقد نشرت المنظمة كتابًا عنوانه 
احتلال الأراضى الفلسطينية: شهادات جنود إسرائيليين .75١٠١ 7٠٠١‏ يحوي الكتاب شهادات 
٠ ١‏ جندي ل للمزيد من المعلومات». انظر: < أ[ا .كه ععدع 1 [قعطاع طاعطلدععطا مويو :حزااط > 


(؟") .(2010 للوع) 3 .مم ,701.77 بطعموععع؟ أعتعمى «رممتووماطءلتقتط مآ بوأعبوع5 أهممتتوا8 مه زمعرمعة» 
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ماء أو لممارسة تلظيمية. تجسد الوثيقة دلائل حقيقية لنشاط الماضى 
ومؤشراته» في الحاضر (مع إمكان حفظها للمستقبل). والوثيقة قادرة على 
إيصال نواح متعددة من هذا النشاط والمواقف التي ترافقه» ناهيك من 
المعلومات المحدّدة التي تكشفها ‏ التي ستبقى في حالة برقيات وزارة 
الخارجيةء» مرجعًا قيّمًا للتحليل التاريخى لسنوات مقبلة. يمكن للوثيقة أن 
تكشف مبادئ تنظيمية ومناهج عمل داخل المؤسسة التي أنتجتها. وحتّى إذا 
لم تكشفه الوثيقة عن معلومات محددة فإنّهاء على الأقل. ستحمل 
بصمات مواقف قد اتّخذتء أو ظلال إجراءات قد اتبعت» أو سياسة إما 
اعقيددت أو تو ف* ل 

لنأخذ على سبيل المثال فيديو قتل الصحافيين والمدنيين في بغداد. 
الذي نشرته ويكبليكس تخت عتوان (جريمة فقتل جانبيةكاء والذي أشعل 
نقاشًا حادًا ووضع ويكيليكس في دائرة الضوء. واستّخرجت المادّة الخام 
للشريظ مق أركيفه لمواد:مماتلة قوثى العملتات الأميركية الفسكرية فين 
العزاق» .وكانت الكاش ا اللتسععملة مركبة علن رفائن الطائرة المروحية. 
بعيدًا من ثهم «التلاعب» التي وجّهت ضدّ النسخة المُعَدّة من الشريط الذي 
نشره ويحياب 3 يظهر التسجيل بوضوح الاجراءات الحقيقية (الاجراءات 
التشغيلية القباضية) المتتينة فى العراق:. الى تخفيها البيانات. الفمحمية 
والتصريحات الرسمية» كما تحجبها أيضًا تغطية الحرب في تقارير الصحافة 
الأميركية وأغلبية الصحافة الغربية السائدة (وهذا يتضمّن صمت الصحافة 
المعبّر إزاء مسائل عدّة”* ". من ناحية أخرى» يكشف الشريظ المسرّب أيضًا 
دونما لبس الثقافة التي تُنتح هذه الإجراءات» كما يُظهر حقيقة ثقافة إعلاميّة 
تشّسم بالتساهل والتواطؤق والسذاجة. تعتح المجال لمواصلة العمل بهذه 
الإجراءات (وتدعم مواصلة الجيش الأمير كي عملياته في العراق). ويفضح 


(*3) تجدر الإشارة إلى أن وثائق مثل البرقيات الدبلوماسية تحتاج إلى منهجيّة صارمة 

ل «قراءتها» وتحليلهاء وللتمييز بين «الرأي» والمواقف والاتجاهات والممارسات وظروف المعرفة 

التي يمكن استشفافها بثقة من خلال «الآراء»؛ و/أو من خلال التقارير المرسلة بشأن وقائع محددة. 
أومن خلال التفاصيل التي يتم التعرض إليها. 

(8) اتنظم مقا «م23] ماعو الا عتث أعرعع5 5 ارمع قارع عط 1» ,غخلعة طأعومظ حوه 1 0ه عسمسن]: العام 

. < 10483 > 10ع 01/711 1قطاعع تع 1017م .7ق لالأمه ا تطااخط > ,3/2/2007 تمه ., هتامم 
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الكتريظ الفتووة "التعقيقية لسباسة الولاياك المتعندة: كير كفت عن طبيعة 
الإعلام الأميركي/ الغربي المهيمن وقصوره. 

يكشف الأرشيف التوثيقي ما هو أبعد من نشاط الدبلوماسية الأميركيّة 
ومواقفها وتقويماتها المختلفة ومواقف حلفائها الحقيقية التي كانت مخفيّة 
اكرإنة ولط الفوء على فرق عمق اللساية الاسبر كيه ركفب هذا 
النوع من المعرفة أهمّيّة بالغة على الرغم من أنه بالنسبة إلى الكثير من 
الناس. في العالم العربي وغيره» الذين تنتج معرفتهم من تجارب حياتية 
حقيقية والالتزام الناجم عنهاء لم تحمل الوثائق أي جديد يختلف عمًا كانوا 
ليقولوه لصحافيٌ أجنبي زائر راح يسألهم عن رأيهم. 

نجد الوثائق المسرّبة لويكيليكس باتت تَستَعمّل مرجعًا للكثير من 
الأحداث في الصحافة العربية والأجنبية. صحيح أن هناك «المعرفة السائدة» 
المبنية على التداول العام والتجربة وخلفية المعرفة والشبكات التخاطبية 
المحلية» إلا أن المسألة المركزية هنا تكمن في كون الأرشيف الخام يؤمّن 
توثيقًا كثيمًا أقل ما فيه أنّه يلغي إمكان الإنكارء وإمكان الإنكار مكوّن 
شيا سي للديلوماسية الحديثة. ا سخ التقنية (الليتة)ا» تقتية الادارة 
االحكرهة :تاونق فبية عو انها لبها وه محوديها ف كوا اله أقاة من ادو اعد عضي 
الدولة الأيديولوجي. 

تكشف الوثائق أيضًا ما هو أكثر أهمّيّة. إذ إِنّها تبوح بالمنهجيات 
والآليات التي تحدّد النظرة الأميركية إلى بقية العالم. فهي تظهر وسائل 
جمع المعلومات/ المعرفة التي تعتمدها الحكومة الأميركية» والمعرفة 
المخمتلة وا كيين «الشائلة #رمتمةدة: السيصوناة القى تسسعى النياة ما يقرت 
كك أن هذه المعرفة ضروريّة لمصالح أميركاء وبالتالي النناشاتها: :وتككقت 
التفاصيل المتوافرة بشأن النطاق الواسع من الشخصيات الفاعلة والأماكن 
والمؤسسات التي تتوقع الدبلوماسيّة من «موظفيها' الإحاطة بها.ء مدى 
النظرة الأميركيّة المسلطة على العالم وعمقهاء وتكشف بالتالي الطبيعة 
الإمبراطورية لهذه النظرة. 

تجدر الإشارة إلى أنه بمعزل عن الوثائق التي تتناول المحادثات مع 
حلفاء أميركا الخليجيّين» ومع النظام المصريء والمعلومات والملاحظات 
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المتعلقة بنظام سس على والنظام الليبي (وهي ونائى. “كانت ا بالتد ام مع 
تقدم الثورات العربيّة)» أنه حتى في حال بلد مثل الباراغواي» تحاول 
أميركا أن تعرف كل تفصيل عن البلد بما فيها قدراته وسياساته ونظم الجيش 
والشرطة فيه واقتصاده وشبكاته الإجرامية» إضافة إلى الشخصيات 
والمجبوعات: السياضية »: لمشمل التفاسيل ‏ الشخصية والمالثة :بن والقباهات 
الحيوية للمرشحين في الانتخابات وغيرهم. من ناحية أخرى» تسعى أميركا 
أنفينا إلى الحصول على معلومات عن نشاطات الشبكات والمنظمات 
الإسلامية في البلد» وهي معلومات تصئّف في البرقيات الدبلوماسية تحت 


.زليه 57 18 
بانلا اتوازية انق ا 


في فلسطين» تسعى الجهود الأميركيّة إلى الحصول على معلومات تتسم 
بالقدر الشمولى نفسهء. بما فى ذلك «تفصيلات بشأن خطط السفر»ء مثل الطرق 
نالبسا راك الى يوني قاده الببلطة الوط لداتنطقة وات م شاف ل 
ينلونائت بسن [الدواتا ف اتحبرية) ممع لااحماة الأقد كبن كع 
شخصيّات قياديّة في صفوف السلطة الوطنية وحماسء من ثم تهديدها 
ووالاسيعي "نكن هله المبمار لات مقن تحاولة الحصول علن القانياك 
الحيوية لموظفي الأمم المتّحدة» الجهد الذي يبذل للحصول على معرفة لا 
يمكن وصفها إلا باعتبارها معرفة بهدف «القيادة والسيطرة» ‏ محاولة للوصول 
إلى مثال «الوعي الكامل بالمعلومات»”"'. وتسمح التكنولوجيات الرقمية 


الحديثة 58 ميجال المعلومات واللاتصال تنك مشاريع رفاسة شاملة كهذه. أما 


ر(ه؟) انظر: بإ:صائط > .نتقبج وعدط نولععا8 سمناءء1اه0) لمث وستارممع؟ (5 ,37530340 085 عاطقكه 
. < اتصغط .008/0370581.1:530340 لع اطوع باد .ولدع 1ع[ ات موي 


(50) اتنظر: 726 «ركفتصة11 دده 4غه1 لفسموعط 5أعناوع18 مماأعمتطمة؟71 :وعاطة© تروقوط جرع 115» 

< 15/176247 تعد داعه ل ددع | طوع-/553 2ط داع - 01015 قبع 1 ..5013133.20 لداع . امابوالا اطاط > ,28/11/2012 سم ممسى 
زبام) كات هنا عنوان برنامج واسع للمراقبة اطلقته إدارة بوش بعد مجمات ايلول /#ستتعير تعحت 
قيادة جون بوينئنت دكسترء وكان جزءًا من قانون الاهين القومي» وتحت إدارة وكالة مشاريع 
الأبحاث المتقدّمة التابعة لوزارة الدفاع (041824). وقد صمّم المشروع لتوفير معلومات كاملة عن 
كل من يقطن الولايات المتّحدة الأميركية بهدف تعيين الأنشطة والتهديدات الإرهابية ثم إيقافهاء 
وذلك من خلال تأسيس قاعدة بيانات شاملة باستعمال وسائط التكنولوجيا الحديثة. لمزيد من 
المعلوماتء. انظر موقع منظمة الحريات العامة الاميركية: حلصة-ئزعهامصطععاعده.بداعة. وص :معط > 
. < ملطأطقة طم 2055-2150 33531- 311010 81-1510111 5-01 ممعم ة العم حفن أ نزأزعط 1[ 
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٠ 0‏ فهو يفضح معاييّر الدولة ومناهجهاء كما قال أسانج 
«(كشف الخطط التي تُعين الحكم الاستبدادي يُولْد المقاومة)70". 


الميزة الثانية التي يتسم بها أرشيف ويكيليكس هي أن الوثائق التي 
يحتويها تكشف - في غالب الأحيان ‏ في الفترة الزمئية نفسها التي تدور 
فيا الاحداق الع تكله الوكائق علبهاة بالك محف هنها اقادرة على 
إخداك الكيرر لفن مغرقتنا انتحييي ""أرين فى .سيار اه العملنة القن فد 
قن هن دو اللمعرلة | سنوت عفن لحان لعر الع اك 13 ها 


المعنى. توفر الوثائق معرفة قابلة للتفعيل مباشرة. 


5 فضح المخالفات وسزية الهوية 

من الميزات الإضافية التي تسم نموذج ويكيليكس وتجعل فعل 
١التسريب»‏ ممكنّاء هو أنّه قادرٌ على حل إشكالية التعميم على نطاق واسع. 
في الوقت الذي يحافظ فيه على سرّية الهويّة لمن يحتاج إليها. هنا يكمن أحد 
عناصر القوة فى ظاهرة ويكيليكس. إذ بات ممكنًا ‏ بالاعتماد على وسائل 
التشفير والبرمجة الحديثة ‏ إجراء اتصالات امنة تحمى سرّية الهويّة (وهى 
معتّمدة أساسًا في اللجدا فالات :عع ارون الأدري كان سد لوف 


(84) .2 ران ب) 35 0511303 20)») ,عت توحقم 
(9*) يقول المؤلفون الذين ساهموا في دراسة عن سجلات حرب أفغانستان: «قد يساهم نهجنا 
الكمي المقارن في النقاش الدائر بشأن كيف (إضافة إلى أين ومتى) تستطيع البيانات العسكرية التي 
كانت سرية سابقًا أن تغير تفسيرات الصراع التي اعتمدت حتى الآنء وبصورة أساسية على التقارير 
الصحفية» (ص ”9 5). ويواصلون قائلين : «نادرًا ما يستطيع الباحثون الأكاديميون الوصول في الوقت 
المقاس إلى الهانات التفضيلية عن الجرونية» وعد يكيل يكس في هذا المجال فريدًا» (ص 545). 


30015 8 


انظر: ولقعلآ لمآ عط كه اتاحرم عو مهن عط] عونلا زه عه عطا منص عملرءة8)» ,[.1ه أع] متاطعيهمآ”0 صطول 
(2010) .هت ,52 .أهنا رمعناسم نوعط عه ناجيه جوم02 ابمتموماط «, 2004-2009 5ع 1.0 توكلا ممأخاص فطاع امش 


(+5) مثل الدعاوى التي رفعها المحامي البريطاني المتخصص في قضايا حموى الإنسان. فيل 
شاينلرء انظر: -ؤظضملاوعع!لة-عقباطهة_1_نوعتبرو دل عقباطة. عبرل اعمس 2010-11-09 رتدمن. ممع.وع اع يها تطااط > 
< 17870111 اباط ع ع_11 1 لاوصاءع 1 اطسام-عء5وء-كطملوعع211 

)8١(‏ هذه السرية يجري التشديد عليها دائمًا وباستمرار من قبل أسانج . كما يظهر من موقع 
ويكيلبكس ومقابلته على برنامج 1110 الذي نت في تموز 1 يوليو 5ص بصرمن. لعا سس إمااط > 


. < لصصاخط .كلمع !ا لالا_رقلعع0_2 نه نتا_عطا_تطتت_رعع مدقمة_مه نان رنى 121 
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ساريًا قبل بدء ا المتلاحقة على موق 0 2 أن الاعتماد 
إفاحة نافزة غرف كوتية وامفة واثيبة) مستدامة لأمنزان الشكومات 
والشركات التي لا بد من أن تنجم عن تعميم معرفتها تداعيات حقيقية. 


في الوقت الذي اختار كثيرون ممّن تولّوا فضح المخالفات في الماضي 
التكتم على هويتهم ‏ كما في فضيحة ووترغيت (98/2062886) على سبيل المثال 
فإنْ الخوف من انتقام الأقوياء قد ئنى» على الأرجح. كثيرين من التقدم 
بشهاداتهم هناك شبكة ضخمة من الأفراد القادرين على الوصول إلى «أسرار» 
وع لو ما تانق راتفا ام 521 زو الر ارات االسحدةه أن سكوفات 
أخرى (أو المكتومة فى سجلات الشو كات 0 يعنى أن الحكومة (أو 
الشركة) معرّضة باستمرار لخطر «التسريب». لكر الإشكال المنهجي 0 
يواجه المسرّبين المحتملين لمعلومات يرون أنها تستحق التسريب» هو كيفيّة 
التسريب بطريقة فاعلة 0 وما مثال كارن سيلكوود (0هه ]|5 معتد>ا) 
التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة» سوى مثال نموذجي يبيّن بوضوح 
المخاطر والمشاكل التي تعترض من يفضح المخالفات”**'؛ تمامًا 


35 إياها وسيجن سسيفاء و تسعى مواقع ومنظيات أخرى مشابهة ( مثل «أوبن ليكس؛» أو «التسيرنات 
المفتوحة») إلى اعتماد أسلوب كتم الهويّة الذي أطلقته ويكيليكس. 
قاعدة البيانات السريّة المصئفة التى سبت منها الوثائق. انظر : عقصددعة طناه عمتلدء» ,روااع1 اأذظ 
201101307 تامع .كع تجا اواكوت أ زصنااط > ,26/1/2011 ركعسة7 جوز عم «رئجإعرعع5 قلوع 17/11 عطا امه 
. < مكنع ح اع[ لمصخط.)- دادع .1 3018/11 بع 227ع قت 
وفقا لشولز «هناك نحو ١١٠١‏ منظمة حكومية و971١‏ شركة خاصة تعمل كلها على برامج 
متعلقة بمكافحة الإرهاب» والأمن القومى وعمل الاستخبارات» وذلك فى أكثر من عشرة آلاف 
موقع فى أ ضعاء الولايات المتحدة كافة». انظر: «بامعاده© 2ه كغصاهظ8 :ممعم لمماه1]» ,عامط عمطعرا 
.5 بم ب,(2010 لله آ) 3 .عد ,7801.77 ,طعموعده8 أواعود 
(90) قد يكون ذلك تفسيدًا محتماة لاهتمام وحدة الاستخبارات المضادة الأميركية بتشاط 
ويكبلحسن عام شرع 5١‏ فحشية أن ا أفرادها المعلومات. وان الاستخبارات الأمير كيّة أن الحل 
الأنجع يتلخص في ضرب صدقية المؤسسة من ناحية قدرتها على توفير وسائل اتصال أمنة. 


(غ ؟) «تممساط عمو جع عطا فمستطوط بورما3 11:6 نلموسعل5:1ى «ععما زو ع« 1لا 1786 بعططقهظ ..آ ممقطءيع 
مسلط عط .(2000 ,نمعوط بزازويءطتصتآ اأعمعم2 :لآ[2 بمعقط]) له 224 متعسدع عطمع ‏ ممع8 عتمع1 نؤط لعو مم10 ,عده0 
ب«لووضت!|511» 
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كوا طن على اتروساي حيرت :118 وجل لكرج زا هذه 
المشكلة. هنا بالطبع» يكمن خطره على المؤسسة الأمنية اه تلك 
التابعة للدولة أم للشركات المتعددة الجنسية). ثم إن المواد المسرّبة على 
الموقع ستبقى موجودة للقراءة والتحليل والتفسير والدراسة. إن المواد 
المسرّبة» إضافة إلى مؤسسة ويكيليكس ونموذجها وممارستهاء تُمثل أزمة 
لكل نظام تو اجهه. 


ا السرّية والنظام الديمقراطى 


يرى دانيال إلسبرغ أن على الديمقراطية أن تحصّن نفسها ضدّ ما يسميه 
انظام السرّية)"'*'» إذ يتبوأ الولاء للمؤسسة والرؤساء مكانة متقدمة مقارنة 
5 الو لاك متتس الحادة ولحقٌ الجمهور فى المعرفة. وللدستور نفسه. 
وإلسبرغ محق بالطبع. لكنه يُعْفِل مسألة مهمة - لذا أنا أنوي قلب فكرة 
لوحن لبديي مسري ندا بوكر اطي علي عقبهاء إذ فى عهد الديمقراطية 
بالتحديد» َي في عهد الديمقراطيات اللييرالية المهسمنة (وربما في اي التي 
تَقلّدها أو تتقمص شخصيتها ضمن النظام الدولي) تصبح للسرّية أهمية 
قصوى؛ ففي عهد الاستبداد أو | السلطة المطلقة.ء كانت ممارسة السلطة تعتمد 
على المشهديّة» لأنْ إرادة الحاكم بذاتها كانت القانون.» حيث لا ضرورة في 
نظام كهذا للحاجة نفسها إلى السرية؛ إذ تبرّر القوّة نفسهاء. وهي تضمن 
نفسهاء وتشرّع نفسها. وهي تنشط عبر جعل نفسها مرئيّة وظاهرة ‏ وإن كانت 
تعمل فى الخفاء أحيانًا لاصطياد المخالفين. وباعتبار الدولة الاستبدادية غير 
عايعا لم1 تجاه أي طرف خارجي - أي خارج النظام الذي يؤسسه مالك 
السيادة ويتسيّد بفعله ‏ حيال أفعالها (ومن يقوم بتلك الأفعال)» فهي لا تحتاج 
إلى استعمال الأسراد لخمانة بها مخ العامة يل تلجأ إلى القؤة فحسب: 


(56) كان فعنونو تمّئيًا نوويًا إسرائيليًا بعاد علي انا عار للب امح النووي العسكريء فقام 
بتسريب معلومات عن 9 النووي الإسرائيلي » وسجنٌ بعد اكتشاف أمره لسبعة عشر عاماء 
قضى أحد عشر عامًا منها فى السجن الانفرادي» انظر: الفصل الأول من هذا الكتاب ‏ المحرّر: 
ومقالة الغارديان عنه عشية إطلاقه : بل التناطة لا تقطعع 3/1020 بعلممع2 مسقنلمةي0 عط1» ,ااعطامز تصقن ممعصسطط 

. < أعهئس 6 1 ته 0110/2004 1ن 0ه. 0132 تضباك. اتاتمادا أ نواخط > ,16/4/2004 ,0م41 2ن 17/16 


221 5 .2 «رقماىه[8 عالكسلط نالا لواأتجاعع5 أمصهملغول8 0مه ومع نممم» 
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في 
أنتجت هذه الأنظمة مؤامرات اأفقثةة» أي بين التخب الحاكمة التى يتآمر 
بعضها ضدّ بعضها الآخرء فطبقت السرّية على المستوى الأفقي. أمّا في 
العلاقة العمودية» أي بين نظام الحكم المطلق ونخبه من ناحية» والعان: ف 
ناحية أخرىء بين الحاكم والمحكوم. فلم تكن السرية بالأهمية التي تمثّلها 
اليوم في دولة الأمن القومي الحديثة (التي تتشكل ظاهريًا ضمن إطار 
ديمقراطي)» فاعتمد الحكم المطلق الاستعراض المشهدي للقوة. 

أمَا فى عهد الديمقراطيةء» حيث يفترض أن تمثّل الحكومة الشعب 
ومصالتيه ل عجالس الشافظة »رويك الشكوعة تمن الرعية الك تخمار 
مندوبيها ليحكموا نيابة عنها (وهذا ما يحؤل الرعية إلى «مواطنين»)» فتجد 
السرية في نظام كهذا مكانًا لنفسها. 

إذا كانت «الديمقراطية» تتبع معادلة أبراهام لنكولن (صامعمنا سقطوءطم) 
الشهيرة «احكومة من الكنغب» يختارها الشعت» وهى من أجل 
الشعب»”" 0 تقع الإشكالية تمامًا في الي ل ع )سن 
ويختارها الشعب» وحكومة «من أجل الشعب). بمعنى آخرء وضمن مفهوم 
«حكم الشعب». تقبع المشكلة في المسافة التي بين لحظة تأسيس الحكم 
ولحظة ممارستهء بين لحظة الشرعية ولحظة السلطة. وهنالك توثر دائم بين 
هاتين اللحظتين» وهو توثر يتخذ مكانًا خاصًا وغير محدّد المعالم في 
«الديمقراطية التمثيلية»؟ فحكومة من الشعب تحدد من يتبوأ ويمارس 
السلطة؛. في حين أن حكومة من أجل الشعب تنضوي على ادعاء حق إزاء 
السلطة. إذ المفترض أن تعبّر السلطة ضمن هذا المفهوم عن إرادة الشعب. 
وتَلبّي حقوقه وحاجاته؛: وهي عرضة للمساءلة من جانبه. لكن من سيفسّر 
إواده العهنه وسقرقة واج )وكين 


حتى في حال صيغت وفهمت بوضوح في اللحظة الانتخابية (أو في 
اللحظة الثوريةء تمامًا كما نرى في الحركات الثورية عام 7١١١‏ في العالم 
العربى)» من يضمن ممارسة السلطة ومراقبتهاء بطريقة تضمن تلبية إرادة 
الشعن وحاجاته؟ من هنا ينبثق مفهوم «الثقة) الأخلاقي الذي تتبناه 


(417) انظر خطابه في غتيسبرغ. عام 18537. 


١18 


لع 
“ليم 
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القومقز اطبات: التتقلية اللو الية: 7 562 العام إلى أن يثق بممثليه - 
فتصبح «الثقة) عقدًا أخلاقيًا ضمنيًا بين الحكام والمحكومين. إِنْ مؤسسة 
«الثقة) ههنا تحلّ مكان مؤسسات أخرى يمكتها أن تؤمن المساءلة والرقابة 
من خلال المشاركة الشعبية. واللافت أن كل أشكال المتطلبات «الأمنية 
والنظم المقررة لاستصدار الأذونات» والبنى الداخلية للمحاسبة» 
والاتفاقات السرية بين شبكات النخب ضمن النظام التمثيليى» قد تقوؤض 
الانتقال السلس من مفهوم حكومة «من» الشعب إلى حكومة ١يختارها؛‏ 
الشعب وتعمل من أجل الشعب». وهذا يحدث بشكل أساسي خين كه 
المعرفة عن الجمهور العام. وغالبًا ما يحصل ذلك بحجة أمن الشعب». 
وحريته ورفاغة لذاء. غإن (الأسرار) تَنتّج وا ضمن الديمقراطية 
التمثيلية الحديثة أكثر من أي نظام آخر. 


من الجدير بالذكر هنا أن حكومة الولايات المتحدة التى استهدفت 
أسزان التو لكيه تسرييات: ويكدليكين الاك أعنفية عد كت من حجم 
المواد «المصئّفة» (أي الممنوع وصول الجمهور إليها) من 4 ملايين وثيقة 
عام ٠٠١١‏ إلى أكثر من ١5‏ مليون وثيقة عام 50604**. إلا أن الولايات 
المتحدة (وهي ديمقراطية تمثيلية نموذجية») بالطبع فنئية على أساش. أنها قولة 
الآمخ «القومي ‏ السانة : وذللكه يفوة: حرفا كعضوونة و كفيدا تتظيين: انين 
مواصلة سياساتها الإمبراطورية التي ظهرت في الأصل في خضم ال في 
مع الاتحاد السوفياتي». لتمسي في ما بعد القوّة العظمى والقطب الأوحد في 
الغنالو: هكذا إذن يستحيل أن يتمخض كل من الرؤية وبرنامج العمل 
الإمبراطوريين اللذين يعتمدهما نظام ديمقراطي مزعومء إلا عن «السرية» 
باعتبارها إجراء تنظيميًا وضرورة ملحة. 


ليست الديمقراطيات التمثيلية الموجودة فعليًا اليوم عبارة عن مجموعة 
توثبياتت وعلاقات نظرية مجودة ؛ بل هيء فى عالم الواقع. جزء من نظام 
عالمي رأسمالي/ استعماري. ضمن هذا الشكل السياسي». أي ضمن الديمقراطية 


زمغ ) «رع )812 أوعمرمع1 رع ]سردو عط لسة تزمعرعع5 :لمع تومه أعدنآ خط عطزاأزومع5» معموكلخح .2 امعومل 


.(2010) 20.3 ,22 .1هنا بعمطايان عتلطياط 
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التمثيلية الحاضرة ضمن التشكل الإمبرياتي/ الامبراطوري (والرأسمالي»» تولد 
«الأسرار) وتحفظ بحر ص شديد » سواء أكانت اميواةا مصنفة أم غير مصدفة . 
فردية أم مؤسسية. من المنطلق ذاته» فإنّه ضمن هذا النظام السياسي 
والاجتماعى» تبدو المحاولات الجذرية لتأمين الشفافية منطقية وخطيرة فى 


ان 
خاتمة 


عق رمي قيلي ؤكانة النسؤول فق .ملف الوثائق النسيزية فى 
الصحيفةء على كيفية حصول نيويورك تايمز على أرشيف الوثائق المسرّبة 
وتمظ نشرها لموادة باه فى الساعات الأولن لبده: نشر الوثائق_ كان هدالك 
عقر مين 1 الففينات أن "مات العيها فده بو الولو ماميةة «الحناة كما 
نعرفها ‏ قد تغير بشكل عميق إلى الأبد»”**“. وخلص في نهاية المقالة إلى 
أن ذلك التغير لم يطرأ. ْ 


لكن» على الرغم من التكهن القائل إن ظاهرة ويكيليكس لن تغيّر وجه 
الدبلوماسية والصحافة» وعلى الرغم من الانتقادات كلها التي وججهت إلى 
توكس » نان تنك ا عما" قل تثير بالقع| :[ة إن كفن »تشمرن التاق 
الموكيةة وتمظ القعل :الى مكلت العسييناك لمن حرو كد تر امساح 
١الملعنا:‏ أو أصبح الأرشيف الوناشى )روه للأدلة في متناول الحيّر 
العام ومتوافرًا للجمهور من دون رجعة. ثانيّاء إن المثال والنمط اللذين 
قدّمهما ويكيليكس لأشكال جديدة من الاحتجاج والنشاط قد غيّرا طبيعة 
الملعب السياسي. 

يعد الأرشقه كثير لسيفة الفتحافة أنفا»: أفله .قن ها تقعلة. ربادفاء انك 
الصحافة عن «البحث عن الحقيقة»» و«قول الحقيقة» والم فوضة. ولا بد 
من أن تبقى وثائق حرب العراق وأفغانستان المكشوفةء إضافة إلى محتوى 
الرفياكه الدتلوهابية الآمو كية + إلى امد بعتدة زاذا لقيط مبحافة أكثر 
استقصائية وأعمق في تناولها سياق الأحداث» ومرجعًا للمؤرخين والباحثين 


(45) «وأعنرعع5 ولوعلك!16/1ا عط 320 ععسصدودمة طتاتت عسمتلوء0[» ,عع اع ا 


ل 


لع 
“ذم 
> 


والمحللين» إضافة إلى ناشطى حقوق الاتنان والأشكال الأخرى من النشاط 
لواف 006 دا 

يغيّر ويكيليكس ميدان الصحافة على المدى البعيدء فهو يبدل مجال 
المادة الصحافية» ويتحدى بي التغطية لخراصييم ومناطق معينة». 
وادعاءات الحقيقة والسرديات التي 3 00 الخدان معيلة وتقصي ار ٠‏ ويتيح 
الأرشيف وسائل لتقويم طبيعة التقارير الصحافية المنشورة في الوسائط 
الإعلامية الغربية السائدة. ويقدّم تقويمًا للمعايير التى تعتمدها تلك 
التقارير» من خلال مقارنتها بالادعاءات التي تطلقها. إلا أن الأهم يكمن 
في تحليل أنماط التغطية الصحافية والإطارات الفكرية التي تعمل ضمنهاء 
وتقويمها. بهذا المعنى» قد يصبح الأرشيف النموذج المرجعي الذي تَقَوّم 
على أساسه الأعمال الصحافية مستقبلا. إلا أن ذلك لا يُحتمل حدوثه إلا 
علي المدى البعيد في إطار تحليلٍ مقارنٍ جدذي بين المواد المسربة التي 
0 والتقارير الصحفية ذات العلاقة. للتحقق من كيفية تعامل الصحافة 
مع أحداث وقضايا معينة» وما يمكن للتسريبات أن توضحه بخصوص هذه 
الأحداث والقضايا. 


الذى شمل محاولات الدولة إقفال الموقع عبر رفض استضافة الموقع 
الالكتوودئ وقطع الخدمات المصرفية عنه (أمازون وذ باسال): وعيرو 
القوآن الذى هع الموظفين الفيدرالبين فق قر نه التركنات الدبلومامية:على 
الرغم من كونها منشورة ومتوافرة للعلن. وهذا إن دل على شيء. فإنما يذل 
على ار المدمر تمر ار توافر الأرقيت للعلن. 

الأرشيف من جوليان أسانج وكتبت عنه. إلا أنه من بين 76١‏ ألف وثيقة 
ديلو ماسية أفرج عنها ‏ لم تنشر صحيفة الغارديان البريطانية أكثر من 8١١‏ 
وثيقة حتى 2؟ تباط لبا 5011 قو حي الت جريدة نيويورك تايمز 


(50) بغض النظر عن إمكان الفوزء تجدر الإشارة إلى أن ويكيليكس قد رُشح لجائزة نوبل 
للسلام عام 1١١١‏ 


11 


0 
١‏ 
الأميركية مختارات منها أيضّاء إذ لم يحتو أي من الوثائق التي نشرتها 
تلك الصحيفة الآمي كية (حسن: 7 قباط / فسرابى ‏ 9251).على مواد عد 
: ء 660١2‏ 
فلسطين وإسرائيل”' ". 


في الواقع. يمكن الاعتماد على أن الصحافة لن تتجاوز خطوطًا حمرًا 
معيّنة» تمامًا كما على الحكومة أن تقبل ببعض التسريبات نظرًا إلى قوانين 
حرية الصحافة في الولايات المتحدة. إلا أن التسريب الهائل ونشر الوثائق 
على موقع ويكيليكس يمثل معادلة مختلفة تمامّاء إذ تشي ردات فعل 
الحكومة الأميركية بقلق لمجرّد وجود أرشيف كهذاء وموقع إلكتروني كهذا 
يتحديان الدولة بصورة ظاهرة» ويواجهان سلطتها في تقرير ما يجب أن يبقى 
خافيًا عن الجمهور ومن يُسمح له بالوصول إلى هذه الأسرار. وهذا يُمثّل 
تحديًا لنطاق سلطة الدولة. وتظهر الهجمات على الموقع ومحاولات إقفاله - 
مع أن خمس صحف على الأقل حصلت على الأرشيف - أن هناك محاولة 
لإلغاء الأرشيف وحذفهء ليس كمجرّد إجراء عقابي» بل بصيغة المستقبل» أي 
كتوجه نحو احتمالاات المستقبل. 

في هذا الإاطارء يصح توصيف برامود ثايار (82مإ5]3 2:32100) لممارسة 
ويكيليكس في كونها تنتمي إلى المستقبل”'*". وتظهر ردود فعل الحكومة 
وإجراءاتها أهمّيّة الصفة الزمنية للأرشيف الرقمي لموقع ويكيليكس. وأهمية 
طبيعته المركزة المتزامنة مع قابليته للتوزيع» وهذه خواص تعني إمكان 
الوصول فى أي وقت إلى كل مواده فى إطار شبكة شاسعة؛ ما يحافظ على 
استمرارية الأرضيت وفاعليته. وخر له وغوه إلى نشر مزيد من التسريبات». 
وإلى نموذج يقلّده آخرون. 


22١‏ بالطبع » اتهم كثيرون أسانج وويكيليكس بالانتقائية فى عملية نشر الوثائق على الموقع؛ 
بخاصة بالنسبة إلى الوثائق المتعلقة بإسرائيل. إلا أن هذه الانتقادات لا تقلل من فاعلية النموذج 
شبكات أخرى مرتبطة بالسلطة بطريقة أو بأخرى. ما يقيّدها حين تُبرز حجّة «الأمن القومي» (مقارنة 
بسلوك أدارة محذدة أو أفراد طاقمها) أو العلاقات الخارجية. أو المسائل التي تجذرت في 
الأيديولوجياء مثل دعم إسرائيل. 

(؟2) «بةإأوعطع2ة2 [1215168 320 5ع11117نا2) 12101152121101 تعاخ عط بكعطوع .1 لعلا/ا» بمونجولك .ا لو سصنورط 

29 .جر ,(2010 ععطحمعوء نآ 25) أوعتنتلوظ فته عمجو عع 


١ 
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> 

ء ش : ص . 

أما سبب الهجومء فيكمن في احتمال القيام بهذا النوع من الفعل في 
ااتسريب" أهير أو الحكومة. وإمكان تكراره. سواءع عبر مسر يبا الريل من 
الوثائق إلى موقع ويكيليكس. أو عبر إنشاء مواقع ومشاريع مشابهة. وتمثل 
عملية الوصول إلى المعلومات واستردادها بصورة متواصلة من ناحية. 
ونسخها وإعادة إنتاجها من ناحية أخرى. وظيفتين لعمل «الذاكرة»؛ وهما 
الوظيفتان اللتان تستهدفهما الحكومة فى هجومها على موقع ويكبليكس:: 
جرىق الرة على الهجوم عبر برور عدد من المواقع الموازية (أو المواقع 
المرايا). وبالفعل» قدّم ويكيليكس نموذجًا لمشاريع متعدّدة» إذ أنشيّ موقع 
ان كما أن أسحن موظفى ويكبيليكس السابقين ا موقعا اسمه «أوبن 
لبكوين ١‏ (لدع ]1 مع7)0 1*1 أ «التسريبات المفتوحة». تجدر الإشارة إلى 
ممارسات شائعة تعتمدها أوساط حركة الثقافة الحرة وجماعة «المصدر 
المفتوح1ا. ألا وهي اتعديلهم) المشاريع والبرامج والعمل على تطويرها. 

سرّبت مجموعة كبيرة من وثائق مفاوضات السلام بين الإسرائيليين 
والفلسطكيية إل قنأة الجزيرة التى عرضتها غبر ا اه درامية من البرامج 
امسا كيف «قنا دفع. في نهاية المطاف» رئيس المفاوضين الفلسطينيين» 
صائب عريقات» إلى الاستقالة؛ فأنشأت الجزيرة أيضًا موقعها الخاص الذي 
حمل اسم «وحدة الشفافية)””'. هكذاء أمسى ويكيليكس نموذجًا يحتذى 
بهء كما مثل فى الوقت ذاته دعوة إلى مزيد من التسريبات. 


يمكن بالطبع تفهُم رد فعل الحكومة الأميركيّة إذ ما يجب محوه هو 
تمامًا هذا النمط من النشاطية: أي متخيّل فعل يتحدى توازن المعرفة بين 
الحكومة/ الدولة والجمهور العام وتعيد تنظيية: من خلال السعي إلى 
تفكيك الموقع وإزالة أي أثر لهء في حال كان ذلك ممكنًا؛ إذ لا يمكن 
لنظام المعرفة المهيمن أن يقبل باستمرار موقع ويكيليكس. في السياق ذاته. 


فر4 . < رباعم و لقع 1نم تطااط > 
بشأنها على الموقع نفسه. بل يعمل باعتباره قناة آمنة لتوصيل التسريبات إلى وسائط الإعلام. صحيح 
أن النموذج هذا يختلف عن نموذج ويكيليكسء إلا أن نموذج ويكيليكس كان مُلهمه الرئيسي. انظر : 


<< مزه ملاوع امعمزه. بجبووامم :ملا > 


(00) انظر : < بخ قمع31[326 .لإع 152115231 إصااط > 


شور 


لع 
“ذم 
> 


م 

سعى هذا النظام إلى اعتماد مجموعة من عدد من المنهجيات والتقنيات التي 
تشمل اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية» مثل مشروع تعديل «قانون مكافحة 
المجعتيهة أو اعاوة تفسيروايعية تطيقة عن ترات ويكيليكس :: فكان. لا 
بد من اللجوء إلى عدد من أشكال تكنولوجيا السلطة. فتستعمّل مجموعة 
متكاملة من أساليب السيطرة وتقنياتها وأشكالهاء ضد الموقع ومؤسسه. 
وتسعى منهجيات السيطرة هذه إلى أن تكون تحذيرًا ونموذجًا لكل من تسوّل 
له نفسه العبث ضمن النطاق الذي تفرضه الدولة لسلطتها. 

فى الخلاضة: تختصر النقاظ: التالية الغرضن السابق فى شأن طبيعة 
ويكبليكسن وممارساته. وهى تتضمن بعض الاستنتاجات : 

- يستطيع ويكيليكس تأمين أرشيف رقمي عام ومدمج ل «الأسرار» 
المسرّبة» قد يُستنسخ إلى ما لا نهاية» ما يجعله قابلاا للحفظ والنفاذ. 

من خلال ذلك». يقوّض ويكيليكس وممارساته (إمكان الإنكار» الذي 
قد تلجأ إليه الحكومة بخصوص مواضيع تهمٌ الجمهور العام. ما يؤثر في 
عجلية الدبلوهابية على الكرى الاننيو لوس ١‏ على مسدوق العلذدات 
فحسب. فى الوقت ذاته. تؤمن الوثائق المسرّبة «معرفة قابلة للتفعيل») من 
جانب الناشطين. 

إِنّه يؤثّر فى ممارسة الصحافة على المدى الطويل لا القصير؛ إذ 
تَقَدّم مرجعًا مهما لتقويم العمل الصحافى بما يشمله من تقارير وتحليللات» 
بيؤاء :نا القير مح "الان: مما قن تنشر :فى المستقيل: 

- ينتج :ويكيليكس صيغة جديدة من الفغل: الاجتماعي -شكلا من 
اشككاك الاحتجاج ‏ قد يجري تو سيعه واستنساخه وتكرارهء بل وتحسينه من 
خلال «تسريب» أسرار حكومية وأسرار مرتبطة بعمل الشركات المتعددة 
الجنسية التي تدعم عمل النظام العالمي الحالي. 

- إِنه يعيد توزيع توازن المعرفة بين الحكام والمحكو مين. 

يمكنة :فى الخلاضة»: أن يعدت كر نااقق قنواث السلظة التتتيجحة: 
سواء نتيجة التسريبات التى حدثئت حتى اللحظة» أم نتيجة احتمال حدوث 
تير ناتك أخرى عبر الموقع أو عبر النموذج الذي يقدمه. 
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- في الس فد تعد ظاهرة كد ير (ونشاط «المصدر المفتوح) 
الذي انبئقت منه) مكوّنًا جديدًا للحركة العالمية المناهضة للنظام العالمي 
الا غير أنها تقدّم نموذجًا جديدًا لمعارضة تناهض ودر العالمي» 
نموذجًا متعدد الظطيقابت وموم لا بشبكات» ويعتمد على تقسيم العمل 
بحسب النمط والموقع. وبالتحديد بين مركز «متحرّك)» وأطراف 5 


كان هذا واضحًا في الثورة المصرية عام 7١١١‏ وهي ثورة تهدف إلى 
استكمال مشروع التحرّر الوطني المعادي للاستعمار. ونجاح الثورة في 
تحقيق أهدافها إنما يعني تفكيك إحدى عمد النظام العالمي الحالي؛ فحين 
أغلق النظام المصري أنظمة الاتصالات كلها بهدف فرض التعتيم الكلي» 
دأبت مجموعات المخترقين ومجموعات المصدر المفتوح العالمية على 
إيجاد وسائل وطرق بديلة تربط المحتجين بالعالم الخارجي . وتساهم في 
وخا مواد إليهم, (مثل الوثائق المسرّبة المتعلقة بالنظام المصري التي كانت 
كن تكنرت للنوروارسلة بالفاكس مباشرة إلى المعاهد). وبالفعل» تناولت 
التقاشنات التي دارت ضمن هذه المجموعات» وبشكل جلي ء نان تقديم 
الدعم لمناهضة النظام المستبد وضرورة تطوير تقنيات برمجية تمنع الدولة 
التسلطية مستقيلا من «قطع' الأنها لاق رز تع دون كشن ل 


(25) سعوجرءجماة عندع سركااصك بصاعاذرع 17/11 [أعن تممنسسسة لصه كمتلامه]2 ع1 عمعمعية1 ,تطعكعة لتمسدحده1 
,(1989 ,مومعلا :مملرره.1) 


إن وصف ويكيليكس في العالم الالكتروني ب «انتفاضة عالمية للمصادر المفتوحة»» لم يكن 
مشثار استغراب. انظر : 5/2010/08/7غ ال تتتعنع 21 طماع بصدمء. لدمءمنر.مة عع 1هطملع/:صائط > ,رططمه صطول 
معم0 أقطواي ش ذللاند8ظ وعلوع 111لا 4110 ,متعاود 0 ععل1 0 لصة , < امغط.عع مددمة هقانا ز-ه! ا معبع -لوطاماع 
-1ل2طه1ع -05-2[ تناح -معلوع 11611 يه جه ط 10/12/04 01820 . اع ]5م 1ه . بواجا بمااط > ,4122010 «رتإعوعع تناقدآ] ع501112 
. << ما 11ع2-5011106-111510118عم0 


(019) إضافة إلى «أنونيمس» (أنظر الهامش نشطت شبكة مهمة أخرى ألا وهي مشروع تور 
(1018)» وهي مصدر مفتوح يوفر البنية التقنية التي تمكن ويكيليكس من تأمين سرية الهوية للمسرب 
من خلال نظام مركب مكوّن من مجموعة عقد تهدف إلى تحويل مسارات الاتصالات بانتظام. وأمسى 
المشروع نشطًا في مصر (وفي تونس قبل ذلك وساهم في السعي إلى توفير قنوات بديلة للمحتجين. 
ومن اللافتء أن الحكومات والوكالات المختصة بإنفاذ القوانين تستعمل مشروع تور أيضاء ذلك لأن 
الفرضية وراء إنشائه وتطويره هي أن الإبقاء على هوية مجهولة يحفظ حرية الاتصالات والأمن (مع إنه 
يفعل المراقبة الأمنة أيقنا). لمزيد من المعلومات. انظر : ادمطة/ع1م.شانءزه1مج10 .بابو( :وباط > 


<2 بلباع نجع 03 


من أجل مدونتهم عن مصر»ء انظر: . < اولاوع-كامء باع-الرععع بع مأطرع 01 ,امع زه1ط1ما.ع510/ أ نسماغط > 
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يم 
> 
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لا بد من أن نشهد صراعًا متناميًا بين المطالبين بعالم إلكتروني حر 
يدك اسن دنه بالتعرة بوالكا ماده يد يا ووردع لفاس الحا و ويدار الك 
الدولة (الإمبراطورية) تقييد نسيج الحريات المتشابك (حرية المعرفة وحرية 
الكلام وحرية الفعل) وتطويقه والسيطرة عليه وقمعه؛ إذ الإانترنت ليس سوى 
مجرّد حلبة جديدة للصراع ‏ إنه صراع حقيقي يدور في مواقع ومجالات 
تفاعل افتراضيةء لتصبح هذه واجهة مهمة للصراع المادي الذي يدور في 
واقع الزمان والمكان؛ فالاتصالات حقيقية» والرهان حقيقيء والنتائج 


1 


الفصل الرابع 


المصادر الإعلامية الجديدة 
وإعادة توزيع الفقوة 


اسم الطريسي 


يهدفف هذا الفصل إلى تناول دور المضنادر الإعلامية الجديدلة. 
وتحديدًا المصادر الإعلامية المفتوحة» في عملية إعادة توزيع القوة في 
العلاقة بين المجتمع والدولة. وبين الفرد والدولة والمؤسسات. 


اعتمد فى هده الدواضية علي منحظلون"الدوابنات الققافية ونخظوة 
الانتقالات التاريخية في الاتصال ومدخل تأثير الإعلام الجديد باعتباره إطارًا 
نظريًا فى رصد تأثير المصادر الإعلامية الجديدة.ء انطلاقا من فرضية 
الانتقال 57 (الحتمية التكنولوجية» إلى «الاختيار المعرفى؛ التى تبرز فى 
عانم الذراسنة تمن خلال ملاع .لقره السديةة المحمقلة ,اصرف و الاعفار 
والانتقال والجاذبية والوفرة. 


دعا « 


مقدذمه 


يقدّم الإعلام الجديد من خلال تطبيقاته المتعددة على شبكة المعلومات 
العالمية (الإنترنت) فرصا متعددة ومركبة لمصادر المعلومات الجديدةء التى 
ثثبت يومًا بعد يوم تنامي حجم تأثير قوة الإعلام الجديد؛ وهو ما يجعل 
العالم يقف اليوم عند بدايات تبلور مفهوم مختلف للقوة ومصادرها ونفاذها 
وَقدِرَتها على العاثير في ضوء تعاضد ثلاثة دوافع أساسية: نفاذ التكنولوجياء 


إن ظاهرة التسريبات الإلكترونية لوثائق وبرقيات وزارة الخارجية 
الأميركية وغيرها التي نشرها موقع ويكيليكس ووسائل إعلام أخرى. ودور 
الإعلام الجديد في الثورات العربية المتتابعة في تونس ومصر وليبياء فتحت 
الباب واسعًا أمام المراجعة العلمية للتطورات الكبيرة التي نالت مصادر 
المكلومات: الاضلودة :فى قب البداققزة الواشعة القن اتضاعيت يدك فعضي 
اداع فى شاف الهن بالعسول على المعاوماته واليق بالصيرقة: 


اويل 


0 
و 
تبحث هذه الدراسة في أطروحة مركزية تدور حول تأثيرات الإعلام 
الجديد وما يوفره من مصادر متعددة للمعلومات. فى هيكل القوة فى 
العالم. وفي إعادة توزيع القوة في العلاقة بين البممعه والدولة 0 
مفهوم الحقٌّ في الوصول إلى المعلومات. 


تعتمد هذه الدراسة ثلاثة مداخل نظرية في تفسير دور مصادر المعلومات 
الجديدة فى تغيير هيكل القوة 2 المجتمع والدولة والعالم المعاصر. سياهمت 
الدراسات الثقافية (5000165 00160221) فى الاتصال والإعلام» إلى جانب نظرية 
«الانتقاللات الكبرى) (10085وصة:1 04 زءه126) المستندة إلى النظرية التاريخية 
النقدية في الاتصال» في تفسير التحؤلات التاريخية من منظور تأثير 
الاتصال. وعلى الرغم من أن كلا من النظريات الثقافية والنظرية التاريخية 
التعدية:(العدر لآت الكبرى ا نعود إلى مقة فكرية كمافة: ناته قردر سرية 
من المفاهيم والأطر العلمية المفيدة في موضوع هذه الدراسة» كما هي 
الحال في المداخل النظرية الأولية التي تحاول التنظير للاعلام الجديدء 
وتقديم نماذج تفسيرية له. 
0 منظور الدراسات الثقافية 

قدم الاتجاه الثقافي في الدراسات الإعلامية إضافات نوعية في فهم 
العالم. يعود الفضل في بلورة هذا المنظور العلمي إلى جهود فريق مركز 
الناناسناتة الثقافية المعاصرة ف جامعة برمنغهام البتريطاتية | اع اع 2)) 
(110165ا5 1131 11ل) /20111612312601313) 6١‏ وأهم رموزه ستيورات هل (اأنح8 .5)ء وبول 
ويليس (57711115.) ودورثى هوبسن (00.11055052). استفاد هؤلاء من الموروث 
السوسيولوجي الذي قدمته مدرسة فرانكفورت"'' في مراحل تطورها 


)١(‏ مدرسة فرانكفورت هي إحدى أهم المدارس الفكرية في علم الاجتماع» أسستها مجمرعة 
من المفكرين في مدينة فراتكفورت (إدورنو وهوركهايمر وماركوز) في بداية العشرينيات من القرن»؛ 
وانتقلوا إلى الولايات المتحدة بعد قدوم النازية» وترك تراثهم الفكري تأثيرًا كبيرًا في علماء 
الاجتماع. وتحديدًا علم الاجتماع الماركسي. 


قا 


5 
0 
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5 ضيه 
المععدةة من خلال ما افادت به من إضافات في التحوية الثقافي للاييتان 
من جهة. ومناهج البحث العلمي التي جرى استخذامها من جهةه اخرى. 
ويوصف هذا المنظور العلمي بتر كيزه على فهم المضامين الثقافية التي 
تقذ مها المؤسسة الإاعلاميةء» وبخاصة الثقافة الجماهيرية والاطار الاجتماعى 
حيث تننج هذه المضامين وتستهلك” '“. 


لاستخراج المعانى وكشف حقيقة المقوى والاعتبارات لشو تتحكم فى وسائل 
: لاجم 1 , 
الإعلام وتهيمن عليها . 


إن وظيفة وسائتل الإعلام فى النظام الرأسمالى ‏ وفقًا لهذه الدراسات - 
هى دعم الهيمنة لمن هم في مراكز القوة. وفى حين تستند هذه الدراسات 
إلى التراث المار كن 6 فهى تر فض التفسير المار كسى الاقتصاديء حيث لد 
توحقن«عزلاقة متكافنة رين القروة :والفكير المنائى “م نيل تذهب إلى تاقد 
دور الفرد في الحرية والاختيار» ورفض الصور المختلفة لفرض أنواع معينة 
من الثقافات 5 الأفكار» ورفض هيمنة الوسائل وال اي 


طرحت هذه الخطويات معهوم (المحال العام) الذي بلوره يورغن 
هابر ماس (20285ء112 7ع118[) في مرحلة لاحقة؛ فالسياق الاجتماعي بمعناه 
الأشمل هو المجال الذي يوضح صيغ العلاقات بين وسائل الإاعلام والقوى 
المسنطرة في المجتمع من جهه». والمجتمع المدني والدولة من جهه أخرى. 
وبحسب هابر ماس». فإن المجال العام كان ميدانًا للتعبير عن الرأي الفكري 
والنقدي في الديمقراطيات السيكيرة ثم جاءت وسائل الإإعلام الحديثة 


(؟) حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيدء الاتصال ونظرياته المعاصرة (القاهرة: الدار 
المصرية اللينانية. .)١19898‏ 
(9) ايت :ا «رقصع [اطمع8 مصة 5عتأقتع إطوعط عوك تعؤمع عط هسه 51015 لقنن لان » ,الما امقتاة 


تلاملصهمط) زله غع] القط أمقبذك لوط لمعاتلط 972-79[ كعتميادى أمعسعلينت مخ وعمووط وداجن1[ عع م عامط رم1مءل1 
15-48 .ررم ,(1998 بلامموتطء 1ن 1] 


(5) المصذر نفسه.ء ص .١١7”‏ 
(5) عواطف عبد الرحمنء» النظرية النقدية في بحوث الاتصال (القاهرة: دار الفكر العربي. 
5 


لع 
“ذم 
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م 
لتحتله وتشرحه وتسيطر على مضمونه كي تجعله دعامة للمصالح”". 


في سياق المنظور الثقافي النقدي المعاصرء تذهب شبكة الإنترنت وما 
يرتبط بها من تطبيقات إعلامية جديدة نحو السيطرة المركزية. مكررة بذلك 
المصير الذي لاقته وسائل الإعلام الأخرى عبر مسار تطورها الذي قاد إلى 
السيطرة والتحكم نتيجة التحؤّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
شهدها نسق القوة في العالم. 

يوفر منظور النظريات الثقافية النقدية مجموعة من الأطر والمفاهيم 
التي تساهم فى تقديم مقترحات علمية في محاولة فهم دور الماك 
الاعلامية الجديدة في تشكيل القوة» وعلى قدر ما قد تبدو بعض المفاهيم 
متفاوتة نسبيًا أو متناقضة أحيانًا فهي توفر جانبًا من الأطر العلمية التي 
لوعو لق حلت تمتااب «الطاهرة السداركة ولحل مك بي دهده الحتاقك 
فكرة التفاؤل في العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام وفق مفهوم الجمهور 
العنيد.ء وحق الجمهور في الحرية والاختيارء وهو مايقود إلى مفهوم 
«الاختيار المعرفي» الذي تحاول أن تطوره هذه الدراسة استنادًا إلى التحول 
في مفهوم المصادر الإعلامية» مقابل مسار الصراع على السيطرة والتحكم 
في الوسائل الجديدة والتقليدية. 


؟ ‏ النظرية التاريخية النقدية (الانتقالات الكبرى) 


تذحب النظرية التاريخية (الانتقالات: الكبرئ) إلى أن ظهؤن وسناتكل 
اتضال عتديدة فى كل مرحكلة دشح فا يفيه ثؤرة كقافية واجتماعية » كما 
ديف ينما تدا الانسان أول مرة إلى اللغة المحكية, ثم الكتابة. 
والانتقال إلى التاريخ» مرورًا بالأبجدية والمطبعة وتدشين عصر الاتصال 
الجماهيري مع بدايات صعود وسائل الإعلام وظهور الصحافة. وصولا إلى 
التحولات السريعة في ثورة تكنولوجيا الاتصال المعاصرة”"'. صاحبت ظهورَ 


() هم مل تيوط سار «عععطادى عتأطبظط عط إن «مأمسمزروده :1 أوسباعيسواد 726 ,مقمسععطد1]1 دععنن ل 
وععتاع 351[ علء عع لع2آ] 1ه ع0 355152 عطأا طاامت ,تعوعداظ ققدممط1' نوط مع أفاكتلة] 1" ,نلوؤعقعن5 نتمعع جيوظ إن مدجموع 1ج ) 
1991 ,رؤقعىم 3/111 :مجلم صنها 21140 لنا) أطمنامط 1 لقنن50 امقنطع 7 نإ1 0م تدع امم نز 5ع للنااجك 


(/و) ‏ .111 .م .(1977 ,متصمعه1” أن بوااوع كته لآ :ملموعج1) #«مننمع ا ممت #انه ءأصتوظ ,ؤتمدآ .ثخ 10هعن1] 


١ 
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5 
الغوراات الاتضالية انتقالات كبرئ) 000 اختراع الأبجدية على ظهور 
اللإمبراطوريات وثورة التجارة المبكرة. قاد اختراع المطبعة إلى الثورة 
الكيرئ؛ التى كسورت اجعكار ال 0 وهو ما أدى إلى إعادة ثلاثة 
اكتشافات 5 من جديدء صاغت الحضارة الغربية: إعادة اكتشاف العقل» 
وإعادة اكتشاف العالم» وإعادة اكتشاف الإنسانء» الأمر الذي قاد إلى تثبيت 
العقلانية والفردية» وفصل الدين عن الدولة. وظهور القانون المدنيء 
وظهور البرلمانات والديمقراطيات المعاصرة المبكرة. وهو ما فعلته أيضًا 
ثورة الاتصال الالكتروني في القرن التاسع عشر التي تجسدت بعد اختراع 
الكهرباء وظهور التلغراف عام 2187٠‏ وهو ما عزز قوة «الدولة القومية» 
وتقودها وظهوى در 5ه «الاتتعنار * أها"الجوعة الفالعة اه شورة تكبو لوينا 
الاتصال القائمة على الاندماج بين الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات والأقمار 
الصناعية» فهي تقدّم انتقالة جديدة آخذة في تغيير البيئات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية في العالم» وفي جوهر هيكل القوة ومصادرها. 


إن جوهر الإضافات التى تقدمها هذه النظرية فى سياق دراسة دور 
المصادر الاعلامية الجديدة في إعادة توزيع القوة يتمثل بمحورين: الأول 
فهم السياق التاريخي لعملية التحول في ضوء الانتقالة الكبرى التي تقودها 
وسائل الاعلام الجديد على خلفية الأسس النظرية التي وفرتها المراجعات 
التاريخية فى مراحل الانتقالات السابقة؛ ويتمثل المحور الثانى بمناقشة 
مدى قدرة مفهوم «الحتمية التكنولوجية» الذي ارتكزت عليه هذه النظرية في 
فهم معادلة القوة الجديدة» وهل يذهب المسار التاريخي للخروج من هذا 
المفهوم نحو مفهوم «الاختيار المعرفي». 


1 مدخل القوة والتأثير للإعلام الحديد 


تقوم الفكرة المحورية لهذا المدخل على أن الإعلام الجديد يناقض 
فكرة مجتمع الجماهير بمفهومها التقليدي» حيث يشير مفهوم الجماهير 


(ىم) .107 .م,(1961 ,مأروعه1 آنه لإأتويع لصولا :متممعه1) مقلم :موده ره 845 776 ,وتقطآ .ى 212010 


(ة) بداعع رط زه تر«منمعطمة ا تعجودده از عط كأ اسبقلع4ة 1786 ,عتماط متأاضعيا0) سه مقطضاعءك8 القطدرة كيز 
17 .م ,(!1967] بوعلهه8 مسماتصدظ عاعهلا سدسعلط) اععم عمدممع1 نإ 60 00-0101021 
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(70/1385565) الف مجموعة كبيرة الا تأتي من كل مجالات الحياة» من 
طبقات مختلفة. وتضم الجماهير أفرادًا يختلفون في مراكزهم افاعم 
ومئّلت وسائل الإعلام التقليدية أداة لتوحيدهم من خلال سيطرة نخب 
صغيرة على هذه الوسائل التي تعيد بناء السلطة. وتدير علاقات ا 
والاكراه عبر تدفق أحادي وباتجاه واحد للمعلومات» ما أعاد إنتاج السيطرة 
المركزية على المعلوماتء» وبالتالي إنتاج الحقيقة وتشكيل القوة”'''» بينما 
في بيئة الإعلام الجديد أخذت تلك العلاقات في الزوال التدريجي» وهو ما 
يحدث اليوم بفعل عوامل متعددة. من أهمها التغيير الجذري فى مصادر 
المعلومات الإعلامية» وهو ما كسر الاحتكار الكبير للمعلومات» وأخذ فى 
تحويل الناس العاديين إلى مصادر فاعلة ومؤثرة في إنتاج الحقيقة. ١‏ 
التدفق الهائل للمعلومات؛ والقدرة على التفاعل وإعادة الإنتاج» وبالتالي 
تفتيت القوة التقليدية وتجزثئتها حينما يصبح كل شخص قادرًا على المساهمة 
في إنتاج المعرفة والحقيقة''''. 


طور فين كروسبي (©:07056 «الا) نموذج الاعلام الجديد الذي يخرج من 
نطاق النماذج الاتصالية التقليدية (الاتصال الشخصيء الاتصال الجماهيري). 
يذهب هذا النموذج إلى أن الرسائل الفردية يُمكن أن تصل إلى عدد غير 
محدد من البشرء وأن لكل واحد من هؤلاء البشر درجة السيطرة نفسها 
بدرجة الإسهام المتبادل في هذه الرسالة"""'. 


ويذهب ليف مانوفيتش (212009108 60آ) في مدخله لفهم الإعلام الجديد 
إلى الدور المركزي للحاسوب في تغيير طبيعة العملية الاتصالية المعاصرة 
من خلال عملية 0 والاتدماج بين صناعات وتقنيات متعددةء وهو 
بحةة الحزوات الاساهة للاعلام الجديد الذي يجعله المصدر المستقبلي 
للمعلومات» وبالتالي المعرفة ل «التمثيل العددي» حالة الانتقال» القابلية 


)١١(‏ كعممة «بصم ادع تصاسصصده© ذققل8 6ه قصظ عط[ » ,ععععاء11 سمصضللة امه ععقم0 .1] معممارك 
365-50 .تزع ,(2001 ختعطامرع حهل8) لك .مح بك لون بنواعتعمخ فاته بتمقامع :7ن ردن 


)١1(‏ نمز «اعلاصخآ عط كز أمطال_ا امنااقء 01 لاسصم© و5مة]1 نه 21221105 نم ع2 بأزعل5 :0 .11 علوم 
2 .عر ,(1998 ,تعمصعلك1 عسمجآ :رعللادمظ) عممطاعمم م1 أمععطتلو2 مه ماوعا ع1 نوو «عمندع نر[ وتوع مج001 


)١7(‏ عباس مصطفى صادقء الإأعلام الحديد؛ المفاهيم والوسائل والتطبيقات (عخسان:: داو 
الشروقت م٠5‏ ص ل 
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ور 
للتعيتر.:: الترميز الثفافي» القائلية للتنوع والتعديل وإمكانية التعديل 
وال ل ويشير جون بافليك (0.22:116) إلى أن مشهد تكنولوجيا 
الإعلام الجديد يتغير بسرعة, الأمر الذي يُحدث تغييرًا راديكاليًا في كل ما 
يتعلق بالطرق التي يتواصل بها الأفراد» كما أنه يُغير كل أوجه الحياة بما 
فيا عافن القوة و03 


ين حين يعود فيال لز (101) إلى النموذج الكلاسيكن لانتشار السيةحدات 
وتينيهاء الخاص بإيفريت روجرز (5تعع10 16 89). الذي يقول إن الأفكار 
الجديدة 10 بحو ثالانه عمود حتى تتسرب ا ثقافة المجتمع والأفراد. 
الإعلام وترسم قوة التأثير وتحدد الدورء أهمها التعايش والتطور المشترك 
للأشكال الإعلامية القديمة والجديدة معّاء والتغير الجذري المتدرج 
للأشكال والمصادر الاعلامية من القديمة إلى الجديدةء وبقاء أشكال إعلامية 


١ * 4 2‏ 
ومؤسسات تقليدية فى بيئة متغيرة/* 1 


يتمثل جوهر الإاضافات التى تقدمها هذه المداخل النظرية ذات الصلة 
بوذ الدزامنة تاهب تلنيف وتجولة التو وعولياض انان الاعشان الت 
تعيد توزيع القوة» كما تنسحب على علاقات القوة داخل المجتمعات 
وعلاقات القوة بين الدولة والمجتمع. والعلاقات بين الدول» وتُرجع جانبًا 
من هذه التحؤّلات المتوالية وغير المكتملة إلى التغيّر غير المتبلور في 
مصادر المعلومات الإعلا'مية. 


؟ ‏ مشكلة الدراسة 
تتحدد مشكلة هذه الدراسة فى التعّف إلى دور المصادر الأعلامية 
الجنديدة» ومثها المصادر الأعللامية المفتوحة. فى إعادة تشكيل القوة 


.78 - 3” المصدر نفسهء ص‎ )١8( 


(غ١)‏ بقع 254 ,ووسزعم يوط لم «عصورم0) هنم لأممعلين) :برووامجاعءع1 متفعلط عولة بعلناعوط .لا صطامل 
6 .2 ,(1998 ,تامعد8 يل موالم :فالا بقاطعاء2 سسقطلءعءل5) قتصمعن[ .18 مااع رعبط نإ6 رن بجع نن] 


)١ 5(‏ يععلنطصسصم0)) منلعس سولز عونل ماك علدنا تاروانم ألعنجع2 .ستحدمن لمقطعنظ 0مه ععتادظ لتحة12 نزول 
.19 .2 ,(2000 ,ؤ5وع1م 85111 


لع 
“ليم 
> 


الانتقال من «الحتمية التكنولوجية» إلى «الاختيار المعرفى»» وبالتركيز على 
أدلة وأمثلة من العالم العوتو.: 

توصف الظواهر الجديدة ذات الامتداد المركب (الاقتصادي - السياسي 
- الاجتماعي) بالغموض والإرباك في مراحل نفاذها الأولي؛ وهو ما يطرح 
موافف خلا فية ؛ وأطرًا متعددة لفهم الظاهرة وتعدير حدودها وممححدداتها. 
مشكلة الدراسة ومحدداتها بما نل 

ا المصادر الإإعلا مية التقليدية والجديدة وعلاقتها بهيكل القوة ومصادرها. 

- تطور مينسا التسوييات الاعلامية في تاريخ وسائل الإعلام ومحدداتها 


التاريخية. 

- القوة الجديدة للاعلام الجديد بين إعادة التوزيع والعودة إلى 
المركزية التقليدية. 

- مصادر المعلومات الجديدة وإعادة صوع الحق في الوصول لق 
المعلومات. 


وفق هذه المحددات ترتبط المشكلة البحثية بمجموعة من المفاهيم 
الأساسية أهمها مفاهيم: الإعلام الجديد والمصادر الإعلامية الجديدة 
والمعلومات والمعرفة والقوة. 

يُعرّف قاموس ليستر (.م2) الاعلام الجديد (2]»12 «6لا) بأنه 
«مجموعة التطبيقات التكنولوجية التي تولدت من التزاوج بين الحاسوب 
والوسائل التقليدية للاعلام نكل الطباعة والتفموير والصوت :لقيو 
أما قاموس الحاسوب (:ه«م211 ع«1::م:«0©)» فيُعرّف المفهوم بأنه «الطرق 
الجديدة في الاتصال في البيئة الرقمية بما تُوفْره للمجموعات الأصغر من 
الناس من إمكات الالتقاء والتجمّع على الإنترنت والوسائل الرقمية الأخرى 
وتبادل المنافع والمعلومات:'"'. 


."١ صادقء؛ الإعلام الجديد؛ المفاهيم والوسائل والتطبيقات» ص‎ )١7( 


11 المصدر نفسه» ص‎ )١1( 


5 
ني 
كي 


0 1 
بالااجمال» يشير الإعلام الجديد إلى كل انواع الإعلام الرقمئن الذي 
يتميز بكيفية الوصول إلى الجمهورء وبالكيفية التي يتفاعل الجمهور من 


ادلي 


يشير مفهوم مصادر المعلومات الإعلامية المفتوحة إلى المنافذ الحرّة 
للوصول إلى المعلومات والمعرفة والابداع الحرّ للمعلومات والتفاعل الحرٌ 
مع المعلومات”*''. تستند المصادر الإعلامية المفتوحة إلى ما يعرف 
بتكنولوجيا المصدر المفتوح التي تشير إلى البرمجيات الحرّة والمتاحة من 
دون فتك الجلكية الفكرية. 


يرتبط مفهوم المعرفة بممهوم المعلو مات (1210110211011) ٠»‏ والأخير يعني 
الحصاةن ال ساسية لتوليد المعرفة. أما المعرفة (12017:16086) بحسب قاموس 
والتعليم ومجموع ما هو معروف في مجال ما من حقاتق ومعلومات وخبرة 
يكتسبها الإنسان من الواقع”''2. لذا تقترن المعرفة بالقوة» والقوة بالمعرفة» 
حيث تعتمد هذه الدراسة مفهوم القوة («50) على أساس أنها ممارسة القدرة 
على التأثير في الآخرين وإخضاعهم لإرادة الفاعل”' '*. ويتداخل مفهوم القوة 
مع مفاهيم عدة أخرى. لكنه يتمايز عنها مثل الدور والسلطة والنفوذ والارغام 
والردع والسيطرة - وكلها قد تستخدم عناصرٌ لتحليل القوة. 

ثانا : تاريخ السزية والمصادر الاعلامية 

فى مقابل ما تفعله وسائل الاتصال منذ اختراع المطابع على طريق القضاء 
على ظاهرة السرّية» وحجب المعلومات» وتمكين الناس من حقهم في 
المعرفة. بقيت السلطة قادرة على إيجاد وسائل وتقنيات تعمل على حماية 
تفردها بالمعلومات» أهمها السيطرة على كل وسيلة اتصال جديدة» إلى جانب 


)١8(‏ ععاميمى متفعالط زه بجعدمقء21 ستودوط 1186 باأنتتاطعمم! مم8 لصة عتطسرمععرعطةى 5وامطوزلح 
.2 ,(2002 بوعأموظ8 متبعدء2 :نمهمل دم طل) 


216 . << عع 2014160 كأ رتنه 1 لقع ل تلمك .قعلكده ناء01001]ن. ببربوير > 


اليفة 7١ج‏ بقمعام دو[ وا«نل هاسع لجنا ::1107ه 267760 لتتقدس0 متقطعنظ ممه رم 1م18 
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بناء طبقات من ثقافة التستر داخل المجتمعات للحفاظ على الوضع القائم'' '". 


طوّرت: الصححافة .هن حيتها»: متذ تاريكها المبكز.وسانا. متعددة لكسر 
احتكار المعلومات». منها عدم الكشف عن هوية المصدرهء أو العزو إلى 
مصادر مجهولةء وأسلوب تسريب المعلومات من مصادرها الآولية أو 
ادر خرف و امقواكت اللشبادن ميفيو لذ الهونة كا طروي هه تخطيات 
الصحافة» واستطاعت الصحافة تحت هذا العنوان ممارسة أدوارها فى 
الرقاة :المشادده .و عمف مره باعقيايها مداطة ع 011 1 


هو 


لا يزال الجدل قائمًا بين دعاة حق اطلاع الجمهور على المعلومات مهما 
كانه طيينة عد المسلو نا ركه التى عقوي الكو مانت و روصا ة اليك هل الحد 
فى جدود المسايية الي 8712ب إذ نازيم كن كاز المدكويافالطلونات 
طويلء يعود إلى بدايات انتزاع الصحافة أدوارها المبتكرة» فأشهر وأقدم 
الإشارات إلى عمليات التسريب وأقدمها هو تسريب ألكسندر هاملتون 
(دمغلنسة1] «علممععاه) في عام 45/ا١‏ معلومات إلى البريطانيين عن معاهدة 
جاي»» ما أغضب الرئيس جورج واشنطن» وأدخل البلاد في أزمة سياسية”* ' . 
وعام ١84/‏ » سرب جون نوجنت (601هبال! هطه1)» وهو صحافي في ليو 
هيرالد. معلومات مهمة عن معاهدة إنهاء الحرب مع المكسيك في عهد إدارة 
الرئيس جيمس بولك (5011 .عا وعمو[) . وعندما رفض الحسع عن مصادره فض 
عليه؛ واستمر في كتابة عموده الصحافي”*'". وفي الحرب العالمية الثانية: 
توايلت التسريبات الصحافية في الولايات المتحدة يات ا 


مع نمو الأيديولوجيات فى العالم مع مطلع القَرن العشرينغ ازدادت 
العك رما قد سيره وتكوطاق بواندلية الكثير من حدانه الو قافن والمعلوياية 


251١‏ :50 لعاكة 1 1مو5) «مونمن زه ع ماين ع عزمء 7ن 75ع4معر] تمل :نرعارعمجكه 7 ,[.1[ة أ] رمتممعظ8 ورعرج نلا 
أ .صر(2008 ,سمدظ8 -نرعوون[ 


22390 2-4 .مم «تلصن[ عط كز خقطل؟ :1نهناخهه ا لللسصسه© 5ه113 200 مناه لوجع مت [1» ,أأعلح00) 
(*؟) 14/102003 ,عنمنة اله «رنتهه ه111 طمسمعطا مطلدوع .ل]» ,عاع تل معاوعهآ8]آ نطول 
(2©55 .(2003 معطواء0 9) مبردو وعل8 عستلو0) «رماوع.] قوعم جره وعم وعم وجع8» بلزعبطعا لررال 
220 للط] ,عام للمعاوعوت 


0 
0 

عن الناس. لم يرتبط ذلك فقط بالأنظمة الشيوعية والاشتراكية التي كانت 
تعلن احتكارها المعرفة والمعلومات من دون مواربةء بل بالأنظمة 
الديمقراطية الغربية انها ولعل ففيية انين ويتلى (ا801167آ هانده) التى 
ساهمت فى شعن «(حزب العمل الشيوعى» فى الولايات المتحدة. واد 
دخ لاقل على محاصرة حرية الكلام وق ايحا في إحاطة الجمهور 
بما يجري» وهي أفرزت وثيقة القاضى لويس دى برانديز (8:88065 عل عؤتناه.آ) 
التي كتب فيها ما رآه كثيرون من الباحثين أقوى دفاع عن حرية الكلاه7”. 

كذا كان لجان في قضية «أوراق البنتاغون» التي كشفت التاريخ م السري 
لحرب فييتنام . عل الاشهر في تاريخ كشف: السرية فى تسريبات ا 
ففي عام 1 ١‏ من ودر الدفاع روبرت مكنمارا (لعةصدلكء]2 ترءعطهمه) بإجراء 

ل لكيفية تورط الولايات المتحدة فى خريه جواء ونام كين من 
امم , مؤلّف من 5 شخصًا بتجميع تقرير استغرق إعداده أكثر من عام: 
يتألف من 5 جزءًاء تقع في أرفعة الاف صفحة من الأدلة الموثقةء 
وثللاقة :الاك صفحة تحوى تحليلات. وسرّب دانيال السير: أحد الخبراء 
الافتفعاد يد السايفيق في وزارة الدفاع الذين عانوا خيبة أمل من الحرب». 
جِرءً! كبيرًا من الدراسة إلى الصحافة. وفي الثالث عشر من حزيران/ يونيو 
13101 يدانت صضيلة: تجو ووولة ابم تقر و18 

أقامت وزارة العدل قضيةء وكسبت أمر وقف قضائى موقت ضد نيويورك 
تايمز» عندها تسلّمت واشنطن غلوب زمام التشرونو العف مقاقسة العف 
والنقاشات العامة التي أثا, تيا القضية أن وصنول اوراة فق البنتاغون إلى الصحافة 

من أجل إعلام العامة بما سمي ازدواجية الحكومة الأميركية في ما يتعلق 

بحرب فييتنام لم يتجاوز جانبًا من إثبات حق الشعب في الاطلاع على ما تفعله 
الحكومة؛ وأن الصحافة قامت بوظيفتها باعتبارها نائبًا عن الرأي العام”" '. 


(/1؟) معكلوع! عتصول عط 4عتتقط بمع عق هذ اأعععوى إن ماعط ندم اام مم1 ررسم1] 4 ,معلكلة >1 بول 
7م ,(1988 ,1807 ع ووتعقط تلره ١‏ بجعلطخ) 


(8 ؟) -بوناو2 جوزعجمط سز بطع 4 تكتسينم© ءا ههه كتعموط «مومندع2 786 ,.لع ,معأمقطك .84 متامرم كح 
تللققطن) :موكاعمة"7 صوذ) ععرعتع5 امعنناه نذا قممتتوع 1 اطباظ ععالسقطن0 ,عمومعط عم زو بومصميعء1 6ه و هلال 
67 .م ,(1972 ركاه ادع 1أ انار 


(54) المضندر تفسةء ضن +11. 
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الجدول الرقم (؛ )١-‏ 
تسلسل تاريخي (كرونولوجيا) لأهم أحداث التسريبات الصحافية 


سرّب ألكسندر هاملتون معلومات للبريطانيين من خلال الصحافة تتعلق 
بمعاهدة «جاي» في عهد الرئيس جورج واشنطن؛ ما أدى إلى أزمة سياسية. 


كشمعت وسائل الإعلام صورًا وأشرطة مسربة من سجن أبو غريي/ العراق فيها 


انتهاكات مله ونفسية وإساءة حسلية. 


كشف وبكعي كي (بالشراكة مع لوموند. باييس ٠‏ الغارديان. دير شبيغل عن 
٠‏ من برقيات الخارجية الأميركية. 
بقَّت "قناة الحديد؛ اللبنانية تسريبات وتسجيلات مهربة تُقدْم أدلة على انحراف | التلفزيون 


الغدلة الدولة المنسسة زاعقال زتيين اللكومة اللدانة رفي الخريرى: 





المصدر : حجدول تجميعي من إعداد اليباحث لغايات هذه الدراسة. 


هَل سرزيات الصحافة البريطانية افوخ منتصهف القرن الثامن عشر » مرورًا 
بتشسرييات أوراق البتتاعون عام 1/ا١.‏ وقضية (ووترعيت» عام /ا 6 ١‏ . 


١ 


لع 
“ذم 
> 
م 


وصولًا إلى تسريبات ملفات المفاوضات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية التي بثتها 
قناة الجريرة فى مطلع عام ١١١5؛‏ يتضح حجم تكاليف السرية والكتمان 
في الثمن الذي تدفعه المجتمعات. كما أن معظم التسريبات التي قامت بها 
وسائل الإاعلام لم تثبت مرة واحدة المبررات النظرية التى عادة ما كانت 
الحكومات سنا 


على الرغم من أن رصد تاريخ التسريبات يوضح حركة نحو تراجع 
السرية في تعامل وسائل الإعلام مع المصادرء فإن ثمة علاقة تبدو متناقضة 
للوعلة الأولنى» ككلما كسو احتكان السلطاك: لالمغرفة والمغلو نات ازداقت 
حركة التسريب من جانب وسائل الإعلام» وكلّما ازداد انفتاح الحياة العامة 
وتيت أككان المشاركة الديمقراطية ازدادت ظاهرة اعتماد وسائل الإعلام 
على التسريب. وهذا يعني أن تعاظم السرية والكتمان لا يوفر منافذ لوسائل 
الإعلام لاقتناص الفرص للحصول على تسريبات. ويلاحظ في خلاصة 
مراجعة تاريخ التسريبات والسرية ما يلي : 


0ح نمو اعتماد وسائل الإعلام على التسوييات بصورهة واضحة مع 
تزايد الانفتاح السياسي وعمليات الديمقراطية» على الرغم من أن ظاهرة 
التسريبات تنتمي إلى عالم مقاومة السرية. 

كراتيط ظاهة الاعقياة على الكسريبات ياوقات الأزماث والجهروت 
أكثر من ارتباطها بالأوقات الأخرى. 


امتدت ظاهرة اعتماد وسائل الاعلام على الصحافة وسيلة للتسريبات 
على مدى نصف قرن من تاريخ مقاومة السرية». وهي الفترة الممتدة بين 
عامّى ١96٠‏ و948١.‏ أي المرحلة التى نضجت خلالها ظاهرة التسريبات. 
585 اتجهت حركة التسريبات نحو وشائل الإعلام الأخرى. وعلى رأسها 
المحطات التلفزيونية والصحافة الإلكترونية ومواقع التسريبات» منذ مطلع 
القرن الحادي والعشرين. 


(« *) وبعا :11150 «0لعادعلععءع مم11 210 غ11 خمط/ا موكلا تتومعط1” ورعع10)» ,ومقطمعط1 تقطاث 


. < لصئكط .2299 [بوع1ء115/211 .تتصط /تمااط > ,ك7*5آ11و1ع نازولا ممكه ابا عععمعء عطعو نا ء لح 
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كي 
الما : المسار التاريخى الحديد 


زا مقداذى: | لوعليماتة الافاذىية البشترعة بالجناين اليد ةة الوضول 
المعلومات بأشكالها المختلفة» وتورّعها وتمثّل ساحة مفتوحة للفحص 
والتدقيق وفرتها تكنولوجيا المعلومات الجديدة. أما الصحافيون والخبراء 
فيها فيأتون من كل أنحاء العالم ومن مختلف المستويات» وظيفتهم البحث 

90 5 0000 

عد البعلوفات:وتدقيقها وشرها وخ الئاس . 

تمتاز المصادر المفتوحة للمعلومات التى استفادت من التطبيقات 
والتكنولوجيا المعاصرة بملا مح عدذةء عتم 

تا.:وقراة المعلو مات وتعددها وتنوعها. 

عاتوقير “شبكاكت لامركاية تشهفنة العيظ:ة الم كزية عليه 

داثوافر حل هن الشفافية. 

الانتقال من معارك ذات سمات فنية إلى معارك في شأن المحتوى 
لاعلا مى والمعلوماتي. 

عام كانت مجلة فورين بوليسى (ن أأمط ببوتعرمي] ) وك مرخ نشسر 
مفهوم «القوة الناعمة) في مقالة للباحث الأفير كو جوزيف ناي (8]96 قطامءو0[) . 
كان ذلك بالتزامن مع نمو تطبيقات الجيل الأول من الإنترنت» وقصد ناي 
بالقوة الناعمة استخدام وسائل جديدة خلاف القوة الصلبة أو التقليدية في 
7 00 : 0 تدرف 1 

مع نمو الشبكة العالمية للمعلومات ودخولها في زواج متعدد مع 
التطبيقات الإعلامية للشبكة» استمرت في توفير أدوات مساعدة في إنتاج 


(1*) 6 بج ركع اهناك مأمعططة زه ندعممممء :101 تيع دروم 717 ,51 1نتتاع 0ط مفاعظ لطة علطاتمعمعام 


22 (2006 لإتقبمطع 1 23) «رمزامم بوزع مول «ررعع بره 5011 نمتمئث علصنط1» بعنولة .5 لالمعومل 
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التسهنادر الاعلانية وإدارفيناة إلى أن طفيرت: أول اشكال الصمعت 
الالكترونية (08115:5نا10 عدزآ0) في مطلع التسعشابةن: معد مخدرمة ا ملتكشيت؛ 
()«11]6) التى تعود جذورها إلى عام 35 فى التعاون الذي حصل بين 
مؤسستي بي بي سي الاخبارية (©88) وآي بي إي (2)084 حيث عرف نظام 
المؤسسة الأول باسم «سيفاكس» («868©)» وعرف نظام المؤسسة الثانية 

باسم (أوراكل» يا 


على الرغم من عدم القدرة على تحديد تواريخ دقيقة لنشوء الصحافة 
الالكترونية» فإن صحيفة هيلزينورغ داجيلاد السويدية كانت أول صحيفة في 
الخالم تنشن الكترونيًا على شيكة الاترانت عام 4 

عام ١447‏ أنشأت «شيكاغو أونلاين» أول صحيفة إلكترونية على شبكة 
اأميركا أونلاين»”” '". وبحسب وجهة نظر أخرى» فإن أول موقع إلكتروني 
صحافي انطلق من كلية الصحافة والاتصال في جامعة فلوريدا عام 2١997‏ 
وهو موقع اانولو العو) (0غلة ماوط)” ". وفي فتعضب الستشيتات «طيرتثت 
خدمات الوسائط الإعلامية المتعددة (6412ه1ن86) في الوقت الذي أخذ فيه 
النشن الضعنافق <الالكتروق وقشن .سيرهة واسعةا من 5 صحف الكترونية 
عام 19491» إلى نحو ١56١6‏ صحيفة عام 219445 ووصل العدد عام 5٠٠١‏ 


ل ذ + + : لس حرة نينا 


تعد تقظية أكاز الفجار حديدة أو كاذهوها (3هه هن فى 15 نسان/ 
أبريل 94940١ء‏ نقطة مرجعية ملائمة لرصد بداية المصادر الإعلا مية المفتوحة 
بشكل لافت. وهو الحدث الذي عد فى حينه أسوأ «انفجار إرهابى» على 
ايفن الولانات المعيهدة يرودل 13 ١‏ سحسا وض "لوقت الذي يقوف 


(؟؟) 6ه ج«معتممط ممتعممطه0 معطا هبه متلعللز ع 1و7 :«دتأمد«مامل أمأأعوا ,مأمتمونم 1 مابع عا 
32-3 مجع ,(2003 ,0اعقاع111آ ع مفصدم] :840 بمسقطصمآ) وى زم عامل 
(95) المصدو نقسةء هين 17 
(5*) عباس مصطفى صادق. صحافة الانترنت: قواعد النشر الالكتروني الصحافي الشبكي (أبو 
ظبى: الظفرة للطباعة» )5٠١١7‏ ص 5١5‏ - 70, 


9 


2220 .3 .م ,.لأط1 ,مأمسو جم ع1 
1 المصدر نئفسية ن ص 10 
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فيه وسائل الأعلام اهيدي نات قلخا واليتكا تفن 'المفاوضات عون :حتت 
الكبيرء استطاعت المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت أن تتحول إلى 
مصدر مفتوح للمعلومات الإخبارية من خلال انفتاحها على مصادر متعددة 
وؤاسغة يمعلها آقزاة:.ؤمومينيات أهلبة» إذ تشيرت:خريظة: للسديثة وموقع 
الانفجار» كما نُشر رسم مفصل عن الأنواع المختلفة للقنابل المستخدمة في 
الهجمات خلال الساعة الأولى من الانفجار. وفى أماكن متعددة على 
الشركة قامت مصاار متعددة أخرى. يوصف .مشاه اللحودث» وتطوّع الترون 
لكتابة تقارير إخبارية حول التفاصيل» وأخذت مواقع تنشن اشياء التاجينة 
واالمدتعفاك القى ابم اي 7 

عام .١444‏ تكرر الأمر بصورة مدهشة مع حادث ارتطام طائرة "توا 
800 188) التى غرقت فى المحيط الأطلسىء. حيث وفرت مصادر 
الإنترنت المفتوحة مئات الشهادات حول الحادث؛. وصلت إلى إثبات ارتطاء 
الطائرة بمنطاد عسكري على الشاطئ. 

بدأت المصادر الإعلامية المفتوحة أفقيًا تبرز على نحو يُعتد به منذ عام 
8 من خلال شبكة (إندي ميديا» (546018 1003)» وهى مجموعات من 
وكالات الأنباء الداعية إلى إعلام بديل. عبرت عنه ا فى منظمة 
التجارة العالسة» وسيط :صعود خركة اللبرالين وعجنة السوق الجديذة الت 
اجناجع: العالء :تق سبعيداه القرة الداضن » حية سافية هذه المضادر 
في إدارة حركة الاحتجاج العالمي» ودعت إلى العولمة البديلة” ". 


دشن الانفجار الهائل فى مصادر المعلومات الإعلامية المفتوحة عهدًا 
جديدًا أكثر كثافة وتنوعًا مع مطلع العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين بفضل الاندماج بين التكنولوجيا والإعلام؛ إذ ازدادت جاذبية 
وسائل الإعلام لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة من جهة. وازدادت قدرة 
المنتجات التكنولوجية الجديدة على القيام بالوظائف الإعلامية بكفاءة 


زم المصدر نفسيه ) ص ع 1 


(19) م11 :ه1875 أن ول بجمع© إامع 31‏ ونلع31 معطا معطلا ,لإمنهإتكقعة مط طابكة ومطتطاممع] 
«,ر8 3 تعطامع ومع لخ أه معووعء220 عطا 101 تع تلام مدلا لتنة عو اأرعمئط ععتع نل نسم مامأ عسامصة 1 ع5ة 2[155 2 نامل 
485-65 .مع ,(2010) 1 .هد بك .أن؟ بععقعوع2] وى [م م نامل 
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مدهشة وسهولة من جهة أخرى. يبدو ذلك واضحًا في الاندماج الهائل في 
تطبيقات ومنتجات الأقمار الصناعية والكوابل والألياف البصرية والحاسبات 
والأجيال المتلاحقة من الهواتف المحمولةء وهو ما أوجد آلاف التطبيقات 
الجديدة التي صبّت كلها فى مصلحة الدخول في مسار تاريخي جديد من 
العتصاون الاعلامية: |النتقوصة وممكن ره فلاسم هذه البيقة عع مظلع 
الألفية في ما يلي : 

- تعدد وتنوع مصادر المعلومات الإعلامية كثيرّاء وهو ما خلق أول 
مرة بداية موت المرسل التقليدي». وبداية نهاية الاتصال الجماهيري وفق 


نمودذجه ألم سن 


- كثافة هائلة في مصادر المعلومات وآليات نقلها مقايل طلب هائل 
واستهلاك وأسع»ء دععيت يدا الوسائل الجديدة تغير هيكل الإإعلام وبليته . 
كأنها صّممت بحيث لا تكون السيطرة عليها مركزية» بل موزعة بين جميع 
المة اين 

عااقيادة المعتلوعات: الاضلاقية المفاخة كجا'وتوغاتي: خلان الاعجماد 
المتبادل بين وسائل الاعلام التقليدية والجديدة معًا"“. 


- التكامل والاندماج بين المصادر الإعلامية من خلال ما وقرته 
تكنولوجيا الاتصال المتعدد الوسائط (هذلءتتةةان8) وتكنولوجيا الاتصال 
التفاعلي بتطبيقاتهما المتعددة والمبتكرة على الشبكة وخارجها"”*'. 

- بداية ميلاد صحافة المواطن وانتشارها مع مطلع الألفية» أي الانتقال 
من الاتصال العمودي ذي الاتجاه الواحد إلى الاتصال الأفقي. 

خلال السنوات العشر التالية»- نمت المتضادن الاغلامية المفتوخة فى 
يق الاعتلام: التجوييةه .وهاه لدلةا. بن الأجدات: الع تكلت: قوة هدم 


هع .380 - 365 بترم «ب2108 163لا تمططه© 5م84 غه لظ ه18 » ,عوجاء 11 لمعه ععلقط0 


)51١(‏ عطا عمسعقدوءع1 لمة تزعديعءمصعط ,وعمدهة) عتممناععاع الزتمعط1' وللع 11 جوعل8» ,ععنده0) امع 
177-191 .صم ,(2004 أفلعتسة) 2 .مم بك .اهل ,كعامم جع [منعمكى «,متطقدهم ماع13 ععمع نل مخ -ئم طانم 


افرد م بطم 12162101 لتتتطز020) 1]355 كه قارط عط1» ,تععجاء 81 لمة ععقلهقطت 
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المصادر. نرصد هنا أهم الاحداث التى شهدتها شبكة الإنترنت خلال الفترة 
5١6١ _ #546‏ بعحس ا دا | تت ذا و يبسى توب تن (10 ع1 ترططع/8آا عط[ ) 
تحت عنوان «عشر لحظات للانترنت غيّرت العاله)”** : 


١‏ توسّع موقع «كريغز ليست» (02885150). إحدى الشبكات الكبرى 
للاغلانات: المبوبة على شيك الانترنت. الى اصبيخت تخدم أكتر فد 4ه 
مدينة 2 د من حك دولة. 


53 إطلاق موسوعهة ويكيبيديا ( 0م1771 ) عام 5٠١٠١‏ لتصبح بعل 
مرور عام إحدى اك الموسوعات المعلوماتية المفتوحة» وتهدم اليوم ا 
عليوة مقالة باك مرو ال 


 "“‏ إغلاق «نابستر» (62اوم202) عام 276١7‏ وهو أشهر شبكات مشاركة 
ملفات الموسيقى عبر الإنترنت الذي أثار ضجة كبيرة وقت إطلاقه. إلا أن 
انتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركات إنتاج الموسيقى أدت إلى إغلاقه. 
وكان أحد أهم الأسباب في فتح مجال مشاركة الملفات المسموعة 
والمرئية. 

5 - طرح أسهم شركة «غوغل» للاكتتاب العامًء عام .7١١4‏ بعد 
بنتو انق هن تاسيسهاء لتجمع ١,117‏ مليار دولارء وهو ما جعلها تطلق منتجات 
جديدة منها «اغوغل إيرث). بريد اجي ميل .١‏ 


ه - ظهور يوتيوب وانطلاق ثورة الفيديو عام .7٠١5‏ وبالتالي أول خدمة 
بمبلغ ١,15‏ مليار دولار. 


22:0 < قتع .3105 339 لوطع تن تربور > <ي 7011 عط لمع سمطء أقطا قارع تتممر طع بلا 410 
(15) وّضعت موسوعة ويكيبيديا (:4ءم:1#1) في الترتيب الرقم ١8‏ على الشبكة العالمية من 
حيث الدخول إليها بحسب موقع (ألكسا» (قعملمقظ ©1318 مرولث 156). وتؤسس هذه الموسوعة 
اليوم لأكبر مصدر رقمي ممتوح عن تاريخ الماضي» وهو مصدر متاح مجان للناس؛ وتوجد فرص 
متساوية لمن يريد المساهمه فى تزويده بالمعلومات» وفرص متساوية للمراجعة والتدقيق: +20 
[ه أمعس عامل 786 « 1و1 غط1 01 عتنابط عط 0ه 2نلع ماقا (عم بردمك وعم0 ع8 وروأقلط مون » رعاء جمورعون ؟] 
117-66 .ترم ,(2006 عصن1) 1 .مم ,93 .01ب ,تصورونظ سوممع مم 
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5 اتاحة فيسبوك وتويتر فى عام 2,٠٠١‏ وفيسبوك هو أول شبكة 
تواصل اجتماعي. كانت مقتصرة منذ عام ٠٠١5‏ على طلبة المدارس 
والجامعات» فى حين أن تويتر شبكة متخصصة بخدمة «التدوين المصغر). 


- نزول آي فون» (26026]) إلى سوق الهواتف الذكية في عام 
0 حين أطلقته شركة آبل (واممه)ء وعد ثورة حقيقية في عالم الهاتف. 


انعكست هذه الإانجازات التى دفعت بها التكنولوجيا وجذيتها السوق 
ووجذت: استعداذ١‏ محسيعيًا: قن نادرق مهمة فى مسار إعادة تشكز القوةء 
أبوزها* 1 1 

- الحملة الأميركية الانتخابية: شهدت الإانترنت أثناء الحملة الانتخابية 
الأميركية في عام .7٠0١8‏ حربًا سياسية وساحة مفتوحة لانتقال المعلومات 
والأفكار لا مثيل لهاء حيث تحولت القوة السياسية الناعمة» أول مرةء من 
التلفزيون لمصلحة الإانترنت. 

الانتخابات والاحتحاجات الايرانية: نقلت شبكات التواصل 
الاجتماعي». وتحديدًا تويترء الانتخابات الإايرانية في عام .٠٠١4‏ 
والاحتجاجات حولها لحظة بلحظة. الأمر الذي لفت انتباه الخارجية 
الأميركية والدوائر الغربية إلى قوة هذه الشبكات وما تتيحه من فرص 
شار كة. 

- الثورتان التونسية والمصرية: في عام »50١١‏ أدّت شبكات التواصل 
الاجتماعي دور المنسق والمنظم في الثورتين» واضعة اللمسات الأخيرة على 
مشهدك الثورة. 

أفرزت هذه التطورات الملامح العامة ل «صحافة المواطن؟ التي تحتل 
المساحة الأوسع انتشارًا في البريد الإلكتروني» والرسائل النصيةء 
والمدوّنات» والتشارك في الصورء وشبكات التواصل الاجتماعي». ومواقع 
الفيديو. وفي حين لا تزال قوة التلفزيون تسيطر إلى جانب الإنترنت» فإن 
القوة الأخيرة تتقدم بسرعة كبيرة. 
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الشكل الرقم [؛ - )١‏ 


المعلومات والدمقرطة 





رابعًا: الحرية الحديدة والحدل القديم 

تزداد ملامح إغاذة تشكل القوة من جديدء. وهو ما يطرح السؤال في 
شأن دور وسائل الإعلام الجديدة فيهاء حيث تتنامى المناقشة حول هذا 
الدؤية وتتميية نن: المعنان الشافي كاتف( اطروحاف تعافمن قن 
مناقشة القوة الجديدة و يفيل الحرنية» ومدى قدرة الوسائل الجديدة ان 
المساهمة في إحداث فوارق كبيرة في نشر الديمقراطية : 

تذهب الأطروحة الأولى نحو تأكيد قوة وسائل الإعلام الجديدة في 
المساهمة في تغيير العالم من حولناء وفي نشر الحرية الجديدة. 

ترى الأطروحة الثانية أن الوسائل الجديدة أدوات غير فاعلة في ذاتهاء 
وأنها تُلحق الضرر بالدمقرطة بقدر ما تتيح من فائدة. لأن الحكومات 


(1غ) ه كلقصسث بلعاععه1 عط عمط 8111 ممكد [م؟ع8 عط تتطللا تععصفقطكة القددذ» ,اأعجل هات «درامعلةاح 
.42 .5 ,(2010 تتعطامئء2) 4) عرععاعمز نبزعلم «بحره 1 21100آ 
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السشيدة تستحدم هذه الوسائل للا كراه السياسى ولخدمة مصالحها. 


تذهب الأطروحة الثالثة إلى أن وسائل الإعلام الجديدة هي أداة أساسية 
فى تشكيل القوة الجديدة في العالمء لكنها ليست القوة بحد ذاتها؛ إذ 
الاختيار المعرفى والانتقال فى هيكل السلطة هما الأساس فى تشكيل القوة 
الجديدة. 


ترى الدراسات الثقافية النقدية أن تاريخ كل تقنية يسير نحو المزيد من 
المركرية والسيطرة» وله تنقى من ذلك شبكة الالتررنق» ‏ الأمر "الذي يعيد 
وسائل الإعلام الجديدة إلى مربّع السيطرة التقليدية» وهو ما يناقض مبدأ 
قدرتها على التحول إلى أداة تقود نحو المزيد من الخيارات الديمقراطية» 
حيث إن الهدف الأساسي للشركات ومنتجي المحتوى الإعلامي في بيئة 
الاعلاع العديي هو نارينة دلت الناسن_ .زيط الخارات السانية ل 


أما التحدي الثاني الذي يُطرح في سياق هذه المناقشة فهو تحدي 
المضمون, الذي ينطلق من أن الئاس ببساطة يستتخدمون هذه الوسائل من 
أجل التجارة والحياة الخاصة والتسلية. ومع أن هذا صحيح إلى حد ماء لكنه 
لا يقلل من القوة الكامنة لهذه المصادر والوسائل حينما تشتبك 35 النامن: 
إن لم تكن هذه الاستخدامات أحد أهم 0 الجاذبية التى تحهز القوة 
الكامنة لهذه العلاقة» وهى هي التهمة ذاتها التي وجيت إلى الوسائل التقليدية. 


يي القرن السادس عشر كان عدد الناس الذين يقرأون الروايات 
الجنسية التي كانت تدفع بها المطابع المبكرة أكثر كثيرًا ممن يقرأون مارتن 
لوثرء بينما كانت المطابع هي الذراع القوية التي دعمت لوثر في الاحتجاج 
فين الكنيسة: الكاثز لكيق: كما كانتت الجال :فى "ما وفرتة الحدفات البويدية 
من توسيع للتواصل في مجال الحيأة اللخاضة أهاء اللامر كيو فى الرقت 
الذي كان فيه للخدمات البريدية التي أوجدها بتيامين فرانكلين الدور 
الأساسي في ترويج معتقدات الثورة الأميركية!**. 


(/اغ) 62 .م «ئ1031013تللتت 0120© 818355 5ه لم8 عط1]» ,ععع انعلط لمة ععله0 


(54) لصة بعتعطم؟ عناطسط عطة ,نزعه[مصطعةء1 نوتلعء84 اوتعمد أه ععجه2 [معكناه عط1» ومالعتطك نماك 
16 .م ,2010 ,نمه لاإعاعتطذ فته ,6 .م ,(2011) 1 .هه ,001.90 ,كعنم زرا معواع جوم «رعع صقطن) 1ن111امم 
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5 
وونكر الأقهان القاكا. ,يمني لد علءة على نذا تنكل ازوعة الث الع 
حبك عن بالناقكلرنة عرد مكديفي الأعلام العدية لع ندل انلخاد التخزير 
الاجتماعي والسياسي من دون أن يقدموا شيئًا فعليًا. يطرح هذا الاتجاه أن 
هناك مقابل كل مثال نجاح لهذه الوسائل في إرساء دعائم الحرية الجديدة 
عشرات الأمثلة وأكثر على فشلهاء وبالتالي على قمع قوى التغيير”*”*'. من 
تناك الاعتلة سهياة الشيكات الشودانية والدونة القن اتعشرت تمع عد ان 
«أنقذوا دارفور»ء التي لم تفعل ما يستحق تمظن إلى الساساة الأاقياف: 
المزمنة. وحدث ذلك في المثال الايراني في انتخابات عام 2٠٠0١9‏ على 
الرغم مما قيل عن نفاذ القوى الاصلاحية وحضورها على شبكة الانترنت. 


تُقدّم حالات العالم العربي وإيران» وإلى حدّ ما الصين وروسياء أدلة 
قوية في الجدل حول حرية الإنترنت والوسائل الجديدة ومسألة السيطرة 
العركرية 9د لآ يزالالشاط العري على الشكة »على الرعم :من أن اترئيت 
اللغة العربية هو السابع في المحتوى الإعلامي على الشبكة”'*'. يواجه 
مخاطر احتمال التقائه بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة ومصالحها فى 
المجانة و وخو ماا يشم لي الفبيسن المدرك لتقاطة التتكات: الاجتساع: 
وحركة التمويل الواسعة التي يتلقاها مدونون ونشطاء غرف مز متظمات 
ومؤسسات رسمية وغير رسمية من دوائر أميركية وغربية» على الرغم من أن 
معظم المبادرات العربية الناجحة على الشبكة في النشاط السياسي والحقوقي 
لم تكن مموّلة كما يحدث منذ فترة قصيرة”"2. 


وضعت الولايات المتحدة رسميًا «سياسة حرية الإنترنت» منذ مطلع عام 
بمِكِررًا ساسكا فى شبانعها الشازحية+ إذ اعلف وزيرة الشارجية 
هيلاري كليتعورن: أننها تعمل من أجل جهد دائم يستعمل قوة تكنولوجيا 


(9؟) لقعننام2 لصة ,عتعطمة عتاطبظ عط ,تزع مامصطءء]1” تمتلء81 اواعه؟ عو ععسصوط لوعن لوط عطل» ,وار1تطة 
12 .م «رعع مقط 


(دة) نادي دبى للصحافة. «نظرة على الإعلام العوينة 4 5ن 4615317 تقرفرة نادي دبى 
للصحافة» شركة فاليو بارتترز؛ .)5١١9‏ 

)5١(‏ سامى بن غريبة» «الحراك الالكتوو العربى : مواجهةه القمع ومخاطر الاختراق») 
الوصلة : العدد .)5١١1( ١١‏ ص .١‏ 
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الاتصال وتطبيقاتها لخدمة أهداف الولامات اكد الود واوا مان 
هذا الأساس أطلقت مبادرة «المجتمع المدني 295١‏ التي تهدف إلى مساعدة 
المنظمات الشعبية في كل أنحاء العالم من أجل استخدام تكنولوجيا 
اليعلومانق» وعصضهيت: 8 لكوي وو لان تلشرق الاوسطا وتسيال: اقويتناء 
وحدث الأمر مع دول أوروبية أخرى. مثل هولندا وفرنساء ليتزامن هذا 
الجهد في الدفاع عن «حرية الإنترنت» مع التضييق على من يُسمُون اليوم 
«المنشقين إلكترونيًا) (واصعةاوواط معطرن)” 2 


تتحدث الوثائق الأميركية الرسمية حول دفاعها عن خمس حريات 
يدعمها الالقينت (حرية التعبير» حريه العبادةء التحرر من العوز. التحرر 
مع الذونه ضرية «الاتضال والنو اهن )4559 فبمااسعت يخطوات عق 
والسك ررك امد المعلو مات ونظرية ما يسمى «الأمن السيبيرى العالمى؟» إلى 
إجراءات تحدٌّ عمليًا من التدفق الحر للمعلومات؛ فأنشأت في عام ٠٠١8‏ 
مكد ا التتسنق: السباسة الخازحية "في كدان القضاء السيرف»:.وعيون. الرقيس 
الأمير كن ,نااك أوناساء: عنسقا قوها ”4 نعطت هتنا تلك الواقت :فن 


ع 


توافز. سياسة الولايات: المتتحدة وهمارساتها غدذا من الآدلة حت أنه 
على« قدو اتدفاعها تحرو «حرية الانقرنت» ثمة إرادة :شياسية تعمل علن 
تثبيت السيطرة المركزية على الشبكة.ء حيث توجد علاقة شائكة بين 
الاذاوة" الأسيركبة والشر كات الكدزق العستيطة على الشبكة: ديف كان كل 
عمل سابقًا غدد. كبير هن :مسؤولي الخارجية الأميركية اليو [7515 ب 
0١‏ في شركات الإنترنت» وذهب أربعة من كبار مديري اغوغل" 
للعمل في إدارة الس ال 


(؟ه ؟ عط1) ««بتصملعع27 اأعمععتم1 ننه والتقطعط ,علها5 01 لاتماعيعع5» ,ممغستنت مسقطله كز 
< باق .قع[081261. لتابلا إصواخط >> ,(0)0آ بضماع متطمة لا ,تملعو علد 


4 سن غريبة » المصدر نشسهة ع ص 1 


(5 0) لمتصاغط > ,2010 «رلإسيموعك 21 عطا وز تسملععم2 أعمتعتص[ مه أعفقط5 أعهم1» ,عأهقاد زه لمعته جومعد] 
. < باع 211161108 . اوابجايتا 


(هه) 1514 +ننن 151[ 
(5ه) بن غريبة » «الحراك الالكترونى العربى : مواجهة القمع ومخاطر الاختراق.»») ص 0 


50 


م 

قال المحانزسات الى رةه لماعي الأميركية حول حرية 
الإنترنت على حجم الصراع حول مستقبل المصادر المفتوحة؛ وإلى جانب 
الآدلة“المايقة: علق .إزاةة السيطرة المرعريبة؛ توهتفت الانشظة- المبات + 
الدافعة نحو حرية الإنترنت بارتباطها بأهداف قصيرة الأجل وبظروف 
محددةء وبانتقائية تقتصر على مساعدة جماعة عرقية ماء أو دعم تغيير نظام 
سياسي يتناقض مع المصالح الأميركية» وعدم الاهتمام الجاد بالبعد 
الاجتماعي في الوصول إلى المعلومات7". 

وسط هذا النقاش العلمي المحتدم منذ التسعينيات» وبالرجوع م 
الخبرات التاريخية فى أدوار وسائل الاتصال الجديدة فى كل عصرء فإن 
كل الأنبكلة لاسر يقي ( انطو لكلو لون نرقم اكد انو الرق اللا 406ل 
توفر لنا الحكم الحاسم. وما لا شك فيه أن هذه الوسائل تؤدي دورًا 
مساعدً! لكنه ليس حاسمًا. ولا يتحقق هذا الدور إلا في ضوء توافر شروط 
ا ا 0 

- إن قوة الوسائل والمصادر الجديدة محسومة في التأثير التراكمي 
علن: الملا الهيد: 

- ترتبط هذه القوة بخصائص المجال العام في المجتمع والدولة المعنية 
وحدوده ومحدداته. 

- حدود القيود والمحددات التقنية والاقتصادية والقانونية والثقافية في 
الوصول إلى الوسائل والمصادر الجديدة. 

نوكن هد إلى الفرهية الأسافية لئدة الدؤاسة أن لمكيو لوجي لسع 
هي الحاسمة في تشكيل القوة الجديدة في العلاقة الشبكية التى أوجدها 
الإنسان باستخدام هذه الوسائل» ومكنته أول مرة من امتلاك قدر من اختيار 
المعرفة» أي الانتقال من فرضية الحتمية التكنولوجية إلى فرضية الاختيار 
المعرفي. 


(/21) لقعنااله2 خصة بعتعطم5 عتلطداط عط ,نؤعها[امصطعع]” نهنتلء54 لهلءه5 عه روجمط لوع)زالمط عط1» ,وكاتنطة 
8 شمر «رعع مقط 


(68) المصدر نفسه؛ ص 8. 
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الجدول الرقم (؛ -*) 
كرونولوجيا قوة المصادر الإعلامية الجديدة (تاريخ الفشل)!*) 





() جدول تجميعى من إعداد الباحث. 
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خامسًا: المصادر الإعلامية الجديدة: تحليل القوة 


يذهب دعاة منظور «حتمية التكنولوجيا؛ إلى أن الانتقالات الكبرى فى 
تاريخ البشرية ما هي إلا استجابة لحتمية التكنولوجياء وهو ما يذكره هارولد 
إيئيس (ونهم1 .181) وتلميذه مارشال ماكلوهان (ههطداء21 .214)؛ إذ الأول يتحدث 
عن الأثر الذي خلّفه اختراع الأبجدية في الثورة الأولى للاتصال» معتبرًا أن 
اختراع الأبجدية الصوتية ليس إلا تكنولوجيا فريدة» كان استعمالها يعني 
«القوة والسلطة والسيطرة على المواقع العسكرية البعيدة»”**'. ثم تشكلت 
القوة مرة أخرى باستخدام ورق البُردى» ما أدى إلى إنهاء سيطرة كهنة 
المعبد وكتّابه» ونهاية احتكارهم المعرفة والسلطة”''2. 


إن المسار التاريخي لتطور القوّة وعلاقتها بالأدوات» إذ يُقدّم الأدلة 
التي تخرج هذا المسار من الحتمية التكنولوجية (الوسيلة هي الرسالة)!''', 
فَإنَّه في الوقت نفسه يثبت الانتقال إلى «الاختيار المعرفي»؛ بمعنى أنه كلما 
تطون الاتصال الإنساني وكين اعتكار المفرنةوعكييا على" القافى أعند 
تشكيل القَوة من جديذ. 

كان اختراع المطبعة واحدًا من أهم الاختراعات الإنسانية» إن لم يكن 
الأهم على الإطلاق. وهو ما فتح الباب واسعًا أمام إعادة تشكل القوة من 
0 فى محطة هي الأكبر في تاريخ مقاومة احتكار المعرفة والسلطة. 
حيث تتابعت مدليلة مد التسزلات تجاوزت: الحدمية اكير لوسية الجدرد: 
إلى الاختيار المعرفي. وأعادت ثلاثة اكتشافات جديدة في عصر الأنوار 
سوف تؤسس العالم الحديث والمعاصرء وهي الاكتشافات التي يعاد 
اكتشافها مرة أخرى في عصر الوسائل الجديدةء كأن التاريخ يعيد اكتشافها 
مجددًا مع كل وسيلة : 


209 121-16 .0ح تنو لهء00717147:1) 2714 ع تراط ركاكدم] 


)5١(‏ يعاممظ أعمهزة :علهه لا بععل[) سعط زه كددمةددمعلاط 186 نمنمءطاا عناوم سمعودنا بمقطساء ل المطدمماة 
.584-89 ,جرم ,(1964 


(51) لاح بمعمقط ره بررواعنارا عا 'ععتدععاة عط؟ 15 ماعط 7136 ,عمولط اتأدعب0 لهه سقطتاراء34 
م ب 11071ك 1171لا 00) اق ع لتطاراطظ ,قلتتم1آ 


(235 119 .ص ,رتنه أل ره كاده ةكننعاوط ع1 هقامعأ[ ع :لك :تمتكرع0:نا باتقطباناء 8 
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- إعادة اكتشاف الإنسان. 

إعادة اكتشاف العقل. 

- إعادة اكتشاف العالم الآخر. 

صاغت هذه الاكتشافات فى عصر الاتصال الجماهيري بناء القوة بعدما 
يد ا« القادر ني تن عي لوف الع ريو دقوي الج ل لل 
ينار لك [سبااكية "كر تنه تنا أووويا بسو الغسلطة القليي: والقرة الحديد: 
الف مياععها اقوة" المسشرقة فى :5 للك لوقعم مووكهة تتحو. عدلاة الث ينان 
وعحدوق: اهما ةدو تر اع او لخر ياف وال بسيو لوس ابر فسن الفين عن الدول 
والسيطرة على الطريق التجارية البحرية الدولية”'2. وقادت إلى ظهور ثورة 
الأتضال دالا نكت وق الى مدا اراتك وقطر رمات االعر يق «وهيو ا 
الزي! لاف امسو لمعه يوك الأ مر النى محن لاص لدم اخر يف إعادة 
تشكيل القوة على وقع التطور الكبير الذي أحدث انقلابات واسعة في 
وسائل وطرق سريان المعلومات. والأهم في مضامينها. في هذه المرحلة. 
عملت القوة الجديدة على ترسيخ «الدولة القومية» في أوروبا وظهور حركة 
الامتعماز وزداز8 الكافين, العالسق الذي اوضيل إلى ديت عا ل ان 
فيماشكلت: الطريقة الى فرستها آلية سرياق. المعلومات في 'العالم جرعلة 
نوعية أخرى في تشكل القوة في عالم الحرب الباردة. 

للوقوف على حدود القوة الجديدة ومدى مساهمة الوسائل الجديدة 
فيهاء لا بد من العودة إلى الفرضية الأساسية: من الحتمية التكنولوجية إلى 
الاختيار المعرفي. 

اتسع مفهوم الاحتكار ليتجاوز الاقتصادء وليشمل الثقافة والسياسية ومن 
نَم المعرفة”*' أ حيث يتشكل موثئل أحد المصادر الأساسية للقوة. وفيما ذهبت 
ثورات الاتصال التقليدية إلى الارتكاز على قوة الحتمية التكنولوجية وهيمنة 
الوسيلة» يبدو في عصر الاختيار المعرفي كيف تعمل الثورة الرقمية على 


000 5 اع باتمقنهع اا اازجم) إن 5وأ8 776 ,كتمضآ 
(51) 8 بم ,.لتطآ ,رممطسلءقخ 
(256 110 خنقم[] 
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استكمال النضوج الاجتماعي الحم 1 ع متها مفتاح فهم القوة الجديدة في 
العالم المعاصرء حينما تعود القوة إلى الإنسان» لا إلى الآلة أو التكنولوجيا. 

تطور الاحتكار المعرفى فى العصور الحديثة من احتكار عائلات أو 
عات ديد ادر موده جاه عدر نهار السامياه اسان سق 
عو ل إلى اجتكان. السكوناث الجدا 2 

حنى انيب 'كنتم مكل القرة الجدية لاقن حضني عدم تكن اتتحطينهم 
الاليات التقليدية لاحتكار المعرفة» يجب فهم مصادر القوة التى يمنحها هذا 
الاحتكار. وأهمها السيطرة على التراتب الهرمي للسلطة وإعادة ترتيبه من 
ديد بوبالنا تنيت مر كزية: البيلطف “قم السيطرة على سيذاة البرعة القى 
تجعل من لديهم معرفة يصلون قبل غيرهم إلى ما يُمكنهم من السيطرة» 
كما هي الحال في القدرة على التنبؤ. وكأن لا فرق بين ما يفعله بيل غيتس 
(88169 8111) ومايكروسوفت فى تحديد اتجاهات سوق المعلومات. وما كان 
بتعلة التكيفة والمعانن ان ,حصيو القديية التق اللذقي جانيضا تاك الول التبيدة 
معرفتهم التعيدانات الخافة بها (مع أن الأول يقدم معرفة مفتوحة أمام 
الناس + والآخر يحل تلك المغرفة والسرئة والكتهان)» واحيدا قدرة:اختكار 
المعرفة على الاستقطاب الحاد كما تفعل وسائل الإعلام في استعادة الهوية 
وإبراز الحماعاض العا 

0 الإعلام الرقمي الجديد وما يتيحه من مصادر معلومات مفتوحة 
فى هذا الوقت انتقالة كبرى لا تقل أهمية أو تأثيرًا عن الانتقالة التى أحدثتها 
المطيعةو وهو انعد القوامز «الاساسية فى تشكيل القرةالمخديدة فى الغالب: 
ويلاحَظ الدور الفاعل لوسائل الإعلام الجديد وما توفره من مصادر 
للمعلومات» ومن تأثير كما هو في الملامح الآتية: 


١‏ تجزئة القوة 
إن الخصائص المتنامية للاعلام الجديد تجعل من «الاختيار المعرفي») 
لا من الحتمية التكنولوجيةء أساس إعادة تشكيل القوة المعاصرة؛ لأنها تنقل 


(265 .6 .م ,(2010 رصبده2© ماموظ مبعوم :ارو لا بو [!) عوسومع زه عسيقيظ ع7 بعن8 .5 طامعوول 
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ور 
الأسرار التكنولوجية إلى الصراع على المحتوى الإعلامي والمعلوماتي. 


يتحقق الاختيار المعرفى بفعل ثورة الإاعلام الجديد من خلال مبدأ 
أساسي قائم على تجزتة القوة التقليدية وتفتيتها إلى أجزاء يسهل وصول 
الأفواد إليها: إذطالييا استكراث القزة باشكال ستعددة بحيتها تفركزض. هيدا 
تجزئة القوة يعني تعميم المعرفة وتسهيل وصول المجتمعات والأفراد إليها. 
وجعلها 56 متناول اليد ؟ فكلما ازداد تدفق المعلور مات زادت قدرة الناسن على 
الوصول إليها وتحويلها إلى معرفة؛, وبالتالي أصبح المجتمع أكثر قوة. لقد 
كان يقبع خلفه احتكار المعرفة» إلا أن التجزئة الأولى للقوة لم تُمكن سوى 
النخب من أن تدخل على خط المشاركة في تقاسم القوة» وهو ما يفسر جانبًا 
من التحولات الكبيرة التي صاغت مراحل تشكل القوة في الحضارة الغربية 
على مدى ثلاثة قرون. أما الاختيار المعرفى المعاصر. فجعل من وسائل 
الإعلام ومصادر المعلومات المفتوحة أداة لتفتيت القوة والانهاء التدريجي 
للسيطرة المركزية» حيث يصبح لكل فرد جزء من هذه القوة من خلال الحق 
فى المعرفةء والحق في الوصول إلى المعلومات» والحق في استخدام القوة 
الى تمنحها؛ إذ ترتبط مصادر القوة الجديدة بأدوات مهمة اي 


الوفرة الهائلة في المعلومات. 

القدرة وإمكانية الوصول. 

- التراجع التدريجي للسيطرة المركزية على الوسائل. 
قاد شريه [لننا رذ والتدبيك» 


التفاعلية. 
ب تعذلدث المصادر وتنوعها. 
لا شك فى أن القوة الجديدة تتمثل بتعزيز المشاركة وزيادة مساحة 
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الحريات» كما فعلت المطابع 55065 البريدية والبرقيات والهواتف في 
السابق. إلا أن الوفرة والإغراق المعلوماتي والإعلامي اللذين تُوفْرهما 
الوسائل الجديدة لا قيمة لهما من دون التفاعل الذي جعل الفرد العادي 
لأول مرة في التاريخ منتجًا للمعرفة ومصدرًا قلبَ العملية الاتصالية 
التقليدية وغيّر من هيكلها القائم على مركزية من يقوم بالاتصال. 

إن تغيير بيئة العملية الاتصالية يقود إلى التغيير الأكثر خطورة: من 
الهرمية العمودية إلى الخطية الأفقية في القوة» أي الشبكية» بمعنى الانتقال 
من قوّة يصوغها الارستقراطيون والطليعة والنخب والقبائل والأحزاب والقادة 
إلى قوّة يشكلها عامة الناس» ولكل فرد منهم حصة يتأهل لها بقدرته على 
الوضو له إل المسلوهانة والمعر فةج هذا الانعفال: يقوة مرو الشسعمية إلن 
الاختيارء ومن التلقي إلى المشاركة» ومن احتكار القوة إلى تجزثتها. كانت 
قوّة الناس موجودة ويُخشى منها في كل العصورء ولم يكن ينقصها سوى 
التنظيم - وهو ما تفعل بيئة الاتصال والإعلام الجديد جانيًا مهما منه. 
 "‏ الحاذبية الجديدة 

يقوم مفهوم القوة والتأثير في نموذج الإاعلام الجماهيري التقليدي على 
ترنيت: ١و‏ الأكزاة: العهى» 1و الدمع: الجزو: © التعدت” الرعية 
والإارادة. واستخدمت هذه العناصر بأساليب واستعمالات متعددة» لم يكن 
الإكراه بالعصي وحدهاء كما لم يكن الدفع بالجزر/ والرشى وحدهما؛ بينما 
في بيئة الإعلام الجديد ونموذج المصادو الاعلقيية التتعريفةة: قانع ال اقية 
تمامّاء بحيث يصبح الجذب على قاعدة الهرم المقلوب» ويتراجع الاكراه 
0 اين الهره”"'2. 

تتنوع خصائص الجاذبية الجديدة وتختلف أوزانها المعيارية من مجتمع 
إلى آخرء ومن حدث إلى آخر. إلا أن جوهر الجاذبية التي تقود الملايين 
من البشر طوعًا إلى التفاعل والمشاركة في تشكيل القوة الجديدة يكمن في 
م 0 


239 2 بم ب«وسحوط إن ميك 786 رعنزاح 
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ب جاذبية المرونة: اى سهولة الوصول والنفادذ وانخفاض التكلفة 
جاذبية الحدود الشفافة: أي شفافية الحدود المادية وغير المادية 
ونفاذها بين الأوطان والموضوعات والأفكار والأحداث. 


جاذبية الفرص الهائلة: وهي تقود الاغراء عبر الإغراق المعلوماتي 


جاذبية تمدد الهوية: بما توفره من إغراء وبناء السمعة المعنوية 
والهوية العالمية» وفي الوقت نفسه القدرة على إخفاء الهوية. 
جاذبية الاندماج والاستقطاب: بقدر ما توفر البيئة الجديدة أدوات 
للصهر والاند ماج في خطابات عالميةء والتوافق على جحدول أعمال للمهم 
لوقيف 0 ' نمة قوراف أخرى ذات جاذبية خاصة لاستقطاب جماعات 
وتيارات وثقافات توفر لها هذه البيئة وسائلها الخاصة لابراز هويتها (ما 
م يسمى «الجماعات الصا انا 


تلتقي سياسة البحث عن الهوية مع جاذبية الاستقطاب لتشكل جانبًا من 
ملامح الثقافة السياسية العابرة للحدود الشفافة. مثال ذلك ما يجري وسط 
الغنات المئرة اف امسغناء كبر دوعا التعلردات ف اللجدن البقادقنة 
الفلسطينيين» مرورًا باليونانيين والأرمن» مرورًا بشعب الهمونغ في الصين. 
يتعلم مستخدمو الإنترنت ومصادر المعلومات المفتوحة كيف يبنون ثقافة 
سياسية جديدة ذات جاذبية فائقة ثقة تعظم الجسدره بيهم ؛ أ معا هيت هيده 
الأشتكال.من الاتضال السياسن. إلى عت كبر ىن البعيكات الاشحابة: 
الامعماعة» وسقي الأعات. الأجلاية المتسود: افطرت إلى مليف 
خطابها حينما استخدمت هذه الوسائل في جذب الناخبين” '". 
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الشكل الرقم (5؟) 
تحليل الحاذبية 





 '"“‏ انتقال القوة 


إن انتقال القوة من دولة مهيمنة إلى دونه كسمت ادق نمط تاريخى 
فالوقب الكن الظاهرة الع 'بشيدها: القرن الحادض والسهوون ل فلي عد 
الانتقال التقليدي للقوة 5 دولة إلى أخرى. بل يصل إلى انتقال القوة من 
الول إلى المجسيعات :والكباناك 7 

يقزامن هذا الْتطوّر المتسارع مع بذء سن مؤشرات الانحدار الأعير كن 
المفترض أو المتوقع. والتطور المهم أن الجديد ليس في التكهنات التي 
تفترض صعود الصين أو الهند أو البرازيل في غضون عقود قليلة» وتفوقها 
على الولايات المتحدة. بل يتمثل أعظم التهديدات بما يُسمَى اليوم «قراصنة 
العصراء أو «البرابرة الجدد» من كيانات غير معلومة» أو غير تابعة لدول 
تمثّل مصادر المعلومات المفتوحة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات أحد أهم 


(7) 3 ام سرتع جو 580114 ااتلدعكة علصلط 1 » عجاد 
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اسلعحتها: ويحدذدت ذلك شي ديكّة تعاني انعدام اله (السراني" 0 

كان المقاومون عبر التاريخ يُسمّون القراصنة أو البرابرة كما يسمّى 
اليوم رواد «المقاومة الالكترونية». وما مؤسس موقع ويكيليكس جوليان 
من القراصنة ادم تشكخ أن يهاجموا دولا مثل ما حدث مع الولاايات 
المتحدة. أو كيانات مثل «ماستر كارد) أو «فيزا». ولا يتوقف التهديد عند 
استخدام الجماعات المتطرفة لهذه الوسائل. 

إن مرحلة انتقال القوة وفق المنظور التاريخي توفر مقارنة تحتاج إلى 
توقف وقياسات تاريخية متأنية مقارنة بحالتي بريطانيا وروما. إذ بقيت روما 
مهيمنة لفترة ثلاثة قرون بعد أن وصلت إلى أوج قوتهاء ولم تركع يسبب 
صعود دولة أخرى. بل جاءها الموت نتيجة الجراح والطعنات التي تلقتها 
فو تناكل وتشماعات» فريرية 0 


انتشار القوة 

يبرز انتشار القوة أكثر تعقيدًا وحساسية وتأثيرًا من انتقال القوة؛ فالدول 
هي الفاعل والمهيمن على اله ة الصلبة في علاقاتها مع مجتمعها وعلى 
الساحة الدولية. لكن الدولة أخذت تجد بالتدريج أن الساحة أصبحت أكثر 
ازدحامّاء والسيطرة عليها أكثر صعوبة» لأن قسمًا لا يستهان به من السكان 
أصبح قادرًا على الوصول إلى القوة التي توفرها المعلومات والمعرفة. 

إل اإنتشاق المعلو مات وسهولة الوصول إليها وتنامي المصادر المفتوحة. 
يعني أن القوة ستكون موزعة على نطاق واسعء وأن الشبكات غير الرسمية 
ستعمل على تقليص احتكار المعلومات في يد البيروقراطية التقليدية”"")؛ 
فَكَلَما ازداذ اتعشاى: المعليفات: انفكا ازداد عرض قاعدة القوةء وازدادت 


(5/إ) المصدر نفسه؛ة ص 45. 
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كما أن السترعة الى سو ريا جص ١‏ المطتادن المعلوماتية المفتوحة يعني 
أن الخحكومات ستتمكخ: من فرضن قدر محدود من السيطرة». بيتما تعلمنا 
الدروس الجديدة من تونس ومصر أن الزعماء السياسيين لم يكن لديهم 
متسع من الوقت أو الحرية قبل أن يستجيبوا للأحداث. 


ه ‏ الوفرة والندرة 

يعنى ذلك الانتقال من قوانين إدارة اندو !لمن الوفرة والاغراق» وعلى 
الرغم من قوة العرض الذي تمارسه وسائل الإعلام الجديد وعلى رأسها 
المصادر المفتوحة. يعمل قانون تجزئة القوة على جعل الطلب أقوى من 
العرض؛ إذ الأفراد هم الذين يبحثون ويلتمسون معلومات وسط مجتمعات 
هائلة من المصادر. ويحمل استهلاك المعلومات ف بيئة المصادر المفتوحة 
سبجة. فارقة: كلما ازداة الابعيلاك منها زاذت: المعلومات المففوحة 
المعلومات» وحجم الفقر المعلوماتي العاف كينا وت كيني كديت 
خزائن زوجة الرئيس التونسي السابق وما تحويه من ذهب ومجوهرات 
وأموال» وحينما كشفت أرصدة الرئيس المصري السابق» حيث مئّلت كل 
حادثة صدمة معلوماتية للرأي العام. 


5 قوة الناس 

إن الملامح السابقة من تجزتة القوة وانتقالها وانتشارها ومعاندتها 
لقوانين الندرة» وما تتمتع به من جاذبية تصبٌ كلها في الانتقال المتنامي 
للقوة من النخبة إلى الناس» كما انتقلت في عهود سابقة من الفرد إلى 
النخبة. 1 

تؤكد هذه التحولات المتنامية أن معيار القوة الجديدة لم يعد يقاس 
بمعايير القوة الصلبة التقليدية. وفي المرحلة الانتقالية التي يمر بها العالم. 
سيبقى الجمع بين مؤشرات الحالتين. ويلاحّظ كيف أن مصادر القوة تنسحب 
نحو الجهة التي تملك الرواية الأفضل للوقائع؛ في حين أن العالم يشهد 
تراجعًا حادًا في موثوقية المؤشرات التقليدية لقياس القوة. 
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٠. 9 1 5 هيد‎ 3 

واضح المعالم على الرغم من ملامح تحولات القوة التى ترصد بكثافة» 
ويُحتمل أن تأتي بمفاجآت غير متوقعة خلال العقود المقبلة فى شأن القوى 
الفاعلة وشكل الدولة ونمط التفاعلاات بين الكيابانتة. ولنأخذ على سبيل 
المثال شبكات: المعلومات: المفتوحة الى تقود'الى ها يشية مبلاد اول:واكير 
واكالات استكبارات للناس يملكها الناس ويديرونهاء وعملاؤها من الناس»؛ 
وتعمل لحساب الناس الدية يشكلون عجينة القوة الجديدة. ولعل يكبل كس 
وفةق عله الضيفة: أول وكالة استخبارات في التاريخ يملكها الناس وتعمل 
لحسابهم؛ قد يكون لها عميل في أحد المستودعات في الصين» وفي الوقت 
نفسه عميل اخر فى البنتاغون فى الولايات المتحدة» كل منهما يوظف تقنية 

العنكة وكيس اللو و الا 


الشكل الرقم (؟ ‏ 7) 
بيئة القوة الحديدة 
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سادسًا: المجال العام المفتوح 

تتحدث أدبيات الديمقراطية الكلاسيكية عن الدور الذي أدته الصحافة 
الصو في تشكيل المجال العام عن طريق توفير فضاء للنقاش العام؛ ما 

خلق القيم السياسية المشتركة به رك السحت؟ وهو ما فصّله هابرماس في كتابه 
التحول الهيكلي للمجال العام. حيث يعود المجال العام وسيطًا بين المجتمع 
المانى والتونةة "يكب غولث: الدافة على اكعتاقن لووة الميفان 
العام؛ عادت وسائل الإعلام في الديمقراطيات الحديثة واحتلت المجال 
العام وشوّهته من خلال هيمنة التكنولوجيا التي توفر السياق الملائم لجعل 
وسائل الاعلام تعمل لحساب المصالح والأيديولوجيا. 


تعمل المصادر الإعلامية المفتوحة على إعادة تشكيل المجال العاه 
المفتوح. الذي ينقل القوّة هذه المرة من النخب إلى الناس؛ حيث ينقل 
المجال العام المفتوح الذي يدشن بفعل الاختيار المعرفي وما تتيحه المصادر 
الأعلاسية الجديةة المتخرحة ركد القوة النتاغيلة فرت +الآلة "والتكدلوعتيا إل 
الأانسان) وهد الشحيه الى الشاس :مدو ذلات 0 فى كون الأدوات 
العذيدة أذواك عام واسدياعة أكثر من كوتها أدواكفياتسة حف ا 


لذا نجد أن المجال العام المفتوح يتأسس ويتعمق بفعل الفرص المتا 
أمام معظم الناس في الوصول إلى المعلومات والحصول عليهاء والفرص 
المتاحة في إيداع المعلومات واطلاع الآخرين عليها والمشاركة في إنتاجها 
وإيداع الآراء والمواقف وتشكيل الاتجاهات نحوها. وهي المرة الأولى التي 
يُتاح فيها عمليًًا لعامة الناس المشاركة شبه المتساوية في هذه العملية التي بقيت 
في السابق متاحة للنخب» ما يتجاوز نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين 
التي تفسر هذه الظاهرة في مجتمع الاتصال الجماهيري التقليدي؟؛ حيث تنتقل 
المعلومات من وسائل الإعلام إلى قادة الرأي» ومنهم إلى الناس» ويؤثر قادة 
الرأئ الذين يديرولة المتاققات أكثر هق الدوى المبافتر لرسائل: الاعلقه” 5 


(4 /() ترج بصموعنه0) هو مارج بوقودل عق تعرعومد عتاطيط عط إن ا«مأنمسممإكده17 أممبزعيساق 11:6 ,كقتطرعط ةل[ 
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كلع التصارن علي العديده ,رشيكة الائع دك بريه عاد تر 
الاتصال من شكلها السلبي إلى الشكل التفاعلي الشبكي» وهو ما يعني 
المشاركة في المصادر الإعلامية. هذا التطور الأفقي هو البناء التحتي الذي 
يونس عليه لجال العام المتعوس دونع ازدياد الطيرس الاتعياعى له 
المصادرء وتزايد الاندماج الاجتماعي في الشمكةهة نابل الاعهاة المعبادل 
نو "القيكة بوالعلف يوق "السافيى (السعالانت)“توداد'قوة :الشيادل الأفقي 2 
المجال العام المفتوح"7. 


هناء لا يعود المجال العام المفتوح مجرّد بيئة تنساب فيها المعلومات 
أفقيًا وعموديّاء بل ساحة واسعة للنقاشات العامة ولميلاد قوّة الرأى 
والموقف. لقد مثل «المنتدى الاجتماعي العالمي» عام 7٠٠١1‏ الحدث الأكثر 
ملائمة لاختبار قدرات المصادر الإاعلامية المفتوحة والجديدة على خلق 
شبكة عالمية متضامنة حول أجندة مشتركة وإدارة الصراع العابر للحدود 
الذولية خول الافكان الدى طرههنا المسيفى عبر .عمشيزاهه الالاف عن 
المشاركين الفاعلين من منظمات المجتمع المدني» ووقر فرصة كبيرة لرؤية 
دور هذه المصادر في خلق المجال العام المفتوح العابر للحدود الدولية””. 


ينتقل الناس من فضاء نهاية الأسبوع في مشاهدة الإعلانات التجارية» أو 
البحث عن فرصة أفضل لقضاء العطلة» إلى قضاء أوقات أطول فى التفاعل 
مع الفائض المعرفي”””. أن المجال العام المفتوح لا يكتفي بالقوة السياسية 
الهائلة والمدهشة: التى قد تقؤد إلى التوزات» بل يؤسسن من تحيث تدرى أو لا 
ندري وبشكل واع أو غير واع تعاونيات جديدة في الوعي وتعاونيات فكرية 
وابتكاريه جديدة في مجالات العلوم والتقنيات والبيئة والبحث عن الحلول 
للمشاكل والمعضلات» للا بين الكت العلمية والفكرية فحسب »؛ عل كذلك 
بين الناس 6 حيث تكمن الْمَوة الجديدة في فدرتها على النفاد لفن الناس من 


(1ق8م) «برصه نه تمصصل أه كلموصة بلعاعع 159 عط غمم 5111 مم كاه 1 عطه بوطلا نمع سقط المحدك» ,الكل ةا 
42-44 ,ررم 


(857) ,«منوام6/ر «روعمجناه5 نعم ,وععدم5 سعم0» بعطاتتدرة طإعطقعتاع همه طغتصسك «عامءم 
.393-86 بمج ,(2009 تتعط سعاحرء5) 1 .مم0 ,12 .1أهنا ببووزعود5 هته مقلم أ ترم 


(*لىم) لوءنكناه2 مه بعتعطمة عنتاطوط عطا ,نوع هأمسصطععء1 توتلع]5 لواعه5 أن ععجوط لوعتائامط عط » ,ورك 
9 مقر «رعع مقط 
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خلال العمل الجماعي الأفقي» كما هي الحال في الأفكار ويناء المواقفب أو 
تقديم الحلول التي توفْرها المصادر الإعلامية الجديدة والمفتوحة في 


مجالات البيئة والطاقة والتغيّر المناخى والأدوية وغيرها. 


تسأهم هذه المصادر فى إعادة التشكيل العميق للثقافة السياسية وهى 
الملاذ الآمن الذي تولّد فيه النقاشات العامة. يبرز ذلك بوضوح في الدول 
التي لم يتحرر فيها الإعلام بما يوفر إعلاما بديلاء حيث توفر شبكة الإنترنت 
بئية تحتية لمعلومات مستقلة عن الدولة» ما يمكن الحركات الاجتماعية من 
1 1 5 (م) 
النمو والازدهار عبر عمل تراكمي لا يخلو من الصراء”** 
مارسته وسائل الإعلام الجديدة فى الثورة التونسية ليس وليد رسالة دعت إلى 
حدركة لسمححاعية كبر على احدىئ: كات النوااضل :الاجتساعى :11 ثبة 
الأمثلة أن مواطنين تونسيين يرصدون الفساد نظموا صفوفهم لإعداد أشرطة 
فيديو على يوتيوب تظهر زوجة الرئيس التونسي السابق وهي تستعمل الطائرة 
الرسمية للقيام برحلات تسوق إلى ميلانو وباريس””**. فيما كان الصراع على 
مصادر المعلومات الجديدة قد وصل إلى قمته فى الحملة الانتخابية الرئاسية 
عام 7٠١8‏ حين استطاعت المعارضة التونسية أن تحقق حشودًا إلكترونية 
التونسي السابق على 84 في المئة من الأصوات. حظي بنحو 91,5 في المئة 
من التغطية الإعلامية التقليدية» فيما وفْر الصراع على الإعلام الجديد في 
تلك الانتخابات إشارة قوية إلى حجم المجال العام المفتوح وقوة تأثيره في 
وصل تيناد الشيكات الاجتماعية وسط الشيافب التونسي عام ٠٠١٠9‏ إلى 84؟ 
فى الف وفيدار ["كاذ يرق مانن وال تال وفعي و و0 


حيثث الدور الذي 


احتاج نضوج المجال العام المفتوح فى مصر إلى سنوات وأجيال من 


(85) 38-39 بحرم ببععاءزت #ععوهتعاا 186 4ضه ددع تمصجه©) وأوعء/ا سولة ,101210] ١‏ 


(388) لاتقبتصول 25 «رإاعاع5 1111© مه قللعء84 امتتع 1ن[ 01 أعممد[ا عسمتائمط عط 1» بلمدتسمآط .لط مناتطاط 


. < نوع .قم اطع مذة. لقالا تصااط > ,2010 


(5م) باأسم الطويسي» (الإعلام الجديد في اليد القويةء»» الغدء ١١94/84/59‏ 1, 
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في 
المصادر المفتوحة التي بدأت 50 مطلع الألفية الجديذة. وظهر أول مدون 
عربي في مصر عام ؟7١50.‏ إلا أن أول جيل من المدونين المصريين يعود 
إلى عافن 8 :ةلا فى ذلك “الوفت (8++؟) كان الرقيض المصرة 
كل لالد سكو كرة الخرى نه بزكتو بن وله مرا 16 سيانينا وا سسكا يرت 
حركات احتجاجية شعبية على رأسها حركة كفاية. وتلا التعديل انتخابات» 
الرئاسة» ثم انتخابات برلمانية» ثم احتجاجات القضاة على تزوير 
الانتخابات» وتفاعل المدونون بشكل فاعل مع هذه الأحداث. في هذه 
الظروف اكتشف المصريون جانبًا جديدًا من المجال العام المفتوح الذي 
ساهمت به المدونات في رفع سقف النقاشات» في الوقت الذي كانت فيه 
الصحافة المستقلة في بداياتهاء ولم تنتج بعد برامج «توك شو» على 
القكوانت المغيرية البغاضية» فقافيت المندو نات وساحات: الأ تفانق يدور 
البديل الإعلامي””*؟ وحجر الأساس في بناء المجال المفتو ”8 


ظهر الفيسبوك بقوة في مصر عام 27٠١‏ واستطاع أن يحصد شعبية 
واسعة خلال وقت قصير من خلال تكوين شبكات اجتماعية صغيرة وجماعات 
نقاشية متعددة» حيث أثبتت الجماعات فاعلية أكبر من بقية تطبيقات الإانترنت 
في تنظيم الفاعليات السياسية مثل التظاهرات والإضرابات والاعتصامات» 
وهو ما ظهر بقوة في ما عرف باعتصام 19 أبريل)”*/»: وصولا إلى نضوج 
المجال العام المفتوح كما حدث في ثورة 750 كانون الثاني/ يناير .501١١‏ 


يخرج تراكم القوة والتأثير المراجعة العلمية من مفهوم المجتمع 
بدور المنسق والمنظمء. وإن بدا هذا الأمر في النظم المتحؤّلة أكثر وضوحًا من 
غيره» هي الحال التي تمد قادة المجتمع المدني بقَوة اكت فى الممجال العام 


(81) من أهم المدوّنات المصرية التي كان لها أثر ملموس في بناء المجال العام المفتوح : 
مدوّنة الوعي المصريء» بهية» طق حنك. العدالة للجميع.؛ أبو نضارة: خريشة غريب» دماغ. 
الأغلبية"الضاحة وديا مرا كن 

(84) وصل عدد المدوّنات العربية في نهاية عام 27٠٠4‏ بحسب دراسة للشبكة العربية للمعلو مات 
وحقوق الإنسان» إلى ٠٠١‏ ألف مدوّنة. تحتل مصر المركز الأول فيها. 

(49) أحمد ناجيء المدوّنات من البوست إلى التويت (القاهرة: الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان. .)5١٠١‏ ص "7؟. 
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المفتوح. حيث تتعاضد الوسائل الجديدة والوسائل التقليدية لتوفير الفضاء 
الجديد؛ء كما حدث فى الحملات الانتخابية فى ماليزيا وإندونيسيا و 


إذا كانت وسائل الإعلام الجديد تُمثّل أداة الحشد والتنسيق داخل 
المجال العام المفتوح. فإن مصادر المعلومات المفتوحة توفْر أدوات نوعية 
ذات وظائف نوعية أهمها: 

- يمثّل المجال العام المفتوح مجتمعًا عالميًا مفتوحًا من المصادر 
مراك الأيداع للمعلومات المتعددة والمتناقضة. 


- توفر مجتمعًا عالميًا من المحرّرين والمدققين والمتابعين من مختلف 
أنحاء العالمء وهو أمر يتجاوز وظيفة حراسة البوابة الإعلامية التقليدية إلى 
توفير آليات للتصحيح الذاتي من خلال التحرير والتدقيق» وتنقل التنافس 
من سوق الأفكار والمعلومات التقليدية إلى المجال العام المفتوح» حيث 
تتنازع المعايير التقليدية مع القيم الجديدة» من الإجبار إلى التطوع» ومن 
الحتفية إلى الاخشانة: :ومن البقبة الى .الشلف: 

- يوفر المجال العام المفتوح وظيفة تفسيرية للمعلومات والأفكار 
المتناقضة من مختلف المصادر. 


يوفر التفاعل الذي يساهم :فى :نفل القوة:والتاثير .ميق التخية إلى 
الناس» حيث يتبلور مفهوم «الناس» من جديد ويتجاوز مفاهيم الجماهير 
تقاليد العمل السياسي» وهم لا ينتمون بالضرورة إلى تيارات سياسية أو 
أيديولوجيةء وينشطون خارج الأطر والهياكل الحزبية والتنظيمية”'''. 

فى المجال العام المفتوحء تتشكل الكتلة الحرجة التى تقود التغيير 
من وسط النامن »؛ وتتحرك فى كل المحالاءدت: وتلتقى على مصادر مشتر كه 
للمعلومات والمعرفة فى مقاومة الحكومات الكتومةء وفى إسقاط ثقافة 


)410 «لإاعاع50 انل ده ونلع54 [12ا1018آ 01 اعفصصط] علمتاكم ]ا ع1 موسو .ل منلتطط 
241١‏ دِنْ غريبة » (الحراك الالكترونى العريى : مواجهة القمع و مخاطر الاختراق»» ص 01 
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خلاصة 

يذهب المساز التاريخي المعاصر نحو إعادة صوغ العلاقة بين تطور 
وسائل الاتصال التي تتجلى بالمصدر الإعلامي المفتوح وإعادة تشكل القوة 
على أساس يُخْرِجٍ هذه العلاقة من أطروحة الحتمية التكنولوجية (الوسيلة 
هي الرسالة) إلى الاختيار المعرفي. أي القوة التي يشكلها الناس طوعًا 
بار اذاه الحرة بالقدر الذي بكرن فيه من 10 والمعرفة؛ بمعنى 
أنه كلما تطور الاتصال الإنسانى وكسر احتكار المعرفة وعممها على الناس. 
يعاد تشكيل القوة فق ديو ” 

تؤ كن خزه التضخولات» السنافية: فن نيقة المضادن الأعلافية الجديةة أن 
سان القوة اللعنيدة له يعد قات يجفا بد النرة العيلةة! لتقيس روني 
المرحلة الانتقالية التي يمر بها العالم سيبقى الجمع قائمًا بين مؤشرات 
الحالتين. ويلاحظ كيف أن مصادر القوة تنسحب نحو الجهة التى تملك 
اللوواية الأتفين الوساعب وأنهالعات. دهن تراجكا ماذا فى قرف 
المؤشرات التقليدية لقياس القوة. 


يتحقق الاختيار المعرفي بفعل ثورة الإاعلام الجديد من خلال مبداً 
أساسي قائم على تجزئة القوة التقليدية وتفتيتها إلى أجزاء يسهل وصول الأفراد 
إلبهاء إذ طالها اتجتكرث القوة بأشكال متغددة حينها تمر كرت إن :ميد تحر 
القوة يعني تعميم المعرفة وتسهيل وصول المجتمعات والأفراد إليهاء وجعلها 
فى متناول اليدء فكلما ازداد تدفق المعلومات زادت قدرة الناس على الوصول 
زتها وتحريلها إلى سعرذةووبالنان اسيم المجفع اكت كو يساس هذا 
المبدأ عملية انتشار جديد للقوة» وعملية انتقال واسعة من النموذج العمودي 
التقليدي إلى النموذج الأفقي. أي من النخب والطلائع إلى الناس» ومن 
التلقى إلى المشاركة». ومن الإجبار إلى الطوعية. ومن الحتمية إلى الاختيار. 
مدعل لاس :رودق اذ بن عد يله وها ندر بمضترة الوفر و الجماوماك بردتي 

يُخرج تراكمٌ القوة والتأثير المراجعة العلمية من مفهوم المجتمع 
الافتراضي إلى مفهوم المجال العام المفتوح.» حيث تقوم المصادر والوسائل 
بدور المنسق والمنظمء وإن بدا هذا الأمر في النظم المتحولة أكثر وضوحًا 
من غيره» وهي الحال التي تمد قادة المجتمع المدني بقوّة أكثر في المجال 


١ م١‎ 
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العام المفتوحء حيث تتعاضد الوسائل الجديدة والوسائل التقليدية لتوفير 
الفضاء الجديدء فيما تبرز نذر التفاؤل فى قدرة هذا المجال الجديد على 
التخلص من الهيمنة والتركيز اللذين مارستهما وسائل الإعلام التقليدية. 

إذا كانت وسائل الإعلام الجديد تمثّل أداة الحشد والتنسيق داخل 
المجال العام المفتوح. فإن مصادر المعلومات المفتوحة توفر أدوات نوعية 
ذات وظائف نوعية أيضًا؛ٍ إذ الشكل المتوقع للقوة التي سيمارسها الناس في 
هذه البيئة غير واضح المعالم على الرغم من ملامح تحولات القوة التي 
ترصد بكثافة» ويُحتمل أن تأتي بمفاجات غير متوقعة خلال العقود المقبلة 
فى شأن القوى الفاعلة وشكل الدولة ونمط التفاعلات بين الكيانات. 
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نحو مقاربة للأصول التواصلية للثورة التونسية 


الصادق الحمامي 


أولا : الثورة من المنظور التواصلي 


يُمثّل التفكير في الثورة التونسية من منظور تواصلي تحديًا معرفيًا؛ حيث 
أجمعت الخطابات الاعلامية على الأقران ىا لعاتتز اكبيد الذي مارسته الميديا 
(وسائل الاتصال والإاعلام) الجديدة (206018 «206) في تشكيل الثورة. فهناك 
من تتحلاث عق اثورة الفيسبوك: والتويدر» :وسو اخرون القوزة التوئسية 
انها ثورة إلكترونية (0هنان[آه0به:-8)» أو ثورة افتراضية (هنان1مرعظ اأقلحامز/ا) 
كانت فيهنا للشبيكات: الاحساعغية وتسريبات» ويكيليكس: والمدو تاش أدوار 
حاسمة. وتشكل هذه الخطابات عوائق أمام التفكير في الثورة التونسية من 
منظور تواصلىء لأنها تختزل صيرورات الأحداث المركبة فى عوامل بعينها 
ضعسن وؤيةسبيية وسكا بكية. والواقع أن هده التخطابات لأاتقدم معردة 
أصيلة بالأحداث بقدر ما تعكس حماسة متعاطفة مع الثورة إلى درجة أنها 
تبحث لها عن نوع من الفرادة. 

فى هذا الإطارء تستدعي معالجة إشكالية الثورة التونسية في علاقتها 
والأعلام بر الاتنال والبعديا الحديةة على ويكه السحدزد ب الناتحف التراء 
الحذر المعرفى والابتعاد عن خطاب الحماسة للثورة. كما تستوجب هذه 
الاشكالئة عجارو المدا وب الانطلناعية التركينة باللتحقلة العا ر يضقة الا نه لخر 
استككناك الاق التازيكى الذى تكوانت فيه« الضبوووزة التواضاية الى اهم 
في تشكيل الثورةء 00 أن الأدبيات النظرية في هذا المجال نأدرة 

لا تنفصل استخدامات الميديا الجديدة فى أثناء أحداث الثورة عن 
السياق التقافى المستعي "لوقع يناكق: ف ,بقذاا الاتتعاء: فهن عللاقة ميدي 
الجديدة بالثورة التونسية في إطار ما يمكن أن نطلق عليه «دينامية التخريب 
والبناء» التي تشكلت في المدى الطويل وأفضت إلى سياق تواصلي جديد 
تحوّلت 50 السوودنة لين تال تلت :| خله | حدى بات 
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(220065569) الثورة. إذ ساهمت الميديا الجديدة» من جهة اولى» فى تخريب 
منظومة الإعلام السلطوي وتعطيل آليات السيطرة على المجال العمومي. 
وأتاحت 0 حينة ثاتنة الآدوات بو الامكانات:والاليات ليناء فضباء ات ثقافكة 
نذيلة مثيت فى لحظة تازيفية معيية” البعة الحافنة الى تشكلت :داحليها 
صيرورة تفويض النظام وانبلاج الجديد. 


إذا تا قلنا تطؤن الأحداث سكن أن'نفيتن..الطروق العى تسسات ميد 
تخا لها كيان الفذر ييه و كلذ الف كانه لبعد ١)‏ :ااتحدي ةط نياء لق قياة 
شتهئر اتشبوايو الثاني/ نوفمبر ٠‏ تداولت وسائل الإعلام العالمية ولعي 
الوثائق التي نشرتها منظّمة ويكيليكس التي تضمّنت معطيات عدّة في شأن 
النظام التونسي. وعلى الرغم من تعتيم الإعلام التونسي على هذه الوثائق. 
تمكن التونسيّون من الاطلاع عليها بواسطة الصحافة الالكترونيّة والمدونات 
وصفحات الفيسبوك والقنوات الفضائية (الجزيرة على وجه الخصوص»). هكذا 
ساهمت تسريبات ويكيليكس» بشكل ماء في إفساد صورة النظام التونسي 
لآنها أكدع: بها كان يعلنة العونسيون:» عور الأشاعة. عن انتكتراء: الفساد: إن 
عملية المساهمة في تخريب صورة النظام هي التأثير الأهمّ لويكيليكس الذي 
لا يمكن الاعتراض عليهء على العكس مما ادّعاه بعض المطلعين من أن 
وثائق ويكيليكس قامت بدور مباشر في إطاحة النظام”''. 

بعد أسابيع قليلة من هذه التسريبات» انطلقت الاحتجاجات في 
الولايات الداخلية (سيدي بوزيد والقصرين) بعد أن أضرم محمد البوعزيزي 
النار في نفسه. وكان الشباب المحتجٌ يواجه في أن واحد قوّات الأمن في 
الشارع ومنظومة الإعلام السلطوي التي كانت تعتّم على الاحتجاجات من 
خلال نفيها إعلاميًا. ووظفت الاستراتيجية الإعلامية المضادة التي اتبعها 
المحتجون أدوات الاتصال اليومي (الهاتف الجوال) لتصوير الاحتجاجات ثم 


)١(‏ وهى الأطروحة التي يدافع عنها جوليان أسانج الناطق باسم منظمة ويكيليكس عندما أكد 
أن الجيش التونسي أذ الثقة في نفسه عندما علم من خلال ؤثائق ويكيلكيين أن الولاياك المتحدة 
لن تساعد النظام فى حالة حصول توتراتء انظر المقايلة مع جوليان أسائج : 1 ا أققصرة العم بن >> 
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إكتان لجر تين زو لعاله: يضا يسن عله الرسيي على القيد ناما ادها 
النظام بالحجب أو التخريب؛ اعتمدت هذه المجموعات طرقًا بديلة لاتاحة 
صفحاتها. ومع تطوّر الاحتجاجات بدأ يتناقل التونسيون هذه الفيديوهات 
الممنوعة من خلال تقاسمهاء خصوضًا عبر خدمة البريد التي تتيحها شبكة 
فيسبوك. بالتوازي مع كل هذا اعتمدت القنوات الفضائية العركة والعالوئثة 
(و«الجزيرة» على وجه الخصوص) هذه الفيديوهات مادّة إعلامية تعالج من 
خلالها الاحتجاجات الميدانيّة» ما سمح للتونسيين بالاطلاع على ما كان 
يخفيه الإعلام الرسمي. على هذا النحو ساهمت الميديا الجديدة (هاتف 
جوال وشبكات اجتماعية وبعض المدونات) فى عمليّة التمثيل الإعلامى 
للأحداث (هناع)١‏ سمتنو معدو رمع ج]) لديا 0 ع منشيد الي ات 
فتجلى العنف الفظ الذي كان يستخدمه النظام لمواجهة الشباب المحتح. ‏ 
هكذا تكون الميديا الجديدة قد خرّبت استراتيجية التعتيم التي كان يعتمدها 
الأعلام الرسمن: 

قبل أسبوعين من سقوط النظامء أطلقت مجموعة 7أنونيمس!ا 
(1101151301015لهر) التي تدافع عن الحريات الافتراضية حملة «عملية تونس) 
(ممتأومعم0 وأوتدنخ[) التي تمثلت بتعطيل عدد مهم من المواقع الحكومية 
والإعلامية الرسمية. فى الأثناء» تعاظمت المعالجة الإعلامية للأحداث فى 
القنوات. الفضائية العربية والعالمية التي تخؤلت إلى. مصدر. أسامي لاخبار 
التونسيين بالأحداث. 


أمّا الإعلام الرسمي فانتهج» بعد استراتيجية التعتيم» استراتيجية 
التهوين من خلال اعتماد التأويل التقليدي للأحداث باعتبارها من صنع 
مجموعات مناوئة تتتللاعب بمطالب مشروعة. هكذا فقد النظام تدريجيًا رهان 
التمثيل الإعلامي للأحداث في معركة اعتمد فيها استراتيجية التعتيم 
والتهوين في مواجهة استراتيجية التشهير التي اعتمدت فيها مجموعات 
شبابيّة» من دون تنسيق محكم ومركزي. على تقنيات مبتكرة عديدة 
مرجت يقنضلها عتاضر 'متعددة مثل الفتديوعات والصوار والشعارات 
والموسيقى والشعر. 
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بخ تطور الاحتجاجات والتشارها فى ولاايات عذة اخرى»؛ وعى 
التونسيون الطابع الاستثئنائي للاحتجاجات وعجز النظام عن السيطرة عليها. 
وتفاعلوا مع ما شاهدوه من خلال التعليق على لشن ارك ونشر الأخبار 
والصور والفيديوهات على صفحاتهم في فيسبوك وإبداء رأيهم فيها؛ فتحوّل 
فيسوك :[لن ساحة :غامة اقتراضية «تجلت! فيها حواسة التوسسين [لانعتجاحات 
التي اتخذت أشكالا مبتكرة من المساندة والتشجيع والإدانة والمناهضة من 
خلال الصورة والصوت والشعارات... في الأيام الأخيرة» وعندما رفع 
أن اشتدت المواجهة في الميدان» تحوّل فيسبوك إلى وسيط فاعل لتنسيق 
المبادرات الميدانيّة» وبخاصة الإاضرابات العامّة في المدن الداخلية» ثم في 
العاصمة يوم ١‏ كانون الثاني يناي اليوم الذي أنهار فيه النظام. 


دكن من سعليل الأحداث: كف تتاطيت: تاثيرات: تسريباف :يكيل يكن 
والتغطية الإعلامية للقنوات الفضائيّة والتعبيرات الفردية والجمعية التي 
احتضنتها صفحات فيسبوك لتشكل صيرورة» تفاعلت مع صيرورات أخرى». 
لتخريب استراتيجية التعتيم التي اعتمدتها منظومة الإعلام السلطويء التي 
تجلّى فشلها في سياق اتصالي وإعلامي جديد ظلّت تشتغل فيه وفق منطق 
التورية والحجب. والواقع أن صيرورة التخريب هذه تندرج في سياق أشمل 
يتصل بتأثيرات الميديا الجديدة بشكل عام على منظومة الإعلام السلطوي 
برمّتهاء وعلى السياق الذي تشتغل فيه؛ حيث تعمل المنظومة الإعلامية 
السلطوية. المرتبطة عضويًا بالمنظومة السياسية» على إحكام الهيمنة على 
المجال العمومي من خلال احتكار الدولة والنخب المرتبطة بها لاليّات 
التمثيل الاعلامي للحياة الاجتماعية. في المقابل» شكلت الميديا الجديدة 
وفضاءاتها المختلفة (مدونات» شبكات اجتماعية»: منتديات...) 
والممارسات المرتبطة بها (تدوين» تعبير . . .) منظومة بديلة لتمثيل الحياة 
الاجتماعية.» تحظى بواسطتها ممارسات اجتماعية وثقافية وخطابات سياسية 
وأفراد وجماعات بالظهور (09ذائ5::ة/) فى المجال العمومى». معطلة على هذا 
الخو النات"التحي :والعكييت»: ١‏ 1 


من جهة أخرىء لا تقتصر تأثيرات الميديا الجديدة على تخريب آليات 
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السيطرة على المجال العمومي بشكل عام» بل إن تأثيراتها تتجاوز ذلك نحو 
بناء مجال عمومى بديل ومواز يمارس فيه الأفراد والجماعات المغيّبون 
152522 (نقاش» حواره» مناهضة» معارضة» تعبير» إبداع ثقافي» 
اجتماع داخل تجمعات افتراضية). وينتجون داخله ثقافات جديدة» 
وينخرطون من خلاله في الشأن العام. بل إن المجال العمومي الافتراضي 
الذي تشكله الميديا الجديدة يتحوّل اليوم إلى إطار للمداولة والحوار حول 
أشكال العيش المشترك وتنظيم المجتمع ونمط العقد الاجتماعي الجديد. 
وهى الان رهانات المجتمع التونسي بعد إنجاز الثورة. 


إن ما يستحقٌ التفكير من المنظور التواصلي لا يتعلق عندئذ بالبحث 
عن عامل ماسم (ويكلكن أو الشيكات الاحسافية أر'قناة الجزيرة: 
بل إن ما يتوجب التفكير فيه هو السياق الثقافى الاتصالى الذى تحول فيه 
(تمثيل الأحداث) إلى رهان حقيقى خسرته 0 الإعلام السلطوي. ويفسر 
هذا السباق الأشكال: القن شساهنت مد خلاليا الميديا الجديدة فى تخبير 
اليف الأتممائئة و الاعلاسية برتقها 4 ماساهه لي تحطيل :تاعلية متظرجة 
الإعلام السلطوي التى أضحت عاجزة عن السيطرة على المجال العمومي. 


إن الثورة التونسية» وكل الثورات» ظاهرة مركبة تفاعلت فيها ديناميات 
عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية ‏ اتصالية تشكلت على المدى 
اللعيف ‏ اقردت فل تكله تاريقة جر رز عابي .قافو لد إن القرية الت سية 
عي اكوزة الفيسبوةة: كما يرع للك التخطاب الاعلامى «السائة» رودي 
إلى الخلط بين التحوّلات السياسية والاجتماعية والثقافية التى أفرزت الحالة 
الثورية وصيرورتها المتعددة: الاحتجاجات المتعددة الأشكال في الشارع 
(مواجهات. تظاهرات». تجمعات...) أوَلا. والمناهمضة والمساندة 
والحماسة القلعكةوالوسائط الى تفسحتّد بوساطتيا هده الاجتجاعات فى 
المجال الافتراضي ثانيًا. على هذا النحوء القول إن فيسبوك أو ويكيليكس أو 
الجزيرة تمثّل العوامل الرئيسية التي أطاحت النظام في تونس يفضي إلى 
مأزق معرفي يتمثّل بتحويل التكنولوجيا أو الوسائط الإعلامية إلى قوة فاعلة 
نذاكيا وميتتلة عن الابعقةاياف الحنتباعية والسانات الوذ 
جارينا هذا القول السائد يصبح من المشروع انتظار ثورات في المجتمعات 
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العربية التى تنتشر فيها الشبكات الاجتماعيّة؛ من دون النظر إلى السياق 
العام الذي تشتغل فيه هذه الشبكات. 


في هذا الاطار. يتساءل روجيه شارتييه (#عناتهط :هو80) في كتابه :ا 
56 عانه جر م ةاسآودة: هأ عل دعأأءجناان كعماع +0 (الأصو ل الثقافية للثو رة الفرنسية )290 
ااهل تصنع الكتب الثورة؟؛. ليخلص إلى أن حركة نشر الكتب والفضاءات 
الثقافية التي ظهرت في القرن الثامن عشرء. مثل الصالونات الأدبية والمقاهي 
خبث يشناقتن النائن فى نا ظالعوو شافيت فى تمكيا الزعكات الثقاقةة 
الكضي إذا لاخضيم اكور بتدر ما تاه ف تكوين الشبانالكقاقي التدى 
تتشكل فيه الذهنيّات الجديدة وتمثّلاات الناس للنظام القديم والمعتقدات 
والتصوّرات التي جعلت من تقويض النظام القديم عملية مفهومة ومقبولة. 
يخلص ريجيس دوبريه» بعد تحليله فصل «هل تصنع الكتب الثورة» من كتاب 
شارتييه. إلى القول: إن «الثورة الفرنسية اندلعت من فوق؛ ضمن نخب 
المدينة المتعلّمة لكنّ القرّاء («»4ده2) هم الذين قاموا بالثورة؛ لا الكتب»)”". 


ثانمًا : صيرورات تشكل المشهد الثوري الافتراضي 


تتمثّل الفرضية الأساسية التي يقوم عليها هذا النص بأن الميديا الجديدة 
ساهمت فى تشكيل تحؤلات البيئة الإعلامية الاتصالية التى أفرزت أزمة 
المنظومة الإعلامية السلطوية. من جهة أخرى» فإن الميديا الجديدة كانت 
البيئة التى تكوّنت فيها إحدى صيرورات الثورة التي تشكل بواسطتها المشهد 
الثورى الافتراضى. يقول الفيلسوف الفرنسى جاك رونسيار 28261656 دعداوه12) : 
اليس ثمّة صيرورة ثورية بل مشهذ ثوري»6غ فالسياسة أثناء صيرورة الثورة تتجلى 
فى كل مكان. (إن الثورة ليست نتيجة عدد من الصيرورات بل إنها المشهد 
الذي تتجلى فيه هذه الصيرورات كلهاء مجتمعة فى وحدة ذات اتجاه واحد)”““. 


(9) :جلموط) عناوأكماوتط وا حتصنانآ ,عكتمجعبعجر و«معياوجمُم عا ع0 عع اأءسطايت مدع 0 دم8 ,عع نارهط ععوم] 
.(1990 ,الناع5 ع1 


(7) ,(1991 ,لممستللدت :معدط) وعغل1 وعل عسوغطاه :اطئظ بعلو «فدعع عتممامافوفم عل يدهت ,نتورطعط©ط وزوة 1 
2,166 


(1) ,كعناسسصي1 «(1830-1848) ثاأعصفصسة وعمناه'[1 ع عملممهدم اونغ عصنء5 هآ» ,عمف أع مم8 و5عناوعه1 
.(2003) 20 .30 ,1 .أو 
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إن المشهد الثوري الافتراضي الذي نطمحٌ إلى استكشافه إِذا هو ذلك الإطار 
للعنف الثوري الذي تجسد فى الاحتجاجات الميدانية المتعددة الأشكال؛ ففى 
صفحاتهم على الفيسبوك تعاطف التونسيون مع محمد البوعزيزي الذي تحول 
إلى رمز يختزلهم»ء وعبروا من خلال الكتابة عن رغبتهم في التغيير ورفضهم 
الاحتجاجات» وكتبوا عنهاء وتناقشوا في دلالاتهاء ومارسوا على نحو ما عنما 
ثوريًا رمزيًا شاركوا من خلاله في تشكيل الثورة. 


إن الميديا الجديدة عندئظٍ هى التى تشكل فيها ومن خلالها هذا المشهد 
الثوري الافتراضي) المتفاعل مع المشهد الثوري العام. ا دلك العمكيد 
الذي تتغيّر فيه «القواعد التي كانت تحكم السلطات ومواقع الفاعلين. 
وطرق الخطاب وتوزيع الوا . إن مفهوم المشهد الثوري هذا يسمح ل 
نإغطاء الضبيروزاك: المشدلفة الكن شكلية الثونة تدكاندها قن الوقت ذاده 
الذي نفهم فيه كيف تجلى فعل التغيير الذي تنتجه هذه المي را 


إن التمثيل الإاعلامي للأحداث (مقابل استراتيجية التعتيم والنفي 
والتهوين)» والتعبير عن الحماسة الثورية» والنقاش العام حول الأحداث» 
وتتلسيق. المباذر الك الفيداكةع: ع القاطات: الرقنية الأساشية الين -احتفاهها 
شركة تسيو لك بز انيديا التعدةة خعر تا :و ترفك عدو | لملاطالك» يساق تاتب 
وثقافي عام تحوّل فيه التغيير إلى أمر مرغوب فيه في إطار أزمة النظام. كما 
ترتبط هذه النشاطات بطبيعة الاحتجاجات, التي لم تتزعمها النخب السياسية 
التقليدية من مثقفين أو أحزاب. وبطبيعة المجال العمومى التونسى الذي 
تحول فيه الفقياة الالكترونى ».سبي الياك: الأقفنات» إلى “قفا التعبير 
السياسي والثقافي» وإلى فضاء مناهضة النظام .وتمثيل الاحتجاجات والترويج 
لها ومساندتها؛ حيث تحؤلت الشبكات الاجتماعية» كما سنشرح ذلك. في 
إطار مجال عمومي سلطوي تهيمن عليه منظومة إعلامية سلطوية قائمة على 
الإقصاء والتغييب» إلى فضاء اجتماعي وتواصلي بديل بالنسبة إلى فئات 
التبيامه نخافة: نولا الشتيات جمتلو3 القية عياف الماعلة في 


لزه المصدر نفسيه ا ص ه, 
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الاحتجاجات فمن الطبيعى أن تون اليغة الافتراضية وفيسبوك على وجه 
االخصنوض الاطار اللي تحلى كه عيانيم الاجساعة برعا هذا السو فإن 
الأنشطة التى احتضتها فيسبوك مرتبطة كذلك يطبيعة ثقافة الشبات المتحرّرة 
ف الأتياى ادير لوخي وبارمة :الع تساك والوساقط التقريدية إن 
منظومة الإعلام الرسمي الذي احتكر التلفزيون والإذاعة والصحافة وسيطر 
عليهاء وأزمة الخطاب الدعائي الفجٌء وأزمة النخب التقليدية والأحزاب 
الساسية والوستائط والوشائل. التقليدية الى يشقدمها للتديكة (الاتصبال 
العداقي:< سسسحنه ) سكد تحال تبصير اه نميه | ننه لمر 
الإعلامية الرسمية وأزمة الوسائل التقليدية التى تعتمدها النخب فى العمل 

السياسي (وسائل العمل الحزبي الكلاسيكية) إلى فضاء عمومي بديل. 


يقول ولد أباه في هذا الإطار إن من النتائج الأساسية للأزمة الاجتماعية 
وأزمة النخب السياسية «تغيّر نموذج الفاعل الاحتجاجي الذي لم يعد 
المناضل الحزبى ولا النقابى» ولا أي من (الأشخاص المفهوميين» المنتمين 
إلى الوشائظ المنظمة فى اللضرح الاتسوداعن ديد القائر السدية بع قبل كل 
شىء ذو فردية مستقلة ومتميزة» تجسد تفكك وتجزؤ النسق الاجتماعى 
الع ترتيظ بغيرها “من الذواك عبن لكات كرك عر فقت لأ مق وار 
قيادة, :. على المكين لما يعتقد ليعن _الثائز 'الجديد إفرازً] التحولات 
التقئية الاتصضالية الجديدة (الانكريت)غ يل إن الشيكات الافتراضية 
والستدناك الأجنناعة وفرثك: الحاقدة الولاكية الحمهود السية”. 


لا يمكن إذا فهم علاقة الميديا الجديدة بالثورة على نحو سببي ساذج 
بالاستناد إلى عوامل بعينها منفصلة عن سياقاتها التاريخية والسياسية والثقافية 
والاجتماعية لتعظمها ولتحوّلها إلى عوامل حاسمة. إن التحوّل السياسي في 
مجتمع ما ظاهرة مركّبة تتشكل على المدى البعيد ولا يمكن اختزالها في 
مستوى معين أو عامل بعينه. ومن هذا المنظور تطمح مقاربتنا إلى تجاوز 
التفكير في الثورة التونسية؛ بما أنها نموذج للتحول السيّاسي الديمقراطي في 


(5)الستيك وتد أباه < 57404 - لزع 452 > (1آم طاداة؟صطم. مط اسه ) قط زه جع 2 . ل قطن تاج بسحو ما ع 
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العالم العربىء من مستوى الوسائط الاعلامية الكلاسيكية والجديدة ل 
مستوى الحقل الإعلامي والتواصلي. وعلى هذا النحو لا تحيلنا صيرورة انهيار 
النظام السابق في تونس إلى تأثيرات أحد تطبيقات الميديا الجديدة (الشبكات 
الاستاعية» العدون ) :ناز كائص ادف اللواقر الم حنطة مها :(قيعريبات 
ويكيليكس)» بل يحيلنا انهيار النظام في تونس إلى دينامية شاملة ذات تأقيراانت 
عديدة تشكلت في سياق ثقافي جعل من التغيير بديلا مقبولا ومفهومًا. 


إذن تحيلنا صورة التخريب والبناء التي أشرنا إليها في البداية إلى 
صيرورات أربع «تفاعلت في اتجاه واحد)/. 5 رونسيار» لتشكل المشهد 
الور الافتراضي. 

تتعلق الصيرورة الأولى بأزمة منظومة الإعلام السلطوي التي تقوم على 
آليات الاحتكار (لوسائط الإعلام الكلاسيكية). وعلى آليات المراقبة والعقاب 
والحجب التي ساهمت تدريجيًا في تشكيل القطيعة بين النظام والمجتمع. 
وانهارت هذه المنظومة برمّتها في أثناء أحداث الثورة. 


أما الصيرورة الثانية فتتصل بالعولمة الاتصالية وبتأثيراتها في منظومة 
الإعلام السلطوي. بخاصة عند مستوى تعطيل قدراتها في الستظرة على 
المال التمومن الوطتي: إد شكلت متصّات التدوين والشكات. الاجشماعية 
موارد اكات نشادات 05 لنشاطات تواصلية متعددة تحرّر الأفراد من 
الفضاء الإعلامي الوطني المنغلق. وساهمت مبادرات الدفاع عن الحرّيات 
الافتراضية وعن الحق في الإعلام والنفاذ إلى مصادره في إفساد صورة 
النظام بأشكال مختلفة. 


تخبل الصيرورة التالفة إلى :دون القتواضة الفضائية العربية» والجريرة 
بخاصة» التي قامت بدور مركزي في تخريب سياسة التعتيم الإعلامي)» وفي 
إخراج استراتيجية التمثيل الإاعلامي للأحداث من الإطار الافتراضي إلى 
الإطار الإعلامي الواسع. 


أها الصيرورة الرابعة فتتضيلن بتكون معجال عمومي يديل وموازء 
بواسطة الميديا الجديدة.» للمجال الإعلامى الكلاسيكى. ويخزب هذا 
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والفذوناك»: النعة العميقة مكلو الإعلاء السلطوي ويعطّلهاء لأن الأفراد 
والجماعات يحوزون» بفضل إمكانات الميديا الجديدة. على حق الظهور 
فى المجال العمومي». وعلى حريات جديدة وقدرات تتيح لهم الكتعبير 
والقعل. وف بقةا النشاء الاعتراضى (روفى المي لضان بوجة التضوصي) 
تدا لقنا غلابت الشباب العديدة في أثناء داك الثووة: 


الصيرورة الأولى: منظومة الإعلام السلطوي وأزمتها 


يرتبط هذا المستوى بالادارة السلطوية للمجتمع ونتائجها على طبيعة 
الاتصال في المجتمع» وعلى إدارة الإعلام» وعلى أشكال التعبير السياسي 
السياسية والاجتماعية بينهما التي أفرزت الثورة (وهي مفارقة). حيث تحيل 
المنتظومة السلطوية علن سبطرة الدوؤلة فلن الياك التعبير والتقائن :فى 
المجال العمومي من جهة أولى» وعلى المؤسسات الإاعلامية من جهة 
ثانية» وفق منظومة مركبة تمتزج فيها الآليات القانونيّة والعقابيّة. 

استندت دولة الاستقلال إلى شرعية التحرّر (من المستعمر) والدفاع 
عن الهوية الوطنية وإلى شرعية التنمية وبناء الدولة. واعتمدت دولة 
الاستقلال إدارة سلطوية للمتعال التسيا فو قاهنة على الشيف: من جهةء 
«إدارة أبوية جديدة» ذات طبيعة تسلطية قائمة على علاقة عمودية وقسرية 
بين الدولة والمجتمع. واصطبغت البنية الثقافيّة برمّتهاء بما في ذلك 
المجال التواصليء» بهذه الأبوية الجديدة التي تعطل المواطنة والقيم التي 
تقتضيها مثل الحرّية والمشاركة والاستقلالية لمصلحة الولاء والتبعية التى 
يسشطنها المرد ل العائلة. وفى مؤعنسات المجتمع كلها. إد يهوم النظام 
الأبوي الجديد» بحسب هشام شرابي» على نمط مخصوص من «(الخطاب 
الأحادي» يحبط عزيمة الحديث الحواري ويستثنى المتكلمين الآخرين 
ويتجاهلهم. فيتحوّل الأفراد إلى مستمعين ١يسمعون‏ الكلام»”". هكذا يحيلنا 


“9 هشام شرابى . النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربى (سرودنك : مر كز دراسات 
الوحدة العربية» +1949) ص 0" 
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نظام الأبوية الجديدة إلى نموذج تواصلّي يقوم على الإيمان بالحقائق 
المطلقة. وعلى نبذ الاختلاف والحوارء وعلى «حظر النقاش العلنى». 
التآمر أو العنف الشكل الباقي للاقناء”". 


استأثرت الدولة والزعيم والنخب المرتبطة به إِذَا بآليات الاتصال 
السياسي والاجتماعي». وأقصت الأفراد والجماعات الاجتماعية الواسعة عن 
حال التغبين والظهوق.. و كان اشتكار التلمزيون الركيةة الابناسية التى كات 
عليها منظومة الإعلام السلطوي. ويأتي هذا الاحتكار من الاعتقاد السائد في 
سلطة التلفزيون التي تؤمن بها نخب تربّت على أن الاعلام سلاح يجب 
الاستحواذ عليه. يتعلّق الأمر هنا برؤية أداتية ووظيفية للاعلام على وجه 
الخصوص باعتباره وسيلة يحقق الولاء للدولة. فتحول التلفزيون من وسيلة 
لتمثيل الواقع إلى وسيلة لإدارة المجتمع وضمان الهيمنة. 

كانت المنظومة الإعلامية السلطوية في تونس فاعلة في سياق ما قبل عولمة 
الإعلام وظهور الإعلام التلفزيوني الفضائي وششبكة الالترنيت» أ إلى بحدوة 
نهاية الثمانينيات عندما كانت الدولة قادرة على التحكم في ما يمكن أن يشاهده 
المواطن ويسمعه ويقرأه. لا يتعلق الأمر هنا بنظام من الرقابة فحسبء. بل بتغييب 
الناس وعوالمهم (1:6005از1815915) وإقصائهم من المجال العمومي. وهي 
خاصية من خاصيات النظام الشمولي يوحسنتك حنّة أرندثت (الصعمة طمسموكع)7” ' . 

من جهة أخرى» خربت الإدارة السلطوية للاعلام نظام الوساطة 
السياسية والاجتماعية., إذ إنها تحولت من الية لبناء العلاقة السياسية 
والاجتماعية وإدماج الأفراد والجماعات في المجال السياسي والاجتماعي 
وبناء ألهوية الجماعية إلى وسيلة لانتاج القطيعة بين الدولة والمجتمع. كما 
أصبحت منظومة الإعلام السلطوي غير قادرة على التفاعل مع التحؤّلات 
الاجتماعية والثقافية»: لأنها ظلت مرتبطة بوظيفة الدعاية وإنتاج الولاى. 
وعاجزة عن تمثيل الحراك الاجتماعي. هكذا أصبحت منظومة الإعلام 


2 (2005 ,تالكآ -طمفحصاهن) بحمو ط) عمرعهمم عسبجوع' أ عل 7:41108من) عط ,األدععة لطقصصدآ] 
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السلطوي تعيد إنتاج أزمة الشرعية السياسية والاجتماعية للدولة؛ لأنها 
تحولت إلى آلية لإنتاج القطيعة مع المجتمع. 


على هذا النحوء فقدت منظومة الإعلام السلطويء التي تمثّل إحدى 
آليات الإدارة السلطوية للمجتمع» فاعليتها في السيطرة والهيمنة وإنتاج 
الول والطاعة وافرعن الاشكتامة الفكرية والسياسبة: كينا قدت هذه 
المنظومة قدرتها على احتكار تمثيل الواقع بفعل تأثيرات الميديا الجديدة 
بدرجة أولى والإعلام التلفزيوني الفضائي بدرجة ثانية اللذين يشكلان سياقًا 
اتصاليًا وثقافيًا جديدًا تكوّنت فيه على المدى الطويل تمثّلات جديدة للعالم 
الاجتماعي». وأتاح للفرد استقلالية ثقافية. 


تقوم منظومة الإعلام السلطوي على منطق المصدر الواحدء أي منطق 
الانغلاق وعلوية الزعيم المتفرّد التي تقتضيى حجب التنوع الفكري والتعدد 
الناسن :وتغييت: الأفراد والجفاغات .من . المجال: العمومى. لتشتكره: أيقوية 
التعيو. وترقيظ: انزنة علا ربعة لاا "البلطري كدف يمقكين الحيدانا 
الجديدة لعالم بديل يتجلّى فيه التنوع الثقافي والصراع الفكري وتعدّد 
الأصدرات في ان ميال مودي يمار ين الأدر احدفيه دهن بلي التطهود 
والمشاكة: 


إن قدرة الميديا الجديدة على تخريب منظومة الإعلام السلطوي 
وتشكيلها للمجال العمومي البديل ليست تأثيرًا ميكانيكيّاء بل هي إمكان 
كامن فيها يفعّله السياق أو يعطله. بتعبير آخرء لم يفكر مصمّمو فيسبوك 
فى استخدامات سياسية بعينها فى إطار تخطيط مسبق. إذ دينامية التخريب 
هى نتاج للتفاعل بين المستخد مين والهيديا الجديدة وتطبيقاتها وما نتيحه 
من أشكال جديدة من التعبير والنفاذ إلى المعلومات من جهة أولى. 
السياسية ذات الطبيعة الأبوية (الجديدة) للمجتمع وحراك المجتمع من جهة 
ثانية. هكذا تخرّب الميديا الجديد منظومة المصدر الواحد (الزعيم السياسي 
والنظام المتمركز حوله)؛ وتشكل عالمًا متعدّد المصادر والأصوات والصور 
والخطابات. حيث للمواطنين الحق في الظهور وفق منطق فردانيتهم 
وتنوعهم وكثراتهم. 


١ 4م‎ 


5 
ني 
كي 


ور 
الصيرورة الثانية: ويكيليكس مؤشر لتأثيرات السياق التواصلى العالمي 
أقرورك العوالية" الأتمائنة حبها لاسر لوعي عررقا عبات 
يكال اتسينا اللحد رد ةدعو قاذ لم انج تسيو اكور نكا ناته ور اسيل وزعلاي: 
كونية طوّرتها شركات التكنولوجيا الجديدة العالمية التي تعتبر العالم برمّته 
سوفًا. وتتيح هذه الشركات العالمية التطبيقات القابلة للشخصنة 
(00501231102) بشكل مجاني (بخاصة فى مستوى اللّغة). فيتيلكها 


المستخدمون في كل مكان». ويطوعونها.ء ويحولونها ل وسائط للفعل 
الاجتماعى والابتكار الثقافى فى إطار سياقاتهم الثقافيّة المخصوصة. 


واجهت السلطة فى تونس العولمة الاتصالية من خلال استراتيجيات 
متنوّعة: المنع والسيديب (النوقوين) أ رمي اوح الاناسة اله اقة بو العقات: 
عدي هذا النحوء فإن انتشار التدوين» نما أنه ممارسة فروية وشياعية 
تشكلت نؤساطعها اتماط جديدة من التعبير الفردي والجماعي السياسي 
والثقافى.:. . بمرقبط. اسف اتبيضات. الشركاه: العالسة الى :طورت:.ستصات 
اه بكل اللذاع: تمعكدييا تق :مرضلة اناف الاستقطاتب المسلدين. 
وينطبق الأمر ذاته على الشبكات الاجتماعية (فيسبوك) ومنصّات النشر الذاتي 
(يوتيوب)؛ فالعولمة الاتصالية تعطل بشكل مباشر الاليات التقليدية التى 
مكحدهيا النزولة لبور وه علي المتعا له الأعلقنئ الوطقي كي اليا تدب 
منظومة الوساطة التي كانت تعتمدها الدولة للتحكم في الاستهلاك الثقافي 
في زمن الوسائط القديمة (الصحافة والإذاعة والتلفزيون). 


هكذا ساهمت العولمة الاتصالية فى تحرير الأفراد والجماعات من 
اليافت: البيولكة: الثقافية للدولة وأتاحيت لت أحواكت بمجشدهو تنا" للتعيير 
والأبداع والتنظيم الاجتماعي وبناء هوياتهم الفردية والجماعية. نستكشف هنا 
الطابع المركب للعولمة (في حين تعتبرها الخطابات الهويّاتية وسيلة تدمير 
ثقافي) والسياق الجديد الذي خرّب المنطق الذي قامت منظومة الإعلام 
السلطوي عليه. على سبيل المثال» حاولت الدولة في تونس منع نيسيوك 
وتراجعت عن ذلك بعد حركة احتجاج كبيرة» لكنها نجحت في المقابل في 
حجب اليوتيوب. هكذا فقد مبدأ احتكار التلفزيون فائدته في سياق يتيح 
للأفراد تملك وسائل التعبير البديلة» بل إن سياسة تطوير البنى التحتية 
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التكنولوجية؛ التي اعتبرها النظام مكوّنًا أساسيًا في عملية التنمية والتحديث» 
تحوّلت إلى عامل لانتاح شروط فنائها. 


في هذا الإطار تمثل حريّة الوصول إلى المنصات التكنولوجية العالمية 
ملاكية | اناا تمد المنطليات.: العالية السكويية وقين السكوهة قباس 
الحروية الستاشية اناف فى ضويب داز الزرتة لكايه العو فمة 
الاتضالية؛ :وفن الاتجناء ذاقه طهرتك وكات بؤهياةزات كلاقم عن حرية 
الوضول إلن الشبكة وفض ءانه" .وإلق. مضادن المعلونات: (وركبليكس)0ة 
أو تساعد المستخدمين على تجاوز العقبات التي وضعتها الدولة أمام 
الممكخويي: هلان قزار: ركه 7[نو هس 1 


تمثّل تونس حالة نموذجية لدراسة تأثيرات العولمة الاتصالية وتخريبها 
لمنظومة الإعلام السلطوي. حيث تحؤولت التكنولوجيات الجديدة للمعلومات 
والاتصال التى عملت الدولة على نشرها باعتبارها حجة دامغة على سياساتها 
التحديثية والتنمويةء فو يدا التائلش. العكسى (اء18116 28همعدهه2)80. إلى 
عامل يخرّب البيئة التي تعمل فيها منظومة الإعلام السلطوي». على الرغم 
من سباسات الحجب والمنع والمعاقية النن اعتمدتها الدولة للتقليص من 
تأثيراتهاء. شكذا تحؤلت فنصّات: التذؤية وشبكة: فيشبوك بخاصة إلى مجال 
موازٍ للإعلام الرسمي يمارس فيه الأفراد والجماعات أنشطة اجتماعية 
وثقافية وسياسية متعددة. كينا استخدم الناشطون السناسيون الموارد 
التكنولوجية التي توفرها شبكة الانترنت وسائل لمعارضة النظام من خلال 
إنشاء الحّدونات والصحف الالكترودهة وتبادل العضامية من خلال اورفك 
الإلكترونى وإنشاء إذاعات ذحش سات 


ما يضيف إلى الحالة التونسية طابعها النموذجى» فى سياق دراسة تأثيرات 
العولية الأتسبالية زان السلؤقة بئا طرق عليه وكام المكربيع2 الدون الل 
أدّته الحر كات والمبادرات العالمية التي تدافع عن الحريات الافتراضية» أو 
تلك التي تعمل على الدفاع عن الحق في الإعلام والاتصال وقيم الشفافية 


(١٠)انظر‏ قائمة الدول أعداء الإنترنت التى تصدرها منظمة صحفيون بلا حدود .1//:م]اط > 
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والحكم القبال قل دوعا فى شكال رارف التي أفرزت الثورة. إذ أطلقت 
حركة «أنونيمس» في بداية شهر كانون الثاني/ يناير 7٠١١١‏ (أي قبل انتصار 
الثورة بأسبوعين) حملة ضد نظام الرقابة على الإنترنت في تونس هونم) 
(4110:»م0. تمثلت الحملة بمهاجمة المواقع الحكومية وتعطيلها وحجيها من 
الإنترنت. حاول النظام التونسي التصدي لهذه الحملة» لكنه فشل في ذلك» بل 
إنه ساعد من خلال ذلك في الترويج لها. هكذا تحولت «عمليّة تونس» إلى خبر 
عالمي تناولته الصحف العالمية» ما ساهم في تخريب صورة النظام التونسي 
الذي فقد قدرته على إبلاغ صوته في الشبكة”١".‏ 


ساهمت منظمة ويكيليكس في تخريب صورة النظام السايق. في تونئس 
في إطار نشر الوثائق الدبلوماسية الأميركية. فأطلع التونسيون من خلال 
القنوات التلفزيونية الفضائية (الجزيرة على وجه الخصوص) والصحف 
الإلكترونية العالمية (وبخاصة صحيفة لوموند الفرنسية) على تفصيلات مثيرة 
عن الفسادء وعن رؤية الإدارة الأميركية للنظام والحياة السياسية في تونس. 


الصيرورة الثالثة: التلفزيون الفضائي وأزمة التلفزيون الرسمي 

ساهمت الجزيرة والقنوات الفضائية على وجه الخصوص في تخريب 
استراتيجية التعتيم الإعلامي على الاحتجاجات» بل شكّلت الجزيرة فضاءً 
تقاطعت عنده الصيرورات الثلاث التى تحدثنا عنهاء حيث خصصتء. قبل 
أسابيع من الاحتجاجات في توس برامج عدة للحديث عن وثائق 
ويكيليكس. ما سمح للتونسيين بالإطلاع على تفصيلات طريفة ذات علاقة 
بنظام الحكم والفساد وموقف الغرب والولايات المتحدة من الحياة 
اللسابيية. كه نتمصية المكا رةه عند أن حرق محمد البوعزيزي نفسه. 
برامج إخبارية للأحداث في تونس من خلال تغطية إخبارية مستمرة بالتوازي 
مع تسارع الأحداث. وعلى هذا النحو شكلت الجزيرة بديلا من التلفزيون 
الرسمى الذي تجاهل الاحتجاجات فى مرحلة أولى فى إطار استراتيجية 
نما وصاتجيا واضا رن الهو 1" افاعم ع درة قرطنيا سماعات عار ا 


( انظر البيان الصحافي الذي روّجته حركة (أنونيمس» 30053زههم4 حول «عملية تونس» 
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فى مقابل استراتيجيتى النفى تالمرية اعتمدت قناة الجزيرة استراتيجية 
العقطل: الفباشة والسفية د تخبراتينا الاعبازية . أو في إطار برامج 
حوارية («فى العمق)». (ما وراء الخبر)...). هكذا وضعت الجزيرة 
الأحداث في مقدّمة أولوياتهاء بل تحوّلت (الجزيرة)» عندما أخذت 
الكسعيسا انك تع عا كاه أي بعد أن امتدت إلى عدد من الو لازات : إلى 
النافذة التي يخاطب من خلالها المسؤولون الرسميون الجمهور التونسي 
اعترافًا نهائيًا منهم بانهيار منظومة الإعلام الرسمي برمّتها. 


على أن الدور الأهمٌ الذي قامت به هذه القناة (والقنوات الفضائية 
الأخرى بدرجة أقل) في عملية التمثيل الإعلامي للأحداث يتّصل بعرضها 
للتبديوهات القن كان القياي المبعتع لوذه فى السيداذ» وال كان يمكن 
أن تقى حنيبية الففاء الامعرافين «وضفكات: سيوف الع كان يحديها 
النظام. فالجزيرة عندما اعتمدت هذه الفيديوهات مصدرًا للمعالجة الإعلامية 
إنما ضاعفت في تأثيراتها لأنها عرضتها على الجمهور التونسي برمتهء 
وبخاصة على الفئات الاجتماعية التي لا تستخدم الإنترنت في تونس والعالم 
العر بي : وهي كثيرة. 


من جهة أخرى» لم يقتصر التمثيل الإعلامي للأحداث في القنوات 
الفضائية على المعالجة الإخبارية» لأن التغطية المباشرة والمستمرة لا تقوم 
على الإخبار فقطء. بل إن القنوات الفضائية وفرت للمشاهد التونسى» من 
خلال التحليل والحوارء إطارًا لفهم الأحداث. هكذا تداخل في عملية 
التمثيل التلفزيونى ( في قناة الجزيرة على وحه الخصوص) الإخبار بالتحليل 
فة مخللال انتفاء الشنيو ك6 او.هه خلال الويفنات» التى ١‏ تعكيين: امجاليب 
إخراجية مؤثرة تمتزج فيها الصورة بالموسيقى والنص في إطار من الفرجة 
أو التمثيل المشهدي والدرامى. حيث أخذ التمثيل الإعلامى للأحداث فى 
الجزيرة على وححه الخصوص»ء لد جانب طابعه الاخباري» طابع الفرجة. 
مساهمًا في خلى الحماسة للثورة في تونس وخارجها. فتحوّلت قناة 
الجزيرة إلى شاشة تتجلى فيها الأحداث» وتضع المشاهد في دينامية 
الحدث. تطريفة محكلفة عن تلك التى اتتشك “فى شيكة سيول عقوف 
الفيديوهات متنا نراة على الصمحات.» وبعضها محبجوب يبسحث عندها 
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المستخدم في إطار رؤى مختلفة أو حتى متعارضة. أما في التلفزيون 
فالأحداث تخضع لسرد إخباري منظم ووفق استراتيجية تأويلية تشكل بديلا 
من الاستراتيجيات التأويلية التي اعتمدها الإعلام الرسمي. 


الصيرورة الرابعة: مجال عمومي مواز وبديل 


تتصل هذه الصيرورة بتكوّن مجال عمومي بديل ومواز ساهمت في 
تشكيله وبنائه الميديا الجديدة (تدوين» شبكات اجتماعية. . .) وديناميات 
سياسيّة واجتماعية وثقافية مرتبطة بخصوصيات المجتمع التونسي: التنوع 
السياسي والثقافي والفكري. وعجز النظام السياسي المنغلق عن التفاعل مع 
هذا :الشرع 6 .وزاتكان التعلس بوتكت لوجيات المجلومالك :بو الاتضال هه :وت 
هذا المجال العمومي البديل والموازي بسِمات عدة: فهو جماهيري وغير 
نخبوي (أكثر من مليوني تونسي مشترك في شبكة فيسبوك على سبيل 
ابعال" "159 كها اله بهي انشكلة الجعياعة ع ترواضلة ماد ود 
حميمية وشخصية (بناء العلاقات الاجتماعية...) وعمومية ذات علاقة 
بالشأن العام على رار اخخيير الما بتي و الفكري :و التي الختر كه بمو سيت 
الراب التي ظلت غاتئبة عن الإاعلام الكلاسيكي). وعلى هذا النحو شكلت 
فتييعاك. الالترت: ليده الحككثة لجال تواماى واستماعن مزال للسجال 
العمومى الذى تكؤنة وسائظ الاعلام'الكلاسكية الخاضعة لسيطرة الدولة, 
كما اتسم هذا المجال العمومي الافتراضي الموازي بانفصاله عن المجال 
العمومي السلطوي الذي تكوّنه وسائط الإعلام الكلاسيكيةء بل هما 
يتعارضان فى كل شىء (نخب/ أفراد مغمورونء دعاية/ تواصل» علاقات 
عمودية /زعلذقات اق ا 

إن التأثير الأهمّ للميديا الجديدة هو تشكيلها مجالا عموميًا افتراضيًا 
فوا رثا" وووية للتسيير النتانن تلا ترلاف والكواعاته السباتدة بو الب 
المقفاة من التحال. السيافى, إذ- كان «النظام التقاقى «الموسس عاجرا :خن 
إدماجهم. ولعل ظاهرة موسيقى الراب التي تجلت في أثناء أحداث الثورة 


2200 انظر: الاحصاءات المتعلقة باستخدام الفيشبوك في تو نس التي يصدرها موفع 50131 


. < متكتصتيا و1511 1-58 ممطععة؟ دمع وزع ع1 12153ع 50 وليه > زووع 1321 
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تبيّن مدى عجز منظومة الإعلام عن تمثيل الحراك الثقافي. وتمثّل 
الشبكات على وجه التحديد مجالا لتشكيل تنظيمات جمعية (علاناء»0011©) 
قائمة على التشارك والتواصل فى كل مجالات الحياة المهنية 
القت للك ف و لاع سق لان لقانت اعنم عر عي م لان 
ادلي اك 


يمارس الشباب في هذا المجال العمومي الافتراضي البديل أنشطة جديدة 
ومتعاظمة ذات علاقة وطيدة بالشأن العام تمثّل قوة ثقافية تتجسّد في تملك 
الوسائط والحضور 5 الفضاءات العمومية وابتكار أتفاط جديدة من التعبير 
عن الهوية الذاتية والجماعية. إن هذه القوة الجديدة التي أضحى يمتلكها 
الشباب هي شكل من أشكال المقاومة للهيمنة الاجتماعية» وهي ترتبط بما 
يسميه جون فيسك (عك151 صطه3) القوة السيميائية (يءبهه2 عنامنصع؟ عط1])ء 5 
قوة بناء المعنى والمتعة والهويات الاجتماعية المختلفة عن : تلك التي تريد 
أن تفرضي” ا نظبنة البيينة الالسياعية “دوقن هد الاطان سريف داك 
الثورة في تونس هذه القوة الثقافية التي بقيت طويلًا حبيسة الفضاء 
الافتراضي بسبب عدم تفاعلها مع «العالم الحياء وبسبب انغلاق الحياة 
الشياسية الذق هككن الأنشطة التواضلية الجديدة للشيات عبر محضرها فى 
الفضاء الإلكتروني وفصلها عن الحياة السياسية من خلال آليات رقابية 
وعقابية ومؤسسية عديدة. لكن عندما اختلّ هذا السياق تجلت هذه القوة 
الثقافية فى المشهد الثوري قوة إبداعية قادرة على الفعل. 

هنا نك أن شنه كان نافيك القطة العياس نوق شيك فتصيوك. فين 
تشكيل المشهد الثوري الافتراضي : 


أ- فيسبوك: النافذة الوحيدة المفتوحة على مسرح الأحداث 


والمراسلين الأجانب من تغطية الأحداث من خلال إقصائهم عن الميدان. 
هكذا حاول النظام نفى التمثيل الإعلامى للأحداث (موقجناةألء14) اعتقادًا 
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فد ان نفي الصورة هو نفى للأحداث 0 وفى هذا الاطار تجاوز الشبان 
المشاركون في الاحتجاجات في المناطق التي شهدت أكثر الأحداث دمويةء 
أي سيدي بوزيد وتالة والقصرين» ايه اليه هذه من خلال تصوير 
الاحتجاجات عبر هواتفهم التجحوالة ونشرها على فيسبوك في إطار صفحات 
ومجموعات خصّصت للأحداثء التي لاحقها النظام بالحجب المتواصل. 
هكذا تحول فيسبوك إلى وسيط مركزي بين هذه المناطق والاحتجاجات التي 
تجري فيها من جهة. وتونس ثم العالم من جهة أخرى. وتحولت 
الفيديوهات التي ينشرها الشباب على فيسبوك إلى مصدر أساسي تتغذى منه 
السوات:التلفد ير يه النشوايةة .بن إن السيون الل اعتيدت انها هذه الدرات 
كان معنورق )إل مو شك ودين قن وعا هنا" تعن ,رافك الف طويلة يتن 
الأحداث كان فيسبوك النافذة الوحيدة التي كان يطل منها التونسيون والعالم 
على مشهد الأحداث الميدانيّة. وخلقت وظيفة الوساطة هذه الشعور بمركزية 
الشبكة» وكأنها الآلية التي بوساطتها تتحقق الثورةء في حين أنها كانت أحد 

الفضاءات التي لحل من خلالها الأحداث. ١‏ 


ب «تمثيل» مختلف للأحداث عبر فيسبوك 


تداول المستخدمون مضامين عدة نسخوها من مواقع إعلامية» أو 
ابتكروها بأنفسهم مثل الصور وأفلام الفيديو... في هذا الإطارء أتاح 
تسيوك أشكا لز قريدة من تفن الأحداك. يكن مقف عدر ا عن العيفيا 
الإعلامي التلفزيوني الذي يقوم على وساطة الصحافي في عمليات الإخبار 
من خلال السرد الصحافي والحوار والمعالجة الإعلامية عمومًا؛ فعلى 
الرقي ين انها تولك تتدياك سردي وإخواشئة عالية اتبشي الخال 
التلفزيونيّة المشاهد في موقع الناظر المتفاعل مع الأحداث. أما في 
فيسبوك. فإن المستخدم أكثر نشاطا؛ فهو ينتقي ما يشاهده ويبحث عنه 
ويعلّق عليه ويرسله إلى أصدقائه. وينشره على حائطهء وفي أحيان أخرى 
عاك تدكينن العتافير القن بمعدها على تهات أمندقائه أن تعلى على 
إضدارات: الأخرين. تعبط هذه الأنشطة المختلفة المستخدم الإحساس 
بالمشاركة في الحدث على الرغم من أنه لم يغادر موقعه أمام الكومبيوتر. 
تختلف عملية تمثيل الأحداث في فيسبوك عن تمثيل الأحداث في الإعلام 
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الكلاسيكي؛ فإذا كان تمثيل الواقع في الشبكات الاجتماعية عملا جماعيّاء 
فهو في الإعلام الكلاسيكي عملية مُمَأسسة ومنظمة يستآثر بها الصحافيون 
وفق معايير معلومة. 

إضافة إلى ذلك» يشعر المستخدمونء باعتبارهم فاعلين نشيطين في 
عملية التمثيل» بأنهم يشاركون في جماعة فاعلة تعبّر وتعارض وتنددء ما 
يعزز لديهم الإحساس بالفعل حتى يكاد يصبح حقيقيًا. إن هذه الطريقة في 
تمثيل الأحداث وعرضها في المجال العمومي في إطار خصوصيات 
التطبيقات التي يتيحها فيسبوك تمثل تحوّلًا فريدًا وطريمًا في العلاقة 
بالواقع؛ فإذا كان السرد الإعلامي يجعل من المتلقي ناظرًا إلى الأحداث 
(8:0]ء6م2)5 فإن تطبيقات فيسبوك 0 المستخدم إلى مشارك في عملية 
التمثيل عبر إلغاء وساطة الصحافى. على هذا النحوء فإن المنطق الذي 
قامت عليه الصحافة» بما أنها تُمثّل للواقع عبر إعادة تركيب عناصره» ينهار 
لمصلحة تمثيل الجماعة لذاتها فى إطار سرد مختلف جماعى ومتعدّد الآفاق 
لايفف عر التشكل: هكذا أثاع سيراه المع دميو المخار كه في تشكيل 
المقيت النورى الافتراضى: 

ج - فيسبوك: وسيلة تنسيق 

يرتبط هذا الدور بمستوى عمليء إذ في الأيام الأخيرة من الأحداث 
وبعد ١5‏ كانون الثاني/ يناير 250١١‏ عندما قرّر النظام رفع آليات الحجب 
على عدد من المواقع والمدوّنات والصفحاتء. أتاح فيسبوك للكثير: من 
المجموعات الافتراضية تنسيق تحركاتها الميدانية وتعبئة المشاركين فى 
الفسي انث ْ 


د قفسشوك: معدىق مفتوح 

لت القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف ومواقع الإنترنت التونسيّة 
في أغلبيتها العظمى ملتزمة سياسة التعتيم الإعلامي التي مارسها النظام؛ في 
حية كان النقاكن يكناآن الأكهزات والتعببر عن المواقك جالنضن والصيور: 
والفيديو والتضامن مع الضحايا يتعاظم تدريجيّاء حتى تحؤلت الفيسبوك في 
الأيام الأخيرة من الثورة إلى منتدى رحب. 
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ها ل فيسبوك محال الحماسة للثورة 7 


تحوّل فيسبوك تدريجًا مع تطوّر الأحداث إلى مجال تجلت فيه 
حماسة التونسيين للثورة من خلال آليات تعبيرية عدّة» لعل أهمّها تلك 
الابداعات السمعية البصريّة التي يعبّر المستخدم من خلالها عن حماسته 
الكبيرة للثورة. وتخضع مقاطع الفيديو التي أرسلها الشباب من ميدان 
الاحتجاجات لعملية إعادة تركيب متواصلة يضيف فيها كل مستخدم 
عنصرًا جديدًا. ومن علامات الحماسة للثورة أيضًا الصور التى يختارها 
المستخدمون لملمحهم (©5+011) مثل صور العلم التونسي للتعبير عن حبهم 
للوطن الذي يتحرّرء أو صور البوعزيزي الذي تحول إلى رمز يختزل جميع 
التونسيين بصفته محرّرهم. 

لآ تيكل هده الايناعاه<التن ينجي الستخدمرن البسموووك عل توريًا 
دح 1 أنينا لانينا متسل عزنا عن :فياك الأضواف السايية فى المج ان فى 
سياق صارت فيه السيطرة على الشارغ الحقيقي وغير الافتراضي الرهان 
الأساسي بالنسبة إلى السلطة» وبالنسبة إلى المتظاهرين. لكنها تستمدٌ قوتها 
في المقابل من رمزيتها لأنها تعبّر عن إجماع عام ضدّ السلطة من جهة. 
وعن نوع من المشاركة الرمزية في الثورة من جهة أخرى؛ إذ ظل 
المستخدمون في عع كنس منهم مشاهدين (1810:5ء6م5) متعاطفين مع الثورة. 
يعبّرون عن حماستهم لها لأنها تحوّلت إلى أفق جماعي يبشر بمجتمع جديد. 

إن هذه «المشاركة بالحماسة» تمثّل الية مرتبطة بالثورة بشكل عامء إذ 
زاف كاتط«قن: الحهاينة للقورة الفركلسية لز قاطغا على أنيا تين تقدما 
بالحمة إلى 'الانساقة القادرة هن تددر لديا سي أن ريل إن عياب 
من منظور كانط هي الطريقة التي فهم بها العالم معنى الثورة الفرنسية. إن 
هذا التعاطف المتجرّد مع الأحداث الذي أعلن عن نفسه في المجال 
العمومي كان العامل الحاسم في الثورة الفرنسية. الحماسة إذا ليست شعورًا 
فرديًا باطنيًا لا يفعل في الواقع. بل إنها تمظهر للفكرة في اللإحساس وللفعل 
وهي قادرة على إلهام الأحداث التي تُحددث قطيعة في المسار التاريخي»» 


)١5(‏ .(2000 بماكلا بجاسوة) دغ ابعر دعق اتالريره) 6ط ,121 اعلا تقتتسرط 
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كما يقول هوارد كايغيل ((11أع/إ02 011 فى قاموس ا 


خلاصة: تحؤّلات المحال العمومى 

لاتزال الكونة الفرنسية بعد فرتين: موضوغا للدرس والتعلبيا .ولا يزال 
الباحثون. وبخاصة فى مجال الدراسات التاريخيّة» يجدّدون نظرتنا إليها. إن هذا 
النصّ عندئفٍ استكشاف أوْلي لحدث عظيم تمثّل في تقويض نظام برمته انهار 
نتيجة العنف الثوري في العالم الحىّ الذي تجلّى بأشكال مختلفة على الشاشات 
في القنوات التلفزيونية» و في الفضاءات الالكترونية في إطار مشهد ثوري رمزي 
شارك فى تشكيله التونسيون» والشباب على وجه الخصوص.ء بطرق متعددة. 


فى هذا الاطار تمثل مقولة «ثورة الفيسبوك». التى انطلقنا منها للتفكير 
و 5 أن نسميه «الأصول التواصلية للثورة اتوي اختد الا ريا 
حدق ذي أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية. والواقع أن عد المعو له كبن 
بريقها من سردية قديمة تجعل من التكنولوجيا قوة ثورية تؤسّس لعالم جديد 
تعبر عنها مقولة «الثورة التكنولوجية» المتداولة التي يردذها الإعلام 
باستمرارء وكأن التكنولوجيا تنتقل» بعد أن كانت مغيّبة في لا وعينا المعرفي 
والثقافي عندما كنا نعتقد أن الأفكار تقود العالم. إلى عالم الْمُّل العُلِيا عندما 
ميقا تقد أن الوسائل هي التي تصنع الثورات. إضافة إلى هذا كله. 
تمنعنا مقولة «ثورة الفيسبوك» من النظر إلى الثورة بما هى صيرورات متفاعلة 
ومترابطة تفضي إلى الانتقال من عالم قديم إلى غالم جديد. 


فى المقابل» فإن رفض مقولة «ثورة الفيسبوك» لا يعنى البتة الشك فى 
العلاقة بين الفضاء الافتراضي والثورة؛ لأن الرهان المخرفي الأصيل يتمثل 
فى تشخيص النسخوى الذى تفتحول فنا الانشطة التى احتضنتها شبكة 
الفيسبوك إلى صيرورة فاعلة تفاعلت مع صيرورات أخرى لتفضي إلى 
المشهد الثوري. يتعلّق الأمر إذن باستبدال باراديغم («هنفه,ةم) الوسائل 
الذي يستند إلى سببية ميكانيكية بباراديغم السياق الذي تتفاعل فيه 
الضيرؤراك: كليا لنقكل تحفعة : الأحواقهب وإذا نطونا إلى «الغووة الراقيسة 


(ه١)‏ بشاةز بمعلله81) دعمقصوتك121 «يعطومدوائطط العساعماظ عط] ,بمعممعت« أسمع 4 ,النع جد 0م11 
6 .م ,(1995 ,لاوما عواظ 
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من منظور تواصلي»ء فإنها تمثل نا تقاطعت عنده صيرورات عديدة داخلية 
وخارجية: أزمة منظومة الإعلام السلطوي أولاء. والعولمة الاتصالية في 
بعديها التكنولوجي والسياسي ثانيًا (إمكانات جديدة أتاحتها منصّات 
تكنو لوجية مفتوحة (للتدوين) وتيكات اجتماعية (فيسبوك) ومبادرات تناضل 
من أجل ديمقراطية إلكترونية (ويكيليكس و«أنونيمس»2»)2 والإعلام التلفزيوني 
الفضائى ثالثا (القنوات الفضائية العربية والجزيرة على وجه الخصوص التى 
تلك مدا بديلا ومستمرًا يكشف للتونسيين عمّا يحجبه الإعلام الرسيي)» 
ورابعًا دينامية ثقافية داخليّة تجمّدت في مجال عمومي افتراضي أتاح تمثيل 
العالم الاجتماعي الذي كانت تحجبه منظومة الإعلام الإعلامي السلطوي. 
والذي تحوّل في أثناء أحداث الثورة إلى إطار لتمثيل أحداث الثورة. 

في هذا الإطارء نخلص إلى نتيجتين نظريتين مهمتين : 

تتمثل النتيجة الأولى بأن الميديا الجديدة لم تكن وسيلة الثورة» بل 
بيئة الشباب الثقافية التي قاموا فيها بتمثيل ثورتهم بأنفسهم وفق نموذج 
التمثيل الذاتى (18807مءوه:مء8 #اء10/5ناه) التى تتيحها تطبيقات مرتبطة 
بدينامية إلغاء الوشاناك (مه0 هتلع مع صنو اد[) . وقانت الميديا الحدينة أيضًا 
اليقة التي :استفيدت اشكالا مسادة من ماسة: التوفيييين للقرنة ووماتد تون 
لها تمثلوا من خلالها أنفسهم جماعة متلاحمة راغبة في التغيير. إن الميديا 
الجديدة لم تكن وسيط الثورةء» بل وسطها وبيئتها لأنها عالم الشباب. وفي 
هذا العالم ناهض الشباب النظام من خلال أنشطة مختلفة عبر التعبير 
والعقاق دنا لتسيالونة .و التحقين وا لاكانة: بالصعررة و االمسوشيتى والشعارات 
والنصوص» فتحؤل الفضاء الافتراضي برمته إلى مشهد ثوري. وعندما تشكل 
هذا المشهد الثوري, اهار المقهد السلطوي الذي احتكره الآب الزعيم 
باعتباره اختزالا فريدًا للمجتمع برمّتهء وفتح المجال رحبًا لكل من غيّب. 

على هذا النحوء فإن الرهان الأساسى الذي تجسّد من خلال أشكال 
مختلفة كان تمثيل الأحداث: إذ كانت ملظي الإعلام السلطوي ساعن 
لتورية المشهد الثوري الميدانى وإخفاء الأحداث وتطويقها وحجبها وتهوينها 
من سجهة أولى + فى حين كان الخبات يعمل من خلال أتشطيهم المختلفة: 
وبخاصّة تصوير الأحداث ونقلهاء على رسم هذا المشهد وإبرازه في الفضاء 
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الاتدراضيوي: إن العلاقة :نين القروة و كيدو اللعنية» واترينانط :| لاعرااقية 
عمومًا ليست علاقة سببية ينتج فيها الثاني الأول» بل إنها علاقة ذات طبيعة 
سيميائية بالأساس؛. حيث تتحوّل من خلالها الرموز إلى طاقة فاعلة. وهذه 
العلاقة ليست جديدة. يقول يورغن هابرماس في هذا الإطار: إن التلفزيون 
ل يتقل ألقاف العور شان اتجانها قشر فيةاو دن سسكرس او ف كيام فى روهانيا 
عدنا تاويكتكااين إن الحدثف ذانه تحدق على الطريقة التلقويوكة. كوساتة 
الإعلام لم تكن حاسمة في مستوى نقل الأحداث عالميًا فحسبء. بل إن 
الحضور الجسدي للحشود المتظاهرة فى الساحات العامة» على عكس 
القرت الثاني عقو ويةانا اررق المشرين »الي دكي لبعد العه التورض 
سوى من خلال تحويلهء عبر التلفزيون» إلى حضور عارم»"''". 

الشىء ذاته يمكن أن نقوله عن الميديا الجديدة. فاحتجاجات الشباب 
فيدر و كانه تحققت على الطريقة الشبكية: مجموعات من الشباب في 
لمن ان حتقدر كا حو دون عدا ببستف أو تميق عاء» للشكل. ,واتع ا .تمر ار 
ولا تنتظم وفق منطق هرمي (زعيم وتابعون)» بل وفق منطق تعاوني وأفقي. 
وفى الإنترنت مجموعات أخرى تساندها تعمل على تشكيل مشهد ثوري 
(رمزي) آخر تعمل كذلك في إطار التنظيم ذاته» تتعاون لتمثيل الاحتجاجات 
في أرجاء الفضاء الإلكتروني» وتناصر المحتجين وتعاضدهم. 

أما النتيجة الثانية فترتبط بمستوى أعمق يحيل إلى تغيّر البئية التحتية 
التي يقوم عليها المجال العمومي في تونس؛ حيث أضحى فيسبوك 
والفضاءات التواصلية الأخرى (مدونات» منتديات) يُمثّل ما يطلق عليه 
هابرماس شبكة الاتصال العمومي'"'' التي يقوم عليها الفضاء العمومي 
الافتراضي الذي يتفاعل مع فضاءات عمومية أخرى في إطار مجال عمومي 
جديد. فمن منظور هابرماسء. قام المجال العمومي الديمقراطي؛ الذي 
تشكل في القرن الثامن عشرء والذي ارتبطت به الثورة الفرنسيّة» على بنية 
تحتية مثّلت الحاضنة لأنشطة النقاش العمومي والحِجّاج العقلاني في مسائل 
ذات طبيعة ثقافية وفنية وأدبية أولاء ثم سياسية بعد الثورة الفرنسية التي 


(15 مم ,(1992 عضصتماسة) 18 .مم امع مم0 «رمفممة عتلعما بعتاطنام ععمموظ:[» رممصتعط 112 ممع جنال 
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ساهمت فى اتسييس الحياة الاجتماعية». إن هذه «البنية التحتية». التى 
كوتيتد رن الصالوتات» والمقاعي الفكزرية: :ومن شبكات اتوز بع الكدية وه 
السك وخور التق و الماك وففيافات: البطاتفة والسيعيات. الفكرن: 
وصحافة الرأي”*'': هي إِذَا الوسط الذي تتشكل بوساطته ما يُسمَّيه 


هابرماس شبكة الاتصال العمومي الضرورية للمجال العمومي. 


تسشتوحت فكرة الوسائط الحديذة باغتبارها #الحاضتة» لأشكال 
الاحتجاج 0 بحسب تعبير اليك ولد أياةء تأصيلا نظريًا يمثل فعيلةا] 
يخرجنا من مأزق تحويل الوسائل إلى عوامل فاعلة بذاتها. فالميديا الجديدة 
ليست التكنولوجيات الرقمية أو الأدوات والوسائل (الكومبيوتر والإنترنت 
والهائف الجوال)» وهى ليت نسححة (رقمية) جديدة وبديلة من الإعلام 
الكلاسيكي. لأنها ليست وسائل للتبليغ والتأثير فحسب. فالميديا الجديدة 
بنية تحتية (10076ا]187189) لمجال اجتماعى وسياسى وثقافى يتكون» بحسب 
ليفنستون (1.17128500756 .5) وليفرو (8نا1.16970 الى ..[)ء من ثلاثة مستويات 
متداخلة ومتفاعلة فى ما بينها باستمرار: الأجهزة (5مهة:»2) أي الوسائل 
والآأدوات (الكومبيوتر والهاتف الجوال والشبكات)» والممارسات (وممناعه,م) 
(التدوين والدردشة. . .). والتنظيمات الاجتماعية (كا0عصرءعصةءءة لده500) » أي 
أطر تهون العتجمافية تفرضن: قواعين تكتدولوسهية ومعابير للتفمارسة 
متانسة"*"".غنا تصل إلى سمنطفقةاستكقناف الديدانية الثقافة العضيقة: النيدنا 
الجديدة فى علاقتها بالثورة التونسية؛ إذ يمثل فيسبوك والفضاءات التواصلية 
الأخرى (مدوّنات» منتديات) شبكة الاتصال العمومي التي قام عليها الفضاء 
العمومي الافتراضي الذي بيئة الشباب الثقافية التي تجلّت فيها حياتهم 
الاجتماعية برمتها: تفاعلاتهم اليومية»؛ صداقاتهم. إبداعاتهم الموسيقية 
الشئلة وانتماءاتهم الجماعية. وفى الأحناف لي أفرزت الثورة». لم تكن 
مشاركة الشباب لتتجلى إلا فى هذه البيئة الافتراضية. 


)١8(‏ ماصتاكوم متكجع صقل عسسبفى فلءتأطياط ها 82 عتووامفبجل4 عتأطيام ععممك ارا ,كمصدمعطخ1آ] معوعنال 
3) 6 1أهم 12 ع1 عبتن ,لإعمسه[ا عل .8 16252 عدم لتقحم للد '! ع0 الله ,ععتمععسييوط غناةكه؟ مآ ع0 
.(1988 بأموبروط 


)١ 4(‏ صز ماتتقسطعمعظ عهعدذ ركله؟ 4 بمنمعاة عولم 116 ,عدمادع مانا ونده5 لقة نم1696[ .لخ للدم[ 
.6 ,(2006 ,21011ء ا[طباجر ع528 :ده ل تم.آ) 100 22 1تا ل مامت 
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الفصل السادس 


شركات وسائل الإعلام: ويكيليكس: 
ومشكلة المحاسبة وتحميل المسؤولية 


غاريث بورتر 


أخلاقية» عبر إيصال كميات كبيرة من الوثائق الحساسة إلى وسائل الإعلام. 
على النحو الذي سعى إليه و دلي سن بنشره وثائق حربية ومراسللات 
دبلوماسية أميركية» إنما يتوقف بقوة على الطريقة التى تغطي بها المؤسسات 
الإعلامية هذه. وهذا أمرٌ يطرح مشكلتين اثنتين يتناولهما هذا الفصل : 
أولاهما أن التغطية الإعلامية ربما لا توصل إلى الجمهور ما للأحداث التى 
تصوّرها الوثائق من أهمية سياسية نظرًا إلى نقص في فهم تاريخ القضية 
السياسية الأعمٌّ. كما كانت الحال مع تغطية نيويورك تايمز وثائق وزارة 
الدفاع الأميركية في عام .١47١‏ وثانيتهما التشويه الذي يمكن أن تلحقه 
وسائل الإعلام بمحتوى الوثائق حين تكتب عنها انطلاقا من وجهات نظرها 
السياسية الخاصة. كما جرى في تغطية نيويورك تايمز لوثائق ويكيليكس. 


أولا: التسريب والتغطية الاعلامية والمحاسبة 


كان للجدال الذي تفجّر في شأن ما نشره موقع ويكيليكس في وسائل 
الإعلام من وثائق سريّة - تقارير حربية ومراسلات دبلوماسية ‏ أن يطرح 
قضية الصراع بين دعاوى الحكومة الأميركية أن سريّة الوثائق الخاصة يجب 
أن تكون مصانة بأيّ ثمن» وبين الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عبر قفضح 
هذه الوتائق يدا هنا لصيل ببامتوافن أن فك نشاعدة توافيعة إلى متزيعيد 
الفضحء نظرًا إلى ذلك النمط الراسخ من ضروب الاختراق في الحرب 
وسواها من حالات الصراع أيام الحرب الباردة وما بعدها. 


قن أن هط ا الفسن م توعان اققيية سة قة مقط بتشدر و تانق 
ويكيليكس. هى مدى فاعلية نشر الوثائق من حيث مساهمته في مثل هذه 
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المحاسبة. والمحاسبة مفهوم عريض جرى استخدامه عمليًا فى سياق «عملية 
المضح»» كي يشير إلى الضغط على المسؤولين عن ارتكاب الخطأ من أجل 
تصويبه. على سبيل المثال» فإِنْ «مشروع المحاسبة الحكومي في واشنطن دي. 
سى» يلاحظ أنه اعادة يقوم من يمارس عملية الفضح بمخاطبة أطراف يمكن أن 
تؤثر في الوضع وتصوّبه. وهذه الأطراف هي الإعلام؛ أو المدراء المنظمون» 
أو الخطوط الساخنة. أو أعضاء الكونغرس» وسواهم كثُر)”"'. 


ترجمة تسريب الوثائق الخاصة بارتكاب أخطاء في الحربء أو 
الدراوماساقية آل سو اعاامن الضنايا: السيابنة العلا وفجويلها ل محاية/ 
بمعنى دفع الحكومة إلى تحمّل المسؤولية عن القيام بعمل يصحّح الخطأ 
ويعمو يف فى اصحن كد ا.واعقك. هما تتذن أول وهلة: ذلكنيان المحاسية 
بعفاها اللذنيق: اند تررك [لبدنر تهيا للا مون كك ترات قرفي العمل 
التصويبي. غير أنه يبقى هناك احتمال أن يُخْرِجٍ من يقوم بالفضح إلى العلن 
معلومات عامة تدفع الجمهور إلى تحميل أفرادٍ مسؤولية ارتكاب الخطأ إِمّا 
قانونيًا وإما سياسيًا. 


هذا المعنى الثاني للمحاسبة هو ما يبدو أن موقع ويكيليكس أُمِلَ بأن . 
يحظى به حين عزم على نشر أعداد ضخمة من الوثائق في وسائل الإعلام. 
ويبيّن موقع ويكيليكس أن مهمّات هذه المنظمة (ويكيليكس) تتمثل بتحميل 
الحكومة مسؤولية الكذب على شعبها وحجبها عنه أمورًا مهمة بقيت طيّ 
الكتمان. ويورد الموقع اعتقاد دانيال إلسبرغ» مُسرّب وثائق وزارة الدفاع 
الأميركية في عام ١ا19,‏ أن تلك الوثائق كشفت «عمق ما بلغته حكومة 
الولايات المتحدة في خداع شعبها بشأن حرب فييتنام»» وأن نشرها ساعد 
على تقصير أمد تلك الحرب. كما يشير الموقع إلى أن «التدقيق العام في 
سلوك المؤميابة الى“ كاثة كير الك مققى بعيد: من المحاسية ومسجورة 
عه الأنظاو :[قها قط يها الى الأخل فى السسيات نا تطرى_ علنه أفعانينا هك 
اعتبارات أخلاقية)”". ْ 


(1) . < نرعنووو ]اطع لإ ونط جه - 15-3 - قط بامطوابع نه .عع ندم اداع لأقتط بت . ووو تصناط > «رترع هده [طع )ةلآ 2 15 413721 


(5) .مطمع لكلاب بسووم :حرط 20080314204422 اع وده عختطععة. طعسانا ماغط > «كسمطم :1م112 711ا» 
. < انعط شنو لدع كا بلا ع1 اطع 01 
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وَإذياخد موقع ويكبليكس وثائق وؤارة الافاغ الأمبرركيّة تمودجه 
يوضح أنه كان يأمل لما سرّبه إلى وسائل الإعلام من وثائق بأن يمارس على 
الولايات المتحدة ضغطا سياسيًا يدفعها إلى تغيير سياسات تنطوي على 
الخداع وسواه من ضروب الاختراق الأخلاقي. 


من الواضح ان قعي ةا كلف الوقافق (نا يارت لا الك أروقيقة 
حربية؛ عن الحرب فى أفغانستان.» و٠٠‏ ألف عن الحرب فى العراق) إنما 
يطرح شبانا يدام جدية 6 شا نه شان كثين اه المرافلات الدبو ماس 
البالغ عددها 50١‏ ألما. على 'سبيل “المقال:: تشتما يعض ؤثائق الحترس 
العراقية بوضوح على أن القيادة العسكرية الأميركية كانت قد هُيْئَتَ لامكانية 
التعذيب الذي مارسته قوات الأمن العراقية والسماح به. في حين يلقي 
بعضها الآخر ضوءً! جديدًا على الرواية التي نجح في تقديمها الجنرال ديفيد 
بترايوس (5اء26]:8 108710) بوصفه القائد الال فى العراق عامى لا١٠” ‏ 
ادع له وسقاقها إن ايان مسن إلى إظائعة خكوية انزو المالكي. وإحراج 
القوات الأميركية من البلاد عبر تسليح خلايا عسكرية مستقلة وسريّة موالية 
إلإيران وتدريبها. 


وصفت إحدى المراسلات الدبلوماسية لقاءً يُظّهر إدارة باراك أوباما وهى 
تزعم في لقاء سري مع خبراء روس في أواخر عام 7٠١٠9‏ أن الصواريخ 
الباليستية الإيرانية تمثّل تهديدًا محتملا للمدن الأوروبية» بينما رفض الخبراء 
الروس وجهة النظر هذه رفضًا قاطعًا. ومع أنه ليس واضحًا ما إذ! كان 
ويكيليكس يرى أن لهذه الحوادث المحددة الأولوية فى نشرها الوثائق. فإن 
هذه الحوادث تقدّم أمثلة على ضروب المحاسبة التي أراد ويكيليكس أن 
كديها» ويفا صرة ها تعلد بالشكوهة المي كنة رقن امور بنفافتن دن هذا 
الفصل باعتبارها أمثلة على مشكلة التغطية الصحافية بوصفها نوعًا من 
المصفاةء أو المرشح الذي لا بد لعملية المحاسبة من أن تمرّ عبره. 

أما التوصّل إلى المحاسبة عبر إرباك الحكومة والضغط عليها كى تغيّر 
سياساتها: من خلال السبريي إلى .وسائل الاغلام فيقتفيى أن .يكون 


للتسريبات المعنية أثر مهم في الجهاز السياسي. ومع امل هده التسبورييات 
الإعلامية عادة ما يكون لها مثل هذا التأثير» فإِنْ العملية ليست آليّة بأيٌ 
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0 
حال من الأو الو قئة نوعلا نون لهرت 1 الققع من تسبي الونائق الجتعلقة 
بموقف أو عمل سياسي معين» تأثير الضغط المرغوب فيه في مرتكبي الخطأ 
الذى نظطوى علئه ذلك المرقفه أى العدا. 1 ٠‏ 
يتمثل النوع الأول بأنَ الروايات الصحافية التي تولّدها الوثائق ربّما لا 
تلفت :انعاة الرائ العام إلى قضايا المحاسبة المحددة» وذلك بعدم تركيزها 
على تلك العضنايا تر كيرا كانا: 


أمَا النوع الآخر فيتمئّل بأنَّ التغطية الإعلامية للوثائق المعنية قد تنحرف 
فى اتجاه مختلف عن الاتجاه الذي يرغب فيه مصدر التسريب. ويبدو أن 
الوم اكز لمج العرائيل كان قحة من« الاتر السناضى الذي كان يمك أن 
بيترتب على تسريب وثائق وزارة الدفاع الأميركية. أما النوع الثاني فيمكن 
القول إِنّه قد حال دون أن يكون للوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس ما 
أراده الموقع لها من أثر. 

ثانيًا: التغطية الإعلامية لوثائق وزارة الدفاع الأميركية 

طرح كثيرٌ مما كشفته وثائق وزارة الدفاع الأميركية مسائل جديّة 
أخلاقية وقانونية وسواهاء تتعلق بسياسة الولايات المتحدة في فييتنام منذ 
الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى فترة تصاعد الحرب الأميركية 
هناك في ستينيات القرن العشرين. واحتوت مجموعة الوثائق التي نُشيرت 
كملاحق للقصة التي ترويها وزارة الدفاع الأميركية مقالات حول سياسة 
الولابات المتحدة والوضع المعلى في فييتنام - وبخاصة خلال السنوات 
الأولى من تورط الولايات المتحدة هناك وهى مقالات تناقض الرواية 
الرحمةهن الصاية الأعير كرفي تيجام ونا 15 من قري اليذه ساني 
غير أن الكشوف المبعثرة في هذه الوثائق لم تُتَوْجَم بالضرورة إلى وصف 
صحافيّ يمكن أن يسهّل المحاسبة. ذلك بأنْ قصة وزارة الدفاع الأميركية 


() يمكن للقارئ أن يجد مختصرًا جامعًا لكل من الرواية التاريخية ووثائق وزارة الدفاع 
الأميركية المفردة التي تطرح قضايا المحاسبة؛ سواء ما تعلق منها بالسياسات ذاتها أم بخداع الرأي 
العام عبر إخفاء السياسات أو تقديمها على غير ما هي عليه . في : ع [ه أموعاط ه نم2 نوتانط تومت 
.(1972 بععالاقع5 ع1لالةطعائا عموعظ 1هنط دل بنمتطماعل 2 [1تطط) لمداعزعة دع آ هط لع[ تصحمهن) ,متعروة ببرمومناجدرمم 
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ع 5 0 
عن التورظ الأميركى :فى .فنيتتام» :لني شكلت” الكتلة الأساسية :من .وثائق 
وزارة الدفاع الأميركية. إنما تدافع عمومًا عن القرارات التي سبق اتخاذها 
فبل سئنوات بمزيد من التورط وتعدها ضروريةء فلا تقدم تالمًا سوىي القليل 
من المواد المشحونة سياسيًا المتعلقة بسياق عام .6*5541/١‏ ولذلك فإن 
تركيز الصحافيين على التاريخ السردي لم يترك لهم أن يروا سوى القليل 
نما مولن :تتطالبات. ديد محاسة: ضروت: الالقيالة السابقة: 


غير أن الوثائق ككلٌء وبخاصة الكثير من الوثائق الأصلية. توقّر 
فرصة لعددٍ كبيرٍ من الروايات الصحافية الممكنةء وبخاصة حين توضع إل 
جانب سياسة الولايات المتحدة المعلنة خلال الفترة ذاتها أو بعدها. على 
سبيل المثال» تكشف إحدى وثائق وزارة الدفاع الأميركية أن حزب «كان 
لاو». ذلك الحزب السياسي السرّي الفاشي الذي استخدمه نظام دييم 
لفرض الولاء على الجسم الحكومي والمجتمع المدني» كان قد أسّسه 
موظف كبير في وزارة الخارجية الأميركية. وذلك فضلا عن وثائق تشير 
إلى أن الولايات المتحدة تعمّدت إفراغ المناطق التي يسيطر الشيوعيون 
عليها عبر هجماتها الجوية والمدفعية التي شنّتها من دون تمييز على القرى 
الواقعة في مناطق الفيتكونغ. ما يطرح قضية خرق الجيش الأميركي قواعد 
الحرب في فييتنام””. 

غير أن الروايات التي رافقت نشر الوثائق في صحيفتي نيويورك تايمز 
وواشنئطن بوسث فشلت عمومًا في إلقاء الضوء على مثل هذه الكشوف. 
وكآنثئة مشكلة أخرئ: تتمثل :بأآن كتياهن الوثائق التى عدت باحدات 
وقعف فيل 38 :إلى ++ سكة كانت تتطلب افهمًا دقيمًا لفاريخ الضراع 
الفييتنامي والدبلوماسية الأميركية بغية التوصل إلى ما تطرحه تلك الكشوف 
نر تقيابا عيعة تعلق زالميحايية .وز عسوو 0 


62 بلاحط ليزليجيلب» رئيس فريق وزارة الدفاع الذي قدم الدراسة.» عق رسالة نقله فى كانون 
الثاني/ يناير ف5ةأ١:‏ من الطبيعي أن لدايتا جميعًا تحيزاتنا هاوياء وهذا يظهر بو ضوح 32 جين إن 
آخر 0 انظر المع ا « اه اله 89 امع تمتك ف زوزعم 23 تامع قاطةء2 ع 1!» ,متطمكا .8541 ععدوء0 

66 .م ,(5ة197) 2 .30 ,69 .[ويا ,مسوتتع] ععبرعاع3 أمعنازاوممر 


(6) يكن للفارغ أن يجد ثلاثا من عذه الاشارات فى :زثائق تعر إلى 133 ولق ا 
وذللكت فى : 7 .م رععووم بمعومنادعط عط كن أكعوتط ع :جيه بوز[تط:هء0) 


اه 


لع 
“ليم 
> 


١ 
علاوة على ذلك؛ فإِن حجم المكلرسات ذاته والوقت الكبير اللازم‎ 
لوو امهها ذا من امكانية الشركة عن تلق النعاط القى وميك أن تكون‎ 
موضوع روايات صحافية مستقلة. أمّا تعجّل نبويورك تامو وبعدها واشنطن‎ 
بوسث - في نشر الوثائق فحدٌ تمامًا من إمكانية أن تفضي التغطية إلى‎ 
روايات صحافية مؤثّرة حول الوعود الزائفة التي باعتها السياسة الأميركية‎ 
للشعب الأميركي» أو حول الأدلة على انتهاك وقح لحقوق الإنسان في‎ 
فييتنام الجنوبية. إذ ركزت الحلقات الثلاث الأولى من تغطية نيويورك تايمز‎ 
للوثائق تركيرًا كليًا على صنع القرار في إدارة جونسون. الأمر الذي عنى‎ 
اتكاء شديدًا على رواية وزارة الدفاع الأميركية الخاصة», ولم تتعامل مع‎ 
بعض القضايا الأساسية المتعلقة بشرعية الحرب أو عدم شرعيتهاء مثل‎ 
التاريخ الطويل من تدخل الولايات المتحدة إلى جانب الحكم الاستعماري‎ 
العرتسى»‎ 
قال مسرّب الوثائق إلى نيويورك تايمز دانيال إلسبرغ في مذكراته:‎ 
«لطالما اعتقدت أن التأثير الكامل لهذه الرواية يتوقف على كنس الرواية‎ 
التبناكية كنا ثاماء:فليين الأمن امن أئ فخة أو كتات أو كتنب نردى‎ 
دراماتيكي ؛ بل أمر استمرار وطبيعة الخداع واللامبالاة والاستخفاف التي‎ 
كانت صاعقة فى النهاية». كما ذكر أن اهتمامه بغياب المنظور التاريخى‎ 
القدروري قن تخطلية شويورك "قفارم فى كلك الأباه الدادثة الأرلى قل« تعه‎ 
إلى التفكير جديا في إعطاء واشنطن بوست بعض الوثائق التي لم تكن قد‎ 


0 


3 


نشرتك بعد 


سذاححية تاؤنة عوامن سمكق أن تقر إلى سعد يعية لواذا خفنت 
تغطية وئائق وزارة الدفاع الأميركية في إتعدات: آثر دراماتيكي يدفع إلى 
المطالبة السياسية بالمحاسبة في ما يخص مجموعة من قضايا الحرب: 
التوى البزقري الذي اغطعة التخطية للروابة الرصعية التي :ضزرت عارية 
السياسة على أفضل نحوء وحجم الوثائق» والافتقار إلى الوقت اللازم 
لتمحيصها بما يكفي. 


(0") عستطللا علده لا بجعل!) ومعروط وموونجءط ء[ا 0ه «تممساءة] زه «تممعلط 4 :كاعبعء3 بونعطكلاظ اعنموج[] 
9 .م ,(2002 بجوععط 
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١‏ نيويورك تايمز ووثائق ويكيلي 

تتمئّل المشكلة الممكنة الثانية بأنْ تغطية وسائل الإعلام للوثائق 
المسرّبة ربّما لا تعكس على نحو دقيق أهمية هذه الوثائق. وربما يصل الأمر 
بهاء د من -ذللفع إلى حدّ حَدذئف بعض الوثائق ذات الآأثر السياسي في 
مجرى معا كس لما قصده الفرد أو قصدته المنظمة اجون سرّبتها. وهذا ما 
الدبلوماسية التي سرّبها موقع ويكيليكس. حيث لم يقتصر الأمر على إخفاق 
التغطية فى إلقاء الضوء على ما تنطوي عليه السياسة الأميركية من قضايا 
المحاسبة وتحمّل المسؤولية؛ بل تعدّاه إلى إيحاء التغطية التي تناولت بعض 
المراسلات الأساسية بأن سياسة الوؤلايات الجتسدة فى خومن. “قبل إنة 
الاحرب 50 5 إنران: في 1 فى تجافنة. هبز وه ونان تيديد 
مَبرّر» > اله ليس حريك ااه 0 


بالطبع» تعكس بعض المراسلات الدبلوماسية والوثائق الحربية التي 
كشفها ويكيليكس. وبدقة» نيّات الولايات المتحدة وسياستها. لكن مقارنة 
تغطية نيويورك تايمز لبعض وثائق ويكيليكس الأساسية بهذه الوثائق ذاتها 

تنس الى أن الكشوف التي تدعم وجهات نظر نقّاد السياسة الأميركية في 
الشرق الأوسط تمّ تجاهلها أو إهمالها. بل إن بعض الروايات الصحافية التي 
كان تحب أن ل الخداع أو الأبهام الأفيركنى"'الرسمن ارسي دل في 
ذلك وهي تشير إلى أن هذه الوثائق تثبت المزاعم الرسمية الأميركية في 
ا 5006 إيرانية» وأن على الولايات المتحدة و/ أو إسرائيل أن تفخل 
قينا إزاء كلف اليدينات. 


في حالة وثائق الحرب العراقية في تشرين الأول/ أكتوبر 23501٠١‏ تزعم 
واحدة من الروايات البارزة في تغطية نيويورك تايمزء كتبها مايكل غوردون 
(ده60:0 اعقطء381) - وهو الصحافى ذاته الذي شارك جوديث ميللر طاذلن3) 
1111 في كتابة التقرير سيّن الصيت "هن «سعاصداة» أثناء التحضير لغزو 
العراق - أن وثائق ويكيليكس تظهر الجيش الأميركي على أنه لطالما كان 
مها في كان العيمية الإيراني في العراق. ولااحظت رواية غوردون أن 
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اقول :الذية :افعو اهن البيث: الأبيد انقو :الى "دوين بان قن رد ذا 
القن عق لوك البينة. الأميضن :فى: السرب»: وبا الدعم لساك 
معقدةدة .يال إيران» بماكى ذلك إمكان العمل الحسكرى.» وصورت 
الرؤاية .وثائق. .ؤيكيليكسن: باعتبارها تثبت ها قاله الجترال ذيفيد بترايوس عن 
دعم إيران لما يُدعى «جماعات اه مرخ المبليشيا الشتعية:.ودو هيت اإلن 
تقرير استخباري فى كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١‏ يعرض خطة وضعها قائد 
ملندا شيعي ادعى أزعار لذ نيعي تهدفب إلى خط بحرو أخير كين كن 
داف كما تزمهى "إن اقول هنا تصن لكان قل تلو ل ا 
لتلاحظ بعد ذلك أنَّ عمليات اختطاف جنود أميركيين وقتلهم في كربلاء 
في كانون الثاني/ يناير 0 «عليها بصمات السيّد الدليمي ذاتها». 


هذه الوقائع تتمشى مع زعم بترايوس أن إيران تذلعم وحدات من 
الشيليقها الشيعية المستقلة منفصلة عن جيشس المهدي التابع لمقتلدى الصدر. 
ون الشبافيدة الإيرانية تهدف إلى الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء العراقي 
نوري 0 يود كن مشكاتين في تقشرير . نيويورك ير د 
ا 1 وهذه ا التي تتعارض بصورة تاشر تزع لحني 
0 القائل بوجود «١مجموعات‏ خاصة» إيرانية فى العراق» لا تظهر فى 
رواية نيويورك تايمز. كما لا توضح نيويورك التايمز أن الجيش الأمير كي 
سبق أن قال صراحة إن هذه «المجموعات الخاصة»؛ التى درّبتها إيران مستقلة 
عن جيش المهدي. 
حقيقة أن الوحدة المقاتلة المرتبطة بإيران هى جزء من حركة الصدر 
إنما تقووؤض عنصرًا أساسيًا في رواية الجيش الهو كن لس التى تفيد أن 
اعد إنراة الميليقيا" لبي سن ع من عد ار تهدذف إلى إضعاف 


(/ا) نوهء1 عم قنخ 5'هة؟12 أنقاء1 منومع18 لععلدعطآ» ,تاعقطء ص[ .لا عتقومة امه دملعه0 .1 أعمطاعزقح 
.م ,22/10/2010 ,ععتسةة مم7 موامر «,5ة 18411101 


(8) للاطلا 'ع على البيان الصادر في 5" كانون الأول/ ديسمبر 5٠6١5‏ انظر : ك5عصتتا لاطا بابو :ماغط > 
1 ا 8101181189-10673-9381-1 ش مرمرع ع لصغخط.وع هق جحو هقخ 0110 جنم ؟ لاع هطع م ابتدوت. 


0 


5 
0 
كي 


0 
المالكي لم يكونا فى حال حرب خلال عامي 7٠٠١5‏ و7١٠27‏ بل كانا فى 
صف واحد في مواجهة تحدّي السنّة هيمنة الشيعة في بغداد والإصرار 
الاميركي على التخلص من جيش المهدي باعتباره قوة عسكرية ‏ سياسية 
الغ كان أفكة اتسناة نتزاطو: المضافظ وقائه الشوطة فى العملية العن محظلف 
فيها عسكريون أميركيون. والمحافظ عقيل الخزعلي لم يكن صدريّاء بل كان 
عضرًا فى حزب المالكي. حجزب للع 


ثمّة رواية أخرى في شأن وثائق حرب العراق نشرتها نيويورك تايمز في 
اليوم ذاته تعنى بقضية متفجّرة؛ وهي تكشف أنْ القائد العسكري الأميركي 
في العراق قد أصدر أمرًا فجدا (8)030خ11382251813/01067-11) يقضى ل 
بحرق أن اقيق كي اناد القوى: الأمية الدراقة حبافلة: المتعاة مال توج 
الدوائر العليا بذلك. ومضى ذلك الأمر أبعد من رفض التدخل المباشر لوقف 
بو ادل التسعناء يقر عر اة إن اموققه الجيكن لمكن تجا ل بهذا 
السوء في المعاملة يجب أن يكون عدم التدخل فيها. ١‏ 


غير أن رواية نيويورك تايمز فى شأن هذا الموضوع جاءت على نحو 
يحد .من آأثر هذا الكقتف» إذ عاء عنوانها على هذا النشو : (الستجناء» ينالون 
الأسوأ على يد العراقيين.» بحسب الوثائق»» الأمر الذي دفع كثيرًا من القراء 
إلى الافتراض أن القصة تفرّق تفريمًا قاطعًا ب بين المواقف الأميركية والمواقف 
العراقية في معاملة السجناء”''2. كما أن الرواية لا تصل إلى الكشف الأساسي 
الذي كشفته وثائق ويكيليكس فى شأن سوء معاملة السجناء العراقيين ‏ 
ملعت إلا في الفقر: ل نقط بعد فكابسها من ناطق بباضع توزارة الدع 
الأميركية يقول 1 السشيافية الأشيوكية تجاه سوء معاملة السعجناء «(#كانت وستظل 


(94) ووعبع «عزير «روسطانوط عه8ا .5 .نآ إقعوعة1 امعممئنلم أودتءآ1 عولط بأورممعظه لعلدع[» بوعصمط اعون 
. < 53283 > ولتاعم5.25071تتاع راع2. 5تلاع نقم 1 :ماغخط > ,25/10/2010 ,معتتصعمق 


)١١(‏ وعمآ ,وقصة1] 1أوةن] مذعومه/8ا لعنمو8 وععتتلقاعء12)» ,لمععطع] .لا بجععرلمة لمة عقتتق 13 ممتعطوك 


م تمع . 2/1135 . الالوا إتصاغط > ,22/10/2010 ,كعجة2 عم ولق <, 533 
. < الضاخط 
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قة 3 القوانين والأعراف الدولية المطقا ةك ون القاعدة الحالية تتطلب 
قوى اتسكل سوع الفعاملة مباشرة»). لكه ذا مأ خرقها العراقيون. فإن 
الولطات: العراقر" تهى: المبدوولة فين )| لمدنية ١‏ 


اعترف كتاب رواية نيويورك تايمؤز هذه بأنَ معظم حالات سوء معاملة 
السجناء عوملت بالقدر ذاته من «اللامبالاة»: لكنهم تجنبوا طرح المؤذى 
الواضح الذى ينبت أن النيلقلاة. العتكرية الأميركنة الكدارت عايدة بل 
التعذيب المنهجي الذي كانت تمارسه على السجناء تلك القوات العراقية 
التي درّبتها وجهّزتهاء كما لم يقِم أولئك الصحافيون أيّ صلة بين الأمر 
بعدم التحقيق في إساءة قوات الأمن العراقية معاملة السجناء الصادر في 
حزيران/ يونيو 27٠١5‏ وحقيقة أن قوات الأمن السنيّة التي حاولت تنظيمها 
غرب العراق كان قد كنسها هجوم متمردين قبل شهرين» وأنَّ الجنرال 
بترايوس» الذي تولى تدريب وتجهيز قوة عراقية جديدةء كان يعلم أن 
غلية: الأعماة اساتا على «العننا كر بو الشيرطة لكر والشبعية عخلال السعتين 
اللحلف !"د رواوردت تويورلة كانه أله لم ب شن إلى هيذ| الأمن أولهرة 
إلا في حزيران/ يونيو :2٠004‏ في حين أشارت الغارديان في تقرير حول 
هذا الموضوع بوضوح بالخ إلين أن هذا الأمر كان قد صدر في حزيران/ 
سق د بل إِنْ الأئر السياسي للوثائق المتعلقة بالأمر المجرّأ 
(78460) خمّفت منه أكثر حقيقة أن واشنطن بوستء. التى اتخذت من 
الغارديان مصدرًا لهاء لم تشر إليه إلا في الفقرة 18 من تقريرها في شأن 
وتاك حر ال 0 


تفرعت التد اسلا ال بالوعاسية النى تقوتياوبكوليكين غلة ا من 


)١١(‏ حول سياق الاستخدام اللاحق للقوى الطائفية فى قتال السنّة. انظر: بتعتره5 طاععدن 
:متخط> ,1711/2010 بععتدحءق ععء«ط «عادط «رنوعع ناد مولالا مممماءعء5 .5 ,لا كه أده عرعنت ورع020 عبارو 41 
< 53426 ح وت 3571011 . بتاع 1 11. ملاع 1511 

)١5(‏ /22 ,نه لم0 786 «رعويدطة عتممع] 5لنآ أعا أقطا م020 امعد :دعمآ عوللآا 30[» ,معتخق©7ط عاإعزلر 

. < 0030 ة158-1021111-5ا0 2-ع21136 1 0-06 هغ1 22 /10/2010001ه نا بلالا هه.2ة 01 قبع . تبتر :راط > ,102010 

)١7(‏ بنومط «منعسنطزعة]1 «ركانهاءط7آ بوعل سر م017 معلزط عو/الا ممع[ أععع5» ,سصلط رعنوط مد ععتانلاخ وعدن 

5 3723030013137170102 0100م بع تمع 0خ2-0 51.0113 0م 281011 للاكة ١‏ 90009[ رتتراخط > ,23102010 
. < اطاط 
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ا 
التقارير في شأن اجتماعات متعلقة بإيرات؛ وكرّست نيويورك تايمز روايتيها 
الكبيرتين لمراسلات متعلقة بإيران بوصفها تشكل تهديدًا لأوروبا والشرق 
الأوسظ براوووسة أو تل الرواسون الكبيزتين أن اكرات الأعيرفة 
نوفيلت إلى أن إتوان كانت ثن ايت من "كديا لقيال على سعبوعة 
كبيرة من الصواريخ «أمكنها لأول مرة أن تمنح إيران القدرة على ضرب 
عواصم في أوروبا الغربية» أو أن تصل إلى موسكو بسهولة؛ وحذر الضباط 
الأميركيون من أنْ قوة دفعها المتقدمة يمكن أن تسرّع من تطور إيران على 
صعيد الصواريخ التاتسقة العابر ة للقانات 2 


غير أذ لك العم الحين فى شان اكهديد ابالسص الايراتى لأؤوونا 
يتعارض مع نص الوثيقة الفعلية» وهو تقرير عن اجتماع جرى في كانون 
الثاني/ يناير 5١*89‏ بين اختصاصيين أميركيين وروس في شأن البرنامج 
الصاروخي الباليستي الإيراني بغية التوصل إلى «تقويم مشترك للتهديد». 
وما تكشفه المراسلة ذاتهاء فى الحقيقة. هو أن الوفد الأميركىء الذي 
قال رئيسه إن الولايات المتحدة «تعتقد» أنّ إنوان. مخصليت 8 كوريا 
الشتفالية :غلي: صاروخ يدعى 2)4511-25(7 لم يقدم أي دليل جدىي يدعم هذا 
الزعم. أمّا الوفد الروسي فقدّم دحضًا مفصلا لبعض عيّنات من الأدلّة 
الظرفية التي قدّمها الجانب الأميركي. وقال الروس إِنْ ثمة أدلّة على نقل 
فنرارية إلى :إنواة مين اكوريا السبالبته روسك جل الى اعبار المدن. ده 
الصواريخ» الأمر الذي لم ينكره الجانب الأميركي. وألمٌ الروس على أن 
الإيرانيين ليسوا قادرين حتى على بدء برنامج يهدف إلى تطوير صاروخ 
يمكن أن يصل إلى أوروبا قبل عام 7٠١١6‏ على الأقل”*'“. 


أمَا التقويم المستقل الأشدٌ صدقية لبرنامج الصواريخ الباليستية 
الإيرانى: الذي أجراه المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى لندن» 


)١‏ عط طغتبج اممعسعة 15 وعقناعه1 نهآ ,تمع دك .8 لكو أنه جمد[© وعتة1 ,30ه82 .ل ده نالا 
لخ م2010/11/29 تا0ء. 5ع تتننأ تتا لواو تضاخط > ,28/11/2010 ,كعسة7 ععم1 بع/7 «روع >1 طلأوولة [ه 1ك 
. < [مصقط 5ع[ أؤزة1ح351/29ع11101016 


5180281 «سردوطلة1 ا«معسددعومقة أمعتط1 اغتتلهل تزودظ- .5 .[1» ,2010 لإممنمطع5 24 ,017263 8ئغهةا5‎ )١2( 
اتقخط .1817263لخ.:201002/1051رعاطدع/96 .145 .251 .213 :طاخط > ,(2009 «عطامرعوء2ل) دوم ا عاهاد‎ < . 
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فأضاف مزيدًا من الأدلة في أباوا ناي" ٠ .١‏ ؟ على أن ما من تطويرٍ جار في 
إنوات للصاروخ 25 2030 


غير أن تويورك تانتتر ني توك اناتمن التنديداه الروسية للما كيه 
الأمير كي على وجود صواريخ 5804-25 في إيران. وكي تزيد الطين بلة» لم 
تنشر نيويورك تايمز نص المراسلة الدبلوماسية الطويلة عن الاجتماع الأميركي - 
الروسي «بناء على طلب إدارة أوباما». وفي هذا إقلاع عن ممارستها المعتادة 
نشر نصوص وثائق ويكيليكس الأصلية في رواياتها. وبذلك لم يكن بمقدور 
قرّاء نيويورك تايمز اكتشاف عملية التضليل التي تقوم بها الصحيفة باستثناء من 
دخل منهم على موقع ويكيليكس نفسه واضطلع على النص الأصلي فيه. 


نظرًا إلى اندفاع إدارة أوباما وراء إقامة درع صاروخي باليستي دفا 
في أوروبا يستخدم التكنولوجيا الأميركية» فإِنّ رواية نيويورك ل 
هذه المراسلة كان يجب أن تكون متسقة مع رغبة ويكيليكس في محاسبة 
اليانيات الغافة القائعة فان امع ودنات يقللة :كنا الخداقيت يدلة عو لاق 
رواية تدعم السياسة الرسمية لإدارة أوباما. 


أمَا المجموعة الأخيرة من مراسلات ويكيليكس التي تفارقت فيها تغطية 
نيويورك تايمز مع نيّة ويكيليكس فتُعنى بآراء الأنظمة العربية في الخليج حيال 
إيرانء وبخاصة ما يجب القيام به إزاء برنامج إيران النووي. ونشرت نيويورك 
تايمز رواية في شأن تلك المراسلات المسرّبة تسوق الزعم أنّها #تكشف كيف 
عمل صعود إيران على توحيد إسرائيل وكثير من خصومها العرب الذين لطالما 
أظهروا لها العداء ‏ وخصوصًا السعوديين - خلف قضية واحدة مشتركة»). هى 
دض المت اه القواة!المسكرية ضيف بزنانية إبراك الدووع ونا أمتتى على هذا 
الأمر إلخانخحًا دراماتيكيًا ذلك المقتطفه المكير المشوف إلى ملك" السعودية عبد 
الله» ويلح فيه على الولايات المتحدة أن «تقطع رأس الأفعى2”"''» وذلك في 


إفدنة .(2010 ,1155 تممقصمآ) اسعدعوعمدار زه[ة 4 ندعل لتطهوجه© عاأدحقاط فى ز[لو8 جوم 


انر 771267 «رعم معناط م1 الوععط 1 علاورة 141 مسقنصقع] 1ه تمان .5 . لآ لعأباع 8 كته زود بل» بروعاموط لاعرون 
.10 ,ريون أبصهة3 وووتطمر 


(/ا١)‏ «براية:1 ععبده ووع5 115 ,لآ عط لتتتاوعةف» ,ماع85 هل 320 عصهات 5ع7جول ,تعفصو؟ ,8 لتأكود[ 
. < لصغط صق 291 اأقدعع01 لخم 10جهج 112,2010/11/29©» .1265 /115. املاط > ,28/11/2010 ,دعم 117 عمل مولز 
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إشارة واضحة إلى ضرب إيران بوصفها رأسنْ الإسلام الشيعى في أرجاء الشرق 


الفكرة الأساسية التي تبرزها رواية نيويورك تايمز في تغطيتها الإخبارية 
للمراسلات هي أن أنظمة الخليج العربية قاط الاين جره نظرها أنه 
يجب استخدام القوة العسكرية ضد برنامج إيران النوويء غير أن تفحصًا 
ذفننا تالجرايلات داتياة: كقذلك لسواق عضن الآقوان: السعردية الواددة 
فيهاء يكشف أنْ السعودية وغيرها من أنظمة الخليج العربية كانت أكثر 
احتراسّاء إن لم تكن رافضة صراحةء لهجوم عسكري على إيران» قياس 


ثيلة 


٠ 


على ما توحي به رواية نيويورك تايمز 


بل إن نيويورك تايمز نسيء حتى نقل القول المنسوب إلى الملك 
عنبد الله" الذئ يحدل موقعا مركزياءفئ الرؤاية؟:فهيئ تقول إن السفير 
السعودي فى الولايات المتحدةء عادل الجبير هو الذي نقل عن الملك عبد الله 
قوله هذاء في لقاء بين هذا الأخير والجنرال بترايوس» الذي ترأس في ما بعد 
القيادة المركزية الأميركية (/682/1001©). لكن المراسلة تبيّن بوضوح أن 
السفير نقل ذلك إلى نائب رئيس البعثة الأميركية في الرياض بعد ذلك بيومين. 
وحين التقى عبد الله بترايوس. في الواقع» لم يكن تركيز النقاش على برنامج 
إيراك النووي. وإنما على ١مقاومة‏ وصد النفوذ والتخريب اديوانيتة خين 
الغزاق انبل إن الفزاتيلة "داتها تقارن تعلينات: الحبير بالتعليقات: التن هدرت 
عن وزير الخارجية سعود الفيصل والمدير العام للاستخبارات الأمير مقرن أثناء 
زفارة“بعزايوس. إذ تقل عن بوزير الشخارحية دعوت إلى #اعقوبات:دولية أكثر 
شدّة»» ووافق عليها الأمير مقرن. ولم يمض وزير الخارجية إلى أبعد من القول 
إنْ «استخدام الضغوط العسكرية على إيران ينبغي ألا يكون مستبعدًا؛» وهي 
بدقة وجهة النظر الرسمية لإدارة جورج بوش الابن”"'2. 


)١8(‏ بععدوك ووعمرم “مني «بمومآ ده وععللن5 عم4 ملمتاعق8 '5ع نهاك أأن0 عتالع8 وعلطم0» ,معترمط طاعيودن 
. < 53790 ح وبوع25071011 .وبطع 01/1 .5215م 1 تصاخاط > ,6/12/2010 


)١9(‏ ع6ععععة نععو بلع عع ارمع دعسل غطا طعنطه نغ عومطا عممصة علطهء لامعامعه عط أه أجرعا عط عمط 
م إنمائغط > ,2008 لتعمة 19 «مصء1 لنههلاه) لإعلاه2 50101 زه 5عع8212 تم1أمعة مضه عملا التحدذ» ,بطل1]52 
. < لسخط .151817263 201002105 رو [أطوه/96 .145 .251 
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ينم سياق الموافقة السعودية الظاكطرة على سياسة إدارة بوشء كما أشار 
إلبها تتناس كرنان» يي الولانات المتددة امبر كيه فى السسوفية فى 
الفعزة 19248 1587 الذئ أقام ضلة مع كباز المسؤولين. السعوديين): عن 
انّساق هذه الموافقة مع «تودّد السعودية إلى حاميتها». وكان بوش قد سعى 
في الأصل وراء دعم الرياض لموقف أشدٌّ حدّة اتجاه إيران» حتى إن رئيس 
القيادة المركزية الأميركية السابق» الأدميرال وليم فالون (دمالة؟ سهناا8). 
كان قد أقيل بسبب تصريحه علنًا أن ما من حرب على إيران» إلى جانب 
أسباب أخرى طبعًا. 


مالم ثتقلنيويورك تايمق أيضًا مرابلات:دزلوعاسية تظهر أن قبار 
المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمّان ليست 
تدهم أن رعذ فى حعيرك مراندهة مسكرية مع ايراد أن أن اعمان تيد 
التوتر معهاء وأنّهم حذرون بشدة في شأن احتمال توجيه إسرائيل ضربة 
لايران .وهل مه دوعاة ل" عينك: الأمارات: العربية المتحدة ١أسو‏ | "سيعاري ة: 
بيد أن تقرير نيويورك تايمز تجاهل كلّ هذه المؤشرات””". 

مرّة أخرىء. وكما هي الحال في تغطية وثائق وزارة الدفاع الأميركية» 
تظهر تغطية نيويورك تايمز باعتبارها العامل الرئيسي المحدّد لتأثير برقيات 
ويكيليكس السياسي. نقلوًا' إلى. نا تمتحت. يه من كيه انتذكار لنغطية :ونافق 
ويكيليكس بين وسائل الإعلام التي تصل إلى الجمهور الأميركي. وهو 
احتكار ظلّ متواصلا طوال عام .7١٠١‏ مع أن ويكيليكس كانت قد 
أوقفت إمداد نيويورك تايمز بالمراسلات الدبلوماسية المسرّبة فى فترة 
أواخر الصيف» أو أوائل الخريف». بسبب موقفها السلبى من مؤسيين 
ويكتلبكي. ححهوليان أسانج, لذا كانت نيويورك تايمز ا على تلك 
المراسللات من الغارديان. 


كان لحقيقة أنَّ نيويورك تايمز هي المنفذ الوحيد في الولايات المتحدة 
الذي يمكنه الوصول إلى الوثائق مقدّمًا أن تعطي تغطية وثائق ويكيليكس 
في بقية الصحافة الأميركية شكلها وصيغتها. إذ كان ثمة ميل لدى كثير من 


220 11831 جه وععل )5 غ10 عملاعوظ8 "و5122 'ل[اد0 عتاعظ دع[اطو6» ععاجمم 
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وسائل الاغلقة الأمبزكية إلى ابشخداء ررايات. التيويورك تاو فى تنظينها 
ونائق و بكدا يكين الاضل الذي ساد بوجه خاص في المرّات التي كان لدى 
نيويورك تايمز رواية حصرية. على سبيل المثال. قدّمت واشنطن بوست فى 
ناريط اتح اذكه اسلو يني" المكقتلقة يودي الغيزا ريه امليف 
الإيرانية لأوروباء رواية رئيسية تقوم كليًا على تغطية نيويورك تايمز'' ''. 

يمكن القول إِنَّ التأثير الإجمالي لتقارير نيويورك تايمز في شأن القضايا 
المتعلقة بحرب العراق وبإيران سار بعيدًا من كار فريس ساس يحمل 
صناع السياسة الأميركية الحاليين أو السابقين مسؤولية تضليل الرأي العاء أو 
خبانة تقنة بالسياسة' الدولبة: بز سان على .فكسن ذلك وتو كد تقطية 
نيويورك تايمز حقيقة أن وسائل الإعلام التي تسرب إليها وثائق داخلية بغية 
حلي مشامية على لقال رينم بنائقا تمر فقلنا بمصفاة ة يرجح أن تحرف 
الجمهور بيدا فخ ذلك «الفدفيه6. و كور ا من ذلك دعما“للجنياسات 
السبابقة أو القائمةء بل يمكن حتى أن تدعم سياسة حربية» حين تشتمل 
قضية ما على استخدام ممكن للقوة. 


- لماذا لا تدعم تغطية المؤسسات الإعلامية فكرة المحاسبة؟ 


يطرح مثال تغطية نيويورك تايمز لوثائق ويكيليكس الذي حللناه في هذا 
الفصل سؤالا واضحًا : هل يمكن تفسير الفشل في تسهيل المحاسية بعوامل 
خاصة باللحظة التاريخية الراهنة وبالقضايا التى تشتمل عليها وثائق ويكيليكس» 
1 بأدطلث ويف مفكاة اع ذئ كخطلية الموسيات الاعلامية. والحال أن 
أدبيات تعامل وسائل الإعلام الأميركية مع قضايا السياسة العليا توفر نوعًا من 
الإجابة المباشرة. وهي تشير إلى أن المؤسششات الإعلامية لا تقدر قط على 
تغطية مثل هذه القضايا بطريقة تخدم مصالح المحاسبة التي يمثّلها مسرّبون مثل 
دانيال إلسبرغ وجوليان أسانئحء بسبب القيم والمواقف وأنماط السعلوك 
المتأصّلة في بنية هذه المؤسسات ووظيفتها في المجتمع الأميركي. 


(1؟1) «روعلتكوك/1 لععصوبقم مقط مقع[ وعبعااء8 .5 .لآ أقطا لوعدوعه وعاطة0) اعمعع5» ,رعاعيظ ورتائطم 
12010117 تع مع 011582-00 .051 07 اق لطمد 7 :. واوا :تراخط > .1 .م ,28/11/2010 ,أممظ ممنعجن ىجا 
. < اقاط .6112010112502983 25 


اح 


م 
51 5 عم اد 59056 0 2 ع 

الدولي أن الصحافيين عادة ما يقيمون قراراتهم في شأن ما يعدّونه أخبارًا 
على افتراض شبه واع يتعلّق بالرأي الذي يجمع عليه ذلك الجزء من 
فنا ملت اسعين عدو للرأي الم الت والأحرى أنه 
يحظون بقوة كبيرة في المجتمع. وكان دانيال هالين (منللة11 اءنمه2) قد صور 
القرارات في شأن وجهات النظر التي يجب أن تشتمل عليها المقالات 
ذاته: دائرة الإجماعء ودائرة الخلاف المشروعء ودائرة الانحراف. وتضم 
دائرة الإجماع تلك الآراء التي تقرر لباب التغطية الإخبارية» إذ تُقْبّل من 
دون مساءلة؛ في حين تدخل دائرة الخلاف المشروع إلى التغطية حين ينهار 
إجماع النخبة ويحل مكانه اختلاف وجهات النظر الذي يجب أن تسجّله 
التغطية؛ أمّا دائرة الانحراف فتشتمل على كلّ وجهات النظر التى تُحَدَّد 
بوضوح باعتبارها غير صحيحة. والمحتويات الدقيقة اذى دائرة من هذه 
الوقتء تبعًا لدرجة التماسك فى رأي النخبة. ومثل هذه المحددات شبه 
الواعية أو الواعية هي التي وقفت وراء نزوع وسائل الإعلام إلى التشبّث 
بالتبوريزاكه الرسمية الى و متعيقة للسيانات: الاميركية دن .دون مساءلة تذكة 
1 : 1 ا 

في المراحل الاولى من حرب فييتنام 2 . 


شبن هذا الاطار السحليلي الذي مرمى إلى“فهنى :دون السوسيتات 
الإعلامية إلى أن تغطية هذه الأخيرة قضايا الحرب والنزاع تميل إلى أن 
تعكس مصالح الادارة في السلطة واراءهاء مادامت هذه الإدارة تواصل 
تمثيل إجماع الشريحة القوية في المجتمع في شأن القضية المعنية. على 
سبيل المثال» كانت أقسام الأخبار التلفزيونية جزة! لا يتجرّأ من الجهد 


(5؟) :وعاعوصمق وم[ ب:وعاعطعع8) سدمءة! هسه مافعاط ع1 :ه11 فعء7معجععسل] 786 ,مأللوط .© اموتصد[1 
114-118 .مم ,(1989 رومع ولمعه]0011) [ه لوده لم1 
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الإعلامي الحكومي الأميركي خلال القرة الآولى م اضرب الساردة 
وكاقك قبت واف سدق أن وافق عليهاء بل وكتبهاء البيت الأبيض» أو 
وزارة الخارجيةء أو وزارة الدفاع”'". 

غير أن الإعلام قد يعمل. في بعض الظروف» مثل «كلب حراسة» 
للسياسة الرسمية» ليس بقصد الدفع إلى محاسبتها بالمعنى المجردء بل 
لعوافية تمستكيا :باراء: الشروحة الاجتواعية: السياسية ذانكالصيلة على ييل 
الوقان». تسق كوانقة” ل امجافة لشي والتسامة لامي كي فى البوية: 
فول القرة دن :345 إلن أن تبوووزك تابهنة ووالطن يوست عل 
الرغم من اختلافهما بعض الشيء في ما يلحّان عليه؛ كانتا كلتاهما انتقادية 
تجاه سياسة إدارة كلينتون حين لم تكن تلك السياسة محاربة بما يكفي دفاعًا 
عن قيم معينة. وتمسشكت نيويورك تايمز بإطار يلح على مصالح الأمن 
العالمي» في حين ألحّت واشنطن بوست على القيم «الإنسانوية»”” '. 

توفّر هذه الدراسات أساسًا تاريخيًا ونظريًا لفهم نمط تغطية نيويورك 
تايمز كلا من وثائق وزارة الدفاع الأميركية ووثائق ويكيليكس. فحتى في 
مرحلة لم تكد تحظى فيها حرب فييتنام بأيّ شعبية» كانت تغطية نيويورك 
تايمز لوثائق وزارة الدفاع الأميركية شديدة الحرصن على اراء ومصالح 
وزارة الدفاع أكثر من حرصها على آراء ومصالح المُسرّب دانيال إلسبرغ. 
أمَا تغطيتها وثائق حرب العراق عام ٠١٠١‏ فتعكس حقيقة أن الصحيفة كان 
لها صلات وثيقة مع المحافظين الجدد في إدارة بوش أثناء الإعداد لغزو 
العراق» وظلت تقوم بدور في عدم تفويت أي فرصة لضمان تسليط الضوء 
على موقف المحافظين الجدد من «الحرب بالوكالة» المزعومة ضد إيران 
في العراق. 


أما تغطية نيويورك تايمز لوثائق ويكيليكس الخاصة بالصواريخ الايرانية 


(7؟) انظر : ععل#طسدت 1947-1960 بملمموهصوعط مه1! 6014© هه كسو[ز ببمزوزنج721 .ى ,لا بلتقطمعظ8 نوعسداح 
لوطع نانطنآ عجل 7تطسصدد2 :لال لعولا بجعلا بعانا ,عع تعطصصةن)) 2121105 لاسدصه © 711255 1ه ورماورط عط 10 دوعلل ناد 
(1999 رووععط 


(غ ؟) عأناظ عط1 بنزوناه2 مواعده 1 ممه ومتصستدعط مللع81)» ,وسمعلاط -طعماظ تاعولآا لمة طعقطوعتنةم طكتلنطعما 
-83 بصم ,(2005) 1 .هج ,42 1م ,ب[عجوععهة8, معوعط /ه أمسمرول «,5 1992-9 ,قتصدمظ8 مز لزعناه2 5لآ والاسة-قاما ووعرط 
99 


5١ 


لع 
“يم 
> 


في 
وبرنامح إيران النووي فلم تقم فقط على واقع أنْ إدارة أوباما بقيت منقسمة 
بين فئة قوية متشدّدة تدفع باتجاه مواجهة مع إيران وبين البيت الأبيض 
الذي كان يسعى لتجتّب مثل هذه المواجهة» بل قامت أيضا على قناعة من 
طرف ديفيد سانجر (58286:2 .58 1(3714)» مراسل نيويورك تايمز الرئيسى فى 
قضايا الأمن القومي. أن نظية سر ات وإذارة ونع القن بوتامج: إعزان 
النووي هي نظرة صحيحة:؛ وأنْ الأحكام التي توصلت إليها الاستخيارات 
الأميركية في «التقديرات الاستخبارية القومية لعام ©250١‏ خاطتة. 

الشال هدهو اد الساقر يه احتدويو تكن و احقدة تيويورك اهن 
عام ما كان يمكن أن يقل عن ذلك. غير أن أيّ مؤسسة إعلامية كان 
يمكن اختيارها لإإيصال وثائق ويكيليكس إلى الجمهور الأميركي ما كانت 
لتفضي إلى غير تلك النتائج. وهذا ما ترتّب عليه أن ظاهرة ويكيليكس لم 
يكن لها إلى الآن أي تأثير في السياسة والمجتمع الأميركيين يتعدّى زيادة 
العداء السياسي تجاه أيْ تسريب للمعلومات المتعلقة بالحرب والأمن 
القومي؛ الأمر الذي عمل على ترهيب المسرّبين بين بيروقراطية الأمن 
القومي الأميركية وقمعهم. 


5751 


الفصل السابع 


بين التشكيك والاحتفاء 


الصادق رابح 


«يمكن أن تضاهى أهيمته [ويكيليكس] باعتباره أداة صحافية أهمية قانون 
حرية المعلومات [الأميركى].) 
5 22310 
ميحلة تا 
م 


مقدمة 


على الرغم من أن موقع ويكيليكس لم يكنء إلى عهد قريب» معروقا 
في المشهد الإعلامي العالمي بشقيّه التقليدي والإلكتروني» فهو غدا خلال 
نكر لضب سعد وك نذا بو لاسي در متلق سكين جار قالع ع 1لا 
بترذدوة نح ريط الا شافيات الحن ويف فى عضي البلدان العرية 
و كلك الموقع. كاف هو شنسة وناك أسانج. 2ل همد 
تهديد للا هيرق الوطووج فى الكثيز م الدول». وبخاصه الولانات السوتحدة 
الأميركية» إذ لم يتوان ان المحافظين الجدد في المطالبة برأس مؤسسه 
ابالمعنى الحرفي للعبارة» أحيانًا”"؛ إذ دعت سارة بيلين (منلهم طهمةة) إلى 


)١(‏ اإتصااخط > ,(2007 لإاقسسول 22) 717:6 «رووعء8109-ع لم187 م10 للزلا قله ,النسسطه5 قطأمقسوة نرعوعر 

. < تغط .0,8599,1581189,00 بع اماه بده 1 شت عط رمج . علمل. بللا 

(؟) جاء في مقالة للباحثة إليزابيث ديكينسون في دورية فورن بوليسي نشرت الجزيرة نت بعض 
فقراتهاء ما يلي: «لم يكن التونسيون بحاجة إلى مزيد من الذرائع والأسباب للاحتجاج والتظاهر 
حينما اجتاحوا الشوارع في الأسابيع الماضيةء فكانت أسعار الغذاء في ارتفاع» بينما كان الفساد 
يضرب أطنابه» في حين أن البطالة وصلت إلى مستوى مروعء لكن يمكننا عد تونس أول بلد دفعت 
تسريبات ويكيليكس به إلى شفا الهاوية. فهذه الاحتجاجات تعود كذلك إلى الافتقار الكلي إلى حرية 
التعبيرء بما فى ذلك حينما يتعلق الأمر بويكيليكس». انظر: #اتونس. أو ثورة يشعلها 
ويكيليكين: | الجريرة نتثاء -13-4421-89127خق8- ناش 1 2229 1 لوعدعية 1 ا باعظ. معع211326. بوم نما اط > 
٠‏ < لققط. 30138261078700 


(9؟) ,4/1/2011 بأموء8 برأم« ع:71 «رحطوع. 771 ج20 لآ 50188ة5 المعمة 5أنتلفستيه[ نتط/الا» رععالة معظ 
. < لتساطعع11213-855813ه [-ع8 15 ل تزع اع 1-0 -ترع :811515-31 17 كنده [- تحط جا 20110104 / تحتم» . عأعع بتثق ببتع ل , بوابوا يوا تماخط > 
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امتابعة أسانج بالطريقة نفسها التي نتابع بها القاعدة وطالبان»”''. في حين 
طالب آخرون بمقاضاة الصحف التى تتعاون معه. وتجسّدت أكثر المواقف 
راديكالية وتطر فا في ظهور مو قع ا مم رع 10 1211711 0ع[ رمعم > 
يدعو صراحة إلى قتل أسانج. بحيث يمكن أن نقرأ عبارات تحمل الكثير 
من العنف اللفظي مثل (إن أسانج مواطن غير أميركي. لذلك ليس هناك أي 
سبب يمنع السي آي إي من قتله. إضافة إلى ذلك» فليسأل كل منا نفسهء 
إذا حصل وفَجّر رأسه أو سيارته» ما هي» في رأيكمء الرسالة التي سنبعث 

بها إلى كلمن نري الغسثك بالببانات: الأمير كيه 710 


56 مقابل هذه الوؤوف المغالية فى رد فعلهاء احتهى الجمهور تسوياتة 
ويكبليكس:: ويخاصة أولتك الذين ينتمون إلى تثبار الثقافة المضادة: ووخد 


عق 


فيها انتصارًا لقيم الشفافية والمحاسبة وحرية التعبير والمقاومة. وقول 
الحق. والحق فى الاختلاف» ومحاربة الفسادء وذلك من خلال اختيار أحد 
أهم القاكمية على الموقعء جوليان أسانجح. شخصية عام ١٠١7؛‏ وهو 
الاختيار الذي لم تأخذ فيه مجلة تايم عندما توّجت مارك زوكر برغ 6:ه) 
(18عطءع201 شخصية العام”''. بل ذهب بعض المدونين المي كين إلى اتهام 
حكومتهم بالنفاق» إذ إنها في الوقت الذي تسعى فيه لمقاضاة أسانح على 


الرئاسة الأمير كية لعام 8 جوناتان فيلدز» ااموقع فو يكبلبكين ة: تاريخ من التسريبات السرية 
الحساسة»» بى بى سىء 55/ لام 273١٠١‏ _2010/07/100726/وسعصلاءه سعط همم علا .مع .عطط, وما اطاط > 
. < لتصغطة ل2ع1_عاكوجم_معلوع[ لام 

انظر رد أسانج على هؤلاء الداعين إلى قتله فى : © كمداءنائاهط .5 .[آ ها دلدع81111ا» ,لاعط:0 عنام 
/تتنوع. ع[طم لأقق تت :تتاخط > ,11/172011 بقللع54 اواعمد عاطقطمة ك1 « ععل نالا 5'عع صددوث عمطنااعم1 ممنة” :متلعا8 
< لم10 لتقم لل ع1 -م 2-510 للع تت دقصوت0 1 نامم-5-نا-مغ-قعلوع 1111ب 1 20110171 

ال . < 60112. 85355211856 213151 1ن محتطل 1 تلمع[ جرمعم. بجابوابجا ا حراخط > 

(5) انظر: ,(2010 مءطصعنععد[ 15) ع1 «وععطمع ع2 علتة84ة .2010 ممعلا عطا زه موؤرة» ,اتقسرودمع0 بجع[ 

< أتصغخط. 0,28804,2036683_2037183_2037185,00ع1ع 1ه رومع 2 لع هم 15 12عع 52 11123 تلمع , 2م11 . بوب رتمراخط > 
صا طتاععع12) ,ه182 «رعدع لا عطا أه وموعع2 و1112 15 - 7ع553218ث ةنال غول< - رعط نع ءا عدت عانة]1» ,متاقنات امنود 


, < عأعدات/ 010/12 بتع أ تعع امع 1همت. 1100نت ابابو :تغط > ,(2010 


وديانا مقلدء (لماذا افيس بوك» وليس (ويكيليكس؛؟» الشرق الأوسطء ١9/؟١/١٠6ثن‏ 
6 - داأوردع5 501653 - ع1 11720211 - مزع ده5 31 - ننه ااعع5 7 تزقة, 63 30ع1 أ متلمء. 7521م 2 , وبماب أ لزااط > 
٠‏ << 36 ح- 51316 09010191032آ11 01111 
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(فعلته».» تحضّر لاستضافة اليوم الى الخررة الصحافة لعام ."701١‏ ولم 
يقتصر تثمين العمل الذي قام به الموقع على مستخدمي الانترنت» بل تعداه 
إلى بعض الصحف العالمية مثل لوموند (2630004) الفرنسية التى تعاقد معها 
الموقع» إلى نحاتت عوحف خرف لشن المريات :سيف تان 03 بق 
المئة من العاملين فيها أسانجح شخصية العاه7". 

ضمن هذه السياقات التي يطبعها الصراع بين رؤى وآليات تقليدية 
و عقر تسعى لتو سيع فضاءات حرية التعبير لتشمل الفئات الاجتماعية كلها. 
وتثوير الممارسة الديمقراطية والإعلامية وجعلها متناغمة مع تطلعات 
المجتمعات إلى قيم الشفافية وحرية التعبير والمحاسبة والمساءلة وكشف 
الفياة.وغيرها هت هذا القتصز فى إشكالية اللغلاقة بين الصسسناةة 
وويكيليكس» ويحاول تتبع تجليات هذه العلاقة فى عينات مختلفة من 
الفضاء الصحافي الغربي والعربي» من دون ادعاء أي شكل من أشكال 
الشمولية. ويركز الفصل تحديدًا على بحث مواقف الصحافة من تسريبات 
ويكيليكس:.. ومن الفضاءات التغببرية الجديدة التي خرجت من رحم 
التكنولوجيا الرقمية عمومًا التى تميل إلى الانعتاق» وإن بدرجات متفاوتة. 
من المحرمات الاجتماعية والسياسية والمهنية التي تتحرك الصحافة التقليدية 
في وسطها. 

كنبا" تيش هام الدواشة» واو سد ان فى اكالم اللسحافة 
سناد وما ابواهين كبا كس الى ادن عار 2 للد نت 
العمل الصحافي الذي قام عليه مجد «السلطة الرابعة» خلال فترات زمنية 
سابقة. وتقوم المقولة الأساسية لهذه الدراسة على أن مواقف الصحافة 
عدو كااتبايكك مين التمكتك: والتجاهل والضبفت هكين نالحية» :والاحتقاء 
وتأكيد المسؤولية الاجتماعية لويكيليكس من ناحية ثانية. 

لفل ذا هرو قنور الوق لق كيدو تواست حدوالم لقال العالية ول 


46 هوما يوسفاء «تسريبات ويكيليكس. . وحلود المسؤولة الاعلامية»») الاتحاد. /١/٠١‏ 
5١١‏ . < 2011 ع بزيق 3041 - ل الصطم. كىن ماع 0 /ع3. 111520 1ج . اجر مااا > 


(8) #صحيفة لوموند الفرنسية تعتبر جوليان أسانج «شخصية العام»» ل ا 
د١٠‏ 5,. .<< لصغطة .عقن ة55ج_لل تتمدرعا_2010/12/101222/وتتاع مل 1هه لاع لطة :1ه بعلن ,مع عطط, ووم صخا > 
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بحث السياقات الحاضنة لميلاد ويكيليكس!؟ ثانيّاء تتتبّع الدراسة» بعجالة؛ 
تاريخ التسريبات» وتتوقف عند تلك التي حظيت باهتمام كبير» سواء من 
طرف وسائل الإعلام» أو من لدن الباحثين» وترسّخت في الذاكرة الجمعية 
للعالم ؛ ثالثّاء تناول أهم المحطات التاريخية التي مر بها موقع ويكيليكس. 
مع التركيز على الآليات التي يعتمدها لحماية مصادره (...) وطريقة 
استثماره التكنولوجيا فى إعطاء زخم عالمي لحضوره؛ وتقارس الدراسة؛ 
رابعٌاء مواقف الصحافة العالمية والعربية من تسريبات ويكيليكس» والدوافع 
والرهانات التى تحكمها أو التي تقف خلفهاء مصحوبة بقراءة نقدية في 
الخطاب الصحافي في شأن ويكيليكس. بعيدًا من الأحكام المتسرعة أو تلك 
الع عفص الدبو لوا لينذا الظوف ان ؤالهة :مسجحهفي : الرقتانات 
الأديو لوس والسائيية والاجماعيه والمهننة الى عكر علا العلاقة كينا 
تقدّم الدراسة أخيرًا خلاصة لما وصلت إليه في هيئة نقاط مكثفة من شأنها 
أن تعين القارئ على فهم ظاهرة ويكيليكس ومواقف الصحافة منها. 


أولا: السياقات الحاضنة لميلاد ويكيليكس 


إن السؤال المتعلق بالسياق الذي أعطى كل هذا الحضور والرخم 
لويكيليكس سؤال محوري» بحيث يمكننا استحضاره من تجاوز مزالق 
القراءات الاحتفائية المتسرعة؛ أو تلك التي يطبعها التشكيك المبالغ فيه. 

أولئن“تحلبات هذا السباق غلبة الغلاقات: (العواطؤية4 .نين الكثير مين 
وسائل الإعلام والسلطة.ء إذ يغلب في الكثير من الأحيان منطق التماثل 
والتطابيق في الرؤى بين هذه الوسائل و السك ناكا ندل مخ سيادة 
علاقات نقديةء» تستمد شرعيتها من كون هذه الوسائل هي عين المجتمع 
على كل الممارسات غير القانونية مهما كان مصدرها. وهو ما عبّر عنه 
كريستين هرافئكسون (دمدوك مس8 مسنأو1)ء أحد المتحد شيو اللرسهبيين 
لويكيليكسء» بقوله: «لقد أصبحت وسائل الإعلام ترتبط بعلاقات قوية مع 
الصناعة العسكرية» إذ لم تعد هذه الوسائل تتابع التغيرات الحاصلة في 


05 علقتطاووع زط //:صاغط > ,91272010 بلصلط 1 ووع:2 «رعع سدودة مقتلول ما نن 1111 طغللنل نرم ط» وعدم 1 نزول 


. < رع11851-2558128ناز-ه1 -2ع 1 1اقط- غ01 زعصمنع !2 2010/1بعوعه 
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المزاج العام للجمهور الذي يميل وي عر معارقية السو 

ويشرح غلين غرينوالك (10ةتتدءعء1© صمعءاه). في الحالة الأمير كية. الآداء 
الدعائي الإعلامي بالقول: (إنهم يتلقون [أي الصحافيين] منافعهم (الوصول 
إلى المعلومات» السبق الصحافي». شعورهم بالانتماء» أموالهم» إحساسهم 
بالتقدير) من خلال أدائهم لذلك الدور بإخلاص... ف «الحيادية» تعني: 
«خدمة مصالح القادة السياسيين والعسكريين الأميركيين» وتعظيم وجهة 
نظرهم)”' '2. 

كما أن الهوّة الفاصلة بين المؤسسات الإعلامية والجمهور تتبدّى 
ملامحها أكثر فأكثر ويومًا بعد يوم» إذ إن الفجوة بين الطرفين لم تكن 
ظاعيرة. ميته احتكان هدة الموسيات وان الأاتمال.زبدتك. فإن 
المساحة التي كانت ممنوحة للقارئ «المنشق». لا تتجاوزء في حالة 
الصحيفة. بعض أسطر في صفحة بريد القراء. ولم تتعد خيارات الجمهور 
«(الحر؛ خيارات المؤسسات الإعلامية نفسهاء على الرغم من أنه يتمتع بما 
يسميه جون فيسك (6ك7151 صطه1) (القوة اللي ا وهى قوة تكمن 
في القدرة على تأويل المضامين التي تبثها الوسائط الإعلامية بما يتناسب 
ورؤيته للعالم. لكن التكنولوجيات الجديدة أعادت صياغة هذه العلاقة. 
ومكّنت الجمهور من مساءلة النموذج الدعائي للوسائط الإعلامية» وحرّرته 
إلى درجة كبيرة من سطوته؛. بحيث غدا (الجمهور) مساهمًا فاعلا في إنتاج 
المعلومات وتقاسهما وتوزيعها. 


إن المتغير التكنولوجيء على الرغم من أهمية المتغيّرات السياسية 


2١(‏ لاضن ددع11100 مععظ حقط أقطأ ه187 عط 01 عمبنعاظ 2 ع0198) وانمعددرووءه10 ومع[ عط 1 » رعانطلةا برعل 

2 بعالك طاعالا أونالوتع50ك 11ر1 «ضهةقم1ة:11 مس115 تمدوععاممة دعلوع.آ[ 17/1 طااه بسع زعام[ ,وير 
. < لمطخطة .02: ع1 2010نتمص/ 2010 ر5ع1ء1 21 رع 01. وبلاونةا. لواب7ا77ا/ ل صاغط > ,2010 عرعطا مع جولم 

3510 ااا ل إطواخط > ,3/11/2010 «يا أموط - اأقتدع0آ1 ع1 لمك تتقعحدة عط 1 - سمعلهع 11 /الا» ,معط 15لع841 


ع ط- 320 - كمع لودع طا دوع هع1 112:11 - 10 ع1111ة ح بجعا باع 001216214 _لرمت > جه 1أدرهلططم .عع ل متم مه .قرع 12260121 
. < 34 > لناصدع11يكدارء31 :1 > 110نع2 1 -1:1 ةط تل 1اوع0 


نمك أيضًا الرجوع إلى النموذج الدعائى المر قن بنوع من التفصيل فى : لصة مقدصمعآ]؟ لعمدسل8 
ممعطتموط زعلونو لا بجعلط) ولمعا[ دمماط مط كزه نر«تمصوع8] أمعتلاوظ 17:6 لنترع دمن عت نالع دنعلا , لإكلعتطتعطب) تضقه لح 
.(1988 روعامهن8 


0 (1989 رعع08ع11ا0ظ1 تحممده.]آ) ع«مابتووط عا عوموع؟ ,ععاواط صطمل 
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“ذم 
كي 


وا الل يجايًا في ظهور كد دن ٠»‏ وبعيدًا 
عمليات التغبير الاجتماعي» يظل مفصليًا في تمكين الموقع من تجاوز الختير 

من الأكراهات والمحدمات السناسية واللاجتماعية التي يحفل بها عالم اليوم. 
إذ منح الوسيط الإلكتروني للتسريبات زخما ز منمًا واحتياعنًا فكنه من تحاوة 
اجنين من هذه العوائق» التي ما كان مفكدة تعجاوزها لو ظلت الوسائط 
التكدو لونحية كما كانت عليه فا قا بوكانه يكرين ذلك هيدا لاسي بعد 
6 


تاك هد 50 أن ويكيليكس يجسّد «أول صراع حقيقي» ب بين النظام 
الإعلامي القائم» والثقافة الجديدة للويب”"'©» بينما لم يتردد رون في 
الحديث عن اأول سوبي اعلاف 77" إنايرتلف التبريناشه الس اتشدرها 
الموقع تعر ا درا وك المشائيس» اعاة الفظلر فى الككير ف 
#المُسلمات)ء سواء على المستوى السياسي أم على المستوى الإعلا مي. 
جعلت كثيرين لا يترددون فى وصف حدث تسريب البرقيات الدبلوماسية 
الاير كيه يدت :113 ابلوك ا دي د اونايي 7 وغل الر عن مين تاكبد 
عض الباجييه والمهنيين أن هلو القسريات الا تعد ظاهرة ععديد 5 :وعد 
بعضهم أنها تمثّل تغييرًا في «العلاقة بين المعلومة والسلطة... وهو من 
07 ا 5006 0 الكجلن يداف السيادة يوادنه عل 
الكيانات القومية»”7)) واتحولًا فى لقو سن النمن ل العف 1 
حين رأى فيها آخرون انتصارًا لوسائل الإعلام الاجنويامة لقنا : 


)١7(‏ مقط > ,2010 معطتوعوع12 4 «روبا لأع1 ولوع.1101/ا جره كعاعماعةخ عط أهطلالا» ,مسمتطعسولة مطمل 
. < 2010/120412387رؤع طلطع مه رع نه .5ه 1طع 1 .عع تع ترز 

)١ 5‏ عماطاععا سطس تماغط > «اغهمعصورمء 2 عوجامكمآ1 عمغتصمعهم 12 :ولمع 1/الآ» ,عدممفمط0 عمروزط 
. < اتتقط.62283450-دع6 2ع لاتوع-0731-2 لضا ملع لمع رم ة[-معلوع 1ل[ 1ج -عاء1 1ه بمدون 

)١5(‏ ورد هذا التعبير على لسان وزير الدخارجية الإايطالى. انظر: عناوم اع وعبعاءع.آ إعصلزة 
م:صاغخط > ,(2010 عط سسعععد[ 8) لقعب «216572 12121100 كم لهاع؟ 5ع لملاعاعة أعتتنامم كلقع[ 1 /آ» بلاعتطاه 81 
< 179767 -65 11111121160221 ه21 اع تدوع ل - تناع اعة -أع اناه قا وعلقع 1161 بج 2010712708 / تدم . 189ل . ايو 

> .ابابا نصااط‎ .735١1٠١ /١7 /5 السيد ولد أباهء «ويكيليكس : السلطة والشفافية » الاتحاد.‎ )١11( 
ح لالملام. والهاع 0 قط زهساع2.لةلتا تاهج‎ 56268 < . 

(/و١)‏ ,4/12/2010 ,عسنطعة ة/ أمظ «روعوعةترقصة 1 م1 بوععرعع؟ لمعا واأتط5 وعووط بوطوع 87/111 ,وتكيول لزعل 
٠‏ << وات 1135781 - ها- لزع ع6 5- تزه 1 كالتطة-وع امم -سعلوع انايد 2010/1204 زمه عصتطاعة ممجعتاط. وبر تولاط > 
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اومحانة ال 0377 والاعلام ل عنو ما -واتبعاثك افق جديد 
للممارسة الإعلامية الجماعية. وتجاوز حق تأويل العالم الذي استأثرت 
الوسائطالاعلومية التقليلية نه إلى قف تنين3557: نرززغادة بعك المنيحافة 


الانتقضائية التى #راتععتك كدؤا كفن 'المستوات. الأخيرة. 


منحت هذه التكنولوجيات الرقمية والشبكية» التي يستثمرها ناشطو 
شبكات التواصل الاجتماعي وغيرهم. الأفراد والكمماعانت فضاءاتٍ تعبيرية 
غير مسبوقة؛ وهو ما عبر عنه عالم الاجتماع مانويل كاستلز (115ا025:6 أعناصة/ة) 
ب «وسائل الإعلام الجماهيرية الفردية»”''*. للدلالة على مدى التمكين الذي 
أصبح يحظى الأفراد به في عالم اليوم. وهناك من يرى أن هذه القراءات 
مفرطة في منسوبها من التفاؤل؛ لكونها تجعل المتغير التكنولوجي هو 
العامل المفصلي في عمليات التغيير» وترى أن السياقات التكنولوجية تبشر 
بلوون لديا امسا عدي ا الك لوا ل فت اي ان ول لمعي ابش انان انه 
وباقائع تادر عليه امام لاشبافية ْ 


لكن على الرغم من أن هذه القراءات الاجتماعية للتكنولوجيات» تحمل 
بين ثناياها الكثير من الطوباوية» فإن بعض مظاهرها بدأت في التجسد من 
عاذل هذ الحضون الشناط» للآتراد والجمافات النويشين: فى عيجاعة 
الأحداث وإعادة تشكيل الواقع الاجتماعي والسياسي, وما ثورتا تونس 


0 


ومصر منا ببعيدتين 


كما منحت هذه التكنولوجيات المواطن المهتم بعالم السياسة والمندرج 


فى ما يسميه بيار روزنفلان (8ه211امووه1 عرروزط) «ديمقراطية انعدام الثقة 


(184) حول هذا المقهوم ؛ انظر : ,”م2 116 «بأوتلهه 7م10 فتو©آ ج عط 10 /و1810)» ,تسقطدله82 اسقط 
. < 1116م -037-0 1031511 لاه ز-0312 10/0101 0 ضرع 1ط 255/022 ,11 . 01611.0 37 ناج . الاللاار اطاط > ,1/10/2010 
(2)19 الصادق رابح. «التدوين الإإعلا مى والوسائط الاعلامية التقليدية : ببيحث فى جل ود الوصل 
والفصل ».» المحلة التونسية لعلوم الاتصال. العدد ١ه‏ _ ”ه (0..: 56 ص 5 
220 الامش) عيوناعترماماقك علتنوار( عل د مآعيقة الها مومهم ع كعقمة7 دعل مع بنع عوعظ1» ,كأأعادم 0 أع باتعا 
. < 111513744 قفن )/ 1/2006/08 .10112 053 1ح ل - 120 محط. بجيو / :مغغط >> ,(2006 


)5١(‏ للحصول على رؤية إجمالية حول الموضوع ٠‏ انظر ١‏ أنه عمجغ2 مط :ه0200 عتاوتستصرهج]1 
دعل عالا هآ «مأعطعع نه[ "1 عل 5قع لاو 1ت مء2:0غل قنتاءع /ا» اع ,(2010 ملتبع5 ع[ :كلجه8) دع1 7ط أه ومدوو ور :اع 1ع 111 
. < أتطاط مأعتطدعامآ - اسع ل مم1 110 عه لعل -مساءة 13 5ععل زوع0ع12:01. ببابوبوم زصراخط > ,وع106 


5 


5 
0 
كي 


ال 0 فضاءً تعبيريًا لفضح الْمظالم والقهر وسوء المعاملة التي 
يتعرض لها. عليه. غدا هذا المواطن مهيئًاء بفضل هذه الأدوات الجديدة» 
لأن يكون من قارعى اران الخطر (8108625 15016ط90). بهذا المعنى. 
ناعم و ركلكسن فى إغاةة يناف الماكقة رين السدارس الارع: التانة. مره 
جهة والمهني من جهة أخرى» بحيث إنه يُعَدٌ إعلاة من شأن هذا الشكل 
الجديد من الصحافة؛ فحضور الهواة غداء بلا شك. أمرًا مهمّاء وبخاصة 
أن وجودهم يساهم في دمقرطة إنتاج وتوزيع المعلومات وتوزيعها""". 


ما أنتجته الفضاءات الإلكترونية فى علاقتها بالمعلومة هو أنها أعادت 
صياغة "البرك الأعاواتييا عبر ال على ' هوق فيمكون بعالو مائتة أعخلن 
مستوى من يقوم بمعالجتها؛ إذ لم يكن مصدر المعلومات الخاصة 
بالتّسريبات مثلا التي كان الكل ينتظرهاء وسائل الإاعلام التقليدية» وإنما 
مصادر غير معروفةء يقف وراءها أشخاص يثمّنون الشفافية والمكاشفة» 
ويختلفون في رؤاهم عن العاملين في الوسائط التقليدية. لكنهم يدركون 
أهمية هذه الوسائط في توصيل المعلومات وتكوين الرأي العام؛ فيقيمون 
معها علاقات تعاونية. إذن» يوجد فاعلون جدد فى البيئة الإعلامية» وأشكال 
وتقنيات جديدة في توزيع المعلومات» ايع ليده أيضا للتعاون بين 
هؤلاء والوسائط التّقليدية» بل تذهب هذه الفضاءات أبعد من ذلك؟ فتويتر 
(«1816) مثلاء بوصفه فضاءً تدويئيًا مصغزرّاء يتيح للمشار كير إرسال 
نصوص قصيرة قد تتضمن روابط إلى النصوص الأصلية» يمثل مساحة 
حوارية متنوعة وثرية بين مستخدمي الإنترنت في العالمء حيث يقوم 
المشاركون بإعادة تدوير المعلومات والتعليقات. وهو ما يؤدي إلى بروزهم 
وجعل حضورهم أكثر وضوحًا. من هذا التبادل التفاعلي» الذي يتخلله غالبا 
الكثير من الفوضى والضجيج. تنبثق المعلومات والأفكار التي يتبنّاها عدد 
كبير من الأفراد. لكونها مفيدة بالنسبة إليهم. هذا التّحاور العام حول 


(؟9؟) نه منونام2 «بمم لله تصدوم عررعزط ع0 علنو تع ومن ل-ع دهن هآ ,وشتاومععك-ؤيوه106 الموع8 
٠‏ < 01/01646133 نارعل رم نه .نل بائع.10//:نصاخط > ,149-153 .مرح ,(2007) 1 .هم ,26 .001 ,دهاماء50ى 


فر ,23122012 بعمسملطة عا «رعواقعمعع :0 عتتوالة ديوز للق ده التطقطغ8 2[ل» ,وطو1ل عوع سوط 
14485556 _عء5 زع دبناء-0-ع صدكا! 2 كنا [- ند - مهل 1[ أطاقطاع-2010/12/03/13 بعاع مو زوع 01301710 تمع 1, بلابوديد/ م خط > 
. < القاط .3232 
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المنو هفات ذات«الطبيهة الحيات ) هو الأضتل الى قاهة عليه 
الديمقراطيات المعاصرة. إذ إن تمكين الأفراد من الحصول على معلومات 
في شأن القضايا العامة ومعرفة أفكار بعضهم بعضاء هو ما يؤسس التبادل 
السيامي والسيدى «الخاون: للكلنية» وهو با لدالى عا يعدي شكرةالعما رن 
الديمقراطية اليومية» كما يذهب إلى ذلك يورغن هابرماس*”. 


ثانا : شىء من تاريخ التسريبات: 
أوراق البنتاغون... وحرب فبيتنام 


إذا كان ويكيليكس قد مثّل «قطيعة». كما يذهب إلى ذلك كُثّْر من 
الدبل راسي ".حفن التنتغل بالحلاقانج اللاولية 6د كفقف سوياتة «#المازق 
الذك تواخية اضر ماس التعدية قن العمل حمين قرالت لقيال ابو 
التقليدية .... زو ] حدوة الشفافية .فين الوا الديمقراطية الراهنة9 2 
فهو لم يؤسس لظاهرة جديدة كل لخدف وإن كان يتمايز عن الوقائع السابقة 
في بعدين مفصليين: حجم التّسريبات وعدد الدول والأفراد المعنيين» وطبيعة 
الوسيط التكنولوجي الذي منحه هذا الحضور والزخم الكبيرين. 

يحيلنا استحضار تاريخ التّسريبات إلى واقعة أساسية في العصر 
الحديث» هى ما عرف ب «أوراق البنتاغون) (15هم2ة7 ممع12مء2)؟ وهى عبارة 
روتحديا وسادن لاعلا و القفا ف القعية الاشارة إلى #الوكاكئن» التسمية الت 
حملت عنوان «العلاقات بين الولايات المتحدة وفييتنام» 9158١9-1ا95١:‏ 
دراسة من إعداد وزارة الدفاع”"'"*. تتضمن هذه الوثائق السرية ٠٠٠١(‏ 
وثيقة) التي أعلنت صحيفة نيويورك تايمز عن وجودها في صفحتها الأولى 


(غ ؟) هن ونا «وتعدوجة عدم «مبعبام3 عتاطيط عط كزه م مترتو/كسه 1 أ ماعيساى 776 ,ققمتعطة11 مععرنال 
رععتاع 12[ عإمازعلع]] أه ععطة اذاققة عطا طكات ,تعع تتناظ كمصصممطآ' نوا 251260 ]1 ,نستعاعمق3 كتمعوعيو8 إه بممعء 1ه 
.(1991 ب,ووعيم '111] :تملع صتا لعانمنآ) خطع ستمط1 1دا50 اللتتطعت) 39 0م تتعامه0) ما 5ع لل نام 


(2) 181113110138152 05ت داع 5ع كناءاع3 أعنانامت تلدع[ لعا /الآا» ,علطام ك8 اك وعمعاعع.آ 
(7؟) أياه» «ويكيليكس : السلطة والشفافية». 


(/؟) اسع اع 18_سل_موع لآ ,1 نش نادمه أصنا. لابوا رتمائخط > ,111] «ى1971 1ه وأمعاط ,سعزوع ]1 مزاعوعلا 1971» 
:1945-7 رذقله اماع18 مسمقصاءالا-و512)4 لع11دنا» سد , < 1971/12295509436546-1-أو١قأمو‏ وغ /01-1971-قامء بد 
.(1967 روععم283 تمع قتصء) <«رة ممعاعء10 01 لتاعطامومع10 عل نو لعجممع2 أذ مر 
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عام ١/91١ء‏ بعد أن زوّدها بها دانيال إلسبرغ المحلل في وزارة الدفاع 
الأميركية آنذاك» تاريخ التدخل السياسي والعسكري الأميركي في فييتنام 
خلال أعوام .١959--194505‏ وفي وقت لاحق» بدأت صحيفة واشنطن 
بوست في نشر جزء من هذه الوثائق اعتمادًا على المصدر نفسسة. ساهم 
الكشق ع هذه الوثائق فى تاكل التاين الشفيى الاميتكى لحري ضند 
فييتنام والانسحاب منهاء وسرّع في سقوط الرئيس الأميركي ريتشارد 
نيكسون لاحقّاء وإن بطريقة غير مباشرة. 

الل نيويورك تايمز في نشرها الوثائق» على الرغم من نصح 
مجموعة المحاماة 10:4 4+ 1.0012 لها بعدم نشرهاء إلى حق الجمهور في 
الاطلاع على معلومات مهمة من شأنها تمكينه من فهم سياسات الحكومة؛ 
وهو الحق الذي يحميه التعديل الدستوري الأول فى الولايات المتحدة. كما 
أكيارت لأعيدا إلى أن هذه الأوراف ا 1 ضمن اكيياء أخرى. ل إدارة 

لي : ' . . ا من )م 

الشيوخ أيضاء. في حخصوص 2 ينطوي على اهمية فقصوى) 5 ٠‏ وهو ما 
حاول الفيلم الوثائقى «تسويق البنتاغون» (امع 2امء< عطا ؟ه ومتلاء5 عط1) إبرازه» 
من خلال تأكيده طريقة استخدام البنتاغون أموال دافعي الضرائب الأمير كيين 
قصد تضليلهم وإدامة الحرب على فييتنام إلى أطول مدى”* '"“. 

تذلك لأ شغرب أن سعى هذه المؤسسة لاعادة إنتاع الآليات 
نفسها فى حربها ضد العراق وأفغانستان» من خلال العمل على تزييف 
يككن: الستعقيقات. الاسعتسائية: إلى أن الصتحافة انقدت: «الولايات 
المتحدة هه كرتن كادت: تذهرها (عتدها- تشرت: أوزاق: النتاغؤون)+ الكن 
هذا الدور بدأ في التراجع الآن»ء إذ لم تستطع الصحافة الأميركية 


(8؟) مره ب5ع تانكم دعامما/ :معط > ,23/6/1996 ,دعجة7 ععمز جل «روتعصو رمع مامع5» رعادزمم .837 .1 
5 8019020 1213م > ودعق ا ومه- 1 < جرع لتصاط. ع0 هل واءصرقر_ممع امعط مناعء زا ةروع أمماوع 0 1) إععرع عع اج رجره] 
عو ح أويق 


(4؟) ,ملعك «رعع مه © وطوع.آ[ لز /الا خمع اعوط ناك -تامع امه 110135 عط جره عمج ]/ل» ,لل تمععن0 مدعا 
< لاط دعل طنارة خط 2102010/107/27 لتصععقع_ قناع اع بحده تناح 0 رونتاع 1 أ مططم»ع. حن0 لىع . بوابوا لا ماغط > ,2010 27/107 
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الكشف عن الحقائق فى حرب العراق وعدد القتلى والمأساة التى تعرض 
ليا الشضيت العر ا . 


نا دانيال إلسبرغ» الذي قضى شهورًا في نسخ ساد وزارة الدفاع 
الأميركية وسرّبها لاحمًا إلى الصحيفة» فسارع إلى مناصرة الجندي برادلي 
مانينغ (عقنصمة]38 :813016) المسجون حاليًا بتهمة تسريب البرقيات 60 ٠‏ الذي 
هناك من يراه البطل الحقيقي للتسريبات. كما سارع إلى الدفاع عن مؤسس 
ويكيليكس. وعندما سئل عن موقفه مما يحدث حاليًا في خصوص موضوع 
ويكيليكس. أشار إلى أنه كان سيقوم بنشر هذه الوثائق على الإنترنت» لو 
أن الأمر حدث هذه الأيام'"". وحاولت إدارة الرئيس نيكسون منع نيويورك 
تايمز من نشر هذه الأوراق» لكنها لم تفلح». وهو ما يفسر ربما تردّد الإدارة 
الأميركية الحالية في مقاضاة أسانج على الرغم من النقد الحاد الذي وجّهته 
النة: 


في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الأميركية إلى جمع الأدلة ضد 
الجندي مانينغ المتهم بتسريب آلاف الوثائق» فهي تقوم بتسويق فيلم وثائقي 
يتناول كاشف أسرار البنتاغون» دانيال إلسبرغ. ايف الفيلم» الذي يحمل 
عنوان «الرجل الأخطر في أميركا: دانيال إلسبرغ وأوراق البنتاغون» 156) 
(15عم 22 تمع موخدء2 عا 220 علع21155 اعاصة0آ ندع اتع سكت 111 نملا درامععع 5ة0آ 21834051 إلى 
مجموعة الأفلام الثمانية عشر التى ستجوب العالم للتعريف بالمجتمع 
والثقافة الأميركيين. 


000 قائما: 0 00 مقارنة «أوراق البنتاغرن» ده 7 


(ه*9) ميحمد الشافعىء ( كبير مخررق مكتب التحقيقات الاستقصائية: «المصادر)» هى فوت 
الصحافى الشوهني:: يهنم بها ولا يتخحلى عنهاء» الشرق الأوسطء. م/م 4 555 ؛,. (ر:صناخط > 
. < 1 ع م نوع 6046051 د من اردع 11741 > متاعناوواءق37 ح ومزاععة” مروة, 5الهاع1,0امه.2219521. 13ج 

(1) ,28/11/2010 بسم ميات 786 «ملع القع .آ ممع وعاطة© :9ؤكوطتمظ 115آ 250,000 بن11» بطعاعا ااتتججآ 


. < لععلوع1-وع اط قن - نزقق قط تلدع -15ا - جص ط/ 5015:28 7701102010 ع1 ها . وت. 5ق اك 1م داع . الاب تتراغط > 


(؟55) دعم «روقعم23 تامع قامعء وع1 عناذ تصلق نل ننهلأمتطمعم 128 أنه مماأعسمنطكه18 ملدع .[لكلللا غئماة31» 
اماع متطقهد_دعلقع1 لعلاطا_ع 2ع 021 تع طرعدة نامع :1 رد . مع3 2 طوطزة .5ع 1 اع نتلامص را تصائخط > ,(2011 معاعصوق 15) ده[]عسيولم 


. < 9ن15/35706 36ت لامع تأتاعمر_وعا_1لاة_قماة_ننناك_جله1له صتموصر_ذا_الة 1 
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ويحبلم ؟ هناك من قام بفعل ذلك؛. لكنّهم أشاروا إلى نسبية هذه المقارنة. 
إذ حصر بعضهم التّشابه بين الواقعتين بالجانب السياسي كون المعلومات 
التي سُرّبت جديدة. وكان الهدف منها إحراج الولايات المتحدة الأميركية 
وحلفائها”' "“. واختلف بعضهم حول طبيعة المعلومات وطريقة معالجتها في 
كلما الحالتين (الأوراق وويكبليكس)؛ وذهب آخرون إن 9 «الأوراق) تُظهر 
المأزق الأميركي في فييتنام» في حين لا تتضمن التّسريبات إلا سردًا لوقائع 
الحرب.». إد إن الأمر لا يتعدى مجموعة من المعطيات المرتبطة بعضها 
عضر “العن 'تفقر إلن الفكليا ..والريط العناقن بين عتاهيريف ”.هذا 
الغياب للتحليل واستحضار السياق» هو ما يمثل مشكلة عند بعض المهنيين» 
المصادر بعضها ببعص ٠»‏ وإعطاء الآراء المتعارضة سن 
النقطةء هناك من يعتقد أيضاء أن اللسرياتتة كتين تساز لت كثيرة حول 
طريقة تن الما 


هل يقصد ويكيليكس من خلال تسريبه الكثير من المعطيات الخام 
تحقيق هدف إشباع الجمهور في الاطلاع على المعلومات؟ يشكك كثيرون 
في هذا الأمرء مشيرين إلى أن نشر المعطيات الخام لا يمثل إلا جزءًا 
من المعرفة وليس كل المعرفة» إذ إن الحقيقة تقتضي البحث والتّقصي. 
والكشف عن المعطيات الناقصة والربط بين الوقائع”"". هل يمكن أن 
نستنتج من هذه الرؤى بشأن طرائق التعامل مع المعلومات أن ويكيليكس 


. عنلذل هذه 


90 ؟) ,874 '! عل «عاء أوسعةة ما «(دممناقع ناودع نطلل باه تمتكواءغبجة2 عل عتوولامصهننه [» ,ومتصوووع<1 عللتصية 

. < ومع ]| تصقن )4 1 00 ,وعطعصة [ظ وم 2 ,2013844 عط . 2 . أعن. التمتلمء. بط إتطااط > ,(2010 عط تمعامعة) 10 .مر 

(5 *) امر:صائغط > ,12/8/2010 ,كصصع7 عغآ «رتطتة ماعلا يدل عدصقامة؟ غ1 عاللزعوغم مطلدع .87/111 ,برا ا ل سمطعنج]1 
_ع1_عاااء9خ 03 190_وعطلوع.آ 111 /1111004919318-3588-1101-8227-36213152700,10؟ عع 23 /طء. ودر طاعاع[. بوب 

. < اتلقطتاع1لا_تحل_عد4 8 960390 ةا 


(ة ؟') ومعناء تس 2عع او لعسميامز عو[ عتمت أتابوظ ,أعصعاط وبحلظ اء مطوعز وأمجعصوع -سموعل ,لإأنال عورعة 
.(2009 ,كناء540101 :15 011) عمملاتطط عماج 


(7"5) وعم ةله صتبامز وعل ده لنواعمومة'1 ع 10116 تاصتصومنة) ,وأعصمم ادوع مهم وعا5ئ!21 قتنامز 5ع تامتتواء0و5وم 
. < مبطم .11116215250810 ,112101165 تتتحصسمء رع , مرزة. تلات اط > ,2010 1نمعق 25 رقاعممه تووع601م 


(/ا ؟) عع لممممم زا منلة استنايدهد ,كع أأعددولاعه60« كعتو ةله 3 :1165و ةاكتلع اموز عع افع رعمواباء :0 اأمررعق 
.(2008 بعاععه8 ع1 نوع اأعتنصظ) مرومعع و لص[ا تامهم 
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يميل إلى تفضيل مقاربة قائمة على انتهاج الأسلوب الفضائحي الدرامي» 
بدلا من نشر مضامين إعلامية تخدم المتلقي؟ 

سلف أن هذه القراءات تنفي عن ويكياي كونه مصدرًا للمعلومات» 
وتحصره في تسريب معطيات خام تفتقر إلى التحليل والسّياقات التي تضفي 
المشروعية؛ فإن بعضها الآخر يقفز على الكثير من المعطيات. فالموقع. 
أشرك» منذ البداية» كبرى الصحف العالمية (سنفصل في ذلك لاحقًا) في 
عملية النشرء إدراكًا منه أن هذه الصحف قادرة». نظرًا إلى عراقتها وعملها 
المؤسسىء. على غربلة المعطيات وتحليلها وتزويد المتلقى بنسخة «مقروءة» 
من هذه السريناتت: 


يرتبط الأمر الثاني» بالوسيط التكنولوجيء إذ أصبح متاحًا اليوم. 
بتكلفة قليلة ومهارات تقنية بسيطة» الوصول إلى جمهور عريض من دون 
المرور بالوسائط الإعلامية التقليدية» وهو ما لم يكن موجودًا في حالة 
«أوراق البنتاغون»؛ وليس أدل على ذلك ما صرّح به إلسبرغ من أن الوثائق 
كانت معيفن طريقها إلى الاتتر نت لو كاق. هذا الوسيط احا فى ذلك 
الوقتع كنا كدنة لدعا نا ا 

أما الأمر الثالث فيتعلق بسلطة الصحافة» إذ ما زالت هذه الأخيرة تعتقد 
أنها من يجب أن يستأثر بتفسير العالم وقراءته عبر منظورهاء من خلال 
التركيز على بعض القيم المهنية» وإنكار تمتّع أي فاعل آخر بذلك. 

لذلك؛» لا غرابة في أن تنكر على ويكيليكس ابتعاده من قواعد المهنة 
كينا قدي وعد سرب نه مسلا قدي لبون ال كلد احا رين كانا فق 
القائمين على الوسائط الإعلامية التقليدية أن يسألوا أنفسهم عن موقع 
الصحافة باعتبارها مهنة فى الخريطة الاجتماعية» ولماذا كان لها ذلك 
التحضور فى السانو نيما فى الموم ل اغعادت على بالقدي شيط ]د 
تراجعت صدقيتها وهجرها كثير من قرّائهاء بعدما سيطرت عليها ثقافة الإعلان 
والعلاقات العامة. وبالتالي وجد ويكيليكس وأقرانه طريقه إلى الناس باعتباره 
نافذة تعويضية من إفلاس هذه الصحافة في أداء دورها المجتمعي كعين 
للمجتمع» في مراقبة كل أشكال الآفات الاجتماعية والسياسية وغيرها. 


ال 


يعد ويكبليكسر ٠.‏ كما جاء ذ في الموقع. ١مؤسسة‏ إعلامية غير ربحية. تهدف 
إلى تقديم الأخبار والمعلومات المهمة إلى الجمهور)”*". على الرغم مما 
يوحي به اسم الموقع» فهو لا تربطه أي صلة ب «ويكيبيديا»» الموسوعة العالمية 
المفتوحة؛ فهو ينتمي إلى فئة المواقع”" " التي تقدم منفذًا للمعلومات التي ربما 
لن تجد طريقها إلى الجمهور أبدًا وتظل في طي الكتمانء والتي اتتمترس 
بداخلها بحسب عبارة مؤلف كتاب ويكيليكس وعصر القنفاقية؟ 7 هالعا 
شك والسةس الاسشن المدانعن عن الذومد تلاو الفنا كد نش تتاف 
أنخام العلده والشييعي فى الكشي عن مريدين الأسراتوالاحياكات: 
مستخد مين أدوات جديدة لفتح أبواب وخزائن #أسران:مةسسات وكيانات قورية؛ 
اعتادت العيش في بيئات مغلقة وراء أسواركثيفة من الحماية والسرية”'*'. 


يُعلي الموقع من شأن الشفافية ويتبئّاها فلسفةً ورؤية» حيث يؤكد جوليان 
أسانج أن «الكشف عن المعلومات التي 9 المصلحة العامة» تمكن العالم 
أجمع من فهم ما يجري وحل المشكلات' '*'. مع ذلك توجد هناك مجموعة 

من الفوارق التي تميّزه عن غيره: اولك يمرك الموقع أنشطته من خلال 
الاعتماد على التبرعات والهبات والمبالغ التي يكون مصدرها الأفراد. 
مستبعدًا المؤسسات والمصارف؛ وهو ما يشكل شرطا ضامنًا لاستقلاليته 
المالية. لكن هذه الاستقلالية تمثل أيضًا كعب أخيل الموقع. إذ سعت 


إذكرة . حطع لقع لل [ اهم :ماعط > 
(4*) عر ابي هذه المواقع : . < هيع أ م ط01 تارعس جار بصاغط > 10د , < يع 02. عن ا لإتتك. بوابوبم إتماغط > 
ده 2011 بمعلعهط +01 :[.م .2]) تزعرع تعمدجه 17 #رماععل 18 2214 كأهء 17791 ,11نذ .1 طلوءعنكخ3 
(١:)الاتحافى‏ خ58/١/ 75١3١١‏ <57224--ل(7صطم .5اتهاع 20 طزه طرعة .المقطتا تله دوسا تماخط ع 
يمكن أيضا الإشارة إلى الكتاب الذي أصدرته صحيفة الغارديان البريطانية حول ويكيليكس ومؤسسها 
الأ كثر حضو وَأ: إععمع56 ره مواقا واعع مودعم مقتلدال علضكه[1 :ذعلدع.آ نعلا /لا ,عياط ع4جم2 4ه زواع وأإطور 
(2011 بؤكلهم80 0210165 :غ111) 


(؟2)5 ا هلجر 111311ال» ,1ا118 اناق 2١113‏ ,<2110237ع1أوع:0185 لاه 269613109 ع0 0113115102[ ,وم لوروهنوع10 
2010 تنعط دوع ننول8 29 ضى لاع متومعع019) عاطاكتكم[ قلطا لإمماوعط 10 نوع أم05ه0) عا باصصطدهت فط قله ععددووم 
- 7ه 0119 0115ن لك ]نا مرحدهع - 128 -111132-355312256-2110ل/ 29 1 2010/1 مدقت .ذقع 1 ج00 .121011811 نات أ :تراط > 

< 97080909107 12و اتاع م ددع دمع -ع لط 12115 - قلط - نو هتروع 9010-0 
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وتسعى الكثبر هن البجهات للتضبيق 7 كل (منافذ» وصول التبرعات 
إليه؛ ثانيّاء يؤكد الموقع تبئيه آليات صارمة في تدقيق الوثائق والتأكد من 
محتواها من دون نفي إمكان تزوريهاء وقدرته على حماية مصادره من خلال 
تكنولوجيا تشفيرية متطورة'”*'» وتمكين هذه المصادر من تحميل الوثائق على 
الانترنت من دون معرفة هويتها؛ ثالثاء إن القائمين عليه غير معروفينء كما 
أن طريقة عملهم غير معروفة. وعلى الرغم من أن جوليان أسانج. وهو أحد 
مؤسسي الموقع و«المتحدّث الرسمي» باسمه. هو الأكثر ظهورّاء يشير الموقع 
نفسه إلى أنه يدار بواسطة فريق غير معروف.». مكوّن من منشقين صينيين». 
وصحافيين» وباحثين في الرياضيات» ومجموعة من التكنولوجيين العاملين 
في شركات التكنولوجيا المتقدمة من دول كثيرة» منها الولايات المتحدة 
وتايوان وأوروبا وإفريقيا الجنوبية؛ رابعّاء يقوم الموقع على المبادرة الفاعلة» 
حيث يحرص على توصيل الوثائق المسرّبة إلى الصحافيين عبر اليات متعددة» 
فنيا: التقلضات: (855):وتوضر: والتواسل: المباش + وغيوه. 


انطلق الموقع عام ٠٠١5‏ رافعًا شعار الشفافية وتمكين عامة الناس 
من الولوج إلى العوالم الخفية للسياسة في العالم. ويتيح الموقعء بفضل 
نيته التقنية «الأمنةة. للمصادر الراغبة فى الكشف عن معلومات سرية 
التتسريبات» التي يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم» على هيئة 
معطيات خام تتضمن معلومات شخصية» مثل الأسماء» والعناوين وأرقام 
الهاتف. والحسابات المصرفية. يستفيد الموقع من الفاعلية التقنية 
لإ ننج لكونه ينكمى عن شئّه أضبيحت تعرف باسم (قارعى أجراس 
الخطر) (5هع:<810 علؤأونط/1آ) ؟ وهى فئة من الأفراد الذية يعملون: فى كثيز ,من 
المعظمات» والدية تجيلون إلى كقتق) اتسرافاني". إذن تعلق الامن: 


(*؟) (كيف يحمى ويكبيليكس وثائقه؟») الجزيرة نتاء 25١3١ /١١ /795١‏ باعص ومعءمعةزلة//:مائاط > 
. < تتغخط.1-92182-6076021851819 خم لش 6416-6107 41 وم ممع )ا 


(55) كأه عمسكباط عط هسه دعلمعلن7/11ا .معم© للعوكآلآا فطا عأمة0) ما عصنه0 عع /لا» ,طعصزآ هوت[ 
.3 .م ,(2010 أقلاع للش) 3 .مط بك .701 رععلاعموم2 وركام امل «رع متأرممع 18 عتتلطوع لاوع 1[ 


( 0 4 ) «رعم 61 متتتط امتووع ومع :"0 فارعط 1[ 12 تم ممصا 1ه الها أعمتعخم]' بن ع0)» ,كتناوعه17 فتمعمة 1ع عاط 


. < لع قمصةاع1146 د عاعناقة_لنغععاعتاءة > ععوم#مطم, مرتصذبعط.11م له لقطم. تسم معط > ,29/11/2010 
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و 
قياسًا على مبدأ الشفافية» بشيء جذري يتجاوز تلك العبارات التي نص 
عليها كثير من القوانين» مثل الحق في الاطلاع على الوثائق الإدارية ما 
عدا تلك التى يستثنيها القانون. 


في ١4‏ آذار/ مارس ٠٠١4‏ عرف الأستراليون أن حكومتهم تنوي وضع 
نظام وطني إجباري لغربلة المضامين» بحيث تُحجّب المواقع التي تتضمن 
مضامين لها علاقة باستغلال الأطفال جنسيًا. أدى الكشف عن هذا النظام إلى 
معارك سياسية حادة. لكن ما أثار انتباه كثيرين أن التسريب لم يكن بطله 
هذه المرة الصحافة المكتوبة أو التلفزيونية» بل موقع ويكيليكس الذي كان 
يبث انذاك من السويد. وبالنظر إلى آليات الحماية» التي يعتمدها الموقع. 
فقد غدا وجهة الكثير من المسرّبين والجماهير الراغبة في معرفة دهاليز عالم 
اليوم. وهكذا توالت تسريبات الموقع تباعا.ء فظهرت وثائق عن انتهاكات 
حقوق الإنسان في كينياء والوضع في تيمور الشرقية. وقاعدة بيانات 
اليتاتور الآميركن. السابق نووفان: كولمان وقاتنة بالمعدات الامتركة 
توق الاننناد اتن :الغر انع والتعكي والجذاعات: املع فى العراق: 
والحرب ضد أفغانستان» وكنئيسة السيانتولوجيء وقائمة أعضاء الحزب 
الوطني البريطاني» وأكثر من 5٠٠١‏ تقرير للكونغرس الأميركي. وملخصات 
عن أنشطة الأمم المتحدة في العالم... إلخ"*). ووجدت الكثير من هذه 
التّسريبات طريقها إلى بعض الصحف ووكالات الأنباء والمدونات السياسية 


(45) يشير موقع وكيكتن نتنه إلى القضايا القن كملتها السرناق». وهي: على الترالي!: 
© الحروبء القتل»؛ التعذيب» والاعتقال 

© الحكوماتء التجارة» وشفافية المؤسسات 

© قمع حرية التعبير وحرية الصحافة 

لد ولو ناتية م التصدهى»: بو السين العف 

© البيئة» المناخء الطبيعة والعلوم 

© الفسادء التمويل» الضرائب» والتجارة 

© تقنيات الرقابة وغربلة مضامين الإنترنت 

© الطوائف والمنظمات الدينية 

© سوء المعاملة» والعتفاء. وانتهاك الحقوق 

انظر : . < لصغط خوط شط دعلوء ناته :مااط > 
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فى 
في العالم» منها نيويورك تايمز, والقارويات وتليغراف. وكريستيان ساينس 
مونثر. وخليج تايمز (دبي)) وذي أيج (أستر البا)ة وأوتاوا سيتزن». 
وغلوتف. آنك غيل ( كتذ!)» ويزنيات: الأسؤاشيعد بزسن» والمدوتان 'السياسيتان 


اكوم رمغعنة لإيدل1 و 0ع لآ 201:15 د 3 


على الرغم من أن الموقع واصل نشر تسريباته المهمة التي جلبت 
اهتمام العالمء وأثارت كثيرًا من الضجيج الإعلامي. وكان أهمها 
التسريبات المتعلقة بالحرب ضد أفغانستان التى بلغت 45 ألف وثيقة 
عسكرية 0 فإن الحدث الأبرز الذي ل إلى الواجهة.ء وجعل 
منه ظاهرة «إعلامية» بامتياز يكمن في نشرهء بتاريخ 58 تشرين الثاني/ 
نوفمبر »1١٠١‏ بالاتفاق مع خمس صحف عالمية» ربع مليون برقية 
ورسالة دبلوماسية سرية أميركية لأكثر من 50١‏ سفارة وقنصلية أميركية 
في العاله"" أ وهو ما يساوي»؛ بحسب تقديرات صحيفة الغارديان». 
8 صفحة من الحجم العادي. أو كومة ورقية يصل علوَّها إلى 0" 
يد *""..ومكلكض هذه اللسريات الى :تقسته ك؟ “من التفصيلات عه 
التياسية الاسيركية التفارجية والسدكرية» مستعفلنا قر تا”فى بوره الخالمس 
وموقف الدول منه. 1 1 


بدأ هذا التحول من خلال السعي إلى التضييق على الموقع» وشن 
هجمات لتعطيله. و تشسجيع الكثير من المؤسسات على عدم التعامل معية ١‏ 
وبالتالي قطع موارده المالية. إذد تعررّض الموقع لهجمات فراصنة من مواقع 


(/اة) بلالخهع نأوع129آ كه عتباباط عط سه وعلقع 111 .مصعم 0 78/11 عط عاعوء© م1 عمامي عع 81717» بطعم] 
1_0 _ع هنهم 0_عنع 18ا_/172251لوععجروظ بطاعصناآ153آ تلع 2لطع20ع1012.2معمهمء :عاط > ,2 .جم «مم 15 وممع1]1 
. << 115119ة كنتت قرع اأاهع تأوع 109_كأه_ع بضباط_عطا_لصم_كلوع ان /1_معم©6_لاعملا_عط 1 


(4غ) ععالة عممعهعم1 ممماومة7 :زوعم[آ 177/52 تتقاكتمقطهمكخ» ,رماتزه1' جعط 812 مه طعاعآ لأنود1 
/0110/2010 نا [1ا. 81121013.0. بتالوابو// تراط > ,21/7/2010 ,اممترمين 77 «روع لاط لاعلقع 1 ع 01ت 1آه متتو[ع ع8 
< 025-55311160 اقطعا-ذوع 31-10 13-٠9‏ ة ]15 مقطع 7/21 1/2نال 


(4 ع ) /28 ,تم ةده 116 «رو اوت عتأمددهام 11 لوطه1© وعأمدوة علوع.] معاطق0) نزووقط تروط 175» بطعاع.ط 12:10 
. < اولمع - نوع 2 تزه 1ط ل- عا م ع1 -»1ط و -:559 2 ط تع -5 بر6 10/820102 210/20ه نت ع1 1 . 0ت ؛. 1312 قناع . تابط ا :خط > ,1172010 


)6٠(‏ 756 «رلعدتاع :2 ع6 التى 11 مه - متاععءظ8 وقط ممإسامبع5 عط :ماوع 8/111ا» ,ععامم82 بعطعوع1] 


-ع 5111-0 - ه111 ! م باع - قط /00:/29 2010/2 611115156 لا7ط1مع ,ع1 1ا. 1210.60 ل هداع . بلابنايتط إصكاط > ,29/11/2010 ,مم لمي 
. < لعؤ115اع أل 
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مجهولة» وتوقفت الكثير من الوؤيسنات المصرفية وغيرهاء مثل «أمازون؛»» 
و«باي بال4. و«ماستر كارد؛» و«بوست فاينسن»» والمصرف السويسري. 
وكثيرون من مقدمي خدمة الإنترنت» عن التعامل معهء وذلك باللجوء إلى 
حجج تقنية حينًاء ولاعونة أحيانًا أخرى. 


قررت النيابة العامة فى الولايات المتحدة لاحمًا البدء فى تحقيق جنائى 
الفعرفة ها [ كان ييكن ترسيه تيه التحصن :إلى أجائض سيف طاي من 
تويترء مثلاء تفصيلات عن صفحات مؤسسه وثلاثة من مؤيديه» لكن تويتر 
يستجب «للطلب الأميركي ياسم مشتركيهء لأن معلومات كتلك ينبغي ألا 
لف6017 وأضدن ويكيلكين نان 'واع:فية: أن لذيه اما يكن :الاععتاة :أن 
موقعى «فيسبوك) واغوغل) تلقيا أو الفيو مشابهة من القضاء ا 
كه ادائة يعن السكر ون لاسر كين قر اخلوقة» على اتناس أ (أريض 
القائمين عليه ربما تكون قد تلطخت بدماء بعض الجنوة 927 متنا سين أنهم 
وجنودهم لطخوا أيديهم بدماء الكثير من الأبرياء في العراق وأفغانستان وفي 
بقاع أخرى من العالم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل اتخذ في بعض 
الأحيان شكلًا راديكاليًا وصل إلى حد الدعوة؛ صراحةء إلى قتل أسانج» 
كما أشرنا إلى ذلك سابقًا. في حين دعا بعض السياسيين الغربيين إلى 


بالائفة ويكيلكس كل الوسائل القانوثية؛ 


كما وجهت إليه حكومات كثيرة انتقادات شديدة»ء زاعمة أنه يمثل 
تهدذيةا لآمتها القوى »:وامن مواطنيها المدلييق والعسكريين: وظطليت 
السويد من بريطانيا تسليم جوليان أسانج إليها لمحاكمته بحجة التتحرش 
الجنسي”*"؟؛ وهي التهمة التي نفاها أسانج وعدّها كثيرون تهمة سياسية 


212111111111 «ويكيليكس يؤكد أن تحقيمًا بتهمة التجسس يستهدفه»» بي بي سي»‎ )0١( 


. < لصغطة. 5 للق اع0_تعاابوا_مطوع 11ت 2011/01/110109 بعص لهب وتطهئه عانا. مع طط, بجوبول تلاط > 
(4)855المصدو نقيلة: 

(05) الظسر : نوادع8 ونام« مامل امع عاك «روطوع 1 ةا زه كسم نوع ناصصس]آ ع1» ,سمتعاوقاعط عاتماح 

< 4999 > ل المقة .غ11 جه رع 21.01 اوالام/] زحراخط > ,(2010 ععطترعععد[) 

(08) وافق القضاء البريطاي ؛ بتاريخ 5 شباط/ فبراير 1+ عل تسليم أسانج إلى السويد» 

وذلك بعد رفض دعزاة ناننهدذا التسليم ينتهك حقوقهء لغانل همي عط ما ععصددمة مقتال "ولمع 1ن81» 

. < 12564863 - ناد ج11 نم0 عطط. وام :ترااط > ,24/2/2011 لالظ «رومعلع5 ها 
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بامتياز» وبخاصة أن توقيتها تزامن مع الْتّسريبات الضخمة وغير المسبوقة 
لأسوان :الديلو فاسنة: الا مير كية: 


في مقابل ذلك». نجح الموقع في أن يجمع حوله آلاف المناصرين 
والرافضين للوضع القائم» وبخاصة المئات من الناشطين على الإنترنت» 
الذون قاعوا جنات -«مقنادة استقهد نف الفوستتات الث و قت سد 
ويكيليكس. وينتمى هؤلاء #إلى تقاليد طويلة ذات رغ تييع عن ليك 
الاند سي “بو شوريقة (لهالبداصيروة عيعو اه أخل اش النفسيق لبود 
أطلقوا عليه «عملية الرد»» استهدف كثيرًا من الشركات. مثل (هامطر 
كارد»» و«فيزا». وموقع النيابة العامة السويدية وغيرها. 


إذا ما أمعنا النظر في السجال الحاصل اليوم بين الطرفين» فلن تبالغ إذا 
قلنا إن «المعركة» تتجاوز الموقع وممثّله الأكثر ظهورًاء إذ إنها تدور في فضاء 
إلكتروني واسعء يصعب على الدول التحكم فيه» وبالتالي فإن ويكيليكس ليس 
بالضرورة الطرف الأضعف في ذلك. أضف إلى أن الموقع يمكن أن يتمدّد 
شبكيًا إلى ما لا نهاية» حيث تحرّك مناصروه مثلا بعد تعرضه للهجوم عشية 
نشره مراسلات الدبلوماسية الأميركية» إذ فضلا عن شنهم هجمات على الكثير 
من المواقع المناهضة للموقع وتعطيلهاء تمكنوا من استنساخ مضامينه بداية 
عبر 6لا موقعًاء ثم تضاعف هذا العدد ليصل إلى ١575‏ موقعًا (بحلول 8 
شباط/ فبراير )7١1١‏ بحسب ويكيليكس نفسه''*2» ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم 
مع الأيام؛ وهو ما يجعل عملية اجتثاث الموقع صعبة. إن لم تكن مستحيلة. 


كما نجح الموقع في الحصول على الكثير من الثناء والاطراء. تجسد في 
جوائز تمديرية كثيرة. د هناك من عذه نموذجًا «لعالم الصحافة الاستقصائية 


(20 تم وانج؛ («ويكيليكس» وحرب الانترنت الطويلة»» الاتحاد. .5١٠١ /١١ 7/1١5‏ /إزماغط > 

. < 56445 ع ل 1ن حتطم. 15 لهاع 10 هط ز2 77 ع2. 21166111:20. بدي 

(25) < اسصخط. ونم اط سعلوع لابو :مغط > كما كشف أسانج فى مقابلة مع برنامج 50 
دقيقة» على قناة سي بي أسء أنه إذا تم إغلاق موقعه نهائيّاء فإن «هناك نسخًا احتياطية موزعة على 
عدد كبير من الأشخاص يقاربون ال١٠٠‏ ألفء وكل ما نحتاجه هو إعطاؤهم مفتاح تشفير سيسمح 
لهم بالاستمرار» في نشرها. انظر: ١فيى‏ حال جرى إقفال موقعه بحكم قضائي». مؤسس «ويكيليكس"» 
يهدد «بسيل» من الوثائق السرية الجديدة»ء» الاتحاد. 91/ ١/١١١5”ء‏ /عة.لقطتائلة. باس //:مااط > 
. < 2011 ع بيع 11197 - ل الصرطم.ةالواعل 
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4 
اليم و لتيدا ".روحمل ابشا عر جاده معلة لكر رسيت فى كاذ 
الدتانة على صرية الفيين كوا الجدديت به متي لعي ادر بعري 
جائزة الإعلام الجديد عن تميّزه في نصرة قضايا حقوق الإنسان””". 

يُطلّق على المعركة القائمة بين معارضي ويكيليكس ومناصريه «الحرب 
الشبكية». أو الحرب الطويلة»”*”'. وحرص الموقع على نفي أي ارتباط 
بهذه الحرب» مخافة ربطه بأعمال غير قانونية. تشير هذه الحرب إلى ثقافة 
بدأت تتّضح معالمها في هذه المرحلة» ويتعلق الأمر بالمواجهة بين معتنقي 
تذقتى المضياةز المتعوحعة ومتظق القعالى ‏ البعباسى للدول: أها الراقعة 
الأساسية لهذه الثقافة فهم الشباب الذين دوا الكقة .اقم سسانت التقليدية 
المترهّلة» فاتخذوا لهم من الفضاء الالكتروني فضاء عامًا للتحاور والتفاعل 
فى شأن القضايا والرهانات المجتمعية بكل أبعادها. وليس أدل على ذلك من 
احتضان الشبكات الاجتماعية لهؤلاء الشباب» -حيث «تزامنية الما 3 
بعد أن ضاقت بهم السبل» فكانت هذه الثورات على القمع والوصاية 
والقطيعة مع كل الأنساق السابقة. ويعتقد هؤلاء الشباب أن المشكلة لا 
تكمن في ويكيليكس الذي يُعلي من شأن الشفافية؛ حيث تفضح تسريباته 
الممارسات المنحرفة» بل فى هؤلاء الذين يمثلون «نظامًا عالميًا مرفوضا 
لأنوتاقل بالهعيدة 1 لفيياوة! 077 اقورك اد كين مدل بالاسية إلى الشيات 
«روبن هود» الألفية الثالئة'''' المنتصر للفقراء والمستضعفين» والمعادي 
للمتبطرين والمتغطرسين والأقوياء. 


زلاة) (إ:مغط >> ,7/7/2008 بأعصععالمخ «نصوو ل م صعدده1 ععنده نامجع 8 كعلوع ا 117 لالز روع5211مه) روعك 


< 1قتاذا. 511 112211ههز- 11100126 ام ندع -قعلوة 111 1ب-111ب-99992رعع ناته 312-1 2-0 لم121 ناته توه . اقطاععع 1ط 

٠ 2048‏ < لتصغط. بوط شاطء. ولمع ك1 تسم اط > 
(09) وانج» ««ويكيليكس» وحرب الإنترنت الطويلة». 

(54) السيد ولد أباىء «الثوار العرب الجدد»» الاتحادء /ا/ ”*/ 11 .75١‏ .0 قطتااتله. بوسنم اط > 

. < 57404 ع ل المطم .3115ماءع360 تعد 

() نبيل شبيب» «الشفافية. . ومستقبل الإعلام الإلكتروني. ويكيليكس كحالة ثقافية. . ثورة 

النيوميديا (؟ ‏ 5)غ» إسلام أون ين /5/1١‏ أكاءت”, بلسقل هم عتطدمه باعه. سه اكتمه. بجبوسم ترااط > 

ْ . < امصتخط. 5003لدء العااج-5 2771 1 مدع 10-عاألاكت 

(51) «استطلاع إيطالي: مؤسس ويكيليكس روبن هود الألفية الثالثة»» الشروق الجديد. 4/ 


ا . < لصطط. 35 1 301 تاع1لا ,1م ., 5اقاع 15110 . لاما رم اط > 
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الحق أن هذه المواجهة تحيل إلى رؤيتين مختلفتين للعالم. بين فئهة 
تسعى للحفاظ على الوضع القائم لأنه يخدمهاء وتؤمن «بأن على الشبكة 
الإلكترونية أن تعيد تشكيل العالم وفق تصوراتها هي»”"''. وأخرى ترى أن 
(يكون المبدأً الرئيسي المنظم لحياة المجتمع» صغر أم كبرء هو الشبكات 
غير المركزية. الشفافة المفتوحة كليًّا من دون أي قيود أو حجر عليها من 
ا وعبّر عن هذه الفكرة الأخيرة أحد الشباب الذين قبض عليهم 
في هولندا بتهمة شن هجمات على مواقع اتخذت إجراءات مناهضة 
لويكيلتكسن: تانلذ: ؟إتنا عند الشر كات والشكوهاتة الك تسدحل فى 


الانترنت. نعتقد بضرورة أن تبقى مفتوحة ومجانية للجميع»”*'“. 


رابعا : الصحافة وويكيليكس : 
بين التشكيك والاحتفاء 

حتى عهد قريب» مارست الصّحافة التّقليدية دور حارس البوابة» 
فانفردت بتحديد المعلومات والأخبار التى ستجد طريقها إلى المتلقى؛ فما 
يستحق أن يُعلم كان يمر بالضرورة عبر الغربال الصحافي» كما أن تعريف 
«(المعلومات ذات الفائدة) يمر من خلال الالية نفسها. ويذلك تكون 
الموضوعات التي تباركها الصحافة موضوع تداول في الفضاء العام. 

لكين الا هينم يعد كذلك منذ سنوات» بعدما دخل فاعلون جدد إلى 
الساحة الإاعلامية» ايتداء من مؤسسات المجتمع المدني؛ وصولا إلى 
المواطن العادي. لذلك لا غرابة أن يتموقع جزء كبير من الصحافة ضد 
ويكيليكس» منكرًا عليه أي انتماء إلى ميدان الممارسة المهنية» باسم قوانين 
وأخلاقيات العمل الإعلامي»؛ ومشككا في صدقية القائمين عليه؛ فالموقف 
التهوينى يحكمه حافز رئيسى وهو الاستئثار بسلطة القول والمشروعية 
اللاجتجاع: قن اتأريل: العالع: الذي اعدك نه الشسو اد طويلة الثالك: نإ تشككيا 


(1) وانجء 7«ويكيليكس» وحرب الإنترنت الطويلة». 


(36) م0 لتتطعط ومععاع م8 عط عده معطلا :ولدع 1ض لآا» بقتطاءية دعا قط لصه :055 للد لوول 
قبا © تتتنق طم طق 12201070608 عطط له .مه تتقتل0 تقناع . سوسم تحرائط > ,8/12/2010 ,تعته« مي 216 «تعام ةطروط 
. << 01ج/اةم-2150ع15135165-معلمع11 11ت حمقطاء4 
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وتهوينها من أهمية الموقع وتسريباته تدخل ضمن هذا المنظورء أي الخوف 
على امتيازاتها المادية والرهرية. وبالتالي ف «مزاحمة» ويكيليكس لها يهدد 
مكانتهاء ومن ثم قدرتها على تكوين وعي الأفراد ضمن المنطق الذي يضمن 
مصالح القائمين ' عليها والمتحالفين معهم. فويكيليكس. إلى جانب الكثير من 
الفضاءات الالكترونية الجديدة» يمثل مساحة يتحرّر فيها الأفراد من الفضاء 
العام التّقليدي الذي كانت تهيمن عليه وسائل الإعلام التقليدية. 


عندما قام ويكيليكس بتسريب الآلاف من البرقيات المتعلّقة بالحرب 
ضد العراق وأفغانستان وأسرار الدبلوماسية الأميركية في العالمء لم يقتصر 
على نشرها في الفضاء الإلكتروني بصيغتها الخامء بل تعاون» في البداية. 
مع مجموعة مختارة من الصحف العالمية الغربية"''» لتنقلها إلى العالم» 
بعد غربلتها وفق آليات العمل الصحافي المهني. لكن لماذا اختار الموقع 
هذه الصحف دون غيرها؟ يرجع السبب في ذلك». بحسب أسانج» إلى أنه 
إذا ا توافرت القضهن الكيرئ للكل وبالتساويئ: فإن ذلك سيدفع 
الصحافيين إلى ينا 


الحق أن هذه الصحف استثمرت هذا التّنسيق للتدليل على دورها باعتبارها 
وسيطً محوريًا في عمليات الفرزء والتأكد من المعلومة وتنظيمها ووضعها في 
سياقها العام» واستشراف انعكاساتها. .. إلخ. إِذَّاء لا نبالغ إذا قلنا إنه كان 
من الصعب على القراء أن يجدوا طريقهم وسط ذلك العو المامل من 
التنّسريبات» من دون مصاحبة هؤلاء المهنيين لهم» وبخاصة أن هذه الصحف 
غعماه على تسيو الوضوك إلى المولوفات دمن ععاة ل امهنا الام ناتك التو 
هه لوس وقاضة تراك التقاعالة :الى “لقنن السلئات أن رسوفات 
ديل تومي 157 والقجاوق (تسيدفنا الميناق ) الذي كاد وم شو ام هوا لابين 


(55 م كلة2 ا2 باعععام5 م12 ,عمم ه54 ع] ,وعسةا1 علعه © برعاخ عط 1 رممنل هيا عا 


261 انر : ,2009 ععطماء0) 9 «رععة[ط تعتلوع .1 3 ماعلا عط ععله11 مغ مسصقاط مطلدع18/1!11» بالعنونؤلة ودر 
لدعا _ج_طء /لا_عطا_ع عطمسر_هما_كسمقام_دعلوع 1391501711 9/ع1ه11 5/3 ».0110 تدع 111 م متام». ابابوابا م اطاط > 

. < وقآام 

(48) يقدم الموقع التالي وصلات إلى الصحف 2< ,قعص علوملا برعلة عط1 ,ممنوتقنت عط) 

(قئة2 21 ,اعوعامة التي اتح يوي ا له الالعفة: 2010/11 بقع تا لطعطه بتددمه. معتاعط اده صل رتطاخط > 

. < لصغط .قله خدج للةناذالا_عطا_وعاطقه_لازدومةطمع_ذيا_كعلوع1 111ب 


” 05 


ّي 
عمل تشريري يؤذاد ارتباطاء يوا يعدديوم » بالبحد لتكت لوجي الذي يشي 
تنظيم المعطيات وعرضها على نحو مفيد وجذاب. وهذه هي الدلالة الحقيقية 
لمحادة«الععظيات الت #تظور جوكترة سويعة هله انارو حدييف: وجاذغنا وات مسن 
فليشي (51103 6هنماهم) «#جسرًا بين منتج المعلومة والقراء»""''. إن الأمر 
يجسد» بحسب عبارات شارلي بيكيت (عكاء86 081116) مدير مدرسة الصحافة 
في مدرسة لندن للاقتصاد (215:مههء8 05 [ومطء5 مه00مه.1)» «تجربة مباشرة فى 


9 


شأن طريقة نقل الأخبار بفضل الصحافة الشبكية» حيث يتم الجمع بين 
التكنولوجيات الحديثة وأداء وسائل الإعلام الجديدة والتّقليدية» والمبادئ 
الصيحافية التى هى عهاد مييقا؟”" "" .اند :هذا التعاوة: لأعنا لبشمل كل 
المؤسسات «التي ا الوثوق ويا لل 9 مع الموقع».» حيث كان هدفه 
الوؤضول: إلى أكبر غدد من المتلقين على المستوئ: الغالنى» وإن: كانت 
العلاقة قد ساءت لاحقًا مع بعضهاء مثل الغارديان. بشأن موضوع اتهام 
أسائج بالتحرش الجنسي. هذا الوعي بأهمية الفاعل الإعلامي ربما يقلل من 
غلواء بعض القراءات المتسرعةء التى لا تتوانى فى الحديث عن موت 
الصحافة. فإذا كان هذا الفاعل «الإعلامي) قل 0ظ5 على التنسيق مع 
الصحافة» فذلك لإدراكه أنها ما زالت تعتبر متغيرًا رئيسيًا ففى تشكيل صورة 
القانية :وقافدة يطل هزه الجطلسي من بمعيطل» الاريك رليات اكد 
استقبلت الصحافة العربية والغربية تسريبات الموقع؟ وما هي الدوافع 
والرهانات التى حكمت موقف الفاعلين الصحافيين» على تنوّعهم وتنوع 
مشاربهم الأيديولوجية» من الموقع؟ لماذا أنكرت كثيرٌ من الصحف على 
الموقع والمتحدث باسمه نعت (صفة) الصحافة والصحافي» بينما احتفت به 
أخرى وتعاونت معه باعتباره يمثل قمة العمل الصحافي؟ هل يمكن القول إن 
هذه التثسريبات ستدفع الفضاء الصحافي التقليدي إلى تجديد ممارساته وخلق 


(559") «عو امع ميدع ل عدسكتلة م عتاهز ندل تسمتائلتطقطغه هل» ,بوطملاط 


)/١(‏ 29/117 بكتاهظ «,...توأعنهه5 لعتطنمكه1 سه الو 1 أقطبه كتملك جولك تملع لن7711» بأعطاعع8 عتاتقطة 
< 3711 ع منرع 01 .أأععاععطع1 1 طء. لومم :تراخط > ,2010 


(1/) 21 «لسسم طلا عمنوتا 15 مطألا - 71/1012 نوع أمسند31 عط" مع دعلدع سآ ن711ا» ,منامعت علء1ا0 عم0 عطل' 
نه طم 0 قل -15-م طبلا -6013 2113511211110 تحط عط -50ة-دعلدع 111 سرمع.ع5 اه 2حاء لم هطع :مط > ,2010 «عطدرعوء12 
. < 01-0145942760م 
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صيغ مبتكرة في التعامل مع الععل ا حتى تتجاوز الأزمة الحادة التى 
تعرحها موك قم وز اقيغات مجان" اهما الس طلا لعن ايت رسيت 
الصحافة؛ بخاصة في العالم الأنغلوساكسوني؟ هل في إعلاء ويكيليكس من 
شأن الشفافية اتهام مبطن للصحافة بتخليها عن كونها لم تعد عين المجتمع 

على عالم السياسة» وأنها غدت أداة لممارسة كل أنواع التضليل؟ 


يمكن القول عمومًا إن الصحافة انقسمت في موقفها من ويكيليكس 
إلى فئة المتجاهلين للموقع والمشككين في دوافع ممثله الأكثر برورًا في 
الكشف عن هذا الكم الهائل من المعلومات» بل وتماهى بعضها مع 
المواقف الرسمية لدرجة التطابقء كما سترئى ذلك لاحقاء وفئة المحتفين 
بتسريبات الموقع والمتعاونين معهء باعتباره فعللاا صحيًا يجدد الممارسة 
الإعلامية التي فقدت الكثير من حيويتها في السئوات الأخيرة» وقسم ثالث 
تموقع في «منزلة بين المنزلتين»؛ حيث ثمّن ما يقوم به ويكيليكس. لكنه 
دعا إلى استحضار المسؤولية الاجتماعية وعدم تعريض الأفراد للخطر الذي 
قد يصل إلى حد القتل أحيانًا. سنركز فى الفقرات التالية على مواقف هذه 
الفئات الثلاث بنوع من التفصيل. 1 


١‏ -المشككون: بين التقليل من شأن ويكيليكس والتماهي مع المواقف 
الرسمية والتجاهل 


أقام منتقدو ويكيليكس حجتهم على عبارات من قبيل: «لا ينتمي ما يقوم 
به إلى الصّحافة». «عدم المسؤولية»» «طالب شهرة»». «ليس هناك أي جديد 
أو إفشاء لسر فى تسريباته»» (إن الكثير من الشفافية يقتل الديمقراطية)ء 
«تهديد الأمن القومي للدول»؛ «رفض الحرب»» وغيرها. وإذا سلّمناء جدلًا: 
أن الموقع لم يأت بجديد بالنسبة إلى الصحافيين» فهل ينطبق الأمر على 
الجمهور الذي اكتشف عبر هذه التسريبات» واقع العلاقات الدولية ودهاليز 
السياسة؟ والحق أن معظم هؤلاء المنتقدين ينتمون إلى من أطلق عليهم 
أحد الكتّاب «كهنة الإعلام)”'"'. ذوي التوجهات المحافظة» المعادين لكل 


(؟9/5) /2010/12/]. قلعم هاأعصم م :معط > ,4/12/2010 «رفوععكء يلل عتامبة 18 اع وعلوع 11ل /7[» ,مممعطءة عتمت 
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تطورء والحريصين على بقاء الأوضاع كما هيء لأنها تخدمهم)””". 


من النقاط التي يثيرها المناهضون لويكيليكسء الذين غاليًا ما يماهون بينه 
وبين شخصية جوليان أسانج”*"'. وبخاصة ماضيه بصفته قرصان معلومات. 
دوافعه في نشر التّسريبات» وتموقعه الأيديولوجي. وأجندته. وخياراته؛ 
وتمويله. فاختزال الموقع فى شخصية أسانج والتمائل أ السعاها اق الدمج 
الكامل بينه وبين أسانج» أتاحت لبعض الصحافيين توجيه سهام نقدهم إلى 
أسانج وعينهم على الموقع من خلال التشكيك في صدقيته» والتّقليل من أهمية 
المعلومات التي يتضمنهاء على الرغم من أنه تعاقد مع كبريات الصحف 
الغربية وعيًّا منه بضرورة الجمع ب بين الوسائط التقليدنة:والجديدة» للوضول 
لق توسيع دائرة الأثر الذي يمكن أن تكفلكة هله السترييات: 

في مقالة ل الديلي ميل البريطانية» يتساءل أحد كتّابها بعبارات اتهامية 
سكيها التعالى والبدي» إلى «تشكين صورة ذهتية سابية عن جوليان الداع 
«هل هو مصاب بجنون العظمة. هل هو فوضوي. هل يمثل قوة من أجل 
الخبر أم الفوضى؟... يعيش حياة غريبة يطبعها الترحال المستمر» حيث لا 
يفن والقليا: هن الأشعة السحدية؟"". ونشبيقه عن اللعرزين من 
الصّحيفة نفسهاء تعليقًا على المظهر الخارجي لأسانج (إن مظهره يبدو غرييًا 
ا 


تذهب إيفنينغ ستاندرد إلى رسم صورة أسانج بهذه العبارات: (إنه لا 


(0) يمحر الرجوع في هذا الصند إلى مفهوم الحقل (8160/مصه©) عند بيار بورديو 16م 
ا80101016 لاستجلاء طبيعة الصراع داخا ل الحقل الإعلا مي. اإنظر: 2 35 اننع1/1 وزع [[» بلامموعظ نوعمله1] 
أععنتامم «روومعلا ععل> 32 ,13ةللهطه1الكتاكم1 بععل8 مغ 4005 تءتلعسنمظ8 أمطللا :«لاع11 غ5 لله ه ىناه ل» 
مقلا. 01 تداع 5 قاط ح 11د ”اع بتاع الالتلوء. ماع ممع .5ع00 // زوصطائخط > ,187-202 .حرج ,(2006) 23 .701 بممقامع ةنوهدم 
252011015252010 و 0137 252010196252011 ما مكدع 8 734 305/000ه 1جزنا ستسل فكئ دمعو سلة 

. < ]4م .لاممن 


(4/ا) حول رؤية متوازنة لشخصية أسانج ٠‏ انظر: صفنتان[ نقاعمعء5 810» بمقعمه0ه طع نط1 13جخ]1 
.177/0111 1780180194 / :طزاخط > ,(2010 عصسة 7) عععمة مول «رلإعهعومكصة1 10121 101 تمزوولل8 واعع اموووم 
<< 001321313 قطن قطعا_اعهة]_2010/06/07/10060713 /ع ص ذا ممع ةلو 


(5/) وردت هذه الاقتباسات (تم التأكد من نسبتها إلى أصحابها) في : علدءا1ة8ا» ركدمة وذلء]9 
.«1 2و2 - لقاتاء102 عط1 سف جوعورة عط 1 - 


(95) المصدر نفسه. 


58 


لع 
“ذم 
> 


ا 3 ف 
بستقر على موقف. إنه سيد المواقف غير المشرّفة. هل نريد فعلا أن نترك 
شخصًا مسيّسًا وفوضويًا مثل أسانج يعرّفنا ما هي المصلحة العامة""". 


انتقدت الاندبندنت تسريبات الموقع» مقسّمة إياها إلى ثلاثة أقسام : 
قسم مهمء. مثل «تبرّم الصين من كوريا الشمالية»» وقسم ثانٍ يكشف «عما 
لم يعد خافيًا علينا»» وثالث «يندرج ضمن القيل والقال وفي باب النميمة». 
وتصل الصحيفة» المعروفة بمعارضتها للسياسات الأميركية. إلى خلاصتين : 
أولهما أن «تلك البرقيات لم تأت بأي دليل على أن الولايات المتحدة 
اخطات التصوفت): وثانيهماء ااغيابف الهاجس الأمتى لذي المسؤولين 
الأميركيين في ما يتعلّق بالإنترنت». وتذهب الصحيفة إلى القول: (إننا 
نعتقد أنه من اللاأخلاقى اعتبار الولايات المتحدة نظامًا غير قادر على فعل 
الخير؛ أن نكر أسزاوها واجب» وأنها متورطة في مؤامرة سيره للانتقام 
من أسانجء لمجرد أنها أغنى دولة في العالم)”*". 
ديلي ميرور سابقّاء مع موقف الحكومة البريطانية التي دعتها إلى «توخي 
الحذر) في حال تثاو لت مضا مين السمريات: وأفوة أمغلة على ذلك مثل 
العنوان الرئيسى لصحيفة الصن. الذي وصف التّسريبات بأنها «خطر على 
أمن المولكة اليو وهو ما رد عليه أسانج بالقول: (إنه خلال 
أربع سنوات» لم يكن هناك أي ادعاء موثق حتى من بعض الجهات مثل 
البنتاغون». بثبيث أن تعخصا ما تعرض للأذى بسسب ١‏ الأنشطة الك تقوم 
يلوا وانتقدت نيوز أوف ذي وورلد ما سمته «تسريبات شريرة»؛ بينما 


تتوان صنداي إكسبرس في الدعوة إلى «تكميم ويكيليكس». وبدت 


(7/8) الاقتباسات فى هذه الفقرة مأخوذة من: «الإنذبندنت أون صنداي: ويكيليكس زويعة 
فتجان تتحول إلى قضية شخصية» ؛ بى بى سى » 8 ؟١/ .,753١١١‏ بعنطوره/عانا. مء.عطط. بوجو زمائط > 


. < لتضسخطة .191210_معاووعئم_2010/12/101219(و5ع17مع 11111 


(9/,84) صلاح يرن (إعلا مى بريطانى بارز تتساءل : لماذا تهاجم الصحافة الحرة الاويكيليكس»؟» 
إيلاف. ل ا ا < لصطخط. 2010/11/614642/ و نتتع ص رطع 7لا ححدم» ., طأمرماع. بجوي بم تصخاط > 


( ١ق‏ ) .هذل هداع . مم :ماخط > ,3/12/2010 ,انمأ جميات 7716 «ركوه أوعه0) جتاملز ورو لادمطة عع تتودكة مقتال» 
. < وعل16 355328-11 - قتا ناز 03/عع2010/0/ع10/16ه تعان.مء 
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افتتاحية ميل أون صنداي كانه مذكرة مادراهى مستفان انق حكوميء 
وحئت الحكومات الغربية على عدم حفظ أسرارها في خزائن المعلومات 
الإ لكترونية. 

أضاف غرينسديل أن من المحبط أن يتخذ كتّاب الأعمدة موقفا حادًا 
من ويكيليكس» مشيرًا إلى أن «كبار دُعاة حرية الصحافة المهللين أبدًا لحق 
الشعوب في معرفة ما يدور حولهاء يبدون غير قادرين الآن على هضم فكرة 
أن جهة أخرى تقوم بهذه المهمة بدلا منهم). واختتم الكاتب تدوينته على 
موقع صحيفة أوبزيرفر بالقول: «(أراهن على أن الو ةصمن | جوليان 
أسانج هم الأكثر تطلعًا الآن إلى محتويات وثائقه. وهي تكتمل تسريبًا»'7". 


يذهب بعض الصحافيين. مثل ديفيد هيغرسوك (111886:508 1(03710) من 
صححيفة ترينيتي ميرور 30700 «:771). إلى التساؤل عن الفرق بين نشر 
تسريبات ويكيليكس وقرصنة البريد الإلكتروني. مؤكدًا أن برقيات 
وزيكيليكس االسرقت بالفعل من 0 وهو ما يدل على أنه 0 
عليها كان بطريقة غير قانو 00 وكرر ما قاله آخرون في فضاءات 
صحافية أخرى. حيث قلل اين دريب الو كه ةدا 
فكقه نه في 0 الوضع في العراق وأفغانستان» باعتبارها أقرب إلى القيل 
والقال منها إلى المعلومات. 

لا تقول تبويورك بابدر ,جرد قينا وتقانا عن يعون لصحت 
البريطانية» التي شهّرت بأسانج وويكيليكس بعبارات فيها الكثير من العنف 
اللفظي ؛ فأسانج. بحسب الصحيفة. يكون قد «قطع نوعلا كبيرًا نحو 
الشهرة»)؛ الم يعذ أمر | ير به يقتصر على الحكومات» بل تعدّاه إلى 
أصدقائه الذين تخلوا عنه بسبب سلوكه الغريب المستبدء وجنئون العظمة 
الذي يسكنه)»؛ (إنه يواصل نمط حياته القائم على الهرب. لكن قيادته 


)8١(‏ انظر هذه الاقتياسات في: أحمدء «إعلامى بريطاني بارز يتساءل: لماذا تهاجم الصحافة 


الحرة «ويكيليكس»:؟) 
(؟385) «باوعمعاس1 عتاطلظ عط مز ل دبال عط صق عمتعلوء181- 0ق[ عناة اق صديره[ :كلقع آ 111 /1ا» ,ع20[مدعع ع0 1207 
قناع طا-دططلدع1 1ع لاتق 01/عع/882151206/2010 521601381 /ع11ا. 2501313.0 داع . الابجابتار اطاط > ,1/12/2010 ,1ك أة نميا 116 
. < وع[طوع-35535 تا تراء 
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م 
للإنترنت تزداد قوة. فحتى وهو يفعلٌ ذلك من بعيدء فإن أسلوبه يظل 
1 اللو" 

يشاكل هذا العوضيف: إلن حد كبير الدعاية السوفياشة دما عندما كان 

المنشقون يقادون إلى مستشفيات الأمراض العقلية. وعلّق أسانج على هذه 
«(السبر السيكولوجي» لشخصيتهء بالقول إنها «تنزع عنه أي دوافع سياسية 
علياء وتختزلهء سيكولوجيّاء في مشاكل طفولته وحاجته إلى الرعاية»!*”. 


أما جونل بيرنر (810225 ط0[).» فيقدم (بورتريه» شديد النقد لأسانج في 
صحيفة نيويورك تايمزء زاعمًا أن ما يقوم به «يُعَدٌ شكلا من أشكال الخطايا 
الجحافنة ألمة (8ه.وهو .ما يجغلى ى نقول ع :مريضا اسعياع 5*9 وعندها 
وال العتتاواك تبدي ده مسيي أررقة اتيويرة اماع . النار إلى انهم ذلا 
يلتفتون فى الصحيفة إلى الكتابات التقريظية)'' )2 وهو نفسه الذي كال 
د فين مايه لأحد العسكريين الأميركيين (الجنرال ستانلي ماك 
كرستل)؛ فهوء بحسب رأيه «جخدي يملك اعتقادًا راسحًا في المبادئ 
العسكرية المتعلقة بالواجب والشرف والوطن». ولم يُثير في مقالته التقريظية 
التي اشتملت على 77٠١‏ كلمة. إلى أن الفضائح «والمعاملة القاسية التي 
تعرض لها السجناء في العراق [كانت] تحت سلطته)”"*. أليس هذا نوعًا 
من الكتابة الاحتفاتية الاطرائية التي ينفيها بيرنز عن صحيفته؟ 

يبدو أن هثاك تماهيًا كاملا بين بعضن الصحافيين والبتتاغون. فما يباركه 
هذا الأخير يحتفون به» ومن يغضب عنه يكون مصيره التشهير والقتل 
الرمزي» وليس أدل على ذلك من موقف بيرنز من أسانج. وإذا كان هناك 
من يشك في ذلك. يقول المحلل الإعلامي غلين غرينوالد؛ «فالرجاء أن 


(8) /26/10 «رععصودممة 'ملدع1ن111؟ أه علقاوعط ولجرعاعءآ «معترممع 18 وعسكا” لال1» رعووعع للد أعمطعنقق3 
-205ع1ع201161-0ع12165-1]- زم )مط وصبا_ع ماطز_ددع/0/20101026 طذصنا_عه أط نزو تدمء. ممطه نز 5تتاعص// :معط > ,2010 
. < ممالة5قة- معلقع [ل11به- 1210216-01 


(386) «ربواع مم8 بوط 160ئة11 رصبج1 عطا ده عل صدرهظ دعلدع 1 ل0861) ,لوده 112001 3200 كمعياظ .2 تتطول 
. < مطاعع2 - ع #لضغط.عع صهد25 70171024 07/10/24 012/201»ع. 11255 لاط . بوابتاج ا :مخغط > ,23/10/2010 ,ركعع م11 عملا موق 


(5م) «عم ه009 دلوع 11[ اللا امعزبامع وط ياو مومع ومع واقتلع11 عط جه ععو11)» ,للم جدععءءن 


1 


5 
0 
"0 


يعدم إليذا مادةٌ 00 الس شككت في الصحة العقلية 
الأمر لم يحصل»ء ولن يحصل 0 واصفا ما كتبه بيرئز عن ” 
بأنه «من أكثر المواد الصحافية تعبيرًا عن فساد في الرأي» وعن عدم السوية 
التي ظهرت في نيويورك في الفترة الأخيرة)0**, 

لم تتردذد بعض المنظمات». مثل «الجنة حرية الصحافة» 2ه ددملءه, 16) 
(6لسسره0 ووعمط 6ط في نفي أي علاقة لها بويكيليكسء. قائلة: (إنه ليس 
واحدًا منا ونه عه غولج) 7 كك تعِتىق أسانج. كما تماهت بعض الصحف مع 
المواقف الحكومية الساعية إلى تدمير صدقية أسانج وسمعته» وبالتالي 
ويكبليكس: من خلال التبني البيغاوي لمقولاات الو سير ف الواشنطن 
بوسث». مشلا في إحدى افتتاحياتها.ء تصر على التقليل من قيمة اتسرينات: 
تراد عا يقوله اليف الأبيتض والوشافون" من انها ا عمل .ان 
جديدا””*'» متجاهلة العواصف السياسية والإعلامية التي أثارتهاء والتي 
جعلت الدبلوماسية الأميركية رديفًا للنفاق. 

حتى إذا سآ سلّمنا بأن العالم كان يعرف ما جاء به الموقعء أو يشك في 
وجود ذلك فإن أهسة التشريبات قدففها بدال«على هذه الشكوك ».وهنا 
تكمن قيمتها؛ إد قدم الموقع خدمة عامة إلى المجتمع من خلال وضع هذه 
كما أن في هذا الحكم تقليلا من شأن القراء الذين يبقون الحكم الأخير في 
هذا الصدد. وإذا كان الأمر كما تزعم الواشنئطن بوستء. فكيف تفسر 
الصحيفة القرار السري» الذي عرف باسم 242ه#28. والذي يطلب من 


(مم) «3115وكم الدع 177111 01 علقمء5 ملرعاع1]7 وعارموع 18 وعمم 11 لالل» ,عممععء 0310 
40م أط1 ,0ل سمعع رن 
(4) «رعع سمدددة لصة قلقع .8/111 مروء؟ نزويجة عاعقط 1155ة22: يان افع اوعسمخ عج11» ,عل ل افمعءع0 زور 


مقوع2م- ولمع العا 1 1 بطوق 1 20/201 أقصععتع ةنع تعن 0131.0 تقناع . جوم / :حرائط > ,11/1/2011 ,تمأاه جم 116 
. < داع_أابوا ح 2184 )”جره لع1:6] 


(41) 26/7 «ركاوع م يعم[ عوكلا يعبنو م1105 عالطا بوط لعصصعة ص2 ولمع 187111» ,عمتممه1 2ل سموععام 
< م وناو طدع 1 قطن - بوط -0 »ع نتترع ل تنمع- د لمع 11 زب /111/26ز/0110/2010ئ3 عأنا . 0ه. 20130 ناع. ابابا / :1112 > ,2010 


(845) ,26/10/2010 ,اعوط ماع ماع11 «عستاهومع 18 منص[ «عتاعدظ مسقده0 :13و81 دلهع.آ و'وعلدء17871111» 
. < امقنغط, 010/10/2581:2010102504643 ملك اكه اطع ] نامع / نحل - م بحمزمء .0205م م 1 1خ ك2 7 بو بو :حراط > 
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القوات الأمير كية عدم التحقيق شي وص الفظاعات التي ارتكبتها القوات 
الراقنة وسار كذ انير عدن الزللكق؟ "أ أن ها انقلة مدير ركقينا الفينة فى 
بغداد من أن تسريبات ويكيليكس تحمل الكقين مخ الكدون قار : عرف 
الآن: بقضل ويكبتيكس:+ مدفى الكذنيع الذق مارسة القاذة الأمير كبون عن 
قصد لتضليل الجمهور الأميركي» والقوات الأميركية» والعالم أجمع”*". 


هناك فئة أخرى من الصحف والمنظمات المهنية الصحافية» بخاصة 
الأميركية» لاذت بالصمت. فالنادي الوطنى للصحافة (طنان) ووعوط لهده11<) 
في واشنطن. الذي احتضن محاضرة لأسانج عام 25 التزم الضهة: 
وهو الموقف نفسه الذي اتخذته «الأسوشيتد برس»). وفسر كثيرون هذه 
المواقف باعتبارها أقرب إلى استنكار ما قام به ويكيليكس وجوليان أسانج 
منها إلى د 

في قراءة هذه المواقف السلبية للصحافة الأميركية» ترجع مقالة لمجلة 
نيوزويك ذلك إلى ثلاثة أسباب: الأول رفض الالتزام بالدفاع عن شخص 
ما؛ إذ إن كثيرًا من المؤسسات الصحافية تمنع على منتسبيها توقيع أي 
عريضة التزامًا بقيمة عدم التَحزب؛ والثاني معارضة مقاصد أسانجح. حيث 
إن فكرة الموضوعية التى ترفعها الصحافة الأميركية عاليّاء تدفعها إلى 
الشيك فى :الكة الصحاقية لويكيليكسس: زيما يهم ككز امن الضحافبين 
الأميركيين أن اقتران أسمائهم بأسانج يعني التحيز له؛ الثالث معارضة طريقة 
أسانج في الكشف عن الوثائق» حيث يعتقدون أن لا ضرورة لملاحقة أسانج 
قضائيّاء لكنهم ينكرون عليه طريقته في التعامل مع الوثائق المسرّبة» وبذلك 
: 07 006 . (45) 
فهم مترددون في الوقوف إلى جانبه 2 . 


فوع 22/7 ,تنه 4 ممت 772 ,«عخناطم ع رممع1 5تا أعا أقطا م023 أعمعع5 روذعم[ 132لا 12> ,دعاحو»[ امزلم 
. << 1116-5300 1ه - 81156 3-عع تا لهاء 1153-0 80110/20100122 11 . 0». 0ق 1ل قناع . بج وبا :تراط > ,10/2010 


(85) ,25/10/2010 باممء8 «طاعه ع78 «روعنآ 5*للوأقصسحه وعوميدط وعلوع. 171/111 ,معنو ماع نما وملام 
معض!- نزع25ع-10-2110ت أقططنناء -ة امطلة -ق ع1 دهع 11ع! 10-10-25 0-50215,/20 طة-ذع ه أحا بمدمء . أمقعط 2115لع1. بابلا :م1211 > 
. < 801 23600111-16-1130 


(5-6) ,جم نمععين ع1 «رلوع ا 7/1 عممدم دك نا لع1له 1 عتحقآ 211515 تناو تلقء تلع مخ نوط/١ا»‏ رعلة أقمعع 0 وآ 
. < ممااكتاطنام-ووع دص -كنا-معلدع تعلاط ذ0بصةل1 20/201 اقدعم 3/5 1لع دا 1ل 01313.60 3 ناج . اوبكر :تغط > ,1122010 


(5ة) «5ع1هع 111لا 1م20 منآ عستلسماك ا'دععخ وأوتامتعبرده1 نجط187» ,عملم 
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تختلف هذه المواقف تمامًا عن ل الأكاديميية ندورسة الصحافة 
للدراسات العليا في جامعة كولومبياء حيث أرسل ١9‏ أستادذًا رسالة إلى 
إدارة أوباما يشرحون فيها معارضتهم ملاحقة ويكيليكس قضائياء مشيرين 
إلى «أننا نختلف في آرائنا حول منهجية ويكيليكس وقراراته» لكننا نعتقد أن 
نشر ويكيليكس البرقيات الدبلوماسية يُعَدٌ نشاطًا صحافيًا يحميه التعديل 
الدستورى الأو 

لذ تخدلت :كتير من الضحف ‏ الفرنسية افن الفو قفو مة:ويسليكين غما 
غرضكاة سايقاء فالانترنت»؛ بحسب إحدى العم ات لا يعدو كونه نسحخة 
سيدة بون السناوع 510" (اببى الترليس السافي في اليانها الشركة سايةاء' اما 
محرر افتتاحية صحيفة لوفيغارو (ممء:#ء2) ألان ‏ جيرار سلاما 0جهئة0-منداة) 


(51311223 فلم يعجحد في زيخبليكيس غير (موّسسة تجح ببدة تختفي وراء أسطورة 
40 


53 


تستوي فى هذا النقد الذي تحكمه أيديولوجيا المهنة وعقلية الطائفة» 
سحتب : ابحو و المي 40 ]ذا كانه عرقت جد اتن عه البمين 
الفرنسىء فإن صحيفه ليبير اسيون (1186721107). المحسوبة على السحاوع: كانت 
كن سنن التقادها و كيل كد حي سود نيف له متعم الأران تيكف 
عنوان انيري إلى الأمام». اذكتاتورية الشفافية”” ".و لجع نقددها أ كثر 
(تماسكا»:؛ والتدليل على خطر ويكيليكسء. استعانت ببعض الفلاسفة لا 
بصحافيين لفعل ذلك» ومنهم: أمبرتو إيكو (260 56110مانا)» إليزابيث 
رودينسكو (2000126500 طاءط181154). فرانسواز غيار (118:0ه© ءدزمعومة:2) وجان 
كلود مونو (7]0200 ع10ة01)-صدع1) . 


تدلوو انك عقن 7الضخب العونة الاشرى من وكا كن من غدل 


41/0 ) .ددد لل ستنحو ل بحس :مغط > ,4/1/2011 «بمه أدععومع2 وعلوع 1 زا أكمتقعة غتده ملوعم5 لرتاأادعة1» 
< عب > ما ضرم 2952 سباع 1 ننلمع. 12ج ت امه 


(4ة) 5ج !عع مااع طن -ع0-م] للع آ ,551055 لصدظ بتع امع 85/1013 1 اعم رباع. بوم نحراخط > 
. < 324197 دع 21 تتم[م[ للع توزعو-ع | حنده- دعل وهع.9871111 


(49) .سوم نصااط > ,30/11/2010 ,مممع عط «بع دومص عاصتئ 18 :وعلوعآن1ة/8آ» سداد لممئة-ستفاة 
. < لوطم .ع تتاأقه ملع [درك-ه1-سعلقع1نعلة:-5 153150,/2010/11/30/10001-2010113081:11100067 ممم مهعمو لعا 


> ععصع رمم فصمخ- شق 1ع لدع اط ماع ال ها سلقع نكل تج-01012305697 عل صعحط 15 سمه رع ط11, بموسم إتطاغط‎ < . )١١( 
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0 0 
التجاهل أو إبداء القليل من الاهتمام» في الحديث عن تسريبات الموقع 
وتحليلها. بل إن بعضها الآخر ذهب إلى أسوأ من ذلك وبطريقة فيها الكثير 
من الإثارة المستهجنة . متنا كله لامها إدا كان وَيكليكين ا 


إذا كانت هذه حال الصحافة الغربية» فماذا عن الصحافة العربية؟ 
تجاهل قثي سن القسة».:يخاضة الرسيية) مااتشيتنت تسرينات 
ويكبتيكسن» سواء تلك الوخعلقة:بالخرت على العرزاق ‏ أق أفغتاتسعان أو 
برقيات الدبلوماسية الأميركية. «وحتى الإعلام المعروف بجرأته. بدا 
مشوّشا ولا يعرف كيف يتعامل معهاء ويردد أحيانًا فى ملخصاته أخيارًا 
فنيمة والا 071 ش 

لم يتردد بعض من كتبوا عن ويكيليكس في الفضاء الصحافي العربي» 
عن وصفه بألفاظ حادة؛ إذ كتب أحدهم أنه لا يتفق مع الذين يرون أن 
ريات وبكيلك قد ١تتسُببة‏ ف #تسونامي» أو «ؤلزال1. وأنه أثار وشغل 
الرأي العام الدطوماسى :والاعلاس والفيني؛ ».وان تمريناك الموقم ليست 
سوى مكب نفايات ورقية وإلكترونية لأخبار وتقارير جاءت فى ثنايا الأحداث 
وقت وقوعها...». يعتقد الكاتب نفسه أن الإعلاميين المهلّلين للموقع من 
خلال «إعادة تدوير تلك التسريبات» يدركون أنهم متورطون في «ثرثرة» 
نفايات ورقية أو إلكترونية)”””'". 


إذااما فحاوز ا السجل اللموق للكاني»: وسليتنا عأةما تسحنة: 
التسريبات ينتمى إلى سجل 'النفايات» والثرئرة»)» كما يرى؛ فلماذا تسعى 
دولة كبرى مثل الولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى» إلى إسكات 


)١١1(‏ ,25/10/2010 بتملةة ,«ععوعع0© ولمع 18/111 :210ه187 عط .و 1لا00» ,لاوتمععءرت بمعات 

<< [قغط. تع 55/1150 210/2010/10/25نتتوعع82_طدع اع بده لصامه/ 75ا20117/2. 51011 واوا اتزتال >> 

(؟5١١)«حياء‏ إعلاامى عربى تجاه ويبكاسمخسش.:: خوف من الدولة ورقابة ذاتية ونظريات 
مؤامرةه»»ة القدس العربى 779١م .5١٠١‏ د عتطهصطة”صعة .عست انمع . كليو 1ه يتوم تغط > 
. < تتنغط .0213120101121512-02160221638 

٠‏ 0( الاقتباسات ف هذه الفقرة مأخودذة من : ميحمك عادل دندراوى » الويكيليكس». 5 مكب 
نفايات للتدوير الإعلامى!) ١؟/‏ ؟١/ ٠١‏ كل .2010/12/21/130462/ وعم اعم وزتطه هاج . جومم تصاخط > 
1 . < الصغط 
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التهويةهنة. أهو: التسرياك: يتخاضة أن 0 كبيرًا منها يخص العالم العربي 
(الحرب على العراق وبرقيات الدبلوماسية الأميركية في شأن العالم 
العربي)؛ لا يستقيم.» خصوضًا بعد الضجة الكبرى التي أحدثتها في العالم 
أجمع. ولا يكفي نعته بأنه «نفايات» لصرف الناس عنه. يكفي للتدليل على 
«التسونامي» الذي أحدثته. إلقاء نظرة سريعة على الإانترنت لمعاينة قوة 
حضوره في الفضاء الإلكتروني”*. 

تفطنت بعض الصحف الأجنبية إلى هذا التجاهل؛ حيث لاحظت 
القازديان البريظاتية. أن عضن المعلقي» ‏ الغريه رزنتر ]موه وامترة 
عت البلية وزاء: العشرييالف: تافنكان أنيا الوهونة الع التتقادث متها 
وأضافت أن معظم الصحف العربيةء بخاصة الرسمية» تجاهلت هذا الكم 
الذائل “من التسريبات: التى تلقى ‏ الضوء على كثير. مننا يجرئ :فى الحالم 
العربي»؛ وحتى تلك التي تناولت بعضهاء لم تركز على الأمور الحسّاسة 
التى تضمتتها التسريبات» مثل حث بعض الدول العربية الولايات المتحدة 
الأدير كيه على «قبرية إرز اقل مره إنا عدي لشن ف غرنانف "سيارع را ده 
أشكال الحرتف النفسية. حت قتاة الجزيرة «المعروفة بخراتها» يدث 
١خجولة)‏ في التعامل مع ال 0177 


أكد تقرير ل الواشنطن بوست ما أشارت إليه الغارديان؛ إذ أشار إلى 
امتناع الصحف العربية عن نشر تقارير حساسة عن قادة عرب يمارسون 
الانحراف كثيرًاء ويتحالفون مع إسرائيل ضد إيران'' ''“. وإذا عرفنا أن 
انتقاد الحكام في كثير من الدول العربية جرم يعرض أصحابه للمساءلة» 
فلا غرابة فى أن تتجاهل الصحف الرسمية» بخاصة ما تضمنته التسريبات 
عن العا الغرين, أنا السنحق الخاصة) فكثير .متها سار الزنانة 
اللاكنة إقنافة إلى «الرقانة الحكوفية: 


209١ 5(‏ تظهر نتائح البحث عن المصطلح في غوغل مثلا (بتاريخ 6 0001/05 الأرقام 


التالية: 25556٠٠‏ نتيجة عند البحث باللغة العربيق 84,0٠٠,٠٠٠‏ باللغة الإنكليزية. ٠٠٠ر*64,؟م‏ 
باللغة الفرنسية. 
)١١5(‏ «حياء إعلا مى عربى تجاه ويكيليكس . . خوف من الدولة ورقاية ذاتية ونظريات مؤامرة). 
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5 
؟ ‏ المحتفون بويكيليكس : تجديد الممارسة الإعلامية وانبعاث الصحافة 
الاستقصائية 

يورد الصحافيون المحتفون بويكيليكس أسبابًا كثيرة تجعلهم يُعلون من 
شأن الموقعء منها «إسقاط القناع عن العلاقة بين وسائل الإعلام والسلطة 
التي غالبا ما كانت تواطؤية. لم نعد الوحيدين الذين يمكنهم ممارسة فعل 
الإعلام 1...[1 فإذا كان كل شخص غير مؤهل ليكون صحاقيّاء فإن كل 
الأفراد يمكنهم أن يقوموا بفعل الإخبار [...] يجب أن نشكر جوليان 
أسانج على مبادرتهء ونفضح سعي الأقوياء إلى إلحاق الأذى به)2""7؛ 
حرّك ويكيليكسء. الذي خرج من رحم الإنترنت المعولمة» والذي لا يأخذ 
بالقواعد المهنية نفسها التى تتبناها الصحافة التقليديةء المياة الراكدة فى 
عالم الصحافة» وأعاد النظر في خريطة تقاسم السلطةء ومكن جميع أولئنك 
الذين لديهم معلومة ماء ولم يعودوا يثقون في الصحافة» من أن يكشفوا 
عنهاء ومن ثم ساهم في بناء إيكولوجية إعلامية متعددة ومتنوعة. بل ربما 
كان ويكيليكس قلبٌ للرؤى الأورويلية (نسبة إلى جورج أورويل - مراقبة 
الأخ الأصغر للأخ الأكبر بدلا من العكس). وميكانيزمات الرقابة التي 
فصّل فيها ميشيل فوكو*'''. حيث يتموقع المجتمع في برج المراقبة. 
بدلا من الدولة. 

لا يتوانى بعضهم عن التأكيد أن ويكيليكس هو رمز ل «ثورة رقمية ما 
زالت في بداياتها الأولى”"'''» وأن زواج المحارم بين الصحافة والسلطة 
كاب فشن الأسبات: الرسسية فى يروز ظواهر مكل ريكعيليكين؟ فلوان 
الفحاتين: أبعت الصحاتين 'الأمر كيين فى هده التحالة) اموا جواجباتفه 
بصفتهم عيئًا للمجتمع (773:8908) قبل الحرب على العراق أثناء فترة جورج 
بوش» لما كانت المصادر في حاجة إلى تسليم معلوماتها لويكيليكس؛ إنه 
«الفشل الذريع للصحافة التقليدية في القيام بدورها (عين للمجتمع) خلال 


(/ا١ )١‏ .علضمصعا.عهلط.تسققاص :مغط > ,31/12/2010 بقاع نسصمع1 «رملوع .1 ةلآ نعدع11» بلمدكلط ملعمو 
. < لوعلوع لاما -اع نعط 1 12010123 


زم )١‏ طعمعع عطا دوعا لعتهامسمم]' معط مطته طاة8 736 «احتصبظ 4ه عازإجعدتم ,ااسدعدسوط اعطعتكر 
195-228 مم ,(1995 روكامه8 ععفتصلل؟ تعزرولا برعلح) .له 224 بهل ضعغطك موام رط 


)6١69(‏ .1112 عط !ث3 16 حمق صناوء8 حقط نمنان اماع85 عط 1 :دطوع 1111 /71ا)» يععاموع8 
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البنعرات "الك افقو ولا فده الكانت: بناية في نعي الصحافة المكتوبة أثناء 


زقية و كم 

تساءل غرينسديل» عن السبب الذي يدفع «رؤساء التحرير الغربيين 
النةافغية كترايز عاد هه درية [السيضاكة: وال لوساضة: الى :مياحية 
ويكيليكس»2» بينما يرفعون شعار «الحقيقة وحرية المعلومات». مجيًا بقوله: 
«يمن الجلي الآن أن كبار دعاة حرية الصحافة المهذّلين أبدًا لحق الشعوب 
في معرفة ما يدور حولهاء يبدون غير قادرين الآن على هضم فكرة أن جهة 
أخرق تقوم تقذه: العامة بدلا منهجه”'"". 


لا يقتصر تمايز ويكيليكس على شكله ومضمونه وممارساته». بل يتعداه 
إلى اعتبار أن هذه العناصر الثلاثة جُجمع بينها بطريقة مبتكرة» حيث تم 
التكنولوجياء التي ما زال كُثُْرٌ من الصحافيين مترددين في الأخذ بهاء متغيرًا 
رفسا تطرين ودني عنييا الحدق المونى» امسطاع لوقع أل يقد 
نفسه حارسًا للمجتمع العالمي المقصي والمهمّش. وعينه على ما يفعله 
ا وهو ما يطرح الكثير من التحديات على ممارسات وسائل الإعلام 
التقليدية» وطريقة هذه الوسائل في موضعة نفسها باعتبارها مرجعية في الحكم 
غلق: الحقافق.والاشياة: ومما راد .من مناسة اللبكلاف بين العسمارسكين» أن 
القائمين على ويكيليكس عبّرو! عن إحباطهم من طريقة تعامل وسائل الإعلام 
التقليدية معهمء بخاصة لامبالاة هذه الوسائط ببعض تسريبات الموقع» مثلما 
حصل في موضوع تسريبات الموقع في شأن الصومال. حيث لاحظ القائمون 
عليه أن الوسائط التقليدية اهتمت بالموقع أكثر من اهتمامها بالتسريبات”''''. 


)١1١(‏ «لمعاكسا ونطا مكقط علا بلعل دوعو عولط ه/آ عط" تلمع[ ل لك/لا جه معوه1 :39[» ,معومه نول 

< 17393373 إبتتام, 0ع لطالا تغط > ,2122010 

)١١1١(‏ انظر هذه الاقتياسات 16 صلاح ايك (عاصفة ويكيسيكس مها ضخامة أخطبوط 
السياسة الخارجية الأميركية» ؛ إيلاف. +"/ 5*١ /1١‏ 20107 وعم رطع ا بسرمء. طصهاء. مم اطاط > 
. < لصسخط. 11/614937 


)١١(‏ حول دور كلاب الحراسة الجدد في المجتمع الشبكي»ء انظر : 1776 ,ععاطلصع8ظ تقطعملا 
علدلا تمع ده 1 بوعلآظ) «بموعم ل هده كاععأعملل كع«مزوصه<7 بمققعيله لماعو سرم 8‏ تملبوسععلة 0 طقاهوعن1ز 
.(2006 رؤووع 113قده 101117 


)١ ١7(‏ وانامع ناوع لم1 01 سواط عطا لطهة كعلدع 7/111 .مصعم © لأعوتالا عط علعة2 نغ عسنه0 مزه 181) رطع وآ 
١ع‏ 113 ممع 1 
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وجد المدافعون عن الموقع أنه ل البعانا ديد لممارسة التقصي؛ 
فيو يشير إلى :فبلاد جديد للمهنة في تعبيراتها الأكثر نبلا وراديكالية. ولا 
يختلف جيف جارفس (015:ة[ ]/06) 2 الصحافي والافاذ الجامعي. مع هذه 
الرزية ناد ووس ا بي سن يقدم عمل لا ترس أو لا تستطيع أئ 
صحيفة القيام به”*''2. بل إن مجلة التايم تذهب إلى حد أن ويكيليكس وسيلة 
تضاهي في أهميتها قانون حرية المعلومات”"'''. هؤلاء وغيرهم يتفقون مع 
أسانج على أن دور أي صحافي جاد هو فضح سوء استخدام الأقوياء لقوتهم. 
حيث أكدء فى رد غير مباشر على منتقديهء ضرورة الشفافية الصحافية؛ فهو 
يمسا أن مساق يجب أن «تكون مثل العلم كلما أمكن ذلك»؛: مضيمًا: (إذا 
كان الصحافيون يبحثون عن صدقية غير ظرفية لمهنتهم. فيجب أن يذهبوا في 
هذا الاتجاهء عليهم أن يكونوا أكثر احترامًا لقرّائهو)”2"5. 


يراعي المحتفون بالموقع كذلك البعدين الأخلاقي والسياسي في إضفاء 
صفة العمل الصحافي على ما يقوم به؛ فهو يسعى إلى خدمة المصلحة 
العامة» حتى وإن قام بذلك بطرق غير «قانونية»» إذ يذهب بعض المنتصرين 
لهذه الرؤية (إلى أنه يمكن تبرير عدم احترام القانون إذا أثبتنا أننا نفعل ذلك 
هج أل المضلة العانيية؟ "بمو كلايع أنه الام مق 'قناق. فى آذه السريات 
كانت للمسلعة العامة وانها سمحت: لذاء براقي نا لم العرده خن التعري: 
وأتاحت لنا كشف النفاق والأخطاء وغض الطرف عن التعذيب» وجرائم 
انوت م3778 والنوق أن:هنالةة الات سن السحافكم: التينيث الديد 
يتجاوزن قوانين بلدانهم. لينم يعتقدون أنهم يقومون بذلك من أجل 
المصلحة العامة. 


)١ ١ 5(‏ .بابو إنمائط > ,287/2010 ,رمام فطاع «,...وكداوزناها مموعهة ,قلدع.] أ 81» ,لتوميع81 عدلموعوام 
, < 15نا[تام-رهمء15-5 و6 10166492-50-1111 185/0 لع ص 1 ده اخوععط 1! 


(ه١١)‏ ا«فطه مع تدع تص لال بده طم ننولغ؟76 عل مذ [مدصئياهل» ,ومتصوعوع10 


)١١5(‏ املاط > ,147/2010 «منممميت ع7 «رعع بده إطعل0)كتط ]لآ عط]” :عع سصوومث معالرة» ردوه]8 معطمعئك 
< ه111 أت سح بام داع 1وتط /ها-عع111136-25531 14 1ن ز/ 10 018,20 11,21 . 20181.06 تدع . لجان 


(/ط1١١)‏ «وعلقع1 للزلا التمررصندك ما لعانوط عتحقط كأكاله ياه[ مسمعترعحصم نجط87ا» ,عله إفوعع 0 
)١١(‏ الشافعى» «#كبير محررى مكتب التحقيقات الاستقصائية : «المصادر؛ هى قوت الصحافى 
اليومي. . يهتم بها ولا يتخلى عنها؛. 
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اعد الاعاكنيون السعصروة الاين ل الى لعاف نتن ماود تدافا 
إذ صكفة مركن الصحافة الاستتفاعة كذلك: كما مشحه المركه الأسغوزالى 
للحيو ف ١:‏ لمي الف" العشمرة القت قن بقن "!لعو فق ا قفي قبا عر لت 
الولايات المتحدة التي لا ترى أسانج صحافيّاء بل ضمن القانون الأمير كي» 
فاع سياسيًا). وهذه الصفة لا تجعل أسانج «مؤهل) ليكو ن نا 
ومن المفارقة أن أسانج نفسه لا يفضل وصف نفسه بالصحافي» مشيرًا إلى 
أن الأمر ليس بهذه الأهمية التي يتصوّرها البعض”*""“. 


هذا الاحتفاء العالمي بويكيليكس تقاسمته بعض الصحف في العالم 
العربي؛ إذ عدّت الدستور الأردنية تسريبات الموقع انتصارًا للصحافة ضد 
الحكومات في سعيها إلى إخفاء الحقيقة.» بحجة الحفاظ على الأمن القومى. 
أما الصباح العراقية» فرأت أن من غير الممكن تجاهل المعلومات التي 
ترتبط بمصير شعبء أيّا كان حجم الشك في هذه المعلومات ومقاصد 
الذين يقفون وراءها. ورأت صحيفة الرياض السعودية من جهتهاء. 
التسريبات يجب أن تستخدم لاحقاق الحق ومتابعة أولئك الذين ارتكبوا 
جرائم ضد الشعب العراقي. ورأت المصري اليوم أن جوليان أسانج هو آخر 
من يمكن أن يرحب بهم في العواصم العربية» على الرغم من العمل الجيد 
الذي قدمته منظمته للقضية العربية» مشيرة إلى أن الحكومات العربية تخشى 
أن يقكل ويكلكس تمرذ خا بمكن للاشرية الاسر ا 


أما صحيفة القدس العربيء الصادرة في لندن» فرأت أن اعتقال جوليان 
أسانج في بريطانيا يُعَدّ «ضربة قاصمة لحرية الصحافة والتعبيرء التي تَعَدٌ من 
صميم القيم الديمقراطية (...)4» مرجحة أن هذه التحركات تدخل في 
إطار مسلسل اغتيال الشخصية الذي يتعرض له حاليًا». وتذهب الصحيفة إلى 
إدانة «عملية اغتيال أسانج»» مشيرة إلى أن الدول العربية ينبغي ألا تنتشي 


)١١9(‏ بأعمع اع اعةزع طااتماط > ,2010 متعطدوععءع12 15 «رسدد مامز ك1 معلدع ااا بوط/لآ» ,عأاع ع3[ ع1 
. 011193115101 [-135-قع1 2 116ع1 أبج- جا 


(١؟١1)‏ .01165101315 900111 615 قث عع طنوددة طقذتانال» 


(؟١١)انظر‏ حول هذه المواقف: /2010/10ب1مهطوسعصط ردعه اط تصمه. )قل تتم ادمع». ووو نما > 
< نقوة_وتعمةم_طلعة_أقطم 
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لعملية الاعتقال» فهناك «أكثرمن أربعة ملايين وثيقة ما زالت فى مكان آمن 
يمكن الإفراج عنها في أي لحظة)”""'". 


قير المفضووة اوكا كن إلى الاسكن ,لو ملا بان التسريات الت 
لش هنا ا ل العرقيات: الديلو فاسية الشيركية 0 
تحليلات عميقة لكل برق قية كما فعلت الكثير من الصحف في العالم بخصوص 
الكثير من هذه البرقيات» فإن هذا لا يعني أن القائمين على الموقع يسربون 
كل ما يصلهمء بل إنهم يقومون بدور حارس البوابة» وهو ما يعني أن هناك 
مرجعية يحتكم الموقع إليها في رؤيته الأشياء. وعلى الرغم من أن الموقع لا 
يتبنى شكلا تقليديًا من الافتتاحيات في ما ينشره»ء فإن أسانج يقوم بذلك في 
ما يقوله في وسائل الإعلام الأخرى. سواء على شكل حوارات مع وسائل 
الإعلام» أو عبر اللقاءات العامة التي تنشر لاحقّاء أو هه خلال جا شرم علو 
تويتر مثلا. لهذه الأسباب يمكن أن يُعَذدّ شكلا من أشكال الصحافة. من دون 
أن ننسى خصوصية طبيعته وموضوعاته وحضوره ووجوده «المترخّل72""") 
باضه تاق اهاجتا وهنو إلى للق كلسة وك تفرة كا عون | السططافة ا معر 1 


بدأت ملامحها تتبدذى في القرن الحادي والعشرين 


يضيفون أنه إذا اعتبرنا أن قيمة المعلومة ترتبط بإمكائية التحقق منهاء 
فإن تأثير ويكيليكس ليس مبعثه المتغير التكنولوجي فقط» بل ثقة مستخدميه 
فى ضحة المعلومات: التي يطلغوة عليها؛ فالموقع يُخضع كل التّسريبات 
لعويلية تفن وعوولة دترمييع قبل الششورهة إذ نقرأ ١‏ في الموقع نفسه «أن 
كيكس لس ويكبيدياة لكل تال أوانتيير بعايه كريننا التحريري: الذي 
تالف من محافيين دين ومسللين«معتصصين فى التزويره والمقالات: الى 
لكر سينا اشاب لصاوي ا نوسن نما بهل غمله عمد 


)١١١(‏ الاقتباسات في هذه الفقرة مأخوذة من: «ويكيليكس : قتل الرسول والرسالة»2 القدس 
التعنو باى ل ١م‏ ١٠”ء‏ حعتمغقسصستئط .وفأمرن107:قهل10 - وستمطة دمعة ,كاعلسصتعلد.مء. كل وله أ تمااط > 
. < تصغط .699جو0213120101121512-071407 


(؟ )١‏ وستسماا بمسازق 11:6 د زأتاوعل1] معمظ8ظ «تعطا وعط5 ولمصصهك8 معط ومع صددمف» ,لإعمماء<1 ل تعترظ8 
-ل 0221205-55 - عط نوع -35ع8 255871 بع عن ]1 لاك - طق - 3613 60111.311/001711017/50. ملل للالحاطا ل تطرااخط >> ,11/1272010 بمأمععز 
. < تغط ,1م58 117-20101210-1)معل 1 -معمطت اعطا 


(غ؟5١)‏ . < الع1 ص للع3/1 :لمع .1 ااا لالا اعا أ صطبطهء. لدع 1ع ل ابت لاما ا تماكخط > 
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صحافيًا مهنيّاء لا يقل أهمية عما ما تقوم به الصحف التقليدية الجادة. 


” - ويكيليكس والقائلون بالمسؤولية الاجتماعية والمهنية 


بين الإدانة والاطراءء نجد فريقًا ثالثّاء هو أقرب إلى المدافعين عن 
الموقع وحرية المعلومات منه إلى المشككين فيهء حيث رأى هذا الفريق أنه 
على الرغم من نبل الرسالة التي يدافع عنها ويكيليكس وقيمتهاء فإن 
القائتمين عليه وقعواء أحيانًاء في ممارسات تدل على عدم مسؤوليتهمء وينبّه 
هنذا الفروقن: كلذ ل هناب اسافنة تحويرية نيو "وان دللقووهها 
ايشجّع الأفراد الذين يعيشون في ظل أنظمة قمعيةء للقيام بأفعال قد 
تعرضهم للسجن والتعذيب أو حتى القتل)"'''؛ إذ كشفت صحففة الغارديان 
البريطانية» مثلاء أن رئيس حكومة زيمبابوي» مورغان تسفانغيراي؛ شجع 
الحكومات الغربية سرًا على إبقاء العقوبات الاقتصادية على نظام موغابي. 
على الرغم من اقتسامه السلطة معه. وهو ما دفع التاثيت العام في البلاة إل 
إعلان اعتماده على التقرير لتوجيه تهمة الخيانة العظمى له. ويعتقد 
المسؤولون الأميركيون أن مصالح الاستخبارات الصيئنية المتخصّصة في 
تكنولوجيا الإعلام اخترقت موقع ويكيليكس. ما حذا بالحكومة الأميركية 
إلى تحذير المئات من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الوثائق 
المسربة» مخافة انتقام الحكومات منهه*""2. 


من مأخذ القائلين بالمسؤولية الاجتماعية والمهنية على ويكيليكس» 
اختصاره لفعل التقصي بالبعدين الأخلاقي والسياسي. حيث يتساءل بعض 
ادي أذووة فون مشروعه مثل بعض, الصحف الأنغلوساكسونية ومنظمات 
نهنة مكل لامحاقنون برل حدو )ا ويمتظية العفو الدولية*"2 فق افاعلية 


(6؟5١)‏ /3 ,وبوعلة لووععع5 «رعزناوماء115 ااعتحصنه1<0 ماأطوععة دنآ سه كعلدع7/111]» يلممعععاام دموبم 5 
. < لشتاط.باعوق_عاطادعع ةتنا لصة_كطلدع 1 2007701( لإععتعع5 ع 10ط 135.08 . امهالك /تحرااط > ,1/2007 
(؟١)‏ ,1712/2007 ,معنف ميت 786 «رلزاقوع ع1120 عستجده اطع ا )كنط :18م لوع ا 18/11» ,ممسععل1 تممعل 
. < 3101185115 لقنا 012 عتحتططة] لع نك 17 إحرعة 7210132007 للا 0». طو تل" قراع . الاتاسا املاط > 

> لوو نصاغط‎ 07١11 /5 /5 دويل ماكمانوس». اسحب البساط من ويكيليكس» » الاتحاد.‎ )١0( 
ح لا(صرطم .خا لماع 0+ شق طزه طاعة. لقط كلاه‎ 57315 < . 


(4؟١)‏ انظر بعض هذه المواقف فى : ,29/07/2010 ,أهاسيامل إعع اك 176/1 «, 05 ه1مة8' وعلدع 1ن 13/11» 
عأ ه1111 ؛ < خط .5703940904575395500694117006 574 00 5ع نالة أ تدرمه. زوظارع لاتلصم انطائط > ا 
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ومهنية المنهج الذي يتبعه الموقع عند نشر تسريباته؛ فمن خلال نشره 
للمعلو مات من دود غريلة. أي من دون حذف المعلومات الشخصية. وهو 
ما نفاه الموقع» كما بيّنا سابقّاء فإن الموقع يعرض حياة الأفراد والمخبرين 
الذيخ 5 أسماؤهم فن, التشريات: للخطروء وهو ما دفع الصحف التى نشرت 
التسريبات» مثل نيويورك تايمز ودير شبيغل والغارديان إلى شرح الآليات 
التى أخذوا بها في التعامل مع المعلومات التي تضمنتها التسريبات وتنبيه 
تاقيم لق 45757315 عع دكن تكرت نيو مراسل الامو القويسى فى 
نيويورك تايمز. أن هذه الصحف غربلت عقو من 0 ؟ ألف برقيهة بدذقة 
واستشارت وزارة الخارجية الأميركية في شأن أيّها سيّنشرء ومارست رقابة 
ذاتية على الأسماء والتفصيلات التي يمكن أن تَعرّض حياة الناس للخطرء 
أو تدمّر اتفاقيات دبلوماسية» بل وعملت على تنقيح وإعادة صوغ تلك 
البرقيات التي يمكنها تهديد الأمن القومي فعليًا. واستهدفت الموازنة بين 
أولويات الأمن القومى وأساسياته.» وحقوق المواطنين فى معرفة ما تفعله 

الع خ) 3 1 

يؤكد هؤلاء أن تسريب هذا الكم الهائل من الوثائق يثير الكثير من 
الأسئلة بشأن المنهجء وبالتالي بشأن صدقية الموقع. إذ يرى القائلون 
بالمسؤولية الاجتماعية أنه إذا كان أسانج يريد أن يكون بطل الدفاع عن 
القيم الديمقراطية» فعليه احترام دولة القانون وحقوق الأفراد. والملاحظ أن 
كثيرًا من هذه المواقف تتماهى مع المواقف الرسمية لكثير من الحكومات 
الغربية الى أشرنا إلى .بعضها سايقاء 'لكنيا في الوقكه ننسةاتشين إلى :أن 


. الموقع. باعتباره وسيلة إعلامية» يجب أن يراعي مسؤوليته في عملية النشر. 


.85 لط .عقتتكء أع 0 أعزععة/إتصاخط > ,277/2010 ,المننهغطاط «للمعاصم عا عبن عأامق تمصا كيام أوعء صملعوع ل 1ل دآ 
4ع ,<< [قلاط .تلع ]مه -ع1-عن- 011221 طزتطا- قبطام ١‏ اوع دده مع 011901 -ه1-معلقع1 1 بت 10/07 1:5620ع 0.17/01 او عط اا 
1*1 كتامم أطعلغع6ام 1/315ناقئة لآ :قطلدع 7111لا ع0 5دعنغ10212] ,ععصمدودقف مقتايال 3 عأرعللناه ع ناك []» 
تدع نتناو١«‏ 7أاع1[-1115تا-قاهاء إع01. 11.151 :قصاخط > ,2010 ]امه 13 ,180011615 قصودك 5رعجممع1]8 «<«, أعممعام 01 

. < لتضغط .12-08-2010,38128-ع3553118-:1131ناز 


)١59(‏ ,25/7/2010 ,معسةة علجمة وام «,طاعتاطبا2 نغ أقط؟ عسمتلنوء12 لصة ,مممرع عط معطاععه) عملءوزط» 
ر[لة 2ع]! «#عتنتواعة)» كهلطتكملآة ‏ :<< لصتخطعه5-5:ه1للع0110/26 26 1/2010/07تمن. دع حطاتا بكم بجابجبرا اطاط > 
لارنضاغخط > ,(2010 نال 25) أعوعنمى ع2 «ر اا ع مخطع !1 ع05طا دره1 :ه18 01 مع مم1[ عل ارمع وعلوع.آ ع ااوماصءدط» 

. < لضاط.01100,1518,708314,00 2218م 1ت رمع ]لع ل. أعوع اه ممت 


( 1 يوسف . (اتسريبات ويكيليكس . . وحذود المسؤولية الأعلا ميةا. 
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ويعارض القائلون بمبدأ المسؤولية الاجتماعية الرأي القائل بضرورة إتاحة 
المعلومات للجميع؛ إذ «... ما من شك في أن التسريبات كانت للمصلحة 
العامة» وأنها سمحت لنا برؤية ما لم نعرفه عن الحرب» وأتاحت لنا كشف 
النفاق والأخطاء وغض الطرف عن التعذيب» وجرائم الحرب [...] لكن 
يتعيّن على المرء أن يتحلى بحس المسؤولية. فهناك أرواح بشر على 
المحك....2''''؛ فحرية التّعبير» في هذا السياق. تمنح حقوقًا لكنها 
تفرض واجبات» وهو ما يمثل القوة المهنيّة الدافعة لمهنة الصحافة. ويتبنّى 
مفجر فضيحة ووترغيت» بوب وودورد (80017800088:0)ء تقريبًا الرؤية 
نفسها تقريبًا في شأن ويكيليكس» حيث رأى أن تسريبات الموقع «سواء قصد 
ذلك أم لم يقصدء ستستخدم بالأحرى من طرف أولئك الذين يقفون ضد 
0 سنا 


من الاشكاليات المهمة التي تفرض نفسها أيضاء بحسب المطالبين 
برؤية متوازنةء إعادة النظر في موضوع الشفافية والوقوف عند تجاوزاتها 
الممكنة؛ فهذا لورنئنس ليسغ (#أققعآ ع0مع13)» أحد المحتفين والمدافعين 
عن الثقافة الحرة والمفتوحةء يفاجئ الجميع في تشرين الأول/ أكتوبر 
48 بمقالة حملت عنوان «ضد الشافية) (لإعمع:ةصكمةء1 أومنوع4)ء نبه فيها 
إلى أن المبالغة فى الشغافيةء تبدو أمرًا ممتازّاء لكن قد تمثل أخطارًا إذا 
خلس سيق ركرك اله طن :تقدان انفده القائنالة بش الانقية ساس ينا 
فى ذلك الدوهر اطي بي 017 1 


خلاصات 

نخلص مما تقدم إلى القول إن ويكيليكس ربما لم يحدث فتوحات 
و«تثويرات») عظمية بالقدر الذي كان يتوفعه القائمون عليةغ لكن ما له شاك 
فيه أنه ساهم وسيساهم في إعادة النظر ليس فقط في الكثير من الممارسات 


١1‏ الشافعى . #كبير محررىي مكتب التحقيقات الاستقصائية : «(المصادر)ا همى فوت الصحافى 
اليومي. . يهتم بها ولا يتخلى عنها». 
223006 .ع8 اتقوقخ لمطة معلدع.آ 18/111 سمط نزتدبحة عاعقط 5أز 1ل طنياه[ لنمعارعدمخ عئه80» ,علماخمعوئرن 


[3 عطة «امعستصيع ه00 صا كسعممعم© أن قلامع2 عط]1 .لإعمع قم فصوا أمسمتمعة» ,ولؤوعآ ععرع1‎ )١77( 
لإ0113م135 118 -اقطلقع ة بقاتقة -0صه-ىئعط و هط بعل 4ه مانن ., تا جما تصاغط > ,(2009 ععداماء0)) عالطاباوعع بجعلح‎ < 
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في 
والقيم التي سادت الفضاء الصحافي من فترة طويلة» وعلاقاتها بالمؤسسات 
السياسية والعسكرية» بل فى مجالات متعذندة أيضًاء منها العلاقات 
الدبلوماسية والقيم التوييظة جيا: والخطاب السياسي الأيديولوجي وتجلياته 
في الواقع. وقيم الشفافية» والمحاسبة. وحرية التعبيرء والمقاومة. وقول 
الحق. والحق فى الاختلاف». ومحاربة الفساد. وغيرها. ويمكن أن نجمل 
ما تضمّنته هذه الدراسة في النقاط التالية : 


دا تبايقة مواقفه المعفافة عن تسريبات:ويكيليكس : إذ تورعنةة من 
التشكيك والنقد الشديد والتجاهل من جهة» والاحتفاء والتعاون من جهة 
أخرى. مع بروز اتجاه ثالث ثمّن ما يقوم به الموقع. لكنه أكد المسؤولية 
الاجتماعية للقائمين عليه. وعدم القفز على أخلاقيات العمل الإعلامي. 

د يمكن أن يؤثر الموقع في تجديد الممارسة الصحافية» وإعادة بعث 
الصحافة الاستقصائية التى صنعت مجد الصحافة فى فترة من الفترات. 
بخاصة في البلدان الأنعار ينا متاك إذ يتابع لون و صحافيي وسائل 
الإعلام التقليدية ما يُنشر على الموقع» ويجدون أن كثيرًا من تسريباته 
تستحق الاهتمام. وغدا الموقع بالنسبة إليهم مكانًا آمنًا للوصول إلى الوثائق 
المسربة» التي يصعب الوصول إليهاء أو حتى نشرها في وسائطهم التقليدية. 
بهذا الشكل يساهم ويكيليكس الذي يثمّن ما يثمنه الصحافيون» بمعنى حرية 
المعلومات و«قداسة» المصادرء في إعادة إحياء الصحافة الاستقصائية التي 
تو مرحلة: أزعة كير ة: كنا يعترفة الكثير هن “ممارسيها. 

- مردٌ التشدد والعنف اللفظيين اللذين أبداهما بعض الصحف 
والصحافيين من خلال التشنيع بويكيليكس إلى رهانات تتعلق بالسلطة. 
ولن يغير من الأمر شيئًا رفع هذه الصحافة شعارات من قبيل عدم التزام 
الموقع بقيم وقوانين وأخلاقيات العمل الإعلامي. إذ بنت الصحافة سلطتها 
على الاستئثار بسلطة القول والمشروعية الاجتماعية في تأويل العالم الذي 
احتكرته لسنوات طويلة» ولذلك يدخل تشكيكها وتهوينها من أهمية 
الموقع وتسريباته» ضمن هذا المنظورء أي الخوف على امتيازاتها المادية 
والرمزية. 

اتسمت العلاقات بين بعض الصحف العريقة وويكيليكس بالتفاعل 
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والتكامل.» حيث تزامن ظهور بعض القسريات: مثل تلك المتعلقة باليرقيات 
الدبلوماسية الأميركية» على الموقع مع نشرها في تلك الصحف. وهو 
موقف يكشف عن وعي القائمين على الموقع باضية الضعحفافة التقلديةء 
بخاصة دورها في تسييق الحدثء, وبالتالي جعله أكثر وضوحًاء وعدم 
الاكتفاء بالمعطيات الخام. وهناك من يذهب إلى أن التسريبات ما كان يمكن 
لها أن تصل إلى هذا الزخم والحضورء لو غابت عنها الصحافة. 

د.عتاة -شكل. من أشكال. العاثير: المشبادل: بيخ ويكبليكس والضتحافة .. إذ 
أثر الموقع في الممارسة الصحافية للصحافيين» لكن هؤلاء في المقابل أثروا 
القائمين على الموقعء إذ لم يعودوا يكتفون بجعله مقصدًا قد يجد فيه 
الصحافيون بعض المواد التي لا يعرفونهاء بل حؤلوه إلى مساحة إلكترونية 
تمنح هؤلاء إمكانية تخزين وثائق حصلوا عليها في أثناء عملهم. من دون 
الخوف من المتابعة القانونية. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة تشير إلى 
قيام الصحافيين بذلك. أشار أسانج في بعض أحاديثه إلى أن ذلك غدا 
مارو 7 


- سقوط أسطورة موت أو احتضار الصحافة» كما تروّج لذلك الكتابات 
الموغلة فى طوياويقهاء ناذا كانت ويكبليكس قل |ظيرت أن الوشغيو 
التكنولوجي يجبر المهنة على إعادة تعريف نفسها أو تعيين دلالة الصحافة 
لان وبالعالى موفسسة سياف لفاك ا لاتياض دنه اكه ل 
العقابل الدور الوق الفيسانة فى نوو التجلويةة. ولي ادل بعلن ذلك 
من إدراك أسائج لهذه الحقيقة» كما أشرنا إلى ذلك من قبل» وإن كان هناك 
من يعتقد أن ويكيليكس أسقط توسّط الصحافة والصحافيين» وهو أمر يعقّد 
وضع الصحافة» ولا سيما المكتوبة منها أكثر فأكثرء بخاصة بعد تراجع 
صدقيتها. 

إن الإعلاء من شأن وسائل الإعلام الاجتماعية يقوم على الاعتقاد بأن 
هناك غلاقة د لية يق المعلومات 2 الحيواية: الديمتراطنة: وإذاسلهنا بأن 
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الأمر كذلك عموماء فإن الاعتقاد أن الوصول إلى المعطيات الخام يمثل 
مح ! مفصليًا في عملية التشيدة يتساوى في سذاجته مع الاعتقاد الذي يرى 
في التكنولوجيات قوة تغييرية في ذاتها. فقيمة المعلومات وفائدتهاء مثلها 
فى للق يد "لمكي ترجاه الاجكرية وديا راكه در الميعار ننه الى تدا 
المعظدامها عنية اه ورد اليك كلا لم بعد صن كارن ردير وسكا : 
بل مؤسسات صحافية تتوافر على إمكانات اقتصادية ومهنية وتنظيمية تمكنها 

من نشر الوثائق المسربة. 
- إن مغالاة بعض الصحافيين فى إنكار أي جديد فى تسريبات 
ويكليكين: الت كبز بدلا من ذلك» على #تضينة أسانج الغير السوية»» 
كما يقولون» يهدف إلى نسيان أن أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء في العراق» 
مشل بيرنز (9صتناه) الذي تمت أنه كان. وصحيفته نيويورك تايمز. من 


العبار كين والستعفين الدب ىلا07 


د إذا كان المشككون: وغلاة الناقديق لويكيليكس يفون عن ريات أئ 
قدة؛ الصييوة إذ تعن يعدن الأيكلة :هل ند تقار جدود لامر كيد 
عن مقتل المدنيين لا قيمة لها؟ هل يجب إخفاء حقيقة أن طالبان» في 
أفغانستان» تزداد قوتها يومًا بعد يوم» في مقابل ارتباك استراتيجية القوات 
المحتلة؟ يمكن أن يجيب هؤلاء أننا كنا نعرف ذلك من قبل» أو أننا كنا 
نشك:فى 'ذلك». لكن: قيمة هذه الشسريبات. أنها قدت ؤليل” قاطعًا على :صسدة 
هذه الشكوك. 

- تبنّت الصحف العربية الرسمية منطق التّقية» بخاصة بعد تسريب 
البرقيات الدلوهاسية الأميركية قتجاهلت ما تصضفعه التسريات بيخاضة .منيا 
تلك التي أشارت إلى أسماء مسؤولين عرب بعينهم» ومارست الكثير من 
التضليل على قرائها. والحق أنها كانت وفية للمنطق الذي طالما تبنّته» وهو 
أنها لم تكن في يوم من الأيام صوتًا للمجتمع. أما بعضها الآخرء فركز على 
مثالب تضمنتها التسريبات عن بعض الدول (الصديقة» اللأخرى» بل وضحّمتها 
مثل عادة الإعلام الدعائي». ولنا في مثالي الجزائر والمغرب نموذج. 


ره )١*‏ 00597138 تلدع[ اعلا 1لا امعتتمعوط نو ممع دامع و'قللع851 عطا مه ععه3)» ,لل طوعع1 0 
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د أعادك بعتن الصيحف الخاصة والمهناجرة إشناع نطرية الخواضرة: 
ورأت في تسريبات ويكيليكس (برقيات الدبلوماسية الأميركية تحديدًا). 
مؤامرة على العالم العربي. بخاصة أن الموقع لم يتطرق في تسريباته 
الأولى الى اساكوا» دلذنت» :ذعيف القارولاك مداعيه شتن: روتكارت 
الكعاناتف الك كابة ترق اسراكي ورا كن كوونن. يخاضة عند ليور 
يوذ الاك السسلوماسة الام كد 1 

- احتفت بعض الصحف العربية التي تنتمي إلى تيار الثقافة المضادة» 
بتسريبات ويكيليكس بطريقة طوباوية» ورأت فيها فتحًا عظيمًا وانتصارًا لقيم 
الشفافية والمكاشفة» وتحريرًا وتجديدًا للممارسة الاعلامية. وإذا كان الأمر 
كذلك في المطلقء فإن الواقع وكين الى اانفيها زا هناك الكتين فد 
الاكراهات والمعوقات والمحرمات التي تقف أمام قيام ممارسة إعلامية 
جادة. لن يتم تجاوزها بين عشية وضحاها. 


- من السذاجة الاعتقاد أن ويكيليكس مسكون بقيم الشفافية والحرية 
والمكاشفة فقط. وإن كنا لا نستبعد ذلك. إلا أننا نزعم أن القائمين عليه 
يحتكمونء. بلا شك. إلى دوافع ومصالح تجعل عملهم يتجاوز دائرة «فعل 
الخبرنا إلى ها لخو ابي كردا من ولاق 

د يفك ويكيليكين ٠‏ بالمتى الأخلافن والعملن» اتعكايا للمتهيد 
الإعلامى الجديد.ء حيث تحتل العفاضة وجنات : كان سام تاه اث 
تسريباته البيدف الجققفلة: بل هى أعراض لحالة غير صحية تعيشها 
المعجيعات "لمعا ضر :إن ]ني عدن وكشت السلانة جود ما ريق النائين 
معرفته وما يحتاجون إلى معرفته من جهة. وما يعرفونه فعلا من جهة 
أخرى. عليه فإن الصحافيين يجب أن يفخروا بالموقع ويدافعوا عنهء لا أن 
يعادوه. لأن مهمتهم الأساسية كانت ولا تزال ممارسة الكشف «والفضح»» 
مدفوعين إلى ذلك بالمصلحة العامة. 


- إن وسائل الإعلام تفضل الحديث عن الآخرين بدلا من الحديث عن 
لقوهاء قاو لقع الى ال قات الا مير كية المسيودة (07284115306). مثالا رأي 
السفارة الأميركية في وسائل الإعلام الفرنسية. وذلك في إطار الحديث عن 
«المسلمين في فرنسا». لكن يبدو أن صحيفة لوموند الفرنسية» تفضل 
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: 
الحديث عن التسرسات التي تخص إيرآن: والصين». والمغرب» والجزائر. 
إذ تبدو التسريبات أكثر أهمية للصحيفة من الحديث عن الصحافة الفرنسيةء 
كوا قراها حون الاو امي الا 0 

- من المفارقات أن البنتاغون هو الذي صمّم الإنترنت بمعمارها 
المفتوح. الذي غدا في ما بعد عنصرًا مهما في نجاح ويكيليكس. أدرك 
ذلك أحد قادة البنتاغون لاحقّاء عندما قال: (إن الإنترنت تمثل تهديدًا 
للانظمة الامسقيدادية: على الملائ العيك.. بحت سيكون: غير قادزة عملا على 
رده). كما توقع عون المتخصصين في التقويم الاستراتيجي في وزارة الدفاع 
الأعتركية "أن الأحبان الشارحية:التن سعضا عبن الانترنت إلى الشعوت 
المغلوبة على أمرهاء ستكشف الوقائع المزيفة التي تقدمها لهم حكوماتهم. 
وبالتالى. فإنها متساهم فى تاكل صندقيعهم » وانتشان الاضطراياف)777. .لكن 
يبدو أن هذه الاضطرابات وتراجع الصدقية» لا يمكن حصرهما في الأنظمة 
الاستبدادية» إذ إن الولايات المتّحدة بدأت تطل على نفسها من نافذة 
بيكتلكسن. عه اختنات: الولايات المتحذةبالتجويداث التكنولوسية»: عي 
ذووها كن إدخال: الذمسقتراطية إلئ. إنزاف والضية نعلا ودعت الأنظلمة 
الاستبدادية إلى التوقف عن تشديد القيود على الإنترنت. فى غضون ذلك» 
هناك مشروع قانون سيّطرح أمام مجلس الشيوخء للنظر في احتمال وضع 
قائمة سوداء للمواقع”*'''؛ فما صدقية دعوة مثل هذه إذا كان الأصل فيها 
الكيل بمكيالين؟ 


- رفع ويكيليكس شعار «أغلقوا موقعناء وسنزداد قوة». وعلى الرغم من 
أن الشعار/ الخطاب يتضمن جرعة عالية من التحدي. فإن ما لا شك فيه أن 
الحضور العالمي للموقع يطرح الكثير من التحديات لا على «دولة / ثقافة 
الأسرار» فحسب» بل يتعدّاها إلى فكرة الحكومة فى حد ذاتها. كتب أحد 
لاعن :أذن نلا مرت » وهى تطوم فسالةا:«إعادة ترضعة اعدو الوطييةة 


(5؟١)‏ ««روتمعمة؟ مقتلعم وع1 ...تيده لقع[ لن11/] الاعتصيعمل صن 'عتاطيه* علمه84 علآ» بعدعمتلد5 معنامز 
. < لحصكط 3498ع1أء1) هع نه . لعمستعة. الابلاوا/ تجاغخط >> ,1412/2010 بمعستع4 


)١1100(‏ انظر: .«5لهعآ[71آ 'أه كممتاوءنأصصس1 عط ]1 » ,ستعاملاع] 


)١4(‏ .«لع2 نازع انا عط 1لقب )1 لطة - صتدوع8 فقط تتماأبلوع 18 عط]' تمعلقع. 1 18/11» رععامهء8 
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تعيد طرح إشكالية قوة الدولة. بوصمها القوة المهيمنة التي لميحورت حولها 
الحياة الإنسانية منذ قرون مضت" '''؛ فمهما حصل لأسانج» فإن الشفافية 
التي اتخذ منها مثالاء والتكنولوجيا التي منحت موقعه هذا الزخمء ستحيا 
بعده طويلا. 

نان الشمغارك التن تدور رحاها بين المحتفين بويكيليكس والمعارضين 
تتجاوز الطابع السياسي لتطرح إشكالات قانونية ترط صر التعبير 
واستقرارهاء كما تراها الحكومات. من ناحية أخرى. 


)١39(‏ انظر : «وعأدع نط1 /ا ذه ممملاهء 1اصصطة عط » ,رتعغسلاء”*] 
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الفصل الثامن 


ظاهرة التسريبات والإعلام المسمى «تغليديا»: 
أي وظيفة؟ أي دور؟ 


« 


تمهيد 


وتخلبكين: اكيفن احتهى بعص إعلا ميى وسائل الإعلام العسماة «تقليدية» 
بهذه الظاهرة. بشقيهم المتبهر والمستاءء أولئك المقترض: شيهم التوسط بين 
تسزيبات الموقع والجمهور المتلقفي للرسائل الاعلا مية. وكي تكتمل الصورة 
أمامي رحت أبحث عما قاله المسؤول عن الموقع نفسه بخصوص موقعه: 
طبيعة قجلة: أهدافه. خلفياته. إمكاناته... إلخ. من دول أن اين طبعًا 
المتلقين واستصراح عينة صغيرة لا أدّعي أنّها تمثيلية»؛ تعمّدث أن يكون 
أفرادها من الأجيال الجديدة التي نمت مع التقنيات الجديدة وتالغفت معهاء 
والتي من المرشح أن تكون في عداد من سيعملون في مجال الإعلام. إزاء 
هذه الخطة البحثية الأولية» التى تكمن وراءها منطلقات فكرية ومقاربات 
خاصة على الممتوفق المنهجي والعائدة ألمي ضرورة وضع ما صدر عن 
الفاعليات الثلاث المشار إليها أعلاآه فى سياقهاء راحت تخيوط البحث فى 
هذه الظاهرة نتتصح ييا فُشيكًا أمامى. ورحت أضى عن الذلالات الجديدة 
التى حملتها هذه الظاهرة من حيث علاقتها بالسياق الإعلامى الاتصالى 
الراهن: ساعية إلى تبيان مدى الهوة الفاصلة بين الماعلية المنتجة 
للمعلومات هذه الفاعلية الناقلة لها والمتلقية إياهاء على مستوى المعاني 
والدلالات الى تسبت هذه الأطراف. الثلاثة إلبها من قبل: 


أوَلا: ظاهرة التسريبات الاعلامية: خلفياتها وجديدها 


إن ظاهرة التسريب عبر الإعلام ليست بجديدة؛ إذ شهد العالم في 
الماضي الكثير منهاء وقد يشهد المزيد منها مستقبلا. وهي لطالما عبرت 
عن العلاقات الملتبسة بين المصادر وأهل الإعلام» ولطالما نظر إليها 
باعتبارها معركة يستبعد من خلالها الاعلام المحتمل. أو المنافس» أو غير 
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المرغوب فيه''". أو نُظِر إليها باعتبارها سوق عرض وطلبء الدافع 
للعرض هو التضليل . وللطلب هو ببع ١‏ كبر انتياه ميمكة من الجمهور لين 
المعلن. هذا الإعلام له ثمن يدفعه الطالب للعارضء إنه التضليل الذي 
ارتضى .به الظالب. والثمن لا يظهر أبدّاء إنه يتستر بالمجانية.. لذا فإن 
خداع المتلمقي هو في قلب علا قه العراضئ والطلب لإاعلام. وفي العقد 
الضمني الذي يربط العارض بالطالب”'". والمصادر هنا هم في معظم 
الأحيان رجال السياسة وأصحاب السلطة والنفوذ الاقتصادي والأمنى 
أحياناء الذين يناورون ويجهدون لفرض أجندتهم على الإعلام. فمجرد 
خضوع الإعلام لضغط الرزنامة السياسية يشوّش على عملية الاتصال 
السياسي» وينسى مهمته في تحريك الفضاء العام. مقللا من أهمية ما هو 
غير مرئي. وكما هو متعارف عليه» تكمن إحدى نقاط ضعف الإعلام في 
عدم معرفته» وفي عدم تمكنه من الرؤيةء لذا تستميله الأحداث الصاخبة. 


غير أن التقنيات الجديدة التي تعمل بالمباشرء والتي أدّت إلى حمى 
الاتصال وضغوط المنافسة. تلاقت لتجعل الملح هو الطريقة الممتازة لإانتاج 
وسائل الإعلام أخبارها واللهاث وراءهاء مقلّدة الواحدة منها الأخرى على 
نحو محمومء الأمر الذي أفقد كل واحدة منها فرادتها. حتى التفكير في 
الجمهور وبمواصفاته وانتظاراته» أي تلك العلاقة التى تسبق أو توبجّه 
محتوى الرسائل» والتي 0 في الميديا خط لوي الإعلامية» أو 
التناغم مع الجمهورء أو مع العصرء أو مع الجيل. أو مع نمط الحياة. 
أصبحت موضة بدورها؛ أي إنها أصبحت» بمعنى ماء عبارة عن نظام دلالي 
مستقل عن الناس الذين ينتجونها ويعيدون إنتاجها" ". 

بمعنى آخرء لطالما كانت إمكانات وسائل الاعلام» ولا سيّما التقليدية 
منهاء غير كافية لمواجهة عمليات التضليل الاتية من السلطات الاقتصادية 


)١(‏ نه ومنممومسصوردة' أ عل كمع تعاعد جناك اروأاع 0ن :ع10تهط ع[ مهم 7071له 2017121 ها كنا مم8 أعنمود] 


.166 .ص ,(1992 ,ماعلا نروء106 هآ تكليةط) فاع 0[هنعه50 قلغ5 .التجة '[ 0 وعالع "1" بممقلم تاستججاجرمه مأ ع3 

2 (1995 عتمي *1) عنو أله «وأصئط علجمكة عط «رععوع م2696 عل معتل صعيهوز ملآ» ,تنستاد1آ1 ععيع5 

() نهوند القادري عيسىء «الاتصال السياسى من المساحة العامة إلى الدائرة المقفلة على 
الذات» » أبعاد. العنك ا (إنارر فافز 1551) “سن 3201 16211011طن تهت 2آ» بطمأاهت اا عبان 1لاتدصود[ 
27-4 .م ,(1989) 4 .30 رمفبصععى «رعاغ13200 صن 'ل 1011أع1 درمت :1110م 
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والسباصية»'المن هن حدورها لمت 20 فى قرلدة التحوّلات:. وطوّرت 
منازانيا: الأتضنا ل اعراعا نوكه أذ :له ادها ا بعكم أن موتو عدن «لقار اك 
الإعلام المتفحصة والمشككة. وراحت تعمل أكثر فأكثر في السرء وتعلمت 
كن كدب وهس نضا 

لذا أصبح الدور المطلوب من الإعلام حاليّاء وأكثر من أي وقت 
مضى؛ هو معرفة التعامل مع صعوبة الكشف عن الحياة السياسية» عن 
كواليسها وطلالياة لآن عنا سمه خالا إعلاكا» لو .يكن فى كلين من 
الأوقات من أن يقول شيئًا عن سر السلطة» بقدر ما عمل على تمويه نياتها 
الحقيقية» وعلى تحوير الانتباه عمًّا يجري» لا لشيء إلا ليعطي الانطباع بأن 
الإعلام يقوم بمهمتهء ويعطي الشعور بأنَ الناس يستعلمون» وليخفي عجره 
الحقيقي عن كشف السر. ذلك بأنْ الصحافي لا يمكنه أن يطلع على السرّء 
لآنه لا يشارك في صنع القرارء وإذا كان في إمكانه المشاركة فهو لا يبقى 
صحافيّاء ولا يمكنه أن يحوز السر إلا فى حال سرقته أو معرفته مصادفة. 
ل السيا كم لين الافلدم السدف عازه عات تتدرية رين المعيدر 
الذي كشفه وذاك الذي تلقاه””". ولأنّ احتكار عرض الإعلام من قبل السلطة 
يزيد من قدرتها على التضليل». وعلى إخفاء التضليل تحت عنوان الوفرة 
الإعلامية» فإن هاجس السبق الصحافي السريع يزيد من تبعية الصحافي 
لمصدره. ويجعل علاقات السلطة بالإعلام تخضع لفوضى كبيرة» تترتب 
عليه 'تسويبات: تكون مربكة: للسلطات عينيا أحياناء: وإن "كانت" الفعحة 
الإعلامية تشكل وسيلة للحكم ولاختبار المعارضة ودفعها إلى الكشف عن 
نفسها مبكرًا. لهذا لم يعد الإعلام على جانب اللعبة» السياسية أو فوقهاء 
بل أصبح في داخلهاء وهذا ما عمقّد هذه اللعبة» وعمّد التصورات عنها”''. 


(؟ ) 5عتطلا وتعتطق بععسم»/ ع[ «معوول اناعم أماسلامزر اننا 4تهلاو ,ع070]/[ يدك «توتبيوط عل بأعلندوط لتقصمرع8 
.5 .م ,(2003 ,ع 11ع7انتامع08آ هآ نقتروط) 


( 0 ) بعبدوتأطياع عنم هو[ بوه و رمهنت كع[ ,كه 7601 كه[ «لاى عا"عأج +كزعد ماق 8265074765 كعط ,3116 طتهل عاعأمتوط 
8 .م ,(1993 ,1ق :مصوظ) غالرع[ مامه أء 111231011 تتم 


(5) ,تبط لتامزيلة ”0 معووعمعم ودع[ تمسو1) عع 510192 ععموطط هآ ,ممم ء[ اء عولط 86 بأ أمسمسنزد عومنتاتطط 
136-17 .م ,(1977 
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موقع ويكيليكس التي ما زلنا نعيش أصداءهاء فإنّ وجه الجدّة فيها إنما 
دكين اف السرهة والشسزارة والعكيان لوقك اللسبا فاع عالطريكن 
(المسترحةة الت لحرحكة بهاة. والروايات”التى رزاتتتهاء والخطابات المبررة 
لها ولأهميتهاء من خلال إبراز القائمين عليها بوصفهم أفرادًا عاديين من 
خارج إطار السلطة» وبفضل التكنولوجيا الجديدة أصبحت لديهم إمكانات 
هائلة مكنتهم من التفلّت من أساليب الحجر والمنع والرقابة» ومن الالتفاف 
فى القوا ب والتشريماكة معنن هرب وسائر الاغلوم الالليدرة لقره 
بتحالفاتها المقيّدة» ومناورات بعض كبار صحافييهاء المستقيلين من دورهم 
في التحليل المعمّق المساعد على استشراف الوقائع. هذا مجمل ما قيل عنها 
العتضات غير أن التحليل الممنهج يحيلنا إلى سياقات هذه الظاهرة التي من 
شأنها مساعدتنا على فهم أعمق لها. 


انيًا: سياقات ظهور التسريبات الاعلامية الالكترونية 


ما كانت ظاهرة ويكيليكس لتحظى بهذا الزخم لولا تفاعلها مع ظواهر 
اشرق (سياسنيةة اقتضادئة: إغلافية: اتصضالبة» كقثية»ؤنمزينة. . ., إلخ). 
مترابطة في ما بينها بعلاقات سببية دائرية» مشكلة نسقًا اتصاليّاء غدا العالم 
فعه مجموعة قات اتضانة تعلفة إعداها الأحخرئ: بل زواة» .وغهدا الاسان 
فيه بلا داخل» » محكومًا كليًا بالخارج» أي بالأنظمة الاتعبالية الحوهيول 
يو“ ددا" اليف الانفريال 7 بون كادق ندوق تنه وا بسدر ان فاق عفددن: 
منضبطة ذاتيّاء محكومة بمفارقات متعددة (مستقلة وتابعة. ةا 
عالمة ومُستعلمة). إلا أنه يتميّر بقدرته على مقاومة التحولات التي قد تصيبه. 
فهو يفرز آليات تصحيح الخلل من داخله؛ ويبني باستمرار على الشيء 


)23,9 واعلطةن) ,مع اعفن كتجمد عبسصوع*[| 46 ععمعع معنن ' | تتمقلمء 14011 0ت نو[ ع4 عآورمانا'آ بمامعععظ ممم للتطاط 

ع ' [ 2 ع تماد عاتجمه امد اع عياضو 211 ,[.لة أع] ,«ماععظ اع ,51 .م ,(1992 بعارع انامع06آ 4[ تقلقوط) ولوووع :مع 2ط 11 
2 تقح عغمتصموعه ,2005 لتعبحج 19 ,ع1 1أقا لصا ! عل أء وععمعاعة وعل غاان) رعلياة” 4 ه6: نامز م[ © د5ماعه تجسيععوة< وع3 
عل اء وععمعلءة عل مأك 8[ عه23 118502301011مت لزع ,عماقتسصتتط غ21 ة1[مد أء معناو نطاع عتطماظ 2510 1050201600 
5 لله عنان تطاة*1 رمؤمدالا عررعاط عل ععهأفام ,ممه فمغع عااع/الامط أعلاتتعاما ممتتملصم] 18 أع عنأد دل س1 ”ا 
1 .خض ر(2007 ,طهاأق مضه 1.8 :عوط ) 


(8) بخصوص المقاربة النسقيق» انظر ١‏ :0نامع ممم كعك موف «فاسرد 1860-1 بذااعتطاععند8ة ععام 
(1999 مدصساأله) لسمفمسضم :نسواعةظ8) مك6 1ت تاتصصمه 13 عل جععوعك5 .لا ,ومسمتتعمع :اممف اه دعمام ممم 
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قتشناة.: مهيا مكلف الوسان يجا فيا تطرياك: الفلاسقة والمشكريه ”7 


بمعنى آخرء ترافقت المنظومة التكنولوجية الاتصالية الراهنة مع جملة 
تحولات طرأت على طبيعة العمل الإعلامي» على طبيعة العمل السياسي» 
وعلى طبيعة الاقتصاد. بل على طبيعة الفردء وعلى طبيعة الأيديولوجيات 
عينها. ونظرًا إلى ضيق المجال. سنكتفى فى هذه العجالة بإيراد أبرز عناوين 
هذه التحولات السياقية» التى .وإن كانت متداخلة ومتشابكة في ما بينهاء 
يمكن تقسيمها كالتالي : 


١‏ البحث عن أيديولوجيا تبريرية 


بعدما وجدت المجمعات العسكرية الصناعية نفسها بحاجة مستمرة إلى 
شرعنة وتبرير قؤتها الاقتصادية والعسكرية المتنامية» وبعدما وجدت 
المجتمعات الغربية المتقدّمة نفسها أمام معضلة متمثّلة بمعرفة سبل إدارة 
التعقيد المتنامى للبنئى الاجتماعية والاقتصادية. أخذت هذه المجتمعات 
تحق هو بوستائن ليده [لؤد ]1 وعدت دافم عنها :قن الأعمال«السيعرية 
التى تمحورت حول الإشكالية التالية: كيف يمكن جعل الاتصال أكثر فاعليّة؟ 
كنخوكن إقانة سكات انال ضيه بإؤار#ستاسية المصمنات البق 
وهكذا كان التعريف السيبري للاتصال باعتبارها تقنية أو استراتيجية مراقبة 
وسيطرة متلائمًا مع حاجات المجتمع الشتكقة ان أي الحاجة إلى 
تحقيق الأهداف من خلال الإغراء وإقناع الآخرين بقبول معايير المؤسسات 
التي تنتج التصرفات المرغوب فيهاء وهذا ما أطلقت عليه تسمية «القوة 
الناعمة”7"): أى قبرعنة القوة فن عيون الآشرين «أسالبب: ثاغسة »> بعيدًا من 
الطاقة الملوّثة» ومن العناواض و الصيرا غات والتفاوتات الاجتماعية» تبعا 
لأيديولوَحَيا الاتضال التي فكت ننسيها ندية من الأبديز لسنانة: زاعمة أنه 


(9) عل عدومة:2 بععطغ216)) كرنونهد ,كاعه 3‏ ,85عد ‏ 7010لهء رمه و[ ع3 ج7260 رطقللو))ة ابوط 
.(1991 ,عقطغ0 عل غأزوتع لمن[ 


6 المصدر سه ع و 


)١1(‏ 2 16و تتناستحوده0» أع ,(2000) 100 .مم بومععدة2 «فمم لهك 1لقطمزع عصنا وعع/ا)» أنواع )142 هدجم 
0 .مم ,18 701 ,سسمعدة؟ ,غ006 لامآ اع وطعراط عع23ة2 عقم عمدممل2مهت ععزوو100 «رلاتتدوقغ دعل عم :"| 
95-6 .م ,(2000 1-831 مرحم) 
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أخفقت فى حل المشكللات الأساقة سيت حروًا وضحايا. 

هذة الأ ند يز لوعي تدع أن لآ أغداء لفاولا مايا ؛! حرويها تظيية؟ 
عدرها الوجيدد هو القضون و القدون الاتصاليان!"'..وراى مفكوو فكي لوجنا 
الإعلام والاتصال أن المجتمع الاتصالي يتميّز بالخصائص التالية: مجتمع 
دينامي منظمء لا تراتبي» غير موجه مركزيّاء في حالة لا يقين دائمة"”'''» إذ يرى 
بيار ليفت 691[ عروزط) (أن الاتضنالا كوجية الأفراد في المجتمع الاتصالي هي 
عبارة عن عملية متواصلة من مراجعة متبادلة لفرضيات يصوغها كل فرد عن 
الآخرء من دون أن تكون لدى هؤلاء بالضرورة معرفة فعلية نالذات 
وال كذنك نظر نوربرت فينر (720:65177/16362) إلى الانسان المعاصر 
بأنّه مخلوق مُشكل بالكامل من الإعلام» خارج ذاتهء وجوده مُحدد من قبل 
الأقنية الاتصالية مع الخارج. وهذا ما حدا يفيليب بريتون (مماعء8 عم ناتطم) إلى 
انتقاد هذه النظرة» مستنتجًا أن الإنسان فى هذه الحالة غدا مُضلَلا مُدارًا من 
طرف أولقلك لايق يعوقون:القوانين: الى تنظم غمل الأعلاء يو الاتفيل 091 


في ضوء هذه الكضنورات»؟ ولجت الو اسفاني: في العقود الاحيي: 
فد القون العقريه: ميسلعيها الغالله: المسيماة الراششالية المعلوفاتة 
(أعههه هسمه أم] عسكتلةزم00) » حيث تقع المعر فة في صميم إنتاج القيمة. 
ويؤدي الإعلام دورًا محوريًا فى ذلك. فكما افترض برنارد ستايغلر 228120ء8) 
(7عاعهءن5 أن هذه المرحلة من الو اسهالية تتميّز باقتصاد المساهمة عنتمدمهمءة”1) 
(«10ناطلادهء 18 ع0 بعدما اجتازت مرحلتيها الإانتاجية والاستهلاكيةء إذ لا 
يزال اقتصاد «النت» المعولم المعاصر لخلخلة الأنظمة وتخطي حدود 
الأوطانء ولظهور المواطن الشامل. والفضاء المتحكك المتحرّر من النقاط 
الثابتة» القادر على الانتقال والمرور من نقطة إلى أخرىء يجتاز بعض 
الاضطرابات» ولا يزال تنظيمه لغاية الآن في طور التشكل» لأنّْه لا توجد 
من حلول سهلة لس ايك المطروحةء مثل الرقابة. وحق المؤلف» 


(؟1١)‏ 18 .1ه؟ بمسعومم «110 عل محتعوة 1 1 انأصم أء ومصع1 ,عتاوىمصخحل)» ,معتدوعظ8 اعطعزلا مومعل 
.2 ,(2000 34314-أترببة) 100 .120 
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وحرية القول» وما ينتج منها أحيانًا من قدح وذم واختراق للحميمية. 
؟ ‏ تحولاات على صعيد الديمقراطية 

أصبحت الميديا بتنوعاتها كافة جزءً! من حقيقة المجتمعات المعاصرة 
على المستويين الكلي والجزئي» واستدعى توسّع الإنترنت كل أنواع 
التأمللات والنقاشات فى خصوص مساهمتها فى التحولات الديمقراطية» وإن 
كاناها أتر. شن سور غدل اللانمقر ناته لين لمكنو لبهي" الاتهدا لبه فتك و يل 
جملة متغيّرات سياسية واجتماعية أيضًا اندرجت في داخلها الآثار الممكنة 
للأشكال المتجددة للوسائط أو للأعلمة (0ه)ة5]ةزل»3)؟ نذكر من أبرزها: 
تراجع الرقابة الحكومية على الشبكات؛ تطوّر المؤسسات السياسية وتزايد 
معرفتها بالتقنيات الاتصالية؛ اللجوء المكئّف لاستطلاعات الرأى؛ التغير فى 
المرجعيات المكانية للسياسة؛ التحولات التى أصابت النخاء العام الذي 
غدا تبعًا لهابر ماس مجموعة فضاءات لامتناهية يصعب الإاحاطة بها. وغدا 
بالتالىي محكومًا بالتوتر بين نموذجي الوحدة والتعدد. 


من هذا المنطلق» كان السؤال الجوهري عمًّا سيحل بالديمقراطية 
عندما تصبح بلا معالم مكانية وزمانية وعندما يصبح في إمكان كل مواطن 
أن يكون منغلقًا على نفسه وموصولا بالجميع في الوقت عينهء وعندما 
يحصل إخلاء للصراع والوقت والجهد والتاريخ؛ فالمعروف في الديمقراطية 
أنْها تتّسم بجملة مزاياء من أبرزها: فن إدارة الوقت؛ ابتكار فضاء مشترك 
تُعبر القوى داخله وتتواجه وتتصارع في ما بينهاء انطلاقًا من النظر إلى أن 
مهمة الديمقراطية ليست حذف الصراع وحذف الوقتء. إثما تنظيمهما 
وإدارتهما. ولأنّ الديمقراطية تُظِر إليها على أنّها أداة تطوّر أخلاقيء فإِن 
سيرمه للفضاء العام يتلقّى معناه العميق من توصيف خلافي للمواطن 
المتحلي بالشجاعة والمسؤولية والخفر. ففي السابق» كان العمل العام 
منفتحًا ومرئيًا من قبل الجميع: وكان العمل الخاص مخفيًا وغير مرئي"'''. 


إِذَاء مع إمكان إخلاء الزمان والمكان. راحت تتبلور ديمقراطية 


)١5(‏ نولا -اتحة) 100 .مم ,قا .آه7 موعدم «رغائلأط او ه[ عل سممتأاقصته )ك2 ة؟1») بممخصسمطظ] .8 مطول 


.194 .م ,(2000 
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إلكترونية» أصبح في إمكان فضائها 3 بتفلّته من الفضائلء أن يكون 
مكانًا للدعاية الرشيقة و«الأسطرة» والخلاعة» يسكنه الإنسان المجرد من 
جوهرهء القادر على وضع نفسه خارج ذاته» المبالغ في الشفافية إلى أبعد 
الحدودء المُمجّد اللحظة,؛ الباحث عن نقاط ارتكاز تخوّله الول «أنا 
ونحن»2. أي الفرد والمجموعة في آن معًا 

هكذا انعكست التفاعلية الإعلامية على طبيعة العمل الإعلاني» وعلى 


طريقة رؤية الأفراد والأحداث» وهو ما كرس امكالا ممترة فك :الج ونه 
(1151611116) في إفكاتها أن تحدث تغييرًا في علاقات نط2 و 


تحرر الرؤية من التجذر المكاني»: أصبح مطروحًا أمام الحيأة ل 
الحديثة مما إدارة الرؤية الى أصبح من الصعبف الاحاطة بها كاهلة:: لذل! 
راحث الفضائح السياضية تزدهر بعضل مجموعة عوامل. منها: 

من ناحية الإعلام, 0 الأعلان وتملده نحو مجالاات جديدة 
ولا سيّما العمل السياسي. وابتكار تقنيات جديدة في الاتصال والمراقبة. 


وتطوّر تقني واقتصادي لعمل الإعلام. وجعل العمل الصحاة فين أكك. ابهياةة 
(ه0غة5الهصه5زووه501)» وتغيير في الثقافة الصحافيةء و ا نحو النقد 


والتقصي. وميل إلى الخلط .؛ بين العام والخاص. 

- من ناحية السياسة» ميل الزعماء السياسيين إلى تقديم أنفسهم وكأنهم 
أفراد عاديُون» وتطوّر الثقافة السياسية (انتفاء العامل الطبقى» وأفول السياسة 
الأيديولوجية». وصعود سياسة الثقَة)؛ وتحول الصراع من صراع بين أفكار 
وبرامج إلى صراع بين أشخاص. لذا أصبحت الصدقية لدى رجل السياسة 
ترتدئ أهمية كبرىء جاعلة الفضيحة نوعا من اختيار كيين 


٠“‏ تحولات على صعيد عمل الميديا 
بما أَنْ الميديا لم تعد مجموعة تقنيات فقطء بل غدت أجهزة اقتصادية 
اجتماعية رمزية» يتمثّل السؤال المطروح بالتالي: إلى أي مدى أثرت 


(10) المصدر نفسهء ص 196. 


)١4(‏ ,205-208 .م «رة ان اتطأمك؟ 12 عل ممتأقصصه أقصة1» بممكتص مط" 
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التقنيات الاعلامية والاتصالية المتنامية فى العملين السياسى والاعلامى»؛ فى 
ضوء التحولاات الطارئة على طبيعة منتوجات العودنا وعلى منتجيها 
وهمستهلكيها؟ وإلن أي مذئ يمكن أن يقع الإإعلام فعلا ضحية النظام 
العلا مي. كما أشار بودريار (0011118:0ة8). هذا النظام بامتداداته العائدة إلى 
سياسة الميديا الاقتصادية. والملكيةء. والرقابة الاجتماعية. ودور قوى 


الوق والاخراءات. الل ام 


إن الدوافع وراء طرح أسئلة من هذا القبيل تنبع من مزايا الإنترنت 
الكامنة في تأكيدها على التشاركية» إذ مع هذه الأخيرة بدأت الميديا تتمدّد 
وتنحو نحو التفاعلية» وأصبح مستخدموها مدعوين إلى أن يكونوا مرسلين 
ومتلقين» وغدا الجمهور أكثر تظلبًا وانتقائية. أي غدا الإنترنت حيرًا فاعلا فى 
معتل القضاء'الساسى» ومناعد غلى للك تراخيم درون القولةه برتقي تقوو القرد 
الذي أصبح يتوجب عليه أن يتعهد حياته الخاصة أكثر فأكثرء وغدت حاجته 
إلى الاستقلالية متوازية مع حاجته إلى الانتماء إلى المجموعة. لذا أصبحنا 
نشهد أفرادًا متورطين جزئيًا فى السياسة»؛ ومساحات سياسية محكومة 
بمجموعة د ردي ساي يكليره غاى الفنوم أكثر مما 
يتكلّمون على برامجهم'' '". ونشهد تحولا طرأ على سر السلطة التي غدت 
تعرض لايقينها للرؤية داخل بنى تصنف نفسها بالتشاركية» فتعطي الكلام 
أحيانًا للجمهور على حساب إعطائه لممثليها الذين لا يتوانى بعضهم عن 
الاعتراف ببعض الجهل» بعدما كانوا في السابق يحتكرون المعرفة والخبرة. 

نتح من ذلك أزمة ثقة في النظام» وانكفاء وشعور بالضعف وصخب 
إعلا مي ؛ وانتصار للأنا متواز مع ظهور مجموعات عابرة موقتة كرد فعل 
على أنظمة الانتماء الصلبة» وغدت الشفافية المطلوبة تتوازى أحيانًا مع 
تفريغ المحتوى من مضمونه”' '*. 


(184) «13ل1110116110ا1مت أ ععقر25 ,عا1لاأعلمأة - أعتععامة"![ اأء عتأطلام ععقوو1:8[» ب,معععاطود[ عئعم 
1 .م ,(2000 نم1 -لتدحخ) 100 .50 ,18 .01؟ ,سععدقر 


إببية «رع1111010أ0م ننه نتتملصة"! عل كوه مآ :عله ممعم مغل دع مدتلمم دعل عتمهيرهن" نامل» املاع تإصغك1 
29 .جر ,(2009) علمنتعنى :12 


(١؟7)‏ كيه كتاعع الم عع تا حنا0) ,ا«متلمع! شام اه وال منجمول(1 ,هموقل ,[.ل2 أع] وعنامط تتعناوسة4 عسجاعوو1 


(2009 بكعوملللاظ :وتنوظ) ع112113519152[1 ,101ص تقطن عط تقتلة؟] أء كع تنكم اعاعآ عمتأمسوطن عل رزما1أععريلل 15 
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هكذا دفع التطور التكنولوجي لعاقي: إلى العمل على إعادة تكوين 
أنفسهم نتيجة شعورهم أن مهنتهم تحوّلت. وأصبح مطلويًا منهم معلومات 
أكثر تقصّبًا وصلابة وغزارة وتخصصًا. 


ثالمًا : قراءة ظاهرة ويكيليكس 
فى ضوء آليات عمل الفعل الاتصالى 
أمام هذا التعقيد المتشابك (المتزايد) العائد لظروف وسياقات ظهور 
تسريبات موقع ويكيليكس المرتبطة بمازق سياسية» وعسكرية» وأزمات 
اقتصادية» وصراعات سلطة بين مصالح كبرى» وإخفاقات في ترجمة «القَوّة 
الناعمة»؛ وفي شنّ حروب سمت نظيفة» معطوفة على التحولات الطارئة 
مان هك البباطة قفن لقانت الجديدة. كنيد لحف هن أن يمكافة إن اننا 
تشاركات هذه الظاهرة». عباتلا عرة لطر افق تحضو ليها اولك خطات: مطلقيها: 
والخطاب عنها بوجهيه التبريري والمعاكس من قبل الفاعلية الناقلة» وخطاب 


الفاعلية المتلقية. 
ااا لين النظري لنموذج تحليل الخطاب الذي يرتكز على 
طريقة عمل الفعل الاتصالي. ويقتضي نادلا بين فاعليتين : الفاعلية المنتجة» 


والفاعلية ماقي 5. وإذا حسبنا أن المعنى الناتج من الفعل الاتصالي يتعلّق 
بالعلاقة القصدية التي يشيّدها هذان الطرفان». تتحدّد حينها أمامنا أمكنة ثلاثة 
تحوم حولها جملة أسئلة تمثل عصب البحث في هذا الموضوع : 

- ماذا عن السياق الذي توجد فيه الفاعلية المنتجة؟ وما هي شروط 
الإنتاج الخاضعة لها؟ 

- ماذا عن السياق الذي يوجد فيه المنتوج كنصء» وما هي شروط البناء 
الخاضع لها؟ 

- وأخيرًا ماذا عن المكان الذي توجد فيه الفاعلية المتلقية» وما هي 
شروط التأويل الخاضعة لها؟ 


)١١(‏ مهنلغ]/! ومامء نز يال ععجءمومكومم عأطتاوومصصة" [ مقت ور[ أت 5ه 01 ةا دعا نامعن وعقط) علع سوم 


-(2005 باءتعمم] أ عاععه8 بوعد2) وعلباط .وعطء وغطععم 
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١‏ الفاعلية المنتجة لتسريبات ويكيليكس وشروط الإنتاج الخاضعة لها 


تكمن أهمية الإنترنت في أنها أتاحت لكل فرد إمكان الخروج من 
الوصمات والتصنيفات التي لا حتّه وتسيشه » والخروج من ماضيه لِيقدّم نفسه 
إلى التشويق. عدوا و الشعرى .لاعن قكاة فاضي خلال نظراك الا شري 
وأن يشعر بوجوده من خلال المشاركة التضامنية والانعكاسية"''". فالعالم 
شهد بعد أزمة عام 471918" نمطًا جديدًا من إنتاج المعرفة» التي غدت 
بالتفيية 9 العتاعيية سلعة غير محصورة في قير كو أو موقعء وتحوّر 
البيحث من المصالح الوطنية وتعولم» ولم يعذ سيعر المبيع مرتبطا يكلفة 
الإنتاج» وخسرت الدولة جزءً! من أدوات تدخلها””". وراح الانقسام 
التقليدي هاو/ خبير يتناقض مع ما يسمّى حكمة الحشود التي تؤشر إلى بروز 
نمط جديد من المعرفة المستندة إلى قوّة العددء وعلى التحكم الللاحق 
بالتكلومالق أكثر. مما سعد إلى الاققاء المسسيق لي" أن مضل تحول 
من نمط إنتاج الأنتاه (1108هع1'2 عل عتسمممءءهه11]). حيث استحالة ندرة انتياه 
المتلقى موضوعا لاستراتيجيات متعددة من قبل الشركات المنتجة لشد 
انتباهه إلى نظام التغطيس والغمر (615108تنمآ)» ذاك النظام الذي هو ثمرة 
الجمع بين نظامين قديمين: نظام الولاء (ههفهونا506 12) القائم على 
الاستمراريةء ونظام الإنذار (ع1:ع1.21) المتمحور حول الكثافة اي يشكل 
القتقل: (8ةزممة2) صوزتها: الأساتية"""". :على سيل القثاله. .صنت العاب 
الفيديو لتستحوذ على أوقات انتياه هائلة» ولتتطلب فى الوقت عينه تجربة 
مكثفة. لذا أثار استخدام الويب مجموعة أسئلة ذات أبعاد قانونية اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وثقافية. في سياق تميّز بالازدواجية بين العالمية 


(7") بمتتعايطبة - أعنممد 1165 ,(تمناءعء:1ل 12 قنامد) اأعبج1 تعذلنة اع براندوء2 عوعع5 ,لصوعع ]8411 ععدعرمو1ط 
.47 .م ,(2010 ب,ععطغنا0) عل فاأزوعع كلمد'! عل وعووءء8 تععطاغيحل)) «متتمع يجمه هأ عل 


(4؟) المقصود بأزمة عام ١914‏ أزمة الطاقة الثانية الناتجة من تقليص إنتاج النفط الإايراني 
وتعليق الصادرات عقب الثورة الإيرانية» ما أدى إلى ارتفاع الأسعارء وحث الدول الغربية. 
خصوضصًا الولايات المتحدة على البحث عن مصادر بديلة للطاقة. 

(5؟) المصدر نفسه.ء ص ”". 

.5١ المصدر نفسهء ص‎ )١1( 

(1190) المصدر نفسه: ص 15. 
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والمحلية» وحيث المستخدمون يشاركون بأنفنسهم في إنتاج القيمة 
الاقتصادية من خلال أنساق تبادل السلع الإعلامية على النت. لهذا السيب 
كان سن المهم مراقبة سوقين: الإاعلان على النت (©صهنا د مااع 1اطوط) 
والبرمجيات المتنقلة علخ لك التي كنكدن إلى فكرة 
الوصول المجاني (أو المثمن تبعا للاستخدام) إن عه البر مجيات 1665ن8) 
(وع1اءزعزعه1. انطلاقًا من الخوادم (115اع5297) من دون 3 يستدعي استخدامها 
الشتراء: أو تر كيب برمجيات (15عك81ه.آ) على الحواسيب اللخاصة. وخير دليل 
على ذلك الجهود المبذولة من مايكروسوفت 34610:0500) لكسب ياهو 
(0مطولا) من أجل منافسة غوغل (عاعه20)) في ما يخص اللاعلان على الكه: 

وبما أن الميديا تبعًا للنظرية التفاعلية ليست أجهزة اتصالية وتقنية فقط. 
بل هي أجهزة تبادل وتخزين مواد رمزيةء فإنَّه لا بد من الأخذ في الحسبان 
تباعد سياقي الإنتاج والتلقي» في التفاعل الميديوي في الزمان والمكان*". 
من هذا المنطلق. وحرصا من القيميين على الموقع على الإفادة الاقتصادية 
المتمثّلة بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين» نُظر إلى شروط إنتاج 
هذه المعلومات على أنْها فضاءان: 


الأول خارجي ‏ خارجي» يضم الشروط الاجتماعية والاقتصادية للماكينة 
الإعلامية باعتبارها مؤسسة يدار تنظيمها من خلال بعض الممارسات شبه 
المؤسمّسية. حيث يملك الفاعلون مكانة ووظائف بالعلاقة معها. إنْما في 
الوقت عينه. يحتاج الفاعلون في هذه المؤسسة إلى التفكير وتبرير ممارساتهم 
منتجين خطابًا يمثلهم ويتضمُن غائيتهم المرتبطة بعوامل اقتصادية. وهنا تنشأ 
تراتبية أنماط العمل لكل عضوء وطرائق التمويل والتوظيف» والخيارات 
التسريبية» وهذا ما تولاه موقع ويكيليكس. 


أمَا الفضاء الثاني فهو خارجي ‏ داخليء. يضم الشروط السيميائية 
لإلانتاجء ا تلك العئ ادر كتفيدهع الذي من عله يعحذد الصحافى 


(58؟) المصدر نقفسهء ص 18. 


2569 .م «رقًا التطتكة؟ 13 عل تاه لأقصصه أققدهء 1 » ,تامقصمط1 
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١ 
التقنية التي في حوزتهم وتبعًا لبعض الأمكلة : ما الذي في إمكانه أن يحث‎ 
الأفراد على الاهتمام بالإإعلام الذي تزودهم إياه الميديا؟ وهذا ما تولت‎ 
أمره المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمرئية التي حصلت على حصرية بث‎ 
1 السلوماك المح مع قبل المر قم‎ 

إزاء الفضاء الأول» لا بد من أن نبحث عن أسئلة كفيلة بفتح آفاق هذا 
اللعف: 


- لماذا يُعلِم صاحب الموقع؟ أي لا بد من افتراض الأسباب التي 
جعلته يسرّب المعلومات. 

ماق الذئ أعلمه؟ آى لا يد من افحراض .سمات الجتماطية نفسية: 
التضادية سياسية لماؤة المعلوفاك. فالقيمة الثى تغطنها للمدلومة تعلق :ف 
جزء منها بالوضع الاجتماعى للمعلِم وبالدور الذى يؤديه فى عملية التبادل. 

- ما البراهين؟ تبعًا للوسائل التى استخدمها المَعلِم ليبرهن صحة 
معلوماتهء وهذا يختلف تبعًا لما إذا كانت المعلومات مطلوبة أم لا. 

فى العودة إلى تصريحات أسانج اتناك العقايلة الى عتم على شنانية 
الجزيرة نجد أنه خاول ما يلى : 

- إضفاء صفة التطوّع والتبرّع والعمل الإنساني على موقعه”' ". 

ها تفاديع موقعه على أنه منظمة مستقلة وصادقة ونظيفة» تنأى بنفسها 
ف الأغيال لاسي 7 


(0) «ويكيليكس وكواليس السياسة الأمريكية»» معلومات. العدد 41 (شباط/ فبراير .)58١١1١‏ 

لقاء مع مؤسس موقع ويكيليكس في لندن قبل اعتقاله/ حوار أجراه أحمد منصور في برنامجه 
ابلا حدود؛ الذي بُثْ على قناة الجزيرة الفضائية في /ا؟/ .3701٠١/٠١‏ ص .17٠١ 1١١7‏ 

(١؟)‏ منصور: هل عرضت عليك السي أي إي العمل معها؟ 

أسانج: ليس إلى الآن. الاستخبارات الروسية اتصلت بناء لكن رفضنا النقاش معهم. المهم أن 
ينظر إلينا وأن نكون فعلا منظمة مستقلة وصادقة ونظيفة فى عملهاء موقعنا تعرّض لعدد من 
النجمات عتدها تشرنا معلؤمات عن الثبيك/موقعنا هوجم من خواسيت في الضين.وافترض أن 
الأمر متعلّق بالحكومة الصينية. نحمي الموقع بجدران حامية وطبقات من شر كات الإنترنت كي 
اتفلتر هذه الهجمات. قيل لي من قبل جهات استخباراتية أن نكون حذرين بالنسبة إلى الأماكن التي 


تذهب إليها». 
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يَّ إنكار معرفته بالجهات العيد ناه محيلا الامر على الحاسوب. 
يفيت الحاتيهة الشن + قانلك إن الحاسشوكة عنعن كفي المشنات 237 


هكذا بدا الموقع ثمرة ناجحة للنظام الاتصالي بكل ما يجر معه من 
مغاهيم وايحاءات وأخلاقيات وسلوكات وأساطير. ومفارقات» ويمكن إعراد 
بعض الشواهد ومناقشتها من خلال حديثه لمحطة الجزيرة: 


- كيف يمكن أن يكون ناقلا محايدًا للتسريبات» وهو متحكم بتوقيت 
الإفراج غدها :ونشرهاء -زبالتراتنية: العائدة لأولوية الوثائق. بالعلاقة مع تطور 
الاخواف: 7 السشسحدات الساينةة كينا كان 


- كيف يمكن أن يكون معاديًا للنظام الذي يعمل من وحيه ومن داخله 
وبأدواته ومنهجياتهء إذ يقول: «نحن لا نخوض حربًا دعائية ضدٌّ الولايات 
المتحلة:: لكتنا تقول إن اليش الأمير كن «يقول هذااغعن نقسةء :تاها يشم 
القع مظن رقنة ما م وذلك يعني أن هدف أسانج من هذه 
التبنوينات تصنويت: أذاء“الادانة الاعيركية. ليسي الا 


- كيف يمكن أن تكون التسريبات بلا ثمن» مجانية» وكيف يمكن أن 
يكون إنشاء الموقع مجرّد هواية وعملا دفاعيًا عن قضايا محقّة. وفي الوقت 
عينه يعمل فيه خبراء من مستويات عالية وأجهزة تتطلب صيانة كيرة» 
وشبكة علاقات من مستويات سلطوية علياء تصل بها أحيانًا إلى حذ 
المشاركة في وضع تشريعات لا تُعيق عمل الشبكات الاتصالية”*/؟ 


() «منصور: ما هي مصادرك في المعلومات التي تنشرها؟ 

أسانج: في كثير من الحالات لا نعرف حقّاء وموقعنا وتقنيتنا مبنيان لكي يكونا بحيث عندما 
نتسلم معلومات من أشخاص تكون الوثيقة لها أهمية كبيرة كملفات العراق» فالحاسوب عندنا يبعد 
هذا المصدرء ولذلك لا نعرف من أين تأتى. ونحن نتفحص عن كثب المواد ونتفحص حافز 
الشخص :وانقوع يكنيد تعتقيق قات : نوف النباية إن لم تكن متاكين فإتا نطو المؤسيية الى قد 
يكون الشخص أتى منها ونقول هل كتبتمء مع هذاء عندما تعاملنا مع الاستخبارات الأميركية 
الإجابة كانت إما نعم أو لا أو ربماء انظر: «ويكيليكس وكواليس السياسة الأمريكية». 

(6") انحن لا نخوهن حرا دعاكية ضد الولايات المتحدة ولكننا نقول إن الجيش الا ميركئ 
شوك هنا عر اللبيه يقني عدنها لحب لشي كن رط ةما 14 ْ 

(1") «وانتخبت ويكيليكس أيسلندا مركرًا للعمل على المشروع «ب». وفي عام 9١٠7؛:‏ سعى 
أسانج ومجموعة من السياسيين الأيسلنديين إلى صوغ مشروع يحمي حرية التعبير ويُحصّنهاء وتعاون - 


518 


0 
, كو 
- في ضوء ما تقدّم نطرح تساؤلا عمًا إذا كان أسانج يحاول إخفاء أمور 
أخرى تحت هذه العناوين. وما إذا كانت ظاهرة التسريب الراهنة تقع في 
إطار حرب معلومات بين موازين قوى ومصالح اقتصادية سياسية متضاربة 
فى أحيانء. ومتلاقية فى أحيان أخرى» مصادرها استخبارية لأهداف يصعب 
فلك القانها 0 
ديقي الالحتمالك وازةا"أن تكون عله السويانم سف قه اتهشيارية 
بامتيازء قادرة على استيعاب العدو والصديق بلعبة واحدة' “. وأن لا يكون 
صاحب الموقع هاويًا كما يدّعي. بل نموذج استخباري يعي تمامًا من هي 
مصادره؛ وهو يعرف كيف يكذب وهو يتصل”"". إذ من باب استغباء العقول 
أن يقول: (إننا لا نعرف في كثير من الحالات مصادرنا ‏ الحاسوب عندنا 
يبعد المصدراء ليعود ويقول نتفحص من كثب المواد وحافز الشخص ونقوم 
بشبه تحقيق قضائي» ونسأل الاستخبارات. 


؟" ‏ الفاعلية المرمّزة والباثئة للتسريبات المتمئّلة بالإعلام التقليدي 
تشعى عقن الوسائل الأعلامية+ إلى جاتب «العتاية يالر أستمال الاقتصادى 


المسبّب لبقائها ولاستمراريتهاء إلى العناية برأسمالها الرمزي الذي تُراكمه من 
خلال صدقيتهاء وسمعتهاء وجديتهاء كي يعترف بها مرجعية في عالم 


هؤلاء مع ويكيليكس في المشروع #ب». وموضوع المشروع هذا أخاذ فهو يظهر فضائح الحرب 


الحديثة. 

ل أثتاء الحوار الذي دار بين أسانج وأحمد سمصور على سساسئة الجزيرة» والذي ع في ١‏ / 
0٠‏ اعترف أسانج أن هتاك جهات استخبارية طلبت: منه الحذر بالنسية إلى الأماكن الى 
يذهب إليها. كذلك اعترف أنه يحظى بدعم كبير من أناس داخل وزارة الدفاع وداخل المؤسسات 
الا ميركية. 

(5) «نحن نحاول أن نتدبّر المخاطر وأن نتعامل معها وأنا شاركت فى هذا العمل لوقت 
طويل»ء بينما التهديد زاد بقوة فى الأشهر الماضيةء إلا أننا نتوخى الحذره إذ حظينا بدعم كبير من 
المحامين؛ حتى بدعم كبير من أنافق داخل وزارة الدفاع ‏ وداخل المؤنياي الاستخبارية الأعيركبة 
الذين يقدمون إلينا معلومات عن هذا النوع من التهديدات ضدنا. ونحن نحظى بدعم من أنصارنا 
داخل المؤسسات الاستخبارية الأميركية؛ والاستخبارات الغربية الذين هم يشعرون بالغضب يشأن 
ممارسة حكوماتهم». انظر: «ويكيليكس و كواليس السياسة الأمريكية». 

(0") «يقول: وزارة الدفاع كانت على علم أننا نمتلك هذه المواد من خلال تسريبات أتت من 
شركاتكنا الاعغلاميين4. 
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الاؤزدةا"" تمن هذ البسطان يع التترن فلن يرقم الآين يلون أايتهرا 
رأسمالهم الاقتصادي»ء عن مؤسسات ذات صدقيه وسمعة جيدة لتغطية تكاليف 
الصفقة التي قاموا بهاء لقاء منحها مهمة ترميز هذه التسريبات وإيصالها إلى 
أكبر عدد ممكن من المتلقين. وهم فعلوا ذلك ليس من باب المصادفة. إِنّما من 
باب العارفين أنْ المسألة لا يمكنها أن تبقى منفلشة وشاملة بهذه الطريقة» ولا 
بد من تقطيعها وتقنينها عبر مؤسسات إعلامية أخرى لاعتبارين اثنين : 

لأن الماكينة الإعلامية باعتبارها مؤسسة تجد نفسها محكومة بجملة 
ممارسات اجتماعية واقتصادية تنسحب على هيكليتها وعلى أنماط عملها 
وخياراتها. فهناك شروط سيميائية محددة للانتاج الإعلامي تتخيّلها الفاعلية 
المنتجة بهدف جذب اهتمامات الأفراد المتلقين للرسائل الإعلامية الذين قد 
يفسرون الرسائل تبعًا لظروفهم وإمكاناتهم التأويلية الخاصة. 

عالاآن: المع عو فيط أو اطلء يق قدبية الناغلية 0 وتلك 
التي نقلته» وتلك التي تلقته بالعلاقة مع سياقات الإنتاج والنقل والتلقّي”" ". 

فى ضوء ما تقدّم. تنبثق أسئلة حول الفاعلية الناقلة» أو اه 
المتوسطة بين الفاعليتين المنتجة والمتلقيةء التي تتمئّل هنا بالإعلام 
التقليدع» أي بالصحف المكتوبة بحل ل التي أجرى الموقع 
اتفافًا فعها لتكون لها خصربة نث العتشزيبات 6 .اد تحوم الأيكلة حول من 
استدعى الاح الموقع الإلكتروني أم الوسيلة الإعلامية التقليدية؟ ومن 
منهما تلقّى الثمن؟ ومن منهما تحكم في التوقيت؟ ومن منهما تحكم في 
ترميز المادة الاعلامية؟ ومن منهما ملل الآ ؟ وماذا عن الضجة التى 
ساحيع تقل عن الماوة الأعلاية انرما علانة عدو الشسيحة باتخراتيفيات 
السلطة؟ وماذا عم التحولات الطاركة على شرعية العلاقة التمثيلية التى 
راحت تتخلخل بفضل التطورات التقئية؟ 1 


(3"؟) ندكخ-انعف) 100 .مم ,18 .[70 بصنمء:826 «بلعزدع عمتسي امعسعمغ يخ 1» ,عم فم سم اعوط 
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(50) الاتفاقية بين الموقع ودير شبيغل الألمانية» والغارديان البريطانية ولوموند الفرنسية 
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كان واضحًا للعيان ١‏ لافج رورمو لتو كاقه يعن هاده الشبر بيات 
والمعلومات لا قيمة لها بذاتها ولذاتهاء إِنْما قيمتها تكمن في السياق الذي 
تقح افيه بوبتوعية وطبيعة العتلقين الذي ترهم أن اتصبلهم هدم التتترينات 
وتتفاعل معهم أو يتفاعلون معها. لذاء بعيدًا من المنطقين التقني والاقتصادي 
اللذين يحكمان عمل الموقع في الصميمء راح هؤلاء يبحثون عن المنطق 
الرمزي الذي يعنى بالطريقة التي ينظم فيها الأفراد تبادلاتهم الاجتماعية 
ويبنون تمثّلاتهم التي تمدّهم بالقيم الكامنة خلف ممارساتهو”'*'؛ وذلك من 
خلال العمل على إيجاد الدلالات الكفيلة بإنتاج المعنى وعلى التحكم بها. 
فكان أن اختيرت الجزيرة كمؤسسة إعلامية عربية من قبلهم لكونهم وجدوا 
فيها محطة قادرة على الجمع بين التناقض الذي يحكم النظريات الاعلامية : 


- النظرية الكمية المستندة إلى مفهوم إحصائي احتمالي» التي ترى أن 
الإعلام يكون أكثر قوّة كلما كانت احتمالية ظهوره قليلة لدى المتلقي» أي 
كلما كان مفاجنًا وصادمًا وغير متوقع. 


- النظرية النوعية المستندة إلى مفهوم وضوح المعلومة المرتبط بدوره 
بمفهوم النظام المعرفي. فكي تكون المعلومة اسرة للمتلقي تجد نفسها 
بحاجة إلى الاندراج في النسق المعرفي المنظم مسبقًا''*. 


إذا كان الإعلام هو نقل معرفة لمن لا يملكهاء فإنّه يكون قويًا كلما 
كان الهدف فى حالة كبيرة من جهل المعرفة التى تُقلت إليه”"** انطلاهًا من 
هذه المقولة يطرح عدد من الأسعلة ف كيان دوافع ومبررات إعطاء الجزيرة 
الأهمية لتسريبات ويكيليكس وقبولها الشراكة مع الموقع لنشر وثائق تعود 
في معظمها لعمل دبلوماسي في فترة ترافقفت مع حروب واحتلالاات 
ومشاريع تفتيت وحبك أحلاف وحياكة دسائس عايشها الناس؟ وتطرح كذلك 
الأسئلة فى شأن دور الإعلام نفسهء بما فيه الجزيرة كمحطة متقدّمة في 
مهنيتهاء وفي اتساع انتشارها في كشف هذه الأساليب وملاحقتها ورفع 


.١٠١ المصدر نفسهء ص‎ )5١( 
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قزر 
الغطاء عن المستور منها. عبر يي الية العمل الدبلوماسى ومساءلته. 
ومشاءلة خروسه عذ. الأعراف و المواتة: 


في الواقع تصعب الإجابة عن هذه التساؤلات» لكون الإعلام عمل 
لغة» واللغة ليست شفافة على العاله***''. بل لها ضبابيتها الخاصة. حتى 
الصورة لها دلالاتها وضبابيتها الخاصة أيضا. ولأن تلك المرحلة كانت تعج 
بالحروب» المترافقة مع فتن داخلية تتلاعب فيها الدبلوماسية بلا حسيب أو 
رقيب» بحيث ما عادت بإمكان الإعلام أن يتخذ مسافة مما يجري» وأصبح 
عرضة للانقسام وللترهيب والترغيب. أما الآن وبعدما هدأت الأمور مع تغيّر 
الإدارة الأميركية. وأصبح إمكان التسريب أكثر إتاحة» راح الإعلام يسعى 
ليكون شريكا ينقل إلينا ليس واقع ما حصل مع الدبلوماسية» إِنّما ما انتقاه 
المُسرّب» وما انتقاه الموقع. وما بنته الميديا بنفسها عن هذا الواقع. لأن 
هاجس الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين يغيّر من المعادلة المخطط 
لها أصلا. فمن خلال تحقيق الجزيرة الشروط السيميائية لإنتاج المعلومات 
هذه. ومن خلال إشرافها على إعادة إنتاجها وإخراجها منتجات قابلة للبث». 
قام حرّاس البوابة في المحطة على إعطاء ما يريدون وضعه في الخطاب 
الإعلا مي الصادر عنهم بهذا الخصوص منحنى مقهوميًا ما (2عدتاهتطضمععمه©) 
من خلال وسائل تقنية مستندة إلى نشيسة أسكلة: ما الذي فح الأفراد على 
الاهتمام بالإاعلام الذي تقدّمه الميديا؟ ما الذي يحدد طبيعة اهتمامهم؟ تبعًا 
للعقل أم تبعًا للعاطفة؟ كيف نأخذ في الحسبان المُستهدّف المطلع ولديه 
متطلبات خاصة فى التدقيق فى صحة المعلومة. وذاك الذي لديه متطلبات 
أت وعدي تعر امبر ضة و الأنكان المطدة ند التفا: ال بكرن كان 
للممارسات التي تجد نفسها مبررة بخطابات حول كيف يمكن العمل وتبعًا 


(46) 0 
لا ل 


فى هَد] السياف شين باتريك شارودو (نامء0 لتق عاعو©) إلى أن العندنا 


(48) الحظة انث أخبار عن الحوار بين الاخوان المسلمين وعمر سليمان آثناء الانتفاضة 
المصرية: كانت الجسزيرة تمرر فخلوهمات هن وثائق و كتليكسن غما كان يشئىن به ضمر سليمان 
للدبلوماسية الأميركيةء مصورًا إياهم على أنْهم فزاعة؛. الجزيرة. 7/7/5 .501١‏ 
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لان لاو يا لا لباك اتضال ألمت هو وجوه كن البفلين. الذي 
استر اتيجية وتكتيك » كما لا بد مخ ,وجوذ مشلل. لذا أهمية السؤال في شأن 


من .هو المُضلل+ أى :من هو العزف17؟ 

تتمثل أيديولوجية الميديا بإظهار الأمور بأي ثمن؛ في جعل غير المرئي 
مرئيًا؛ في اختيار ما هو صارخ وصادم. هذه الأيديولوجيا جعلت الميديا تبني 
رؤية جزثية للفضاء العام» مناسبة لأهدافهاء لكنها بعيدة من الانعكاس 
الأمين له. لهذا السبب ينظر إلى الميديا باعتبارها ليست سوى مرآة محوّرة 
أو مرايا عدة في آن معًا(". 


عندما تعد الميديا نفسها تخت ضغط:التوجحه إلى أكبر عدد ممكن من 
المتلقينغ ؛ لا بد من أن تثير اهتمام المتلقين وشعورهم. أي لا بد من أن تورّع 
عليهم الكلشيهات عينها؛ فهي من خلال التعنيف الاقتصادى هذا تصبح مُضللة 
رغمًا عنهاء وبالطريق مُضذّلة ذاتيّاء داخلة في حلقة مفرغة: الوسيلة من أجل 
الوفييلةه أو الافبا لفن اع الأتصيال بدا قاف أن ادن لا سمل نت 
يحصل في الواقع الاجتماعيء إِنّما تفرض ما بنته هي عن هذا الواقه7*'. 

تعاود الأسئلة طرح نفسها في شأن التضليل الملازم لعلاقة المصادر 3 
الإعلام. والإعلام مع الجمهور. هنا ربما لا يتمثل التضليل بعدم دقة أو 
صحة المعلومة 3 بل بتوقيت الإفصاح عنهاء وبطريقة تثمينها من خلال 
تقدير حاجة المستعلم إليها. 

كينها" تكو لوقو لايع فى عند عاتن ,وساي اميه اتلكه الفيفرباذرك 
العنافةة | لى .| لحقين: | لى عه ”لوقن ظد الدطيى ني قنك العاقةة الى 
الادراك التقنى ©ئؤزوأهطء»1) للميديا الذي يفصلها عرد ظروفها الاجتماعية فى 
العم 2 إن للك القن سكف يط ررقة عبر بعد 2 ملكلا اراي انها عالت 
رافيخا البوء أقنا ين امام نمم ديه قن الفيد تحكوه تحيلة يقارنات : 
إعلام كتلوي لكنه محسوس و منتجح فردياء عمودي وأفقي. ماكينته الاعلامية 


(5ع2 المصدر نفسيه 6 ص 1١6‏ 
(/ا8) المصدر نفسهء» ص .5١7‏ 
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قوية وهشة ‏ مُضللة ومضذّلة» أجندثه الإعلامية» مختلفة عن الأجندة 


يبقى السؤال الجوهري: هل المتغيّرات المتلاحقة التى أصابت الميديا 
التقليدية اتفكسة: فن أذهان الاغلاا مييق الذية تلقواهذه السبريات وسازعو 
إلى الكتابة عن هذه الظاهرة؟ ولعل جولة على بعض المقالات بهذا الصدد 
ثرينا أنْ معظم الصحافيين لم يتمكنوا من أخذ مسافة من ظاهرة ويكيليكس» 
فبدوا واقعين في أسر النظام الإعلامي الاتصالي الراهن القائم كما يبدو لهم 
ظاهريًا (التركر على الشخضنة: والابتعاد :مث التسيسن ؟ والاانتماء الي كاترة 
التسلية المخاضنة)ه وبدواعين قادري: على تعتخيض المشكلة الاساسية 
للديمقراطية الحديثة المتمثلة لا بشح المصادر. ولا بالتفاوت المعرفىء بل 
بإدارة مصادرالمعلومات (كما طرحتها الوظيفية”'*'» وغابت عن أذهانهم 
أسئلة متعددة عن تمويل الموقع» وعن ثمن المعلومة»؛ مسلّمين بأنّ المعلومات 
تسبح في بحر من المجانية» جازمين بأنْ التسريبات هي فعل تطوعي ومجاني» 
ومن قام بها هو مناهض للفسادء مناضل من أجل الحقيقة والعدالة""”. 


كذلك لم يتساءلوا عن جدوى معرفة التسريبات» ولم يطرحوا على 
أنفسهم السؤال الصعب: هل معرفة ما يجرى يكفي للتأثير في الأحداث؟ 
ولم يتَوقفُوا عند صلاحية مصدر المعلومات وشرعيته ووضعه. أي لم يدقموا 
على الأقل في الحد الأدنى الذي يتوجب عليهم بصمتهم صحافيين أن 


(0) المصدر نفسهء ص ؟١١.‏ 

)26 .30170175 ,كأع اك ,كالع5 :11011هع[با زتهت ع[ ع4 ك5ع1 72607 رلةالق1اام 

)5١(‏ ويكيليكس ليس منظمةء بل هو أقرب إلى انتفاضة إعلامية أو فتنة إعلامية. والموقع لا 
يديره موظفون ولا يعمل فيه ناسخو وثائق» ولا يملك مقرًا ثابنًا. رافي ختشدوريان». «ويكيليكس: 
من بنات خيال قرصان إلكتروني فوضويء) معلومات. العدد لاله .)5١٠١١(‏ ص 257-15١‏ نقلا 
عن: الحياق. .1١٠١ /1١/8‏ 

«منذ سنين وتحمل الولايات المتحدة راية الشفافية في الحكم وتضغط على الكثير من دول 
العالم كي تحذو حذوهاء ولكن عندما طبّق موقع ويكيليكس مبدأ الشفافية حرفيّاء وكشف عن خفايا 
الدبلوماسية الأميركية احمرت وجوه في واشنطن». 

صباح كنعان» «وثائق ويكيليكس تصعق القوة العظمى»» معلومات. العدد لالم ,)5١١١(‏ 
ص 5١.ء‏ نقلًا عن: الخليج. .50٠١ /١7/4‏ 


5 


0 
كي 
0 0-0 
للمفقى» أذ .ضياء لوا دهان المصدو ضاذق وعرتوق 7712 هل يريك بققط 
الإعلام أم يخبّئ نيّات أخرى. وما هي مصلحته في الكلام؟ هل هو كفؤ في 
المجال؛. وما هي نوعية خبرته؟ هل هو ماهر في الاتصال؟ هل يمثّل 
بوضوح الموقع الرسمي للمؤسسة أو الجهة التى تهمٌ الوسيلة الإعلامية؟ 


هكذا تبدو الحاجة ملحة إلى انخراط أهل الإعلام أنفسهم في جدال فيشأن 
المهنة كي لا يقعوا في مطابٌ التجريم أو التقديس المطلق””*'» وكي لا تغيب 
المسؤوليات. إزاء هذه الظاهرة» تبيّن لنا كم هم الصحافيون بحاجة إلى تبني 
فلسفة تحليلية والحذر من الأمور التي تبدو لهم بديهية» والتمييز بين الأسباب 
وشبه الأسباب. فمعظم هؤلاء ما زالوا أسرى النموذج الحتمي والتفكير الآلي. 


(07) «تأسس الموقع في عام 7٠٠١5‏ من مجموعة غير ربحية تعمل تحت إسم «صن شاين برس»» 
وضم عددًا من المدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين الامتقصا ميد والتقتيية و المعلومانية). 

اوهكذا تحول الموقع إلى أهمّ مصدر للمعلومات والوثائق السرية في العالم وبات العدو الأول 
للأنظمة والدول والمؤسسات العسكريةء وقد تحوّل الموقع إلى أهم منبر في غضون أربعة أعوام 
تنشط من خلاله المجموعات المعادية للحروب والمناهضة للفساد ما جعله يواجه حربًا شرسة مع 
ذوي السلطة والنفوذ». 

«لعل أكبر دليل على صدقية الوثائق التي يقوم الموقع بنشرها الاتفاق الذي عقدته أهم ثالاث 
صحف . 

رئدة حيذر) (وثائق تكشف حروب الكبار والقتل والتجاوزات فى أفغانستان والعراق»:» 
معلومات. العدد لالم .)5١٠١١(‏ ص “١‏ ”"ء ثقلّا عن: السفيرء .50٠١/1١١/7١‏ 

(07) «ويكيليكس ليس منظمة بل هو أقرب إلى إنتفاضة إعلامية أو فتنة إعلامية. والموقع لا 
يديره موظفون ولا يعمل فيه ناسخو وثائقى» ولا يملك ممرًا ثابتاء وأسانج تفنسيه +2 منزل لهء فهو 
يتنقل من بلد إلى آخر». 

«فويكيليكس تحفظ محتوياتها في أكثر من عشرين خادمًا إلكترونيًا موزعين في أنحاء 
المعمورة» ويغطي أكلاف عمله من طريق التيرعات». وايكنا متعاطفون مع الموقع هذا ٠موقع ‏ 
مرايا» لدعمه ومساندته» ويقول أسانج إِنّْ موقعه يعصى على الرقابة» . 

«نحتاج إلى موقع مثل ويكليكس لنوثق حياته» المعجبون أسطورة» والمستاؤون رئيس عصابة 
إجرامية» يُقتبس عنه: «الإنسان سيكون أقل ما يمكن أن يكونه عندما يتحدّث بهويته الخاصة» أعطه 
قناعًا وسيروى لك الحقيقة. كذلك يروف عنة أنه اقفتبس من كاتب اله المعير القول: الشيء 
الرئيسي غير مرئي للعين». 

«(أكدت الوئائق أن العالم بأت مفتوحاء وَأن عفر الافتزاز خورف وله 
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١ ٠.‏ 2 . 8 ُ ع 
غير القادر على كشف التناقضات فى النصن عينه”**". فالتحقيق يجب أن يشمل 
الصحافة نمسها لمهم شروط عمل الإعلام» ولتشجيع التفكير المنطقي 

والافتراضات الجريئة وللوصول إلى ال «#سكوب) (5000) على نحو طبيعي. 


هذا ها يجدو.يتا على المستوى البحتى لاعادة التظر فى المقولاات 
المستعجلة المعلنة عن موت الصحافة الورقية وتراجع التلفزيون أمام الإعلام 
الجديد. وإمكانات التقنية فى تخطى الأنظمة والقوانين والتشريعات والدول. 
أوع على العكين فين الك اكد يعدن ينا الامو إلى المعف دفي الدات 
التكيّف والاستلحاق التى اعتمدها الإعلام التقليدي والبنى السياسية التقليدية. 
فبعد ما تكاسل الإعلام وتوانى عن القيام بدوره فين التقصي عن المعلومات». 
وفي مناورة المصادر واللعب على تناقضاتهاء. وبعدما نأى من التحليل 
المنا ني للظواهر المعقدة. وبعدما عجز عن فتح اللعبة السياسية التى. كاذت 
هو الإعلام التقليدي الآن يتكيّف مع الواقع الجديد ويذهب نحو مزيد من 
التفاعلية والتشاركية» معاودًا الامساك بلعبة ترميز الرسائل الإعلامية هذه» 
ليؤكد ما كان يفترض به أن يؤكده هو عبر التحليل والتقصي والربط بين 
الوقائع. وذلك من خلال ما قامت به الجزيرة على سبيل المثال من تفحص 
الوثائق والتدقيق فيها وتوضيبها والتحكم في توقيت نشرها بالتوازي مع 
التفكير في الجمهور ودرجة معرفته بالمعلومات الموجهة إليه”*. 


الفاعلية المتلقية 


قبل الخوض في شروط وظروف تلقّي تسريبات ويكيليكسء لا بد من 
الإشارة لعن السياق العام للمتلقية قي + عصير الاتصال.» حيث الواشنهنا للية 


(0) كمثال على التناقضات : ااوصل ومجموعة أصدقاء إلى اتلكدا قالوا للمالك نحن 
صحافيودك نريد أن نغطي البركان. ثم يقول وفي 9١442750؛‏ «سعى أسانج ومجموعة من السياسيين 
الايسلنديين إلى صوغ مشروع يحمي حرية التعبير ويحصئهاء وبعض هؤلاء تعاون مع ويكيليكس في 
المشروع «ب». انظر: ختشدوريان؛ «ويكيليكس من بنات خيال قرصان إلكتروني فوضوي». 

(56) حاولت محطة «الجزيرة» على سبيل المثال أن تنتقى بعض الوثائق العائدة إلى بعضص 
التخطيات المكية الاكتاقاف التن :حصلت ل القن : الأشيرة» عا شر نااقالة عمسن سليمان 
للأمير كيين عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر لحظة دعوته لهم للحوار. 
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المعرافة أظيوت تطيعًا أكثر قوة لذائية الأ رافك فهى لطالما رأت أنْ الفرد 
هو "هيدو لتمايفه أن انعد ند والسالها احنا نع نار © الجفكرين ولاقو 
اللهوالبية: إلى الأنتناق المطلقى الروينا كل ١:‏ لاسن نوه اننا ولد عل أن 
الاهتماء الم .ركق بالمعوجات الأعلامة وبتزعيعها» يقدن نا كان الأمحناء 
منصبًا على مستهلكيها. وهم وعوا منذ البداية» ولا سيّما الوظيفيون منهمء أن 
النجاح في تحقيق الإشباعات لدى المتلقين يعنى استقرار النسق الاعلامي 9 


إذا كان الإعلام يعني نقل المعرفة إلى من لا يملكهاء أو إلى من لا 
يعرفهاء عندها يمكننا القول إِنْ الإعلام يكون قويًا عندما يكون المتلقي على 
درجة كبيرة من جهل المعلومة التي ينقلها إليه. وإذا كان الاتصال عبر 
الميديا يفضي إلى إنتاح معان عديدة ومتنوعة ناتجة من استراتيجيات تعود 
لكل من المرسل والمتلقي. فإن ذلك يفترض وجود أفراد جديرين ببناء هذه 
المعاني”””'. هنا تطرح المزيد من الأسئلة في شأن آليات بناء المعنى في ظلّ 
مشروع حداثي لطالما عمل على تفكيك الروابط وعلى تسييل البنى الصلبة 
في العالمء منتجًا خوفًا نهمًا من اللاأمان والقلق والضيق”**'. إلى درجة 
يكاد المرء معها يحتار في توصيف الأطر المعرفية في علوم الإعلام 
والاتصال في ما عنى الإنسان وطريقة تفاعله مع وسائل الإعلام”''2. 


ِذَاء الأسئلة في شأن الطرف المستهدف في التضليل الناتج من صفقة 
التسريبات هذه» ولمن سرّب وتكلم أسانج. تبقى قائمة» وإن كنا نحاول 
ضمئًا أن نتلمّس ولو بحذر استنتاجات قد تصلح لتكون أجوبة بمنزلة 
تخمينات: قد يكون أسانج سرب وتكلّم للوجه الآخر لرأس المال العربي 
الذي ساهم مجبرًا أو طوعًا في تمويل الحروب التي شنت على المنطقة» 


(5ه) 46 بح اله 11هت زوه 2[ ع4 07 عكار - أمتعموى وع18 ,اأعناكك أء المع ,لطرومع11ل1 
ز/اه) 99 بم بممقلمطه؟ كاعزناك كقعى مقلم قن ةودق م[ عق ععقجم6ع 2 .لهام اام 
0870 511 ,تمع كفك نال عموع تممكصهوم عأطأككوجية 1" ! :11071 مضل[ أ 7164125 دعا اللقع نو تقطات 
)090 416 حم ,7011 1ه 711ما#نتارهك م[ عل ممتمنطقق - أموتعمو طعا راأعناخآ اء «ابتوعظ ,رلصوعع 1 انق83 
)000 0 .7 بو أممهك بكاعقناد كتعد ولمع لاسرم هآ عل د م726 بدا امام 


على سبيل المثال: مع السيميائية نحن أمام دانيه يوق مع إنسان لبشه نكا 0 احدا 
حتى نفسهء والخطر الوضيك الذي يترصده هو المللء أي عند ما يفتقّد لذوق لعبة نسميته وتاويلاته. 
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وللشق المعارض للادارة الأميركية التي شنّت الحروب وعاثت إفسادًا في 


الدبلوماسية وفى صورة أميركاء واحة الديمقراطية والحرية. كما يراد لها 
أن تكون ذائما. 


بهذا المعنى فإن هيكلة أمكنة شروط تلقي هذه التسريبات تقوم على 
فضاءين: الأول داخلي ‏ خارجي يوجد فيه المتلقي المثالي المتخيّل من قبل 
الفاعلية الإعلامية أي من قبل الموقع ومصادره؛ والثاني خارجي ‏ خارجي 
يضم المتلقي الحقيقي» الجمهورء الفاعلية الاستهلاكية التي تفسّر الرسائل 
تبعًا لشروطها الخاصة بالتأويل”'''. أي إن المتلقى هوء فى نهاية المطاف». 
من يحكم على أهمية محتوى الإعلام. شرط عدم الخلط بين سلوكه 
الاستهلاكي وسلوكه التقييمي المرتيط بالعمليتين ‏ النفس اجتماعية والمعرفية 
الممتفيد بالافواك ول 60 


رابعا: فراءة في عينة من اراء الشباب الجامعي اللبناني 
المنتخصص في الإاعلام 

للتمكن من التقاط بعض المؤشرات العائدة لتفسيرات وتأويلات 
استطلاع آراء عيّنة من الشباب الجامعي المتخصص في الإعلام”''2 في شأن 
ظاهرة التسريبات» من خلال استبيان نصف موجه وكان أن تم التوصّل إلى 
النتائج التالية : 

- الاطلاع على التسريبات كان على الأغلب لمامًا/ تلفزيون الجديد حاز 
الذين اطلعوا لمامًا كانت نسبتهم 7١‏ في المئة» والذين اطلعوا إلى حد كبير 


)021131 010 .جز ركنم دقل ناك معان لودكته ع[طتأكدمصةة [ :اه تمي أ أء 71615 ك2را ,1اله‎ 16-18 6١( 
.44 المصدر نفسهء ص‎ )56( 


(*5) في ١١‏ و7١‏ شباط/ فبراير »50١١‏ تم توزيع استبيان نصف موجه على طلاب من كلية 
الاعلام والجويةة: في الجامعة اللبئانيهة.؛ ماسترء وطلاب من ماستر ” إعلام في المعهد العالي 
للد كتوراه فى العلوم الاجتماعية والانساسةء فى المجامعة الليتانية: 


"4 


9 
يم 
> 
سر 


الوسيلة التى اطلعوا من خلالها على التسريبات كانت بالدرجة الأولى 
العلتويرن ويه :11 كن المنة علية تعر ذخ ,قي 117 اف الجكك تي 
الصحيفة بنسبة 5 في المئة» لتتورّع النسب المتبقية على الجمع بين أكثر من 
وسيلة. وفي معرض تسمية الوسيلة. حاز تلفزيون «الجديد؛ على نسبة ٠١‏ 
في المئة؛ ثم موقع ويكيليكس 8 في المئة» ثم ال بي سي» 5 في المئة. 
ومن خلال حديث مع أصدقاء 4 في المئةء ومن خلال جريدة الأخبار 
و«الجديد؛ 4 في المئة»ء ثم الذين جمعوا بين الحديث مع أصدقاء 
و«الأخبار» و«يكيليكس» و«الجديد» كانوا بنسبة 6 في المكة؛ وأخيرًا موفع 
صحيفة الأخبار ؟ في المئة. 


- الأغلبية ليس لديها فكرة واضحة عن طريقة حصول التسريب/ والذين 
يعرفون قالوا بالدرجة الأولى إن ذلك حصل من خلال اختراق إلكتروني. 

وفى ما إذا كانت لدى أفراد العيّنة فكرة واضحة عن طريقة حصولهاء 
عات «لافى البعة بالشى» .ومن قالونا إن لديهم تكرة واصجة فين .ذلك 
بلغوا نسبة 78 في المئة» ولديهم فكرة نوعًا ما كانت نسبتهم ؟ في المئة. 

ولمن لديهم فكرة؛ أوضحوا أنْ ذلك حصل من خلال اختراق إلكتروني 
وغبر. فك شنفرات: عغلفات شرية يشيية 'الأرة فى المكة ع ومن خلال تسريته 
معلومات لمسؤول الموقع 7١,47”‏ في ل ل اك 
سياسية بنسبة 7١,47”‏ في المئةء واتفاق بين الوسيلة الإعلامية الأخبار 
والموقع ١5,78‏ في المئةء وعبر شراء معلومات من مصادرها 5١,ا‏ في 
المنة: 

- الأغلبية رأت فى التسريبات ظاهرة جديدة / وجه الجدّة يكمن فى جدية 
وحةة التعترمات ان عريقة التسربب نوق .ما إذا كان يدكن عد السرينات 
ظاهرة جديدة» أجاب 7/8 في المئة بنعم مقابل 1 في المئة بلا. تمثّل وجه 
الجدة بالتالى: جدية وجدة المعلومات نفسها بنسبة 7١,15‏ فى المئةء طريقة 
ارا ا في المئة؛ حجم القسدرساك بر توعيهينا 11 في المئةء 
حجم ونوعية وطريقة التسريب 7,7 في المئةء لتتوزع النسبة المتبقية بالتساوي 
وبنسب 75,55 في المئة على كل من: حجم التسريبات» نوعية وجدية 
المعلومات.» حجم ونوعية التسريبات والجرأة في فضح الأطراف». 
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فضح السناسنات الخارجية ؛ كك عات مسئورة) الجرأة. لا جواب. 


- أسباب التسريبات بالدرجة الأولى خدمة المصالح السياسية» يليها 
التأثير في الرأي العام. وعن رأيهم في أسباب ظهور التسريبات يتبيّن التالي : 
خدمة لمصالح سياسية 45 في المئةء التأثير في الرأي العام ١١‏ في المئةء 
ييه التطور. التقكن “فى المنة اعيناتب: شياسية واإعلافية 5 فن المثة: 
تتوزغ: السبة المتبقية بالتساوى بسبة ؟ فى المعة على كل من الفساد الذئ 

. 1 تحفيق 0 شخصيهة 'وسياسية؛ | أشسات نفسية وعدم مان ب 

المقفة و لحرن سين الماك او لم 1 و رغبة الناس في الأطلام 
وصعوبة السيطرة على النتء هواية يمارسها أسانج . طموح أسانج وأسبات 
سياسية» أسباب مادية وانتقامية. 

- الأغلبية رأت أن التسريبات أكدت معلومات متوقعة / كمن التوّقع في 
التقلبلات» والمتابعة: السياسية للمستجداك:. وغ غللافة السريات بالسعرفة 
الموجودة عند المتلقين» أجاب 18 في المئة أنْ هذه أتت لتؤكد معلومات 
متوفعة» في المئة وجدوها عمل مل ة 6 ١‏ فى المئة جمعوا بين جديدة 
ومؤكدة لمعلومات متوقعة»ء ” فى المئة وجدوا فيها معلومات معروفة. 
والنسبة المتبقية جمعت أكثر من احتمال. 

ولدى سؤالهم: كيف كانت متوقعة؟ أجاب 7١5‏ في المئة أنّها معلومات 
متوقعة عبر التحليلات والمتابعة السياسية للمستجداتء. و8١‏ في المثة 
مغلوعاة جديدلة غير :متشونة :مبانةا» 17 افى المكة امتوقعة غير التيعابوات 
والمتابعة السناسية للمستحدات ومعلومات جديدة؛ 15 فى المئة إزالة الشنك 
بمعلومات معيئة » تسريب ما وراء الخفاء وفي الكواليين2 000 اكه 0 
جوا ن. 


فى الدرجة الأولى عبد موا من أمكان تسريب فناشق كيدو 02 


(ج؟) ضابيط في الااستخبارات السوريةء وصف ناث «(الشاهد الملك» في اغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانيء رفيق الحريري» في عام م5" (المحرر). 


ا 


سي 
الدرجة الثانية كان ذلك متوقعًا وبخصوص توصيف رد الفعل تجاه ظاهرة 
التسريبات» كانت نسبة الذين قالوا إِنّهم صدموا من إمكان تسريب وثائق 
كهذه 45 في المئة. الأمر متوقع والمعلومات عادية ١4‏ في المئة» صدمة 
من المعلومات عينها ؟١‏ في المئةء لا مبالاة ٠١‏ في المئة. وما تبقى توزّع 
بالتساوي بنسبة ” فى المئة على كل من: صدمة من إمكان التسريب ومن 
المعلومات؛ صدمة من إمكان تسريب وثائق كهذه وتساؤل عن عدم مبالاة 
فاعليات المجتمع؛ تساؤل عن اقتصار التسريبات على فريق سياسي وإحد؛ 
لا يمكن حصر ردود الفعل بفكرة معينة. 


ب الأغلية تنك أن تكون ا العريانة بد لك ع اراقهازواللبية اعفودوا 
بأنها بدلت آراءهم». كان المقصود في الدرجة الأولى أنها وضحت الأمور 
أكثر. وفى ما إذا كانت قد بذدَّلت المعلومات المسربة من آرائهم ومقاربتهم 
للأمورء أجاب 45 في المئة بالنفي» و56 في المئة بالإيجاب» ١5‏ في 
المئة لا جواب. أما ردًا على سؤال كيف بدلت؟ كان الجواب: توضحت 
الأمور اكت ينسية 118 فى اليثة+: تبديل الراض كتهاه السيافية المعتنةة 
من الدول ١18,8‏ في المئة» تعديل بعض الآراء وتأكيد بعضها الآخر 14,٠94‏ 
في المئة» رؤية الأمور بطريقة مختلفة 4,04 في المئةء التساؤل فيشأن 
صدقية المعلومات 4,04 فى المئةء تغيير الرأي وهذا ما يجب أن يحصل 
مع المثقفين والسياسيين 4,09 في المئةء لا جواب ١18,8‏ في المئة. 


د الأعليية طرحت علامات استفهام حول صدقية المعلومات/ ولم تتظو 
إليها على أنّها وثائق لا يمكن التلاعب بها. وفي ما إذا كانت طُرحت 
علاماك: اسنفياء حجر ل مباكية المخلوكات» اجات ٠:‏ فى المفة نعم .و1١‏ 
فى الية قلذه 15 افن المنة لأا حوافهه,وفى.ها إذا كان تمكو اعشارها 
وثائق زسمية. لذ امك التلاعب بها أجاب 5 المئة كلاء 54 فى المئة 
نح 1 فى الدع لاحجوات؟ نوكن الوق لز أعلي: 1 


الا ختسيةة رات أن 'الوفصيؤة ما تنب كى عضن السبانيات 
والأيديولوجيات». يليها فضح الأسرار ثم إثارة البلبلة والفوضى : 5526 شان 
رأيهم في ما هو مقصود من هذه الس يات أجابوا أن القصد منها كان 


تغييرًا فى بعض السياسات والأيديولوجيات بنسبة ١١‏ في المئة» فضح 
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١ 
في المئة» إثارة‎ ١4 الأسرار واطلاع الرأي العام ار في الكواليس‎ 
في المثةء تغييرًا وتبديلا في بعض السياسات‎ ٠١ البليلة والفوضى‎ 
والأبديولوجيات وإثاز» البلئلةوالقرضي :1 .فى المضةه التاثين تح الراي القاء‎ 
فى البيكة + لذ عاتن اق السفةا» ,والسية المضفيت +( فى الف‎ 
وذ عت التسارف: نسي فى "الكنة على كل سوه ليفط ها اقنة معن‎ 
لها الاي العام عن يعفى "النقيا زه إتحداث رلدلةسرائيية بوإعلافية )دي‎ 

إسرائيل والولايات المتحدة» ما من قصل معين. 


- الأغلبية رأت أن الصحافة التقليدية يتراجع دورها تدريجًا أمام الإعلام 
البديل. وفي سؤالهم عن رأيهم في دور الصحافة التقليدية اليوم في ظل 
الإنترنت والشبكات الاجتماعية وظهور ما يسمّى الإعلام البديل أو الإعلام 
المواطن؛ رأى 75 في المئة منهم أنْ دورها يتراجع تدريجّاء ووجد ١8‏ في 
المئة أن دورها لا يزال جيدًا ومهمّاء ورأى ١١‏ فى المئة أنّها تبقى محل ثقة 
حتى مع ازدهار الإعلام المنهجا. ]| فى المئة فى :تمت له مرجعء 8 قي 
المعة هي دعتمل على لفت باعتباره مصدرًا للمعلومات». و في المئة عليها 
العمل بجدية وصدقيه للحفاظ على البقاء» و5 فى المئة لا أعرف» و١٠‏ فى 
المئة لا جواب» أما النسبة المتبقية» ٠١‏ في المئة» فتوزُّعت بالتساوي بنسبة 
" في المئة لكل من: الإعلام البديل مهم شرط ألا يلغي الإعلام التقليدي. 
تفوق وسيلة على أخرىء كل الإعلام في خدمة السياسة» الصحافة تؤدّي 
إلى كشف الحقائق». كل وسيلة مكمّلة للأخرى. الصحافة تخدم مصالحهاء 
الصحافة المكتوبة ستبقى موجهة لفئة من القراءء الصحافة مسيّسة تحاول 
البقاء من خلال الالتحاق بالإإعلام البديل. لكل إعلام دور خاص به. 


د الاغلنة راك" ار الفيرياك الخلف سنارفات اميد الاق تيون 
نا إذ حاتت ظاهرة التسوييات احتات تشبيرات على «صعية. معارساك (المهدة 
وأعخاة قبانها؛ رآئ تفن المئة أنها أخلتك تمعارهات: المينة الحجلبة :و١‏ 
في المئة وجد أنّها لم تخل بأخلاقيات المهنةء 8 في المئة لا جواب. 4 في 
المعة ادك الى :رمادة الزفاية» و الشتسية المعيفقية 4 5 فى السفة: تورعيت 
بالتساوي» أي ؟ في المئة على كل من: أصيغيت الستس افا أكثر جرأة في 
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طرح المستورء لم تقدّم معلومات مهمةء من المبكر الحكم على الأمر. 

ب الأغلينة وات أن التسريبات شجعت على بروز نمط جديد من العمل 
الصحافي/ وصف بالدرجة الأولى أنه : استقصائي/ فضائحي/ محاسب/ سريع . 
وفي ما إذا كانت التسريبات شجّعت على بروز نمط جديد في العمل 
الصحافيء, أجاب 44 في المئة بنعم» ٠١‏ في المئة لاء 4٠‏ في المئة لا 
جواب. و8 في المئة لا أعرف. ويظهر النمط الصحافي الجديد بنسبة 4,09 
في المئة بالتساوي لكل من: بروز نوع من الصحافيين المغامرين المتجهين 
تحو الاشخقضاء» بروز تمط حديك. مق العمل الستن غلن التسرييات 
والتعنائس» الاعداء نحي محانبية الييلظة البياسية وروز عمل عجان 
سريع» ومن ثم بالتساوي بنسبة 5,55 في المئة لكل من: نقل المعلومات 
التي تحدث ضجة بغض النظر عن صدقيتهاء بروز عملية دمج بين وسائل 
إعلامية عذة» لا جواب 25,25 في المئة. 

- الأغلبية رأت أنْ التكنولوجيا تسهّل إمكان تجاوز أنظمة الرقابة / وأن 
العسر نات سكس علي طريقة اعد "الديلو ماس يزان السكوسات سحفد 
العظر ف :صتاتاتهاء :وفي ها ]5 كانت الكدولوحيا سكل إنكاث مواسهة 
التكوباضي هار د الظلية الرقابة» أجاب ؟/ في المئة نعم. ٠١‏ في المئة 
كلا فى البعة أعيا نا ؟ فى المعة لا تجوانى::وفى عا إذا كانوا يتجدوتن أن 
هذه القناهر #ايوعنكين عن الاأطلية السناضية ول ريك العمل الدبلوماسى. 
العاف 54 فى اللبننة نعي 11 :فى الحقة إلى عبد جا 117 ١‏ كن المكة و لا 
أعرف 7 فى المئة» لا جواب 5 فى المئة. وفى معرفة مدى الانعكاس. أجاب 
ارك قن اليضنة أن هد القتلى #وانجيع السمكرياف إلى إعافه المط و فى 
جنانا قا ون قفي انبح عرفا خطوة ادن عدي طرفقة العم 
الديلوياى» ارلا فى المكةتوان] أله الس يت قف على النظاء السياسى الفست» 
لارلا في المئة أيضًا رأوا أن هذه العملية ستؤدّي إلى ثورة ضد الأنظمة» ثم 
في المئة ستفرض الأنظمة السياسية قيودًا على الإعلام» أيضًا 2,1١7‏ في 
المئة ستكون الأنظمة أكثر حذرًا. وتتورّع النسبة الباقية بالتساوي بنسبة 7,07 
فى المئة على كل من الاحتمالات التالية: سيكون هناك سرية أكبر وتكتم 
أقوى على من يملك المعلوماتء العلاقات الدبلوماسية تأثرت» أصبح يشعر 
الجميع بوجود أنظمة رقابة على أقواله ونيّاته السياسية» الإعلام لم يعد حكرًا 
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في 
على السلطة؛ أصبح إمكان التواصل الشعبي أكثر اتساعًاء العمل الدبلوماسي 
يتحكم في كل الوسائل» 55,4 في المئة لا جواب. 
خلاصة المؤشرات 

خلاضة المؤشرات العى : امك التقاطياء' كىن أن هولاء الشيات يعيشون 
في مجتمع يعاني الجبا مات سات حاذة. 5 التسريبات بعض أطرافها. 
وبصفتهم طلاب إعلام معنيين بالمهنة الإعلامية. ولديهم بعض الإطلاع على 
مزاياها وهمومهاء كانت لهم شروطهم الخاصة بالتأويل» لم يكونوا بموقع 
المنبهر ولا بموقع الخائف» ولا الحائر. فبقي معظمهم على مواقفه السياسية 
المسبقة ربّماء ولم تبدّل الوثائق من آرائهء بل قد تكون دعٌّمتهاء لأنّ من 
اعت فد بانهنا يدلك له آزاءه) كان يقضند أنها وشيهة لذ اموا كتير 5 بامعياء 
بية شكيلة قل تكون: فترذةة أضرلة ةاعر فت معدل 5 فى المقة أن الؤثائق 
السشرية غيّرت من .ازاتها: ١‏ 

كذلك أتت تخيلاتهم بخصوص المقصود من التسريبات في جزء منها 
على صورة انقسامات رغباتهم فى خصوص المشهد الانقسامي اللبناني. 
قائلين: تغيير بعض السياسات. فضح الأسرارء إشاعة البلبلة والفوضى. أما 
في الكلام على دوافع التسريبات وانعكاساتها على السياسة» ارتقى الشباب 
إلى ما هو أبعد من لبنان بالقول: تعود أسباب التسريبات بالدرجة الأولى إلى 
خدمة المصالح السياسية» يليها التأثير في الرأي العام» التسريبات ستنعكس 
على طريقة العمل الدبلوماسي» وأن الحكومات ستعيد النظر في سياساتها. أمّا 
عن ويكيليكس فأقروا بأنهم صدموا من واقعة التسريب» معتبرين أن وجةه 
الجدة فيها يكمن في جدية المعلومات» وفي طريقة التسريب. وهذا ما يعبر 
عن إيمان الشباب بقدرات التكنولوجياء وعن أهمية وضرورة الاحاطة بها. 

بخصوص انعكاسات ظاهرة التسريبات على المهنة» كان الشباب». من 
ناحية» متفائلين» إذ رأوا أنها تشجّع على بروز نمط جديد من العمل الصحافي 
(استقصائي/ فضائحي/ محاسب/ سريع)» ومن ناحية ثانية» كانوا قلقين» إذ 
زأوا "أن الهويات احلف سعازيناتك: النينة واج قاتيار واكاتوااغير السين مد 
مستقبل الصحافة الورقية لأنهم رأوا أن التسرياف اكدت معلومات متوقعة. 
ولا سيّما لدى من يتابع التحليلات السياسية في الصحف المكتوبة. 
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استنتاحات 

هكذا اقتضت مقاربة موضوع التسريبات الإلكترونية نسقيًا الافتراض أن 
هذه الأنماط المتجدّدة من العمل الإعلامي والاتصالي التي تحوي مناجم 
من المعلومات هي مكون أساسي من مكونات النظام السياسي الاقتصادي 
التنافسي المنفلت الذي يسود العالم. ويقوم توازن هذا النظام على حركته 
المستمرة» لذا يعمل باستمرار على إعادة التموضع. وعلى صيانة ذاته. 
وعلى تبديل قطع غيار استهلكت» أو استهلكها الزمن. ربّما هذا ما شهدناه 
فى عدد من الدول. وريّما كانت هذه التسريبات جزءًا من هذه اللعبةء 
السام بدورها مفارقة الحرية المقيّدة» التي تترجم بأنك حر أن تفعل كما 
يراد لك. أو حر أن تعرف ما يراد لك أن تعرفه. 


ويكبليكس.: مفلا أظهر نفوذ وسائل الاعلام التشاركية وقوتهاء وحمّق 
سبقًا هائلاء لكنّ هذا السبق لا يشي بعصر تنتهي معه الرقابة وتمحى معه 
الحدود. وتُهلك وسائل الإعلام التقليدية. فهو صُّمَّم أساسًا للالتفاف على 
بعض التشريعات الوطنية» وللافادة من قوانين بلدان أخرى”*''. وطبيعي أن 
صل + الى عالاك اللموقيع هلهه تحصن الاترياحاض ين المشكلة الانباسية 
نحو مشكلات فرعية» مشكلة مفارقات يصعب تلمسها لدى من يتلقاهاء فلا 
تعود قضية استرجاع الحقوق تكمن في من سلبها ويتشبث بعدم إرجاعهاء 
بل في من يخون نفسه ويتنازل عنها. أو أن المشكلة ليست في من سرّب 
المعلومات أو أراد لها أن تُسرّبء بل في غرابة شخصية صاحب الموقع 
الذي أفشى المعلوماتء. وفي سيرة حياته «غير الأخلاقية». ولا تعود 
المشكده فى عن عصكم القران ريك الخررج دل في ظريف العييل 
الدبلوماسي التي ضلّلت الشعوب وصناع القرار. 


أمام هذا الواقع المثقل بالمفارقات» نحار بصفتنا متلقين» هل نختفي 
بهذا النظام المنفتح. وبهذا الفضاء المفتوح الذي أتاح أمامنا إمكانات 
معرفية لاا متناهية» وويكيليكس نقطة في بحر كشفت لنا قشرة صغيرة من 
جبل الجليد المخبأء أم نتألم لواقع حالنا ولحيرتنا في من نكون نحن في 


0( كر يستنين كريستيانء الموند ديبلوماتيك . الطبعة العربية (أملوك رستخف: 1 5). 
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هذا النظام. وما هو دورنا؟ هل سنبقى مجرد مستهلكي اليات عمل ١‏ 
تقشات 6 أسلحة» غذاءء أنماط حياة» معلومات. أفكار. آراءء ومعان؟ 

أما على المسشكوق السيخك.؟ فإننا غذوناء أكثز من أي وفتتا مضى» 
بيحاجة إل تنو يع المقاربات» وإلى التجرؤ على طرح فرضيات مغايرة. وكان 
أ معي ورت 0 , للعديد ٠‏ من ا فرصة قلب 50 
الفيسبوك». ولوحظ 0 في تلمجيدل افيشيو ك1 ل دنه :أداة مد عه 
ومسهلة للتواصل بعيدًا من أعين الرقابة»؛ بل لكونه غدا صانع الثورات. 

مرت ترات 0 ا د 
الأنظمة البدائة مع الأنظمة الالكدروتية: إلى درجة دعمت كل ميا 
الأخرى؟ ولماذا لا أفترض أنه لحظة نزول الشباب على الأرض في "ميدان 
التحرير» احتفوا أول ما احتفوا باستعادة أجسادهم المطرودة من الاتصال 
الرقمي» ومن النظام السياسي القمعي في أن معّاء ونصبوا الشاشات 
العملاقة لمحطة الجزيرة ليتأكدوا من أنّْهم مرئيون وموجودون تبعًا لمقولة 
العصر «أنا مرئي» إذن أنا موجود»؟ 


كنا أن الد حي افوالى التقطت يناسن آراء كنات وشاناض: العكية الدن 
استمعتٌ إليهاء دفعتني إلى تجديد فرضياتي في خصوص أن الإنترنت قد يوفر 
فرصة لبروز أنماط جديدة من العمل الصحافى لمن يسعى للحفاظ على 
استمراريته في عالم الإعلام التقليدي» وإلى أن رضن أن القتنر ياك فهمنا كانت 
مبرراتها ودوافعها وصدقيتها هي دافع للحكومات لتعيد النظر في سياساتهاء وأن 
الإعلام الإلكتروني ما زال بحاجة إلى الإعلام التقليدي والعكس صحيح. فمرور 
المعلومات بسرعة ينقصها تدقيق وتمحيص وتحليل من قبل وسائل الإعلام 
التقليدية. والمعلومات التائهة في فضاء مفتوح بحاجة إلى من يموضعها في 
مكان ماه الل عن مسناويا تحنس عاايتناتت ميدة :اموي لامر اضفات 
مشتركة. من هنا راحت تنبع الحاجة إلى الاعلام التقليدي ليقوم بعملية الترميز. 


ختاماء الإعلام الالكتروي0 الافتراضى : أصبح واقعاء أصبح جِرَءًا من 
حقيقتنا المعاصرة» له مفاهيمه وأدواته وأخلاقياته وسلوكاته. كما أن للاعلام 
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التقليدي مساره ورأسماله الذي راكمه 7 عبر الزمن» إذ ليس من المفيد 
له أن يتخلى عنه» وأن يتماهى كليًا مع الإعلام الالكتروني» بل المطلوب 
منه أن يفتتح نقاشًا في حقل الفضاء العام في شأن الإعلام نفسه؛ في شأن 
نقاط القَوّة ونقاط الضعف. ومفاعيل التخلى عن الإنسان المتصل الممتلئ 
بداخلة: زقعاة اللعاعى هن السياثات» بوتخطى »معاله المكانية والواتية. 
مطلوب منه أن يعيد النظر في المهنةء في آليات عملهاء في مرجعياتها 
المفهومية والمعرفية» في فوع الم انك الراهتة: فكل شيء د بحاجة إلى 
إعادة تموضع: الإعلام» السياسة» البحثء التعليم. . إلخ. 

إن العالمء بعدما تخطى مرحلة الانبهار بالتقنيات الجديدة» وبعدما 
أضبحت هذه الأخيرة جزّةا من يواميات الناس > يلزمه: بعضن الوقت: ليتمكن 
من إدارة هذا التنوع. 
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الفصل التاسع 


تحديات الوثيقة التاريخية 
بين المفهومين التقليدي والرقمي 


محمد جمال باروت 


قام علم التاريخ في إطار حضارة الحداثة على غرار ما قامت به العلوم 
الأخرى» من تمييز العالم عن الأسطورة.» وتمييز العلم عن الخبرات السابقة 
فى مجاله. وإعادة الفعحص عن هذه الخبرات في ضوء المعارف المنهجية 
الجديدة. ومثل هِل] العيجمول مدو لذ هرا من حركة اعلمنة» العالم. وعذده 
على المستوى العلمي مرجع نفسه. وفي الحصيلة تمثّل التحول الجوهري في 
الحرفة العلمية التاريخية بوصف «الوثيقة». لا «الإخباريات» «الغائية» أو 
«التاريخانية» المبكرة التي تقدمها السرديات المقدسة., أو التواريخ المروية 
المتناقلة» محورَ عمل المؤرخ» سواءٌ كانت تلك الإخباريات كتبًا مقدّسة. أم 
سردًا من دون آثار يعتمد عليهاء أم مرويات سائدة. إن آلية العلاقة بين 
الإخباريات التاريخية السابقة لنشوء علم التاريخ. ونشوء علم التاريخ متجانسة 
بنيويًا مع آليات العلاقة بين أدب الرحلات والاكتشافات على مستوى 
الأنثروبولوجياء ومع آليات العلاقة ما بين شامان والتحليل النفسي على 
مستوى علم النفس . . . إلخ. كان نشوء علم التاريخ وتطوره بهذا المعنى نشوءًا 
علمانيًا وإن أنتج لاحمًا أساطير جديدة من نوع «علماني» أخذت بدورها تطرح 
الأسئلة عن مدى علمانيته. وفي هذا السياق يبدو هذا العلم في مجاله خلاصة 
نوعية لحضارة الحداثة التى نزعت السحر عن العالم» وجعلته ذاتيّ المرجع. 


في الفكر العربي الحديق > هناك من مين بين علم التاريخ والتاريخ في 
صورة تمييز بين دراسة التاريخ. وهو ما وضعوا له اسم «التأريخ» 
(بالهمز)» وبين التاريخ (بالألف الليّنة) بوصفه الماضي في حد ذاته. 
فالتأريخ هنا هو العلم الذي يدرس الماضي"''؛ إنه أقرب إلى ما يعنيه 


01 قسطتطير زريق: نحن والتاريخ : مطالبي وتساؤلات فى صناعة التأريخ وصنع التاربخ. 
الأعمال الفكرية العامة. ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة عبد الحميد 
شومان». أ لء5) مج ا ص 0302-2 
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مغهوم عتطمهع111510210. وهو كتابة التاريخ أو تدوينه» أو تاريخ التاريخ. 


أولا: مفهوم الوثيقة من المدرسة المنهجية 
إلى مدرسة الحوليات 


لعلم التاريخ» بهذا المعنى الذي ينفصل فيه عن المرويّات» مثل كل 
علم. تاريخه الذي يشمل مراحل تطوره. ولعل (المدرسة المنهجية» الفرنسية 
التي أرسى كل من شارل لانغلوا وشارل سينوبوس في عام ١898‏ منطلقاتها 
لطلبة التاريخ» والتي ازدهرت في مرحلة الجمهورية الفرنسية الثالثة. 
ومئّلت مدرستها للتاريخ» تسجل أولى المراحل التدشينية المنظومية لهذا 
العلم» بتأسيسها علم التاريخ على الوثيقة بالمعنى «المادي» أو «الفيزيائي» 
للكلمةء بعد نقدها داخليًا وخارجيًا وفق قواعد محذندة. فلا تاريخ من دون 
وثيقة. وهذا هو أصل وصفها ب «الوضعية»”'' التي يمكن فيها شرح معنى 
الوقيفة يدلالة فيووايية مف فود مامتدي"", لاتساوى هةه الدوفة 
(الوضعية» في ممارسة المدرسة المنهجية لها «العلموية» بقدر ما تعبّر عن 
بحارلة الجورع الفروت من الذائيةه وإخضاع مضادره لجال شدى خف 
القواعد لتبيّن صحة الأحداث المروية» مع البقاء منغلقًا على أي نظرية 
فلسنية »اذا تكست غلك الارهات» العلن ليده الزرعة الوكانقك والمضا مين 
الأسؤليضة التى عراف المدريتة السنيية إلى سدرسة الجعهووية الفر لي 
الثالثة للتاريخ. - 


(؟) للاطلاع على تكثيف واف لنشأة المدرسة المنهجية وتطورها والمؤثرات التي حكمت 
نشوءها وتكوّن سماتها «الوضعية»» قارن مع: وجيه كوثراني» التأريخ ومدارسه في الغرب وعند 
العرب: مدخل إلى علم التاريخ (بيروت: الأحوال والأزمنة للطباعة والنشرء 2))5٠0١١‏ ج ١ء‏ 
ص .18١31١1١98‏ 

(") يشرح عبد الله العروي هذا المفهوم الفيزيائي أو المادي للوثيقة كما يلي: «لو سألنا باحنًا 
في متحف أثري عن ماهية الوثيقة» لقال على الفور: هي بقايا حجريةء حيوانية» أو نباتية. لو سألنا 
باحنا على عم حكن بووطقية لقال عى الستطرطات والرضاتة والكتافانس الو مانا وتعميماء دن 
تأريغ القرف الناسم عشر المبلادي لقال :هي التقازير القتصلية والضتون الشمسة :والشوى تو سالا 
متخصصًا في تاريخ القرن العشرينء» لقال: هي الخطب المسجلة والأفلام الوثائقية والاستجوابات 
والأشعار والأغاني»» قارن مع عبد الله العروي» مفهوم التاريخ. ؟ ج (بيروت: المركز الثقافي 
اوري :441 )ودع اح 0 
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وضع مؤسسا المدرسة المنهجية لانغْلؤًا وسينوبوس قواعد هذه المدرسة 
في صيغة ات منهجي ١‏ حددا فيه أربع مراحل للبحث التاريخي : أولاهاء 
على المؤرخ أن يقوم بجمع الوثائق وتصنيفها؛ وثانيتهاء ينتقل إلى معالجة 
هذه الوثائق بالنقد الداخلى؛ وفى المرحلة الثالئة يحاول ربط الأحداث فى 
ما بينها باعتماد الاستنتاج والمقارنة؛ وأخيرًا ينظم الأحداث ضمن بناء 
منطقي. هذه المسيرة تحصر طموحات المؤرخ في نطاق المرئي والمعطى» 
الآمر الذف. يتجعل نه سين الوثيقة المكتوبة: «لم يعد التاريخ إلا استخدامًا 
كا ويكئف فوستيل دو كولانغ ذلك بقوله: «التاريخ» ليس فنًا بل 
هو علم معحض ١‏ . لكنه علم مرتبط بالوئائق»ء يطمح إلى التجرد. من كل 
أشكال الذاتية. إن أفضل المؤرخين هو الذي يلتصق أكثر مما يمكن 
بالنتصوص . ويمسرها باكر ما 0 من الصحة. والذي لا يكتناة ف لا 
يفكر حتى إلا من خلالها». 


تمثّل جوهر رد مدرسة «الحوليات»* على المدرسة المنهجية» بإنكار 
عبادة الوثيقة من منطلق أن التاريخ هو أكبر وأشمل من الوثائق التي تركها 
من دوّنهاء ومن أنه يمكن إعادة بناء التاريخ بواسطة معلومات لانهائية عن 
حركة الطقس. وأنواع المزروعات» وتغير الأزياء والتقنيات واللهجات. . 
إلخ. وركزت مدرسة «الحوليات» في ذلك على مفهوم التاريخ الشامل ذي 
الفترات الطويلة المدى» وذي اتجاهات أقرب إلى التاريخ الشامل» وتختلط 
بالضرورة مع مقاربات علم الاجتماع والسياسة والموؤسسات والتغيرات 
الثقافية والجغرافيا... إلخ. قامت المدرسة المنهجية في الإنتاج التاريخي 
الفعلى على بناء التاريخ في وثائق «الكبار»» وهم الأقدر على تخليف 
الوثائن و]قاهها» كن مين“ قامك عدرسة الحولئات على التخوك: إلن تاريخ 


(4:) فرانسوا دوسء التاريخ المفتت: من الحوليات إلى التاريخ الجديد. ترجمة محمد الطاهر 
المنصوري (نروفة: المنظمة العربية للترجمة. + 5), ص 0 .١١1‏ يمكن عد قسطنطين زريق 
من أبرز من تشربوا مفهوم المدرسة المنهجية للتاريخ بوصفه لا يقوم إلا على أساس دراسة الوثيقة» 
حيث يعيد زريق تكثيف مراحل النقد الخارجي والداخلي للوثيقة وفق برنامج تلك المدرسة. انظر : 
زريق» نحن والتاريخ : مطالب وتساؤلات في صناعة التأريخ وصنع التاريخ » ص لاه .5١‏ 

(5) حول نشأة مدرسة الحوليات وتطورهاء قارن مع: كوثراني» التأريخ ومدارسه في الغرب 
وعدل العرب: مدخل إلى علم التاريخ . ص 511 5١‏ 
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00 
الاتجاهات عبر المدى الور كد ثم جاء اتجاه التاريخ الجديد الذي 
يحرص كبار ممثليه على نفي صفة المدرسة عنه بما يتسق مع فهمه المفتوح 
لمصادر كتابة التاريخ. ليركز على مفهوم المدى الطويل الذي دافعت عنه 
مدرسة «الحوليات»» وهو الزمن الممتد للظاهرة التاريخية. لكن ليعيّر فى 
الوقت نفسه عن حدود الأزمة التي بلغتها منهجية «(الحوليات). وهي وه 
التاريخ الكلي الذي يهيمن على المنهج الحولياتي. فلهذا التاريخ حدوده في 
ضوء إشكاليات تاريخ المهمشين والتاريخ السباشر والتاريخ اليو مي التي باتت 
تتحدى التاريخ الجديدء وهو لما يزل في «مرحلة الطفولة» على حد تعبير 

جَاك لوغواف. 


ساهم في بلورة التاريخ الجديد على مستوى منهج الكتابة التاريخية 
تطويرٌ منهج «الحوليات» في عدم فصل التاريخ عن بقية العلوم. بل القيام 
على النظرة الشمولية التي تتناول الظاهرة من شتى الجوانب» وتعتمد كل ما 
انكو سن أن ليعة العلهية + .راشي مرطية وبور او بن ومترافية عبرا من 
منطلق أن الظاهرة التاريخية ليست محصورة في حقلء ولا يمكن فهمها لو 
القع اناعة على على يز اعنه لذ الو تكن هذاه او سيد ل كيين ا 
مجلة الحوليات عام ١955‏ إلى مجلة للعلوم الاجتماعية (الحوليات ‏ 
اقتصادات» مجتمعات» حضارات)”' يقف على رأسها المؤرخون. حيث باتت 
منهجية المؤرخ مزيجًا مركبًا من منهجيات تلك العلوم؛ وإن غلب عليها في 
مماريبة «الحوليات» الجديدة لذاتها باغتارها امتهسية سوسيولوجية مركة 
النهج الاقتصادي. وبات التاريخ يزعم أنه القاسم المشترك لكل العلوم 
الاجتماعية أو الإنسانية التي يحتويها مشروع «الحوليات» الجديد. وارتبطت 


(5) يزقة المؤوخوق الفرنيبون التعاصروك كديا كقرة كتبها لوسنات فيفز» أآخل أبرز مؤاسسى 
ننومية الحوليات الفرنيية : الأ شنك: أن التاريخ يكتب اعتمادا على الوثائق المكتوبة إن 53-5 
لكن يمكنء. بل يجبء أن يكتب اعتمادًا على كل ما يستطيع الباحث؛ بمهارته وحذقه أن يستتبطه 
من أئ:متصندز :”من المفردات والرسوزء من المتاظر الطبمعية ومن تركنت الأجر ين اشكال 
المزارع ومن الأعشاب الطفلية» من خسوقات القمرء ومن مقارن الثيران» من فحوص العالم 
الجيولوجي للأحجار. ومن تحليلات الكيميائي للسيوف الحديدية» (العروي» مفهوم التاريخ» ج .١‏ 
ص .)8١‏ حول مدرسة الحوليات قارن مع كوثراني» المصدر نفسه.؛ ص .777-17١١‏ 


(/ا) 25 وولفسصة نداه) كممناهة © روغاف50 ,وعأمتمجوءعة ,روعاوقمم 
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هذه المنهجية العابرة للاختصاصات بتوسيع مصادر التاريخء وجعلها 

مفتوحةء حيث يتضمن التاريخ الجديد أنواعا جديدة من المصادر (مثل 

دفاتر العدول والتاريخ الشفهي والتراث المادي). وبذلك مثل اكتشاف 

مصادر جديدة للتاريخ تتخطى الحدود «الضيقة» للمفهوم «المنهجي) 


المدرسي للوثيقة التاريخية أحد عوامل نشوء التاريخ الطويل المدى”*“. إذ 
لم تعد الوثيقة المكتوبة الوثيقة التاريخية الوحيدة”''. 


ثانيًا: من المفهوم التقليدي للنص إلى مفهوم جديد : 
ثورة علم اللغة 


يحكم مفهوم النص في النهاية جدل المدرستين المنهجية والحولياتية. 
وفي إطارهما جدل اتجاه «التاريخ الجديدف. أو «التاريخ الطويل المدى». إن 
يبقى ما يحكم الإستوريوغرافيا هو النص بين مفهومه التقليدي المادي 
لامحدودة». تما"فى ذلك التاريخ الشفهئ بمعتييه التسجيلئ لما هو شفهى 
مروي »© وتاريخ المسيمشين والمنبودذين و!الصامتين» في حقل الإستوريوغرافيا 
المدرسية «المنهجية». وقد يكون هذا الجدل على مستوى الوئيقة فى حد 
ذاتها د بين الوثيقة «المبنية» «المنجزة». والوثيقة غير المنجزة التى يجري 
بناؤهاء بين الوثيقة «المكوّنة» والوثيقة «المتكوّنة». وفى الحالتين يثار دومًا 
السؤال عن مفهوم النصء. إذ إن مفهوم الوثيقة ‏ النص «المكتوبة»» سسواء 
كانت منجزة أم بنيت من معلومات شتىء صدر في الواقع في وقت مبكر عن 
ثورة علم اللغة الحديث,. قياسًا على الفترة اللاحقة نسبيًا التي أخذ فيها 
«التاريخ الجديد» يتبلور كاتجاه.ء يكافح لمواصلة خط «الحوليات» وتكريس 
رؤيته المنهجية الجديدة للتاريخ» ولدراسة التاريخ. 


(8) ميشيل فوفيل» «التاريخ والأمد الطويل»»2 في: جاك لوغوف. التاريخ الجديد. ترجمة 
وتقديم محمد الطاهر المنصوري. مراجعة عبد الحميد هنية (بيروت: المنظمة العربية للترجمة. 
/لا 759 ص .١175‏ 


(9) لوغوفء» المصذر نفسه.ء ص ,.1١150‏ 
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في هذه الثورة ما عاد علم اللغة (#دوناةندومزآ) جزءًا من السيميولوجيا 
من علم اللغة» وبذلك تغير مفهوم النص. تغيدًا جذرياء إد غدا الخصن كل ما 
هو موجود لا ما هو مكتوب فقط. فكل شىء كتابة والحياة نصوص» كما 
تمثل جوهر إنجاز رولان بارت في ثورة علم اللغة خصوصاء وفي ثورة 
المعرفة عمومًا. إذ قلب بارت مفهوم النص جذريّاء وأدخل المعيوش فى 
المكتوب بوصفه نصا. يعني ذلك إذا ما تم تطوير الجدل على مستوى 
مفهوم علم التاريخ للوثيقة» سواء بمعناها المنجز (المنهجي).» أم بمعناها 
التاريخ الجديد للوثيقة. والمفهوم البارتي. بكلام آخر. يستطيع مفهوم 
التاريخ الجديد أن يستوعب بيسر المفهوم البارتي الثوري معرقيًا الذي ينجر 
قطيعة عن «الباراديغم) التقليدي للنص. 


النًا: من الوثيقة التقليدية إلى الوثيقة الافتراضية : 
الثورة الرقمية 

إذا كان تأسيس التاريخ باعتباره علمًا ناهضًا في إطار نهضة العلوم 
الأخوق قد انظ بتاسيننة على الوئيقة التاريخية» بوكانت «الحولياتة كها 
منهجية التاريخ الجديد قد أنجزا عملية تحديد للمفهوم «المنهجي» المدرسي 
ثيقة التاريخية التقليدية (المادية» المعطاة. وكان علم اللغة عبر محطته 
البارتية قد ثوّر مفهوم النص من المكتوب إلى المعيوش» على نحو تصبح 
فيه نظم الحياة الاجتماعية بوصفها نظمًا سيميولوجيّة جزءًا من الكتابة» فإن 
الثورة الرقمية حطمت مفهوم الوثيقة «المادية» المعطاة أو التي تبنى» وباتت 
تمارس تحدياتٍ كبيرة لمهنة المؤرخ المحترف التقليدي» أو الحديث 

الحولياتي. أو الذي يندرج في مقاربات فضاء التاريخ الجديد. 


١‏ من عصر الندرة إلى عصر الوفرة: نحدي وظيفة المؤرخ وتضعضعها 


كان المؤرخ الحديث المحترف.». ولعتو الذي بلوره عصر الحذاثة 
للمؤرّخ ممثلا بالفترة العلمية الأولى من نشوء علم التاريخ بمعناه الحديث 
بالمدرسة المنهجية»ء يعد في ضوء ادعاءاته ذات الإهاب «الوضعي»)» أو 
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الانفصال عن «الذاتية» الحساسة في مجال الإستوريوغرافيا عالمًا بالتاريخ 
ومرجعًا له في وقت واحد. وعلى الرغم من علمانيته المفرطة المرتبطة في 
حالة المؤرخ «المنهجي» الذي يوصف ب «الوضعي» تأكيدًا لعلميته في 
الجمهورية الفرنسية الثالثة» فإنه كان يستعيد في حقيقته» على مستوى 
الوظيفة» لكن في إهاب علمي أو حتى «علموي». 50 «حديث»» وظيفة 
«النخبة» «الكهانية» و«النبوية» و«المدونة») في حضارة ما قبل الحذاثة. ٠‏ وفي 
تلك الحضارة كان تدوين التاريخ مركي ادشاطًا لافصام فيه بسلطة «الكهنة) 
أو «المؤولين» و«المفسرين» وسيطرتهم على النصوص. وكان المؤرخون أو 
مدونو التاريخ السلطانيون» أو الموضوعيون نسبيّا» يحتكرون بدورهم المعرفة 
الاجمالية بما يجري «في الغابة». أما المؤرخ الحديث فقام بعلمنة المعرفة 
بالتاريخ» ومحاولة الوصول إلى درجة «الوضعية"» العملية» لكنه ظل يحتكره 
في إطار إجراءاته ومعرفته بوصف إنجازه فني حقل الكتابة التاريخية إنجاز علم 
التاري يخ المنمصل عن «المرويات» و«الذاتيات» فيها. وعلى هذا كان المؤرخ 
عسي أقرب ما يكون إلى صورة «كاهن» الجمهورية الثالثة المقلوب عن 
الكاهن التقليدي في عصر ما قبل الحداثة. من ناحية اند ماجه المؤسسي فيها. 


تكمن إشكالية العلاقة بين المؤرخ والتاريخاني في هذه الوظيفة الكهانية 
التقليدنة أ المقلوية. من الناحية المنهجية» لا شيء يجمع بين المؤرخ 
والتاريخاني. فالسيرورة التاريخية للماضي كين نمت ونم دراسته هي مجال 
المؤرخ المحترف في المفهوم العلمي «المنهجي» له أو ما بعذه» بينما يتحدد 
مجال التاريخاني في ما بعد التاريخ» أو فى فلسفته الثاوية الناتجة من سير 
التاريخ وفق مخطط ميتافيزيقي أو تطور موضوعي يسير به نحو تحقيق غاية 
عليا ثاوية فيه. ويؤثر فيها البشرء لكنهم يظلون في النهاية أدواتٍ موضوعية 
لها. وهذا مخطط ميتافيزيقي سواء ارتدى إهابًا لاهوتيًا أم علمانيًا مقلوبًا. لا 
جرم في ذلك أن تكون التاريخانية من نوع الميتافيزيقيات اللاهوتية الغائية 
الكبرى» أو مما ينعته مؤرخو الدين ب «الأديان البديلة». فليس التاريخ لديها 
سوى «تجل» لمخطط تاريخانى. 


لي المؤرخ التاريخانية» فمجاله سيرورة التاريخء لكنه غداء مع 
ا القوميات الحديثة وتخلقهاء محكومًا بغائيات هذه القوميات. وإعادة 


يدن 
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بناء تاريخها المتخيل ؛ وتجذيره لي سردية متسقفة للتاريخ. وهذه هي من 
وظائف الكهانة الحديثة التي يستعيد فيها المؤرخ الحديث دور الكاهن في 
صياغة متخيل الجماعة عن نفسها. كما أن التاريخانية» باعتبارها فلسفة 
لمعنى التاريخ تحت إهاب اكتشاف القوانين التي تحكمه. وتحديد الغاية 
العليا الثاوية فيه» مارست وتمارس ضغوطا كبيرة على المؤرخ الذي يحاول 
جمع نثار السيرورات والتفصيلات والأحداث التاريخية في معنى» أو في 
ااعبرة» بلغة المؤرخين العرب ‏ المسلمين الكلاسيكيين. 


جرى ذلك كله على مستوى موقع الوظيفة الكهانية الحديثة للمؤرخ في 
العلاقة بين التاريخ والوثيقة في عصر ندرة المعلومات الذي يفرز بطبيعته 
الوظائف الكهانية المحتكرة للمعلومات» وبالتالي للمعرفة وللسيطرة. في حين 
يفرض عصر وفرة المعلومات وسهولة تدفقها ضغوطا كبيرة على الوظيفة 
الكهانية النخبوية للمؤرخ في السيطرة على الوثائق. والواقع أن التغير الحقيقي 
الذي يفرض آثاره في تلت المستويات هو تحول العالم من العصر الهر مي 
ما قبل الحديث والحديث إلى العالم الشبكي ما بعد الحديث. 


- التحول من العالم الهرمي إلى العالم الشبكي 
إن الثورة الرقمية هنا عبارة عن مظهر للتحول الجوهري في بنية العالم 
وتاريخه من العصر الهرمي الذي تتحكم فيه النخبة» إلى عصر أفقي شبكي 
تنزلق فيه سلطة المعلومات والوثائق من قبضة ووظائف التحب المستط : 
بالتعبير التقنى يجري وصف هذا التحول بأنه تحول من «العالم الهرمي» 
للمجتمع الصناعي الحديث إلى العالم الشبكي ما بعد الحديث الذي يجب أن 
يعني تدويل الإنتاج والتوزيع بواسطة اشر كانت المتعذدة الجنسية وما بعدذهاء 
ولاهمر كزيات الإنتاج والتوزيع والتشغيل في العالم. لكنه بالقدر نفسه تحول في 
نظام التجمع في العالم. في زمن ستالين لم يجد ستالين سوى تعبير: ١لم‏ 
تفكر الثورة المضادة بمثل ما فكرت به». وكان ستالين يرد فى ذلك على 
مقترح ليون تروتسكي بربط الاتحاد السوفياتي بشبكة من الكابلات. وفي زمن 
في ا افيه ٠‏ وحتى أواسط 5 57 كان 0 االفاكس؛ 
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بالضرورة بمنع حق التجمع. والوصول إلى المعلومات وتناقلها وتداولهاء 
فمن يمتلك المعلومات يمتلك السلطة أو السيطرة. كانت سلطة الغرب في 
التاريخ الحديث تقوم فلى انتلاك إرادتي المعرفة والقوة. وكانت إرادة 
المعرفة مبنية على السيطرة على المعلومات واحتكارها. ألم تتم الاكتشافات 
الجغرافية والعمليات الاستعمارية بهذا المنهج؟ وهذا يصح في كل مكان. 


تفرض الآن الثورة الرقمية المتجددة باستمرار وعلى نحو مضاعف قواعد 
لعبة جديدة في ضخ المعلومات» ما عادت فيها القوى المهيمنة ذات تأثير في 
المعلومات إلا بواسطة قواعد المعلومات نفسهاء وهى القواعد الشبكية. 
فالقدوات التكية تفدو وديا آخر لا أكثر: [لاتتقان الآفقى »ونى: الديركزيات 
وتحديها. ولعل هذا العصر هو ما يعبر عنه مقهوم لمعه البون ادي حيك 
إنه يعني بذلك مرحلة عصر جديد قابل للتحقيب مقابلة بمرحلة ما قبل 
العلاانة وسوعلة البعداثة ومرسلة خاتفد الموانة ومايمة القضناه الزابيع 
الذي يجري وصفه باسم اما بعد الحداثة» عن العصور التي سبقته هو سرعة 
تساقط آثاره حتى في تكوينات اجتماعية ما قبل عصر الحداثة. وتعرض موقع 
المؤرخ في بناء التاريخ لمنافسة شديدة في عصر انتشار المعلومات» والتدخل 
فيهاء وولادة الشبكات التي ليست أكثر من الناحية التقنية من ربط الحواسيب 
والاتصال في ما بينها. وربما يكون تضعضع وظيفة المؤرخ الكلاسيكي ومكانته 
جزءًا من تضعضع السلطات الهرمية النخبوية القديمة. 


"' - المؤرخ والسلاسي والمبرمج 

للتاريخ . لكنه تطور فى إطار كد (علموية» التاريخ . ومحاولة اليبحث ليه 
إطار منطق البنية عن «معنى الانوتيم: 4 (عمتؤدمدة) التى تهتم بالبنية حاذفة 
الانسان. يمكن عد الكلام على أن لذلك أثرًا مباشرًا بات «قديمًا» الآن وهو 
من أثار اجتياح «البنيوية» للعلوم الإنسانية والاجتماعية؛ بما فيها العلوم 
الاقتصادية التى تعرضت لعملية إعادة هيكلة فى شروط تقدم البنيوية من 
علوم معيارية ترتبط بالمعنى الكلاسيكي للاقتصاد السياسي إلى معنى العلوم 
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الوثائق السلاسلية» ويترجم النزعة الكمّية بصورة أخرى في حقله. لكنه يبقى 
معطى «وثائقيًاه مرنًا جرى بناؤه بالنسبة إلى مؤرخ القاريخ الطويل المدى. 
وعلى هذا فإن الأسلوب الكمي قدّم وما زال يقدم إمكانات كبيرة إلى مؤرخ 
التاريخ الطويل المدى؛ إذ تتيح هذه البنية السلاسلية له قراءة امتداد الظاهرة 
التاريخية» وتقلبات اتجاهاتها عبر جداول أو بيانات. ولا شك في أن 
اكتشاف منضادن حكترية: جديةة اقايلة للعنظيم “في كل جنارل: تمقنا على 
مدى بالغ الطول نتيجة إعطاء قيمة لمجموعات من الوثائق المتراكمة وغير 
المنسوبة إلى أشخاص معيّنين» التي لم تكن في الماضي تمثل شينّاء يعد 
أمرًا أساسيّاء لكنه محدود في ةمعطا . فأين هي سيرورة التاريخ 
التي لا يمكن أن تتم إلا من خلال سرد ووقائع وأحداث؟ 


لهذا بات المؤرخ مع المدارس الحولياتية والجديدة»)» وحتى المجهرية. 
مكتنيا لمهارات الديمغرافي والاقتصادي والسوسيولوجي والعمراني والسياسي 
والمفكر في وقتٍ واحد. لكن سيثار السؤال عندئذ عما تبقى من وظيفة المؤرخ 
في مجال سيرورة التاريخ. فحين نحول كل شيء إلى شيء مركب يضمحل 
موقع السيرورة نفسها. كان المؤرخ الكلاسيكي يركز فاعليته على سرد هذه 
السيرورة» في حين يعلو المؤرخ الحولياتي والجديد عليها. المؤرخ 
«المجهري»» وهو نمط من الإستوغرافي المتمايز عن المؤرخين المنهجيين 
والجواقنى والنار يشيع الجلعة ارقيطل كدق اقعاععررى انها على المدرنية 
الخولباقة والجديدة-ير كو على يرورة التزاريت المتتافية ف :الصغر»مقل 
قراءة التحولات من خلال حياة طحان أو مكان محددء أو التركيز على مكانية 
أو حدثية متناهية في الصغر. والحقيقة أن مجال المؤرخ المجهري مركب أشد 
التركيب. ولم يعد يصح إطلاق مفهوم المؤرخ بمعناه العام عليه. 


الخلاصة أن مفهومي الحوليات والتاريخ العحدين وسنتكهان ايل الانفتاح 
على التاريخ السلاسلي أو الجدولي. لكن هذا يمثل قاعدة بيانات لا أكثر 
لنتراسة الظاهرة التازييفية على المدئ الطويل:“وفئ هذا خض العاست 
يوملفه 2191 العات الععى :السو كرسي سرزرية اللعاريع البياكمن 


ٍ 0 المصدر نفسه © ص 8 ,.١‏ 


ا 


لع 
“ذم 
> 
م 


والجدولي. لكن ما هو معنى الحاسوب هنا بالنسبة إلى المؤرخ؟ هل هو مجرد 
وسيط؟ أم أنه تقانة معرفية؟ استوعب ممثلو التاريخ الجديد ‏ وهو في أيّ حال 
ما زال علمًا في طور الطفولة على حد تعبير لوغوف ‏ من طراز جاك لوغوف 
وجورج دوبي أهمية «الحاسوب» وضرورته المتزايدة في البحث التاريخي. 
لكنهما لم يريا فيه أكثر من آداة ل «جعل التاريخ أكثر علمية» لأنه موثّق بدقة 
أكفر». كانت هذه النظرة #الأآداتيةة إلى الحاسوت نوا من رد غلى الاتجاه 
«التكميمي» الذئ غزا مناهج الكتابة التاريخية. ولخصه إيمانويل لوروا 
لادوري بمقولته الشهيرة: «إن مؤرخ الغد يكون مبرمج حاسوب أو لا يكون». 
والمقصود هنا تحويل التاريخ إلى سلاسل تستفيد منها علوم أخرى» فلا تاريخ 
غلييًا من دون تكمب ".وقد ينخول: كما قابيث بعطن اشكال الكقاية 
التاريخية» إلى كتابة التاريخ بمعزل عن الفاعلين في صورة تاريخ «أنونيمي» 
(©7الإممهة)ء أو بوصفه بنية ضمن المفهوم البنيوي الصلب للبنية. 

كان المنهج السلاسلي أو الكمي ترجمة في حقل التاريخ لاجتياح 
النزعة «الكمية» العلموية للعلوم الإنسانية» التي شملت حقولا واسعة تمتد 
فيرخ اليقد الاديي إلى علم الاجتماع والاقتصاد فى مرحلة الانقلاب العلموي 
المعرفي للعلوم الاتفنابية بما فيها علم الاقتصاد من علوم معيارية 5ععمعنه5) 
(811765تطومم إلى علو م6 دقيقة (وعاعوه وععمعء8) 2 و العمل على جعل العلو م 
الانسانية تضاهي العلوم الرياضية والطبيعية في دقتها. 


- الوثيقة المشهدية المتحركة مقابل الوثيقة الصامتة الساكنة 

تبدو العلاقة بين المؤرخ والوثيقة في سياق انفتاح العالم وتشابكه شديدة 
التعقيد. ذلك أن انفتاح العالم» وانطلاق قنوات التشابك والاتصال على 
إنتاجها في عالم هرمي «مغلق»», أو عالم شبكي «مفتوح». ويعطي ذلك المؤرخ 
فرصة تاريخية نادرة بين أن يستنطق الوئيقة «الصامتة». أو يبنيها من كثرة كاثرة 
من وقائع «صامتة» أخرى» وبين أن يجدها متحركة أمامهء بقدر ما يثير ذلك 
مشكلة زيف الوثائق» وهو التحدي الأكبر الذي ما زالت فيه دروس المدرسة 
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المنهجية» بعد تحديثها في ضوء التطور التقاني ‏ المعرفي» مجدية. كما يجد 
المزوت سه فى مص ودر المعلومات الى ستحقانة الفاصص السيكن» أمام 
وثيقة من نوع جديدء هي من نوع الوثيقة «المتدحرجة» المتحركة المتعددة 
الأبعاد» التى تحل مكان الوثيقة «الصامتة؛ أو المحدودة الأبعادء أو الساكنة. 
وتحتاج إلى عملية بناء إن لم تكن منجزة. وهذه الوثيقة تتتمي إلى نوع الوثيقة - 

المشهد. فالمؤرخ المنهجي أو الحولياتي أو.الجديد كان دومًا يستند إلى وثيقة 
معطاة أو يجري بناؤهاء في حين تتوافر في عصر وفرة وفورة المعلومات 
الوثيقة الحية المتدحرجة والمرنة في وثيقة مشهدية: رقمية تظهر فيها أدوار 
اللاعبين» وتحضر فيها السيرورة كما حدثت. ومع ذلك تتدخل بؤر تقديم هذه 
الوثيقة المشهدية في سرد أحداثهاء وما تركز عليه وتسكت عنه بمجرد تغيير 
اتجاه حركة الكاميرا. والحقيقة أن وسائل الاتصال الحديثة ليست مجرد وسيط 
لتقل الأحداث يل هى تعيد تشكيلهاء. .وهو ما يركبط بتائير الافتراضىئ فئن 
العاذق» فشيهب البو الصورة الثفيائة المرية فى تكرين:الزراى الغاف» ميحا: 
مكان الترانزيستور في تشكيله في زمن الجماهيريات». ويبرز الافتراضي 
قابليات كبرى للتحول إلى واقعي على مثالٍ جديد. 


5 مستقبل الوثيقة التقليدية والتاريخ المباشر وإعادة اكتشاف الماضى 


لا يعنى التحول من عصر الوثيقة «المادية» إلى عصر الوثيقة «الافتراضية» 
زوال الوثيقة «المادية» بمعناها المينى أو المكوّنء أو بمعناها القابل للبناء 
والتكوين عبر مصادر لامتناهية من المعلومات» بقدر مايعنى أن دخول 
الحضارة البشرية فى مرحلة ما بعد الحداثة فرض حضور الوثيقة الافتراضية 
ل 0 لكي لك تيده الو 
قنع كثير جناانا وو وااو 
الوصول إليها أسهل بفضل الأتمتة وثورة الاتصالات. وسيرتبط ذلك بتعزيز ما 
0 بوكر إعادة اكتشاف و ادي خيرم دي 
المعاد وغيره» 0 قاب عاد الدراسة 0 5 مصادر 
جديدة. كما فى ضوء تغير مفهوم الماضيء. تمامًا على غرار ما تفعله أي 


الرفدا 


م 

اكتشافات أثرية جديدة في تطوير معرفتنا بالماضي. والحقيقة أن هناك كما 
وثائقيًا ماديا متاحًا وقابلا للإتاحة لم يدرس بعد. أمّا المؤرخ العربي المحترف 
فسيبقى أمام وفرة من الوثائق المادية التقليدية التي لم تدرس بعد». وتحتاج 
إلى الدراسة؛ لكنه يجد نفسه بذءً! من الآن مضطرًا إلى تهيئة نفسه لإعادة 
هيكلتها في التعامل مع الوثيقة الافتراضيةء وتذويب مفهوم الوثيقة فى مفهوم 
المعلومة» وإن كان لا يشعر بجدية هذا التحدي بحكم ارتيابه بالتاريخ المباشر 
(0181عتصصز عرزه:1115). وتركه للصحافيين ومؤرخى الأحداتك والحيوات 
اليومية» مع ضغوط هذا النوع من التاريخ عليه بوصفه بات فرعًا من فروع 
الكتابة التاريخية؛ لا بد للمؤرخ من أن يعود إليه في المستقبل في جمع 
مصادره حين تصبح فترة تلك الأحداث والحيوات من الماضي. 


رابعًا: إعادة تعريف الوثيقة بواسطة المعلومة 


انتهى في عصر الشبكات احتكار المؤرخ للمعلومات» وبات يعيش الآن 
فى زمن «وفرتها)» «الوافرة» لا «ندرتها» (النادرة»)» وسرعة الوصول الهائلة إليها 
كن دون ترسط الو وداطلين الدكهيية الكحكين نافد الوناكق إلى المتافد 
المفتوحة» وبات ما يجري في التاريخ من أحداث يترجم رقميًا في هيئة وثائق 
رقمية» أو معلومات شفافاء و«مرميًا على الرصيف». ويشير «قانون مور» إلى 
التسارع التقني الهائل في سرعة ضخ المعلومات» وتضخم حجمها عبر 
«الكابل». وتتمثل علاقة ذلك بمفهوم الوثيقة الذي بات مندمجًا مع مفهوم 
المغعلومة» بأن تقانات المغلومات والاتصالاث تحوي ابتكارات فى 
الكلكعدررنياف الوقهة :و اليك الفدو اتن مهاف .و الانيا لذ البعسد: 
والإلكترونيات المرئية» والمشغلات المتناهية في الصغر. .. التى تسمح 
بتخزين هائل للمعلومات» وتجعل من عصرنا عصر «وفرة الوثائق) في هيئة 
«وفرة المعلومات»» مع سرعة توزيعها عبر شبكات الاتصال. وتدعم التقانات 
المتسارعة التقدم والتقادم في وقت واحد عملية العولمة» وتفرض مقارباتٍ 
ومعالجاتٍ جديدة على المؤرخ في النظر إلى التشابكات بين المجتمعات» 
وتساقط آثار هذه التشابكات في البيئات التاريخية والمحلية كلها. وفي هذا 
العصر باتت عملية احتكار المعلومات» أوالتحكم في تدفقاتها شديدة الصعوبة. 


التقل العالم من مرحلة الإانسيكلوبيديا إلى مرحلة الويكيبيدياء وهذا 
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التحول إلى عالم «ويكي» يعني أول مرة في التاريخ مساهمة المتأثرين أو 
لاعبين غير محدودين في 10 الوثيقة أو المعلومة بطرائق منهجية جديدة» 
وتراجع المكانة التقليدية للمؤرخ في الوصول إلى الوثائق والتحكم في 
تحليلها. يتمثل أساس هذا الانتقال بالتحول من «العالم المغلق» إلى «العالم 
المفتوح»". وينعكس على مستوى العلاقة بالوثيقة بالانتقال من المصادر 
المكتبية المغلقة إلى المصادر المفتوحة؛ وهى مصادر تشتمل على ما كان 
جه بونافق سروه تمعفف: فالات سوعها فد مشلك فى الددية الرقييية 
وتراجم دور هواتو البيروتراطية السياسيةفى تإقاتها :طة الكتمان «المطلق: 
من دون أن يعني ذلك زوال السرية؛ كما تشتمل على الوثائق الدبلوماسية. 


يمتلك المؤرخ اليوم بموجب الاتصالات وثورة المعلومات ثروة غير 
محدودة فعلا من المعلومات. وتقدم وسائل حفظ المعلومات إليه كميات 
هائلة يعجز عن دراستها بالفعل كليًّا أو قطاعيّاء فكل شىء مخزن فى النهاية 
أو في أغلب الأحيان بحسب العلاقة بين الشبكات الأموسصايي وما 
يهمنا من ذلك هنا مستوى الوثيقة في حدٌ ذاتها. 0 
ممكنًا لمن يصنع المعلومات او الوثائق التحكم بدرجة كبيرة في الوصول 
إليها من خلال شكلها الرمزي (الكودي) الذي يتمثل بالمفتاح العشوائى 
الذي لا يمكن فك رموزه إلا بإفصاح أحد الأطراف عنه. وهذا «المفتاح» هو 
الذي يستخدفه الركيين: الأميركى فى صنتدوقه الاسوةوياتى التغيو الكبيز 
الذي عززه ويكيليكس هنا في التمكن من الوصول إلى المعلومات» وتم فك 
نظامها الرمزي» فهي تصل في الأصل مرمّزة ثم يفك «كودها». لكن قد يفتح 
ذلك الباب أمام إنتاج وثائق مزيّفة لدواع سياسية أو اقتصادية أو انتخابية أو 
لت ل ل 
الداخلي والخارجي للوثيقة الجديدة المدمجة فى ممهوم المعلومة. 


يواجه المؤرخ مشكلة تحدي الوثيقة الرقمية الافتراضية للمفهوم الحسي 
الملمرس للوثيقة التاريخية بمعناها الكلاسيكي المحسوسء, الذي يحتمل 
فحص الحبر وعمر الورق والخط... إلخ. بمفهوم افتراضي يقوم جوهريًا 

على تحويل الوثيقة من طبيعتها الورقية إلى حالة رقمية» يجري وصفها 
ب «التوثيق الرقمي»). 0 تحوير ما اعتاده المؤرخ المحترف ببساطة 
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5 
وهر هده من أكير اللمشتعلات" الى لآ يسعطيم المؤرت مهيا لفت 
اححاكه: لعصير الشيكات أن يتقبلها بيسر. وهناك اليوم في بعض الجامعات ‏ 
مثل الجامعات الألمانية - من يحظر على طلاب الدراسات العليا حظرًا 
صار ما الاعتماد على معلومات المواقع الالكترونية المفتوحة. في حين يجيز 
اخرون ذلك في حدود معينة» مع تسجيل تاريخ المشاهدة. ولا يزال الجدل 
قائمًا في هذا الشأن. وغيرت حالة الانتقال من الورق إلى الأرقام جذريًا من 
تموضعات المؤرخ المحترف بين جدران المكتبة ورفوفها المكتبية والورقية 
إلى الكومبيوتر والشبكات. ولا يتعلق الأمر هنا بأتمتة الوثائق الورقية 
فحسب. بل بأن الوثائق باتت رقمية» ويسهل التدخل اللاحق فيها والتلاعب 
بهاء وإسقاط أشياء منهاء وإضافة أشياء أخرى إليها. وبالنسبة إلى المؤرخ. 
تفرض الطبيعة الرقمية للوثيقة تحديًا كبيرًا على إجراءاته الألف بائية» وهي 
إجراءات النقد الداخلي والخارجي التقليدي للوثيقة التي لم تعد آلياتها 

التقليدية كافية للتعامل مع الوثيقة الرقمية. 


خلاصة تحليل وتركيب: مأزق الإستوريوغرافيا الحديثة 

ترافقت الإستوريوغرافيا بمعناها التقليدي الإمبراطوري الشرقي أو الغربي 
أو السلطاني أو الإماراتي مع وظيفة بناء التاريخ أو الماضي 5 قات 
العلاقة بين القوة والسلطة. والترايط بين احتكار المعلومات واحتكار القوة 
(زه17ة20) وممارسة السلطة (41360:16)ء سواء كان تيكل الدولة إمبراطوريا أم 
قوميًّا وفق نموذج الدولة ‏ الأمة (905ه-8)0). وعلمنت الحداثة مفهوم 
التاريخ» مُبلورةٌ موضوعه في شأن مفهوم «الوثيقة»؛ ضمن فهم متسيع 
(الحوليات) أو ضيّق لها (المدرسة المنهجية)» وإن كانت بعض الممارسات 
الإستوغرافية قد أنتجت بدورها أساطير جديدة» أو منظومة معتقدات علمانية 
جديدة تنتمي إلى ما يسميه مؤرخو الأديان «الأديان البديلة». 

تأتى الآن ثورة المعلومات في عصر الشبكات لتضيف تحديات جديدة 
تتطلب مهارات ورؤى وآليات منهجية معرفية مختلفة ومغايرة لمهارات 
وإجراءات التعامل مع الوثيقة التقليدية. إذ أخذ العالم يتحول من «الوثيقة 
الورقية» إلى «الوثيقة الرقمية». وأخذ يضخ الوثائق رقميًا. سيبقى الفحص 
الداخلي والخارجي للمعلومة منهج المؤرخ. لكن بوسائل جديدة تكشف 
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المعلومات الزائفة. لكن التحول من الوثيقة الورقية إلى الوثيقة الالكترونية 
لكي تجر را فى السكل عد جا يد ار الى ليون وهذا هو 
جوهر التحول. إذ الوثيقة الإلكترونية» ليست الوثيقة الورقية بصيغة 
إلكترونية» بل هي كيان جديد ينتج نفسه بواسطة أدوات معرفية مختلفة 
جذريًا عن ثقافة الورق والمطبعة. 


في كل الأحوال لا يبدو حتى الآن مع ظاهرة «ويكيليكس» سوى أشياء 
متعلقة بالتاريخ التجزيئي. لكتها في منظور المؤرخ وثائق من نوع «الكثرة 
الكاثرة» و«الأشكال» و«الأنواع» المفتوحة». تتاح له دفعة واحدة بحجم 
تسمح قواه الدافعة بالقول إنه لم يكن متاحًا له قط في كل تواريخهء وتمثل 
مرجعًا له بعد فحصها الداخلي والخارجي في مجال التاريخ التجريني أو 
الميكروي الذي يعنى بالسيرورة المجهرية أو المتناهية الصغر. 
يبدو المؤرخ في عالم تتسابق فيه الحكومات على «الأتمتة» في ما 
بسمى «الحكومات الإلكترونية»» ويغدو العالم أكثر فأكثر اي المصدر 
المفتوح . مضطرًا إلى إعادة تعريف الوثيقة» والتيصر باندماجها فى المعلومة 
أو الوثيقة الرقميةء في سياق ولادة الوثيقة التفاعلية من نوع اويكي»: أو 
شبكات تمفاعلية فى بناء المعلومات بكل ما يحتمله ذلك من تزييفات ممكنة 
على المستوى الوثائقي المحض. كما يفرض ذلك عليه في عالم «الويكي») 
الأغتراك .بسيبية :دوره الاستوغرافي :فى تدوزين التاريخ» وتشوع منافسين: كبار 
لهء» فى عصر التحول الكبير من «ندرة المعلومات» إلى «وفرتها»ء» وسرعة 
اليصرن إليهاء وتبادلهاء والتأثير فيهاء ودور وسائل الاتصالات في إعادة 
صوغ الأعد انك ورور( اللتعدى للا كسس ريدق إعادة تعرريته الو نيقة بو سكل 
مفهوم المعلومة. وهو 0 يفرض مفاهيم جديدة لم يواجهها قط المؤرخ 
بمعناه الحديثء ولهذا : تضع الثورة الركمية وين المزرع فى رج كبير ؛ 
وتفرئن الأسكلة عن دق 0 إجراءاته التقليدية في مواجهة إشكالية 
الوثيقة الرقمية والوثيقة المفتوحةء وتفرض تطوير مفاهيم التاريخ ليس 
للمصادر المفتوحة لكتابة التاريخ فحسب» بل ولتقانات وإجراءات المؤرخ 
أيضاء وإعادة النظر بالعلاقة ما بين الإاستوريوغرافيا والوثيقة في ضوء مفهوم 


المعلومات» بل وبمعنى علم التاريخ نشسه . 


امرض 


الفصل العاسر 


الوثائق الأميركية باعتبارها معطى تاريخيًا 
من وجهة المؤرخ 


مسعود ضاهر 


أولا: التأريخ المباشر بالوثائق الأصلية 


يَعدٌ علم التاريخ من أكثر العلوم الإنسانية تعقيدًا لأنه يشمل أنشطة 
الإنسان كلها في علاقته بالمكان والزمان. ولعل أبرز أسباب ذلك التعقيد أن 
ما جرى تدوينه من تلك الأنشطة لا يمثّل سوى جزء بسيط من الكم الهائل 
لاغمنال البثير الذية قظوا من دون أن تعرف: الكتس من أعمالهم. وما دون 
عن علاقة الإنسان بالأرض» وعلاقة الجماعات اليشرية بعضها ببعض لا 
يرقى إلى مستوى التوثيق الشمولي؛ فهو يتضمن» في أغلب الأحيان» أخبارًا 
متواترة ومتثائرة» تركر عل الشحمبيات النارزة دون سواهاء متمجاهلة 
تاريخ الناس كل الناس». وفق مفاهيم ومبادئ التاريخ الاجتماعي الحدذيث. 
ولقرون طويلة قامت الرواية الشفهية بدور الإسناد لدراسة أحداث التاريخ, 
فى حين اقتصر حقل التدوين على القليل من المخطوطات الأصلية 
المستفوزظة القن ل اقرف عون العضيوين لك الكنارة النأ ويف لولس المسعااة 
إلى وإتافق أصلية مثلت ععصيةا تقافبًا باررًه لعلاقن متياع الذاكرة الانسائية» 
كما ساهمت في تكوين الوعي الجمعي لدى شعوب العالم» واستخراج 
الدروس والعبر من أعمال الناس» الايجابية منها والسلبية على حد سواء. 


التاريخية من الرواية الشفهية إلى التدوين» أو الغوص في مفهوم علم التاريخ 
وسبل تحوّله من سرد الرواية إلى العلم الأكثر أهمية بين العلوم الإنسانية. 
يدنك تكددى.بالاشازة إلى اليحهات الاسافية للركادة:العلمية القى تمد 
منهجية التأريخ الشفهي إليهاء مثل التركيز على الفعل التاريخي الذي هو من 
والعنيه'إلن مغالط الرُواة والمؤرخينء. وما يستتبعها من تشويه للروايات 
الفردية أو الجماعية. علمًا أن المؤرخ المدقق يؤدي دورًا أساسيًا في تحويل 
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الرواية الشفهية من مادة خام يشوبها الكثير من المغالط إلى مادة معرفية تظهر 
نوعًا من العلاقة الجدلية بين تحليل أسباب الحدث التاريخى واستنباط 
الفرضيات والاستنتاجات الضرورية لتحويله الع ذاكرة جمعية مذو ية. 


إن الأسباب التي أدت إلى تغييب الوثائق الأصلية لتاريخ كثير من 
المجتمعات المعاصرة متعددة. وفى طليعتها وجود نسبة كبيرة منها داخل 
يواكع اأرشينقت الول الس ابصعي نها :وما كلمن ضع لشاف الاين قن تلك 
المصيعات متراضع نهدا بست نقصن التذوين + «وقيات 'الوثاتق. أو بإتلافهاء 
إضافة إلى كتابة التاريخ بصورة انتقائية مجتزأة» وتغليب الانطباعات 
السيشعيية عان اتدل علد التاويضر 4 اللووتي. المع ذا اكاك 
التاية الفارييعية .فى البلتنان الدالنية»: :ومنها اليلدان: العرردية» ريم نقد 
مستمر. فهي تستندء غالبّاء إلى قليل من الوثائق الأصلية» وكثير من 
العروياك: النقهية الانتقابة:. رحو جنا جلها مرفي قناة تط را :إلى عياف 
الدقة في التوئيق والموضوعية في التحليل» الأمر الذي استوجب إعادة 
النظر فيها بصورة مستمرة طلبًا لمزيد من الشمولية في التوثيق والتحليل 
والأنتعات 


تحتاج دراسة الرواية الشفيية ا إمعان النظر فيهاء. بالمعنى 
الخلدوني. والحرص على إظهار حركة التاريخ التي تشكل سيرورة مستمرهة 
لا تتوقف وفق جدلية الأسباب والنتائج. وتبرز أهمية الرواية الشفهية بقوة 
عند غياب الوثائق المدونة. ففي غياب الوثائق الشمولية المكتوبة والدالة 
على الحدث التاريخي تصبح الرواية الشفهية سندًا مهما يظهر أعمال الناس 
البارزين والعاديين الذين شاركوا فى صنع الحدث أو عايشوه. تقدم منهجية 
التأريخ بالخبر التى ساهم ابن خلدون في بناء كثير من ركائزها العلمية 
مقولات نظرية لم تفقد فاعليتها"''. فهي تساعد على إثبات صدقية النص 


)١(‏ كان ابن خلدون من أوائل المؤرخين العالميين الذين درسوا بعمق الأسباب التي تقود إلى 
مغالط المؤرخين. ورأى في مقدمته «أن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال. . . إذ 
هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول. . . وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق؛: وجدير بأن يعد في علومها وخليق... وأن فحول المؤرخين في الإسلام قد 
استوعبوا أخبار الأمم وجمعوهاء وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوهاء وخلطها المتطفلون - 
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الشفهي » وتحاشي مغالط أو مزالق تدوين ٠‏ الرواية الشفهية» وتحليل معطياتها 
انطلافًا من فرضيات نظرية متطورة ناتكي ان ديل 8215 .وقائق الماضي بعيون 
الحاضر المنفعل بالتبدلات العلمية والثقافية. فترسم بدقة سيرورة التطور 
الاجتماعي أو «حركة التاريخ» التي لا تتوقف ما دام الناس مستمرين في 
ل 0 1 ١‏ 
صناعة تاأريخهم بأنفسهم 5 


إلا أن المنهجية السائدة فى البحث التاريخى فى المرحلة الراهنة: 
رباع فى الدوك الحريية» لا تقل متولات: فظرية كافية لدراسة تاق 
ويكيلكين العى تنتريتك كنا انلا من وثائق الخارجية الأميركية خلال فترة 
زمنية قصيرة. إذ يستوجب النشر الكثيف للوثائق التاريخية المعاصرة دفعة 
واحدة الإجابة عن أسئلة منهجية أساسية لم تكن مطروحة في السابق» وهي 
تنبع أساسًا من جدلية العلاقة بين الرواية الشفهية والوثيقة الشفهية المكتوبة. 
فكان لا بد من اعتماد نماذج من . المقالاات الصحافية التي تناولت بالتحليل 


المعمق ظاهرة تسريب الوثائق د لامر كنة عن خلال رتم وا سوه ووسائل 
الإعلام. 


بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوهاء وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوهاء 
واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها إلينا كما سمعوها. ولم يلاحظوا أسباب 
الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا ترهات الأحدايث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل» وطرف 
التنقيح في الغالب كليل. والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل. والتقليد عريق في الادميين 
وتسل]. : . . فللعمران طبائع في أحواله ترجع إليها الأخبارء وتحمل عليها الروايات والآثار. . . ؛ 
واستفاض فى ذكر أسباب مغالط المؤر خين: «كثيرًا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من 
المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل» غًا أو سميئًا. ولم يعرضوها على 
أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم 
النظر والبصيرة في الأخبار. فضلوا عن الحقء ٠‏ وتاهوا في بيداء الوهم والغلط. .. ومن الغلط 
الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم. ذلك أن أحوال العالم والأمم؛ وعوائدهم لا 
تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر. . .1. عيد الرحمن بن خلدون. المقدمة (بيروت: دار إحياء 
التراث العرقى + :)١591/4‏ عن عاق اب 45 :18 وه 1 

(؟) عالجت مسألة التوثيق العلمي ونقد الوثائق في أكثر من مقالة. وأكتفي هنا بذكر اثنتين منها 
لمن يريد الاستزادة العلمية في.هذ1 المجال التعرف إلى : مسعود ضاهر : «التاريخ الأهلي والتاريخ 
الرسمي: دراسة في أهمية المصدر الشفويء» الفكر العربي. السنة 4» العدد ؟5 (أيار/ مايو- 
حزيران/ يونيو »)١985‏ ص 1860 .١98‏ و«منهجية التاريخ الشفوي والاستفادة منها عربيّا.» عالم 
الفكرء السنة 455 العدد * (كانوق الثاتى/ يناصر تح اذار/ مارس ٠8‏ 9). هن 61 1652 :وهو عزلد 
خاص عن «الوثيقة». ْ 
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تمحورت فرضيات الدراسة على القضايا المنهجية الخاصة بالوثيقة‎ 

الشفهية بعد تحويلها إلى وثيقة مكتوبةء إضافة إلى الوثائق المكتوبة أصلا. 
)١‏ فهل الرواية الشفهية» فى نظر المؤرخين» عديمة الفائدة أو أقل أهمية 
من الوواية "ا لكقيية" المكتوي -9) ماهو مرقة الوثائق 'المكدوية ال لخت 
على موقع ويكيليكس وغيره من المواقع الإلكترونية في كتابة التاريخ 
المباشر على أسس موضوعية سليمة؟ ”© وما هي آفاق التفاعل الإيجابي بين 
الروايتين الشفهية والشفهية المكتوبة» وكيف يتعاطى المؤرخ المدقق مع 
وثائق ود بعد تجاوز الحظر على الوثائق وتعميمها؟ 5) هل 
الل ور ب عتى انعد اد لفن .عله القاس أتفى "الشر الحفيت 
للونائق» وما ند قدرعيى على الاقادة الدلسة تيا ملكا أن عدذا كبية 
من المؤرخين العرب ما زالوا يرفضون الوثائق المنشورة على الإنترنت 


تحت ذريعة عدم أصالتها أو إمكان تزويرها بصورة كلية أو جزئية؟ 


تفرض الأجوبة العلمية عن هذه التساؤلات المنهجية على المؤرخ 
المدقق التنبه إلى مغالطات الرواية الشفهية والوثائق المكتوبة معا. وأن من 
أولى واجباته التثبيت من المعطيات الواردة في كل منهماء وإقامة الحوار 
التفاعلى ب مذ التمن الشفهي والنص المكتوب لتقديم دراسة تاريخية علمية» 
موثقة. وشمولية. تعيك التذكير هنا يما شهدتة. العقوة الثلاثة الأخيرة من 
صعود بارز لمنهجية «التاريخ المباشر» التى سادت في جامعات و 
وأميركية متعددة. وتم إعداد بعض أطروحات الدكتوراه وفق منهجية جديدة 
قامت على تجاوز الحظر الذي كانت تفرضه دوائر الأرشيف على تداول 
الوثائق التاريخية لمدة تراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين سنة. وسرعان ما 
تراعحعت تلك« المشيكية المسحكيدة إلى الرواية الشفيية علن ‏ المستورى 
الأكاديمي سبي" الغقيات التي واجهتهاء وعدم نقة الأساقلة المشرفين 
بصدقية الروايات المباشرة التي يستطيع طالب الدكتوراه الحصول عليها 
خارج ذائرة الحفوطات: الوطقة:: لذللك استفزت فراعت الأرشيك+ الضبارعة 
تمنع الاطلاع على كثير من الوثائق» أو تصويرها. وكانت تفرض رقابة 
مشددة على الباحثين لمنعهم من الإطلاع على وثائق خاصة بأفراد قد تسبب 
لهم أو لعاتلاتهم الكثير من الإحراج إذا ما تضمنت قضايا أخلاقية» أو رشى 
مالية 4 أو لقاءات مشبوهة مع أعداء الوطن. وغيرها. 
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نانئًا: آضالة وثائق وركيلكس والاقادة المرحوة من تشرها 


نظرًا إلى أن واقعة نشر الوثائق الأميركية على موقع ويكيليكس حديئة 
العهدء ولم تصدر عنها دراسات أكاديمية رصينة حتى الآنء كان لا بد من 
اعتماد بعض ما نُّشْر عنها في الصحافة المكتوبة وعلى مواقع الإنترنت خلال 
الأشبهر القليلة السابقة لتاريخ كتابة البحث؛ إذ ذكرت مجلة دير شبيغل 
الألمانية بتاريخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠٠١١‏ أن المراسلات الدبلوماسية 
التي بدأ موقع ويكيليكس بنشرها يعود مصدرها إلى نظام الاتصال المستخدم 
من جاتب وزازتى الدفاع والخارجية الأمبر كيف واتهم بتسريبها الجندي 
الأسيركي برادلي مانينغ (8متمسة]8 إ2)822016» وهو خبير محلل للاستخبارات 

في الجيش الأميركي. اعتقل مانينغ في أيار/ مايو ٠١٠١١‏ بعدما نشر موقع 
ويكيلي شري لبدو لشن تع 1 سيندية الماك قبع عو تمن ارنكييا 
الجيش الأميركي في العراق. وفي مطلع تموز/ يوليو 7٠٠٠١‏ وجهت إليه تهم 
عدة تتعلق بانتهاك النظام العسكري ونقل معلومات سرية على جهاز 
الكومبيوتر الشخصي. وتصل العقوبة بالسجن لمدة اثنين وخمسين عامًا'". 

تعد نشر عنات: الأك. الوثائق: الأمبركبة"الأضلية على و وتخليكسين 
أولاة ثم على ضفخات. كتربات» الصشف العالسة ):برزت» مسألة غلمية فى 
غاية الأهمية تتطلب» اسحتياط منهجية جديدة في كان التاريخ امتقكاد ١‏ | لو 
الوثائق الحية أو المباشرة بعدما سقطت الذرائع القديمة التي كانت تحول 
دون كتابة التاريخ العلمي الشمولي بسبب الحظر على وثائقه لعقود طويلة. 
وهذا ما أشار إليه عزمي بشارة بقوله: 

#تنشر غالبية الدول الديمقراطية وثائقها بعد فلترتها. وكانت القاعدة 
المتعة تفن دور 5-258 اما «وغتدما تشر الوثاتق يبدا تدفق. الباحتين 
غلى الأرسيداتوسعاية موقيو لاقادة كعابة تازيم المترجلة الك 
تتناولها تلك الوثائق. ويدقق المؤرخون نظرياتهم في ضوء وثائق تعود إلى 
ثلاثين سنة. أنا أعتقد أن من ينظر في الوثائق جيدًا يرى كنرًا. تقوم 


(6»2 «درشبيغل: تسريبات: ويكيليكس مصدرها نظام إتصال الكتروني سريء »2 السفيرء 
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الحكومات بعد "الاين سنة تنشد وقا ىلا لكو مرقنة ريه اللفة» هده 
وثائق أصليةء نشرت لأن الموقع حصل عليها»”*'. 


تيدوءوتائق «ويكبليكين أضيلية اسكناذ| إلى المتواعلة «السقعة فى إثنات 
أصالة الوثيقة وفق قواعد النقد الظاهري المتبعة في علم التوثيق» وخلوّها 
من الدس والتزوير وفق قواعد النقد الداخلي. ويبدو أنه جرى تسريبها 
بصورتها الأصلية فور الحصول على مفتاح الدخول إلى موقع تلك الوثائق 
فى أماكن وتجنوادها ».ؤسن دون" إذخال: تعديلات غليها؛ هزد ذللك إلى أن 
وثائق الدول. الرسمية منها والخاصة» موجودة الآن على مواقع خاصة بها. 
ووضعت مفاتيح إلكترونية سرية تسمح بالاطلاع عليها لمن أعطي كلمة 
السرء وحجبها عن عامة القراء. فإمكان الاطلاع عليها تتاح لعدد لا بأس به 
من العاملين على جمعها وتبويبهاء والمشرفين عليهاء والمشتركين فيها 


لعل تسريب الوثائق المنشورة على موقع ويكيليكس قد جرى من خلال 
تواطؤ داخلي من العاملين فيهاء أو بفضل امتلاك تقنيات حديثة تسمح 
بالاطلاع على تلك الوثائق في مواقعها الأصلية. وسُرّبت إلى مواقع 
الكترونة أخوف مكلاف اران ومفاتيح تلك التقنيات من دون أن يتم الإعلان 
فمااحس الأنوس: المعمكة ابفا أن تسبي كمياق كبمر تن الوكائق 
المزورة التي تنسب إلى موقع ويكيليكس وغيره من المواقع الإلكترونية. 
وهو ما يتطلب التنبه إلى مخاطر التزوير الممكن» ويطرح الكثير من الأسئلة 
المنهجية في شأن طبيعة تلك الوثائق» والأهداف السياسية والثقافية المتوخاة 
من نشرهاء وأثرها في مناهج الفكر التاريخي المعاصر على المستوى 
الكوني. وبشكل خاص في الجانب الأكاديمي منه. 


١‏ التعريف بوثائق ويكيلي 


لم تبدأ مغامرة القيمين على موقع ويكيليكس في نشر الوثائق السرية 


(5) حوار مع عزمي شازة:فى شاة: «وثائق ويكيليكس والأمن القومي العربى»؛ أجراه معه 
على الظفيري ضمن برنامج «فى العمق»» بثته قناة الجزيرة الفضائية»؛ فى 5/؟7١/ .5١٠١‏ وأعادت 
نُشْره مجلة معلومات». العدد /إلم (شباط/ فبراير ,)5١1١1١‏ 1 ا ام 
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عام 07٠١٠١‏ بل تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ بسنوات عدّة ففي عام ٠٠٠١5‏ 
كانت هناك كتيبة من المجهولين؛ منهم أسانجء أرادوا خوض معركتهم 
«ضد النظام السائد وأعمدته الاقتصادية». وأسسوا موقع ويكيليكس الذي 
تحوّل إلى منصة هجوم إلكترونية» حيث أمكن للمخبرين نشر وثائق سرية» 
وبطريقة سرية جدًا. وكتب أسانج عن الأهداف المتوخاة من عملية النشر 
بأنها تعمل على «فضح الأنظمة القمعية التي ستجعلها التسريبات مكشوفة. 
وإنهم سيكونون مفيدين للذين يريدون أن يكشفوا تصرفا غير قانوني» أو 
غير أخلاقي داخل حكوماتهم أو شركاتهم... ومن المؤكد أن «الشغف 

والأيديولوجيا» دفعا أسانج إلى قلب العالم الدبلوماسي)””. 


لكن موقع ويكيليكس الالكتروني أصبح خلال فترة زمنية قصيرة من 
أشهر المواقع العالمية لكشف الأسرار السياسية والانتهاكات المتعلقة بحقوق 
الإنسان. واللافت أن القائمين على الموقع يرون أن عملية نشر الوثائق السرية 
تقدّم خدمة كبيرة إلى جميع القوى الديمقراطية والليبرالية والمقهورة في 
العالم؛ فغايته نبيلة لأنه موقع متخصص في الكشف عن كل الانتهاكات التي 
تمس حقوق الإنسان في كل بلدان العالم. وهو يقدم ضمانة أكيدة إلى 
الأشخاص الذين يكشفون عن الانتهاكات التي تقوم بها مؤسسات الأنظمة 
الاستبدادية. وينشر الموقع وثائق بأكثر من خمسين لغة» من بينها العربية. 
ويعتمد في أغلبية مصادره على أشخاص يوفرون المعلومات اللازمة من خلال 
الوثائق التي يكشفونها. ويتلقى المعلومات إما شخصيًا وإما عبر البريدء لكنه 
لا يقبل العوراد والونائق. المستددة إلى الشائعات والأقاويل والآرء القخصية 
أو المتاحة للعامة. ويتم التدقيق في الوثائق والمستندات عبر استخدام طرائق 
علمية متطورة للتأكد من صحتها وعدم تزويرها. يعمل في الموقع أكثر من 
من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. 
ومن أجل حماية مصادر المعلومات» يتبع الموقع إجراءات خاصة» منها 
وسائل متطورة في التشفير تمنع أي طرف من الحصول على معلومات تكشف 
الوضدن الدع ءؤقر تلك السرسات 7 


(5) وسيم إبراهيم» «جوليان أسائج : الشبح الشغوف.2 السفيرء .75١1١١/١7/94‏ 
(5) الشرق الأوسطء .5١٠١/1١١/٠‏ 
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تنحول تسريب الوثائق الدبلوماسية الاميركية على موقع ويكيليكس في 
نهاية عام 75٠٠١‏ إلى سيل جارف لنشر آلاف البرقيات والرسائل الدبلوماسية 
التي كان يفترض أن تبقى سرية. وهي رسائل متبادلة بين وزارتي الخارجية 
والدفاع 56 الولايات السفمدة افير كيه مع سماراتها ودبلوماسييها 
المنتشرين في مختلف بلدان العالم. وبحسب بيان للبيت الأبيض» فإن هذه 
الحالات. وهي له تعبر عن سياسة الولايات المتحدة. ولا تعكس دومًا 
قرارات سياسية نهائية»”"'. 


هنا بالضبط تبرز أهمية تلك الظاهرة التى هزت أركان النظام العالمي 
بدءًا من رأس الهرم. أي الولايات المتحدة الأميركية التي تمثّل القطب 
الأول فيهء وبوصفها الشرطي المولحج بحمايته. فما قام به موقع ويكيليكس 
ليس مجرد سبق إعلامي قصير الأمد يمكن احتواؤه أو الالتفاف عليه. 
بل أقرب ما يكون إلى «انتفاضة إعلامية»). واختارت جماعة ويكيليكس 
السويد مركرًا لاطلاق هذه الانتفاضة التي غيرت وجه العمل الإعلامي 
بصورة جذرية» وأسست لمرحلة جد في تاريخ الإعلام المرئي 


والمقروء. 


صوغ مشروع قانون يحمي حرية التعبير ويحصنها. وتعاونت مع ويكيليكس 
مجموعات من المتطوعين للعمل في مشروع جذاب. هدقه لإظهار فظائع 
الحرب الحديثة». 


يمتنع الموقع عن نشر أي وثيقة قبل التحقق من صدقيتها. وحتى الآن 
لم يتبين أن الموقع نشر أي وثيقة زائفة. ولعل أكبر دليل على صدقية 
الوثائق التي يقوم الموقع بنشرها هو الاتفاق الذي عقدته كبريات صحف 
العالم مثل الغارديان البريطانيةء ونيويورك تايمز الأميركية» ودير شبيغل 
الألمانية ولوموند الفرنسية» وقناة «الجزيرة» العربية. «ومع ثورة التسريبات 
الإلكترونية» باتت معرفة الحقيقة اليوم برسم الجميع» وخصوضًا الشعوب 


(0) صباح كنعان؛ «وثائق ويكيليكس تصعق القوة العظمى»» الخليج. 0 
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ص 1 
والجماعات الضعيفة التي تتحول حياتها في اي من الاحيان لعن مجرد رقم 
ون خترواتب 0 


اتخذ مطلقو موقع ويكيليكس تدابير الحيطة والحذر لمنع المتضررين 
من إغلاق الموقع» أو شل عمله باعتقال أبرز المسؤولين عنه. لكن الموقع 
بات عصيًا على الرقابة أو الإغلاق. فمن الصعب جدًا وقفف تدفق 
المعلومات من الموقع وتعطيل ملايين أجهزة الكومبيوتر التي تعمل في 
أماكن متباعدة على المستوى الكوني» ويقوم بتشغيلها متطوعون لا حصر 
لأعدادهم وجنسياتهم. وهم في تزايد مستمرء ومعظمهم لا يتقاضون أجرًا 
على عملهم. وسرعان ما أصبح الموقع ملتقى لالاف المتطوعين من ذوي 
الضمائر الحية الذين أتاحت لهم مهنتهم معرفة العديد من الصفقات القذرة 
التى تقوم بها القوى المسيطرة» فقرروا نشرها على أمل معاقبة الفاسدين 
والمفسدين. لذلك صرح أسانج مرارّاء وبكثير من الثقة». أن حكومة 
الولايات المتحدة وغيرها من حكومات العالم باتت عاجزة عن إغلاق هذا 
الموقع لأسماف تقكية بالدرحة الأولن: «فهو ينشر وثائق رسمية لا يسع 
الحكومات أو الشركات العثور على أصلها. وبالتالي يستحيل سحب الوثائق 
السهررة أذ الفازهاء "هيه الوكاتن عن الشيكة هوهي كل الشكوت: 
لشبكة الإنترنت كلها لأن الوثائق مبثوثة على مئات المواقع)”"". 


فور اعتقال أسانج في بريطانيا وجرّه إلى المحاكم بتهم أخلاقية؛ أعلن 
قراصنة المعلوماتية المؤيدون له هجماتهم على المواقع الإلكترونية المعادية. 
وأكدوا عزمهم على القيام بحرب مواقع معلومات لحماية دور الإنترنت على 
المستوى الكوني. وكشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية بتاريخ 6/// 
٠‏ أن موقع ويكيليكس يقع في مكان محصن في أسفل بارك بيرغ فيتا 
في استوكهولم. وبني في قبو تحت الأرض بعمق ٠٠١‏ قدمء كان معدا في 
السابق ليكون مخبأ إبان الحرب الباردة تحسبًا لوقوع أي حرب نووية. 


© رئدة حيدرء الاوثائق تكشف حروب الكبار والقتل والتجاوزات فى أفغانستان والعراق.4 
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(9) رافيى ختشدوريان» «ويكيليكس من بنات خيال لقرصان إلكتروني فوضويء» الحياة. // 
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والموقع عبارة عن مغارة واسعة. حيطانها من الغرانيت» ومزودة بعشرات 
أجهزة الكو مبيوتر الحديثة» وهي فائقة السرعة وعالية الذاكرة التى تستخدم 
فى تخزين ملايين الوثائق السرية والمعلومات المهمّة التي ربما لم يتم 
تسريبها كاملا بعد. تم تمويل الموقع من خلال التبرعات والهبات» كما 
السويد بفضل قوانينها التي تعتبر الأفضل عالميًا في مجال ضمان حرية 
التعنسه وحرية اشير في الصحافة. وبمو جب القانون السويدي. لا تمتخ 
محاكمة أسائج على ما ينشره ويحيلك ا 


بما أن العالم العربي يمثّل الخاصرة الرخوة في السياسة الدولية بسبب 
الارتباط التبعى للأغلبيّة الساحقة من قادة دوله بالولايات المتحدة الأميركية 
الى تلن حديم القوانك نهدوزة غلثة أو مضدرة 4 عدا القلق عدابت. لد 
عدد كبير من قادة العرب لأن نشر تلك الوثائق يفضح تبعيتهم للسياسة 
الأميركية في منطقة الشرق الأوسط والوقوف ضد مصالح شعوبهم. لذلك 
سارع بعض المحللين العرب إلى الاعتراف بأصالة تلك الوثائق» وبأهمية 
المعطيات الواردة فيهاء مع التأكيد على غياب تأثيرها المباشر في الرأي 
العام العربي. ومنهم من أجهد نفسه لطمأنة القادة العرب بأن ما ورد في 
تلك الوثائق معروف جيدًا لدى المواطنين في كل بلدانهم. وبالتالي فإن 
الانظيزة "العربية: تن تيد كسينه نكر تلك الزثائق نا نداست» العطلة الاميدكية 
الواسعة تحمي القادة العرب من غضبة شعوبهم. ومنهم من رأى أن نشر 
الوثائق مجرد حدث عادي لا يحمل أي جديد سوى كنثافة الوثائق ونشرها 
الآن بدلا من حفظها في ملفات الأرشيف لعقود عدة. 

كسر أسانج القاعدة التاريخية المتبعة في نشر الوثائق السرية بعد مرور 
ثلاثة إلى خمسة عقود على حفظها في دوائر الأرشيف. فقدم إلى العالم 
أسرارًا خطيرة بفضل التقنيات المتطورة. إذ هناك مئات الألاف من الوثائق 
والعزايتاايك الت فى الكست كديا و عربت نيرلا كدر ركان العنيو ولي 
الأمر الذي يفترض التعاطي معها بمنتهى الجد والخطورة. «ورغم ذلك لم 


)١١(‏ «ويكيليكس يثير حربًا إلكترونية»» الخليج. اام ل, 
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هل كان من المتوقع أن تفجّر الوثائق المنشورة أنظمة عربية وتطيح 
بحكامها عن عروشها لمجرد نشرهاء أم أن الغاية من النشر هي مد المواطن 
العربي بوثائق أصلية دامغة تظهر مخاطر ما تقوم به الأنظمة العربية 
وجكامها .هدر للكروات الطبيعية ولكرافاف الأقراة والجماعات مد 
شعوبها استرضاء للتحالف الأميركي - الإسرائيلي. وحرصًا على البقاء في 
سدة الحكم حتى الوفاة بعذ ضماأك ا الأبناء والأحفاد؟ 1 


؟" ‏ مواقف متباينة من تسريب الوثائق 


لم يكن تسريب الوثائق التاريخية عبر موقع ويكيليكس أمرًا جديدّاء بل 
عجناك العشزاه هن الامكلة الع اتوكد عملية التشريت :و امتخدامها لأغراضن 
اتفاقات سايكس - بيكو ‏ سازانوف بعد نجاح الثورة البلشفية عام /ا١19.‏ 
وهي اتفاقية ثلاثية لم يهتم العرب إلا بالجانب الخاص بهم» فعرفت باسم 
اتفاقية سايكس - بيكو» لتقسيم المشرق العربي بين الإنكليز والفرنسيين فور 
اتهبار السلظنة العتماتة فى تانة الحرت الغالمية الأولق. لذلك كدرت 
المقالات التي تدرج تسريبات الويكيليكس ضمن المنحى الإنساني الذي 
يهدف إلى توعية الشعوب المغلوبة على ما يُحضّر لها في الخفاء. مع التركيز 
على الفارق النوعي بين الحدثين من حيث كمية الوثائق وسرعة نشرها. 

حين أقدمت قيادة الثورة البلشفية عام ١91١1‏ على نشر وثائق سرية من 
2 وزارة الخارجية الروسية» لم تكن وسائل الاتصال سريعة» لذا تطلب 
الأمر سنوات عدة كي يعرف بعض العرب الخارجين من حكم السلطنة 
العثمانية مضمون اتفاقية سايكس - بيكو. وتقوم الوثائق التي يتابع موقع 
ويكيلكين تتترنها بميية نثنانية لعلك الف اقلافك علنيا القووة التبوعية. 


.,750٠١/1١/7ا7 عبدالله السويجى. (لا جديد يا أسانج».» الخليج.‎ )١١( 
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ولعي م للشعوب جميعا ان تعرف ماذا بدئر لها حكامها بالتواطؤ م 
الإدارة الأميركيةء أو تدبّره لها الإدارة الأميركية بالتواطؤ مع بعض قيادات 
القوع: السخلية 'الساسية والافتضادية والاحتبا م77 


أكد. مزهي بشارة ندووة أن التسريباتة آمر. ضعهوة ومعروف فين الشباسة 
النولية لكن: الجديد هنا هو حجم الؤتائق: الممودة. وسرغة ريه اننا رلا 
في مختلف بلدان العالم. ١من‏ هنا اسم «الويكي». 5 السرعة في الإانتاج. 
واليكس»»؛ أي التسريبات. ونشر موقع ويكيليكس وثائق الخارجية الأميركية. 
لكنه لم يصنعهاء ولم يكتبها. وتعتبر عملية النشر بمنزلة حدث فريد من نوعه 
فعالًا في التاريخ» وناتج من التطور التكنولوجي الذي حصل» وتطور نوع 
جديد من المعارضة السياسية في العالم تذكر بمعارضات البيئة ومعارضات 
العولمة والحركات المعادية للحرب في مناطق عدة من العالم»" '''. 


نبّه مازن السيد إلى أن ما نشر من وثائق ويكيليكس هو الجانب 
الدبلوماسى فقط. وهو الجانب الأقل ضررًا للدبلوماسية الأميركية مقابلة 
اللحواقيع الأشوي» بزمخاضة: البزالئة عدهاء فيقالك بول باملة من الفيناة ابح 
كل قنوات القرار في المؤسسات المالية العالمية التي باتت تتحكم بجل 
مرافق الاقتصاد العالمي. «وليس من شك في أن وثائق ويكيليكس التي 
كنك جعازننات اليتضاوف الدولته الكيرى سكن أنا ديدم مععتول 
الرأسمالة القالفية لمعي 


رأى ميشال كيلو أن نشر الوثائق الأميركية بهذا الحجم يرتدي طابعًا 
إيجابيًا لأنه يظهر حجم الفساد المستشري في النظام العالمي من خلال 
كن الفساة قن .راسه المدثر أ الولانات) المفحدة الاميركية. تععريى 


)١١(‏ طلال سلمان» «المستقبل العربي في ضوء الماضي: من وثائق الشيوعية إلى وثائق 
ويكيليكس . » معلومات. العدد /ال4 (شباط/ فبراير .»)5١1١١‏ فين تا 

)١(‏ حوار مع عزمي بشارة فى شان: اوثائق و يكين والآمن القومي العربي»). أجراه معه 
على الظفيري ضمن يرنامج «فى العمق»»ء بثته قناة الجزيرة الفضائية» فى 2.50٠١ /١7/5‏ وأعادت 
نشره ممجلة معلومات. العدد /41 (شباط/ قبراير١1١١7):‏ ص .٠١١‏ 

١ مازن السيد؛ «في انتظار فضح بيئة الفساد المصرفي. . . عن ثورة المعرفة ال«ويكيليكسيّة»‎ )١4( 
111 ال‎ 
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الوثائق الوجه البشع للدول العالمية اس أمام الشعوب الخاضعة 
لاستغلالهاء وتطالبها باتخاذ موقف علني وصريح دفاعا عن حرياتها 
الأساسية. وتحرير إرادتها السياسية من التبعية. «تقدم الوثائق أدلة وقرائن 
ووقائع لا حصر لها تبين أن العالم غابة» وأن النظام الدولي مجرد مسرح 
للاجرام والعنف والاستغلال والنهب والقوة والظلم. وما تضمتته الوثائق 
يسهم في توضيح طايع عالمنا السياسي وعلاقات دوله وقياداته وشعوبه. ولا 
مفر من التعامل معه بجدية إذا أردنا للنظام الدولي أن يكون نظامًا ينشد 
خير الإنسانية» ويعمل لصالح شعوبهاء وليس نظامًا يعيش على استغفالها 
والتلاعب بأقدارها)27''. 


على جانب آخرء رأى المحلل السياسي في جريدة الخليج أن الجرأة 
في فضح السياسات الأميركية على المستوى الكوني يشير إلى عجز الدولة 
الأميركية عن حماية أسرارهاء وبخاصة أن وثائق ويكيليكس مثيرة للجدل 
لأنها وثائق رسمية أميركية تظهر خداع الحكومة الأميركية للسيطرة على 
حكومات أخرى. وكشفت الوثائق عن الوجه البشع للنظام الإميريالي 
الأميركن الذئ تندة غالييا إلى أكثر سن :طاقعه وقدزاتة..وولثة: رقيات 
الونترها بيه الأميركيين ورسائلهم عن سعيهم الدؤوب إلى الاحتفاظ 
بسيطرتهم على حلفاء أميركا وكبح أعدائها؛ فالولايات المتحدة هي مركز 
إمبراطورية عالمية ودولة لها وجود عسكري في معظم البلدان. وتنتحل 
دور زعيم العالم وشرطيه. «لكن كشف وثائق ويكيليكس أثبت بوضوح 
قاطع أن أميركا تفقد سيطرتها على العالم» وأن من الصواب والمحتم أن 
يحاول أناس فى كل مكان إيجاد سبل لتحدي هذه القوة العظمى وجعلها 
ل الا 


فن .هذا السياق 6 تقتركت: مقالانت كثيرة فز كد أن.الوثاتق الاميركية التن 
نشرت على موقع ويكيليكس تحمل وقائع دامغة تطيح بالصدقية الاميركية. 
وف :ذللق:نثأ كيد غلن أن ارماك آصضرت كديرا نضورة الولايات المسهدة 


. 01/1 ميشال كيلو؛ه «فضيحة النظام الدولي.» الخليج.‎ )١5( 
11 «جريمة تستحق الموت»40 تعليق للمحلل السياسي في: الخليج.‎ )١( 
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في العالم بعد أن وضعت إدارتها في قفص الاتهام. وانعدمت الثقة 
بدبلوماسييها. «فالدولة التي تعجز عن الحفاظ على وثائقها السرية لا يعوّل 
عليهاء وليست موضع ثقة. وتسريب الوثائق يحمل المسؤولين الأجانب من 
دول مختلفة على التحفظ في تعاملهم مع الدبلوماسيين الأمير كيين خوفًا من 
إفشاء مواقفهم التي تعلن وراء الأبواب المغلقة)”"'"'. 

في المقابل» اتخذ أمين قمورية موقف الانحياز التام إلى جانب موقع 
ويكيليكس. وشبّه نشر الوثائق الأميركية بالثورة على النظام العالمي. 
(اويكيليكس جزء من ثورة بدأت للتوٌ ضد كل المفاهيم الدبلوماسية 
التقليدية. كما أنها تعتبر تتويجًا بديهيًا للعصر الإلكتروني المعرفي الذي 
يعتمنه فى كاذل التعارماكت وعفالتهاد ري نقد القدر ل ركيية الكعروية 
واحدة عمل مئات الوسائل الإعلاميةء. والوكالات الإنسانيةء وهيئات 
المجتمع المدنيء. والمحاكم الدولية» ولجان التحقيق الآممية التي وضعت 
نصب أعينها كشف المستور» ونشر الحقائق؛. وفضح مؤامرات الدول على 
شعوبها أو على شعوب الدول الأخرى. لا بل وضعت روزنامة عمل لسنين 
طويلة في متناول منظمات حقوق الإنسان بعد نشرها الغسيل الوسخ 
للديكتاتوريات والديمقراطيات التي تشجعهاء على سطح العالم. مع 
ويكيليكس لا خفايا بعد اليومء ولا ثقة بالدبلوماسيين بل بالسياسيين 
الأميركيين... ويكيليكس لم ترتكب جرماء فأين الجريمة في كشف 
الحقيقة؟ وأين المشكلة في فضح الانتهازيين والوصوليين والمنافقين الذين 
يقولون شيئًا في العلن وعكسه في حضرة السفراء؟”*". 


على الئمكين هن ذلك دفت الأذارة الأميركبة روصقها النتضبون لكي 
من عملية النشرء إلى إنزال أقصى العقوبات بأسانج وأعوانه لمحو هذه الظاهرة 
وآثارها المدمرة في الدبلو ماسية الأميركية وغيرها يرد الدول التي تمارس القمع 
والإرهاب ضد شعوبها أو شعوب دول أخرى. فوصف الرئيس الأمير كي الأسبق 


بيل كلينتون ما فعله موقع ويكيليكس بأنه «اعتداء على المجتمع الدولي». 


(0) فؤاد يردي. «النظر إلى العالم والولايات المتحدة في ضوء الوثائق المسربةء» الحياة. 
ل اا 


)١18(‏ أمين قمورية» ١مع‏ ويكيليكس ظالما أم مظلوماء) النهار. ا 


وم 


0 

وَأضنِدن البيث: الانيضن بكي سي عل ١‏ كفنت لمات السونة #افر غير 
مقبول» ولن يتم التسامح معه). وفصلت وزارة الخارجية نظامها لتبادل 
البرقيات الدبلوماسية عن وزارة الدفاع, بحيث لا يمكن لموظفي البنتاغون 
حاليًا متابعة هذه البرقيات. وفي حين وصف نواب من الحزب الجمهوري موقع 
ويكيليكس بأنه «منظمة عالحية ارهاسة افترا نواب آخرون من ذوي الميول 
التحررية في الحزب نفسه بأنه : ايفترض في مجتمع حر أن يعرف الحمقيقة. 
وعندما تصبح معرفة الحقيقة خيانة» يكون المجتمع في ورطة حقيقية». لذللك 
اللتتورواوة التحاويخية لأس كبة قرو عمل كير التستديف اسان المتيعة 
إلإبقاء المحادثات الدبلوماسية سرية وفق نظام يدعى «ديبلوماديا» الذي يمكن 

الضول"إلنهمن مكاتب وزارة الخاريهنة الأمركة و31 . 


أدى 3 نشر الوثائق إلى 0 ا حر بعض لذت 8 ا 01 
0 في نشر الوثائق يتجاوز معاقبة بعض المسؤولين وإجبارهم على 
الاستقالة إلى الأثر الهائل فى الصحافة العالمية. 


تعاملت الصحف العالمية الكبرى بجد مع وثائق ويكيليكسء وما زالت 
ره مهاف كابلة لعولي تلك ار تاكن و اط تنا خلى » اللور وا 
الأميركية. في المقابل» «تعاطت الصحافة العربية مع تلك الوئائق بطريقة 
تدل على هزال وضمور وبؤس. أنا أعتقد أن وثائق بهذا الحجم وبهذا الكم 
هو بكل المقاييس حدث تاريخي في تاريخ الصحافة. يجب على الصحافة 
أول أن تفكر بوظيفتها من جديدء وظيفتها الاستقصائية. مع ذلك» لم تعد 
أوساط واسعة من الرأي العام العربي تستطيع أن تتهرب من اتخاذ موقف 
فى مداينانك كوه ني 


)١9(‏ جو معكرون.ء «عندما ترتبك البيروقراطية الأميركية فى عصر ما بعد «ويكيليكس».) 
السفير ع 3 

)7١(‏ حوار مع عزمي بشارة في شأن: «وثائق ويكيليكس والأمن القومي العربي». أجراه معه 
علي الظفيري ضمن برنامج «في العمقكء بثته قناة الجزيرة الفضائية»؛ فى 470٠١ /١7/5‏ وأعادت 
نشره مجلة معلومات» العدد لام (شباط/ فبراير ,)5١1١‏ صن رع 11 


نيل 


زه 


ل 
ثائق ويكيليكس والتأسبس مرح جديدة من البحث التاريخي اموق 
أحدثت وثائق ويكيليكس صدمة كبيرة في الأوساط الدبلوماسية لأنها 


كشفت أسرارًا كثيرة كانت تقبع في أدراج الأرشيف لعقود طويلة قبل 
السماح بالاطلاع على وثائق قليلة منها. وفع اد بعتن المعللين تك ان 
مدى تأثير تلك الوثائق في الرأي العام مادامت أغلبية ما تكشمه من 
معلومات معروفة إلى حدّ ما فى الأوساط السياسية والثقافية وحتى الشعبية» 
فق قرعا ساقم فى فمرين: لبف الكاريفى"التسحفة: إلى بوثانق أملة 
تأعند اذ كبيرة: 

عاش الوثاكق سياسة الولآيات المتحدة الاأميركبة ينوضفها الدولة 
العظمى التي تمتلك بدقة كبيرة أسرارًا خطيرة تهدد أغلبية زعماء العالم. 
متم ريف لوده الفارة ينا من الدبلوماسيين + والموقدين: :والمدريين) 
والخبراءء» والجواسيس» إضافة إلى قواعد عسكرية ثابتة فى عدد كبير من 
التول للق بالسياسة الأانين كن نر أ ماظ يل بكري جد ذا فى كات 
موانئ العالم. وذ و اضيخاد ته اكوريو حون عواراءنس امسشتاريرة 
بأحدث وسائل التكنولوجيا والتواصل السريع. وهو جهاز عصري يمتلك 
أفراده أرقى أنواع التكنولوجيا وعلوم التواصل» مجند بالكامل لخدمة 
المصالح الأميركية» ويرسل التقارير اليومية إلى الإدارة الأميركية من 
مختلف بقاع الدنيا مغطيًا مختلف القطاعات. تحولت العولمة بقيادة 
الولايات المتحدة الأميركية إلى رأسمالية همجية بسبب ميلها الدائم إلى 
تفجير الحروب والنزاعات الداخلية» وتفلتها من رقابة الأمم المتحدة» ومن 
كل القوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية التي تدعو إلى الشفافية 
والمساءلة. ووضعت المسؤولين والدبلوماسيين والموظفين الأميركيين في 
موقع المساءلة القانونية والخلقية. 

من المتوقع أن تفضي عملية نشر الوثائق على المواقع الإلكترونية» 
وصفحات كبريات الصحف العالمية» وعلى شبكات محطات التلفزة إلى 
تبدلات مهمة على مستوى العمل الدبلوماسي من جهة» وفي مجال البحث 
التاريخي الموثق من جهة أخرى. فلم يعد في الإامكان حجب الوثائق». أو 
كتم المعطيات الواردة فيهاء أو منع الحقائق التاريخية من الانتشار لسنوات 
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طويلة. أو معاقبة موفع إلكتروني وحبجبه لان موافع اخرى ستحل مكانه في 


لغير"الوتاق. يولس ابرد النتائجح المتوقعة في مجال تعميم الوثائق على 


أ إحداث ثورة فعلية فى مجال التواصل 


إن نشر هذا الكم الهائل من الوثائق خلال فترة قصيرة جذدّاء مؤشر 
واضح على ولادة ثورة حقيقية غير مسبوقة في عالم الإعلام والتواصل 
وبناء مجتمع المعرفة الرقمي. وبات في إمكان من يمتلك المعرفة العلمية 
الدقيقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والعالم الرقمي الوصول إلى كثير 
مق الوقاتق: السرية :الحتوافرة باغداة. كبيرة:.ويمكن العحصول: عليها غير 
الاشتراك أو الأسلوب الشرعي أو القرصنة وتعميم معلومات الوثائق على 
نراقم الأنتوتك: الفلن يكون العالم. .بعك وثائق: ويكيلكين: كما كان عليه 
قبلهاء وما كشف حتى الآن ليس سوى غيض من فيض هذا الزلازل 
الوثائقى يي 1 


ب قيام شراكة متطورة بين المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام 
المرئية والمكتوبة . 

فى قوقع ركبا كن 'اخر تمع الكليى تقاوير عاد إلى.«الوقائق الوه 
في الصحف العالمية الكبيرة» وتأسيس شراكة مع مؤسسات إعلامية 
معروفة. نظرًا إلى أصالة تلك الوثائق ما عاد ينظر إلى موقع ويكيليكس 
باعتباره مؤسسة إخبارية رصينة فحسبء, بل باعتباره خلية من الناشطين 
الذين ينشرون معلومات تحرج مسؤولين في أعلى مراكز السلطة. لكن 
العلاقة بينهما ما زالت في بداياتها الأولى» ولم تتخذ بعد طابع الشراكة 
العلمية الدائمة. إذ تعاطت المؤسسات الإأعلامية مع الوثائق المسربة حتئ 
الآن على قاعدة صفقة إعلامية وتجارية مشروعة مع مؤسسات صحافية 
كبيرة ذات تأثير بارز على المستوى الدولي. 

تبلور اتجاهان نقديان في النظر إلى دور موقع ويكيليكسء وإلى مدى 


للخم سامى كليت 6 «العالم قبل ويكيليكس وبعدهاء» السفير. اللا 
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تغييره فعللًا أسلوب العمل في الصحافة السائدة عبر تشجيع الصحافة الرقمية 
بالتعاون مع مؤسسات إخبارية بارزة تتبنى سياسة السبق الصحفي من جهة. 
وأسلوب التعاطي مع الدبلوماسيين والموفدين الاميركيين إلى الخارج من 
جهة اخرى: 


١‏ التيار الجذري الذي يشدد على أن التعاطي مع الدبلوماسيين 
الأميركيين في المستقبل سيتسم بكثير من التحفظ والحيطة والحذر. «من 
الآن وحتى إشعار آخر لم يعد باستطاعة أي زعيم أميركي أو مسؤول أن 
يضمن سرية المعلومات التي بحوزته. كما لم يعد بإمكان أي مسؤول 
حكومي أو ديبلوماسي التحدث مع أي مسؤول أميركي أو دولي صراحة من 
دون أن يفكر باحتمال نشر كلامهء أو أن ويكيليكس أو مواقع أخرى تشبهه 
ستكون له بالمرصادء كما أنه ليس بإمكان مسؤول أو ديبلوماسي أو حتى 
ميل أو متعاون مع أجهزة أميركية أو غيرها أن يكون في مأمن إزاء 
تسايات قاذهة اتوك على مو ع 

؟ - التيار المعتدل الواسع». الذي يحاول التخفيف من مخاطر تسريب 
مفكعمون التقاوم السرية: القن “ورسيلها الولو ماسيواة: الهو قدوت ال مير كين 
إلى وزارة الخارجية اميه وذللك لأشبات» غذة». أرززها أن ها تعفيمنةه 
تلك التمارير ‏ :من معلؤومات يكاد يكون معروفا دق علق كمع هن 
المتخصصين» وأن هذه التقارير فى عصر العولمة وثورة التواصل وانسياب 
المغلواماك. لم .ما تخلق. بالاهمية التي كانت الها'فن العقود الماضية حين 
كانت مصيدر ١|‏ أساس :و احيانا وحيدّاء لصوغ موقف الولايات المتحدة من 
بعض القضايا الدولية. «لذاء فالقول بأن تجربة الموقع غيرت بشكل عميق 
من عمل الصحافة وطريقة نشر المعلوماتء أو أنها غيرت من طريقة العمل 
الدبلوماسي تبدو مبالعًا فيها نوعًا ما)”"''". 


(6؟) عبد الحسين شعبان؛ «ماذا وراء تسريبات «ويكيليكس )؟!2 المستقبل» .5١1١١7/1١7/١17‏ 


(7) دافيد كارء «هل غير ويكيليكس واقع الصحافة إلى الأبد؟» الشرق الأوسط. /1١١/١١‏ 
5017,. 
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بلية: انين : الديلوماسى ال ميد كن 0 الشكل والمضمون. وهذا ما 
لكان ]لب اتسيف الباماتي 5 شباتووكا ين قال: فى تقاليد 
ادن رهاسية القدينة يوضت: ال بلر وا سن هناد ةنا نه سان ديك ارصن 
والتكتمء ترسله دولته للتفاوض مع الحكومات الأخرى وليس في جعبته 
سوى ورقة واحدة هي الدفاع عن مصالح بلاده. وكان على استعداد دائم 
ليمارس الكذب دفاعًا عن تلك المصالح. وبعد أن فضحت وثائق ويكليكيس 
أوراق الدبلوماسية الأميركية لم يعد بمقدور دبلوماسييها إخفاء أوراقهم 

السرية :على طاولة المفاوقاك7. 


ج - تعميم الوثائق التاريخية عبر أسلوب القرصنة الإلكترونية 

كشفت ظاهرة ويكيليكس عن مسألة تقنية ذات طابع معرفي إلى أبعد 
الحدود؛ فهل فى إمكان الباحثين الحصول على الوثائق السرية فى دول 
أخرى وكقيوها شاى اطرنا و نهنا #قعرة الموقع مع وثائق الخارجية الأمير كبة؟ 
وهل أن قوانين الدول الأخرى تقف عاجزة عن معاقبة الفاعلين كما حصل 
لأسائج بسبب القوانين السويدية أو السويسرية أو الأميركية التي تحمي 
الإعلاميين» ولا تلزمهم بالكشف عن مصادر معلوماتهم» أو معاقبتهم على 
نشر الوثائق؟ وهل أن الباحثين والمؤرخين يستطيعون الوصول إلى أرشيف 
دول أخرى؟ أم أن ظاهرة ويكيليكس ستبقى فريدة ويصعب تكرارها في 
المستقبل إذا تمت معاقبة القائمين على موقع ويكيليكس؟ 


الأسئلة كثيرة في هذا المجال» لكن الأجوبة تشير إلى نوع من الصراع 
البجاذ رين تيارين :: 

الأولء تيار تقليدي يريد الاستمرار فى إبعاد الوثائق السرية عن متناول 
الباحثين والمؤرخين والاحتفاظ بالقواعد التقليدية المتبعة في نشر الوثائق 
بعد غربلتها بذقة » وانتظار عقود عدة لنشرها بصورة انتقائية. 

الثانى» تيار شبابى يريد الحصول على الوثائق السرية بمختلف الطرق» 
الشرعية منها وغير الشرعية. ومع أن القرصنة تعرض صاحبها للمساءلة 
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القانونية والعقاب» إلا أنها تستثير حماسة كثير من المغامرين الباحثين عن 
المال والشهرة. أو المناضلين الحقيقيين دفاعًا عن قيم أخلاقية مشتركة وبناء 
عولمة أكثر إنسانية. ومن المتوقع أن تطور أجهزة الرقابة في مختلف دول 
العالم» وبخاصة الكبيرة منهاء من طرائق عملها لحماية وثائقها من القرصنة 
الإالكترونية. في المقابل» ستستمر مواقع إلكترونية عالمية» عبر أفراد أو 
مجموعات صغيرة تمتلك أسرار التكنولوجيا المتطورة» في سعيها الدؤوب 
العصيرة غلى عنك. الرتائق واقنيد تجعريانها 'أنام الراى العام المسلى 
والدولي. لذلك هدد صاحب موقع ويكيليكس كل من يحاول تعريضه 
للعقاب. أو تعريض موقعه للاغلاق أو للمضايقات بأن يكشف أعوانه كل 
الوثائق الموجودة بحوزتهم مهما كانت النتائج المترتبة على هذه العملية 
الخطرة التي تهدم الهيكل فوق رؤوس الجميع. ومرد ذلك أن القيمين على 
الموقع يعدّون أنفسهم يمثلون نوعًا جديدًا من مؤسسات الدفاع عن قضايا 
إنسانية عامة» وأنهم يتبنون مبدأ الشفافية التامة والكشف عن الحقائق 
كاملة. وأن الهدف الأسمى لديهم هو فضح الفاسدين والمفسدين حيث 
وُجدوا. لذلك رأى جميل مطر أننا أمام اتجاهين كلاهما عاجز عن الحظر أو 
منع ظاهرة نشر تلك الوثائق بطريق القرصنة الإلكترونية. «ولا يوجد أمام 
العالم اليوم سوى طريقين لمواجهة خطر الشبكة الإلكترونية: الطريق 
الصيني الذي يقضي بمنع تدفق المعلومات من أساسه ومن مصادرهاء وهو 
طريق غير مضمون النجاح بدليل ما حدث بين الصين وشركة غوغل» 
والطريق الأميركي» أي فرض الرقابة والتدخل والتجسسء وقد أثبتت 

تسريبات موقع ويكيليكس أنه أيضًا طريق غير مضمون»”” “. 


د الدخول في عصر القوة الناعمة عبر ثورة التواصل الرقمية 


سرية المراسلات الدبلوماسية من خلال فضحها الوثائق الأميركية» أظهرت 
فى الوقت نفسه مدى التحول الجذري الذي يشهده عصر المعلومات على 
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في 
المستوى الكوني وموقع التكنولوجيا المتقدم و جم المعر ذا عور 
الإنتاج. فلم تعد المعلومات مجرد رسائل تنقل بواسطة التكنولوجيا 
المتطورة. بل مادة علمية معرفية تساعد في التقدم الاقتصادي.» وبناء قاعدة 
متطورة لنشر الخدمات على نطاق واسعء والمساهمة في عملية التواصل 
التقني والفني والثقافي بين مختلف الجماعات» والمنظمات» ومراكز الإنتاج 
والأبحاث العلمية المتطورة. واتسعت دائرة النشاط الفردي والعمل الجماعى 
المنظم بفضل مجتمع المعرفة الكمى. بالق يصو لذ طالجر رن سيل 
الاستخدام والانتقال بين تقنيات المعرفة وفنون التواصل. وبرز تحول في 
مجال القوة والسلطة بفعل «الثورة الرقمية» لا يقل تأثيرًا عن التحول الذي 
أحدثته ثورة الطباعة في بداية نهضتها. ونظرًا إلى ما توفره هذه الثورة من 
كافك لمعاو نا سرض انسيابها كل جميع وسائل الإعلام» بات التمايز في 
المرحلة الراهنة داخل القوى التي تمتلك مفاتيح الثورة الرقمية والابداع 
فيها. وهي مرحلة جديدة بالكامل على المستوى الكوني. وحافلة بنقاط 
القَوة والضعف في ان واحد. 


ه ‏ استناط مناهج جديدة في البحث التاريخي الشمولي 


تحتاج كتابة التاريخ العلمي أولا إلى التأكد من أصالة الوثائق 
وشموليتها لمختلف جوانب التطور الاجتماعي. كما تحتاج ثانيًا إلى مؤرخ 
نقدى. ينفلك منييًا متكايلة لدزابة الوثائق 6 وتتليلها» واستتباط :الفرضيات 
النظرية الملائمة وصولا إلى الاستنتاجات العلمية القابلة للتعميم. وهو منهج 
وميد فى كوانكة الو دائق لقا متضةة:: لكته معطون ببالسعدر ا زيظين: الاقافة ين 
الكتانات: الفاريفنة' الحلفية المتغاضرة. 


تقدم وثائق ويكيليكس فرصة ثمينة لعدد من الباحثين العرب الذين 
يعملون في مجال علم اجتماع المعرفة للتركيز على مبادئ الابستيمولوجيا 
الشمولية وتجاوز الدراسات الإامبيريقية الفرعية المعتمدة حتى الان. فرؤية 
الحدث المحلي من منظور شمولي يساهم في الارتقاء بالبحث التاريخي إلى 
مرحلة أعلى من خلال دراسات شمولية استنادًا إلى الوثائق الأميركية وغيرها 
من الوثائق المحلية والاقليمية والدولية. ومن خلال مقارنة وثائق الأرشيف» 
بمختلف مصادرهء يمكن التأكد من صدقية المعطيات التاريخية. والإاحصائية 
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مور 
اللاقققة :الى اتشمضوا: جل إقناقة إلى "مدي كباتى معلل محديلة الى قير مذ 
إلى الوثائق المنشورة على موقع ويكيليكس. 


ثالنًا: آفاق البحث التاريخى العربى 
في ضوء وثائق ويكيليكس 

فق أولين ثمار نشر وثائق ويكيليكس هي البحث العلمي التاريخي 
وتجاوز الكتابة الأيديولوجية التقليدية غير المسندة إلى وثائق أصلية بذريعة 
صعوبة الوصول إليها في مراكز أرشيف الدول العظمى التي تحجبها عن 
اغلبتة المورحيو زلا سمع بالوضولك إلذها: إلةلعلت امسصدرة متها تمد 
لمؤرخين تثق بولائهم السياسي. إذ أتاح الكشف عن الوثائق الرسمية إمكان 
قراءتها في ضوء وثائق الأرشيف المتنوعة. لكن هذا الكم الهائل من وثائق 
ويكيليكس الأميركية التي وضعت دفعة واحدة في متناول جميع الباحثين 
في العالم من خلال مواقع إلكترونية متطورة جذدًا يحتاج إلى فترة زمنية 
طويلة لتطوير الأدوات النظرية والمعرفية لعلم دراسة الوثائق وطرائق 
الإفادة منها وفق مناهج متنوعة تطال مختلف العلوم الإنسانية. ويتضمن 
المنهج التاريخي الشمولي المقترح لدراسة الوثائق سمات علمية قابلة 
للتعميم والانتشار من خلال أبحاث معمقة تنشّر على المواقع الإلكترونية. 
منها : 

١‏ تحديد مضامين المفاهيم المتداولة كثيرًا في الكتابات التاريخية 
المعاصضترة بضنورة كاقيقة ٠‏ لآنها تتعزضن بانتهر ان لانتقاذالف 'كتيرة» ومن 
مواقع معرفية متعددة. ومن أول واجبات المؤرخ الاجتماعي العمل على 
استنباط مقولات علمية جديدة تساهم في تحليل أعمق لسيرورة حركة 
التحديث والتطور التي مرت بها المنطقة العربية. 

؟ ‏ التأكد من صدقية المعطيات التاريخية والاحصائية الدقيقة التى 
تقميضيا تداك :الوك نين بوالالعتال سن نجريدلةا القواسات القرضية إلى كعانة 
التاريخ الشمولي وتقديم دراسات علمية مسندة إلى معطيات رصينة مستقاة 
من وثائق خارجية متنوعة ومقارنة مع المصادر المحلية. 
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#ابورليان النافة# العليية العى حيبت هن تقر الونائق عير دن 
نماذج بحثية جديدة في أي من جوانب التاريخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي للمجتمعات التى تحدثت عنها. 

؛ ‏ الخروج من دائرة الأدلجة التاريخية إلى كتابة أبحاث تاريخية 
علمية أكثر دقة وموضوعية من تلك السائدة الآن على الساحة الثقافية 
الترينة: فالدراعنات العلنة"المؤئقة والسعسل: إلى :وثائق و مسعادو .غلمة 
تمل خطوة أساسية على طريق تطوير الكتابة التاريخية في العالم العربي 
بحسب منظور علمي وشمولي وفمًا لأرقى قواعد الدقة والموضوعية. لكن 
المؤرخ الموضوعي ليس محايدًا بالمعنى السطحي الذي يفهمه بعضهم عن 
الحياد والموضوعية» بل منحاز إلى الحقائق التاريخية بالشكل العلمي الذي 
قول عله الوكاق الأسلى وس تسينكف دوك بالتعليل الفقلون لدف من 
«تاريخ الناس كل الناس». وفق مقولة فولتير. ْ 
ملاحظات ختامية 

أظهر نشر هذا الكم الهائل من وثائق ويكيليكس إمكان اختراق المواقع 
الإلكترونية حتى في الدول المتطورة جذا. وبالتالي» المعركة محتدمة بين 
حجب الوثائق التاريخية عن المؤرخين والرأي العام. وتعرية مواقف القادة 
والسياسيين بكل الوسائل الممكنةء بما فيها القرصنةء وذلك إبان حكمهم 
وليس بعد وفاتهم. إن قراءة تحليلية لهذه الوثائق من وجهة نظر البحث 
العلمي التاريخي تقود إلى استنتاجات كثيرة» أبرزها: 

: التركيز على البعد الثقافى لا الفضائحى فى نشر الوثائق التاريخية‎ ١ 
لمحتي ا الحو توم الع او ا مرو ا‎ 
نشر الوثائق ومن يصر على الاحتفاظ بسرّيتها باعتبارها وثائق تاريخية لا‎ 
يسمح بالكشف عنها إلا بعد مرور عقود على حفظها في فراكن الاأرشيف:‎ 
ولم تعد مسألة الحصانة الدبلوماسية لسفراء الدول المعنية بتلك الوثائق‎ 
ذات أولوية لداى: تاشرى. تلك الوثائق: .نيف أيقنوا أن ها يرسله هؤلاء من‎ 
معلومات لا يقدم» في معظم الأحيان. إضافات نوعية إلى ما هو معروف‎ 
جيدًا في الإدارة المركزية الأميركية. إذ تجاوز صناع القرار الأمير كي تقارير‎ 
أغلبية الدبلوماسيين الأميركيين عن القادة المحليين لأن معظم هؤلاء القادة‎ 
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يتلقون توجيهات مباشرة عند زبازاتهم المتكررة إلن.عاصضمة القراز الأميركئ 
في واشنطن. كما أن حصانة الأشخاص المشار إليهم في تلك الوثائق ليست 
ذات قيمة. إذ بات دورهم داخل مجتمعاتهم ضعيمًا جدًا لأن الإدارة 
الأميركية هي التي تؤدي الدور الأول في بقائهم على عروشهمء من دون 
شرعية داخلية» وعلى الرغم من إرادة شعوبهم في أغلب الأحيان. وهي 
تدرك جيدًا أن الكشف عن تلك الوثائق عبر وسائل الإعلام لتعريتهم أمام 
شعوبهم والعالم لا تثير أي تحرك داخلي» بل يقتصر أثرها على مجرد 
قراءتها في إطار وسائل الإعلام. ومع أن ما تظهره تلك الوثائق يكاد يكون 
معرومًا لدى المواطن العادي» فإن الجانب الفضائحي فيها يضيف الكثير 
إلى ما هو معروف عن قماد الآنر الضاكدة.والعادات النعياسية والحايية 
والنقابية والعسكرية» وضلوعها في التواطؤ العلني ضد مصالح شعوبها. 
وارتباطها الوثيق بمشاريع الدول الخارجية. وتغليب مصالحها الشخصية على 
مصالح دولها وشعوبها. فهي تتجاوز مسألة القرصنة الوثائقية وفضح من 
تناولتهم الوثائق وتعريتهم أمام شعوبهم والعالم عبر وسائل الإعلام لكي 
تؤسس مرحلة جديدة في عالم التوثيق العلمي الشمولي. 


هذا إضافة إلى كشف تحالف رجال السياسة مع أصحاب رؤوس 
الأموال. ومافيات السلاح. والمخدرات. وشركات النفط. وشركات 
التبغ» وتجار الأدوية وغيرها. وهي عملية نضالية بامتيازء لأنها تعرض 
مواقع النشر للتدميرء وأصحابها للعقاب. فنشر الوثائق الدالة على 
الصفقات الكبرى للمافيات السياسية والاقتصادية يشير بالدليل القاطع إلى 
مراكز القرار الأساسية في صنع التاريخ العالمي التي تتضمن دومًا أسماء 
حيتان المال التي تتحكم بعصر العولمة. كما أن الكلام على سقوط هيبة 
الولايات المتحدة» أو الإساءة إلى دبلوماسييها في الخارج أمر مبالغ فيه. 
فما زالت الإادارة الأميركية قادرة على فرض عقويات صارمة لحماية 
وثائقها في المستقبل من خلال إصدار تشريعات جديدة تنزل أشد العقاب 
بكل من يسطو على وثيقة من أرشيفها الرسميء. أو يساهم في نشرها عبر 
أ وشييلة إغتللامية: 'لكن تلك الادارة: الامتركية: درك يدا أن إنوال 
العقاب الصارم ببعض أصحاب تلك المواقع لن يغلق الباب الذي فتح 
على مصراعيه أمام سباق حاد بين المواقع الإلكترونية المتطورة جدّاء التي 
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تعنى بنشر فضائح الاشخاص والمؤسسات. واستغلالها بهدف التاثير 
الساسى او الكسبة المالى الوقر: 


؟ ‏ إعادة وثائق ويكيليكس الثقة بمنهجية «التاريخ المباشر»: وضع 
الموقع دفعة واحدة. كما هائلا من الوثائق الأصلية التي تنشر مباشرة» 
وأول مرةء على مواقع إلكترونية متطورة لتصبح فجأة في متناول الباحثين 
على المستوى الكوني. وما بدأه موقع ويكيليكس في تجاوز سرية الوثائق 
التاريخية وكشفها أمام الباحثين كان نموذجًا يحتذى به لعدد متزايد من 
المواقع المشابهة. ومن المتوقع أن تظهر قريبًا مواقع إلكترونية جديدة 
تتجاوز هاجس نشر وثائق فضائحية. وتتناول مواقف معروفة لعدد من 
الحكام والسياسيين. وستبرز مواقع متخصصة بنشر الوثائق الأساسية التي 
تصيب مختلف المجالات السياسية» والثقافية» والاقتصادية» والاجتماعية» 
والآدازية 6 والترووية: وتغوة :ذلك إلى أن :تش عدة: كثير عن الوثاكق على 
موقع ويكيليكس الإلكتروني دفعة واحدة ومن دون إذن خاص من القيمين 
عليها في محفوظات الأرشيف الأميركى: أكد عجز الادارات الحديثة» حتى 
في الدول الكبرى»ء عن منع تسريب كم هائل من الوثائق السرية على طريقة 
موقع ويكيليكس الذي فضح مضمون تلك الوثائق وجعلها في متناول 
الباحثين ووسائل الإعلام. وهو ما يطرح إمكان قيام تحالف في المستقبل بين 
المواقع الإلكترونية وقوى داخلية ومؤسسات تقنية متطورة لفضح ما يوضع 
فى خانة «سري جِذا». وهو تحالف إيجابي يساهم في كتابة التاريخ 
الاجتماعي المباشر للمجتمعات البشرية بصورة أكثر دقة وموضوعيةء من 
دون انتظار سنوات طوال حتى يفرج عنها ووضعها في متناول المؤرخين. 
يضاف إلى ذلك أن تدابير الأرشيف التي كانت تمنع الإطلاع على الوثائق 
التاريخية التي تتناول بعض الشخصيات إلا بعد مرور عقود عدة على حفظها 
باتت علذيمة الجدوى فى عضر ثووات. العلوم والتواصل::وباتت القاعندة 
المرتقبة أن تعمم الوثائق بأعداد كبيرة ويتم النشر وفق اختيار انتقائي يسمح 
بالاطلاع على كل ما ورد فيها. وليس من شك في أن الجانب الفضائحي 
منها قد يحتل الأولية أحيانًا في النشر والتعميم بموجب اتفاقيات تعقد بين 
الموقع الإلكتروني ووسائل إعلام دفعت أموالا طائلة لتحقيق سبق صحفي 
مقرون بأهداف سياسية وتجارية في أوقات محددة. فما نشر من وثائق 
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ركاكس :الى اقلت تازية مده كاوه من روجالا السيابنة كان في 
الأغلب بناءً على اتفاق بين الموقع وبعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة. 
وهو ما يؤكد وجود صفقة تجارية مربحة تقوم على تحويل الفضيحة 
الوثائقية إلى مادة للابتزاز السياسي والكسب المادي» بعيدًا من تعميم 

المعرفة العلمية وتعزيز البحث التاريخي الشمولي. 


٠‏ - التركيز على الاضافة النوعية لوثائق ويكيليكس في مجال البحث 
التاريخي: ليس صحيحًا ما روّج له بعض المحللين من أن ما نشر في 
تلك الوثائق دي الآن: لا يقنيف الكثرر. مخ المعطيات» التاريخية المعروفة 
لدى أغلبية المهتمين بقضايا التوثيق والنشر. فالمذكرات المرسلة من 
السفارات الأميركية في الخارج تتضمن معلومات عامة مفيدة وملاحظات 
شخصية دقيقة تتكامل تباعاء ومعطيات مرحلية يستفاد منها في صياغة 
التوجهات الأساسية للسياسة الأميركية. إذ يستند صناع القرار الأفيركى 
أساسًا إلى 'تقازير السلرعاسدين : الآمي كيين عين القادة اليعليين الس 
تساعدهم على كيفية التعامل معهم عند زيارات بعضهم المتكررة إلى 
عاصمة القرار الأمير كي في واشنطن. وما قدمته وثائق ويكيليكس حتى 
الآن أكتو. بجا لا يقناسن. مما كات يعرفه أككرية الباسق و الوتورضية عد 
مضمون تقارير السفراء الأميركيين في مناطق وجودهم. لذا يمكن التأكيد 
أن نشر الوثائق أدخل البحث التاريخي في مرحلة جديدة سيمتها الأساسية 
الاستناد إلى تقارير أصلية ومباشرة. 


؛ ‏ دور بارز مرتقب لوثائق ويكيليكس في تطوير البحث التاريخي 
المحلي: طرحت الوثائق علامات استفهام كبيرة في شأن طريقة النشر 
الكثيف للوثائق وأثرها في مستقبل البحث التاريخي العلمي» على المستويين 
المحلي والدولي. حيث تم الحصول على تلك الوثائق بأعداد كبيرة» ثم 
خضعت لعملية انتقاء وغربلة. ونشر بعضها بسرعة قياسية بناء لطلب من 
مؤسسات معنية بتعميم الفضائح. في حين بقيت نسبة هائلة من وثائق 
التاريخ الاجتماعي فيها مغيبة» إما لعدم أهميتها الفضائحيةء كما يعتقد من 
حصلوا عليهاء وإما لمردودها المتدني في حال نشرها عبر وسائل إعلام 
دفعت مبالغ باهظة للحصول عليها ضمن صفقات تجارية. لذا يقدم الكشف 
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عن كل تلك الوثائق مادة علمية بالغة الأهمية لصوغ منهجية علمية جديدة 
للربط بين التاريخ المحلي والتاريخ العالمي. وهذا ما يساعد على تطوير 
التاريخ المحلي وفق منهجية علمية أكثر دقة وشفافية. وبعد أن فتح نشر 
الوثائق أفاقًا جديدة للبحث العلمي التاريخي» فإن كتابة التاريخ الشمولي 
في عصر العولمة وتسريب الوثائق وانسياب المعلومات تحتاج إلى رؤية 
فكرية متنورة تستحضر المناهج التاريخية الأكثر دقة لفهم حركة التاريخ 
المحلي والاقليمي في تبدلاتها المستمرة. إذ دراسة التاريخ المحلي غير 
المتفاعل مع محيطه الإقليمي ورتمحزل عد التبدلات: المشتمرة على المنتوف 
الكوني الحاضر يجعل الكتابة التاريخية عاجزة عن مواكبة ديناميات الحركة 
التاريخية في بُعدَيها المحلي الضيق والعالمي الشمولي من حيث هي تفاعل 
مستمر بين الماضي والحاضر ضمن عولمة متسارعة يصعب تجاهلها أو توهم 
العزلة عن تأثيراتها. 

ه ‏ نشر الوثائق وتحديات الكتابة التاريخية فى عصر العولمة: بعد أن 
تعد هذاة | النارية: النيددى بالقارية العالمي» الم يعر الدوية العلين 
يشكو غياب الكم الوثائقي الكافي للقيام بأبحاث تاريخية رصيئة. لكن 
المشكلة تكمن في أن يتخذ البحث أحيانًا طابع تسليط الضوء على جانب 
واحد منه وطمس الجوانب الأخرى الدالة على الحدث التاريخي بأبعاده 
المتنوعة. فكثرة الوثائق الجديدة تحض على كتابة جديدة للأحداث 
التاريخية» وتساعد في إنجاز أبحاث متطورة باستمرار طلبًا لمزيد من الدقة 
والموضوغية .مسيم أن الناضي الا يتقين:لكن معرفينا ننه اقابلة [لفخيير 
والتطوير من خلال إعادة كتابة التاريخ في ضوء وثائق جديدة واستخدام 
تقليات جديدة» ومناهج جديدة. ولم تتقدم كتابة التاريخ باتجاه المزيد من 
الموضوعية والعقلانية إلا مع أعمال الذين شككوا في الوثائق السائدة وما 
تضمنته من معطيات فردية أو جماعية. وفتحت تلك المنهجية آفاقًا مستقبلية 
واسعة أمام البحث التاريخيء المحلي والعالميء انطلاقًا من نشر الوثائق 
التاريخية بكميات: كبيرة على موقع ويكيليكس وعغيره من مواقع. الانترنت: 
وباتت كتابة التاريخ انطلاقًا من الوثيقة المكتوبة سهلة المنال بعد نشر هذا 
الكم الهائل من وثائق الأرشيف» والتعرف إلى مضمونها في اللحظة 
التاريخية التي كتبت فيه من دون الانتظار لعقود طويلة قبل الكشف عن 
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محتوياتها. فتداخل الماضى بالحاضر من خلال الوثائق المباشرة الدالة عليه. 
وأصبحت المعرفة الدقيقة بالماضي مدخلا مهما لفهم أحداث الحاضر 
وتفسيرها بطريقة علمية سليمة. وذلك يتطلب إعداد المؤرخين الجدد بطريقة 
عتلمية قصيرية تاحذد في الحسبان تداخل الداخل بالخارج» والماضي 
بالحاضرهء والتاريخ الفرعي أو المحلي بالتاريخ الإقليمي أو العالمي 
المحلية والخارجية تضاهي موجودات أكبر مراكز الأرشيف في العالم. 
والاطلاع سهل». ويمكن الحصول عليها بسرعة فائقة وتخزينها وفق طرائق 
حديثة تمنع تحللها أو جعلها سريعة العطب». وتسهل قراءتها بواسطة تقنيات 

متطورة وقادرة على تعسير مختلف جوانب الوثيقة. 


5 وثائق ويكيلي تبحجرر المؤرخ من ضغوط التوثيق المحدود 
والمراقب: حررت الوثائق المنشورة بأعداد كبيرة المؤرخ العلمي من أحادية 
الوثئيقة أو المخطوطةء كما كان يحصل فى الماضى حين كان يضطر عدد 
كبير من المؤرخين إلى ترداد ما كتبه المؤرخون الذين سبقوهم» لأن الجميع 
استندوا في دراساتهم إلى عدد محدود جدًا من المخطوطات. وأدى الحظر 
المفروض على الوثائق وصعوبة الاطلاع عليها حتى في مراكزهاء لأسباب 
سياسية أو إدارية» أو مالية» إلى تراجع مريع في الكتابة التاريخية المعاصرة 
علن "المسحوةف الكوني. وشهدت تلك الكتابة التاريخية مرحلة من الجمود 
النظري بسببا) سلجن الماضي في وثائق أرقي مغلق. أو مشت 3 خارج 
متناول المؤرخين. وكان من الصعب جدًا معرفة خلفية الأحداث المعاصرة 
في ضوء وثائقها الأصلية»ء البعيدة منها والقريبة. لذلك شكل نشر وثائق 
ويكيليكس انقلابًا حقيقيًا في دمج الماضي بالحاضر» ومعالجة موضوعات 
تاريخية كان من الصعب الحصول على وثائقهاء الفردية منها أو الجماعية» 
التى تعنى بالقضايا السياسية منها أو الإدارية» والعسكريةء والاقتصادية. 
والاجتماعية» والتربوية والثقافية وغيرها. 


عد لشو ونائق ويكليكس وتوقع الاستمرار في نشر المزيد منها على 
العستوفق العالمى. بات بمقدور المؤرخ قراءة الحدث التاريخى المعاصر 
انطلاقًا من تحليل مؤثراته الاجتماعية الحية على أرض الواقع» ومعرفة دور 
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القوى الفاعلة فيه. وهى منهجية جديدة بالكامل لأنها تساعد فى تحرر 
المؤرخ من ضغوط شح المعلومات» وندرة الوثائق الفاعلة في الحديث: 
التي يمكن الاطلاع عليها لحظة صدورها. وضع ككرة الوثائق وشموليتها 
لكل جوانب التعدرف المعاصر»ء يستطيع المؤرخ الموضوعى عقلئنة قراءته 
وضع الحقيقة التاريخية فوق كل اعتبارء وتحرير الكتابة التاريخية العلمية من 
سلبيات المرويات الفردية غير الدقيقة» والعمل على تعزيز أبحائه بتكامل 
وتحليل المعطيات» وصدقية القرضيات» وشمولية الاستنتاجات. هنا لا دل 
من التنبيه إلى مخاطر تحليل الأحداث المحلية من خلال وثائق خارجية 
فقطء. أو توصيف الظاهرة التاريخية من دون ربط حاضرها بماضيها. 


ختامًاء قدمت وثائق ويكيليكس خدمات بالغة الأهمية إلى المؤرخين 
والباحثين. وهي تفترض بالضرورة تطوير الكتابة التاريخية في عصر العولمة 
من خلال إبراز عملية التفاعل المباشر بين الداخل والخارج. لذلك أفردت 
هده الدواية- مكاتة شاضة لمدميية التأريخ بالوثيقة ومدى الإفادة منها في 
المرخلة الراعئة..:وأكذت أن الكتاية. التاريخية: المستددة إلى ؤثائق أصلية ياتث 
أكثر من أي وقت مضى عنصرًا ثقافيًا باررًا لتلافي ضياع الذاكرة الإنسانية. 
وتشكيل الوعي الجمعي» واستخراج الدروس من أعمال القادة» الإيجابية 
منها والسلبية على حد سواء. فهي تقدم مادة معرفية غنية بأسبابها ودلالاتها 
ونتاتحهاء». كما تظهر جركة العتطون الاشتماعى-فن تبذلاتها الستثمرة عبن 
السكاناءر الذمان» نالو الات الدولو ماس الأخراعة ملغة بيمعلوفات مهية: 
وبملاحظات شخصية. ومعطيات إحصائية غنية. ومن المتوقع أن تساهم 
البحوث المعمقة في شأن وثائق ويكيليكس في توليد مرجعية نظرية جديدة 
لقراءة تلك الوثائق وتطوير المنهج العلمي التاريخي في العالم العربي على 


اح د دقة وموضوعيه بعذ رفذده بمصادر جديلة. 

لم يكن الخلاف يومًا على أهمية نشر الوثائق التاريخية الخاصة بالزمن 
الماضي» بل على مدى الإفادة منها للتأثير في الحاضر والمستقبل. وغالبًا ما 
كانت الكقانة التاريضية تاد أبعاذا سباسة أقثر هنها علفية. لذلك قن 


7 


لع 
“ليم 
> 


ى 
الوكائق المسفوظة فى الأرشيف» أو الميرية مه قليلة«القاتدة :ما لماعتم 
في رفع درجة الوعي لدى الباحثين والناس العاديين لأنهم يمتّلون معًا 
الركيزة الصلبة لمنهجية التاريخ الاجتماعي. فنشر الوثائق الجديدة يحض 
على كمانة كت دقة للأحداث. وعلى تجديد المناهج العلمية في كتابة 
التاريخ وإعادة كتابته باستمرار في ضوء وثائق متجددة. 

هكذا يتداخل الماضى بالحاضر والمستقبل ليتفاعل معهما بأشكال 
متطدةة الي إطان مخصوضية التارك اللي :يولي الناريك العاليمى: الك 
التاريخ ليس محكمة عادلة تدين سلوك الأفراد البارزين وفق قيم خلقية 
كونية متخيلةء بل هو «كتاب للعبرا وفق التوصيف الخلدوني؛ وحقل 
معرفي بالغ الأهمية لاختبار «فلسفة التاريخ» وفق المفهوم الهيغلي. 
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تسريبات 
يبات ويكيليكيس فى منظور التجر بلوماسية 
سودا 0 0 
بلوماسى والعلاقات عبيون 
8 نت نئهس* ْ 

بين الدول 


تعرض مفهوم العمل الدبلوماسي» وكذلك الممارسات الدبلوماسية 
التقليدية» لتحولاات جذرية على مدى القرون والسنين. 

في الآونة الأخيرة» وبسبب تقلّص المسافات» ووفرة الاتصال» ضعف 
دور البعثات الدبلوماسية عما كان عليه عندما كان الممثل الدبلوماسي هو 
المتحكم في العلاقات بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة. وحتى لا يُساء 
الفهمء وحتى لا أعطي الانطباع بأن المؤسسة الدبلوماسية هي في طريقها 
إلى الزوال» فإنني أعيد التأكيد أن ما جرى للعمل الدبلوماسي» يسيب 
التطورات وتقدم حياة الإانسان وازدهارهاء. هو تحول في الشنفادقييات 
والميهات والآدوار للا غب: 

ليست هنالك نماذج ثابتة للعمل الدبلوماسي. هناك عناصر مشتر كه 
طبعًا. لكن أساليب الدول وقواعد عملها وممارساتها تتفاوت من دولة إلى 
أخرى. بحسب أهمية الدولة» ونفوذها السياسي والاقتصادي. وقدرتها على 
التأثيرء وحاجة الدول الأخرى إلى الاقتراب منها والتودد إليهاء وكذلك 
بحسب عوامل بديهية معروفة أخرى. 

العامل المشترك الذي أرى أنه لم يتغير هو أن الحرص على السرية ظل 
من أحد أبرز الممارسات الدبلوماسية» ولا أجد استثناءً لتلك القاعدة. 

ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن أكثرية الدول تحرص على السرية. ونحن 
في العالم العربي بالذات نبالغ أحيانًا في الحرص على السريّة في معاملاتناء 
وغفداولآننا الوسشعية: وعتي فن: الأظر الداخلية» وذلك من قبيل الاعتقات أن 
المعلومة هي حق وامتياز للمبيزولة وأن اشتراك الجمهور فيها يُضعف هيبة 
المسؤول. ويُعلل من أهّمية موقعه وعمله وقدرته على الاستحواذ والتحكم. 

قد يكون العامل الأهم هو عندما يكون لسان حال المسؤول يقول لديّ 
ما أخفيه؛ أي عندما يترتب على كشف المعلومة عواقب غير مستحبة. نسمع 
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الستؤول عندها رقو للشو لاه تعد على أ ماء نسمعه يقول: اليس 
لدي ما أخفيه». الواقع أنه في أغلب الحالات يكون لدى المسؤول أو لدى 
الدولة ”ما تخفيه». لذلك استوجبت السرّية على الرغم من التشدق المستمر 
بالشفافية» والعمل تحت الضوء. أما التشريعات التى سنّتها بعض الدول 
العربية أو تكاد أخرى أن ثنثيئها في شأن «حق الجمير ل على الوعارع ةفك 
تثيت جدواها حتى الان. ولا تتوافر للمواطن السبل الميسورة للوصول إلى 
المعلومة فعلا. إذ لا تزال الكتمانية هي وسيلة الدول والساسة والمسؤولين 
للتستر على ما قد يسبب وجع الرأس ويفتح عيون الناس على ما ينبغي ألا 
يكونوا على علم به. والأسوأ من ذلك هو أن الدول لا تلجأ فقط إلى إخفاء 
الحقائق المحرجة فقطء بل إنها تلجأ إلى الكذب والتزوير وتحريف الواقع. 
ويحفل التاريخ الحديث بالأمثلة.» وبخاصّة في ما يتعلق بممارسات الدول 
الكبرى ومعاييرها المزدوجةء فضلا عن بعض الدول «الديمقراطية» الأخرى» 

وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية. 


قبل أن أنتقل إلى عددٍ من الملاحظات في شأن هذا الموضوع. ومن 
ثم الموضوع الذي سيركز هذا الفصل عليهء أود أن أشير إلى بعض 
الجوانب الملائمة من تجربتي الشخصية في العمل الدبلوماسي لفترة طويلة 
تجاوزت أكثر من 60” سنة. كان الكتمان والسرية في ممارساتناء» وفي 
تقاريرنا إلى وزارة الخارجية من أهم النقاط المؤكدة في العمل. وكان للبريد 
الدبلوماسي وللحقيبة الدبلوماسية حَصانة خاصّة تمنع فتحها أو تفتيشها عبر 
الحدود والمطارات» إلا وفق شروط في غاية الصعوبة» ولها أعراف خاصة. 


خاهن (حامن السسقي؟):. .كانت العقيية” الت البرين الدرلوماسئى تزيظ يد 
بقفل خاص حتى لا تتمكن أي مؤامرة من فصلها عنه والاستيلاء عليها. ولم 
يكن مفتاح القفل بحوزة حامل الحقيبة. أما البرقيات فكانت لها شيفرة 
الحفكن أن تكون بعفن هله الأموو. قل تخيزت: الانب لكنة التفارير عن 
الاتصالات مع الدول وعن مجمل الأنشطة الأخرى تضمّئَتْ كما هي حال 
ويكيليكسء انطباعات شخصية بالتأكيد. لا تقتصر هذه الظاهرة على كتابة 


نا 
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التقارير الدابلؤهاسية:. إذ أكثر الكتابات التاريخية لذ تخلق نهر الملون يلون 
كاتبها ومزاجه ورأيه. يقتصر الفرق على مقدار الاقتراب من الموضوعية 
الوعدادة ١و‏ الابتعاد منها باتجاه تحكم الرأي والهوى الشخصي. ومع ذلك 
لا أذكر أنني خلال عملي قمت عن قصد بنقل معلومة مشكوك في صحتهاء 
أو محوّفة: أو رم أو محرّضة. وكنت أحرص دومًا على الإشارة 
الواضحة إلى مصدر معلوماتي وتقويمي لذلك المصدر. 

كما أن المعلو هات :التن تمتها تقار ناا هر اسلاتنا كانت تتوافر لذا 
بالطرق الأخلاقية المشروعة. لم تُجثد مخيرين أو غملاء» ولم 'تسترق السمع» 
أو نسمح لأنفسنا بالاطلاع على ما لا يجوز لنا الإطلاع عليه»؛ أن تف هالا 
لشراء معلومات» أو نستدرج أحدًا لحديث ننقله عنه من دون علمه. كما أننا 
كنا نصد بشدة من يتقدم ليعرض علينا مثل تلك الخدمات» حتى من ادعى 
أهميتها البالغة لأمن بلدنا أو لأمننا الشخصي» وأمن بعثتنا الدبلوماسية. 

أنتقل الآن إلى تسريبات ويكيليكس. فبقدر ما لا تجوز المبالغة في 
أهمية التسريبات الأميركية الأخير وتصويرها على أنها نقطة تحّول رئيسية في 
الدراوفاتة الأو قنع أرسى: الدا رماي لاني تع نانة ل وكرن القليا, 
من أهمية هذه التسريبات أيضا. 

بالتالي» تتطلب معالجة هذا الموضوع بلورة المسائل ذات العلاقة التألية : 

أولا: لكل دولة الحق في أن تكون لها أسرار محفوظة» ومحميّة 
بتشريعات وقوانين تحول دون الكشف عنهاء أو نشرها أو البوح بها إلا وفق 
ما تجيزه قوانين تلك الدولة. 

حق الدول في الاحتفاط بأي معلومات تتعلق بأنشطتها السياسية أو 
العسكرية أو الاقتصادية أو العلمية أو الصناعية أو المالية» ومنع البوح بها 
أو نشرها أو تداولهاء هو حق سيادي لا يجوز لأحد انتهاكه. وبالتالي من 
واحعه' دزا 1 عن مضنم ها فطل أن والاضد و سم بسدلى. اغلن: سير رتفا بالطالاز 
الذي تقتضيه قوانينها. 

لا توجد دولة في العالم من دون أسرارء ولها قوانين مهمتها الحفاظ 
على تلك الأسرارء ولها قواعد وفترات زمنية يجري بموجبها فتح تلك 
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الأسران أمام التغهور.ولكل .من يعنيه الآمر.بوعاذة ما يحت ذلك عيدها 
تنتهي الظروف التي أوجبت الحفاظ على السّرية. تراوح الفترات الزمنية هذه 
بين 7١‏ و00 سنةء وربما أكثر بحسب طبيعة هذه الأسرار وخطورتهاء التي 
اخ ذاه كينا الأ يوان «(للخصية»: موتو نه إلى الايد 1 

كما للدول. هناك أسرار للمؤسسات الخاصّةء وللمصانع. وللأسر 
وللأفراد. ومن حق الجميع أن يقرّروا ما يبقى مما يتعلق من شؤونهم سرًا 
أو.غلتا شرط أن يكؤون ذلك ضمخ الأمسن الأخلاقبة المتعازف عليها: 
وضمن القوانين والأنظمة التي تحكم حياتنا وتعاملاتنا. إذ هنالك فرق كبير 
بين من يخفي سرًا يتعلق بأمرٍ شخصيء لا يترتب على كتمانه ضررٌ لآخر. 
أ عخرزى لقانون. وبين من يخفى جريمة أو سرقة أو انتهاكًا لعرف أو ام 
أو لقانون. 


إذ | عتاللة اسار مشتروغة وام أخوس قن بمشووعة .1 ذا كاتع حتانة 
الأسرار المشروعة هي من حق مالكها بلا منازع» فإن حماية الأسرار غير 
المشروعة مرفوضة» كون غايتها التسّتر على ما قد يكون غير أخلاقيء أو 
غير قانوني» أو غير مقبول. 
إذا كان من الطبيعى لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة أن تحمى 
أسرارًا تتعلق بأمنها القومي. أو بعلاقاتها بحلفائهاء أو بانغر انها 
الاقتصادية والعلمية رفب ذلك ما دام أن كل ذلك يتم في إطار ما هو 
مشروع ومعقول ومقبول. فإنه ليس من حقهاء ولا من حق غيرهاء إخفاء 
ممارسات غير قانونية مثل إباحة التعذيب أو التزوير أو تلفيق التهم للآخرين 
لتدبير الحروب العدوانية» أو التجسّس على الموظفين الرسميين» أو إخفاء 
الحقائق لحماية مرتكبي الجرائم أو المسؤولين عن هدر مقدّرات البلاد. 
يُعد الكشف عن هذا النوع من الأسرار غير المشروعة عملا بطوليّا 
5-000 لخداع الشعوب وللأضرار التي تلحق بالدول والأمم. 


فكاشف الأستر اق ا اصطّلح على تسيميته قارع اتعرقورة الإنذار) 17151 
)8101862 . يدفع الشطرة في البداية» لكنه يقدَّر بصفته بطل في النتيجة. 


كانناء لسك البرفات الضرة» الس «عن عيانة عد كفية كسرة دمر 
المراسلات الدبلوماسية 50٠٠٠١(‏ وثيقة)» هي الأولى في نوعها في تاريخ 
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الولايات المتحدة الأميركية الحديت: حيث لا يدعمين التذكير باوزاق 
البنتاغون (25عم22 ومع هغخمءط 166 ) ٠‏ التي بير بها اننال إلسبرغ عام ١‏ اج ١‏ لأجل 
كشف خفايا الفظائع التي ارتكبتها القوات الأميركية خلال حرب فييتنام. كان 
ل قرّر نسخ صور عدة عن تقرير بالغ 
السيزية أعدقة وؤناوة الدفاع الأميركية عن حرب فييتنام ) وسرّب منه نسحخة 
إلى جريدة نيويورك تايمز. 

أَدَى كشف خفايا أوراق البنتاغون إلى هرّه سياسية كبرى في حينه في 
أوسناظ التنباننة" الأمير قي وافضيع مماريتات: مذغلة و مقها أن إدارة الركيس 
جونسون كانت تكذب باستمرار ليس على الشعب الأميركي فحسبء. بل 
على الكونغرس أيضاء في مسائل لها علاقة وثيقة ومهمّة بصميم الأمن 
القومى الأميركى: عمدت إدارة جؤنسون). كما كشفت تلك الأوراق 
المسرّبة» إلى إخفاء حقيقة مهمة»ء وهي أنهاء أي إدارة جونسونء. كانت 
تعلم أن حرب فييتنام خاسرة. وأن من شأن إطالتها أن تؤدي إلى مزيد من 
الخسائر في أرواح الجنود الأميركيين. ومع ذلك كذبت إدارة جونسون من 
أجل إطالة الحرب بلا جدوىء» وانتهت تلك الحرب بهزيمة مدويّة. كما أن 
الأسرار الخطيرة والغامضة المدويّة التي انكشفت بغير إرادة إدارة الرئيس 
بوش الابن بعد حروب أميركا الفاشلة على الإرهاب وحروبها المستمرة في 
أفغانستان والعراق ليست أقل أهمية. 


ذهل العالم عندما تكشّفت بالصور الفضائح التي كانت ترتكب في 
سجن أبو غريب بالقرب من بغداد بحق مساجين وموقوفين عراقيين بغير 
أضؤل: ققباتية من .ستو الاتجتلال: الأ ميزكييق :والبريطاتبين» 'الديق: كانوا 
يتلهّون بهم ويمارسون في حمّهم كل ضروب الاهانة والإذلال لغايات التسلية 
والشوفينية العنصرية بما لا يجيزه قانون» ولا خلق» ولا عرف. ومثل ذلك 
بالتكققه عن البعرة: التبعرة نيدن : المسوعية بالطاتراتغيو القادات 
للتعذيب في سجون أوروبا والشرق الأوسط؛ أو التعذيب في معسكرات 
الاعتقالء مثل غوانتانامو فى الجزيرة الكوبية وباغرام في أفغانستان وحتى 
خرف الولائاك المتحد: ١‏ علدما أتعان ممشكارون تانونيون لاد ارة يوتن 
استخدام التعذيب لكن تحت مسمّى آخر وهو «العنف البدني المخفف». 
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من اجل الحصول على المعلومات ضفي التحقيق. واعترف الرئيس بوش 


متباهيًا فى مذكراته بإجازته هذا النوع من التعذيب. 


لد فى هذا الود عن الاقارة: إلى اتورعلة الراتين 'تيكبيون2. الك 
تضمنت كل محادثاته خلال الفترة ١/ا9١ 1‏ "#/ا9١1.‏ التى فرض القانون 
محاكمات «ووترغيت). 


15 انييف رافق دو كيل كن هن الأول نابول :تكو الاخير ةع نين 
جرع من مسلسل مستثمر ٠‏ والقضية تتخرر ف تجا عا 


ثالثًا: ماتم نشره حتى الآن من مجموعة ربع المليون وثيقة التي 
وصلت إلى جوليان أسانجح» صاحب موقع ويكيليكسء. الذي قام بدوره 
بإتاحة بعضها لكبريات الصحف البريطانية والأميركية والألمانية» مااتم 
نشره من هذه الوثائق تناول مراسلات بين السفارات الأميركية في معظم 
دول العالم التي توجد فيها تلك السفارات من جهةء ووزارة الخارجية 
الأميركية أو وزارة الدفاع من جهة أخرى. 


كشفت المراسلات والبرقيات التي تم نشرها وتداولها مضمون لقاءات 
تحكه ند شوو لين ار كني أو دلو ساسيية أقين كهرفة مع قادة تلك 
الخو لان مع مسؤولين في الدول المعتمدين لديها. وفي المضمون ما 
سيب حرجا كبيرًا للجانبين. وتفاوت مدى الحرج بقدر خطورة المعلومات 
التي جرى كشفهاء وبقدر تناقضها مع التصريحات الرسمية أو المواقف 
المعلنة للمسؤولين أنفسهم.ء التي غالبًا ما أدّعت نقيض الحقيقة الماثلة في 
السجكلات الرسعية السرية 

الواقع أن هذا العرف» أي إرسال البرقيات والتقارير عن اللقاءات 
والمخادثات:والانشتطة الأكرع: متّبع من قبل كل دول العالم. إذ يبعث جميع 
السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين تقارير سرية إلى وزارات خارجيتهمء وإلى 
دولهم تتضمن موضوعات لا يمكن حصرها عن الدول المعتمدين لديها. 
وجميعهم يدوّنون في تلك التقارير انطباعاتهم واستنتاجاتهم وتحليلاتهم 
وأوصافهم لقادة ومسؤولين» وأحيانًا لا تخلو تلك التقارير من التندر والسخرية 


١/7 


5 
ني 
كي 


1 ضور 
الوزراء الايطالي بير لسكوني» أو البريطاني غوردن براون وغيرهما. 


كما يرسبل المبعوثون الدبلوماسيون إلى دولهم تقارير تتضمن خلاصات 
للمحادثات التي تجري مع مسؤولين في الدول المغتمدية لذيها : سيو اء تت 
اللقاءات مع الدبلوماسيين أنفسهم., أم مع ضيوف رسميين من بلدانهم. وفي 
اكد الخالات فضين تلك التقارير خلاصات وانطيباعات الجانب الذي أعد 
التقرير من دون أن يكون للطرف الآخر أي علم بما نقل على لسانه. وليس 
بالضرورة أبدًا أن يكون النقل دائتمًا دقيقًا أو صحيحًا. وقد يكون التلاعب فى 
الكادة المدؤله عن تمين (زم اك المقاميد)» اومن سرع النسيوة أو عن عده 
الدقة الناجم عن العجز في فهم ما قيل» أو عدم توافر الانتباه الكافي لتدوينه. 


في مثل هذه الحالات لا يعد الكلام المنقول ملزمًا لمن نقل عنه» حتى 
عندما يكون دقيقًا وصحيحًا. لقد اطلعنا على برقيات من ويكيليكس تنقل 
بعض تصريحات ومواقف الزعماء العرب في صدد إيران وغزة وغير ذلك. 
وبالتأكيد سببت تلك البرقيات حرجًّا. لكن» وفي غياب المحاضر الرسمية 
العؤتجة بالأسرف الأولى قدن قز الظر فج المحهاد فيو الكو “شط يننا 
تضيكة [اعدااذانت. المقطة و فائمهنا فى تالت الها قر :ناعطلاعة ا طرف أن 
ينفي ما نقل على لسانه. أن أجاسي أنه له نهم دما كان :لسن عه أو 
أنه أخرج من سياقه. وهذا أسلوب شائع يتّبعه المسؤولون للتخلص من 
عواقب تصريحات» أو مواقف محرجة اتخذت من قبَلهِم ليسَ في ما يتعلق 
بمضمون محادثات سرّية فقط. بل في ما يتعلق بتصريحات علنية أحياثاء 
أيضًا تجري بالصوت والصورة. 

ماءاردت آنل افولة هذا هن انها تتشعه تانق ويب كين عن 
المراسلات الدبلوهاسية الافتيركية له أفون همائلة كقيرة فى كل .وؤزازات 
خارجية دول العالم. وقد تتضمن محتويات تلك ال مون 20 وثاتق 
ويكيليكس في فظاعته. أو ما هو أكثر فظاعة مما نشر واطلعنا عليه. 


إنفى عددما أشين إلى هذه الحقيقة » لأ أفحل ذلك للتقلبل عرق بشاعة 
الممارسات الدبلوماسية الأميركية مثل التجسس على موظفي الأمم المتحدةء 
أو السخرية من الأصدقاء الحلفاءء أو إباحة ما حظرته القوانين والمواثيق 
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فى 
الدولية نول أششون إلى يقناء (الحقيقة لأددل القظةةطلين أنائها لانت يو اين 
اختراقًا فريدّاء بل هو ظاهرة متكرّرة في أميركا نفسهاء وفي معظم دول 
العالم الأخراض: 

رابعًا: لا شك في أن الدخول في عالم الإنترنت» أحدث تغييرًا جذرَيً 
في كل صيغ التعامل التقليدية في ما يتعلق بتدوين الوثائق ونقلها وحفظها 
وتداولها وضمان كتمانها. لكن على الرغم مما وقره التداول الإلكتروني من 
يسر في الوصول إلى المعلومات» فالواقع أنه لم يفتح الباب على مصراعيه 
على كل الأسرار والوثائق. وإن كان تسريب وثائق ويكيليكس الأخير قد 
جرى بأسهل مما كان عليه الأمر لو تطلب تصوير ملفات ورقية ونقلها عمليّاء 
مقابلة بنقل ما يعادلها على قرص مدمج يوضع في الجيبء» أو على خزان 
معلومات بحجم ولاعة السجايرء فإن ذلك لا يعني أن الامنورار أصيكة 
مستباحة لمن شاء. فهنالك أكثر من وسيلة لحماية المعلومات الإلكترونية» 
على الرغم من هول الاختراقات. ومن القدرات الإلكترونية الفائقة التي 
يظهرها البعض على تجاوز الموانع والوصول إلى أدق الأسرار وأخطرها. 


ل تبددك: اللسريبات الى تحن فى :صتدها إذا سبي الشهولة النائضة 
عن دخول عالم المعرفة والإانترنت؛ فهذه التسريبات تحدث في الحقيقة منذ 
ما قبل عالم الإنترنت» ولكن الأساليب تغيرت في ما يتعلق بالحماية وما 
يتعلق بالاختراق كذلك. والأقرب إلى الصحّة أن التسريب تم من قبيل 
التعبير عن رفض سياسات معيّنة لا هي خلقية ولا قانونية ولا إنسانية» كما 
أنها بالغة الضرر على من أباحها ومن ارتكبت في حقه على حدٍ سواء من 
قبل من تيّقظ ضميره وقرر كشف المستور. 

خامسا: قيل الكثير عن تسريبات ويكيليكس وخطورة محتواهاء 
ووضعها العالم على عتبة مرحلة جديدة؛ وقيل إن ما خفي منها هو أخطر 
كثيرًا مما نشر؛ كما قيل إنها لم تتطرق قصدًا لإسرائيل (أعلن جوليان أسانج 
ل «الجزيرة» أن لديه عددًا كبيرًا من الوثائق عن إسرائيل» وأنه سيقوم 
بنشرها تباعًا)» وقيل أيضًا إن تلك الوثائق سرّبتها الإادارة الأميركية الحاليةء 
إدانة أنافا: عهذا لتشويه سيعة إدازة يوكن اللهابقة: 


على الرغم من ذلك كلهء وفي ضوء ما عرفناه واطلعنا عليه حتى الآن» 
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لم تكشف هذه الوثائق ما هو جديد. لا عن سياسة أمير كا وممارساتها البرشعة» 
ولااعن المواقف العربية وخطابها المزدوج الجعووق: كشفيت الو نائو 
تفصيلات أكثرء وأكدت مواقف معروفة؛ لكنها لم تأت بالكثير مما هو جديد. 
لا بد إِذّا من دراسة هذه الظاهرة التي ستتفاقم بالتأكيد؛ لكن مع 
الحرص على وضعها في إطارها الواقعي بلا تهويل ولا مبالغة.» وبلا خروج 


لماذا كل هذه الضجة الإعلامية فى شأن الوثائق المسرّبة؟ 

من ابو طبائع الناس حبهم الآثارة؛ حيثث تَقَعَات الصحافة ووسائل 
الإعلام والاتصال الأخرى على كل ما هو مثير»ء أو جارس عن الماتوقة أو 
فاضح. لذلك ل هد! النوع من الأحارد ٠‏ وتدفع دور النشن مبالغ كيرة لْمَاء 
قصة مثيرة ٠.‏ تُطْبَّع المرة تلو الأخرى»: وتباع ملايين النسخ منها. 

حي ندذات«قضة تسربيات وتكليكس: شتفم إلى ساكل الإعلام 
المختلفة. أقبل الناس عليها للتعرّف إلى ما فيها من خفايا. الجميع يستبد به 
يبحث عن سرٌ يحرج زعيمًا كثير المثالب» ولا محبة ولا تقدير له في قلوب 
الكثيرين ؛ سِرّ يتكشف وضعه ويضعف موقفه. بهذه الروح أقبل كثر على 
البحث في أوراق ويكيليكس عمًا يعرّز مواقفهم تجاه خصوم لهم. 

ل و ال ا ا ا منت 

لتأخذ مثلا ما ثقل على لسان الملك عبد الله بن عبد العزيز من أنه 
كان يحث الولايات المتحدة على مهاجمة إيران. إذا وضعنا هذه الواقعة 
الصغيرة في سياقها. فربما لا نضفي عليها من الأهمية أكثر مما تستحق و 

نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأميركية؛ بدافع إلة لضغط والقائيه 
الإسرائيلي المباشرء» حاولت. في زمن الرئيس جورج دبليو بوش» أن تقيْع 
حلفاءها العرب فى المنطقة., أي العرب المعتدلين» بأن الخطر الإيرانى 
عليهم وعلى المنطقة وعلى استقرارها هو الخطر الذي يجدر التنئه له 
ومواجهتهء باعتباره أولوية تتقدم على الخطر الإسرائيلي. 


حون 


له 
يي 
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ات الحشكة كوَندوليوًا رايس ؛ وزيرة الخارجية ال ميركية في عهه 
أولاء : ثم في وزارة البخارجية لاحن بناء حلف ضد 2000 من الدول العربية 
المعتدذلة. إل جانب إسرائيل. وليعن لدي أشن شك في أن تلك المحاولاات 


وتلك الأفكار كانت صتاعة إسرائيلية. 

كانت النغمة نفسها والحملة الإعلامية نفسهاء وهى أن القدرة النووية 
الإيرانية التي تعمل طهران على امتلاكها تستهدف الهيمنة على دول الجوار 
العربية» وأن دعم إيران لمنظمات «إرهابية» مثل «حزب الله) وحركة 
احماس؛؟2؛ هنا أ كما لسن من ال 0 سورية. وحى في نظر هؤلاء أيضًا دولة 
متطرّفة ترعى الإارهاب. من شأنها كلها أن تقوّض أمن المنطقة واستقرارها. 
وعرّزت الحتهييلة” نفشها أفكار | تتعلق: تاذ كاء الطائفية من خلال اتهام إيران 
بدعم النفوذ الشيعي» وتمويل ونشر التشيّع من أجل إضعاف الإسلام السنّي 
ووالذول الغرية الى تننرة.فها اغلبات هية. 

الغاية من هذه الحملةء» وى تمر 5 وقوية. ولا تزال دول تدفع 
بهاء. وعلى وأسها الولايات المتحدة و سرائيل و بعص الدول الأفووسية: 
صرف النظر ‏ العربي بخاصة ‏ عن إسرائيل واحتلالها وعدوانهاء وخطرها 
القائم حالما والمستدام. باتجأه خطر مغثر ض وهو الخطر الإيراني. 

ثمة هدف آخر تهدف هذه الحملة إلى تحقيقه. وهو ليس إخراج 
إسرائيل من موقع العذو للفلسطينيين والعرب فقط. بل نقلها فورًا إلى موفع 
ضمنها سلطة محمود عباس في رام الله حلف يوجه استراتيجيته ضد عدو 
مفترض مشترك هو إيران» وبالتاليى سورية و«حزب الله»؛ في لبنان و«احماس») 
فى فلسطين» وليس في غرة فقط فقط 

صحيح أنه لم يكن سهلا على الدول العربية المعتدلة أن تقبل عضوية 
تحالف عربي إسرائيلي ضد إيران وسورية واحزب الله» و«حماس»ء لذلك 
لم نشهد قيام الحلف علنًا وشكلا. إلا أن الحقيقة الواقعية هي أن الفكرة 
مستمرة بقوة في أذهان كتبر ين وناك من سياسييناء وكتابتاء. وسعقفناء 
وكبراقنا عن يرذف أنإيراث «أخطن غلينا من إسواتل النحوهناك مق يرق فته 
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سنية - شيعية قائمة ويرى «حزب الله») تيهنا للسياسة الايرانية التي تتخذ 
من الدين» والتشيع بالذات» اد أهم أدواتها. 

ضمن هذا السياق لا نستغرب أن نطلع على تصريحات لزعماء عرب 
يحثون الولايات المتحدة على محاربة إيران» أو على تدمير أدواتها: «#حزب 
اللها وحركة «حماس». 


ضمن هذا السياق يستقرٌ نسق آخرء وهو أن التحالف الوثيق القائم بين 
معظم الدول العربية والولايات المتحدة يفرض على الحليف العربي على 
الأقل مسايرة السياسة الأميركية في استهدافها لايران» وفي حمايتها لإسرائيل. 

يمك ضمن هذه المعادلة في تسلسل التأثير» رصد خطوط غير 
متوازية» وربما متشابكة. هنالك أولا خط الضغط المباشر الموجّه من قبل 
الولايات المتحدة نحو الدول المستهدفة (ينيغى ألا يغيب عن البال الدور 
الإسرائيلي في توجيه السياسة الأميركية في كل ما يخص مخططات إسرائيل 
ومصالحهاء. وذلك يشمل العرب والمسلمين ودولهم). 

تضغط الولايات المتحدة على دولة عربية معينة من أجل أن تنهج تلك 
الدولة سياسة معيئّة مثل التعامل مع إيران باعتبارها الخطرء والتعامل مع 
«حزب الله؛ و«حماس» وسورية (حلفاء إيران) باعتبارهم أدوات ذلك 
الخطرء وامتداده. ومن أجل ذلك تستخدم الولايات المتحدة حاجة تلك 
الدولة العربية المعينة لها باعتبارها أداة ضغط. وإذا كان هذا هو خط التأثير 
المباشرء فهناك خطوط تأثير مساندة أخرى» هي زيادة الضغط من خلال 
تكليف «حليف» ليضغط على حليف آخرء ليستخدم الحليف الضاغط 
المساعدات المالية أو غيرها من أدوات التأثيرء أي نوع من أنواع 
المساعدات» باعتبارها عوامل ضغط مساعدة أخرى. 


يمكن القول إِذَا إن الدور الرئيسي للوثائق المسربة هو في أنها أكدت 
المتداول والمعروف؛ وأنها كشفت “50 غير خلقية 5 قانونية في 
السياسة الأميركية» كما أنها سمّمت الأجواء الدولية» وفرّضت على العالم 
أنماطا بديلة للتعامل الدولي بعيدة من أطر القانون الدولي والأمم المتحدة 
وميثاقها وتشريعاتها. 
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إذاعها اانا فى التعميان هتيلك الولانات المعدد من فده نامل" 
لسر على "المصية سوا عقاول سحليي الأضرة على القول 
الصديقة والحليفة من خلال اعتماد تلك الدول على الدعم الأمير كي المتعدد 
الأوجهء يمكننا تقدير الاثار البالغة السوء لذلك الواقع على وضع منطقتنا 
ومستقبلها ومصيرها. 


أود أن أشير هنا إلى نقطتين ذات علاقة مباشرة» وذات أهمية كبيرة 
أيضًا: الأولىء. أن التاريخ يتكوّن من أحداث صغيرة» وأن مسارات التاريخ 
لا تخضع لمنطق ثابت. وأن التاريخ لا يدوّن مرّة واحدة. فللتاريخ دينامية 
خاصّة. حيث لا حاضره ثابت» ولا استشراف مستقبله يخضع لأي قواعد 
معروفة. ولا صيغ ماضيه متفق عليهاء ولا سجل وضعا بصيغته النهائية. ولا 
يمكن فصل الماضي عن الواقع القائم» أو عن المستقبل المنتظر. 

أما النقطة الثانية فهي أن من غرائب المصادفات أن يتزامن طرح هذا 
الموضوع للبحث مع بداية مرحلة مختلفة تمامًا في تاريخ هذه المنطقة. 
ومن شأنها أن تضعناء وتضع بلداننا على عتبة عصر جديد» عصر مختلف 
تمامًا عن حال الجمود السياسيء والتراجع الكبيرء والانحطاط المتراكم 
الذي ألم بالمنطقة العربية. إن 0 الع الشيله] تشير قغلا يتهضة 
سياسية واجتماعية وفكرية متينة وقادرة على التحرّر من نير الهيمنة الأميركية 
نحو استقلالٍ من نوع جديد للمنطقة ودولها. 


إنني بذلك أشير إلى التطوّرات التي تسارعت في تونس وأطاحت بنظام 
ديكتاتوري فاسد مستبد تحكم بشؤون ذلك الشعب العربي النبيل لفترة 
تجاوزت العقدين من الزمن. 

وضط إمجابيه أ كموق أى خلع» أن تعر انهه أن هدم التصديق» 
من قبل دول العالم والمنطقةء انتقلت عاصفة التغيير بسرعة فاقت التقديرات 
إلى مصرء حيث حطت المسيرة التاريخية برحالها هناك» طالبة التغيير 
وماضية في إصرارها بلا هوادة ولا إمهال إلى أن أطاحت بنظام ديكتاتوري 
متمكن آخر. وإنني أكتب بينما تفتح المسيرة التاريخية جبهات ضاربة في 
اليمن والبحرين وليبيا. وتشير كل الدلائل إلى أن رياح التغيير ماضية بلا 
هوادة وبأسرع من قدرة الدول وخبرائها ومفكريها ومحلليها على الاستيعاب. 
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لكن ما علاقة كل ذلك بويت وك .اريك بالتا كيد أن 
أتوصل إلى الاستنتاج أن تسريبات ويكيليكس هي المحرّك لهذه الحركة 
التاريخية البالغة الأهمية. لكنني لا أستبعد أبدًا أن تكون قد أضافت إلى 
متلمئلة من العو امل القن «تزاكفتك غتلن «ملاق اليه حش وفلف إلى انقطة 
الانتحان عل نسي القسة الى صمت طير العير ؟ اإندى أن كنت أمقيفة 
ذلك» ففئ: الوقتنفسة لآ أستبعد أبدًا أن التسريبات عت آخر الشزاتم 
الصغيرة التي حاول قادة بلادنا أن يستروا بها مواقفهم الهزيلة وسياساتهم 
العاجزة» وفشلهم المكرّس في القيام بأقل واجباتهم تجاه شعوبهم 
وأوطانهم. وانصياعهم الفاضح لمصالح وسياسات ترسمها إسرائيل» الدولة 
المعتدية والمحتلة والمهيمنة والمنكرة للقوانين والحقوق. 


الامستوقاق ورياك الشلة »أو نايا من للدي بالشيوه ورين للا 
الشعوب أي مجال لمنح قادتهم افائدة الشك») ()طناه0 عط ؤه تلعصعط عط1) . 


أعوةالآن إلى الاشارة إلى «يعفى حتضوصيات وثائق ويكيكلس.. سرف 
أغرض. هنا اتسين متهاء الأولى تعفلق «الجانتبالخلقى فى. تضمون: تلك 
الوناض 2 انا الدانية: يتلق ديلو نات العتحرقة: الى ريمارينيا: التولوماويوة 
الأميركيون مع دول من المفروض أنها صديقة وحليفة وجديرة بقدر كبير 
25 الاحترام الذي هو قاعذة اسناشية من قواعد التعامل نيو الدول حتى في 
حال استبد الخلاف في ما بينها. 

ذفن ها تتغلق :بالجافب الشلق . شف الوثاتق. أن الولايات المتحدة 
داعية البيمشاطة والسرية نع تترزع عن أى انقياك للأعغراف والهواتيق 
الدولية من أجل الوصول إلى غايات» لم تكن مشروعة في أكثرها. 

أباحت الولايات المتحدة تزوير الحقائق من أجل شن حرب عدوانية 
غير قانونية وغير مبرّرة على العراق. وعندما تورّطت» وضمن محاولات 
يائسة للتخلص مما رجت نفسها فيه من مأزق. لجأت إلى كل الوسائل 
الغسيية الميكنة :من احل التذاعى #التماصن قن كعات سيانياتها العدزاتية 
الفاشمة ومغاهراتها الحسكرية المدمرة الفاشلة. 

أباحت الولايات المتّحدة أيضًا التعذيب وتوريط الأبرياء. وتلفيق الهم 
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في 
لهم لغاية أو لأخرى. والرج بهم في السجون من اجا إقناع المجتمع 
الأميركي أن الإرهابيين يستهدفونهء وأن الحكومة الأميركية تقف لهم 
بالمرصادء تكتشف المؤامرة الإرهابية وتحبطها قبل وقوعهاء. وتحاسب 
مرتكبيها. كما أباحت (الولايات المتّحدة) التغطية على جرائم جنودها أو 
تخفيفهاء أو التقليل من أهميتهاء أو اختراع مبرراتها. 

أخضعت الولايات المتحدة من أجل ممارسة سياسات غير قانونيةء 
فوق كونها غير أخلاقية» القوانين القائمة بتحميلها تفسيرات ليس فيهاء أو 
أنها لجأت إلى إحداث تشريعات جديدة انتهكت بها ولا تزال الحّريات 
المدنية» مثل التنصت على الهواتف والاتصالات الإلكترونية ومراقبة 
الحسابات والمعاملات المصرفية», والإطلاع على أدق الأسرار الخاصة 
المتعلقة بالآخرين عندما يتعلق الأمر بسفرهم إلى الولايات المتحدة» أو 
بأي معاملات أخرى. وفرضت على أغلبية دول العالم الأخرى؛. وعلى 
خب قاع الطى انه تزوفة الا كو :ة "الأمعية الاضيو كنية نادف المعلوهاك 
الشخصية والخاصّة من دون معرفة أحد إلى أين تصل تلك المعلومات» 
وكيت سكعل لكايات لةغلافة ليا بمحارية الارهاب: ولي لد أى كيك 
في أن إسرائيل تصل إلى ما تحتاج إليه من تلك المعلومات بكل سهولة. 


لذلك» لم تظل هذه التفاوسانة اللاأخلاقية محخصورة ضمن الإطار 
الأميركن» لكن التشكلة: كيرت وتفاقية عتندها 'فرفيث الولايات: الجممدة 
الممارسات نفسها على حلفائهاء فقبلوها بكثير من الاندفاع أحياناء أو 
حيث لم تكن لديهم الحيلة على رفضها أحيانًا أخرى؛ مخفضين بذلك 
طبيعة علافتهم بالدولة العظمى من الحليف الصديق التطيو المتكافئ » ل 
الأخير المندذ للتعتسيات يل متنافشة والاواعة اخلاق.. مهما كانت شناعة 
الممارسة وخساستها. 

هنا أنتقل إلى النقطة الثانية: من هذا المدخل. أي خيار التعامل مع 
وكيف يكون أسلوب التعامل مع الحليف على أساس من الاحترام المتبادل 
والمراعاة المتكافئة للمصالح المتبادلة ضمن إطار أخلاقي» حتى لو 
استوجب الأمر سرّية التعامل. سبق وأكدت أن من حق الدوّل أن تختار فى 
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تعافلاتها ها تعلخ وها ربقى نطرة. الكتمان: لسسه أو لآخر» لكن المرفرضن 
أن يكون اللجوء إلى السرّية لاخفاء ما يتعارض مع قواعد العمل القانوني 
والخلقي والصحيح. سواءٌ تعلق الأمر بتصرّفات الدولة المنفردة أم بعلاقاتها 


مشكلة السياسة الخارجية الأميركية ‏ وما كشفته تسريبات ويكيليكس 
من جوانب هذه المشكلة سوى قدر محدود ‏ هي أنها فرضت ممارساتها 
وأساليبها غير القانونية على «حلقائها». وعانينا فى هذه المنطقة. أكثر من 
مركا عاتب سدم السيا سق ولسف سيط هر أن اك در قات 
الإملاءات الأميركية» ووافقت على القرز الوفى من دون مناقشة.» ومن 
دون مشاركة موضوعية في التوصل إلى الرأي المعقول الذي يُحقق الغاية 
نفسها خارج إطار الأساليب التآمرية والاملاء والهيمنة؛ هيمنة القوي 
المتعجرف المتفضلء. على الضعيف المحتاج المعتمد. 


كشفت الوئائق» وهي في الواقع أكدت أكثر مما كشفت». حقائق 
معروفةء أبرزها أن أغلبية الدول العربية أخضعت سياساتها للاملاءات 
الأميركية بصورة كاملة. وكانت عواقب هذه المعادلة فى التعامل بالغة 
الخطورة على الجانب العربي ‏ وهي في الت الأ بعك العدقيت ام اج 
تقل خطورة على الجانب الأميركي - لكونها تركزت بصورة رئيسية على 
موضوع إسرائيل» وأمن إسرائيل» وحماية إسرائيل من أي محاسبة على 
عدوانها واحتلالها لأراضي الدول المجاورة» واستيطانها أراضي الغيرء 
وأتياكيا السسعمن للقاتوق الدولى. تضجدت المعادلة” القن يحكديت العلذفاكت 
الأمبركة العربية اتات كبيرة »ليس لها سايق فى القازية الحدية: 
وهي بإيجاز كالتالي : 


كرست أميركاء كما أشرت سابقًا في هذا الفصل. سياساتهاء طوعًا أو 
كرماء لخدمة الأغراض الإسرائيلية» ولحماية إسرائيل» وحماية تصرفاتها 
سياضاكها تيبينا الك هن :السسا اتدل 'اللعسواتية بوت كمي لادر لقا نون 
اللاولىى و العنان نه 31 سير 14 وريه هه السد امن الها ميف (اشر تسل عل 
فيحايا! الخدزانالالمراكيلي الالمطيى بالدريفة الأرالى عق خلال السمظرة 
الكاملة على سلطة رام الله بالتمويل والفية السياسية» ومن خلال الدول 
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العربية المعنية» وفى مقدمها يت اهب كا على . العترف سنا سارك 
متناقضة تمامًا مع أبسط مصالحهم وأكثرها حيوية. فهي تفرض عليك أن 
تقف مع عدوّك ومغتصب أرضك ومحتلها ضّد حقوقك وضدّ مصالحك 
وضد وجودك ومصيرك ونفسك. 

خلقت هذه السياسات الأميركية» مع دول عربية بخاصة» حالة من 
الادلاك الذقنرة كلك الذول» :ووذ تغرمها إلى لاعن ها قل الاستفلا لون 
التفيعة أن الرمي اللي بوعلنة ليده أي رين السيعة الأجير كنة ”هبر اسيوا 
ككيةٌ اشن ذافن الاستعيان المباشو»» زفق نا قبل "الاستقلذل. أفن ذلك (الوسن 
كانت اموز الشعومن: ف أيدي المستعمر الذي كان يتحمل 58 قراراته 
العيكة ينها ارين اليك د اناد هذا :لسري عد الاسعمان.ضير !ماده 
تالقيافاك العربية فى الكن ندل أراقر العم كين حنوفيا الذاشةة فيد 
تعرييا ترمد نسالطها نو هون ان تعن الحصعن الى سسورلءةه أن ان 
تكون له أي علاقة مباشرة بالموبقات المرتكبة. 

الأمكلة عن ذلك 'فقيرة. :وليك 'فيق الاتارة :إلى الوثائق اليرت 
الفلسطينية التي كشفتها قناة الجزيرة في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 
الفائت» وأكدت فداحة ممارسات السلطة الفلسطينية» وتنازلاتها الفظيعة عن 
الحقوق الفلسطينية بأكثر مما توقع العدوٌ. 

لكن الأهم أن السلطة الفلسطينية» وضمن إطار اتفاقات أوسلوء قبلت 
أن تكون وكيلا أمنيًا وإداريًا تعمل بالنيابة عن عدو شعبها ومحتل أرضها ضد 
ذلك الشعب,. وبما يناقض تلك الحقوق القانونية المشروعة. 

الحقيقة المؤلمة أن الاحتلال الإسرائيلى المباشر هو أفضل من الاحتلال 
الاتدر انبلق غين العياقين من لال ملطة لمكي لأن ذلك يمنح المحتل 
منافع احتلاله أرض غيره وانتهاكه حقوق أهل تلك الأرض مع إعفائه من 
مسؤولية جريمة العدوان والاحتلال. ويخضع الاحتلال المباشر لقواعد دولية 
معروفة توفر للشعب المحتل حقوقًا أكثر وأفضل مما توفره سلطة عباس 
وفياض في رام الله» التي قبلت أن تمارس احتلال شعبها بالنيابة لتعفي 
إسرائيل من كل أعباء الاحتلال الأمنية والمالية والادارية والقانونية وحتى 
الأخلاقية. وثمة مثال آخر هو الحالة المصرية»ء قبل الثورة طبعًا. حيث رهن 
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ارفس مارك رده لظي رمقو كه الكدير :روك النه: الم وقة عازه | كدر 
وأهم بلد عربي رهنًا تامًا للرغبات الأميركية الإسرائيلية. فقبلت مصر أن تحكم 
حصيازها قير القانوت. على :غزّةة.:وأن تند الاماكات وآن #شبعت المواق 
العربي يرمعو وان سكم افن ميان الساهعة العرينة والسلطة التاسيطيية 
لتتلاءم مع كل ما تريده إسرائيل والولايات المتحدة تنفيذا لرغبات إسرائيل. 

ولورلاتلك نعو ا شمين ان أذ لآل لقف الفسوت العريية :وما له 
الانفجارات الئورية في عدد من الدول العربية إلا التعبير الصارخ عما تخزّن 
من الألم» ومن القهرء ومن الشعور بالذل والهوان على أيدي قيادات عميلة 
ومأجورة على مدى العقود والسنين. 

لم يكن بالمستطاع الحديث في هذا الموضوع من دون وضعه في هذا 
الإطار الأوسع. ذلك بأن التسريبات ليست موضوعًا منفصلا عن مجمل 
الخلفية السياسية الأميركيةء وفى الجانت: الأشمل» خلفية السياسة الأميركية 
الوا ْ 


الجوات عن العتوان <تحيع- السقث التسركات أغيراكا #بيرة بالسياسة 
الأميركية وبالعمل الدبلوماسي بوجه خاص. وقبل أن أضع بعض الأسباب 
الميحدّدة أعود لها كبنا نا سقف ١‏ لأنار 18 بذع وهو نالمش كلة" لمت فون 
العسيرييات»: إن فى . كشننه الاسران؟ كل فى فى الهادة الت 1 
أسلوب التعامل اميرك مع التقدر قاد بساني امش تكمن في لوا 
لا في كشفها. 

تدعا كشفه سن عسكزق ليلق سا كذلك: تحديكة بالتا كيد صورًا كيزا 
لكيه لآ يخلق حرا تددج نت عليه متعانينة أو مغاقنة. الجية عن الاهمال 
أو اللامسؤولية. لكنه لا يكشف ممارسة غير أخلاقية» كما هى الحال 
اللسلة إلى الدريناك :ورك كس القن الجن اش «ضلددها: ش 


هل من انتقاص للدبلوماسية؟ هذا سؤال كبير. إذا تمّ حصر الإجابة في 
إطار التسريبات» فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى افتراض خاطئ وهو أن 
الذيلوفاسية: الاميركية “كانثك كاملة قبل السرومات. 


الحقيقة أن الدبلوماسية الأميركيةء فى ما يتعلق بمتطقتنا بالذات» هى 
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العودق وعدم الاستقرار فى بلادنا منذ منتصف القرن الماضى » أي بعذ 
الإسرائيلي» وعن فشل كل المحاوللات التي جرتك للتوصيل إلى تسويه 
معقولة لهذا الصراع. وهي المسؤولة أيضًا عن الانفجارات الثورية - وذلك 
ليس بالأمر السيئ طبعًا كونها ثوراتٍ لتصحيح بعض ضرر التدخل الأمير كي 
التى تشهدها المنطقة العربية. 

إن الدبلوماسية الأميركية هى التى دمّرت العراق» ومن قبله أفغانستان» 
وهي التي خلقت الإارهاب والإرهابيين» وهي التى شلت عمل الأمم المتحدة 
وعطلت عملها وجمدت ميثاقها ودرّجت المعايير المزدوجة» ونزعت الصفة 
الأخلاقية والقانونية عن التعامل الدولى. 

قما الذئ بقى لتسوينات ويكيليكس. لتنقضة مق لتاقن أضلك» 

أدرج هنا النقاط الثلاث التالية : 
أمير كى ليتحدث معه مطمئئًا إلى السرية» سيكون أكثر حذرًا وأشد تحفظا. 

.١‏ هل سينحصر التحفظ في اللفظ والبوح أم أنه سيشمل الموقف؟ 

غلى الأغلب أنه سيشمل الموقف إلى حد كبير. الحقيقة أن أمور 
النتطقة تيت بركتها تغيرًا جذريًا قبل. أن يتاع لتسريبات: ويكبليكس. أن 
تحدث أي مفعول ملموس. لقد تجاوزها الزمن بما حدث فى المنطقة. 

”. النقطة الأخيرة هى أن التسريبات زعزعت أي ثقة بمجمل الأسلوب 
الأفيركى نن التعامل» لقد التشر: الاعتقاذ أن اللشريبات: لم :تكن بريثة ع أنا 
لا أؤيد هذا الاعتقاد ‏ لككن نظرية المؤامرة راقت للكثيرين. والكلمة الأخيرة 
فى أن التسريياتة أضنافكه المزيد هن الاآرتباك لساهى مرك أصياد: 
وزعزعت الثقة بما هو ليس موثوقًا فيه أصلا. 
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الفصل الثاني عشر 


و ع .و 
الدبلوماسية العربية والديلوماسية الأميرم حية 
ْ 3 : نظرة مفارنة 

في أوراق ويكيليكس: نظرة مقار 


موسى بريزات 


د 


مهيدل 

ربما تكون الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس قد طرحت 
مفاهيم جديدة على صعيد الإعلام المفتوح ودوره في السياسة الخارجية» 
وأهمية المعلومة فى إطار العلاقات بين الدول والسياسة الدولية والعلاقة 
ل دواو سامية رالسراية الخارجيةء وبين هذه الأخيرة والمؤسسات 
الوطنية» ونماذج السلطة في الدول» وربما مسؤولية الدول الكبرى في 
صيانة الأمن الدولي. 


كما أعادت هذه المنشورات طرح كثير من الأسئلة حول الدبلوماسية 
من حيث طبيعتها ووسائلها وآلياتها ومهمتها وخصائصها وأنواعها وعلاقتها 
بالقانون الدولي» وكذلك بالمبادئ الأخلاقية وأهميتها للمؤرخين وعلم 
التاريخ. 

لكنها ‏ أي منشورات ويكيلكيس - فى الحقيقة لم تأث بجديد من 
حيث موضوع الدبلوماسية الأساسي: «السياسة» بالمعنى العام للعبارة» إذ 
يتحدد دور الدبلوماسية فعليّا فى إطار المساحة الممتدة بين الحرب 
والقانون. وفى المقابل لا ينفى 15 اليتعغروفة والمالوف “فى المواقفن: التى 
كويكيا توراه وركبا كن هده الأخيرع ورياك فق ذاك قاقد : 
في شأن طبيعة الدبلوماسية العربية المعاصرة. 

لذلك. السؤال الأساسي الذي ستتم محاولة الإجابة عنه في هذا 
الفصل هو: هل نستطيع تلمس دبلوماسية عربية متكاملة ومتناسقة حيال 
السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي» ولماذا؟ 

كأساس نظري لهذا البحث؛» سيتم البناء على منطلقات المدرسة 
الواقعية وافتراضاتهاء كونها أقرب النظريات في مجال العلاقات الدولية 
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لفهم السياسة الخارجية للدول وبالتالي الدبلوماسية العالمية" '. 

ضمن شنا السياق يتنافيل هذه الدراسة من المنهج المقارن». وعخاصة 
أن موضوعات: المقارتة متقاربة: وأسسها من التاحية البحقبة (اللاعبون» 
وحدات التحليلء أدوات الأداء ووسائله) صى واحدة. فاللاعبون (الولايات 
المتحدة الأميركية والدول العربية) هم الكيانات نفسها من الناحية المفاهيمية 
والقانونية. والأداة لكلا الطرفين هي ذاتها: الدبلوماسية. والشخوص هم 
الممثلون الرسميون في كلا الجانبين. ولا يبقى سوى تبيان التشابه والفوارق 
بين مخرجات الدبلوماسيتين وأسباب هذه الفوارق. 

تزعم هذه الدراسة أن الفجوة في المخرجات بين الدبلوماسيتين» على 
الرغم من التشابه في المدخلات» تعود إلى كون البنية الدبلوماسية 
الأميركية منسجمة تمامًا مع المفهوم الاعتيادي لطبيعة الدبلوماسية ودورها 
أو وظيفتها. أما بالنسبة إلى الدبلوماسية العربية فهي في وضع شاذ من حيث 
مهماتهاء وبالتالي من حيث مخرجاتها. 

إن دور الدبلوماسية الأساسى هو «خدمة المصلحة الوطنية معرّفة بتعزيز 
ندرانك: اندو لكو نوقيزة "يوان "كان العا “ددا وعياسسى فك السعدل لان 
ومظاهره كافة من هذه الوظيفة عبر التاريخ الطويل للعلاقات الدولية 
والسيياسة الكونية: قفهنادذا: تقول منتشورزات: ؤيكيليكسن بالتسية إلئ 
الدبلوماسيتين: العربية والأميركية؟ طبعًا لا يحتاج المحلل إلى جهد كبير 
لاكتشاف الفجوة بين طييعة المخرجات فى كلتا الحالتين. ذا حك هرد 
بحري أسنيات هذه الفجوة. 

تزعم هذه الدراسة أن أسباب هذه الفجوة تعود إلى تشوّه حصل في 
سيروات الدبلوماسية العربية وعملهاء الأمر الذي أدى إلى التغيير الجوهري 
في النتائج بين هاتين الدبلوماسيتين. 

سيكون التحري عن ماهية هذا التشوه وَأسيانة ونتائجه هو موضوع الأجزاء 


)١(‏ للمزيد حول هذه النظرية» انظر : عأوونهاد 176 نكد«ماه/! عنمسه كمأززأو2 اللقطادعع 8101 .1 حصوكر 
.(1978 ,أجمصعاآ يعلنو لا بجعلط) مع "أ رومووط ويرع فوط رؤز 


(0) المصدر نفسهء» ص ”56 005. 
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اللاحتة, وليد» الغاية» كشي هذه الدراسة تعرينا غاما بالدبلوفانية: .واداء‎ 
الدبلو ماسيتين كما جاء في ويكبليكس» ثم استنتاجات وملاحظات.‎ 


مفهوم الدبلوماسية 

تنوعت تعاريف الدبلوماسية بتنوع وسائلها وأساليبها والأهداف التي 
تسعى لتحقيقهاء وحتى بعدد من كتب في شأنها. 

قال اللووف بالمرمكرة إن «الولام هن :روص الارتومانبية) وقال غير 
«(إنها محاولة التأثير فى عملية اتخاذ القرارات فى الدول الأخرى لا أكثر ولا 
أل | 1ف وك عددها نهو فعا رلة قد[ القرد بوالترضل إلى الاتفاف 0 
وليس بعيدًا من هذا ما جاء به هانز مورغنثاو (لاقطامءع:11.260)» أحد أبرز 
أتباع المدرسة الواقعيةء إذ يقول: «تريد الدولة متابعة مصالحها بالاتصال 
النشط وعلى أساس المساواة مع الدول الأخرى على افتراض أن مثل هذا 
النهج هو رغبة الم . ويتعرض جيفري ماكدرموت (2006ء2 116 .0). 
وهو دبلوماسي بريطاني سابق» لموضوع حساس وهو علاقة الدبلوماسية 
بالاستخبارات والتجسس» فيقول: (إن الدبلوماسي ‏ بالمعنى الحسن للعبارة 
- هو جاسوس مرخص»””. 

يقول مورغنثاو في موقع آخر: «إن هدف الدبلوماسية الرئيسي هو 
ترويج المصلحة الوطنية بالطرق السلمية»؛ وإن بقي جوهر الدبلوماسية 
الجيدة هو معرفة البلد الذي يعمل فيه الدبلوماسي بصورة سليمة. ويرتبط 
بذلك تقويم إمكانات هذه الدولة ونياتها. 

لا بد من الإسراع هنا إلى التأكيد أن كل هذه الأدوات والوسائل 
لا تنتقص من حقيقة أن الدبلوماسية في كل تجلياتها التاريخية 


(؟) بممتأعستطعة /لا) عمسضبط :11 مر بوم م[صاط نما «رلزعق ممام اح[ كه علة)5 عط1]» تععطنء1ة .0 عو رمع0ن 
(2004 ناوطع تالطل] انطاماعع 2001 ,لإعقتطزه 1ت 01[ 01 51039 عطا 101 م11 1اةم 1 ناد[ 


(5) ,كاتمستوج1 الث .51 مه جوعاءع؟! .(1 معطمعنة بوط لعتتل]ظ هاعم1! وت«توجما0 ه جز نوويمماو21ز 
م8101 0 واأواع كلولآ] ,كتاملقهاع1 لأقتده قعاص[ زه ععأالتصدطهم2) عطا [أه ؤ5م1ل اذ 2110521 متعاص1 
14 مم ,(1959 بؤوعع2 علتةجآ[ معان لظ آأه بأزويع تلصلا :زمصملمدمآ]) 


(2) أسورامط© عمط ترط #«وسع عمل نه طازنا كبعه ومدق ككذ هتحت عمسم ماصئط مولز 717:6 بخأمصمعماء 18 بع امع 
43 .بم ,(1973 بعاعهآ لعقك بووعءع8 عتصمساط :مل ممط) 
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والاجتماعية هي "تقنية أو وسيلة المواءمة بين المصالح المتعارضة»"". 
الدبلوفاسية هئ أهم وسائل إدارة العلاقات الدولية؛. بما يكفل مصلحة 
الأطراف كلها. لذلك يصبح إتقان فن المفاوضات هدفًا مركزيًا للدبلوماسي. 
لآأن المواءمة بين الأهداف المتعارضة للدول والكيانات تقتضى». إلى جانب 
معرفة الأهداف المتعارضة للدول والكيانات» إتقان لغة التعامل والحوارء 
التي هي المفاوضات» وسيلة الدبلوماسية الرئيسية وأداة الإقناع في 
العلاقات بين الدول. لذلك يقول هنري كيسنجره الذي يعتبر مترنيخ» وزير 
خارجية النمسا المشهورء مثله الأعلى: إن مفتاح النجاح في الدبلوماسية 
ليس العلاقات الرسمية (بين الدول)» بل حرية العمل» (أي المفاوضات)”". 


أضحت الدبلوماسية» نتيجة تاريخها الطويل وتنوع استخدامهاء من 
أكثر المفردات شيوعًا وأوسعها استخدامًا في القاموس السياسي الحديث. 
لذلك ليس من الغريب أن يسبغ هذا الدور الواسع وتلك الاستخدامات 
المتنوعة على الدبلوماسية ‏ باعتبارها الية ومهنة ‏ خصائص ميزتها عن 
غيرها من آليات الاتصال ووسائل الحوار وأدوات السياسة» سواء من حيث 
الشكل أم من حيث المضمون. 

من أبرز هذه الخصائص مبدأ «المعاملة بالمثل» أو «التبادلية» والاعتماد 
على السوابق. إضافة إلى الحذر والحيطة والتحسب مما يحمله رسل أو نذر 
الدبلوماسية والاعتراف لهم بالخصوصية والآهمية وأخذ ما يصرحون به أو 
يلمحون إليه بجد إلى جانب توفير الحماية لهم. كما قد تكون آلية لتحقيق 
السلام وتعزيز التفاهم بين الدول» مثلما قد توظف لخدمة آلة الحرب 
والصراع. لكنها في كل الأحوال مكرسة لخدمة المصلحة الوطنية للدولة الأم. 
وبالتالى تراها جزءًا حيويًا من مجمل التفاعلات بين الدول والكيانات السياسية 
والقينات: الول بج اا ا لخدف ادل هاينة تكلا ومدوي ينا وأ فييك 
انعكاسًا لطبيعة النظام الدولي السائد في كل مرحلة. ولهذه الأسباب 


)23 المصدر نقشسة © ص 2 
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5 
والاعتبارات أصبح للد بلوماسية الك ور متيو أو النطوية) عدون .كتية 
وتاريخية وأكاديمية موضوعية. والحقيقة أكسبها هذا الحضور الكبير 
للدبلوماسية في إطار علاقات الدول خصائص بارزة تتعلق بها باعتبارها مهنة 
وبالدبلوماسي بصفته عامل في الميدان. وارتبطت مثل هذه الخصائص 
بالتكتيكات والأساليب التي تدخل في مجالات هذه المهنة. لذلك هناك من 
وصف الدبلوماسية بأنها القدرة على جعل الآخرين يؤمنون بما لا يؤمن به 
الدبلوماسى نفسه. أو الأخذ من الطرف الآخر فى الوقت الذي يعتقد هذا 
القرزقه :205 (االدوولو حاتي يندت إلية أككر :هما باخد مه أن التنارة على 
الرفض من دون أن يقول كلمة «ل». ولا تخلو خصائص الدبلوماسية هذه 
من الاعتبارات الأخلاقية» وبخاصّة المفهوم الميكافيللي الذي يقول إن 
الغاية تبرر الوسيلة. إضافة إلى التصادم بين القانون والقوةء. والموازنة بين 
المصلحة الوطنية للدولة» وما أصبح يعرف أو يطرح باعتباره مصالح مشتركة 
للإنسانية. . . أي التوفيق بين الاعتبارات الإنسانية مثل حقوق الإنسان والقيم 
الإنسانية العالمية للأفراد»؛ والمصلحة الوطنية للدولة المعرفة دائمًا «بالحصول 
على القوة» والقوة فقط. ثم لا يمكن أن نتجاهل التوازن بين مفهوم الشفافية 

ومتطلبات السرية (وهو المفهوم الذي تمثله منشورات ويكيليكس). 


يقابل هذه الصورة عن الدبلوماسية صورة أخرى. إذ قالوا عنها إنها 
عبارة عن «استمرار للحرب بوسائل أخرى» شو إن لاين» (عنآ -ه8 نامط6)ء 
وأنها «اتقلل عن العوتر وتشجع التفاهم» اولي إيدن (دءل2 وإدمنصة). لكن 
هناك صورة أقل جمالية عن الدبلوماسية أيضاء قدمها هنري ووتن لإنم»1]) 
(دهغهه/7» سفير الملك جيمز الأول لدى بلاط الملكة كاثرين» عندما قال إن 
الدبلوماسي «رجل أمين أرسل إلى الخارج للكذب من أجل مصلحة بلده». 

تدخل في متطلبات وشروط مهنة الدبلوماسية تلك الأوصاف التي تتعلق 
بالدبلوماسي نفسه وحدود نشاطه. فهناك التساؤل في شأن دور العواطف 
والمشاعر والطموح الشخصي لدف الدبلوماسي في أداء مهمتهء ثم حدود 
الذكاء والحنكة والبراعة مقابل الخداع والتلاعب والمراوغة في عمله. وما 
هي نقطة التوازن بين الرغبة في النجاح والتفوق والفوز بأي ثمن» واحترام 
العهد والتزام الصدق والبحث عن الحقيقة؟ وكيف يمكن المواءمة بين سعي 
الدبلوماسي ب ثقة الطرف الآخر وبناء درجة من الصدقية مقابل السعي 
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حظى الديلق فاسئن نفسة ع نتيجه ل هذه الاعتنانات المتضادة 
والمتعارضة في عمله. بكثير من الأوصاف المجازية التي تتناسب مع هذه 
الصورة العامة المعقدة أو المركبة عنه وعن مهنته. إذ هناك من وصفه بأنه 
الشخص الذي يعرف الإاجابة لكنه يحورها كما يشاء. أو أنه الشخص الذي 
يظهر وكأنه يقترب من نظيره في الوقت الذي هو في الحقيقة يبتعد منه. أو 
أنه ذاك الإنسان الذي يقطع عنق جاره من دون أن يشعر هذا الأخير بذلك. 
غير أن هناك مبالغة فى دور الدبلوماسى والدبلوماسية سواء فى القدرة على 

التورية والتحايل والخداع أم في الإقناع والتودد غير الصادق. 


تَعدّ الدبلوماسية الوسيلة الأهم أو الأولى المتاحة للدولة لتنفيذ سياستها 
الخارجيةء وإن لم تكن الوحيدة. فهناك وسائل أخرى وإن كانت مختلفة 
وضرورية احا 1 مثل الحرب والقوة والأحلاف. من هنا يتمق المحللون 
(وبخاصّة أتباع المدرسة الواقعية) على أن مهمة الدبلوماسية تتمحور حول 
أربعة أمورء هي . 

أ تحديد الأهداف الخاصة بها في ضوء القوة الفعلية أو الكامنة 
المتوافرة لمتابعة تحقيق مثل هذه الأهداف. 

ب - تقدير أهداف الدول الأخرى والقوة الفعلية أو الكامنة المتوافرة 
لدى هذه الدول لتحقيق مثل هذه الأهداف. 

3-8 تحديك ىع الثوافق: ننه أهداف الدولة وأهداف الدول الأخرى» 
ولا سيما التن تؤثن فئ مصالح الدولة. 

د حشد الوسائل المناسبة لمتابعة الأهداف الوطنية على نحو يعظم 
الطاقات. الكامية0. 


(م) ,529-530 اجرح بععووط لجن «عمحوم “بط ءأوعنداى3 1132 «عندمقام/( عتتوجبت كم ]انلو بللقطتمعئرره ال 
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فى بهذا التوسيت الوافس 'لدينات ندرا رمابيية ارين اه 
البال مراف : أولهما إسناد 5 محدد للدبلوماسية وهو خدمة المصلحة 
الوطنية للدولة وربط تحقيق هذه المصلحة بالقوة وليس بالقانون؛ وثانيهما أن 
الهدف هو المصلحة الوطنية للدولة وليس المصلحة الإنسانية عمومًا. طبعًا لم 
يأت اهتمام الدبلوماسية بالمصلحة الوطنية للدولة وتعريفها على قاعدة تعزيزر 
قدرة الدولة وتحديد مهماتها بهذا المنحنى الاستراتيجي من فراغ. فهو أولا 
وقبل أيّ شيء نتاج تأثير البيئة الدولية التي هي أقرب إلى ما يوصف عادة 
بعالم هوبز المرعب والخطير القائم على الصراع والتنافس والبقاء للأقوى. 


العالم لا يزال يحكمه بوجه عام منطق القوة وكون بقاء الآمة 
وازدهارها يعتمدان على مدى قوتها وقدرتها على المنافسة عند الضرورة» 
ومواجهة الآخرين عسكريًا*'. فالأمن الوطني والقوة صنوان. ويتطلب تعزيز 
أحدهما الحصول على المزيد من الاخر. تشمل القوة القدرات العسكرية 
والاقتضادية والسياسية للدولة: والوسيلة الآولينة فى قائمة الوسائل 
المشيروضة إلى عه ماع للسقيق 3 لاقم عن "ال لركافية جه هنا دين ان 
الابلومانية تح ١‏ آليق1 الدولةي أن :وم «التهاة الرمسية [لفمضله الى امن 


- 


الاقتصادي والأمن السياسي والأمن البيئي والأمن الغذائي. 

تصبح هذه الوسيلة (آلية كانت أم آلة) مهمة أكثر أهمية إذا ما تذكرنا 
أن الموارد المتاحة على هذا الكوكب محدودة» الأمر الذي يحتم وجود 
سباق أو تنافس بين المجتمعات البشرية على حيازتها والوصول إليها. وحتى 
الوسائل التقنية التي تسهل الحصول على مثل هذه الموارد أو اكتسابها 
ليست مُتاحة للجميع. لذلك لا بد من بلوغها وتوفيرها. وتعد الدبلوماسية 
أبرز هذه السبل للوصول سلميًا إلى ما في حوزة الدول الأخرى من تقنيات 
وتكنولوجيا وقدرات علمية ومعرفية لتوفير الأمن الغذائي أو البيئي أو حتى 
الوطني (العسكري) للمجتمع وللدولة. 


في ضوء تعدد مصادر التهديدك لاهن الوطني والتزاحم على العرضن بين 


(4) أمصمعع بأكتع82 يرم كمع تأرو امام جيعم8 نومسمامط1 فستطعط دعقزلمء8 776 ,لالعصمععا ابوط 
.(1985 مقصطتلاه) 'عم112] :دصملمهط) 865-1980[ ,امم 
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1 
الدول والكيانات والجماعات المختلفقّة. لا بد من حشد الحلفاء وتحييد 
مساشِعا ومعنوياء ودكدلات التأكد من كنات الأصدقاء والحلفاء لمعرفة أهدافهم 
الفعلية ومواقفهم حيال ما تواجهه الدولة من تحديات ومخاطر». أو, :نا تتوق 


إن التشخيص الدقيق لنيّات الخصوم والأصدقاء معًا وأهدافهم والتحري 
عن فدراتهم» سواء على إيذاء الآمة أم على مساعدتهاء هو أولى أوليات 
الدبلوماسية. فعلى الدبلوماسية أن تتحرى دائمًا المخاطر والفرص فى البيئة 
الدولية. 


يوذ كد ذلك جورج بول (8211 ./8ا عجرم 6), الدبلوماسي الأمريكي اليار 6 
أن الدول ترى علاقاتها بوجه عام من خلال توازن القوى والتوسع 
والسلام”' ''. فالسلام هو أحد أنماط العلاقات الدولية؛ والدبلوماسية هي 
وسيلة تحقيق هذا السلام وصيانته» ومعالجة التحديات الأخرى» وبخاصّة 
للدول الصغيرة. غير أن الدبلوماسية ذات الاستخدام الواسع هذه ليست أداة 
صماء أو محدودة الشكل. فهي من أكثر الأدوات الاجتماعية والسياسية مرونة. 
لهذا نجد أنها بحد ذاتها تستخدم أكثر من شكل» ولها أكثر من وسيلة. 


من أبرز هذه الوسائل: الاقناع. ثم التنازل» وأخيرًا الضغط وحتى 
التهديد بالقوة ووسائل الإكراه الأخرى. وتصبح معرفة هذه الوسائل من 
جانب ممثلى الدولة ودبلوماسييها من الأهمية بمكان. لأن سوء التقدير فى 
استخدام أي مخهنا أو الاختيار غير الموفق بين هذه الوسائل سيؤدي إلى 
عواقب غير محمودة. فإذا استخدمت دولة مثلا الإقناعَ واعتمدته وحده في 
موقف يتطلب تقديم التنازلات أو حتى التلويح بالقوة والإكراه؛ فقد ينجم 
عن ذلك إما خسارة الدولة لمكتسبات هي من حقها أو وقوع اجرف سيت 
سوء التقدير أو سوء الفهم لأهداف وإمكانات الطرف الآخر. حيث كثيرًا ما 
وقعت حروب دولية بسبب سوء التقدير أو سوء الفهم. والعكس هو صحيح 


)١ «(‏ علاتكنآ تمماحمظ) بومتاوط بوزع بم اروء معلا سا 0م11 عانم © م “تمل ترعووماصاط .11ه8 . إلا عو رمع 
.(976] ,تاتدوح 13 


594 


لع 
“ذم 
> 
م 


1 1 
دن الدودات وأكقرها ب 

كما أدق اتساع مفهوم الدبلوماسية وتنوع خصائصها وتعدد أدواتها أو 
وسائلها إلى تعددية في نوعيتها. فهناك عناصر أخرى تؤثر في نوعية 
الدبلوفاسية ١‏ آيرتها حجم الدولة وقوتهاء وكذلك طبيعة النظام السائد فيها. 
لذلك نجد أن هناك أنواعًا من الدبلوماسية تشمل: 


١‏ - الدبلوماسية القائمة بين دولتين كبريين» وفي كليهما نظام 
ديمقراطي. 

١؟ ‏ الدبلوماسية القائمة بين دولتين إحداهما كبرى والأخرى صغرى أو 
متوسطة الحجم والقوة» وفى كل منهما نظام ديمقراطي. 

ال الديلوماسية القاتفة بين دولنين كبريين إخداههاةذات: نظاة 
ديمقراطي والشرف :منود فيفيا نظام غير ديمقراطي (شمولي» سلطويى. . . 
إلخ)» بحسب حجم الدولة وقوتها وطبيعة النظام السياسي. 

يضاف إلى ما سبق ذكره. أن الدبلوماسية تتأثر بالإعلام وبثورة 
الاتصالات وبروز ما يعرف بالديلوماسية المتعندة الأطراف» وكذلك 
الدبلوماسية العامة التى تستدعي الشفافية والوضوح وكشف المعلومات 
والانفتاحء مقابل السرية التي تستدعيها أحيانًا خصوصية المفاوضات 
والعمل الدبلوماسي. 

لا يجد المحلل» أو حتى المراقب العادي» صعوبة كبيرة في اكتشاف 
التفاوت البيّن بين أداء الدبلوماسيتين (الأميركية والعربية) في إطار الدور 
التقليدي لكل منهماء سواء اكتفى بنظرة عابرة على منشورات ويكيليكس. 
أو تابع شاط الذ بار مامسن تو الدول و سين جز الوسسية نه ال 1ن 
خلال الأعمال الأكاديمية والتغطية الإعلامية للعلاقات العربية ‏ الأميركية 
ونشاط الطرفين الديلوماسي. 


ب 


أيضاء لذلك تعد مهمة. الذبلوماسية من أ 


22510 530-532 .مح ,ععوءم ومن روسسوط عو عأ عو وسرا3 1786 :كجتمزتهعل! تبه كما [20 مللقطامعع 1310 

(؟١١)‏ سيعتمد الباحث فى هذا الجزء من البحث على قراءة عينات متوازنة من منشورات 
«ويكليكين» التشور» خول دول عربية ريسية ::وفلى الأخيرة البيدة والكبمرية الحيلية والعدانةة 
لهذا الجانب خلال الفترة السابقة لكتابه البحث, 
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أولًا: الدبلوماسية الأميركية في العالم العربي 


يمارس الدبلوماسيون والرسميون الأميركيون في الدول العربية مهماتهم 
وأدوارهم بحسب الأصول. حيث يعمل الدبلوماسي الأميركي بحرية تامةء 
فى الأوساط الرسمية أو غير الرسمية من حيث المبدأ. وكما يقول جيفري 
ماكدرموت» إنه يراقب» ما يجري في كل دولة عربية بصورة دائمة وضمن 
منهجية مدروسة وبمهنية عالية مدعومًا بالوسائل اللوجستية والإمكانات 


الكبيرة والقدرة التكنو لوجية. 


كما يول اللورد كيرزون (03:208 1.010)» قرر الامب كبون متك زامن 
طبيعة الأهداف التي يسعون لتحقيقها في كل دولة» سواء في المنطقة العربية 
أم في العالم. لكنهم على عكس ما يقول اللورد كيرزون في الجزء الثاني 
فح 'تغريقة للدابلوهاسين: العين؟ قال نلومناسيوة: الحيدون له يتسحون 
لمسعلد يع ولط يعن فافنة اعواكيسر العتينياى.وقن يعوترة: أهداك 
دولتهم جيدًا وعلى اطلاع مستمر على ما يجري في أروقة الحكم 0-00 
صنع القرار في الدول المضيفة» هم على صلة أيضًا بالأوضاع العادية في 
بلد الاقامة من خلال اتصالهم المنظم والمنهجي بالناس ووسائل الإعلام 
والفيييافة: 


كل ذلك بهدف فهم الواقع في هذه البلدان وإقامة الحوارء لا مع 
النخية الحاكمة فقط. بل بين قوى المجتمع وفئات الشباب والمثقفين في 
الجانبين. ولا يتردد الدبلوماسيون ولا يضيرهم الاتصال حتى بمن يعارض 
سياسة بلدهم؛ لا بل نجدهم حريصين على فتح آفاق للحوار وإقامة 
الصلات مع هؤلاء بوجه خاص. مستعينين بما توفره لهم دولتهم من 
إمكانات» وبالتنسيق الوثيق مع المؤسسات والدوائر والأجهزة المتخصصة 
في الولايات المتحدة. وذلك ضمن التوجه الثابت لديهم لإعداد أكثر من 
سيناريو للأوضاع الداخلية في بلدان العالم والاطلاع على ما هو تحت 
السطح في أوساط القوى والجماعات السياسية بمختلف توجهاتها. فهم في 
هذا النهج ‏ كما هو متعارف عليه يجسدون هنري كوتيرءة اد اد 
مسؤولي السياسة الخارجية الأميركية في القرن العشرين. الذي وصف 
امفتاح النسجاح في الدبلوفاسية غلى: أنة لين وجود علاقات رسمية [بين 
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بلدين] بل حرية العمل» في البلد 9 لدبا ماني العاف 

إذااها تن كرنا يات الجلوعاسية كما تنبا شان مور غشاف: المدكوز 
أغلاه . فإن الدبلوماسبة الأميركية في الدول العربية ‏ وقد أجزم في العالم 
بوجه عام تتمثل حرفيًا بالتالي: أولا: تحدد أهدافها في ضوء القوة المتاحة 
أو الممكنة لتحقيق هذه الأهداف؛ ثانيًا: تعمد إلى تقويم أو تقدير أهداف 
ونيّات الطرف الآخر وقدراته وإمكاناته الفعلية والكامنة لتحقيق هذه الأهداف 
الخاصة به؛ ثالثًا: تعمد إلى اكتشاف التوافق أو الالتقاء بين أهداف الطرفين 
البلد الأم ‏ الولايات المتحدة ‏ والدول الأخرى. رابعًا: تسعى لتوفير 
الوسائل والامكانات لتحقيق الأهداف المحددة للدبلوماسية الأميركية. 

في حال العالم العربي». يمكن إجمال هذه الأهداف الأساسية بالآتي: 
النتويزان “تلفق النئط يكمياك وامبهار يعسي عا متتدعتة (الظووف »تبن 
العا ر 5 النحر ةدو لذبيو ف المتغرضة وا تتفياد السوق .. سحوناية من إتيد تدر 
وضمان وجودهاء ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ومحاربة «الإرهاب». 
والتطرف والأصولية استنسابيّاء وتأهيل العراق إقليميًا وعربيّاء احتواء إيران 
وإيقاف برنامجها النووي بغض النظر عن طبيعته. 

ترتبط بكل هدف من هذه الأهداف طبعًا مجموعة من السياسات 
والأهداف الداعمة والتكتيكات والبرامج» وحتى الخطط والمبادرات التي 
تصاغ بحسب الظروف والأوضاع في كل بلد عربي وبحسب ما يجري في 
المحيط والبيئة العامة. ويتم التعامل مع هذا التناقض الجوهري في إطار 
المصالح الأميركية في العالم العربي. 

بسبب التجرية السياسية فى المنطقة وتطور العلاقات العربية ‏ الأميركية 
وإوقاظ هذه الملؤقانة. .ريلا فين حيرييق لاسكا :في اتفال القزبي» نفهاة أن 
الطاقة وآمن إسرائيل. نجد أن تطورين بنيويين حصلا فى المنطقة العربية. 
وأضيعا من دور اعداقد الدولومابينة الأمركن + التدقاط حك السيفة الكالنة 
للنظام العربي بما في ذلك استمرار أنظمة الحكم في أغلبية الدول العربية 
إن لم يكن كلها. لذلك ليس مستغربًا أن يصرح الرئيس الإسرائيلي شمعون 
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بيريز حدينًا بأن الأنظمة العربية هي الكنرٌ الاستراتيجي لاسرائيل”*". 


يعنى ذلك طبعًا الحؤول دون حصول تغييرات جذرية فى هذه الأنظمة. 
وفي حال قيام أنظمة جديدة؛. ضمان سير هذه الأنظمة على النهج نفس 
وخصوصا لي ما يبخص المصالح والأولويات امير كية. 


أما الهدف الآخر للدبلوماسية الأميركية فهو احتواء ما يوصف فى 
الذوائر الأميركية والغربية بقوى «التطرف». لهذاء تتمحور الأخداف المخدد: 
للدبلوماسية الأميركية في كل دولة عربية حول المحافظة على الوضع الراهن 
بوجه عام باعتباره أولوية. والدفع» في حال التغيير. باتجاه تمكين القوى 
الليبرالية المتعاطفة مع الأجندة الأميركية بصيغتها الإقليمية والمحلية. وتتمثل 
الترجمة العملية لهذه المصالح الأساسية بوجود أنظمة حكم عربية تلتزم ما 
فيك من اتفاقيات سلام مع إسرائيل» بينما لا تجهد في معارضة هذا 
التوجه. وكذلك محاربة «القاعدة» وتجفيف مصادر الدعم المالي والبشري 
لها. يضاف إلى ذلك» احتواء الإسلام السياسي والحؤول دون وصول أي 
جماعة ذات توجه إسلامي حقيقي إلى الحكم في أي دولة عربية إلا بعدما تتم 
قولبتهاء أو إعادة إنتاجها على نحو يتواءم مع المصالح الأميركية الإقليمية 
والكونية. من هذا المنطلق تعارض واشنطن تأهيل حركة «حماس». أو قبول 
«حزب الله» ‏ الأولى ضمن الجسم السياسي الفلسطيني» والثاني في الصيغة 
اللبنانية ‏ بهدف دعم أمن إسرائيل» وتمشيًا مع مصالحها أكثر من الحرص 
على حماية أي مصالح أميركية صميمة في الإقليم. لكن المواءمة بين التزام 
ثابت بأمن إسرائيل ووجودها وضمان ولاء دول عربية أساسية للسياسة 
الأميركية في المنطقة يعد أصعب تحد للدبلوماسية الأميركية. لذلك أصبح 
أحد أهم أهداف أميركا في الدول العربية الصديقة هو تعزيز التعاون 
العسكري والأمني بين الطرفين» وتركيز الجهد على الانفتاح الاقتصادي». 
وتمكين النخب ذات التوجه الليبرالي من الوصول إلى مواقع القرار من خلال 
تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص» وحث الحكومات العربية على 
إشراك القطاع الخاص في صوغ السياسات والتشريعات الاقتصادية وتفعيل 


.1١1١1 /” /3/ هيئة الإذاعة البريطانية: نشرة الأخبار الساعة الثالئة.‎ )١5( 
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برامجح الخصخصة وإعطاء الأولوية للشركات الأميركية في المشاريع الكبرى 
وبخاصة في تلك المشاريع المتعلقة بالطاقة والتعدين والمياه. وتقوم الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية (015419) بدور فاعل في دعم المصالح والأهداف 
الأميركية من خلال ما تقدم من مساعدة و/أو خبرة لهذه الدول» ويخاصة 
في مجال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. والأهم من ذلك. هو أن الولايات 
المتحدة تعمل على تأجيج الخلافات العربية الثنائية والتناقضات الإقليمية 
ليصبح كل نظام عربي منشغلا باهتماماته الأمنية الثنائية» وبالتالى محتاجًا 
إلى دعم واشنطن. والأمئلة على ذلك كثيرة وواضحة للعيان. 

فد يساق المرة خخ أعداف: اللوهاسية الأسركية تجاه. دول هفل سورية 
والسودان. والحقيقة أن واشنطن» ومثلها دمشق. تسعيان لاقامة علاقة جيدة 
بينهما. ومن الطريف أن أول من عارض فكرة تغيير النظام في دمشق حين 
ضاق الرئيس الأمريكي السابق» جورج بوش الابن» ذرعًا بموقف سورية من 
تطورات الأوضاع في العراق في الفترة »7٠١5 7٠٠١‏ هو إسرائيل» التي 
أعلدت قيادتها أنها لا تؤيد التوجه الذى تبئته الادارة الأميركية انذاك لزعرعة 
النظام السوري الذي تهيمن عليه الطائفة العلوية. وربما لتغيير هذا النظام. 


على الرغم من احتجاج أميركا المتواصل على مواقف سورية في لبنان 
وعلاقاتها القوية بكل من إيران و«حماس» و«حزب الله» فقد أمكن تطبيع 
العلاقات الشورية الآأسيركيةنؤلا تقول متشوزات ويكيليكين كف | أى نهنا 
هو مفاجيئ فى هذا المجال. لكن من المعروف أن للمعلومات الحساسة 
والمهمة فى شَأن علاقات واشنطن الخارجية مكانًا أكثر أمنًا فى الأرشيف 
السري امير كن ْ 

لو استذكرنا مهمات الدبلوماسية الأربع التي لخصها بحصافة فائقة 
المؤرخ والمفكر السياسي مورغتثاو في نهاية السبعينيات» ماذا نجد؟ 

هل حددت الدبلوماسية العربية - سواء كانت هذه الدبلوماسية جماعية» 
على مستوى قرارات جامعة الدول العربية المتلاحقة. أم كانت ثنائية ‏ 
أهدافها في ضوء ما هو متاح أو كامن من عناصر القوة؟ من خلال قراءة 
سريعة لكن دقيقة للواقع» فالجواب هو بالنفي. إن هدف تحرير فلسطين 
مثلاء من خلال هزم إسرائيل عسكريًاء كما تضمنت مختلف القرارات 


الك 


0 
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العربية قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام /191؛ ومعاهدة السلام 
المصرية ‏ الإسرائيلية عام 2١91/4‏ وبخاصة «(لاءات» الخرطوم الثلاث عام 
10 (ل9 للمفاوضات. لا للاعتراف ولا للتسوية السلمية)» لم يسند بقوة 
عسكرية عربية فعلية لفرضه بالقوة أو بالضغط الاقتصادي. وكانت حرب عام 
19137 وحظر تصدير النفط العربي إلى الغرب إجراءً جزئيًا أدى إلى تحريك 
الحفاوضات: المضرية ب.الاسزائيلية التى انشنهيت بخل مركي مصرى د 
إسرائيلي» كما هو معروفهء بينما بقي الهدف الأساسي للدبلوماسية العربية: 
هو عر القضية الفلسطينية» معلمًا في الهواء. وبقى الفلسطينيون يتمنون 
الدعم العربي الفاعل الذي يوازي حجم القوة الإسرائيلية من دون أن 
يحصلوا عليه. لا بل بقى الدعم العربي للفلسطينيين ضمن الحد الذي يسمح 

لهم بالاستقلال أو الانفصال عن الأردن فقط”*''. 


منذ ذلك الحين لم تضع الدول العربية مجتمعة أو فرادى أي إمكانات 
فعلية لدعم أهدافها الدبلوماسية في شأن القضية الفلسطينية» التي عبّرت 
عنها بقبول حل وسط على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم ؟4؟ 
)١1955(‏ الذي يقوم فى جوهره على مقايضة عودة الأرض المحتلة عام 
17 بإقامة علاقات سليمة مع الدولة العبرية. لا بل استمرت الدول 
العربية في اللجوء إلى الأمم المتحدة تستصدر منها القرار تلو الآخرء إلى 
أن انطلقت عملية السلام في مؤتمر مدريد في عام ١419١‏ عقب تعاون أغلبية 
الذول الخويرة مع المجهود العسكري لقوات التحالف في الحرب ضد 
العراق من أجل إخراج قواته من الكويت عامي 1١994٠‏ و1941١.‏ 

إن الميذقىق :فى التشبحة السياسسة ليذه الصفقة القن بدلك مشعلف» النارل 
العررية ةديلو مانيثا كبا للتوضل النياه يعن ا ناهده الولو مايه السريية 
فشلت في المهمة الثانية للدبلوماسية» كما جاءت في وصف مورغتثاوء وهي : 


تعمد ند زكية لنثات الدول الاأخورف بو اهداقها نجاء الدولة (الدول 
العربية» فى هذه الحالة) والامكانات المتوافرة أو المتحملة لتنفيذ هذه 


)١5(‏ انظر: موسى بريزات» العلاقة الأردنية ‏ الفلسطينية : فشل المفهوم الكونفدرالي (لندن: 
زد. ن.]؛ ١١٠١‏ 5). الفصل الثالة 
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الأحواك. وتللك التتاه :قال :الوكين اعرف الآفض انور الساذاف عقن 
زيارته القدس عام ١917‏ إن 44 في المئة من أوراق القضية الفلسطينية في 
كد الو لايات المتحدة الأمدكية. ورعل الرغم من عدم وجود ويكيليكس في 
تلك الفترة لتخيرنا ماذا كان تعليق الدبلوماسيين الأمير كين على هذا 
الإعلان. فإننا نستطيع من خلال النظرة بأثر رجعي» أن نستنتج كم كانت 
هذه القراءة لأهداف كل من إسرائيل وأميركا ونيّاتهما في شأن تجاوبهما مع 
الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة غير دقيقة. لا بل إن تلك القراءة ربما 
كادت مغايرة تمامًا للواقع. ومع ذلك ظل قادة الديلو ماسية العربية ومديروها 
العربس» ولا سيما فى واشنطن والعواصم الغربية المقربة إلى العاصمة 
الأميركية والقريبة منها. 


إن الأمر الغريب هنا إن هؤلاء الوزراء والسفراء ومن تماهى معهم من 
الناطقين والمحللينء» أمعنوا فى تجاهل أولويات الدبلوماسية الفاعلة 
والناجحة» وهى حاجتها إلى تحدين أهدافها فى ضوء الإامكانات المتوافرة 
و المكيلة ( الكامنة ا اندو ل لانن حيو ارسي الل زا رساسيزة (الكس يوط 
ومثلهم الإسرائيليون أدوارهم أو الدورهم) المتعرة بيراعة: تفيمو ا أعداك 
الدول العربية فرادى ومجتمعةء وكذلك أهداف الدبلوماسية العربية الحقيقية 
التي تعمل ربما خارج المفهوم المتعارف عليه للدبلوماسية» في ما يتعلق 
بهذا الهدف الجماعي والاستراتيجي للدول العربية. 


بالتأكيد قدروا وقوّموا الإمكانات العربية الفعلية أو المتوافرة» ونجحوا 
فى بعثرة الجهد وتعطيل الفرصة أو الإمكانية لحشد القدرات الكامنة للدول 
اد فكانت قراءتهم دقيقة لظروف الدبلوماسية العربية على أساس أن لها 
أهدافًا معلنة لكن من دون وجود قوة فعلية لدعم هذه الأهداف وتنفيذها. 
وكذلك عهرتك الدبلوماسية الغريية عد تحدين لكات: الآطراف «المقايلة 
وأهدافها وقدراتها على متابعة هذه الأهداف. ومن المحزن أيضًا أن الناطقين 
باسم الدبلوماسية العربية ‏ الثنائية أو الجماعية ‏ تناسوا أن الدبلوماسية 
تشمل من ضمن وسائلها التهديد باستخدام القوة والضغط الجدي على 
الطرف الآخر. لكن أركان هذه الدبلوماسية» أو أكثرهم على الأقل» كثيرًا 
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الوحيد. كما يعلنون في كل المناسبات» غير مدركين أن وجود خيار واحد 
أو مسار وحيد ليس خيارًا البتة! 


من الطبيعي أن يقود فشل الدبلوماسية العربية التاريخي في إنجاز 
الأمرين الأول والثانى من مهمات أي دبلوماسية» الممثلين بتحديد أهداف 
لواو تماسية ١‏ الدونية تت قبروه ‏ الذيكا ناك اللو ا قر امو تعد يد أهدد اند العلارقك 
(أو الأطراقة) المقائلة ونتامهب إلى قشل. .عاتن ثلى انعناة :الام الغالئيت» 
وهو بيان الالتقاء والافتراق بين الأهداف العربية وأهداف الطرف المقابل 
ونيّاته. في حين لم يغب عن نظر كل من أميركا وإسرائيل بالتأكيد حقيقة 
افتراق النيّات والأهداف العربية عن النيّات والأهداف الخاصة بهما فى هذه 
المسالة بالذات» ومع :ذلك ترك الاميركيوكن والاشتراكيليون الكسترماتة 
العربية وجهابذتها يحلقون في عالم افتراضي. طبعًا تم انتداب شخوص 
لديهم القابلية ‏ سواء كان ذلك بالفطرة أم عبر التطبيع السياسي وغيره ‏ لأن 
يتحولوا إلى دعاة مخلصين لهذا النهج. فالأهداف المعلنة للدبلوماسية 
العربية هي عادة إما غطاء دخاني لأهداف أخرى تخص كل نظام عربي» أو 
مجرد تفكير رغبوي لدى بعض البسطاء. 


إذا ما أراد المرء الاستطراد والنظر ذ في الوضع القائم حالما في 
موضوعات. أخرئ غير القضية: الفلسطيية ودور الدبلوماسية 'العزبية :فيهاء. فلن 
يجد فارقًا يذكر في الإطار الاستراتيجي العام. فالنظرة إلى الملف العراقي 
قبل الاحتلال الأميركي عام ٠٠١”‏ وبعدهء والحرب على ما يسمى الإرهاب 
والموقف تجاه إيران» والموقفف من الإسلام السياسي ومن «احماس) 
واحزب الله4). ومن الثورات والتحركات المطلبية الإاصلاحية التي تشهدها 
المنطقة العربية حاليّاء ومواقف الأطراف الأخرى منها. هي كلها امقلة عل 


عجر ) الم يكن عم الدبيلوماسية العربية وتخلّفها عن أداء دورها 
باعتشارها أداة و لسسنية من أدوات السباهة الخارجية للدولة. وووسيلة الخدمة 


المصلحة الوطنية معرّفة بحيازة القوة». 


لكن لماذا؟ تثير الاجابة عن هذا السؤال الحيرة الشديدة لدى الباحث؛ 
فهي تقتضي قر اق وجود التقاء ما 00 المصالح بين جهات عربية 
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لد لانت تبسح با مها مراف هد الماح وتفاه كسوزن أله تو 
المصلحة العربية من خلال مصلحة الدولة ‏ الأمة. وأن التعبير عن هذا 
الالتقاء يتم خارج الأطر الدبلوماسية المعتادة. وإن الدبلوماسية الأميركية 
وحدها هي التى تنسجم مع المفهوم المعتاد للدبلوماسية» وهو خدمة 
المصلحة الوطنية معرّفة بالعمل على تعزيز قوة الدولة. فما هى المصلحة 
التي تعمل أو لا تعمل الدبلوماسية العربية على خدمتها؟ 1 


ثانيًا: أداء الدبلوماسيتين : قراءة مقارنة 


أصبحت مهمة المقارنة بين الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأميركية 
سهلة الآن في ضوء ما ذكر في شأن تعامل كل منهما مع القضايا الإقليمية 
الحساسة. وقد يختلف الأمر ‏ لكن ليس كثيرًا ‏ في المسائل الثنائية. 

إذا كان حعوهر الذطلوهاسية" الجيدة هو فغرفة البلك او الهيكة الدولة 
التي يتعامل معها الدبلوماسي» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يتمتع 
الدبلوماسيون العرب بوجه عام بالقدرات والمهارات والإامكانات الفردية 
نفسها التي تتاح لنظرائهم الأميركيين؟ طبعًا لا. فمن دون الانتقاص من 
المكانة الشخصية للدبلوماسيين العرب نجدهم بوجه عام ليسوا في مستوى 
نظرائهم الأميركيين من ناحية التدؤيب والاغداد والتاهيل- إذ يرى. النظاء 
السياسي الأمير كي أن الدبلوماسي بصورة أو بأخرى ممثل لبلده ليس لدى 
وزارة الخارجية فقط بل لدى الكونغرس الذي لعل شتريكا في القرار 
السياسي». ويعمل على أساس التفاعل مع جماعات المصالح ومن خلال 
اللوبي. لذلك يحتاج الدبلوماسي إلى فهم هذا النظام من حيث المبدأء إلى 
جانب الإلمام بأولويات كل عضو في المجلسء. وبخاصة رؤساء وأعضاء 
اللجان الرئيسية مثل لجنة الشؤون الخارجية ولجنة التخصيصات التى تتعامل 
مع القرارات الخارجية وتوزيع المساعدات"' ''. ٠‏ 


يرتبط بذلك طبعًا حاجة الدبلوماسى إلى معرفة دقيقة لأولويات دولتهء 


)١5(‏ [آطه ,عصك1 تممطئصة بط لعائل8 ,معوعروى أمعقناوط ببوءتعسق سولق 271:6 ,[له اع ععء8 .11 اعاصدة 
ب(1978 بطعوعوع8 بوعناه280 أوزاطواط عج1 عأتنتاكم1 عكأ العام تمعترعصم :100 ,دماعم 1طمد/1ا) 213 روم 1لنااك 
.125-16 ,رع 
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لع 
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فى 
وربما قيادته ورئيسه بالتحديد. فالخصائص البنيوية للنظام الأميركي. وتلك 
الخاصة بالأنظمة فى أغلبية الدول العربية تختلف جذريًا. هنا ريما يكمن 
بيت القصيد؛ ففي كثير من الأوقات لا يكون الدبلوماسي» بغض النظر عن 
وقققه بمطللقا تدان الى تنص لقت :الاق بين قو لقه .وفيا دقهة ( إلى حيتي ونين 
والسلطات الأميركية المختلفة. 


لهذا يصبح الساو ل ضنا إذا كان متطلب الدبلوماسي الناجح . بحسب 
ما يذهب اللورد كيرزون. وهو قدرته على تحديد أهدافه بصورة واضحة 
والتأكد من أن الطرف المقابل فهم هذه الأهداف بالدرجة نفسها من 
الوضوحء أمر متاح للدبلوماسي العربي في واشنطن. إن الدبلوماسي العربي 
فى واشنطن نادرًا ما يعى الأهداف الحقيقية لبلده. 


عندما يجتمع غموض أهداف الدولة الأم مع اختلاف طبيعة النظام 
السياسي الأميركي عنها في الأنظمة العربية» مع غياب التأهيل وعدم 
الاهتمام بمبدأ الجدارة والكفاءة» مضافًا إلى هذه وتلك حقيقة تعقيد 
وصعوبة آلية صنع القرار في المنظومة الأميركية» كما يقول ك. شانكار 
باجباي (1ةمزه8 جهعاهةط1.5): فإنه من الصعب التحدث عن أداء معقول 
العامة ال 


إن أي جهاز دبلوماسى طبعًاء إذا ما أريد له التصدي بفاعلية للمهمات 
الأربع التي أصبحت وحن الآن في هذه الدراسة» يستطيع ذلك بغض 
النظر عن العوائق المؤسسية. والملاحظ أن الدبلوماسية العربية فى واشنطن 
لا تفتقر إلى هذا النهجح فحسبء. بل إنها تعمل لأهداف غير أهدافن :الذولة 
الفعلية ومصلحتها الوطنية المرتبطة بتعزيز قوة الأمة. 

طبعًا يمكن الدولة الاعتماد على وسائل دعم وبدائل أخرى مثل التجارة 
والإمكانات العسكرية”*'' والقدرة الهائلة في ميدان الإعلام والاتصالات 
والمعلوماتية. 


50 ص7 ,ءانطيدط عا عور بووترمامة2 تاذ « ع ع1 17870110 0رنطظ1' ث» ,لممرفظ8 5101131 . ا 


)١8(‏ بونلوط أامسصعمط عق 8 بره وععوعب مآ متام جهواعه8 بمعهسبماصراط 4#سنطعط عملازامع 8 186 ,لالعصمع ع] 
29-40 .جزم ,1865-1980 


م 
لذ 

إذا كانت المفاوضات فى السابق هى أبرز أدوات الدبلوماسى وأهمهاء 
نون العرذ كو الج عفافتينة من عامل ديل فالنوة هناك جماجة إلى الخيرة 
الفنية المتخصصة في إطار العلاقات الدبلوماسية. لذلك يقول ماكدرموت إن 


اودلو فاسسة |ككد عقي ارو اشفية :لاك تمرك الاو ا 1 


هل بلغت الدول العربية هذا المستوى في بناء القدرات العسكرية 
والاقتصادية (المالية) والإاعلامية والتكنولوجية لتدعم بها دبلوماسيتها؟ 
الجواب لا. كانت هناك دولة واحدة بدأت في تأسيس هذا النهجء إلا أنه 
أجهض » وهي عراق ما قبل عام .١1994١‏ 


كما أن الدبلوماسية لا يمكن فصلها عن القدرة على تحقيق الانسجام 
والتصميم والتناغم في أداء السياسة الخارجية» كما تقول السفيرة كارول لييز 
(156هآ.©8401©) التى شغلت منصب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشوّون 
الإعلام (191/5). لكن هل يمكن الحديث عن وجود مثل هذا الانسجام 
للدول العربية؟ طبعًا لا. 


للأتضاف+ كانت فئالك: محاوللات: مجكرأة قامكت نها الدبلوهاسية 
العربية» على الأقل في مجال العلاقات العامة» للتقرب من قوى المجتمع 
المدن: 56 الولايات انو حكلة والتفاعل مع الإعلام الأمبركن») والكنييت 
الأضندكاء كذلكة والداتين فى الناسنغ يمن فنهم من لبسن'صضديقا للدول 
العربية أو للأمة العربية» وبالتحديد اللوبي اليهودي. لكن النتائج كانت 
متواضعة ومحذدودة لل سا وكانت. هناك اسيات كثمرة لهذا العجز في 
إحداث تأثير جذري فى هذه القوى لا مجال لشرحها هنا. لكن عنصرًا واحدًا 
يبرز هناء هو أن الهدف الاستراتيجي لهذا الانفتاح لم يكن واضحًا. لا بل 
إن الهدف المخفي يكون أهم من الهدف المعلن في معظم الأوقات» الأمر 
الذي يعطى هذه الجماعات الفرصة لتحوّل نتيجة التمرين أو العلاقة 
لمصلحتها كليًا. فكم من مرة قامت فيها دولة عربية بمبادرة دبلوماسية تحت 


اه مم ,مقاط عأ طلز زع وأج201 :ا «روع اع 501 لاع قطن طا لإعفحده [نزتمطل» ,عسته[ .0 1م6نوته 
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- اماه ا 0 ثُْ 5 8 
تحسين صورة نظام الحكم لدى مراكز القرار في واشنطن. من هنا نجد اننا 
أمام حالة عجز دبلوماسي عربي أمام الند ‏ الدبلوماسية الأميركية. لماذا؟ 


ثالنًا: الدبلوماسيتان العربية والأميركية : توافق وافتراق 

من الواضح أن هناك تمايرًا في أداء الدبلوماسيتين: العربية والأميركية. 
لكن» ما هي أسباب هذا التمايز على الرغم من أنهما تعملان على الساحة نفسها 
نظريًاء وإن كان ذلك في موقعين جغرافيين وفضائين اجتماعيين مختلفين؟ 


نظريًا الدبلوماسية هي الدبلوماسية» والمهمات هي نفسهاء والوسائل 
والأدوات متشابهة إلى حد ماء وكذلك الغاية العامة والخصائص والنوع. 


لكن الواقع يشي بفارق أو بفوارق كبيرة... كبيرة إلى درجة تجعل 
الملاحظة التي تقول بدبلوماسية أميركية فاعلة مقابل ١لا‏ دبلوماسية» أو 
غياب الدبلو ماسية العربية فى واشنطن ريما مالاحظة مشروعة! 


يقول بول كنيدي عن أهداف الدبلوماسية البريطانية في القرن التاسع 
عشسر » إنها تحددت في ضوء الظروف الجيوسياسية والتقدم التكنولوجى 
والبنى الاجتماعية التي كانت سائدة. فهل لهذا الوصف دور في اختلاف 
المخرجات بين الدبلوماسيتين العربية والأميركية؟ 

أولًا: هناك اختلاف في الأهداف في المقام الأول؛ فالدبلوماسية 
الأميركية دبلوماسية دولة عظمى تسعى لقيادة العالم والتحكم في القرار 
العالمى أى السمة علية «التاثير فيه لأطول: قفر ة ممكية وتاعمق: قدر عمى:. 
في المقابل تسعى الدول العربية قاطبة لضمان البقاء الوطني معرفًا ومنطلقًا 
أو مختصرًا ببقاء أنظمة الحكم القائمة» بغض النظر عن طبيعتهاء وفي 
حدود الإقليم والتكيئف مع المتغيرات الكونية على مختلف الصعدء. بما 
فيها ‏ أو بخاصة ‏ تلك التي تجترحها أو تبتدعها القوى الدولية المؤثرة 
فى الغربفء وبخاصة فى ميدآن التجارة وحقوف الانشان والقانون الدولئ 
والأمن الدولى والعولمة» وحتى فى ميادين عامة مثل البيئة والتغير 
المناخي. ثم يأتي في المقام الثاني الرخاء الاقتصادي وحرية الفرد 
والتعبير... إلخ. والنتيجة هنا هي وجود أهداف هجومية (أميركا) مقابل 
أهداف دفاعية (الدول العربية). 


٠ 


م 
0 
1 0 
ثانيًا : الاختلاف الكبير في الوسائل والإمكانات. حيث تملك أميركا من 
الوسائل والامكانات ما يفوق القدرات العربية أضعاف المرات. لكن الدول 
الغربية ليبسث معدومة القوةء وبالتالى القدرة على التأثير والنفوذ إذا ما أرادت 
وتوافرت لديها الإرادة» لأن الامكانات الكامنة موجودة.» لكنها معطلة! 


ثالمًا : لا ترضى أميركا أن تتعامل مع الدول العربية باعتبار هذه الدول 
مجموعة قوميةء أو إقليمية حتى لو اتفقت الدول العربية في ما بينها على 
كل هذا النيع» ضؤاه جريًا آم كليّاة بون كان :مكل هذا التوافق. ل ييعضصل 
بين الدول العربية كاملة أو بعضها جديا في أي وقت من الأوقات. 

رابعًا: هناك جهة وطنية واحدة تصنع السياسة الخارجية الأميركية على 
الرغم من المشاركة الواسعة لمراكز النفوذ والتأثير الرسمية وغير الرسمية. 
وبالتالي هناك دبلوماسية أميركية واحدة بوجه عام» حتى وإن ظهرت بعض 
التلاوين المؤسسية (بين الكونغرس والبيت الأبيض والخارجية والبنتاغون 
والسي. آي. إيه) في الأداء الدبلوماسي” “. 

أما الدبلوماسية العربية فهي تجري في أكثر من عشرين مسرب 
ومجرى. وحتى تجاه القضية أو القضايا القومية الأساسية. وبغض النظر عن 
القرارات في الأطر القومية» مثل مجلس جامعة الدول العربية أو مؤتمرات 
القمة العربية» فإن التمايزء وفى أحيانٍ كثيرة الاختلاف» هو السمة السائدة 
في الدبلوماسية العربية. ويرتبط بهذا اختلاف طبيعة النظامين؛ فالنظام 
الأميركي نظام فيدرالي موحدء أولوياته الوطنية واحدة ومتناسقة. أما النظام 
العربي فهو نظام مشتت متناقض ومتنافس» قائم على توازن القوى. وبالتالي 
أولوياته متعارضة في كثير من الأحيان؛ فالأمن الوطني لكل وحدة (دولة) 
من وحدات هذا النظام هو أهم من الأمن الكلي أو الجماعي (القومي) 
للأمة العربية» إن جاز لنا استخدام هذا المصطلح. 


خافكا: هناك زواقد كثيرة للقوان الشياسين 'الاميركى + بيواء عل صعيد 
المؤسسات الرسمية أم على صعيد قوى المجتمع المدني. لذلك فهو مؤسس 


(؟) 280 عبرو ره بولعمم[ إررع عنم امع عاجرا ,ومع طقه 01 تستسوزمء8 ممه امآ .[ عرملمعط]” 


.(1992 رتروغرول8 بعاعولا بوعلط) .لع 


لع 
“ذم 
> 


سر 
على مقومات اجتماعية وبيروقراطية ومؤسسية تمنحه القوة والشمولية 
والصبغة الوطنية. 


يتدخل في صناعة مثل هذا القرار الإعلام والنخب الفكرية وجماعات 
الضغط والمجمع الصناعي/ العسكري. أما قرارات السياسة الخارجية في 
الدول العربية فهي غالبا ما يصنعها شخص واحد وبتأثير محدود من 
المؤسشساة الرشعنة) إن سمح لها أصلك باي دورء وبخاصة في القرارات 
الحساسة. كما أن القرار العربى فى مجال الآمن الوطنى والسياسة الخارجية 
نأدوًا ها يتضع لملاحطاتك الرائ, الغاغ» 'كوة الشفافية :في .هذا "المتجال غير 
متوافرة. لذلك بقى الرأي العام العربي بعيدًا من مجال الدبلوماسية العربية. 
ولا دور له في متابعة أدائها وأنشطتها بوجه عام. 


ساذما: لم تغب عن ذهن المواطن العريى العادي خفايا الأهداف 
الأميركية الاستراتيجية في المنطقة العربية. ومثل ذلك لم يغب عن ذهنه 
أيضًا السؤال الأساسي: لماذا لم تكن الدبلوماسية العربية ندا أو معادلا 
موضوعيًا للدبلوماسية الأميركية» كما هي الحال في دول كثيرة تتقارب مع 
الدول العربية فى القوة والحجم وعدد السكان؟ 


إذا كان واقع الانفصام بين السياسة الرسمية لكثير من الدول العربية 
وبين توقعات الرأي العام العربي ومشاعر الجماهير قد سبّب مأزقا لكل من 
الدبلوماسية الأميركية والأنظمة الرسمية الغريية فن. آن واحد». فإن. الأولى 
تمكنت من التعامل مع هذا التحدي بنجاح» فى حون لو سطع البلومائمة 
العربية تحقيق إنجازات تُذْكّر على أرض الواقع لدى الجمهور الأميركي 
لأسباب مختلفةء أبرزها غياب الاهتمام الواسع لدى الجمهور الأمير كي 
بقضايا السياسة الخارجية بوجه عام» وقوة اللوبي الصهيوني» وضعف الأداء 
الدبلوماسي العربي» وتناقض السياسات العربية» وأخيرًا الصبغة غير 
الدوق ام ١‏ للق لي اعرد 


عد غلة اليه الاشيوة السب الولنسى افن اخسعات اذام الدنتوماسسة 
العربية» لا فى الولايات المتحدة الأميركية فحسسب» بل عالميًا أيضا. فهى 
المسؤولة عن التشوّه والوعخ اللذين. أضايا الدبلوماسية العربية »: وتقاعسها 
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عن أداء دور فاعل فى خدمة الميفيليهة الول لكل دولة عربية» وبالتالي 
النضلة العرية: (الفرييا 1 المقع ل و ا 
ملاحظات واستنتاحات 

١‏ - توجد بين الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأميركية هوّة عميقة. 
إنهما تعملان على موجتين مختلفتين أو متفاوتتين. 

توجد طبعًا عوامل فاعلة كثيرة أدت وتؤدي إلى هذه الفجوة بين 
الدبلوماسيتين من ناحية» وإن كانت توجد عوامل أخرى تحول دون القطيعة 
بين الجانبين من ناحية أخرى. والفجوة هنا ليست في إطار التعارض أو 
الأحتلاف: (إن وعد شل هذا الاحتلاف )م ولكن حلن سه الأداء: 

من الواضح أن اختلاف الحجم والقوة بين الدول العربية والولايات 
المتحدة الأميركية» إضافة إلى اختلاف طبيعة النظام السياسي في كل من 
الذوك العريثة والولايات المتحد و أثرا فى <توعية الدولوماسيعين وآذانهها: 
لك السسب الأسانس فى الهوة القيرة تن الناعلية وال داك يعرف قبن راق 
الباحث إلى الاختلاف في طريقة تعريف المصلحة الوطنية لدى الجانبين. 
وسنت هذا الاجتلاف.هو احتااف» الاشاق الاجتماعية تت البياسية: 

في الولايات المتحدة الأميركية» تقوم عملية تعريف المصلحة الوطنية 
على أساس عقلاني وموضوعيء. وعلى نحو منسجم مع مفهوم الدولة 
الديمقراطية الحديثة» التي تخضع الحكومة فيها لسلطة الشعب ورقابته؛ 
فالدولة خاضعة لسلطة الشعب ومراقبة المجتمع الذي يستطيع تغييرها عبر 
صناديق الاقتراع وبأسلوب سلمي إن أراد. 

عليه» فإن الذبلوماسية الأميركية هذه. لجهة السيرورات (56©5وععمعط) 
والوظائف والأهداف والجهاز المدني. خاضعة كلها للرقابة الشعبية من 
خلال خضوع السلطة السياسية التي تديرها وتشرف عليها لهذه الرقابة. 

غير أن الأمر مختلف جذريًا فى الحال العربية. فبسبب طبيعة أنظمة 
الحكم غير الديمقراطية» فإن المصلحة الوطنية في كل دولة عربية تُعرف 
وتّحدّد بحسب مصلحة نظام الحكم السلطوي في العادة. الذي تتركز القوة 
فيه بيد شخص واحد هو الحاكمء الذي تدور في فلكه عادة مجموعة أو 


دي 


قي 

ير ان ل مسا الو سي بن امد 
وإنادوكايف الموسسات الجكوسة بوش مرجودلارومتلها المزاينييات 
الشريقنة والرفايةهانبى لن راقع الخاله كل واسننة لسن 


إن اليعالجه الوطنية في الدول العربية هي مصلحة نظام الحكم في 
المقام الاآأول» وما يناله المجتمع منها والدولة هو ما يعرره الحاكم. وما 
يحدث في الدول العربية الأن من ثورات شعبية ومطالبات بالإصلاح هو 


حتى المواطن نفسهء يعيش هذه الحال» ويلمس هذا الواقع المتمثل بأن 
أمن الوطن واستقراره» وأمن المواطن وحريته هي مستمدة من إرادة الحاكم 
ومن مصلحته وديمومة حكمه وسلطانه. فكثير من المواطنين يعتقدون ‏ سواء 
عن اقتناع أم عن غير ذلك - أن أمنهم ورخاءهم واستقرار الوطن رهن بوجود 
هذا القائد أو الحزب. ولما انقلب مفهوم المصلحة الوطنية واختل» وفي 
الحقيقة تشوّهء تشوًه بالتالي معه مفهوم الدبلوماسية العربية"' '". 


؟ - كانت أبرز نتائج هذا الواقع أن أصبح مبدأ السرية المطلقة هو 
المهيمن في علاقات الدول العربية بالإدارات الأميركية المتعاقبة» وكذلك 
الصلات الشخصية. ورافق هذه السرية والطابع الشخصي للعلاقة على غير 
صعيد انتفاء أو تذويب مفاهيم أساسية عدة في الدبلوماسية» وهي «التبادلية» 
والمعاملة بالمثل. فالاتصالات بين الأطراف فى هذه العلاقة تراها فى 
يتظمهلا بين نشريات: متتعلفة » ولببيك متقابلة فن السواقم والحناضب 
والمسؤوليات» إذ تتم اللقاءات في معظمها بين وزراء من الجانب الأمير كي 
ورؤساء الدول أو رؤساء الوزارات من الجانب العربي. كما يسيطر البعد 
الأمنى العسكري على جزء من هذه اللقاءات. أما السرية فتشمل بالنسبة إلى 
البخا سه لسري قر عن به ف فى عد الللقاء اتير اهيا لاس وضدرها: 
وحتصرها في وشدرها فى أضيق لطاق» بحيث تحجب أحيانًا حتى عن 
(١؟)‏ للمزيد بشأن مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية» انظر: موسى بريزات. 
مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية الأردنية (عمان: منشورات المعهد الدبلوماسي 
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الوزراء؛ وربما عن غيرهم أيضاء وهو 06 دون اطلاعهم عليهاء وهذا 
يعني أن الفرصة للمتابعة والتحليل والتعديل أو التغيير غير واردة أو صعبة. 
إذ لا توجد ضمن هذه الصيغة عملية تحليل أو تداول للمعلومات» بل مجرد 
استقبال لها وتكيف معها من قبل البيروقراطيين» بمن فيهم الدبلوماسيون. 


قل تبلغ السرية حد حجب المعلومات. وبخاصة المهمة والحيوية» عن 
والوماضبي الذولة وهنا عر ميل كر قا وين قالله معو تو عوي اك اووس الارضاىة 
السياسية فى عهد هتلرء الذي علق على إصرار سفير هتلر في روسيا فون 
دشو شولنبرغ (8تناطمعاساءة5 جعل م0؟) على أهمية عدم قطع العلاقة مع وزوسيا 
بالقول: «لا يوجد شك في أن الحكومة حكيمة جدًا بأن لا تخبر 
دنلواماسينها عن التختير اعفن سيا سي !577 


؟- أصبحت دول الخليج العربي؛ وبخاصّة العربية السعودية» من أهم 
الدول بالنسبة إلى الدبلوماسية الأميركية. وبما أن العربية السعودية لم تعرف 
كام غين. ال :سهوة مقذ أن انشع بمساعد در رطان تن عشرنياتف القرن 
الناضىء- وبموك نيا" ارشعلة: بعلاقاك تجارية تاريقية بالرلايات: اليد 
فنك منتصف القرف الناضى ‏ فإن: امتقوار النظام السحودى يعد مذ شوهريا 
للةجلوماضية سير كية: لذلك يخضع هذا النظام لمراقبة دقيقة من قبل 
الدنلوعاسية: الأميركية: الأطمكتان على اسعوتزارة'فيح سياساتة النقطبة أولا 
والتجازية تانثاء انه على انرهى بقاته ويفاضة فى من يشطرية مكل وظةة 
الشرق: الأرسط: 

هكذا يكون دور الدبلوماسية الأميركية فى هذا البلد أقرب إلى ما ذكره 
هارولد مأكميلان (5ها1تممعهة8.34) فى لتله كه لكات تشارلة معو تستون 712 
4 ابرق (على شفا الأردن)”* الذي عمل سفيرًا فى العاصمة الأردنية 
لددة خمين .سنورات (4)15593588 حيتت يقول: «إن وظيفة السشتفير 
البريطاني [في الأردن]ء على عكس ما يعتقده كثيرون» ليس التصرف كمجرد 


(؟5") مغن ممم مماصاط ند «رتزعنام8 معنعدهط صز عماطلة81 - ممنولعء» ,أعوكدد8 ووطعبره8 عل دعتاوعول 
3 .ماع10 عاطع من 


() :نمملصمط) سقلائمعة11 لامعوة1 ترط ععماعمم 2 لتته ,مممممل ره علورم8 7786 ,تماقصطول وعامهط©) 
.(1972 بتامغ !نيه 1] 


له 


9 
5 
92 


2 
آلبة لتقل الرساتل:من الوطن الام هنك وطاتتي ك لومامية كرون لتخم 
السفير وطبيعته شأن حاسم فيها. إن مهمته مزدوجة؛ إذ يجب أن يكون في 
إمكانه ‏ من خلال رسائله المنسجمة والواضحة والمستمرة والموجزة - عرض 
وجهة نظرهء وإملاء إرادته على جانبي ١٠‏ داوننغ ستريت 12018128 10) 
0عناقء ويجب أن تكون لديه القوة أن يصبح الناصح الأمين للحكومة التي 

هو معتمد لديها؛ والذي من واجبه إدامة بقائها بكل معنى الكلمة0”"". 


هل يستطيع سفير عربي أن يمارس مثل هذا الدور في واشنطن؟ لقد 
تقرس أحد سفراء العربية السعودية من أككر مر إدارة أميركية خلال وجوده 
فى واشنطن لمدة طويلة. لكن ما كان هدفه الحقيقى؟ طبعًا خدمة المصلحة 
الوطعية البلادف لكان كا سي عدو المتساغة؟ عل ممعطيي أن تقول نيا 
وبحسب التعريف الموضوعي تعزيز قوة الدولة؟ 

اكات الات كما رفم ععينظ: الهيدا ع دوو الدابلرساسية: الأسراكة 
فى المغرب ولبنان والأردن وسورية ودول الخليج العربي الأخرى وبقية 
الدول العربية» إذ تشير بعض برقيات ويكيليكس إلى أن القادة العرب من 
عية: اللميد ا يشباطوون:واشنتطن :زؤيعها الأنثر اتبحية للمتنطقة: .ويزون: أن 
مصالحهم «الوطنية» مرتبطة بمصالحها وإن كانت مصلحة أميركا الوطنية غير 
مرتبطة بمصالح الشعوب العربية في واقع الأمر. فاهتمام واشنطن الأول هو 
احتواء إيران والإارهاب والتشددء أو ما يسمى ب «التطرف الإسلامي»! 


لذلك يسعى بعض الزعماء العرب إلى إقامة تحالف لمواجهة توسع 
إيران "التي تسعى إلى نشر أيديولوجيتها المتطرفة في المنطقة» (ويكيليكس 
.)3٠١١8/0/505 .1< 838‏ من هنا لا يرى وزير خارجية دولة عربية رئيسية 
غضاضة فى بلورة رد أمنى على ما يعدّه تهديدات «حزب الله» فى لبنان» 
تياك قبه أكثر من دولة ا وقوَات:ذوليةه لآن التضان: لاحد الله» خلال 
الحرب الإسرائيلية على لبنان عام ٠٠١‏ يعني من وجهة نظره نهاية حكومة 
فوَاذ الستعورة+ وبالتال, اسقلاء إنران علن ‏ لينان: على حد قول الوزين 
(ويكيليكس 1 200/4 


(؟) .40 بم بتسمرامط0) ممع عوط روصع بول ه الكت بويع دوعا كنا هتجت نعم جماصقط ع3 776 بأأم مدو ج31 


ال 


يي 
4 اتتسكون اق الأمكان انر ل هذا امقس وضبر نيه قن 
العاطلقه لو كانت السياية المي كي .ودالعالتى: الدرلوماسية الأأ عير كه فى 
المنطقة» أكثر توازنًا ولم تعمل بقصد أو من دون قصد ‏ على تعزيز 
التق «الايراقى يوا افير كيل على :ينات الشرى] تق تيف تمظن 
جلفانها هو لدو العديوة الممناقة نهنا على اخدو اه إقرانه مينها كانك تي 
سياسات واشنطن فى المنطقة تقوية إيران» ومعها إسرائيل. 


ينظر الغرب إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي» ولا سيما 
موازة الطافة النقطية: قيها ببورصتها منطمة فود لده: ومتحالة خيونا نينا 
لرخائه الاقتصادي. أما الشرق الأوسط (الجغرافي) والعالم العربي (الحضارة 
الإاسلامية) فهما مصدر قلق وتهديد محتمل. لذلك تجد الدبلوماسية الغربية 
باستموراز تذدور وتتمحور حول سبل التحكم في هذه المنطمقة المهمة 
والحيوية. إن للدبلوماسية الغربية خصوصية إزاء منطقة الشرق الأوسط 
والعالم العربي». فهي تجمع أشكال الدبلوماسية الثلاثة (الصراع والتعاون 
والتنافس) فى أن واحد. 


نجد الصراع قائمًا بين هذا التكتل وشعوب المنطقة؛ أما التنافس فهو بين 
الدول الغربية نفسهاء وبخاصّة على خيرات العالم العربي وموارده والاهتمام 
بموقعهء وكذلك بين الأنظمة العربية نفسها. فى حين نرى أن التعاون هو سمة 
العلاقة القائمة بين هذا التكتل والأنظمة الحوية عمو ا لعيذا تر كدتك 
الدبلوهماسية الغريمة وتمحوز تشاط الذبلوماسيين الغربيين علن إبراز التناقضات 
داخل المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط وتعميقها وحتى مأسستها. فكان 
همّ الدبلوماسيين الغربيين في مختلف المراحل هو السعي لتعميق التناقضات 
في العلاقات بين العرب والمسلمين الآخرين» ولا سيّما الاختلاف السني - 
الشيعي» والاختلاف العقائدي المسيحي/ الإسلامي» ثم القبطي/ الاسلامي في 
مصر؛ وكذلك القبلى داخل اليمن وغيرهاء والأردنى/ الفلسطينى فى الأردن. 
وإبراز التناقضات العربية ‏ العربية والعربية الابراتة »بوتسون اللخلاداتك بين 
الدول العربية ودول الجوارء وحث الحكومات والأنظمة على احتواء تحركات 
الشعوب وكبح طموحاتهاء مقابل التعبير عن مواقف خجولة ودعم لفظي 
للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه الدول الصديقة. 
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فى المقابل» عندما يكون ل لحني الولايات المتحدة والغرب 
البجافطة على امتق زان ولد نات ققد فى الولو جا سن الخرية عن مدل عه 
الانشقاقات» ختى وإن وُجدّتء أو كانت بارزة. لذلك لم يكن مستغربًا 
تلكؤ الدبلوماسية الغربية تجاه دعم الثورة الشعبية على نظام القذافي مثلا. 


فامنة ار اليل ماني القوينة إلى تعر كال داكا ل الوطة: العرين 
زالتغيرات: الاععمافنة والساشة بابتمران 'مسكومة امن إسراكئل وبالمتاهيم 
الامج انيضية التسالت العوبى) انير اليل فالمغارضة فى الذون الجري 
والاسلامية تعد دائمًا معارضة متشددة متطرفة وتهدد الاستقرار الإاقليمىء. إن 
رتو لين لد وه اسية ع الع فيل "كنا انا النواقم. | ساس يمد عد 
وتعد القوى الإاسلامية المقاومة إما قوى إرهابية وإما رجعيةء وينظر إليها 
باعتارها معادية للسلام والذيمقراطية واقتضاد السوق. 


5 - يعمل الدبلوماسي ضمن مفهوم أو قالب مصمم سلمًا من الناحية 
الذهنية» بحيث يرى الواقع في بلد ما من منظور دولتهء ولا يعنيه كثيرًا 
واقع الحال أو الحقائق المجردة. فهو ليس «سائحًا؛ مدفوع الأجر أرسل إلى 
الخارج» كما يقول أنون (87107). أي لا يوجد منظور وطني تنظر الدول 
الكبرى من خلاله إلى الأوضاع الداخلية في المنطقة العربيةء بل هناك 
منظور الدولة الأم للدولة المضيفة. وهذا المنظور مقولب ومصمم بحسب 
منظور الدولة الأصلية» أي بحسب ما يخدم مصالحها. 


- لذلكء أهم استنتاج على هذا الصعيد هو أن الدبلوماسيين غالبًا ما 
يفشلون فى التنبؤ باتجاه الأحداث والتطورات فى البلد المضيف» لأن أفق 
وولاء ورم ميتكورماة بالرقة والآر ريات الى كو ين مي اليد اده 
لمصلحة سياسة بلدانهم الأصلية. فالدولة التي ترى أن مصلحتها تكمن في 
استمرار الوضع الراهن في بلد ما تجدها تعجز عن قراءة وملاحظة بوادر 
التغيير التي تظهر هنا وهناك. أما الدبلوماسية التي ترى في الوضع الراهن 
في بلد ما حالة متناقضة أو متعارضة مع المصلحة الوطنية للدولة الأم 
فتجدها نُضَّخُم وتبالغ في أي تحرك معارض أو حدث مقاوم للوضع الراهن. 
إن الدبلوماسيين نادرًا ما ينظرون تحت السطح. فهم بارعون في التوصيف. 
وفي قراءة الظواهر في معظم الأوقات. لذلك لم يتوقع أحد الأزمة المالية 
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ص 5 
العالمية والثورة الإيرانية عام .١94194‏ ولم تتوقع أي دبلوماسية ربيع الثورات 
العربية الحالى. 


أين الدبلوماسية العربية فى هذا المشهد؟ 

من الواضح أن الدبلوماسية العربية ‏ باعتبارها سيرورات ووظائف 
وجهارًا مدنيًا - هي ضحية البنى الاجتماعية في النظام العربي» وبخاصّة بنية 
أنظمة الحكمء إضافة إلى تأثير الوضع الجيوسياسي فيها. ومن المعروف». 
بحسب ما يقوله بول كنيدي. أن معالم الدبلوفاسبية تتشخده هه خلال 
الاعتبارات الجيوسياسية والقدرات أو التطور التكنولوجي والبنى الاجتماعية. 
وإذا كافك الاعمارات الحيوس اشر تعن معط ويتوسيه التامل يهاه ركان 
الحصول على التكنولوجيا هدفًا قوميًا يجب أن تسعى الأمم لامتلاكها 
والتحكع: ميان نفك البنن. و اليزاكل. اللحتداضة». عض "النلى السسناسية افن 
الوطن؛ لا بد من إصلاحها ليتسئّى أن يحظى الوطن بدبلوماسية فاعلة. 
نالذولوهاشة الغرينة بثك مكرياة الغدية الوضلسة لوس يه عدف ده 
قوة الدولة ‏ الأمة» بل هي مصممة فقط لخدمة المصلحة الوطنية المعرفة 
بحماية نظام الحكم وديمومته في كل بلد عربي. لذلك فهي شكلية وغير 
فاعلة وشبه معطلة. وسيبقى الوضع على حاله بانتظار تفعيل المؤسسات 
الوطنية وتوجيهها لخدمة الوطن والمواطنء وبالتالي إصلاح النظام السياسي 
ف لضم كران الخضية: العم :لا الكس: 


١‏ العربية 
بريزات» موسى . العلاقة الأردنية ‏ الفلسطينية: فشل المفهوم الكونفدرالي. 
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الفصل الثالث عشر 
فلسفة ويكيليكس: «ميداً أوباما», وانتفاضات الشعوب 
العربية: بين التقاطع والتناقض 
(من «التكنويوتوبياء إلى «السوسيويوتوبيك2) 


نبى خاة 


يشكل هذا الفصل لوحة مبنية على فرضيات عدة متشابكة ومتقاطعة. 
في محاولة لادخال عدد من الأفكار والمعطيات ضمن «إطار نظري» مبدئي 
قد يسمح بتطوير تفسير أفضل للتطورات السريعة على الصعيد العالميء 
بدءًا بما يحدث في مجال المصدر المفتوح في عالم الإنترنت» وبخاصّة 
ظاهرة «ويكيليكس»» مرورًا بالتحولات المحتملة في مجال السياسة 
الفارجية الأسيكية لأذارة أريانا الع كاك قلق الانتكاءات الرفابنية عق 
اسساسن « ميدأ أوباما» عام 25٠١8‏ واي فى بخان التحركات الشعبية 
العارمة في العالم العربيء التي يعرّفها كُمُرٌ ب «الثورات»» وآخرون 
ب (الانتفاضات الشعبية». 


يرتكز هذا الإطار النظري على فرضية أساسية. هى أن الظواهر الثلاث 
التي سنقوم بتحليلهاء أي اوكتلكيسنة رقنيدا أونانها؟ بوالقورناك الشية 
العربية»؟» تمثّل حدثا تاريخيًا فى «مستواه العلوي»» بحسب تحليل الفيلسوف 
القر سين ونير يكور 17" الناع برص نل امقتازويكه أن الددات حول حون 116 
تسعويات: أولة + #الحدك .ما دون ال ويعنى بذلك أن الحدث هنا 
كترل يناه الوصفى .رمعي المقاجاة ورظير #الجديد :تن عقابل "القاته + 
وثانيًا: «الحدث مأخودًا في إطار «شيمة» أو «رسم تفسيري»»: وهو ما يجعله 
في تعالق مع ما هو منتظم (الانتظامية)» وما هو قانوني (أنظمة)» وهذه 
اللحظة الثانية تؤدي إلى خفض فرادة الحدث إلى درجة تؤدي إلى نقض 
الحدث وسلبه من طبيعته باعتباره حدثّاء وهذه هي الطريقة المنهجية المتبعة 
من قبل مدرسة «الحوليات» التاريخية الفرنسية؛ وثالكاء «انبثاق الحدث فى 
معناه العلوي». أو إلى ما فوق المعنى». حيث يمثّل هذا المستوى الثالث 


)١(‏ عاعفنى مسفمع 1 «رعناوتطممرع10مأقاط تمنوعغمه'1 ع0 جبعمعن1 امعمدولة ع[آ» رعووه1 كتمعمة1 
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الانبثاق» لكن ك «حالة علوية»» فيصبح الحدث جزءًا عضويًا من البناء 
السيردئ :المكوّن لهوية تأسيسية » إيجابًا مثل حدت: «الاسثلاه غلى :الباستين 
«في الثورة الفرنسية» أو سلبًا مثل «المحرقة» في التاريخ الأوروبي. 

في اق زيكوز أن قوام الحدث يعود إلى وضعه في موضع (العلاقة 
الإشكالية» التى تؤدي دورًا عملانيًا عبر الترابط ما بين أحداث غير متجانسة 
أن وعدا رفنةء مدللامين القراع التنجيى المي أأو العللاناتك البيد ا سيب 
التفسير الفيزيائي. 

بناء على مقاربة ريكور للحدث وتحولاته.؛ سنقوم في هذا البحث 
بالربط بين الحوادث الثلاثة التى نَعدّها حوادث فى مستواها «العلوي». أي 
حوادث تساهم في تشكيل «اليثاء السردي المكون لقويات تامسو كييك 
ساهم موقع ويكيليكس من جهته في إدخال مسألة السرية المتبعة في 
الدبلوماسية الأميركية والعربية في طور جديد من الإرباك» كما ساهم نجاح 
أوباماء ذي الأصول الإفريقية» عبر الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة» 
فى إعكلاء كرات دوق "لبماك اطلئة الأ مير كوت يننا أذ الغورات الشعية 
ريظاضة في مصروتوكن إلى إمتخال: منطقة"الشرق الأوفمظ فظوي ديد 
ون التشير 06 

إن الإطار النظري الذي نسعى إلى تطويره لإابراز الترابط بين هذه 
الأحداث سيشمل فرضيات: ثانوية غدة: 

أولاة قوفن ف .شان اليلدقة اليعادلة بيو اميد “اللي كان تير 
(ويكيليكس) 55007 أسانج » المعلن عنه منذ عام 5 (أي خلال فترة 
إدارة بوش والمحافظين الجدد وحرب العراق)» و«مبدأً أوباما» الذي طوره 
مستشاروه خلال معركته الانتخابية عام 270١4‏ ويطالب بإنهاء الحرب 
والتدخل الأميركي في العراق. فبينما يبدو أنه كان يوجد تطابق بين بعض 
الأمداف التخاصة بالطرقيى «فى هذه النترة المفضلية من تاريخ الولايات 
المتحدة؛ نجد أن المبدأين أصبحا يتناقضان اليوم»ء بعد التسريبات الضخمة 


230 المصدر لقميية , 
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ع و9 
الى تكورها 1و كيكس والقن يداك تددن عط اتطلن 'إذارة” أوجامات ,وهنا من 
تعبّر عنه المذكرة الرئاسية الصادرة عام .50٠١‏ 


5 الظاهر وأين الجوهري فى هذا الاختلاف؟ هل تبدل: هنذا أوياما» 
قرله الرنايية آم أن هباك قري كن نام اساي الأثير م جعت 
ويكبللكسن: اف أهم أعذك الو لايات «المقعدة؟ 

ثانيًا: فرّضية تبحث في العلاقة بين ظاهرة «ويكيليكس» من جهة 
وظاهرة «الانتفاضات اتسين العربية من جهة أخرى. حيث تبين فلسفة 
ويكيليكس ومؤسسها أن الهدف من التسريبات هو توجيه رسالة إلى 
المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة مفادها أن للشعوب إمكانات تسمح 
لها بمعرفة ما يدور فى الخفاء والعمل على زعزعة «المؤامرة» السلطوية. 
مستخدمًا هذا المصطلح مرات عدة في بيانه.ء موضحًا أن هدفه هو (إسقاط) 
الشبكة التآمرية والقواعد التى تسيّرها عبر اختراق أنساقها المغلقة. من هنا 
يبدو وجه التشابه بين شعار «إسقاط النظام» الذي تنادي به الشعوب العربية 
على أرض الواقع في تحركاتهاء والهدف من تسريبات ويكيليكس. 


أما بالنسبة إلى فحوى البرقيات المسربة» التي تشير إلى الحجم الكبير 
للفساد المتفشى فى الأنظمة العربية فهى تمثّل الجانب الآخر من العلاقة ما 
بر التسرييات: والانتفاضات الشعبية. ْ 

ثالمًا: الفرضية التي تبحث في العلاقة الأيديولوجية ما بين الشعارات 
العى برقت خلال يفركة أرياتنا الأسفايية ين جهة»: والبى تعجر عن 
«الإرادة» في التغيير» 5 شعار «نعم سنتمكن)2» ثم ا #استعادة الكرامة») 
للشعوب الذي مث جوهر الميدا الذى عرف باسمه» وبين المطالب باستعادة 
الشعوب لكرامتها ومحاربة الفقر باعتبارها مفاهيم أكثر جدوى من عملية 
إجراء انتخابات في مناطق مثل العراق وغزة» وما بين الشعارات التي رفعها 
المتظاهرون فى الساحات العربية من جهة أخرى. والتى ساهمت فى بلورة 
الانتفاضات الشيية العر بية. ْ ْ 

هل التشابه في المفاهيم مصادفة. أم بانث. بو جد ضندى. للك ١‏ المقو لات 
على الصعيد العالمي؟ 
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أخيرًا؛ سنحاول الربط الجدلي بين كل هذه الفرضيات عبر استخدام 
بعض المفاهيم مثل التحول من «التكنويوتوبيا» إلى «السوسيويوتوبيا» " ثم 
إلى الثورة الأكثر واقعية»ء وذلك من أجل التوصل إلى تفسيرتاريخي 
وسياسى للتطورات المتتالية» على أمل أن تمثل هذه المحاولة إضافة جزئية 
ري لدراسة هذا الموضوع الحيوي والمهم. 


ري لسك اران 
١‏ مبدأ ويكيليكس وفلسفته 


تكتيو.وواسات: تخليلبة غدة» قرت قنلى"الانتر نت أن معطم وسائل 
الإعلام تبدو كأنها فقدت عقلها بسبب ظاهرة ويكيليكس» وذلك من دون 
قراءة معمقة للدراسات التي تصف دور ويكيليكيس وأهدافه بصورة مباشرة 
ووأقعة: إذ تين هذه الدراسات أن فلسفة ويكليكدن سهد بالأساسن. إلن 
تعريف دولة مثل الولايات المتحدة على أنها «مؤامرة سلطوية»» ثم ترى أن 
الاستراتيجية الواقعية لمحاربة هذه المؤامرة هي عبر خفض إمكاناتها على 
التامرغ وإعاقة قدركها على #التفكيزة بعقل تامزى» وذلك عير احدراقها 
و فضح مخططاتها من خلال التسريبات. 

كما تعرض هذه الدراسات استراتيجية جوليان أسانج نفسه الذي يقول: 
امن أجل تغيير سلوك نظام على نحو راديكالي علينا أن نفكر بوضوح 
وخ 411 لانن إن كنا قن تعاهينا قبينا ماناء فيو آن"الأنطئة لأ كريد التسير. 
لذلقف كيه أن تفكر أبعد جرع الذية سعقوناء وأن"تكفقيفكث التغبيرانث 
التكنولوجية التي تشجعنا لاستخدام أساليب لم يكن في مقدورهم أن 
يمارسوها. وللتمكن من القيام بذلك علينا أولاء أن نفهم السلوك الذي نريد 
تغييره في حكومة ما أو شركة ما؛ ثانيّاء أن نطور أسلوب تفكير حول هذا 
السلوك يسمح لنا باختراق سراب اللغة السياسية المتعرجة للوصول إلى 
موقف واضح؛ وأخيرّاء يجب أن نستخدم هذه المعرفة لتثُلهمنا وثلهم 
الآخرين في سبيل القيام بعمل نبيل وفاعل». 


(*7) عل عتغنصة]!] ,وعزرهؤلآ وع<1 ومع1 عآ «رعاممانا-مصطعع) 13 2 عأممغن-مه50 18 ع10» ,مذميدك8 ععروزط 
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إن ما يراه أسانج «مؤامرة» و«سلطوية» مفهومان منتياد يدض 52 
وبخاصة حين تصبح «السلطوية» مكشوفة. حيث لا يمكنها ان تستمر 
بالوجود إلا عبر إخفاء نيّاتهاء وبالتالي فهي تصبح «تأمرية». وحين يتم 
كشف نيّات القوى السلطوية المهيمنة يصبح من المتوقع أن تقوم بالدفاع عن 
نفسها بمحاولة التعامل بسرية أكبر وبإخفاء خططها أكثر من قبل» وهذا 
يكفي لاعتبارها «مؤامرة». 

تغدو الإاشكالية التى تواجه الحكومة التأمرية بالتالى مشكلة تنظيمية 
يجب وجود حل لها. فإذا كان على المؤامرة أن تعمل بالسرء» كيف ستتمكن 
من التواصل بين عناصرها والتخطيط وأخذ القرارات وتنظيم نفسها وإعادة 
تشكيل نفسها لمواجهة التحديات الجديدة؟ والجواب هو: أن ذلك يمكن أن 
يتم عبر السيطرة الأكثر فاعلية فى مجرى المعلومات. 

على هذا الأساس يشبّه أسانج المؤسسة «السلطوية التآمرية» بالشبكة 
الإعلاميةء» وهو تشبيه ضمنى» لكنه أساسىء. لأنه يهدف إلى معارضة سلطة 
الدولة عبر معالجتها كأنها حاسوب يمكن تعطيله عبر إدخال رمال في أحشائه. 


بالنسبة إلى أسانج. «إن تعريف المؤامرة مسألة غير معقدة: فهي 
ببساطة شبكة بين شركاء يعملون بالتناغم عبر إخفاء ذلك عن الآخرين» 
فيصبحون سلطة يكون استمرارها مشروطا بإخفاء أفعالها عن الرؤية» وذلك 
لتفادي أي رذ قعل مضاد: ويمكن للمججروعة العامزية أن تعمل لتحقيق 
أهداف متنوعة». إذ يمكنها أن تكون تشكيلة فضفاضة من المتاآمرين يعملون 
في التخطيط للقيام بأعمال درامية مثل الحروب (كما في العراق)» أو 
يمكنها أن تكون مجموعة تعمل من أجل الخداع اليومي عبر خطوات 
دبلوماسية يومية تبدو عادية». 

يقابل أسانح بين النمط التنظيمي للادارة الأميركية وسلوك «المنظمات 
الإرهابية الناجحة»» وهو يعطي مثالا على ذلك تنظيم «جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية»» التى كانت تتألف من شبكة فضفاضة يصعب لأعدائها العاملين 
في الثورة المضادة تفكيكها بسبب لام ركزينها: 


على هذا الأساس ترتكز فلسفة أسانج على محاولة تفكيك التنظيم 
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التآمري الأميركي على نحو يشبه عمل القوات المضادة للثورة في محاولتها 
تفكيك التنظيمات الثورية» عبر قطع حلقات الاتصال بين العناصر الأساسية 
المشاركة في المؤامرة» أو عبر عزل بعض عناصرها أو تهميشها. 

يرى أسانج أن «المؤامرة» هي نسق يعمل على أساس الحصول على 
المعلومات. أولاء ثم «تدوينها»» ثم ابرمجتها على الحاسوب» 
(كومبيوترايزد) على نحو ينظم العلاقة بين المتأمرين. ثم يقوم بتحليلها 
لاتخاذ قرارات للقيام بأفعال من أجل تغيير المحيط. ْ 

وبما أن «المؤامرة» تمر عبر شبكة معلوماتية بين الأفراد» يعتقد أسانج 
أن أفضل طريقة لمحاربة الشبكة التآمرية هو عبر خفض نوعية معلوماته 
وكميتها. على هذا الأساس تصبح التسريبات الطريقة الأساسية لاحداث خلل 
وثقوب في منظومتها المعلوماتية» الأمر الذي يجعلها تحاول القيام بالدفاع 
عن نفسها وحماية نفسها عبر الإنكباب على جهازها المعلوماتي» والانشغال 
بذلك إلى درجة تؤدي بها إلى فقدان توازنها وقدرتها على التواصل في ما 
بينهاء وعلى التخطيطء وبالتالي على التآمر. فكلما حاولت إخفاء خططها 
خشِية التسريبات» فقدت: فاعليتها فى الاتصضال ما بين المتامرينة» وفقدت 
بالتالي إمكاناتها للاستمرار في السيطرة على السلطة. 

يشير أسانج في فلسفته إلى أراء ثيودور روزفلت الذي قال عام ١9١١‏ 
«إنه خلف الحكومة الفعلية تجلس حكومة خفية ليس لها أي انتماء أو 
مسؤولية تجاه شعبها». كما أضاف إنه من المسؤوليات الأولى لرجل الدولة 
أن «يحطم هذه الحكومة الخفية وهذا التحالف غير النقي بين الأعمال 
النانكة بو اساي لاد 

كما تشير إحدى الدراسات المنشورة””*' على الإنترنت أن فلسفة أسانج 
المنشورة في عام »50١5‏ التي سمّاها بعضهم «مانيفستو أسانج»» تستند إلى 
العلوم المرتبطة بالمعلوماتية وعلم الأعصاب الأدراكي (ععمعءومعنهعل! ع انمع م©) 


(5) «,امعسوصعع © عاأطأفتكمآ قلطا لإمناوع1 10 وتوعه أزمده2© ععاباتمدوه00) عط حمة ععصدوحث محخنتاتال)» 
0 6ط تتزعنا1[0 29 ,211181121!11811 


(60) 19/127 ,نأةلسمصوعظ عط وصن٠اط‏ «رععصوومقفة تعتلمال غه وتطحرهدمائنطط سممتعبعاء<1 عطك ,اتطمسمئع معازم 
,2010 
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وعلم الخاسوت»؟ الآمز الذي يجعل ا شبيهة بالدراسات ما بعد 
البنيوية»» وبوجه خاص بفكر الفيلسوف الفرنسى جيل دولوز الذي يبدو كأنه 
توصل إلى الاستنتاجات نفسها التي توصل اجات البهاء إذ برض ذولوز أن 
التنظيمات السياسية والتنظيمات اجيالة «بثى 0 و#اتعددياث4. كما يرئ أن. البنى 
هي أنساق مغلقة على نفسها وتقاوم أي تدخلات خارجية» في حين أن 
«التعدديات» هي نسق مفتوح يتواصل بحرية مع العالم الخارجي. كما 
يستخدم دولوز مفاهيم معقدة معتيظة :نين الرياضيات والعلوم 05 أجل 
تفسير العالم الخارجي» ويرىء مثل ما هي الحال بالنسبة إلى أسانج. أن 
الحل بالنسبة إلى الانساق المغلقة هو فى محاولة اختراق تلك الأنساق 
المجمة قز العدن عن :دوي الاتعنان وبع تدارل السلومات كه 


يشير هذا الباحث إلى أن فلسفة أسانج وموقع ويكيليكس باعتباره 
منظمة تمثل أنقى وأقرب تطبيق لتصور دولوز إلى الحركة السياسية» التي 
عرفها دولوز ب «بألة حرب». ظ ْ 

يقول أسانج: يمكننا أن نحبط قدرة السلطة التامرية عبر إضعاف أو 
إزالة إمكان الاتصال ما بين بعض الحلقات من «الوزن الثقيل"» المرتبطة 
بكثير من حلقات الارتباط «الأقل حيوية»"''. كما يمكننا أن نخدع ونمنع 
الرؤية عن المؤامرة عبر الحد والتشويه بالمعلومات التي تصلهاء الأمر 
الذي يجعلها غير قادرة على فهم محيطها والتخطيط لأي رد فعل قوي. 

يرى أسانج أن التسريبات تشبه الجلطات التي تصيب دماغ المارد الذي 
يدير المؤسسات الضخمةء ويظن أن فقدان حلقات الوصل بين أنساق مغلقة 
مسؤةى إل قروز انجناف أ كر تفتحا 

رأى لويس دى ميراندا (ولص و3 ل 100 أن المكقب تعيعواتات 
«البروتوكول». إذ إن سلوكهم محدد عبر بروتوكولات وقواعد مبرمجة. 
على نحو واع أو لاواع» وأن هذه البروتوكولات أصبحت أدوات في أيدي 


(/ا) زه توتطرمذو1تطط عط :عله نزط للة2 الله بامئز ع000) زط عانحظ ناملا 11» ,8م5413 ع0 وانامل 
0 بزع نعمتاع0آ ترعم2 «روعلوع 8/11 
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السلطة المهيمنة؛ فالنخب الحاكمة هي التي تصنع وتطبق هذه البروتوكولات 
والقواعد بهدف السيطرة على الشعوب. وفي حين بقيت عملية صوغ القواعد 
من امتيازات النخبة الحاكمة واختصاصاتهاء أصبح الإنترنت المكان الذي 
هاوق الأتياتة عير العاكبد. أن الشرية #تطلي عي سنا فنا إاغادة 
السيطرة على البنى المغلقة وإعادة صوغ بروتوكولات جديدة. ويرى أسانج 
أن ويكيليكس هى الخطوة والحلقة الأولى فى هذا الاتجاه. 

في حين أن ما يبدو ظاهرًا على السطح في عالم الانترنت هو فوضى 
احتفالية وحرية في التعبيرء بما في ذلك كل أنواع وأنماط التعبير التي تتميز 
بها البشرية بأشكالها المختلفة» حيث يبدو عالم البروتو كول الدبلوماسي 
جافًا وخانقّاء ويمتاز ب «الاتيكات» والانصياع للرتب المختلفة للموظفين 
والحكومات». 2 حين أل (البووت و كول الديجيتالى) مختلف على الرغم من 


يضيف أن ويكيليكس هى وليدة «ثقافة القرصنة»». لكن القراصنة ليسوا 
مراهقيم يمدتوة إلى اكدسر النشوية والنكرل وى حرت هالقة النة غير 
ألعابهم على الحاسوبء. كما يدّعي أعداؤهء لكنهم يعملون في العالم 
الحقيقي» ويحاولون أن يقلبوا العالم «الديجيتالي» الذي حوّلهم رأسًا على 
عقب. عبر محاولتهم فهم طريقة صوغ «قانون البروتوكول». وبخاصة ذلك 
القانون الذي يستثني الشعوب ويمنع الناس من الوصول إلى فهمه عبر 
احتكار الحكام له. 

حين يُفهم القانون» يصبح ممكنًا السيطرة عليه وتحويله ليتمكن القراصنة 
من استخدامهء وهو ما سيؤدي إلى فتح مصادرالمعلومات ومعرفة «الكود). 
إذ يصبح في إمكان أي شخص أن يفهمهء فيصبح ممكنًا أيضًا تطبيق هذه 
الثقافة لا في المجال الافتراضي فحسب. بل في العالم الحقيقي وفي شتى 
المجالات: في السياسة والمجتمع والسلوك والأذواق والمعتقدات والهويات. 

بالتالي لا تكمن الأهمية في محتوى البرقيات» بل». كما قال مارشال 
ماكلوهان («هطندآه]8 الدطومة91). في الرسالة الرمزية التي تكمن في الوسيط 


4 


بوه وها قدو افيه وكلكين بالقاره.وسيطا 
كما يذكر دي فيا قدا عاك آخر يسميه «كرياليزم»» أي الرغبة «في 
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ف 5 

إعادة اختراع النفس» عبر بناء مساحة حرية خارج الآلية المفروضة من 
المقوى المسهدة ) ؛ وهو ما , يسمح بالسيطرة الديمقراطية على البروتو كولاات 
التى تحكمنا. فما: تقوله حي ا الت تايرود 
«الديجيتال) لكي تنظموا العالم ولسيطو وا على الشعوب» لكر ذلك يعني أن 
الشعوب أيضًا ستتمكن من التوصل إلى «آليات السيطرة» التى تستخدمونها 
وإلى تفسير «الكود) (القانون) والمعلومات. وستتمكن بالتالى من 
الشعب إليها ليد تقنشة نقنة فقطء لكنها تعطلت العكية 58 البناء»» لك 
«فإن الذين يحكمون الوه سيسقطون بالكود». 


5 ح فيك[ أوياما 


خلال: مغركة أوياما الاشحاية: تلور ما سماه المخللوق السياسنوق» 
وبخاصة مستشارو أوباماء «مبدأ أوباما»» الذي يرتكز على «مبدأ الكرامة» 
بوصفه الأسلوب الأساسى لتوحيد وجهات النظر الفكرية المتعددة فى مجال 
المياضة الجارهداء 1 كفك فريق اناه نساسة موق ( الذي )الى فقي 
تطبيق الديمقراطية في العالم عبر الانتخابات فقط (مثل الحال في العراق 
وغزة) على أساس الاعتقاد الخاطئ أن ذلك سيحل المشاكل التى تعانيها 
الهوي مكل لفق جو التعر ماق كما تجار لكت إارنه يوك ليق ده القظرية 
على البلدان التي كانت تتحدي الهيمنة الأميركية» لا على أصدقائها الذين 
كانت معظم أنظمتهم تتسم بالديكتاتورية. لوللك دوا تاوف أوناما أن 
الخل .يكين "فى «اسقرداف البشن كر امتين أولة وهي عملية رأوا أنها أصعب 
كثيرًا من مجرد القيام بانتخابات. 

لذلك عمل مستشارو أوباما منذ بداية حملته الانتخابية على تطوير 
عقيدة أو مبدأ جديد نقيض لمبدأً بوش» ويقتصي القضاء أولا على سياسة 
«التخويف والرعب" التي فرضتها إدارة بوش على الشعب الأمير كي لتبرير 
مشاريعها العسكرية» والعمل ثانيًّا على تخطى الأجندة السطحية لمبدأً 
ون السقة على تبيرين معازي »«العركة بو الديمة الي عامل تطرير 
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ماني ميزوة على بويد :لكر )الذي اقفر يواى: الى المخاصضي نين اطررك 
الفقر والقهر التى تقود إلى مناهضة الولايات المتحدة عند كثير من شعوب 
العالم» وتمنع بروز الحرية والعدل والإزدهار في العاله*©. 

بحسب أقوال الفريق الذي كان يحيط بأوباماء أدت سياسة «الخوف» 
إلى غياب أي نوع من الإبداع في مجال السياسة الخارجية» حتى من طرف 
قيادات الحزب الديمقراطي الذين تخوّفوا الابتعاد كثيرًا من سياسات 
الجمهوريين: كيلا يتهموا بالضعف والتذيذب. وذلك على الرغم من 
شعورهم بضرورة التميز والاختلاف عنهم. 

قال أحد مستشاري أوباما إن سياسة الخوف مثّلت عاملا أساسيًا للدفع 
باتجاه الموافقة على حرب العراق» من قبل بعض أعضاء الحزب 
الديمقراطي» أمثال هيلاري كلينتون وجون كيري المرشح الديمقراطي 
السابق الذي كان يعانى الخوف والخجل انفاء الأمر الذي أدى به إلى 
ليج سيانيات لا تخداقه لوطا عن بابالت. المرقيع السمهورى. 

على عكس هؤلاء. رأى المحللون أن أوباما تبنى مواقف جريئة مبنيّة 
على أساس منطق مختلف تمامّاء قائلا فى خطايه الذي ألقاه فى تشرين 
الأول): ا كقروروى م03 وليه المياكة الاشسفابية نكي بإ نياء المترييه ون 
العراق والتحرك إلى ما بعد ذلك» لأنه «لن نتمكن من العيش بأمان في 
عالم تسوده الأخطار التقليدية» إذا استخدمنا المنطق التقليدي نفسه الذي 
دفع بنا إلى الدخول في الحرب». 

في ذلك الحينء قالت سامنثا باور (208:5 5082هدة2)58, التى عملت 
ضمن فريق أوباما: «لا أظن أنه يمكن أحدًا في أوساط مؤسسة السياسة 
الخارجية الأميركية أن يقدر معنى «الكرامة» وقيمتها مثل أوباما»» بحيث إن 
مبدأ الكرامة هو أسلوب لتوحيد وجهات النظر الفكرية المتعددة في مجال 
الساسة اللقارضة: 1 


كما رأى هذا الفريق أن قتل الإرهابيين واغتيالهم لن يحل أي مشكلةء 


(9) نهى خلف» «مبدأ أوباما: الكرامة بدل الفرض العنيف للديمقراطية»» القدس العربي. 
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إذ إن قتل واحد منهم سيؤدي إلى 7 آخرين» إذ المطلوب هو "تنقية 
البؤر» التي تؤدي إلى نشوء الإرهاب في العالم في بادئ الأمر. 

من الجدير بالذكر أن من بين الذين عاونوا أوباما في معركته 
الانتخابية سارا سيوال (56831 53:8)» صاحبة الخبرة فى استراتيجيات 
«مكافحة الإرهاب» و«الثورة المضادة»» وهي عاونت الجنرال بترايوس في 
وضع استراتيجية ذات ملامح أكثر إنياتي لمكافدة الاسام راشارت 
سيوال إلى أن أوباما درس هذه المبادئ ثم أدخل بعدًا استراتيجيًا مختلفا 
عليها على المدى الطويل. وهناك من يرى أن تركيز أوباما على أهمية 
«الكرامة» في التعامل مع العالم الثالث يشبه سياسة كينيدي الذي طور 
استراتيجية «احتواء» دول العالم الثالث» وبادر إلى سياسة الدعم المالي من 
أجل التنمية باعتبارها هدفا للسياسة الخارجية. 


هكذا رأى مستشارو أوباما أن المبدأ الرئاسى الجديد سيعمل على القضاء 
على :ها بسع الأرهافهة لكو باسالبي عدوا رف راي عو رادب كون: ذلك 
عبر تغيير شامل لا في السياسة الخارجية الأميركية وحدهاء لكن في ظطريقة 
التفكير في الابس انيف السياسية أنضناء4 :وهو نا سيحدة سير القنادة 
الأميركية الكوانبة السستفين: مو حورا :مجللون اخرون أن التعيير فى 
العفابة الع تزدى. والولاات المحؤدة إلى القدض و العووط فى يمستنات 
خارع عنتودها عياءة قاقش الأنرهباك من يعارن الحري فى العراق ا لككنه لا 
يعارض مبدأ استخدام القوة والتدخل العسكري بوجه عام. ومن بين هؤلاء 
عدد كبير من داعمي أونامنانه اللريرة لّوا الحلقة الأوسع من مستشاريه» وهم 
من صتاع القرار التقليديين في الحزب الديمقراطي» أمثال زبغنيو بريجنسكي 
ومادلين أولبرايت» اللذين كل ما يريدانه هو أن تصبح السبيافية المي 5ك 
«فاعلية»"» في محاولة للبروز بوجه جديد عبر ترشيح رئيس يحظى بتأييد شعبي 
كبير» حتى لو تطلبت المصلحة الأميركية بعد ذلك استخدام القوة في أماكن 
أخرق: وباشتكال اخرق. مدل عا عدت ساننا فى عيق الرشس الأمير كن 
الأسبق جيمي كارتر. ولذلك رأى بريجنسكي في كتابه الفرصة الغانية”"'2 أن 


2 «عمرمص وميد ممع عسل زه عزوفت) هنا هانه كتمع لزكء87 مع ب[1 تمع جه 0 رمعو عامصاجعء8:2 اعتمع خط‎ )١١( 


.([2007 ,2للع54 نم1مة1: :.م .د 


وف 


لع 
“ذم 
6 
م 


أوناها يشكل قرضة تاق للولايات المتحلة بهدقك تحسين ضوزتهنا أناه 
كن 


بعد عامين من انتهاء المعركة الانتخابية ونجاح أوباما في الانتخابات 
الرئاسية»؛ نشر ت امه مدعو« امنسسع م70 "أل وهى مجلة ذات صلة 
بوزارة الدفاع الأميركية ومدعومة من الكونغرس الس على تشختص 
بدراسة الأخطار المستقبلية على الولايات المتحدة والمتطلبات العسكرية 
الأميركية لمواجهتهاء الوثيقة الرئاسية التي تحدد استراتيجية الأمن القومي 
لعا :1ه بوتراضس. التخطوظط: العامة 30221 العسكرية الانوركية الجاديدة 
التي تتبعها الولايات المتحدة»ء والتي تشرح التوجه الجديد للمخططين 
العسكريين: ذاغبية الى تمتع الولايات المتحدة بقدرة قتالية قادرة على 
الدفاع عن المصالح الأميركية حول العالم من أخطار عدةء بدءًا بالارهاب 
والهجوم والقرصنة «الافتراضية» التي تمثل في رأيهم خطرًا متناميًا. 
وطوّرت هذه الاستراتيجية لتحل محل العقائد الأمنية القديمة المتبعة منذ 
0 عامًا من قبل الولايات المتحدة» ومن أهمها التي كانت ترتكز على 
تطوير قدرة قتالية من أجل خوض حربين تقليديتين في مكانين مختلفين 
في آن واحذء وبهدف: الانتصار. 


فخ الجديى جالذكر أن الوثيقة الركاسية المستشورة تر 7أن | كبر 
الاخطان العى تواجة امنا القومفن هى الكن تواحه :شيكة اتصبالاتنا 
الافتراضية» وى اك التحديات التي يد ينا العام واقتصادنا باعتبارها 
أمة. ذلك بأن التكنولوجيات التي تؤهلنا للقيادة والإبداع هي نفسها التي 
تؤهل من يريدون زعزعة الأمن والتهديم» حيث إن المجال الذي يؤكد 
تفؤّقنا العسكري يؤدي كذلك إلى اختراق دخلاء خارجيين شبكاتنا 
الحكومية السرية»). 


تضيف الوثيقة: (إن أمننا العام وحياتنا اليومية يعتمدان على الطاقة 


2011 نهى خلف ٠»‏ ابر يجنسكى والفرصة الكاية : من ا إلى أوباما؟» القدس العربى . ام 
لم١‏ 5. 
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والشبكات الكهربائية» لكن أعداءنا المرتقبين يمكنهم استخدام ثغرنا في 
مجال شبكات المعلومات لاحداث خلل على صعيد واسع. فالاتصال عبر 
الإنترنت والعمليات التجارية التي تتم عبره هي مفاتيح لتفوقنا الاقتصادي. 
وكلفت اعهال: عجرف الافزنت الشركات: والمشنيلكين «معات: الملا بين :هيم 
الدولاوات ومن الميدكات الثقافية» . 
إن التيديدات: الع تواهينا فك ثاتن عه طوف قر اصنة سجرمين. .كل 
أفراد أو مجموعات 000 وقد تكون واكلهات إنفاية از وول معدي 
تضيف الوثيقة: (إن دفاعنا عن أمننا في مواجهة تلك الأخطار وحماية 
ازدهارنا وخصوصياتنا الفردية يتطلبان شبكات آمنة وأمينة وقوية» ويجب 
حمايتها للحفاظ على حياتنا الخاصة وعلى الحريات المدنية. لذلك» نرى أن 
بنيتنا المعلوماتية هي أولوية استراتيجية أمنية قومية. وسنردع ونمنع وندافع 
عن انفسنا فد اع توخلاة فى مجالنا الآفع اضن + كما سنتمكن جسن 
االخلين بنبرعة فم أ تنشاؤة تن بن" المحان شر الاتنالييتم التالية: 


الاستثمار فى البشر والتكنولوجياء ومن أجل التوصل إلى هذا الهدف 
متشفل هين :الحكوية والقطاع الخاص لتطوير تكنولوجيات أكثر أمانًا تعطينا 
قدرة أكبر للدفاع عن أنفسناء ولحمايتنا ولتحسين حصانة أنساقنا الحكومية 
والفجاعة. و الشتكة: الحساننة: 


ستستمر فى البحث المتميز والمتطور الضروري لاكتشاف الابتكارات 
والاختراغات الحذيئة التى نحتاج إليها لمواجهة هذه التحديات» وبدأنا 
بحملة وطنية شاملة لتطوير الوعي بالأمن الافتراضي وتطوير المعرفة في هذا 
المجال فى قاعات شركاتنا ومدارسنا من أجل بناء قوة عاملة «ديجيتالية» 
للقرن الحادي والعشرية: 

كما سنقوم بتقوية «مبدأ الشراكة»» لأن الحكومات» كما القطاع 
الخاص والأفرادء غير قادرين على مواجهة هذه التحديات وحدهمء» لذلك 
سنطوّر أساليب للعمل سويًا. وسنقوّي شراكاتنا على الصعيد الدولي في 
مجالات عدةء بما في ذلك عبر تطوير القيم والسلوك المقبول في المجالات 
الافتراضية والقوانين الخاصة بالإجرام في هذا المجال» والعمل من أجل 


8 


9 
كيم 

6 

عر 


حماية المعلومات والخصوصيات, ومداخل للدفاع الافتراضي ولمواجهة 
التهجمات الافتراضية. 


سنعمل مع جميع اللاعبين الأساسيين» وعلى المستويات الحكومية 
كلهاء ومع القطاع الخاص على الصعيدين القومي والدولي». من أجل 
البحث والتحقيق فى التدخلات على الصعيد الافتراضي» ولمواجهة أي 
عوادت مع ب د هذ الح ل مص دشر كا مكل ساهو الا ل 
وراعنية الكو اربض الطوية: لذلك عانها انسور مقطملا وق راك العاف > 
للتعامل مع تلك الحوادث). 


فى شباط/ فبراير 2705٠١‏ جاء فى مقالة صادرة عن وكالة أنباء وزارة 
الدفاع الأميركية أن هسمالة: الاامة الافتراضي افنحت نه الاععوافات 
الإميي ]لت يسحقى منزائية عالبة مين ر رار الذنات» يعدي شرت 
معلومات عن هجوم صيني افتراضي على شبكة «غوغل». الأمر الذي جعل 
مسألة هشاشة شبكات الانترنت الأميركية أمرًا ملحّاء وعبّر عن ذلك الرجل 
الثاني في وزارة الدفاع الأميركية قائلا: «إن الخطر رقم واحد الذي يواجهنا 
هو الخطر الافتراضي». وجاء في المقالة أن ٠١5‏ ملايين دولار أضيفت إلى 
ميزانية الأمن الافتراضي لعام 7١١١‏ قياسًا على العام السابق. كما أعطيت 
مراكز وتسهيلات للقيادة الثانوية المعنية بالحرب الافتراضية المعروفة باسم 
القيادة الافتراضية. ويرى الاختصاصيون في هذا المجال أن العمل الذي 
سيقوم به المدافعون عن الأمن الافتراضي الأميركي يُعدٌ مجهودًا في غاية 
العهرية: 

كما عبر رئيس جهاز الاستخيبارات الوطنية ومدير (الأف ين 1 
اضمية هذا الخظر الذى أضنم «بهدد أمن الولايات المتسضدة أكدر من 
تهديد عسكري موجه من قبل دول أخرى. 

كما تحدث المسؤولون عما يسمونه «الهجوم» في هذا المجال مثله مثل 
الدفاع الذي سيتطلب في الحالتين عملا مشتركًا بين كل الأجهزة الفيدرالية”""". 


(1 


عن 
5 


(*؟١)‏ ومععمط بروء نم4 «روقة[اه12 أعع 8110 ,نام اعتمم عر0كلل/ة و5عجاء5 119 رحععورعطنز0)» ,أععنامك؟ا .1 صطدة 
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 '"“‏ العلاقة بين مبدأ أوباما وويكيليكس 
العلاقة المتبادلة بين نظرية «الأمن الافتراضي» للادارة الحالية. 
والفلسفة الكامنة خلف ظاهرة ويحيك جديرة بالدواسة والتحليل. كانت 
نقاط الالتقاء بين المفاهيم المستتخدمة في كلتا الاستراتيجيتين واضحة في 
أول الأمرء أي 562 الفترة اجون و أسانج عن ارناقة وهى الفترة لشو 
عرفت حركة سياسية فى الولايات المتحدة تناهض التدخل الأميركى فى 
العراق» ويَعدَ أوباما والمجموعة التى عملت معه خلال المعركة 
الانتخابية من المناهضين للحخرنيغع الدذن خاضوا صراعًا داخل صموف 
الحزية الديمقراطي نشسه في سبيل ذلك» لا بع الجمهوريين فقط. كما 
استخدمت حملته الانتخابية عوانم الإنترنت بكثافة للوصول إلى هدفهاء 
منها موقع 2406-8 . ويبدو أن وجهة نظر مؤسس ويكيليكس كانت 
موقعة أولن السوينات خول. الحرت:فن. اللعرداق.:وعلى :هذا الأساسن > «يمكة 
المقارنة بين هذه التسريبات التى حدثت سابقًا خلال حرب فييتنام عام ١91/١‏ 
وكانت. بحسب رأي كتير مسن المخللينء أكثر خطورة لأنها فضعحت 


قلل البيت الأبيض من أهمية وخطورة الوثائق التي سربها ويكيليكس 
فى أول الكي 547 إل أن ليصة العترالات فى الشاغون كانت 03 
حتى أصيح التناقض بينهما شاسعًاء وأصبح هدف البنتاغون بمقاضاة 


(1) كنت حريدة الشرق الأوسط :كن تموز/ مزليو :إن النيت الأبيضى :و الخاعون قله 
من أهمية الوثائق السرية عن حرب أفغانستان التي نشرت أول من أمس. وقال مراقبون وصحافيون 
قن واشتظن إن الوثائق .تعيد إلى الأذهان «يقاغون مييرة » (أوراق:البحاغوة) التى تكرت في لو 
وأوضحت للشعب الأميركي المضاعب التى تواجهها القوات الأميركية في فييتنام» وكانت ثقطة 
تحول فى رأي الأميركيين حول الحربء الأمر الذي عجّل بانسحاب القوات الأميركية. وأضافت: 
الكو مضنا أرقيجت: (أرزاف البجعا )عد مسبوافية إدارالركسن ونون لآزها عمدت 
معلومات كانت خافية» قال مسؤولون في إدارة الرئيس أوباما إنهم لم يخفوا شيئًا عن الشعب 
الأمير كى حول معوقات حرب أفغانستان» وإنهم قالوا مرات كثيرة إنها ليست سهلة». 

(5١)انظر‏ المقالات الواردة فى ما بعد مثل: «جنرالات البنتاغون يعلئون الحرب على 
كنك :0 العبرق الأوسط مرغم 60 أ ااتملبيات لموظفى 'الحكرمة ”الأ مريكية واليتقاغون 
يقد :ترات تاكن رركي كين 1 لخر قه لوبط كل الور 7 


/7و 5 


5 
ني 
كي 


ور 
ويكيليكس يشبه الحرب أو الصراع "بين الثورة والثورة المضادة»". وعلى 
الرغم من أن ويكيليكس يبدو «نقيضًا» للاستراتيجية المنبثقة من العقيدة 
الأمير كية الأمنية» فإنه يمثل صورة معكوسة لها فى مفاهيمها. 


كما ماطف قضية ‏ وبكوا كين الأضولة عل الحلاةة جين كل كس 
لوموند وديرشبيغل والباييس والغارديان والنيويورك تايمز" '. وورد في مقالة 
تياك 56 مجلة ستيتسمان 1 +222 و بدايه شهر كانون الأول دسدهمير 
551 أنهذه السحف الدى كانت ويكليكس قل سريت لها عشرانت 
الآألوف من التقارير الحكومية والعسكرية دفعة واحدة (من بين نحو ربع 
مليون وثيقة) قامت في المقابل بتقديم استشارات إلى ويكيليكس في شأن 
)١ 1‏ 


كما كثرت التحليلات التي قارنت بين تسريبات ويكيليكس وتسريبات 
«أوراق البنتاغون». وفي مقابلة لغودمان مع نوام تشومسكي”*''. أشير إلى 
أن تشومسكي قام بدور مهم مع دانيال إلسبرغ في تسريب وتحرير وثائق 
«أوراق البنتاغون» خلال حرب فييتنام. وعندما سأله الصحافي عن دوره في 
هذه العملية أجاب أنه كان صديقًا لدانيال إلسبرغء وأنه ساعده على تحرير 
وتسليم المعلومات للصحافةء بعدما قام إلسبرغ الذي كان يعمل في 
البنتاغون بإخراج الوثائق من الصناديق بمساعدة طوني روسو الذي صورها. 
وقال تشومسكي: 9إننا لم نغير فيها شيئًا ونشرت في أربعة مجلدات 
وخصهن النجلد الخاضسن لتثر تقالات نقدية من :كبن عدد من البالحتين 
والمفكرين حول الأوراق ومعناها». 


يرى تشومسكى أن الحكومات عادة تحجب المعلومات عن شعوبها دفاعًا 
عن نفسهاء وأن أهمية هذه البرقيات الجديدة ناتجة مما تكشفه لنا عن طبيعة 


150 1 إبى ناعللا #مامنباصعظ «رع لدره 88 ع1 عقهن) :سعلدع1 1/111 320 وتعم هدرو جع ل8)» رلعسراه زارط 


)١/(‏ 3/127 ,تنمء. ص قتطوع 512 صذ ووعرط لم1 ص أعمومم «رع أو روط ةلاه © وتعم ومو جولط! زوية11 5 ,سعلدع 111 /لا» 
.2010 


)١4(‏ عوط عطا مه لإعمرعمصع7] +10 مما لمبلمعط' اأمعععظه دعاطهك وعلدعن11]آ» ,وامستمطت مرومتح 
0 ,و8 برمومعوبء2 «, 'ماطؤئء 20ع.,آ 1[هع1 أمظ "اناه 01 
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(قياداتنا». فمثلاء أظهرت استطلاعات الرأي في العالم العربي فى ما يخص 
إيران ‏ بعدما أجرى معهد برو كينغز استطلاعًا للرأي منذ شهور عدة ‏ أن 8٠١‏ 
في المئة من الرأي العام العربي يرون أن الخطر الأساسي هو إسرائيل» في ما 
يرى لال في المئة أن الخطر الأكبر الثاني يأتيى من الولايات المتحدة» مقابل 
٠‏ في المئة فقط يرون أن إيران هي التي تمثّل خطرًا على العرب». ومع 
ذلك» لم تذكر هذه النسب في الولايات المتحدةء الأمر الذي يثبت احتقار 
حكوماتنا للديمقراطية ولرأي الشعوب. فحين يتحدثون عن آراء العرب في 
قازيرهم يشيروة إلى ازاك الديككاتوريات العربية لذ ]لق از الشتعوب» كما أن 
البرقيات المسربة لا تقول كل شىء عن آراء الحكومات بل ما يجري انتقاؤه 
من تلك الآراء فقطء ولا نعلم إذا كان يجري تشويه تلك المعلومات» لكنها 
بالتا كيد تبين أن المهع هو.راي الحكام» لآرائ: الشعورن 0 


1-08 المؤرخ تارك ليد (#صابع.] عامة301)» أن المعلومات المسربة 
ستصعّب على الحكومات الغربية والشرق الأوسطية الكذب على شعوبها في 
شأن حروبها وسياستها المستقبلية» على الرغم من أن هذه الوثائق لا تكشف 
إلا عن جانب واحد فقط من الحقيقة. فكلها كتبت من قبل موظفين في 
الحكومة الأميركية» وهي موجّهة إلى المسؤولين الأعلى منهم في السلم 
الإداري. كما أنها تعبّر عن الحوادث من منطلق أميركي فقطء ولا تأخذ في 
الحسبان أراء ومصالح اللاعبين الآخرين في الحوادث الدرامية الواردة في 
تلك الوثائق. كما يشير ليفين إلى أن وقوع هذه الوثائق في أيدي الجميع قد 
يبدو وكأنّه سيفقد المؤرخين الامتياز الذي كانوا يحظون به» أي الحصول 
علي وثائق سرّية قبل غيرهم» لكنه يرى أن ذلك لن يؤثر كثيرًا فيهم» لأنهم 
تدربوا على عدم الثقة بمرجع واحدء حتى لو تبين أن هذا المرجع موثوق 
فيهء بل يبحثون عن مصادر عدة تبين وجهة نظر الأطراف كلها" '". 

حاول بعض المؤرخين الآخرين فتح حوار في شأن أهمية ويكيليكس 
بالنسبة إليهم. ودار حوار بين بعضهم في شأن أهمية المغزى التاريخي 


)١9(‏ المصلر نفسه. 


(١؟)‏ بطامع ل تتباعم. ويععمةزلة.طكتاعدة /تمغط > ,9/12/2010 «رلزاباط غه لله :وعلوعال171/11» ,عستععة عاعداح 
< /1511011/2010م0 
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في 
والأخلاقي لهذا الموضوع'' '". فرأى المؤرخ شون ويلنتر (تادءلة18 0هه8) عدم 
الجدوى من المقارنة بين ظاهرة ويكيليكس وما يعدّه النموذج الأهم لتسريبات 
وثائق سرية» أي نموذج «أوراق البنتاغون» التي تم تسريبها خلال حرب فييتنام؛ 
وهو ما كان يجعل من حى وواجب كل فرد أن يؤدي الدور الذي أدّاه دائيال 
السبرغء مشيرًا إلى أن الوضع اليوم أصبح مختلمًاء وأن لدى أسانج تصورًا 
مبسطًا لمعنى السرية والشقافية؛ فإلسبرغ كان مسربًا كلاسيكيًا لمعلومات ساهم 
هو في صوغهاء في حين يمثّل ويكيليكس نوعًا جديدًا من الصحافة. 
أما المؤرخ تيموثي غارتون آش (طدك 02:02 بإطامصة1) فيرى أن تسريبات 
ويكيليكس هي عبارة عن هدية ثمينة ستساهم في تسريع فهم المؤرخين 
للماضي القريب» إذ إن الفرص الأخرى التي قد تسمح بالحصول على القدر 
نفسه من المعلومات لا تحدث إلا حين تسقط بعض الأنظمة» كما كانت 
الحال في الدول الشيوعية السابقة مثل ألمانيا الشرقية؛ أو في ألمانيا النازية 
شين افرح رفن الوفائق السرية الكن مين الدادى اانا رن ذ لان حي تكن دول 
عظمى لا تزال قائمة. وفي حين أن التطورات في عالم المعلومات سترفع 
سقف التحدي بالنسبة إلى المؤرخين يسبب ضخامة كمية المعلومات 
المتوافرة فإنها ستزؤّدهم في الوقت نفسه بإمكانات جديدة للبرمجة”' '”. 
أما أحد علماء السياسة دانيال درزنر (2»2502 اءنههة©) فرأى أن تداعيات 
ويكيليكس ستكون سلبية على المدى البعيد بالنسبة إلى المؤرخين وعلماء 
التسناضنة: “أن الحكومات والشركات ستتحفظ وتبدي تشوفا أكبر بعد ذلك 
حيال الإفراجح عن معلوماتها. 
كما أوضح المفكر يورغن هابر ماسء. أن المؤسسات الكبرى والإعلام 
والسلطة ستقوم بتشويه أكبر للمفاهيم ومغازيها كي تعطيها معاني متناقضة مع 
معانيها الحقيقية عبر أساليب من الخداع والطرق الملتوية والكاذبة» تقدم 
عبرها إلى الجمهور مفاهيم مثل الديمقراطية والاتصال والعقلانية» بحيث 
يصبح معنى 7الديمقراطية» هو «التفاوض بين النخب الحاكمة»)ء ويصبح معنى 
(١5؟)‏ ,13/12/2010 ب,ودمنهز1؟ لمبامء 1!عنم1 .5 .نا «روتطعسمط] عدردمه5 :كسمممئوزك1 قمهة دعلدء111آ3)» 
. < ابتطامه. )أ مموع ماط. نودم اذأ تمساءع 1 [ع1اصل-مه/متخط > 
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(العقلانية» «معاملة الشعوب كأشياء). و«الاتصال) سيصبح [اسلد نا للخداع 
وتحوير الخطاب» لخدمة المصالح الخاصة للمؤسسات والنخب الحاكمة. 
لذلك تكون الخطوة الأولى نحو التغيير عبر محاولة تطوير نظرية «نقدية - 
سلبية» تهاجم وتفضح الأسلوب الملتوي في استخدام المصطلحات» وما 
يسميه ستيفن كولبرت 0016610 معطمء:8) «مركب الخوف الصناعى»». وما يسميه 
أسانج «الرقابة المخصخصة». وما يعرفه باحث آخر ب والوطقة المغيللة: 


فن بحيق أن من المنترمن أن شتير ولكلكي انى الشتريات لمن سنة 
أعوام قادمة إذا أرادت نشر كل ما لديها من وثائق» فإن هذه المعلومات لن 
تكون مرنيطة كني|:بالأخذات الآنية بومفيرة كما كانت الحال قن الدفعة 
الأولى» الأمر الذي سيسمح لويكليكسن» اذاتمكن من الاستمر ار لاير 
أفكاره في ما يخص محاسبة الفحبه الشاكهة والشر كاف الكيرف: رتعمية 
مفهوم الأزمة الأخلاقية العالمية وإلهام الآخرين بالمساهمة في الثورة 
الشاملة»؛ حيث يصبح ممكنًا خوض حرب ومناورات بين جيش من 
المواطنيق المسعيرين + :وقوى: السرية وعدم المساء ل 


؛ ‏ أجيال المصادر المفتوحة المقبلة 


بدأت مواقع شبيهة بويكيليكس تظهر وتتكاثر في أوروبا كلهاء ويعرّف 
الأمد فون أفرادها بالذين (يطلقون صفارات الاإنذار»)ء 5 (المصفرينت» 
(81025 6[زونط/9). وهو أمر قد يولّد خلطة فوضوية مبنيّة على أنساق هندسية 
معقدة» وعلى حملات دعائية قوية في محاولات لتضخيم أهمية كل واحدة 
منها وتسويقها. وتدّعي هذه المواقع الجديدة أنها ستتفادى الأخطاء التي وقع 
فيها ويكيليكس ومؤسسها جوليان أسانج . كما بدأ اثنان من هذه المواقع 
يتصارعان في ما بينهما على الحق في السيطرة على موقع باسم «غرين ليكس»). 

أهم ما حدث في عالم التسريبات» المسمى «ويكي ورلد» (8/161150:10ا) هو 
إنشناء موقع جديد بإسم «أوبنليكس) (16315.058هعم0) من قبل الرجل الثانى فى 
ويكيليكس معاون أسانج الذي انفصل عنهء الألماني دانيال دومشيت - بيرغ 
بعدما اتهم أسانج بأنه يتصرف مثل إمبراطور وتاجر عبيد». وأخذ دو مشيت - بيرغ 


000 0 ,تامع .مدع 1جل 1/0 ع اا ةن تعتامة2 «رة[فدائعع [اعأام1 تعلط عط 1» 
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عددًا من العاملين في ويكيليكس للعمل 9 أهمهم من يسمى (المهندس)” '. 
الحقيقة هي أن العالم دخل في مرحلة جديدة من «عهد المعلومات»: 
حيث نشهد في كل عقد تقريبًا تطورًا تكنولوجيًا جديدًا يأتي ليفاجئنا ويقضي 
على ما 50 إنجازات. هكذا قضى ال «2.1/.12) 8 ال «طع». كما 
صدمت شركات السينما والتلفزة عندما أصبح الفيديو يتجول عبر الإانترنت. 


ورد في ندوة حول ويكيليكس. عَقَدَثْ فى جامعة هارفارد أن 
ونكيك 0 ل ل ا العهد المعلوماتى الحديك: لكن المسألة 
اقيق مداق با قحلت تكد رمات القرن :الحادى :و المشرين بالا نظي 
القائمة على السرية العائدة إلى القرن العشرين. 


على الرغم من محاولات بعض النظم الإبقاء على سرية أكبر» فإن 
مقولة «المعلومة تريد أن تكون حرة» تبقى صحيحة. ومن الواضح أن مرحلة 
ما بعد أيلول/ سبتمبر 25١١١‏ ومحاولات الحكومة الأميركية العمل من 
أجل مزيد من التبادل فى المعلومات» ساهمت فى إمكان الحصول على 
هذه المعلومات» وبخاصة بالنسبة إلى من يعملون في الأجهزة العسكرية 
الأميركية» مثل الشاب العسكري مانينغ المتهم بالسريات. 


ثانيًا: الانتفاضات الشعبية وعلاقة ويكيليكس 


ستبقى مسألة العلاقة بين المصدر المفتوح على الانترنت وويكيليكس 
مع الانتفاضات الشعبية في العالم العربي موضوعًا مثيرًا للجدل لفترة من 
الزمن. وسيكون من الصعب حسم طبيعة تأثير التسريبات وحجمها في إشعال 
الثورات والتحريض من أجل القيام بهاء إذ يوجد خلاف واختلاف في 
التقييمات والآراء المتعلقة بهذا التأثير بسبب وجود عدد كبير من العوامل 
المتشابكة التى قامت بدور أساسي في إشعال هذه الانتفاضات أو الثورات. 


(؟2 011 ,كمع نيع «,وعلدء1 1/110 01 211011 رعء2) خناء لل عط[ » 


() نابستر (5:67م218): إحدى خدمات الموسيقى التي يمكن الوصول إليها عن طريق شبكة 
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ها بسيونيها كتسرون» وحن ضمنها يض دور الأعادم وفحكات الغلف 5 
وبخاصة «الجزيرة) التي تبث أيضًا بالتحريض من أجل الاثارة والدفع [لئ 
القيام بهذه التووات. 


قامت كل هذه العوامل بدور مهم في تحويل هذه الانتفاضات إلى 
حوادث من «مستوى علوي» بعدما تراكم عدد من الحوادث من «المستوى 
الدوني» (مثل الاحتجاجات المتنوعة والاعتقالات والتعذيب وحوادث حرق 
النفس) التى سبقت عملية التحول وانبثاق الحدث إلى مستواه العلويء 
وكللكه مجك موورة بالإتسظة الكانية العن كاك عيرهنا أن نضيع عنانا متكرة) 
نمطيًا ومتسلسلا من دون تحوّله إلى اللحظة الثالثة. 


في بجاو لتنا الوط نين الانترنت والانتقاضات الشعيية في المنطقة 
العربية» وبخاصة ثورتا تونس ومصرء يجب الإشارة إلى مقالة نُشِرت في 
مجلة لوموند ديبلوماتيك. تساءلت فيها كاتبة فرنسية هي ماري بينيلد 1 
(40انه86 عما إذا كانت الثورة العربية وليدة الإنترنت» مشيرة إلى أن خمسة 
لين بطي حا كىن فضي على وي 1ل بيدا وتوحدم الجر 11 
مليون مصري شبكة الإنترنت بصورة متقطعة. وتقول الكاتبة إن الحوادث 
أثبتت أنه أصبح من غير الممكن القضاء على ري الشبكات». فعلى الرغم 
من قطع السلطات المصرية الإنترنت والقبض على وائل غنيم»؛ مسؤول 
التسويق في الشرق الأوسط في شركة «غوغل»» لم يفدها ذلك في تحقيق 
أهدافها. إذ أصبح من غير الممكن القضاء على «شبكة الشبكات». وقامت 
«غوغل» بتحويل «تويتر» إلى الهاتف الجوال. واضطرت السلطة في ما يعد 
إلى إعادة الانترنت بعد خمسة أيام. كما لم يمنع ذلك المتظاهرين من 
التواصل في ما بر ينهم .ولع تمنع.حسني. ميارك .من السقوط في نهاية الأمر: 
وبحسب رأي هذه الكاتبة» أبانت هذه الثورة» مثل الثورة التونسية» عدم 
تمكن القوى الكلاسيكية من وضع حد لقوة وسائل الاعلام الجديدةء 
وبخاصة بعد تعاون الأخيرة مع وسائل الإعلام الأكثر تقليدية مثل التلفزة 
والصحافة. وبخاصة قناة الجزيرة التى قامت بدور مهمء بسبب قدرتها على 
التعامل مع المحيط الإعلامي الجديد واستخدامها السريع لما يرسله 
الجمهور من معلومات وصور عبر الهواتف الجوالة؛ تنقل في ما بعد على 
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اتويترا وافيسبوك'؛ ثم إلى شاشات التلفزة» وهو ما أدى إلى ظهور مساحة 
إعلامية عربية جديدة. 


قامت شبكة 75,١‏ التي أسسها الناشط غنيم بدور مهم لم يحدث سابقًا 
في تاريخ الإعلام» وهو ما أدى أيضًا إلى إقناع الإعلام والعالم الغربي بأن 
التهويل ب «الفزاعة» الإسلامية أصبح غير ممكنء إذ أصبح صوت الشعب 
والشباب هو الأساس. 


بينما لا يمكن الاستنتاج أن شبكات المشاركة المفتوحة قامت بهذا الدور 
وحدها في دفع الثورات إلى الأمام» فإن هذه الشبكات قامت بدور مهم في 
«تحويل المعلومات للحث على المشاركة»» ثم «تحويل المشاركة إلى فعل)”* "©. 


تشير الباحثة إلى إمكان استخدام مفهوم غرامشي ل «المثقف»» إذ أصبح 
واضحًا أن «ناشطي الإنترنت» هم المثقفون الجدد؛ فهم الذين حوّلوا معركة 
التغيير إلى المجال الثقافي عبر كشف الأكاذيب والخدع التي تستخدمها من 
القوى المهيمنة سياسيًا وثقافيًا عبر طرح أنفسهم ضميرًا أخلاقيًا للعهد الجديد 
فكزا أعضاء متجموعة «الوردة الب الذين قرروا أنهم «لن يصمتواء 
وأنهم سيكونون ضميرنا التأنيبي ولن يتركونا نستريح). فالفنانون والنشطاء 
والقراصنة يعملون من أجل قلب النظام عبر استخدام الاتصال على الصعيدين 
الذاتى والجماهيري 0 يهيمنوا على الحوار الستاسو القائم والقادم. 


تحدث الفيلسوف الفرنسى ألان باديو (ه:824.ه) فى مقالة مهمة عن 
الثورتين المصرية والتونسيةء قائلا إن هاتين الثورتين ستعطيان الغرب 
المتعالي م كما رفض مصطلح (العنوى؟» الكورية لأن القورة لا 
تتنقل بحسب رأيه مثل عدوى بل عبر «الصدى». بمعنى (أن شيئًا يحدث فى 


مكان ما يصبح له صدى ويصطدم عير موجات بأشعاء أخرى تبلورت في 


(0 7) .15/2/2011 ,عنوته اهمال عفدموطلط عط «7أعمنعتصة"أ عل عاآة ,عطوعة سممنتاسام جع هل ,علاتصعظ عأمولح 
(3؟) حركة لمجموعة قامت بالتصدي للنازية ما أدى بالغستابو إلى الحكم على أفراد مجموعة 
من الشباب بالإعدام و تنفيذه. 


(/1؟) عغ «بأمعلعء1”0 عل ععمعمعوسةخ'! عمتفاقط 854 :4 امع صنا لصه 0 تعأاوزعظ8 ,عتقلصن1» ,بامالد8 متدام 
عر 
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كان خرف كما أن كه هن انين الوكين لا تمثل تكرادًا الواحدة 
للأخرى» ولا تعبّر عن شيء مألوف أو معروف مسبقًا. لذلك من الخطأ 
القول إن هذه الحركات تطالب بالديمقراطية مثل بعض الاحتجاجات فى 
أماكن أخرى من العالم (أي الديمقراطية بمفهومها الغربي), افون ده 
الحركة تطمح إلى تحسين الظروف المعيشية (أي الظروف المعيشية كما 
تتصورها البرجوازية الصغيرة فى الغرب). ومن الجدير بالملاحظة أن كلمة 
«ديمقراطية» لم تستخدم في 0 بل تحدث الناس عن «مصر الجديدة». 
واالشعب المضصرئ الأصيل»» وعن «مجلس تأسيسى»» و«تغيير فى ظروف 
الحياة»؛. الآمر الذي يفتح المجال أمام احتمالات شاسعة ولا جاه وغير 
معروفة في السابق. ف «الشعب فقط هو الذي يصنع التاريخ العالمي». كما 
يرى باديو أن تجمع الشعب المصري في الميدان يمثّل واحدًا من «أنقى» 
التحركات الجماهيرية منذ «كومونة باريس»2». التي تشكلت بصفة جماعية من 
أجل خلق مصير مشترك». حيث يصبح (المكانا رهةا للا اكه ضسمحاءة: أن 
فن ذا المكان تجسعت كل الفدات من البشرية» .الى تشكل بمجبوعها 
(الشعب»؛ فهناك كل الأصوات والأفكار تسمعء وكل 0 يوجد لها حل» 
وهناك تلتقي كل التناقضات التي يدعي النظام أنه هو فقط الذي كان يمكنه أن 
يحلهاء فيلتقي المثقف مع العامل. والرجال مع النساءء والفقراء مع 
الأغنياء» والمسلمون مع المسيحيين» والمدنيون مع الريفيين» وتخترع ألوف 
من الاحتمالات الجديدة لمواجهة هذه التناقضات التي لم تكن تتصورها 
السلطة الحاكمة من قبل. كما أنه يمكننا أن نرى هناك ألوفًا من اللافتات التي 
تدمج بين قصة كل فرد وقصة مجتمع يسياقه التاريخي العام. وهكذا تتسم 
الثورات بصبغتها «العالموية»). 

رأى باحث آخر أن ظاهرة ويكيليكس تعبّر عن التمرد الثالث منذ 
ضقن القرة العشرين على الغذوة المفروفية بين اندو ا 
ونكس .إلى أن أول. ثورة تمثلت. ببروز «أطباء بلا حدود) التي اكات اليوم 
مؤسسة معترقًا بها ومحترمة عالميّاء ويرى الباحث أن العلاقة بين حركة 


٠. . 5 /‏ 2 
(أطباء بلا حل ود) ولويكليكس) تكمن فى كون كلبهها امتذنادا للمواطفية 
(م8؟) 0 ,عمال عل «رعاله 269 عسغزوزهع؟ 13 داه 5علوع .آنل /الا» ,تقبط عطحره مس0 تروعل 
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الذين يرفضون «منطق الدولة»» ويرك الاثنان أن عدوهما هو الحروب 
وضحاياهاء لأن ويكيليكس في رأي الكاتب هي شبكة مناضلة هدفها وضع 
حد للتدخلات العسكرية الأميركية» كما أن الظاهرتين تريان أن العدالة 
ضروريةء وهي فوق القانونء وهذا ما يعني أنه يمكن تشريع استخدام قضية 
عادلة لوسائل غير قانونية. 

إنها ظاهرة تُعدَ من ثمار «تاريخنا» منذ عام 19374. مع انتهاء عهد 
الأيديولوجيات الكبرى التي كانت تضع مصلحة الدولة فوق مصالح 
الأفراد.ء حيث إن عهد حقوق الإنسان هو عهد إعادة الاعتبار للمواطن الذي 
يقف بوجه الدولة ليدافع عن حقوقه وحريته. ويرى الباحث أن هذا التطور 
شر منل السبعيئيات بثلاث مراخل متتالية نشأت: كل واحدة متها بناء على 
فشل المرحلة السابقة» سواء كان فشلًا حقيقيًا أم فشلاً مفترضاء لكن بناءً 
على اقتناع بأن شيئًا جديدًا يجب أن ينشأ أو أن يخترع. 

اتسمت أول مرحلة بالعمل الإنسانيء واتسمت بنقد موجه إلى 
المؤسسات القائمة منذ القرن التاسع عشر مثل «الصليب الأحمراء يعدما 
فرضت الأنظمة الديكتاتورية رفضها لكل الخطوات المتخذة للمساعدة 
الإنسانية» فأدّى ذلك بتلك المؤسسات التى نجحت في مهمتها في أول الأمر. 
إلى التزام (حيادية») تحولت في القرن الفديد إلى سلوك يساوي بين الجلاد 
والضحية. وأثبتت حرب «بيافرا) أن القائرة يكن أن يسيع آذه لاعاقة عملية 
إغاثة الشعوب باسم «السيادة القومية) بدلا من أن يكون أداة لاعانتها. 


لكن هذه المرحلة الأولى شهدت عملية تحول مهمة في أواخر القرن 
الماضي وهي ما زالت مستمرة» حيث تحؤّلت إلى مؤسسات مهنية ومنظمة. 
و أضيست 555 غنية نتيجة المساعدات التي تصلها من المؤسسات 
الدولية المانحة. لكن على الرغم من أن هذه المؤسسات المانحة ليست 
لك لكنها امتداد للدول» مثل «الوحدة الأوروبية»» وهذا أمر يهدد مبدأا 
الاستقلالية والحيادية. 


أي بكلمة موجزةء اح يممكن الالجاصوةا نين الثاتيس فى جور 
الوك كلد ومع أن ذلك لم دكن ادعاءهم أو هدفهم في أول الأمر. فإن 
هذا التيار ولد آمالا وتطلّعات لم يتمكن من تحقيقها. 


21 


لع 
“يم 
> 


5 مر 

ادى فشل هذه المبادرات إلى ظهور جيل ثانٍ الحركات الاجتماعية 
الشمكلة منعموغات مغن تناك 4 القى اناا :قن ارارق الاتعصافية 
واغرينبيس» في المجال البيئي. و(إنترناشونال كرايسيس غروب» أو مجموعة 
اسان إجيديو»؛ فى مجال حل النزاعات. 

كل واحذدة من هذه المؤسسات2 على وحجهةه اللاختلااف فى ما سنثها : 
تحاول العاتير في أسجات: التجقبكيلة لا عفوارهنهاء: كسا اعسات علد 
المجموعات على مسألة تخطي القانون باسم الهدف الأسمى الأخلاقي 
الذي تتحاول تحقيقه . 

اميت هذه المجموعات حركة ١الألتارموندياليسه»'*‏ (عدمكنل501 ممع 1خ) 
وانقسمت ما بين حركة بيئية حكومية ونشاط مضاد للدولة ينادي ب «تراجع 
النموا أو (الديكرو شان ا" حت أصبحت التناقضات بين أعضائها عميقة 
وأفقدت توازن الحركة. 

آم على صعيد الحد من النزاعات» فلئن تمكدت هده المجموعات من 
الحد من بعضص النزاعات في المناطق القامشية؛ فهي لم 0 من الحد 
من الحروب التى تقودها الدول العظمى. 

أمَا المرحلة التالية فهى مرحلة «البيئية الراديكالية» و«النضال 
الافكرايين 1" رمن بسحها الشبل القالية يعن بحي كانت السواطكة 
الاجتماعية. التي نراها اليوم تقوم بأعمال بارزة وخارقة واستعراضية» مثل 
ما قام به جوليان أسانج بتسريباته ذات التداعيات العالمية» وما حاول أن 
يفعله إيريك كانتونا (2دمامه0 عذ,8) الذي قام بعملية لم تكن جاهزة أو مهمة 
كانت تحاول أن تبرز قوة المواطن في مواجهة النظام المالي. 

إن الفكرة المركزية لويكيليكس لها علاقة بمنطق «التسويق»» أي تحويل 
عملية "كاتك حتى :الآن توق على “نتورى 7العاتن ناتورة إلى مسترى 

(#) هي حركة مناهضة للعولمة النيوليبرالية» تشدّد على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاقتصادية 
وحماية البيئة وحقوق الإنسان (المحرر) . 
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صناعي. فهذه الحركة تختلف في حجم التسريبات لبعض الوثائق الحساسة. 
أو الشهادات السرية» لأن هذا العمل كان يمارس على نحو مصغر من طرف 
بعض الصحف والمجلات مثل صحيفة الكانار انشينى [غ/ه 2 0م01 ما ) 
الغر بسيةه. فمع ويكيليكسن دل حجم هذه الممارسة». إد تشمل التسبرويات 
هذه المرة كنبات هائلة من الوثائق التى لم توريع محتواها بواسطة بعض 
الصحف. وأصبح الحجم الضخم للتسريبات هو جوهر الحركةى حيث يمثل 
تحديًا للعمل السري عبر هجوم افتراضي واسع المدى يشمل شهادات لأفراد 
مهنيين ودبلو ماسيين. 

أدَى هذا العهد الجديد من التحرك الاجتماعي الناتجح من القدرة الهائلة 
اللشبكات الافتراضية» إلى عمليات قرصنة تعدها الأنظمة عمليات غير 
شرعية» وبمنزلة «السرقة». 

على الرغم من أن القرصنة والسطو على ما هو ملك الآخرين يُعدَ من 
«الأعمال العنيفة4. فإن المغامرات على شبكات الإنترنت تمثل عمليات 
«عنف لطيف» إذ إن عنفها يمارس في مجال افتراضي قريب من ألعاب 
وأعمار عدة؟) وبيصبح حجنا الانتصار أهم شيء. 


الثا: تفسير ظاهرة ويكيليكس على الصعيد التاريخشى : 
مفهوم «اليوتوبيا» 

في مقالة وردت في مجلة لوموند ديبلوماتيك, طور الباحث الفرنسي 
بيار موسو (10101550 ا" أستاذ الإعلام والاتهيالن 526 جامعة رين 
الفرنسية. العلاقة بين مفهومي «اليوتوبيا الاجتماعية» و«اليوتوبيا التقنية»» أو 
ما يسميه باللغة الفرنسية من 9#السوسيويوتوبيا؛ إلى «التكنويوتوبيا»» وذلك 
فى مقالة تبحث فى حالة التحول من حالة إلى أخرى. 

يرى موسو أن كل أشكال اليوتوبيا «لا تاريخية»» أو تصنع من خارج 
التاريخ» ومن خارج الجغرافياء إذ ترسم عالمًا خياليًا عبر استخدام أساليب 


تبره 0810ل -مصطععا 13 ف عأومغنا- ملعنو ذ1 ع10)» ,موكناك3ق 
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ومنهجية منطقيةء وهي بالتالي «مثالية»» وتسم بما يمكن تسميته «اللامكانية 
المطلقة» (عد[اهوطة مهن 1121153 126) . 


يُبِيّن الباحث أن «لليوتوبيا» نفسها تاريخها الخاصء» إذ تبدّلت أشكالها 
ومعانيها عبر العصور. حيث كانت اليوتوبيا حتى القرن السادس عشر تتمثل 
بفكرة العودة إلى الخلف. أي إلى العصر الذهبي» وإلى الماضي إجمالاء 
إلى معيث يمكفة الآلية وفع الامعلة المشهوزة عن النوتوها #«جمهورية 
أفلاطون» و«المدينة الفاضلة». 


اها يده عقاف القاوة الأميز ةا فيلاضر البوتروياه تعد ا 
جديدة» وتجرّئٌ العالم وتعتمد على الاغتراب. اميق تتمثل بالزتخلواته إلى 
المدن البعيدة الخيالية؛ أو إلى الجزر مثل «يوتوبيا» توماس مور (؟7١6١).‏ 
أو ديق القنهيي: ١‏ الفوساميي قافنا نوه اا 7 )دار الطلادهيدا 
الجديدة» لفرانسيس بيكون (5؟5١).‏ 


فى القرن الثامن عشرء بعد ظهور «النقد الاجتماعى4ء بدأ عهد 
«التوقعات1». وأصبح هناك أيضا «نقد يوتوبي» يؤدي. بالتسيوه إلى ميا 
أفضل مثل ما ورد في كتاب لويس سباستيان مارسي في عام ١91١‏ بعنوان 
عام [ذا كان حلم يوم ما زكتع بز انار يه 51 ء«8 12 +2440 برق :.ة) . وقد بذا 
أن تعفن 'اليوتوبيات. تسحقق عير اتجازات الغورة الفرنسة +)1١195(‏ فبذات 
تتكائر بعد ذلك مع ظهور الثورة الصناعية مثل «أولبي» لجان باتيست ساي 
))١8١(‏ ثم أصبحت سياسية مثل أفكار شارل فورييه وروبرت أوين وإتيان 
كابي وسان سيمون. 

مع ظهور الثورات الاجتماعية والعمالية في عام ١87٠‏ في فرنساء 
تطورت اليوتوبيات لتصبح تكنوعلمية». وذلك من أجل إلغاء الخلافات 
السياسية عبر إعطاء الأهمية للتطورات التكنولوجية. وأدت هذه النظرة إلى 
إلغاء اليوتوبيا الاجتماعية التي اتسمت بالاشتراكية واستبدالها باليوتوبيا التقنية. 

تطابق ذلك مع فكر السان سيمونيين الذين ينظروث إلى التطور 
الاجتماعي عبر الابتكارات العلمية. وهم يرون أن ابتكار شبكة السكك 
الحديد عملية مهمة في هذا التطور الذي نظروا إليه بأسلوب شبه ديني. 
ووو سيقي شيو فالغ ما سكاف «المالشفر الفبوع 4 فى 1402© الذي 


4 


مم 
نشر فى مجلته غلوب. وقال فيه «إي السكك العدية سي الرس ‏ اسمن 
لويد" إنبنا لجا و ره البكاه عي ليقت ليسا الاسشي ل ا 
وإدخالها على صعيد شاسع عبر القارات. وإدخال البواخر البخارية عبر 
البحار سيؤدي لا إلى ثورة صناعية فقطء بل إلى ثورة سياسية أيضا». 


شمل هذا التطور التقنى التلغرافات ووسائل الاتصال بعامة. وأدى 
التعطان العونانات: الجقرافية بين اكير إلى 'اكتفار لفيا قاع جديا 
بينهم أيضًا. «تطويرالاتصال... هو العمل من أجل المساواة والديمقراطية» 
فأساليب التواصل الراقية لن تؤدي إلى تقريب المسافات بين نقطة وأخرى 
فقطء بل بين طبقة وأخرى أيضا». 


ينهي الكاتب بحثه قائلا إن «التكنويوتوبيات» بدأت تتكائر ونتيجتها هي 
الإبهار أو التهويل. وهو يضع تكائثرها ضمن فريقين أحدهما في مواجهة 
الآخرء أي فريق ال «تكنو مسيانيست» الذي تنبّأ أو المتنبئع بعالم أفضل» 
والفريق الأخر هو «التكنو كاتاستروفيست» وهم الذين يتنبأون بكوارث. 
والفريقان أجمالا سم صناعيوت وخبراء ومهنلسولن ومبدعولن مثل ستيف 
جوبز وبيل غيتس. 

في رأي الباحث أن «اليوتوبيات» غامضة ومزدوجةء يمكنها أن تدين. 
كما يمكنها أن تبرر وتشرع. وأصبحت «التكنويوتوبيا» أيديولوجيا الحتمية 
التكنولوجية» وهي الأيديولوجيا المعاصرة» إذ أصبح «التكنيك» الهدف 
وأسلوب التفخينو 9 التحول الاجتماعى أو الثورات المعاصرةء ويمكن 
بالتالى تسميتها «اليوتوبيا الأيديولوجية». إذ حركتها لا تمثل إلا انقطاعات 


من خصوصيات «التشييء» أن يصبح من غير الضروري بلورة التفكير 
في «اليوتوبيا الاجتماعية» لأن اليوتوبيا التكنولوجية ستقوم بكل مهمات 
التغيير. ومن أوجه الاختلاف بين اليوتوبيا الاجتماعية واليوتوبيا التكنولوجية 
أن الأخيرة تتميز بإمكان تحقيق تصوراتها في المستقبل. حيث نجد مثلا أن 
معظم أحلام جول فيرن تحققت» وهو ما يثبت أن قوة اليوتوبيا التكنولوجية 
تكمن في قدرتها على إراحة 7اليوتوبيا الاجتماعية» من حملها الذي يتمثل 
عدم شيا ينكان تق احدهها 
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يتطلب نقد هذه الأيديولوجيا «التكنويوتوبية) القوية رفض ونقد 
«التشييء) و«القدرية الحتمية» و«التقدمية التقنية»). وعلى هذا النقد أيضًا أن 
يرفض النهج الذي يؤمن بفوقية التقنية التي تؤكد خروجها على 
«الاجتماعي»؛ قبل أن تفرض نفسها سببًا حتميًا للتقلبات الاجتماعية والبيئية. 
فالتحدي الحقيقي يكمن في إعادة اختراع اليوتوبيا الاجتماعية والثقافية 
والسياسية في مواجهة «التكنويوتوبيا الأيديولوجية» المعاصرة”' ". 

أشرنا إلى هذا التحليل بسبب التشابه الذي يمكن ملاحظته بين الفكر 
اليوتوبي للحركة السان سيمونية في إطارها التاريخي. وبين «حدث») 
ويكيليكس والعالم الافتراضي الذي يمثل الموضوع الرئيسي في بحثناء وهو 
في رأينا نوع من ال «تكنويوتوبيا»» بينما جاءت الثورات الشعبية العربية 
لتدخل محتوى اجتماعيًا على ال «تكنويوتوبيا»» وتحوّلها إلى ما يمكن عده 
اسوسيويوتوبيا». وهذا ما حدث فعلا في تونس ومصر بعدما خرج الشباب 
من عالمهم الافتراضي على الانترنت (التكنويوتوبيا) ليتحولوا إلى الميادين 
والساحات والشوارعء فشكلوا فيها حالات اجتماعية ولحظات تاريخية 
استثنائية تشبه ال «سوسيويوتوبيا»» ويمكن عذّها لحظات من الحدث العلوي 
الذي يؤدي إلى تكوين هوية تأسيسية جديدة قد تحول مرحلة اليوتوبيا 
بشقيها التقني والاجتماعي تدريجيًا إلى مرحلة الواقعية الثورية» وذلك بعد 
خروح القات والستاهير من الساجات والحاديق والعروة إلى البحياة: العملية 
الحقيقية» حيث يتم الاصطدام بالحقائق والواقع بعد تسلحهم بمفاهيم وخبرة 
جديدة واستثنائية تمكنهم من تحويل الواقع إلى واقع آخر يحمل في طياته 
وعلى المدى البعيد بعض مواصفات وأخلاقيات خبرة اليوتوبيا الاجتماعية 
الاستثنائية في الزمان والمكان. 


(9) المعندى القسه 


الهوصل الرابع عشر 


ويكيليكس: الدبلوماسية في مواجهة ثورة 
«ممجتمع الشفافية) و«مجتمع الحطر, 


هشام القروي 


ملخص 

خلافًا للافتراض القائل إن تسريبات ويكيليكس تمارس ضغطًا كبيرًا وغير 
متوقع على الدبلوماسية الأميركية من حيث فضحها وجوه التعامل المبنية على 
النفاق والخطاب المزدوج» سأحاول أن أثبت أنها في الواقع تمثل تحديات 
وضغوطًا أكبر على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياء حيث في كل 
مكان اندلعت فيه ثورة شعبية نرى الانترنت يقوم بدور إيقاظي وتعبوي 
وتنسيقي. وسأثبت أنه قد يكون لنشر الوثائق السرية تأثير في العلاقات 
الإقليمية داخل منطقة الشرق الأوسط أكثر منه في العلاقات الثنائية بين تلك 
الدول والولايات المتحدة» إذ إنه قد يدفع بعض الدول إلى إعادة تقويم 
علاقاتها بدول أخرى من المنطقة نفسها في ضوء تلك الوثائق. 


المنهجية 

سأفحص هذه الفرضية من خلال إطار مرجع يسحته إلى مفهومي 
(مجتمع الشغافية» وامجتمع الخطر)» وضمن نطاق ديلو ماسىء 0 التركيوز 
على بعض الأمثلة التى تبدو لافتة للانتباه فى ضوء التطورات الاجتماعية 
والسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط. وسنرى إن كان هناك علاقة 
بين المصدر المفتوح في الإنترنت» وما حدث أو يحدث في بعض البلدان. 
وستحياة 0 عن الدور الامير كن وعما يمكن توقعه من تطورات وتأثيرات في 
العلاقات الدبلوماسية فى ضوء هذه الأحداث. 


لم يكن من الممكن أن تقع تسريبات ويكيليكس في مكان لا يتخذ من 


مبدأ «الشفافية» شعارً!ا وعنوانًا لسلوكه. حدث هذا فى بلدان ديمقراطية». 
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فق الغو انع زو النسعي كمي باقلا عر النمسية فقا ركان يدا 
المنطق يعني وضع المجتمعات أمام مشكلة مغلوطة تتمثل بالتخيير بين 
الحفاظ على الأآمن والشفاط علك الشقافية" "بين أن الأحدات التى 
تسارعت في المنطقة العربية مثيرةً الزوابع في وجه الأنظمة الوا 
تمثل تفنيدًا لزعمهم أن الأمن لا يزال ممكنًا من دون الشفافية. 

لأن هذه التسريبات تمس العلاقات الدولية والدبلوماسية» فإن الشفافية 
والخوف لا يهمان المجتمعات المحلية فقطء بل الأنظمة الإقليمية والنظام 
العالمي الذي يسود المجتمع الدولي أيضًا. ستبدأ أولا بتحديد المصطلحات 
تلافيًا لسوء الفهم. وهي: (مجتمع الخطراء ومجتمع الشغافية»» و«اثورة 
العصراء «والدذبلوماسية». 


١‏ مجتمع الخطر 

اعتمد فهم أولريش بيك ماع86 طه01:1]) لما يميز عصرنا من انتقال من 
المجتمع الطبقي ‏ الصناعي إلى مجتمع الخطر. وهي مرحلة تكون فيها 
الأخطار هركية كما هن الشال مثلا بالسبة إلى تدمير البيقة + إذ يمكخ معابنة 
العلويف فى اللقاياك اهالب و اليسان,والعياده ”كما سكن كاده ناكل 
المباني والأنصاب الأثرية والفنية وغيرها من المصائب التي يتحدث عنها 
الإعلام يوميّ”". أضف إلى ذلك قوائم طويلة من المواد السامة والملوّئة في 
الأغذية وأدوات الحياة اليومية والأكاذيب والفضائح التي تصحبهاء إلى حد 
أن بيك يتحدث عن «حلف سري بين علمية صارمة وأخطار تهدد الحياة 


)١(‏ انتقد الأوروبيون ردود الفعل الأميركية ضد تسريبات ويكيليكس ووصفوها بأنها في غاية 
الغطرسة والنفاق» وقالوا إن إدارة أوباما لم تفعل شيئًا لمنع نشر الوثائق السرية على الموقع من 
طرف المحاكم. انظر في شأن هذا الموضوع مثلا: 

10/122010 ,كععسة1 جما مول «رككلوع. 1 1711 10 ممتاعمع 8 5لا أن ااازاع 1 لرن) متقطذ ,عممغداط 0[» ,عععمفارط ومعععاد 
-©15_583ا_آه_نتتزقلن اخلتتت_تلتقطد_عمهتلدع_5 2010/12/10 ,رقع 1ع" 2 نزم 0 1ه صطاععا] / ؤ5ع111قناط /,تتتمع, لام أكوعا, بجبرابوا ااا > 
. < علق 11ا_0ا_نه1) 


(؟) يمكن الاطلاع على بعض تصريحات المسؤولين الأميركيين في المقالة التالية مثلا: 
00 تامع .]تاه طج. وبطعط ل 1ه تا :خط > «مطلوع .]111 م1 لعاعهع 1 برمناع سمتطمة1 بدمط1» ,تلمسصطمل أعع لظ 
. < تصاط .تعلقع 10-1781111 - لع 1أعموع ]1 -درماع ستطود 187-جم1ط/ 116051351 


(*) وآخرها المصيبة الثلاثية في اليابان في شهر اذار/ مارس 25١1١١‏ حيث تبعت الزلزال 
والتسونامي انفجارات في الأبنية التي تحوي مفاعلات نووية وتعريض السكان إلى خطر الإشعاع. 


م 


م 
التقيوية شجدت بها هذه العلمية #انهاء أو" ففلني]ة”؟؟. ذلك لآن :تارية: العلوم 
هو أيضًا في نظره «تاريخ الأخطاء [. . .] أكثر منه تاريخ تقدم المعرفة»”. 
لكن» لحسن الحظء أن مجتمع الخطر هو أيضًا مجتمع النقد والنقد الذاتي. 


نوك الطواعر اتقبيياة فى اللعيناة لجعي كذ للقي دين لض 
التهديدات الفرد. كما تمس العائلة: البطالة مثلا لم تعد قدرًا طبقيًا ولا 
فدر مجموعات هامشية؛ بل أصبحت عامة واف وأصبحت العلاقات 
بين الذكور والإاناث حتى داخل العائلة الواحدة نزاعية ومعرّضة للانهيار 
بسبب ضغوط سوق الشغل وحاجات المجتمع الاستهلاكي. وهو ما يدل 
عليه تفاقم عمليات الطلاق. و«بسبب تبعية هذه الأوضاع الفردية للمؤسسات 
فهي أصبحت عرضة للأزمات»”''» وأصبح هناك «تعميم لانعدام الأمن 
الوظيفي»”“. و«فقد نظام التدريب دوره في توزيع الوظائف الاجتماعية؛ 
فلم يعد كايا أن يكون للمرء شهادات حتى يظفر بمركز مهني معيّن"", 
وهنامنا جفل التعليم يققه ملتليه» يدلبل تقاقي ععليات العيك كيد 
المدرسين. وينتهي بيك إلى الاستنتاج أن مشروع التحرر العقلاني الذي 
دشنته الحداثة لم يقع استكماله بعد»”' '. 


هل يمكن الدبلوماسية» والحال هذهء أن تبقى بعيدة من فهم ما 
يحدث» في حين أ «الأخطار أصبحت كونية»؛ ون الكثير ممأ دكرناه انما 
كان سببًا في اندلاع الثورة في أمكنة عدة من العالم العربي؟ 


(:) اعتمدنا على الموحية الفر سدة لكفاي :ا والوشن بيك. مجتمع الخطر . هئ اوء8 طعتمان] 
ع وعهكاةهم ,تلتقصع8 عتنته[ عقح فصع اله ”1 عل غتحال هع ,#16 ءلم ميته عمن' 4 عنملا ه[ عيدى «تعننوكام يال 501616 
.م ,(2001 ,معاطسثة :وأعدط) 0غلث ,كناهغ]ة.آ متتنئرظ 


(5©) المصدر نفسهء ص 758. 

(1) المصدر نفسهء ص .5١٠١‏ 

(0) المصدر نفسه؛ ص 587. 

(8) المصدر نفسه؛ ص .7١54‏ 

(9) المصدر نفسهء ص 55". من الملاحظ أن المفجر اللاإرادي للئورة في تونس». محمد 
البوعزيزي» يمثل خير تمثيل تلك الشريحة الاجتماعية من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات 
العليا الذين لا يجدون مكانهم فى سوق الشغل. وهم الذين كانوا في مقدمة صفوف المتظاهرين في 
تونس ومصر وغيرهماء حيث كانت المطالب اجتماعية بدء! قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية. 
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الواقع أن الحكومات كلها اكد بهذه الدرجة أو تلك من وضع 
الخطر. إذ ينبّهنا بيك إلى «بروز سياسة توجيهية لدولة الاستثناء» تستفيد من 
وجود حالة تهديد لتمنح نفسها إمكانات وصلاحيات تدخل واسعة. وفي كل 
مكان يصبح الخطر حالة عادية. تأخذ سياسة الاستثناء تلك شكلا مؤسسيًا 
1 والستكلة هي أن وضع الايكيتاء :يمكن أن يصبح أنضا الوضع 
العادي في مجتمع الخطر الذي يُسمّيه بيك «مجتمع الكارثة» أيضا. 


؟ ‏ مجتمع الشفافية 


في شوارع المدن الكبورقه واف المؤسسات العامة والخاصة من بنوك 
وشركات. وفى الأماكن العامة» نعيش تحت رقابة العين الباردة لكاميرات 
الفيدين الأقمار الفشاعية: لم يعد فى الآننكان حصي قراعق المغطيات: الى 
تجمع معلومات عن حيواتنا وعاداتنا وميولنا واتجاهاتنا وتواريخنا الشخصية. 
وفى الوقت نفسهء تزايدت النداءات والمساعى من أجل تمكين المواطن. 
وكدكاف: اكات »سو ونان الحزانة التكترل سن العديكة. مذ دب سات 
الشيفرة والترميز السري وحماية الهوية والخصوصية على الإنترنت. . . إلخ. 
وإذا أضفنا هذه الوسائل إلى القوانين التى تحمى الحياة الخاصة وتضمن 
للمواطنين إمكان محاسبة حكوماتهم ومسؤوليهم» ندرك أن الشفافية تعمل في 
الاتجاهين. هذا على الأقل ما يفترض في المجتمعات الديمقراطية. وإذا لم 
يكن الأمر كذلك في المجتمعات التي تفتقر إلى الديمقراطية» فإن المصدر 
المفتوح في عالم الإنترنت من شأنه أن يسرّع الوعي بهذه الضرورات» ويُسرّع 
حركة التاريخ في أن معّاء وهو ما حدث ويحدث في العالم العربي منذ 
اندلاع الثورة في تونس. وهذا هو على أي حال الاتجاه الذي عبر عنه عدد من 
المفكرين الذين يعتقدون أن «التكنولوجيا مرشحة لتكون العنصر الأساسي في 


0 


الدفاع عن الحريات في المستقبل»”"'“. أ 


ي إنه لاا مهرب من الشفافية. 


()) المصدر نفسه. ص .١157‏ تمثلت ردود الفعل الحكومية كلها على التظاهرات المطالبة بحقوق 
اجتماعية وإصلاحات سياسية فى العالم العربى باللجوء إلى «حالة الاستثناء». . . من دون استثناء. 


(؟5 )١‏ مج برموسجط برعوسساعط عدمو7) مإ هن ععجو1 نروهامصطعع 17 أأآناد ابرااع50 انع مودكررم 7 71:6 ,رصترظ لزحود[ 
.م ,(1998 ,ببرعاوع7/7آ-00150:1ث رؤمة آلا بعصطتلوع18) 17بموعمعمرم 
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 “‏ ثورة الإنترنت 

الحقيقة أن أي مجهود لاستكشاف مفهوم مجتمع الشفافية يجب أن 
ينطلق من الاغعراقه بأن نظام #الإتشرنتهو أعظم ثورة فى. كل 
العصون وان ضاعف بوضوح سرعة خطوات التغيير على نحو لا 
سابق. له. إذ جعلنا تواجه المستقيل الآن عوضا من اننظار زوق ”* "ك إذ 
إن المسألة الأصلية التي نشأ عنها نظام الإنترنت هي: «التفكير في ما لا 
يمكن التفكير فيه (©16طهعإسنطاصن عطا غبدهط2 عستئلمنط1»)1 أي مواجهة إمكان 
وقوع حرب نوويةء. وتصؤر نظام اتصالات عبر قارية يمكنه الصمود بعد 
وقوع الحرب. 


إن مواجهة المستقبل للسيطرة عليه بطريقة علمية كان لا بد من أن 
يفضي إلى ثورة في الاتصالات والمعلومات. تتبعها ثورة في الوعي 
والسلوك: تجان مقافي النيلظة التديمة .ذلك 1آن نظام عرقت يفرين 
تنظيم السلطة الهرمي. ففكرته الأصلية هي توزيع السلطة على الشبكة 
الافتراضية عوضًا من تركيزها في مكان واحد يمكن أن يتضرر في حال 
وقوع كارثة نووية مثلا. وأصل الفكرة أيضًا أنه لا يمكن ضرب الشبكة 
وقمعهاء فهي ستجد دائمًا طريقة للالتفاف على القمع. وما نراه الان هو 
أن نظام الإنترنت مكن مجموعات متفرقة من الناس من التقارب والتكتل 
وتكوين قوى وقوى مضادة وتوازنات جديدة داخل المجتمع الواحد» وبين 
المجتمعات. ويعمل عدد من هذه المجموعات على إرساء مفهوم الشفافية 
في الحياة العامةء ويقاوم سلطة الحكومات الاستبدادية على نحو لم يتح 


إضدة المصدر نفسة © ص ”1 


)١5(‏ يذكر في هذا السياق أن الموقف الرسمي للدبلوماسية الأميركية اتجه بعد ثورتي تونس 
ومصر إلى إطلاق مبادرة لمساعدة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين وجميع قوى المجتمع المدني التي 
تعاني تسلط المستبدين على الإنترنت» اعتراقًا بدور الإنترنت في التحول إلى الديمقراطية. وأن نحو ”٠‏ 
مليون دولار خصصت لتمويل تكنولوجيا تساعد مستعملي الإنترنت في تلك الدول على الافللات من 
القمع و التجسس . انظر : /14 رععمة1 ععم7ة م/م «بسدملعع م8 1 5ه 10 توعتاه2 ,5 .ل١1»‏ رعع01هه]آ ايها 
لأتقلاتة لصهة .,<#تصرطظ1 ع ر_”[ تغط هه ع5 210/1ه :55 0/2011/02/1ا0»., ع تتلا 2 الامسابو// تصاغط > 2 ,2/2011 
طلعععم5) «رل1عه/171 لعع1[جه جاعل] ه صا ؤعع رع ا لقطن) مضه وععتمط2 تقعدمع ألا 20 مأخطعل] املع 1» ومماصطللت) سمطل1]0 


11/201102 / لتقا 8077/5601 5181, ااابابكر تصاخط >> ,(2011 لإمقوعطعء2 15 ,لإالقوء الملا ماع ستطده لامع 2جمه7) 1ج 
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من قبل. ولم يكن ثمة مهرب من أن تمس هذه الثورة العلاقات الدولية 
وخاومتها' الكيرئ 1 الابلوقاسة.: 


؛ - الدبلوماسية 


تُعرّف الدبلوماسية بأنها «عملية التمثيل والتفاوض التي بفضلها تتعامل 
الدول عادة بعضها مع بعض في أوقات المعاكم 0 تقود الدبلوماسية 
الناجعة وتقوم على دعامة من الأدوات السياسية والنفسية والاقتصادية 
والعسكرية التى تملكها الدولة؛ وهي يمكن تعريفها تقنيًًا بأنها: «أعمال 
التواضل .بين الحكومات)77'. 


إذا كان هذا هو إطار العمل الدبلوماسى. فمن الصعب إيجاد علاقة 
موائيرة إن قي مداق مين ]تداك لمكا والسفة «الننا وما مق اد سيد 
يقع هذا يمثّل استثناء وأزمة تسفر عن قطع العلاقات. ومن ثم ندرك مدى 
الغضب والخوف اللذين أثارهما فى الدوائر الدبلوماسية والحكومية نشر 
البرقيات الدبلوماسية على موقع وبكيليكس. هنا أيضاء وقع الكلام على 
أخطار تحدق بالدبلوماسيين وبالعلاقات بين الأقطار المعنية» فضلا عن 
علاقاتها بالولايات المتحدة. لم تكن المشكلة هنا قانونية بقدر ما كانت 
أخلاقية. وليس في ذلك ما يفاجئ. 


إن كثيرًا مما يعرض للعلاقات بين الدول له علاقة بالأخلاق أكثر منه 
بالقانون. وليس هناك قانون لكل الحركات والسكنات في المجتمع » وليسن 
هناك بالضرورة قانون يُنظّم العادات المكتسبة» وأحاديث الصالونات» وما 
يتبادله الناس من أفكار وعلاقات في مختلف المناسبات. ولا شك في أن 
هناك أخلاقًا دولية تتمثل بعدد من المبادئ يوافق عليها عدد من الدول. 
فميثاق الأمم المتحنة رعلا ايعكس أخلاقية دولية في عدد من 0 


)١6(‏ بدع[1) ععقز[و أمنمشنهتجء 1ج 0 عع تامس 776 ,تااوعما[ .م مومع 20د ماع20 .ل مسمصسصمولم 
4 ,بم ,(1967 بقة][[اتتتعة 184 نمملمم] بعلملا 
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من ذلك ما يدعو إليه من احترام حقوق الإانسان والحريات الأساسية 
من قوق المي على :أساين. العوف او الجنين أن اللكة أن الوينه تكد 
القواعد الأخلاقية التي لم تتبلور في القوانين أكثر التباسًا وعرضة 
لتأويلاات مختلفة. 


في هذا السياق» نلاحظ «أن الذين يعملون باسم الدولة يميلون إلى 
عدّها غاية بعحدك اي وأن هناك (ميلا للق الحكومات كما 1-08 
الأفراد إلى ادعاء الكونية للمبادئ الأخلاقية التى يقبلونها)0'', 


مد أن اللتموباسية ال بساريع لوا عل هلا السبينان :القادة: 
تقطرة البوع» نوا إلى التورة فى وساكل. الاتضيال توما" الحداكته من ريراك 
عميقة في المجتمعات ولدى النخبء إلى التأقلم مع المقتضيات الجديدة» 
وفهم أن العصر الذي نعيش فيه يخضع لعنصرين لم يكن لهما أبدًا هذا. 
الحضور والزخم في السابق؛ أقصد: الخطر والشفافية. ولا بد من التأكيد 
أن الدبلوماسية والشفافية مثل الماء والنار. فلو كان مطلويًا من البعثات 
الدبلوماسية أن تكون شفافة». لما فرضت حصانة الدبلوماسيين» والقوانين 
التي تحميهم وتمنع تفتيشهم. وتحافظ على سرية اتصالاتهم. وهذا بحد ذاته 
ما يجعل تسريبات ويكيليكس الخاصة بالبرقيات الدبلوماسية ضربة لا سابق 
لها بهذا الحجمء قد ينتج منها عواقب تغير طبيعة العمل الدبلوماسيء أو أقله 
بعض وسائله. لكن ليس هناك ما يثبت أن هذه الضربة موجهة إلى الدبلوماسية 
الأميركية بوجه خاض.: فهذه الأخيرة محمية فى الداخل2 ومخصّبة :فى 
القارم قور نا تصور يه القوانين والأعرافاء ولا أحديضتد آذ قت إنساء 
الدبلوماسيين الأميركيين الذين وقعوا البرقيات سيؤدي إلى محاسبتهم أو 
محاكمتهم على ما كتبوه. وفي المقابل». توحي الأحداث التي وقعت في 
تواثين وفصر :ولبييا والتحرين والجزائز واليمن والاردن» ... أن وقت: الحسات 
قد حانء. وليس هذا بدافع من ويكيليكسء لكن ويكيليكس والشبكات 


الاجتماعية والانترنت عموما ساهمت فيه» كما سنثبت. 


(18) المصدر نشسه ؛ ضن 1 
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ثانيًا: الديلوماسية الأميركية 
في مواجهة الشفافية والخطر 

من الملاحظ أن الحكومة الأميركية قدمت نفسها منذ اليوم الأول 
نوصضنهنا الضصحية. الأولى للتسريبات: الذبلوماسية: وفى الوقفث"الذى جرئ 
الحديث عن «كارثة دبلوماسية») حقيقية» فإن الإدارة الأفير عق الف “كانت 
علج يوجر :ذلك العله العسفم مين البرقيات لني مركم وبا ول كس ب 
بعض الوقتء لم تفعل أكثر من إخطار الكونغرس وبعض الحكومات 
الاحدية المعة ناث الزتائق السروتة سنس » واكعفة توزادة التفارسية 
تيرق بترعيد ويد لذ | الى وتياك اسك نوين اعرد ول يا 
«إن النشر يحمل تهديدًا للعمليات المضادة للارهاب» كما يسبّب خطرًا على 
علاقات الولايات المتحدة لقا تي 7 

الحقيقة أن الحكومة الأميركية لو أرادت تغيير الأنظمة أو الضغط عليها 
لإحراجهاء لما وجدت طريقة أفضل من نشر تصريحات المسؤولين العرب 
والمسلمين للدبلوماسيين الأميركيين؛ وتحليلات هؤلاء وتعليقاتهم على 
أقوالهم... أي بالضبط ما فعله ويكيليكس. 

إلى زمن قريب» كان يوجد اعتقاد لدى الساسة الأميركيين أن من أجل 
الحفاظ على الأمن والاستقرار فى الشرق: الأوسط وشمال [فويقيا»: نكست 
التضحية بالشفافية والديمقراطية. وظل الأمر كذلك سئوات طويلة إلى أن 
وقعت أحذاث الحادي عشر من أيلول/ سبعمبر 67*1١‏ واعترفت كوندوليزا 
رايس وزيرة الخارجية السابقة فى كلمة ألقتها فى القاهرة سنة 7٠٠١85‏ أنه: 
الستين سنة سعت الولايات الممعنا: نحو 5 الاستقرار على حساب 
الديمقراطية في الشرق الأوسط. فلم نحصل على أي منهما. واليوم» اتخذنا 
بكار فعدن تساتن: الطتحوسات لديم اليه تكردا لو 
اتضح للدبلوماسية الأميركية أن الاستقرار الحقيقي لا يبنى إلا على 


( + ؟) .وجعععهزاة.طمتاعدة :مقط > ,28/11/2010 بومععمدل-لف «بلقعآ أقسلوعة معلوع ]لتلا ومعه18 1[5» 
. < لمصسخط.2010/11/20101127171228200116/ 7135 عطلة رذع بأع1ر 
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الديمقراطية. ومن ثم. تصبح فإن الشفافية بوصفها المعيار الأول 
للديمقراطية فى خدمة الاستقرار إذا كان محتواه معبّرًا عن إرادة الشعوب. 
ركان عل اند نوساميية عير كية أن قوف على عيةنية 12 الات 
الجديد. إلا أن سياسة الرئيس السابق جورج ولكر بوش فشلت؛ فاحتلال 
افكانيتان والعراق لطرد الطالبان ثم صدام حسينء ظهر وكأنه يلبي مطليً 
استراتيجيًا أميركيًّا أكثر مما يستجيب لمطالب الشعبين الأفغاني والعراقي. 
والتدخل العسكري الأجنبي» وإن كانت غايته إسقاط حكم فاسدء لم يفعل 
سوى خلط الأوراق وإفراز وضع جديد اتهمت فيه النخبة السياسية المتعاملة 
مع الأمير كيين بمناهضة الشعب والعمل من أجل مصالحها تحت مظلة 
الولايات المتحدة. وبالتاليى» فإن خطاب المحافظين الجدد المنادي بدمقرطة 
الشرق الأوسط ولو بالقوة استقبل في المنطقة بوصفه تعبيرًا عن الإمبريالية 
الجديدة تحت شعار الديمقراطية لكل الشعوب. 

أهم ما يلاحظ هنا هو تحديدًا تغييب الشفافية وإثارة الخوف من 
الأخطار. إذ غزا الأميركيون العراق بدافع من هذين العنصرين: ربطوا بين 
برنامجه المزعوم للأسلحة الكيميائية والبيولوجية وهم يعلمون أنه غير 
موجود (تغييب الشفافية). وبين إمكان تحالفه مع القاعدة لضربهم 
(استحضار الخطر). ومن ثمء استبعدت إدارة بوش الشفافية» مثيرة الخوف 
من الأخطار. 

نب وضيل الرقيسى ‏ الديمتراطنى ناراك اوياها إلى البيك الأسيمن ‏ فن 
كانون الثاني/ يناير .٠٠0١4‏ وكان من أبرز أعماله الأولى إلقاء خطاب في 
القاهرة (؟: حزيران/ يونيو )5٠١9‏ تحدث فيه بطريقة جعلت العرب يرحبون 
بتوجهه. ويتفاءلون بما سيسبغه هذا المناضل العريق على سياسة بلاده 
الخارجية» وبخاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. لكن أوباما بقي في 
العموميات في ما يتعلق بكفاح المجتمع المدني العربي من أجل حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية. هذا على أي حال ما لاحظته مديرة الشرق 
الأوسط بمنظمة «هيومان رايتس ووتش”'". والحقيقة أن أوباما ذكّر بأهمية 


(؟5؟) مه ععدووع14 طعناه7 امعد م1 لعلنوط وعتكتام همع عناذذ1 علطعنظه لعع1200 مسعط0 :أميوع5/2لا» 
. < لتقاط. طش 2 :8 - صاحزة -ظة تاتنحط /8/2009/6/6 16ص بأ151.15 2 3 لوقاام / تغط > ,2009 عصدال 4 «رتزه زووع :تزع 1 151106251 
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كي 


0 
الديمقراطية وكونها موضوع توتر مستمر بين بلاده والبلدان الإسلامية؛ إلا 
أنه لم يسم بلادًا بالتحديد. ولم يكن من المتوقع كذلك أن يسمي مصر أو 
تونس أو سورية أو غيرها بوصفها تنتهك حقوق الإنسان» وهو في ضيافة 

بلد عربي. 


أوباما ومشكلة السرية 


أصدر الرئيس الأمير كي باراك أوباما في أول يوم شغل فيه البيت الأبيض» 
١‏ كانون الفاني/يتاير 555 مذكرتين هموسهمين إلى ارؤساء الأقسام 
التنفيذية والوكالات» تتعلقان بالشفافية فى الحكومة. ركزت المذكرة الأولى 
على إدارة قانون حرية الإعلام» والثانية على الشفافية والحكومة المفتوحة. 
وقيع السادمن من كانون الاول/«تسه -5١؟‏ اسدن «مكفي: الآثفاق 
المي اننا التابع للرئاسة مذكرة ثالثة (:0:06 أ اناناءء8 1757) تهدف إلى 
إعطاء مضمون علمي لمفاهيم الشفافية والمشاركة العامة والتعاون”"". 


بيد أن هذه الإجراءات الاستباقية لم تمنع وقوع المحظورء ولم تمنع 
بوجه خاص ظهور إدارة أوباما في أشد حات الذهول والارتباك حين راح 
موقع ويكيليكس يتشر الآلاف من الوثائق السرية التي ما كان يفترض أن 
تضل إلى الستمهون أضلة: فانكل "كه لباك الأحداك 1 

ف الشهون الى تبعية ضدون المذكرة الغالعة» :وفعت احذاك عندة 
ناريت الراق «العاف والكوتعرين وؤسادن الاعلام وجددت النقاشن فى نات 
قضية سرية المعلومات وس 


التحقيقات الفيدرالي: نيت توي 000 سرية التكدى المد 00 


(7؟) عم] وعد5ة1 :ع7 )امآ امع ص00 دعم 0 20235 ئأةأمتسلة قصدط0 عط1» ,عععطفمت .2 ولد نوا 
.(2010 بأكتاعنسث 17 ,قوع تعررهمن) زه] أبتممع 18 5ؤظ1)) «رووع زع م60 


5 ؟) ابموع1 055 ) «,13526 عع020 عاتامععيد8 اسه لإعتله2 «مأأهصءمقم1 لعقلومة1©» ,تهدمع] .12 ستوع] 
.(2010 ععطاديووععدآ] 10 ,ووعيع مم0 مم 


(ه؟) 1 («رؤووع م23 01355110) ع لتتعلوع.آ عه لععمعاقعء5 ععلازامامسط [اقاط عمدرهط» ,00104 113113 
.1 م 21111/20100524 بطع ا لط م» 72-0132 تتامء. أقوح ماع متطمج بها بجاججابو :اط >> ,2575/2010 ,أووطر 
. < أتقاطا 
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5 
تي 
كي 


5 
لووك و يكبا كين عتلن الإنترنت تعاب الأن التاق السكوة: 
والدبلوماسية الموسومة بطابع السرية» منها ما يتعلق بالحرب في أفغانستان 
واالعراقة .متها نا تعلق يمو ضوعاثت مياسئة مختلفة: وادانت إدارة اوياها 
هذا التسريب الضخم غير المسبوق للمعلومات السرية” "“. 


- في 5 آب/ أغسطس 2250٠١‏ أكدت مذكرة أن وزارة الدفاع الأميركية 
اشترت كامل الطبعة الأولى؛ لإتلافهاء من كتاب ألّفه أحد موظفيها 
السابقين. وقيل إن الكتاب يحوي معلومات سرية تتعلق بعمليات عسكرية 
واستخبارية في أفغانستان”"". 


- بحسب جاك غولدسميث (5:218ل601 .[)» وهو مساعد سابق للنائب 
1 00 5 
للصحافي بوسبه وودورد 


على الرغم من هذا كلهء وقفت إدارة أوباما مكتوفة الأيدي وهي ترى 
ويكيليكن تنشو البرقيات الدبلوماسية السرية: نوها كدث هو أنة بعد الاداتة 
العامة والعلنية» شرع في النشرء وأحرجت الإدارة بعض الشيء» ثم مرت 
لحظات الحرج وأصبح الأمر عاديّاء إلا في الشرق الأوسط... حيث 
شاعنا اننا الات 


(5؟) 28 «ابإتهاعهوع5 ووععط عطا بزط امعسرعتهاك» الإمماعرعء5 ووععط عط كه ع010 عسندمط عاتطلا 

, < لإالفاعععة62116111-12135-56 1/28/5121 2010/1 م11 0-هوع ]م -عط ]| نتمع.ع5 نان طأعالطتتا. بواببو// تصاغط > ,2010 "تعط ررم ولام 

2010 مالل 235 «رولوع1 111لا زه وعصمول وعسنول لوناع م2 نوواتلث باإاسزباعع5 [8[3)1622 01 امعمتع1ج5» 10ج 
-28 022 [<5ع 121 3 [-1 2ع دمع - 2071501 - 1115 لاعت 21-5 2105 طاح اماع ملعا 512 رع 0175 -موع 1ح -عطا ‏ بأمم.ع0115 1ع 1 ابه بجبوجابرا/ :مااط > 

. < وعلوع11 11ب 


(/1؟) (179 ,ععسة1 عجولا سولار «استتمعظ 5*علو80 لع رودمع© مأ اطوتك ستقاط صذ كأععع5» ,عمقط5 اأمع5 
1ع الماع[ يقوععئنا8 .[آ لاقصم1 له , < انصخط. علموط8 1 كيارة 2010/09/1/ تمك . 371115 . اباببابوم/ :حراخط > ,2010 
01 عنناةه1ء1015 0ع140112 92لا قمع تإاأتداعع5 110021هل8 م1 لالرج81» ,ومدعوة4 ععدعع العام[ عكبرعاعدآ ,الومعمع0 
عله80 1115 12 518521 وممطعضة (10[) (عدمل0ت امقسضع انعا[ مبجعوع1 تاسمخ .5.ل] نزط امنا سمعملم] اعطاودمةات 
75201009 ترعة 135.015 7137 تغط > ,2010 أدناعناتث 6 ,3لتاكطة:متصع 11 «”بأموع علنةنطا زم 11أهواعم 10 
. < لتصغط. 013080610 


انظر اهنا (15/9 روجع لا وععوععة «ياووظ بجعلل أت وملاهء 1اطدبظ وتنجواء0آ تامع ماوع 1)» ,لمموعمعع لم بيرعبعاد 
. < لصغط اتمعط_عطلعه 2010/09/0 لزععرمعوع 0[ط رع :01. 8777.195 إمرااط > ,2010 


(58) (22/10 بأووط وماو ستطعه18! «رعنووة مععلوعظ مه صا عأعياة ,وأعنوعع5 ونمم5 ه81 7ب0» بطتتدمول1ه0© عاعول 
. < لصطط .12010102104548خنم 2019/10/21 ع 1ع نا كة بطع أ مج رط جل - صرب تمه .1ه ترط ماع مت كه 7 ووم :م خط > ,2010 
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ثالنًا: التأثيرات فى الدبلوماسية الأميركية فى الشرق الأوسط 


يمكن. من خلال قراءة هذه البرقيات». أن نستنتج اتجاهات التفكير 
الأميركي في بعض القضايا المهمة. أقصد هنا التفكير الرسمي المعلن الذي 
يصلنا عبر القنوات الفضائية والراديو والصحافةء وإنما التفكير الرسمى غير 
المعلري» الذي يكو عادة الأسامن الذي .ربنق عليه النتاسة ارو مهم الخاضة 
وقراراتهم. بيد أننا لم نجد فيها ما يمكن عدّه ضررًا للدبلوماسية الأميركية 
أو لمصالح الولايات المتحدة... ما عدا بعض الحرج. 

هنا بعض الأمثلة المستقاة من البرقيات: 


البدر معان سوفن خللقات كركيا يكل بن سيران اران بوالولايات 
المتحدة لماديك من الاهتزازات» حيث نرى تقويمًا سبيلينًا لحامة تو كما 
الإ قليمية : 


في لج ا 130 اك 15117و« ابيرق المفيس لامر في 
جيمس جيفرىق 161150 .1 وع22ع1)» استنادًا إل مصادر داخل تركيا وخارجها 
أن تهونو الغلافات التركرةان الاسراتيلة فود آساسا إلى كون رسن الوزراء 
رجب طيب أردوغان أصوليًا إسلاميًا ولأنه (ببساطة يكره إسرائيل». وهذا ما 
يفسر أيضًا في الوقت نفسه تغير الموقف التركي تجاه إيران. 


فين ببزاقية فين انقرة"'"5+ قال السغير خمفرى إن تصضريحهات أردوغان 
الأخيرة فى شأن البرنامج النووي الإيرانى هى بمنزلة (ادفاع عن تحدي 
طهران إرادة المجتمع الدولي». واضبات: 2إنا هن كل للموظفين: الكباز 
1 ] وكذلكة للوقيين .غول أن لديهم مصلحة في كبح جماح أردوغان». 


؟ ‏ هناك دلائل على وجود اتجاه أميركي لإادماج العراق ضمن 
المنظومة الأمنية الخليجية. ونك | سودق حوره للعراق باعتباره ديمقراطية 
يسيطر عليها الشيعة. وهو ما يطرح إشكالا جديدًا على أنظمة المنطقة : 


(4؟) /009ت2/عاطوء/213.251.145.96لإ:صاغط > تممعملعط ه10 قمعاطوعه قلط وععمع1 عملددمقطصةق تاعدرة1 
. < الصخط .1549 خخخ ع[ ارخ 10/09 


(؟) /2009/11/عاطهء/213.251.145.96//:صطاخط > «برصوء1 م0 11ه2 عط] مغم1 عاعوظ ممعم810 وسصتاره178» 
. < اصاط.583 اخ خ1 1 >1 11م 09 
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في برقية من بغداد''" بتاريخ 230٠١09/4/75‏ قسّمها السفير كريستوفر 
هيل إلى جزأين» وخصصها لتحليل علاقات العراق بجيرانهء يقول إن 
الولايات المتحدة يجب أن تعمل من أجل هندسة أمنية لمجلس التعاون 
الخليجي تستوعب العراق بصورة كاملةء في الوقت الذي تنمّي فيه طرقٌ 
احنواء النفوذ الإيرائي في المنطقة». مع تأسيس المركز الخاص الذي سيحتله 
العراق بطريقة تأخذ في الحسبان المصالح الأهن كيه ومصالح الحلفاء 
الخليجيين في أن معًا. بيد أن التحدّي الكبيرء كما يراه السفير هيل» يتمثل 
بإقناع الحكومات العربية السنّية بأن عراًا قويًا ومستقرًا وديمقراطيًا 
وبالضرورة تحت قيادة الشيعة هو أفضل ضمان ضد التحرّكات الايرانية» إذا 
كانفبشق | العراق: مزقتطا بجيرالهالعري» المععد ليوب الغراب: 

ليس في هذه المواقف ما يفاجئ أو يضر المصالح الأميركية. 

* - تتناقض النقطة السابقة مع رؤية القيادة العراقية التي مفادها أن 
بعض الجيران «يتوجسون خيفة من نجاح العراق نجاحا باهرًا في عملية 
سياسية ديمقراطية توفق بين تطلعات السئّة والشيعة على نحو غير مسبوق». 
ولا نعرف كيف يمكن لمثل هذه المخاوف أن تتوافق مع مساعي الأميركيين 
إلى إدماج العراق ضمن المنظومة الخليجية. 

#عدما قله السعير هيل ده انهاه قن :هذا الشياق قد يؤثز ستليا فى 
العلاقاه يبي الغزاقء :جيرا نا الكاسيو: الكن لسن فج الزاضع آله سيودر 
سلبًا في المصالح الأميركية أيضًا. 

.1 نعود لعا "ار [لبر قاد افيه الملاكررية اننال سراما السقدر 
شرح فكره فيقول 1 نظامًا ديمقراطيًا في العراق بقيادة الشيعة من شاه أن 
يكون نموذجًا يمكن أن يقود إلى زعزعة شرعية أنظمة أوتوقراطية في 
وطق ره خا متسر 1ق فارتقا عضن لسر انل الشتاقا واف العا وخر 
مستقر. ويذكر السفير هيل بما صرح به إليه رئيس الوزراء نوري المالكي» 


(91) .213 //:صاخط > «ر1 عموم ,وتمططونزع81 15 لمهة 1230 :دتستمتممموه711 10 رعمون أمععرن ع6ل» 
. < التتخط. 102562خ نآ ل[يعفظ 16/2009/09/09طدع/251.145.96 


(؟95) اإ:صائتط > «,1آ1 أغموط ,وتمططعاءل 115 لدقة وقعآ1 تمتسمامممدعء154 10 ,عسد0ن اوعجر ع1 
. < اقخاط .11124102561 0مخ2009/09/0918/ع1ط3ء/145.96. [213.25 


لا 


0 
و 

ومفاده أن «بعض الجيران يتوجسون خيفة من نجاح العراق نجاحًا باهرًا في 
عملية سياسية ديمقراطية توفق بين تطلعات السئّة وتطلعات الشيعة على نحو 
غير مسبوق». يستند السفير أيضا إلى ما استمع إليه من تحليلات عراقية 
تقول إن نجاح الديمقراطية العراقية يعني بالنسبة إلى الجيران السئّة «نهاية 
السلطة السياسية السنية»: وهذه الديمقراطية لن تعود إلا بعد فترة من 
الاضطرابات وعدم الاستقرار والعنف المستمر»ء ما من شأنه نزع الشرعية 
عن الحكم الديمقراطي والشيعة بصفتهم قادة سياسيين في العراق. 


ه ‏ هذا كلام خطير فقط نظرًا إلى تأثيره في العلاقات بين الجيران» 
والكشف عنه أخطرء إذ لا يمكن أن نتوقع كل ردود الأفعال التي قد يثيرها 
عاجلا أم آجلا. والسؤال الذي يطرحه هو: هل هذا الرأي يعكس فعلا 
تفكير المسؤولين العراقيين؟ وإذا أجبنا بنعم» فسنلمس بذلك مدى انعدام 
الثقة الموجود بين هؤلاء المسؤولين وبين جيرانهم العرب. كما نلمس فيه 
دق تأثير الانتماء المذهبي. الدينى .فى السياسة؛ :في الوقت: الذئ يفترض 
أن يتعارض نمو الشعور بالانتماء الطائفي مع الشعور بالانتماء الوطني 
تعارضًا كليّاء فضلا عن تناقضه التام مع السياق الديمقراطي. فلا يوجد في 
العالم الديمقراطي فق يتخب غعلى. أساسن انتمائه الطائفي عنوضا من 
برنا مجه السياسي. 


5ج ]ذا العرضيفا انك تسر رنات: و وكيك كشن وتات سني حا تقطن اذى 
الود علق هذة السرينات: إلى قسقية فى الولاباك: المتحدة: 


حقوق أمم حرةً ذات سيادة في تصريف سياستها الخارجية وقيادة 
دبلوماسيتها على النحو الذي يخدم مصالح عالم أكثر أمنًاه. وهذا ما كتبته 
هيل دايل (علهط > )7 الباحثة فى 502005داه مع 1112 » التى ترى أن 


«الأمن القومي الأميركي وقدرة أميركا على زعامة العالم تضرًرا بشدة». 


(؟؟) ,2/12/2010 ,مسمأاقلصسه5 عونااع11 عطا +[ مس1 على كه تلإعقتطماوتط كه لسط ع1 » ,عاوقط ملاع 
. < 47561 ع ونع 01.ع138اقط.عملط/ :مااط > 
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وحددت دايل أربعة تأثيرات ممكنة: «أ- وجدت الحكومات الأجنبية 
المتعاملة مع الولايات المتحدة نفسها في خطرهء بما فيها عدد من 
الحكومات: الغربية..نبح الن ننتسر الزغياء الأجانية الذي ذكروا بغير 
عبارات الاحترام المعهودة بالسعادة الغامرة وكذلك جمهورهم. ج - ستهقد 
الاتصالات بين الدبلوماسيين الأمير كيين من هنا فصاعدًا عفويتها القديمة 
توجسًا من تسريبات ممكنة. د ستواجه زعامة الولايات المتحدة عبر العالم 
المزيد من المصاعب». وكل الأسباب التي ذكرتها الكاتبة لا تبرهن على أن 
الأمن الأمير كي في خطرء كما هي حال نشل في الشرق الأوسط. 


- أما الليبراليون» فلعل خير من يمثلهم داخل الولايات المتحدة هو 
صحيفة نيويورك تايمز التي كتبت تقول في إحدى افتتاحياتها'* " إنه وإن 
كأآن. غناك ١اسباب»‏ شترعية. لابقاء غداذ: مو المعتادثاث: الدبلرماسية: فى المسة 
٠.‏ فاث:ها تدعيه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من أن التسريبات 
تشكل تهديدًا للأمن القومي هو أمر مبالغ فيه. إن الوثائق ذات قيمة لأنها 
نضيء على السياسة الأميركية على نحو يستحق الأميركيون وغيرهم رؤيتها. 
وهناك من يرى في وزارة الخارجية الأميركية أن التسريبات «محرجة لكنها 
غير 7770 وان التضرييحاكة: الزرسوكة على عكين ,ذلك تيدف الن 
دعم الجهود القانونية من أجل إغلاق موقع ويكيليكس وتقديم المسؤولين 
عنة إلى القضاء. 


(لدمعمعقة دوى :)7 '' من اتحاد العلماء الأمير كيين (285)» فهو يقول إنه 
على الرغم من أن ممارسة موقع ويكيليكس الأنشطة نفسها التي تمارسها 
مجموعات أخرى تعمل من أجل نشر الشفافية» والحكومة المفتوحة. 
ومكافحة الفساد. فقد عومل هذا الموقع باحتقار. وليس هناك فى نظره ما 


(5؟7) اتتذ0ه.231115065. بوط رتحرائط > ,29/11/2010 ,كعة7 عبوز سوام «رقاهدره[صاط عط مه كلمع .1 11لا» 
. < اققطخط. 1ع301 بممتسماحه/2010/1130 


(0؟) 18/17 ,مويعم «رلعتنسنآ عمقصسصةحآ ولوع.[ كطت/؟ نزوذ وأعند ك2 كلمء 088 5[])» ,المطدعوه1] علتواخ 
. < 101715171816319120110118دعع 2 ندمل - ذعلهع 8/11 1011 211/201 أإتتامء. اع ] ناع]. ببابوالا تغط > ,2011 


(5؟) ,28/6/2010 رووع81 بمموع5 « برعا 18 اععمعع 111 ع2“ كلتو معلدع177111» ,لممع«عالم رع بعاد 
< لحصغط. بمعزبدعءر_علوع ا لعلذبه ‏ 2010/06 تتععنعع5 هاطع 01. 5د1. بدا / :م > 
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ص 
و 
يفسر رفض مؤسسة نايت (008808نا20 طون" '' دعمه حين طلب ذلك» 
وهي التي تموّل مبادرات تجديدية ذات صلة بالتعديل الأول للدستور 
والصحافة الحرة. وفي رأي أفترغود أن ويكيليكس يمثل «إجابة خلاقة 
52-6 حقيفية امعا ست الولايات الوتكيطنة وملةانا اشرق متعذددة» وهى 
السيطرة المفرطة على المعلومات الحكومية على حساب السياسة العامة». 
ويقول أفترغود إن المرء يفترض أن موقع ويكيليكس الذي يطرح نفسه 
مكافحا للرقابة هو منظمة ليبرالية تقليدية ملتزمة بالسياسات الديمقراطية 
المسورة. لكو لذى التدذقيق يكير العكين. فهو يعد ويكيايكس اف نين 
أعداء المجتمع المفتوح ااا يحترم سيادة القانون وحقوق الأفراد). 

من خلال تخليل العزيد: عن البرقيات: تبين أن: التاثيرات: السلبية 0 
ا الاقليمية 5 من العلاقات الشتاتية مع الولايات المتسحدة: 


- إيران والعرب من خلال ويكيليكس 

يمكن إيجاز أهم ما يلاحظ فى هذا الصدد على النحو التالى : 

١‏ أوحت بعض البرقيات بأن حلفاء الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط يدعمون بقوة ربما حتى الردّ العسكريٌ ضد جهود إيران النووية» 
وت الْمْمَهَ , برخ العومب وإيران تدذهورت كفاما: كما يتبين وجود شكوك خليجية 
حول كان توصل الغرب إلى اتفاق مع إيران في شأن الموضوع النووي 
ووجود توقعات باندلاع حراب. 

ب الخعا مل مم تحول إيران إلى فوة نوويهة بوصقه «خطلً ها ليه 
يسمح بتجاوزه». مع الارئيات حتى في قدرة إسرائيل على إيقاف البرنامج 


الملف الفلسطينو م لانسرا تيلن: 


وجود حرب باردة حقيقية بين العرب وإيران. 
رةه . < ع 01. 12ل أ طع تحا. بابو :«زاخط >> 
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ه ‏ تسارع حركة التسلح في الخليج تأهبًا لما يمكن أن يحدث نتيجة 
إصرار إيران على موقمها. 

5 - عدم استبعاد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران من 
«وراء ظهر» العرب. 

المرولاتن قور هلان :ثرت الملؤاقاك دين دزا والعراف» 

وهنا بعض الأمثلة : 


ا ول ب ْ 7 
في برقية من الدوحة” ' بتاريخ *5/ 7٠١9/17‏ يتحدث السفير جوزيف 


لوبارون (تمعةظ ع1 .8 طمء5ه3) عن لقاء جمعه ونائب وزير الطاقة بونيمان 
(تتعده©) مع مسؤول قطري كبير وصف علاقات بلاده بإيران على النحو 
التالي: «يكذبون علينا ونكذب عليهم». ويمضي السفير ليؤكد نقلا عن هذا 
المسؤول الكبير أن لديهم (أي في قطر) «شكوكا في شأن إمكان توصل 
الغرب إلى اتفاق مع إيران حول الموضوع النووي», وأنه «نصح الإيرانيين 
بالإنصات إلى الاقتراح الغربي»» ومن دون ذلك «فستندلع الحرب قريبّاء إن 
لم يكن بقرار أميركي فبقرار إسرائيلي». 

في برقية أخرى من أبوظبي”" '"' بتاريخ ٠٠١9/7/٠١‏ يتحدث السفير 
ونتشيارة او لسعو (8ه0150 8108:4) عن اجتماع حضره برفقة وزير المالية 
تيموثي غايتئر (1.061]62615) ومسؤولين في الحكومة الإماراتية. وعبر فيه 
هؤلاء عن قلقهم إزاءانتّاتة إبرات:قن المنطفة 4 وترقهوا أن :تون «الولايات 
المتحدة قادرة على تقليص فترة الترقب وتطوير خطة بديلة». وشجعوا 
الولايات المتحدة على إبلاغ إيران رسالة مفادها أن هناك «خطوطًا حمرًا» 
تهم الملف النووي واستقرار المنطقة «لا يمكن السماح بتجاوزها»ء وأنها إذا 
فعلت فستتحمل تبعات ذلك. وبيّن المسؤولون الإماراتيون أن إيران النووية 
قد تسبب «خطرًا وجوديًا؛ على بلادهم بحيث إن «حربًا تقليدية على المدى 
القريب قد تكون على سوثها خيارًا أفضل من رؤية إيران تصبح قوة نووية», 


رم ؟) 2009/12 /ة[طوء/213.251.145.96 أ :نصغط > «رتطعطآ1 ه16 عزز عكلا رولا 10 عنآ لإع]1 نطهع1 00» 
. < التتخط. 0912011728 


ره . < اصصاط.36 7آاقلخ 1215 نا قلخ 2009/07/09 /عاطم/213.251.145.96//:مائط > «رمقعة م0 معداخ» 
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مع ما يعنيه ذلك من هيمنة على المنطقة واستغلال للتناقضات بين العرب 
السنّة والشيعة لاحداث مزيد من القلاقل. وتوقع المسؤولون الإماراتيون أن 
تهاجم إسرائيل إيران إذا ما تأخرت الولايات المتحدة في ذلك. وهم 
يعتقدون أن «إيران سترد بإطلاق هجوم مضاد بالصواريخ» التي يمكن أيضًا 
أن تصيب بلادهم. إضافة إلى جملة من العمليات الإرهابية عبر العالم. ٠‏ ومع 
ذلك» بدا المسؤولون الإماراتيون في ريبة من قدرة إسرائيل على إيقاف 
البرنامج النووي الإيراني» ومن ثم فهناك حاجة إلى التخطيط. ومن 
الملاحظ أن ال حرصوا على تذكير الأميركيين أن «المفتاح الأساسي 
لاحتواء إيران يكمن في إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بحل النزاع 
الفلسطيني الإسرائيلي6: وأنه «من الضروري العمل على كسب الرأي العام 
العربي في أي نزاع مع طهران»» ولن يتم ذلك من دون «الإسراع في حل 
الدولتين والضغط على الحكومة الإسرائيلية لقبوله». 

زفي ؛نرفية: من التاهرة*؟ يعاريك :5204/4/78 عدت السقير: 
مارغريت سكوبي (لاع30.506) عن لقاء مع مدير الاستخبارات المصرية عمر 
سليمان حضره رئيس قيادة الأركان الموحدة الأدميرال مايكل مولن [18نستلم) 
(3601165 اعقطه341» وأكد فيه عمر سليمان أن مصر شرعت فى مواجهة (#حزب 
الله» وإيران» وأنها بات فى «انتداب عملاء فى سورية والجرانه استعدادًا 
الكنسن ف إبرات رناعنا تدحلك هلك الا خيرة فى عرق بوه ار لمان عه 
أمله بأن تتخذ الولايات المتحدة المسلك الأوروبي في التفاوض مع إيران: 
محذرًا من التركيز على ملف واهد: وأكد أن إيران: يحت أن (تدفع الثمن) 
عن أعمالها وألا يترك لها الحبل على الغارب في المنطقة. 

نزواة :فى ضوع هده البرقنة" لهاذا تحلقت واشنظم عور لان خليفة 
بع ابيا كك عد هذا لقي الوضدرى طالب ترجا هذا الاخيو 
فواشنطن تحتاج إلى استمرار السياسة المصرية في التنسيق معها إقليميًا. 

في برقية من بيروت"'*' بتاريخ 2٠١8/4/17‏ تؤكد القائمة بالأعمال 


١ (‏ غ) /2009/ع[طوء/213.251.145.96 :خط > «رتتقسناه5 أعتطن 8015 لطتلى مسمنتاعءع31 5م116ن14 لمعتتصلف» 
. < آصتاط. 040908110746 


(51) 2008/04/08ع[طدع/213.251.145.96/:ماخط > «رعنام0 ععطزع وعم طهقللةط1112 :صمموطع.[» 
٠‏ < لتضاغط. 82811117523 
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الأميركية ميشال سيسون («وؤن8 هاءطه:84) استنادًا إلى وزير لبنانى أن (إيران 
تيليكوم شرعت في توسيع شبكتها للسيطرة على لبنان». وأنهم اكتشفوا نظامًا 
كاملا للألياف البصرية عنام5106:0) أنشأه «حزب الله؛ فى البلاد. وأن «كل 
المسؤولين الحكوميين العرب المهتمين بالشأن اللبناني» بما في ذلك جامعة 
الدول العربية» يوقا بالأمر. ولديهم خرائط) تضمو و مدى امتداد هذه 
الشبكة وما تغطيه في لبنان. ويعتقد الوزير اللبناني أن «المناطق المسيحية 
مستهدفة»» على الرغم من أن «حزب الله» سارع إلى تكذيب ذلكء» قائلا إن 
الغاية من إنشاء هذا النظام هو تمكين لبنان من شبكة اتصالات دفاعية. بيد أن 
العمول الاأساسى: ييز التبيكة هؤ ابزانة يوا نه يي بالعالى ‏ «اتعصيارا 
استراتيجيًاة يمكنها من إنشاء «مركز متقدم في لبنان يتجاوز سورية». ولجأت 
الحكومة اللبنانية إلى إخبار أصدقائها وحلفائها تأهبًا لاتخاذ إجراءات مضادة. 


في برقية من جدة""'' بتاريخ١١/91/9١2370‏ تحدث القنصل العام 
مارتن كوين (هدنند© .8 «:ة]8) عن لقاء جمع مستشار الرئيس أوباما جون 
برينان (8:©5081 صطه1) بمسؤول سعودي كبيرء أكد خلاله هذا الأخير أنه 
«طوال العامين الماضيين استضافت إيران مواطنين سعوديين ينتمون جميعًا إلى 
المذهب السئي؛ ولهم ارتباطات بالارهاب ويعملون ضد المملكة». حاسبًا 
ذلك بمنزلة خرق للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام .10١١‏ مشيرًا إلى 
أن كل ذلك يجري على الرغم من مساعي المملكة لتنقية الأجواء بين 
البلدين» وبخاصّة بعد عملية الخبر عام .١1495‏ 


في برقية أخرى من الرياض بتاريخ 7١7/1١7005/1»تحدث‏ السفير 
جيمس 2 (عااء ع0 .0 وعدة1) عن لقاء جمع السيدة فرانسيسن 
فراغوس تاونسند (1085610 118805 132065): مستشارة الرئيس لشؤون 
الأمن الداخلى ومكافحة الإرهاب المضاد. ببعض الأمراء من المسؤولين 
الحكويين السدوتييق تخاله لقادي نتن نان القتر اكه السسلطة كل يران 
وردود أفعالها. ولئن أبدت المسؤولة الأميركية تخوفًا في شأن التهديدات 


(57) /2009/ع[اطهه/213.251.145.96/إ:طااط > «رصمتوديهة101 5 أبرع؟ 5امفممعء8 اسماولووث أوتامعلزوءرط» 


. < القغط. 2343 خر[ا ماع 09/097 
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الإرهابية للمرافق النفطية؛ بدا السعوديون مطمثتيّن إلى قدرتهم على حماية 
مرافقهم إزاء العمليات الإرهابية. إلا أنهم علقوا أهمية كبرى على «احتمال 
إطلاق إيران صواريخ سكود ضد المنشآت السعودية في راس تنورة 
والجبيل» وربما كذلك ضد القواعد الأميركية في قطر والبحرين». وهو ما 
سيضطر المملكة إلى الردّ. ولأن السعوديين يعتقدون أنهم سيكونون هدقًا 
لإيران ما أن تشتد العقوبات على هذه الأخيرة» فإنهم أوحوا بأنهم يفضلون 
أن يكونوا على أهبة تامة من الناحية العسكرية» وأنهم يستبعدون «اندلاع 
حرب بضربة استباقية توجه إلى إيران». 


فى برفية من الا 7 أيضًا فى 4/١ /١‏ ”ى, قال بسيو ول سعودي 
يشغل منصبًا كبيرًا في وزارة الخارجيةء لمجموعة من الدبلوماسيين» إن 
«المملكة السعودية ليست راغبة فى رؤية الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاق 
مع إيران على حساب دول المنطقة». وإنه «إذا حاولت إيران إنتاج أسلحة 
نووية فستضطر دول أخرئ. ف الخليج إل القيام بالأمر نفسه. أنها ستسمح 
بوجود أسلحة نووية في الخليج» كرادع للايرانين. 


أذكر فى هذا السياق برواج بعضص الأشان المؤكدة أن العرب يستعدون 
أيضًاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة» لاحتمال تحوّل إيران إلى قوة نووية» 
في ناشيونال جورنال مثل”**' أن إدارة أوباما تتفاوض مع العربية السعودية 
في شأن اتفاق تجاري يهدف إلى تطوير الطاقة الذرية المدنية أغفلت منه 


غ2 


في برفية من بغداد » تحدث الدبلوماسي عن لقاء جمع الرئيس جلال 


(غ) .دوعلدعل كلاسم :طااط > «رمصقاط عقعاعءبة8 دنهم[ مه ع00ددنقطتصقة سمتددي1 طاتم ععمقطعد8 تلرد5» 
. < اصغط .181 ملخ15خ2009/01/091/عاطومورطه 


(5+) اتامطات لوع1 1206 عوعاعيل1 نلبهد5 183:65 تصوعظ1 2صسوط0» بمفصرؤووه 0 .354 عمتدا 
-81118ط01270ه.155131 21003130 طم :صراخط > ,(2011 لإتقلاتظطهل[ 25) أه حئاول /2ثزمؤقه/1 «رخلطتع 1 1م 1أواء لتاه مهلاح 
. < 1 ع ععوم201101257-كتتطع ا ده لور 0111 صر 10 أنامط 1ج لدع 0-ع220)-:و16 1001-0 52-مع لزع - مرجع ] 


(2 5) «ر)لعباعع5 لصث ,كممهتاعع81 رعابامقلط ععلعمظ8 ودع ]-مقن] ددتء15 امعقزووء2 معزلا لمج أدعل توععط» 
. < اتتاخط.70 10 شحا يف8 2010/0110 /رعاطده/ 145,96 213.251// :حرائط > 
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الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي بوفد من الكونغرس الأميركي. وخلال 
نزاعًا آخر مع إيران»»: وأن الحدود الطويلة معها تستوجب حل المشكلات 
المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بهدوء. وأكد الرئيس الطالباني بدوره أن 
العراقيين ١لا‏ يعترفون باتفاق عام ١918‏ بين البلدين لأنه أبرم في ظل نظام 
صدام». وأنه سبب عددًا من المشكلات. وتعلم إيران الآن أن تأثيرها في 
العراق ليس إلى الحد الذي تتصوره. 


وفي برقية أخرى من بغداد"ا*'. قال رئيس الوزراء نوري المالكي 
للسفير كريستوفر هيل (8111 #عطمه:05) إن «إيران تسعى لزعزعة استقرار 
العراق من خلال تدخلها المتزايد الجرأة فى العملية السياسية فى العراق» 
عدت السيط ره على العرتيانه واكة المالكى أيقنا نازر الاب لمعيف 
الوسائل العسكرية للوصول إلى أهدافها في العراق»» على الرغم من أنها لا 
تزال تركّز على الوسائل السياسية. وإذا لم تستطع إيران التآثير في نتائج 
الانتخابات المقبلة (عام .»)560٠١‏ فهو يتوقع عودتها إلى الوسائل العسكرية. 
ويعتقد المالكى أن ما تفعله إيران هو فى مجمله وتفصيلاته مكافحة لمساعى 
السعودية في تعيئة السئة إلى جانبها. - ْ 


في برقية 0 يوم 9/745/ 250٠١4‏ كتب السفير كريستوفر هيل 
يقول إن الحكومة العراقية على الرغم من اعتقادها أنّها بمقدورها السيطرة 
على زمام الأمور فى ما يخص علاقاتها بإيران» فإن «عددًا من حلفاء 
الولايات المتحدة فى المنطقة [يقصد العرب بالأساس] يتخوفون من سقوط 
العراق فى دائرة النفوة الإيراني»» التى ستسلبه قدرته على العمل واتخاذ 
الفرارانه علن نحو مستقل ما إن مل اكات القوات الأميركية. 

وكما نرى». لا يوجد في هذه البرقيات ما يتجاوز الحرج بالنسبة إلى 
أميركاء في حين أصبح الموقف العربي كله مكشوقا. 
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؟ - تركيا والعرب من خلال ويكيليكس 

المثال الثاني الذي سأسوقه يتعلق بالعلاقات مع تركياء وخلاصته كما 
يلي : 
بملف إيران النووي. 

أن وجوة قبياز لات فى ميان السياسة الشاوجية العركية :فى عند 
أردوغان» منها ما يهم «مدى استمرارية المواقف البناءة تجاه العراق». 
«العثمانية الجديدة). 

 “‏ ارتباط الطموحات التركية السياسية على المستوى الاقليمي بالإسلام 
الأآصولي» وهو ما يضايق تطور ديمقراطية عربية علمانية. 

4 - تبلور الاقتناع بأن الدور التركي الجديد يضايق الجميعء عربًا 
واوروبيين وأهير كيين على الرغم من اختللاف التقويم. 

ه ‏ حاجة الإعلام العربي إلى ربط المواقف التركية الخارجية الرسمية 
بمقتضيات الساحة السياسية داخل تركيا لإدراك كل معانيها. 

هنا الأمثلة: 
0 كه اي(ل4ة) سس 1 ١‏ : 5 50 

في برقية من أنقرة”” يعحدانتب السفير جيفري عن لقاء مع وكيل وزارة 
الخارجية التركية السيد سينير ليوغلو (نااعها:نهدن5) حذره فيه من أن «تصريحات 
رجب طيب أردوغان الأخيرة من طهران التي ينفي فيها أن تكون لايران 
والاستقرار في المنطقة». ولاحظ السفير أن موقف الرئيس التركي عبد الله 
غول مغايرء إذ أكد أن تركيا ضد انتشار السلاح النووي في المنطقة» وأنها 
تريد أن تكون إيران شفافة في هذا الملف لرفع كل شبهة. 


م2 «قخكط 02 10ه7 عطظ مغخص!] عاعم8ظ مدع م820 عمتكاره18)» 


كلا 


لع 
“ليم 
> 


١ 
وفي مراقنة احرف عن ال اا كحليت: السفير‎ 

جيفري بالتفصيل عن «خلفيات السياسة الخارجية التركية الجديدة». فيقول إن 
هذه السياسة هي اليوم خليط يجمع (الاتجاه الغربي التقليدي» مع عنصرين 
دخلا مؤخرًا فلسفة العمل السياسى» وهما: «[الدرجة] صفر من النزاعات») 
و«العثمانية الجديدة». ولا يزال الاتجاه التقليدي يمثل في رأيه الأساس الذي 
تقوم عليه السياسة الخارجية في تركياء وجوهره التعاون والاندماج مع الغرب. 
وهو يؤكد أن تركيا في عهد أردوغان سعت لإعطاء مفهوم «صفر نزاعات» 
كامل معناه» من خلال محاولة حل كل المشكلات المعلقة مع جوارها 
المباشر. لكن على الرغم من النيّات الطيبة» لم يتم بعد حل كل تلك القضايا. 
فعدم الاستقرار في العراق». وعدم تجاوب الأكراد العراقيين لفعل المزيد ضد 
حزب العمال الكردستاني (بزعامة عبد الله أوجلان) يثير أسئلة في شأن «مدى 
التعرازية الشيائية الجر ميك" البتالزة يهاه العر اتاد اننا التقاوي بم سورية اقل 
ينتج منهء بحسب السفير جيفري» ابتعاد هذه الأخيرة عن إيران. وبالنسبة إلى 
«(العثمانية الجديدة». فهي تهمة وجهها سياسيون أتراك من الاتجاه الغربي ‏ 
التقليدي إلى حزب العدالة والتنمية الذي يرونه مصرًا على «رؤية فريدة» 
للمعطقة حو ]ذا يوز القا وج اعد واه أوظلى سفن هده العيمة دل عرد 
أن ينفيها. ويتحدث السفير جيفري عن خطاب استثنائي ألقاه داود أوغلو في 
وقكاعساخن من عام 718 فن سارا يفره وهر يرق فى ذلك الخلا خلاصة 
الفلسفة السياضية الدر: تقؤف نل :ذلك التحين السياضة الحارضية التركية: إذ 
الطرح الذي يقدمه داود أوغلو هو التالي: «لقد كان البلقان والقوقاز والشرق 
الأوسط جميعًا في وضع أفضل كثيرًا زمن السيطرة والنفوذ العثمانيين في هذه 
المناطق. حيث كان يسودها السلام والتقدم». بينما هي اليوم فريسة للتمزق 
والحروب». ويلاحظ جيفري أنه على الرغم من إلقاء هذا الخطاب في البلقان 
فإن «أكبر تأثيراته تقع في الشرق الأوسط». إذ معظم أنظمة هذه المنطقة 
بحسب داود أوغلو «غير ديمقراطية وغير شرعية". وتركيا التي تحظى بإعجاب 
مكان البعطانة لنداسها الميافى والاتسادى تزيه اناتحم مصالك النعوت» 
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لذلك هي تتجاوز الأنظمة في بحارات ‏ التراع مباشرة مع الشارع العربي. 
وهذا ما يوضحه مثْلًا توجيه ألذع الانتقادات إلى الإسرائيليين في شأن موضوع 
غزة» ومعاملة أردوغان شمعون بيريز بطريقة مهينة في مؤتمر دافوس .50١9‏ 
وألقت تركيا بثقلها في مجموعة من النزاعات للقيام بدور الوسيط : العراق» 
سورية رو نتز الال لنانت السعوكية وسوررية بد اوعد الساضة ل برق عرف 
أنها أنتجت إيجابيات» وإنما احتكاكات مع السياسة الأميركية نفسهاء فضلا 
عن أوروبا التى تنظر إليها بعين الرضا. وهو يراها مفيدة فقط لحزب العدالة 
والتثمية وللقاعدة الانتخابية لزعماته..ويقول إن حتى إذا كان الشارع العربي 
معجبًا بهذا الخطاب الشعبوي التركي المشجع للراديكالية» فإن الحكام العرب 

ربّما لا يرون فيه ما ينال إعجابهم. 


تكشف هذه البرقية أمرًا لم يتنبّه إليه الاعلام العربي الذي كال المديح 
للطيي أردوغان بلا حسان. وهو أن لتركيا طموحات جديدة فى الشرق 
الأوسظ اتريت العاثير فق السياسات الاقليمية والمبغلية لدوله برعي ايض 
طهوينات تر قط الاساخم :اللأصعر ل ا ركابلانعيك انا دور تمانتكون فرضية فى 
تفصيلاتها. ولئن رأى السفير الأميركي أن الحكام العرب هم الذين قد يتأثرون 
سلبًا بتجاوز تركيا لهم في محاوتها ربط الاتصال مباشرة بالشعوب» فقد يكون 
هذا هو أيضًا موقف بعض القوى الديمقراطية العلمانية واليسارية والليبرالية 
في المجتمع المدني العربي. التي قد ترى في تدخلات تركيا مزايدات لا 
طائل من ورائهاء ولا فائدة منها إلا تقوية شوكة الأصوليين والمحافظين 
المتشددين بوجه عامء على حساب الحركات العلمانية التنويرية الليبرالية 
واليسازية: من الصعب فحلة أن تر ثنى رقوف أردوقان إلى حاتت الر فين 
الإيرانئي محمود أحمدي نجاد أكثر من «شيك على بياض» يقدّم إلى البرنامج 
النووي الإيراني الذي قد يتحول إلى برنامج عسكري بتأييد تركي. وهو ما 
يرفضه العرب بقدر ما يرفضون احتفاظ إسرائيل ببرنامج مماثل وترسانة من 
الأسلحة النووية. فنضل عن ذلك» فإن الدعم التر كي لأحمدي نجاد هو دعم 
نظام ديكتاتوري هب ضده الشعب الإايراني مرات» ولا سيما بعد الانتخابات 
التي شكك الإايرانيون والمراقبون الخارجيون في نزاهة نتائجها. ثم إن هذه 
السياسة تتناقض وادعاءات تركيا للأمير كيين بخاصة. أنها تسعى لاخراج سورية 
من «حقل الجاذبية» الإيرانية. ومن الغريب أن السفير جيفري كاد يصدق هذا 
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الأمر. حيث كتب يقول: إنه «إذا صدقت تركيا في رغبتها جذب سورية بعيدًا 
من إيران [...] فسيكون فى ذلك فائدة لنا جميعًا». لكن ما يبدو واضحًا لنا 
إلى حد الآن هو أن سورية هي التي جذبت تركيا إلى إيران» الأمر الذي ربّما 
كَعَدّه البلن ان العورسة» الراقضنة لعشكرة*المتطعة ومفاقمة تشكلاتها شر 


السلاح النووي فيهاء منمًا عن موقف مسؤول. 


طبعًا لسورية مصالحهاء وعلى رأسها استرجاع أرضها المحتلة 
(الجولان)؛ وهو ما ينظر العرب إليه باعتباره حقًا مشروعًا. والتحالف 
السوري - الإيراني قديم نسبيّاء وهو في الأصل يرتبط بنزاع أيديولوجي: إذ 
رأى حزب البعث الحاكم في سورية أن من المفيد له التحالف مع إيران لأن 
«الإخوة الأعداء؛ في حزب البعث الحاكم في العراق تصدوا للثورة الإيرانية 
مخافة انتقال العدوى إلى بلادهم ذات الأغلبية الشيعية المقموعة. وسقط 
حزب البعث العراقى عام 2.٠5٠١”‏ لكن سورية تحتفظ بالموقف نفسه بسبب 
استراتيجية لها علاقة بنفوذها في لبنان ودورها الإقليمي. وتبدو لها إيران ورقة 
رابك بويا الأنيا جرع يقاب معنا الحلط 4 وجري تسر اللثاة دي 
وقت ترى سورية حلا سياسيًا قريبًا لمعضلتها مع إسرائيل. وتريد سورية طبعًا 
أن اتؤدئ كوو الوسيط بين العرب وإيران» وهو ما تسعى تركيا إليه كذلك. 
لكن هذه الأخيرة وى الذور اقزر بدك مصريكها دي اليه الأطلسي 
وترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي» وكونها في منطقة تجمع الشرق الأوسط 
بالبلقان والقوقاز. وهو دور يضايق كل من يستطيع وضعه في إطار محدود من 
المصالح والغايات. فالولايات المتحدة تعدّه مريبّا» وأوروبا تقول إنها تقبل 
ادعاءات تركيا بأنها «صوت المسلمين» في الحلف الأطلسي أو حتى داخل 
الاتحاد الأوروبي» والحكام العرب يعجبهم أن يزايد حكام تركيا عليهم في ما 
يتعلق بفلسطين وغيرهاء والنخب العربية العلمانية التي تناضل من أجل ترسيخ 
ثقافة الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان لا يرضيها دخول تركيا على الخط 
من باب موجة الإسلام السياسي ومساندة ديكتاتورية أحمدي نجاد. وهذا في 
الواقع ما أضعف موقف تركيا بعدما كان العرب المقموعون يتطلعون إليها 
باعتبارها نموذجًا لبلد نجح في التوفيق بين العلمانية والإسلام. 


خلاصة القول إنني لم أجد في هذه البرقيات كلها ما يؤكد لي وقوع 
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ضرر للدبلوماسية الأميركية» في حين يتضح لنا أن الكشف عن بعض 
المواقف يعرض العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط لمزيد من التوتر 
والاعتتقاة وسستري: الآن كيف يتفكس. كاثين المصدر المفتوح داخل هذه 
المجتمعات التى غيّبت عنها الشفافية عشرات السنين بذريعة وجود 
(مخاطر). ْ 


رابعًا : التأثيرات فى الأنظمة والسياسات المحلية 


سأذكر مثالين فقط يدلان دلالة بالغة على التأثير العميق الذى: يمكن أن 
يمارسه الكشف عن وثائق دبلوماسية بهذه الأهمية في تنمية الوعي السياسي 
0-0 قطاعات كبر من الشعب ودعم فوى المعارضة والتجذيد. هذان 
في كل من البلدين ما لبثت أن تحولت إلى ثورتين هما من أهم ما شهدته 
المنطقة العربية إطلافا فى الزمن الحديث. وملاحظاتى هى التالية : 


١‏ - لا أفترض أن ويكيليكس هو الذي حرك الثورةء وإنما ساهم في 
الكشف عن بعض الحقائق لجمهور الإنترنت (الشبان في البلدين) في بناء 
الاعتقاد ‏ بغض النظر عن مدى صحته ‏ بأن الحليف الأقوى للنظام في 
توانين داق الولايات المتحدة ‏ يتخلى عنه أو مستعد للتخلي عنهء لكثرة 
القشاد المستشري ولعدم وجود ما يوحي بأن النظام نسيك: “| مزلا جه :من 
الداخل. 


اهن تقر ديعن البرفيات الى "كتنيا السنس الامي كن السانق فقن 
توئس روبرت غوديك كاده 0 يستنتج تلافتك 55 حيرة» نل 
وربما يأسء» لدى الأميركيين من إمكان إصلاح نظام بن علي الديكتاتوري 
الفاسد. وترجمت هذه البرقيات إلى الفرنسية والعربية بحيث تمكن من يتقن 
الإنكليزية من الاطلاع عليها. ونقرأً فيها تحليلات وافية ضافية بتوقيع السفير 
غوديك نفسه عن الأوضاع المتردية في تونس في آخر عهد بن علي» بحيث 
يشورك قل ساف أن إطاحة الديكتاتور غدت ممكنة وقريبة. ولئن لم يكن 
أحد يعرف بأي طريقة» أعطت الجواب ثورة ارتبط اسمها بالشباب للدور 
الذي أداه فيها الجيل الجديدء جيل الإنترنت» الذي تبادل هذه المعلومات 
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وسواها ملي اكات اجخواعية عفل النسبر كادوااقريق 7*1 روصع 
تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في خدمة الشعب على نحو لم تتنبه إليه 
الحكومة التونسية والحكومة المصرية (السابقتان) إلا بعد فوات الأوان» 
وسارع نظام حسني مبارك إلى قطع الإانترنت لعلمه أن ما حدث في تونس كان 
ممكدًا بفضل تبادل المعلومات السريع على الإنترنت. وهناك من تحدث عن 
وجود تنسيق بين الشباب الثوري الديمقراطي العربي على هذا المستوى77”. 


 "'‏ على نحو ما حصل فى توئس. فإن البرقيات الدبلوماسية المرسلة 
من السفارة الأميركية فى مصر تحوي إدانات حقيقية لنظام حسني مبارك. 
وأكثر من ذلك: توقعات وتصورات لسينئاريو الخلافة. 


هنا بعض مقتطفات وجيزة من هذه البرقيات ٠»‏ الى تيسن كلها ان ار 
بطولها لمعرفة كل ما تحمله من تحليلات واستشهادات واستنتاجات 
وتوقعات : 


في برقية من ا قال.السقفير. غوديتك: :(كثيرا ها تذكر الغائلة 
النومتعة اللرقسن بن علي بوصضقها بؤرة الفسادد .يما أثينا كفيوًا ها دثيه 
بالعافيك: فإن: جود إشارة غامد إلن #العائلة» دل على أى عائلة تقعيد 
[...]. أحد المعارضين التونسيّين اشتكى كون تونس لم تعد دولة بوليسيّة: 
بل أصبحت دولة تحكمها المافياء» وقال مستنكرًا: حتّى تقارير الشرطة ترفع 
إلى العائلة! ليس هناك أي آليات رقابة على هذا النظام مع وجود هؤلاء 
المذكورين أعلاه وتمسّكهم بالبقاء في الحكم». 


: - اا 00 : ش 7 


(50) لا نقلل أبدًا من الدور الذي أدته القنوات الفضائية. وفى مقدمها قناة «الجزيرة» التى 
كان لها من الجرأة والكفاءة ما يسمح بالقول إنها أدت أفضل خدمة للحركة الديمقراطية. 
(١0)انظر‏ بهذا الصدد مثلا: اناكم نوع -مهذك تملا خه ,تعوصوك ,8 نم2 0صة عاعترتوماءن؟] .2 لتتدودر[ 
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. < قطعع 1 دعم_(اصضغط. ماوع]0:م-21513 ناا أطوعء4 1 لأموعع521001/ 0:10 
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الشكل التالى : اعلى الرغم من التقدم الاقتصادي والاجتماعي في تونس فإن 
سجل الحريات السياسية فيها فقير معدم. إن تونس دولة بوليسية [. . .] تفتقر 
إلى حرية التعبير والتجمع» إضافة إلى وجود مشكلات حقوق إنسان خطيرة 
[...] مكثت تونس تحت حكم الرئيس نفسه لمدة ”١‏ سنة. وليس هناك 
خليفة له. وعلى الرغم من أن الرئيس بن علي يستحق التنويه لكونه واصل 
سياسات بورقيبة التقدمية» فإنه ونظامه فقدا تمامًا الصلة بالشعب التونسى؛ 
نوي ل ميان ان الس ليج ا لفسط 0 اذ سكو بيدا ا للك 
سواء كان ذلك من الداخل أم من الخارج. إنهما يعتمدان بصورة متزايدة على 
البوليس في تثبيت السيطرة والاحتفاظ بالسلطة. وفي الوقت نفسه يتفاقم 
الفساد داخل الدائرة الحاكمة باطراد [. . .] ويتفاقم الغضب [. . .] ونتيجة 

ذلك» تتزايد الأخطار التي تهدد استقرار النظام على المدى البعيد». 


نكن السقى غردويك هذه البرقية الجليلية الطويلة بيذت المنودظلات: 
لزن قوفن السيف حلاتها البوعه: لكو زر ل تانمي ينك السعا مهتا من 
التاريخ والقيم؛» ويضيف: «في النهاية» فإن التغييرات الجدّية هنا يجب أن 
تننظر رحيل بن علي لكي تحدث». 

تحوي هاتان الجملتان الأخيرتان «قنبلة موقوتة» حقيقية. ففيهما فعلا 
تغيّر حاد فى موقف أميركا من بن على الذئ اعتقد الكثير من الئاس أن 
الامبتكازات المزكزية هي التى وضععة فى مكاتة 3أق. فالقول إن نطاقة 
«ليس حليفا»ء وإن التغييرات المطلوبة (المقصود هو الاصلاحات 
الديمقراطية) لن تحدث إلا في حال رحيله. هو كلام لو لم يكن محصورًا 
بقالب السرية الدبلوماسية لفسّر بأنه ضوء أخضر أعطي لاحداث انقلاب 
عسكري فى تونس. ومن يدريك؟ لعل هذا ما كان يخطط له. إن الثورة 
الادتية الشحبية الديمتراطية قاعات الجميع».بنااءفي :ذلك الولايات: المتسد»ة 
وفرنساء وأحدث سقوط بن علي وهروبه إلى الخارج موجة صدم لا نزال 
إلى الآن نجهل مدى تأثيرها البعيد والقريب في المنطقة. وفي هذا الإطارء 
لا امقر تفن الأغعراقه بأمرين :'أولاه الدون :الى أذام الاتحرتك عجونا 
والشبكات الاجتماعية وويكيليكس خصوضًا في التحضير للثورة وتبادل 
الوعلوفات ولتي روم فتسموغات الوط اعريه مكل تحص كوي كتوق 


ب 


م 
كي 
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الآول/ اتسمهت 451 وهو:آمير لا يؤال: بعد بحاحة إلى الدراسة :: ثانياء 

الكشف عن تلك الوثائق في موقع ويكيليكس قبل أسابيع من اندلاع الثورة 

فى تونس2. يجعل من الصعب استبعاد فرضية أن الشباب النشيط على 


الإنترنت» وهو الذي كان طليعة الثورة» اطلع عليها مباشرة ووجد فيها ما 
ء س (8ه) 
سعحجيعه . 


فى يوقية فين التاهرة* يتازيك 11/1/11 كتبك السفيرة سكوين 
تقول منذ حرب ١9311‏ ضد إسرائيلء تعيش مصر بصورة متواصلة تقرينًا 
في حالة طوارئ» الآمر الذي يسمح بتطبيق قانون الطوارئ لعام 2١908‏ 
خارج القوانين المدنية والجزائية». 

فى الوقت الذي تؤكد البرقية أن قانون الطوارئ طبق فى حالات 
تستهدف الاخوان السلسن» إضافة إلى الجماعات الأسلاسة المتطرفةة فاته 
تذكر أيضًا حالات عدة استهدفت قمع الناشطين على الإنترنت والنقابيين. 


كشفت برقيات: ويكيليكس كتنيذا.نها كان يشكل الفصريينة وبخاصة 
مسألة خلافة حسنى مبارك. 

في برقية من القاهرة'"'2. نجد علي الدين هلال الدسوقي» المتحدث 
باسم الحزب الوطني الديمقراطي» يؤكد للدبلوماسيين الأميركيين مرارًا 
فتكرازا أن الشركة السلطلة "فى مهس عر الموسسة العسكريةاوانة عل 
الرغم من أن القادة العسكريين لا يتدخلون مباشرة في السير اليومي للحكم 
فهم عازمون على حفظ النظام. وهم ملتزمون ب «انتقال دستوري للسلطة). 
ونجد فى البرقية نفسها تأكيدات بأن العسكر ليسوا ضد نقل السلطة إلى 


(68) انظر فى هذا السياق: 1003.8 لكأن عط؟ «ردعتاتامم طدعة صذ نومها1411)» تتامعقك] سعطء زكر 

4صه ,< <«ضزوة + 8344-426250896- [وع14-4 518-28 28448 لمادممرعة. هلها داع رزماكط > الإلرقنه روا 850 
-35704-7781ع8ع1/0ة11هج/عة. 1110033ناع//زماخط > ,2011 لإفباسول 9 ,نإهل100 ألناه عطط' «رععضه م6 تمع لاعصسم» 
. < بإحروة.ط2876ع4603-50438-826082 


(26) /2010/01/عاطوء/213.251.145,96//:مااط > «روعولآ قممع8 115 سه نهآ لإزعممعع رعمس8 وتأوع8» 
. < [سخط. 006115064 |1 


رك ه) /2009/عاطمع/طء. ملوعلطاسم صاخط > «رععووو8 01 معأقصه1 عتناممع الخلا ومهغ 8111 «علزكم1 2ج1لح» 
. < تغط 07/090811801468 
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0 
مدنى» وإيحاءات بأن هذا المدنى هو أب الرئيس نفسهء معترقًا الدسوقى بأن 
العدب لآ مبعالة براق خلال تسحابات :9 البزلمانية بواعخا نات 71 
الرئاسية » مَضيمًا أن الأمن “مستعد لذلك». مقللة من تبعات ‏ العنف وتتاتيجه: 
ومؤكدًا أن «الشيء الوحيد الذي سيخرج الجماهير المصرية إلى الشوارع هو 

ما يهدد رزقها اليومي. لا الشأن السياسي». 


في برقية سابقة من القاهرة'”*'. نجد حديئًا لعضو في البرلمان المصري 
يؤكد فيه للسفارة الأميركية أن «الغرض من التنقيحات التي أدخلت مؤخرًا 
إلى الدستور المصري هو فتح الطريق أمام جمال مبارك كي يخلف أباه في 
أفضل الظروف». وفي البرقية أيضًا حديث عن وزير الدفاع السابق محمد 
حسين طنطاوي ورئيس الاستخبارات عمر سليمان بوصفهما «تهديدين» لخلافة 
جمال لأبيهء وعن إمكان حدوث انقلاب عسكري عقب رحيل مبارك. 


تصور برقية أخرى من القاهرة”*”*» تدهور المؤسسة العسكرية المصرية 
فكريًا واجتماعيًا بحسب تحليل بعض الأكاديميين والملاحظين المدنيين في 
البلاد وتصريحاتهم ليلو ماس لعي الاعمر كيس وحددوا أوج التفوذ الذي 
مارسته المؤسسة العسكرية بأنه لم يتجاوز الثمانينيات» أي قبيل إقالة وزير 
الدفاع السابق محمد عبد الحليم أبو غزالة (الذي توفي بعد ذلك) «بسبب 
نمو شعبيته». ومنذ ذلك الحين» كان تأثير العسكر في تراجع مطردء ولم 
تعد المهنة العسكرية»ء كما كانت في السابق» تجتذب الشباب الطموح». 
الذى برق تخبة رجال الأغمال تترايد أهميتها: وفتاك شعور ببأن الفؤسسة 
العسكرية لم تعد تتحمل كثيرًا الحرية الفكرية في المجتمعء وأنها تعارض 
الإصلاحات الاقتصادية إذا كان فيها ما يناقض مصالحها ووضعها 
الاقتصادي. وأن جمال مبارك لا يحظى بالدعم لدى العسكر. ونفهم من 
السياق أن في مصر تنافسًا حادًا متزايدًا بين نخبة رجال الأعمال والنخبة 
العسكرية» في شأن السلطة. ويستنتج الدبلوماسي أنه في حال وجود أزمة 
حول الخلافة» ليس معروفقًا ما يمكن أن يفعله العسكر. 


(/21) . < امصنط.110974م2007/04/07عاطمعبطء. لقعا لس تحراخط > «رصمزووعععتا5 لول أمعلزوعمه ده 1/15» 


(مة) (ا/:ماغط > ««بعومعد لم1 عدمئا5 عستسمنتواعظه غناط يعمتاءء12 صذ توعقاتائقة عطز عع5 دعاتمرعلوعمف» 
. < ااتتاط. 81102091 2008/09/08 رعاطوعبطه. ولمع 1لا اب 


:غ2 
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تبرة رقيات عدة أشرع: أن لواو ينه الأمير كيين تواقع]!*"" مل اغاء 
 *6‏ تعيين رئيس الاستخبارات عمر سليمان ناثبًا للرئيس. وتحدثت برقيات 
تالية عن دور عمر سليمان في تهميش حركة «(حماس» في فلسطين» وعن 
عبن عرس ,ونه اتناس 7 العا جيا رلك عن :لر اساي وض عدي 
العمل بقانون الطوارئٌ والهجومات المنظمة على المعارضة والقمع المتزايد 
ضد المنادين بالإصلاح. كل ذلك في ظل المعركة على الخلافة ومحاولات 
مبارك مقايضة وساطاته في النزاعات الإقليمية بتخفيف الضغوط الغربية 
الععةا مقت لاعلا انق :وطة ا سا تر ا تر 


تتحدث برقية أخرى"''' بتاريخ .7٠١1/0/١4‏ عن تفصيلات 
التنقيحات الدستورية التي تجعل من المستحيل على المستقلين أن يترشحوا 
للرئاسة» وعن مبارك بصفته مرشحًا للرئاسة ما دام حيّاء وانحصار الخلافة 
بين جمال وعمرو موسى وعمر سليمان» وعن تهميش بقية المرشحين» في 
حين لم يستبعد احعمال بروز وزير التجارة رشيد محمد رشيد زعيمًا 
ومرشحًا ممكنّاء خلافا لزعماء الإخوان الذين يمثلون خطرًا حقيقيًا 
للمرشحين الآخرين في فترة ما بعد مبارك. وتنتهي البرقية إلى القول: (إنه 
لا مفر من أن يكون 5 مصر المقبل الجن مبارك سياسيًا»).» وإنه 
سيحتاج إلى بناء شعبيته عقب وصوله إلى السلطة. وتتوقع البرقية أن يحاول 
الرئيس المقبل الابتعاد من نهج مبارك. على الأقل في خطابه. و«الظهور 
بمظهر مناهض لأميركا اجتهادًا في إبراز وطنيته»ء وقد يمد يده إلى 
الأكوان: اللسلية كب تعن محفال يت اكاعي للقتو ام العا 07 


تقدم هذه البرقية الأخيرة» إضافة إلى تحليل الخريطة السياسية في 


(69) /2005/06/عاطمعطء.دعلوع نام :ماغط > «رامعقلوع5 عمللا عسسداح 10 علدعوطن384 6ارمدع1» 
. < لئاط .1904534 1لفن ةذ 0 


(52) بتعاطوءع/طء. تلدع ان 1س تماغط > «بامبووظ م1 غتسل؟ وأعاعتتاع20 لإجقاعوعة5 ل#اناحرء[1 105 رعتاعوعمعع5» 
. < التتخط. 2006/05/06)041102933 


(51) .20070507101417 ع اطد 1111.96 مائغط > «رام اعوط ص مموزووعععناك لمتأمعل أمععرط» 
. < اتصاط 


(*#) يُشار إلى هذه الدراسة كتبت قبل الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى بعد ثورة 585 كانون 
الثاني/ يناير» ووصول مرشح الاخوان المسلمين»: محمد مرسيء إلى سَدّة الرئاسة (المحرر). 


خخ 


5 
ني 
كي 


0 
الحو افك غير ة “فى مر أن كنذا نيا قتيه الديلومانتيوة. الا مر كمون 
وتصوروه فيه جانب من الصحة لا بأس بهء الأمر الذي يجعل لهذه الوثائق 
قيمة تاريخية واجتماعية وسياسية مؤكدة. 


استنتاجات 

١‏ يبدو واضحًا أن دول منطقة الشرق الأوسط ليست مستفيدة» وأن 
حكوماتها كلها وضعت في موضع الامتحان؛: وأصبحت مكشوفة لشعوبها 
على نحو غير مسبوق. ولا أعرف إلى أي حد قد تكون الولايات المتحدة 
محرجة. أما ويكيليكس ففاز بشهرة عالمية. 

"- ليس هناك على حد علمنا دولة واحدة فى الشرق الأوسط فكرت 
ف إغالاة النظر شن جل فاقينا بالر لكات المتكدة كاه على :ها شاه زر قتانك 
وكلكين الولو هاس + ولبس نماك دول تي الولاباق المعجوة صراحة 
ناتها المسؤولة: مياشرة4» أو غير مباشرة عن السيزينات: إذ لا ببدى أن 
العلاقات الثنائية تأثرت كثيرًا. 

*- تجاوزت الحواداث فى تونس ومصر الإطار السياسى التقليدي» كما 
تجاوريع لفكي المعارمية» وعتى إذا عانق الجركات التحارقة فى التلددين 
مطلعة على وثائق ويكيليكس» فهي لم تؤد دورًا كبيرًا في الثورة الشعبية التي 
كانت عفوية. ومن ثم» لا يمكن القول إن اطلاعها على تلك الوثائق جعلها 
تضغط على الحكومة. ففي الواقع إنها لم تكن في موقع يسمح لها بالضغط. 
ولم يصبح في إمكانها أن تفاوض وتقوم بدورء إلا عندما انضمت تلك 
الأحزاب إلى حركة الجماهير التي قادها شباب الإنترنت. 


: - تكشف وثيقة لوزارة الدفاع الأميركية”"''2 أن حكومات الصين 
وإسرائيل وكوريا الشمالية وروسيا وتايلندا وزيمبابوي وغيرها منعت وصول 


(1") عه ,مأصععجناذه1 ,وععتررع5 ععمععنااء )م1 مولءعوط م1 ععمعوعاع8 عمستام مسخدععه. داوع 1/1 (4)» 
097 برطثه11019 .10آ اعوطعتق8 نزط لعمموععط ,2008 تاأعميولة 18 ,81010-2381-0617-08 «7وج 1011 0ع 1 
ع26ع8 للاعام] .5.لا) .تعامعن) ععمعع :اعت تعاصده0) تإتصعث 32520 لاعسدعظ ذا سعسووعوققة ععصعع ]1 [اع م تعتاصيده0 

(2010 طععةكة8 15 تعمدعاع ]1 وعلدع .8111 ,ملوع1 7/111 لزإمزاوء12 مغ لعممواط 
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مواطهي إلى مولع روك كين بواكرة ‏ سر قيال بتاور فى بقافنة البلداة 
التي تمارس هذه الرقابة يثير أسئلة عما يخفيه العديد من الوثائق غير 

المفحوصة بعد في شأن إسرائيل. 

ه ‏ على المستويات المحلية؛ سيقوم عامل الخوف من الخطر بدور 
اك في الدفع نحو الشفافية» وبخاصة بعد الذي حدث في تونس ومصر. 
وعلى الرغم من أن ويكيليكس لا يطرح نفسه منظمةً سياسية للمعارضة. 
حيث إن الفهم الصحيح للمعارضة باعتبارها تحمل مشروعًا بديلا للسلطةء 
فهو ما فتئ يلهم المعارضات والمعارضين ويمدهم بأوراق إضافية للضغط 
والتفاوض. من هذه الناحية» نتوقع أن يقوم الكشف عن مختلف الوثائق 
المتعلقة بالدبلوماسية الأميركية والدبلوماسية العربية بدور في تنمية الوعي 
السياسي في البلدان التي تفتقر إلى الشفافية والمحاسبة. وفي الوقت تفسهء 
فإ الال .بين تنافى: الوعى السياضى وودزه القغل الحكومية المبنية على 
عامل الخوف في المجتمعات العربية المغلقة سيكون من شأنه الدفع نحو 
دينامية اجتماعية وسياسية جديدة. وبدأ ذلك فعلا بحسب ما تؤكده مظاهر 
الثورة ومطالب المشاركة السياسية والإصلاح في كل مكان من العالم 
العربيء منذ اندلاع الثورة في تونس واسقاط ديكتاتورية بن علي. 

5 على المستوى الإقليمي» نرى أن عامل الشفافية (كشف التسريبات) 
سيتفاعل مع عامل الخطر لتكوين وعي جديد بالتحديات. وقد نرى في 
المستقبل القريب تحت هذا الضغط المزدوج (الشفافية والخطر) إما تسويات 
مذهلة لمشكلات إقليمية كانت حتى هذا الوقت مستعصية» وهو ما سيمثل 
انتصارًا للدبلوماسية بفضل فضح الدبلوماسيةء أو هروبًا إلى الأمام 
ومحاولاات للتخلص من المشكلات عن طريق الحرب. 

/- في الأحوال كلهاء لم تحصل لدينا قناعة بأن نشر وثائق 
ويكيليكس الدبلوماسية عرض الأمن القومى فى الولايات المتحدة للخطرء 
أو أحدث ضغطً قويًا من شأنه الدفع 520 سياساتهاء كما هي الحال 
بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط. 


لام 


القصل الخامس عشر 


إيران ووثائق ويكيليكس : 
الجيران القلقون والدولة الطموح 


فاطمة الصمادي 


م 


مقذمه 


جاء رد الفعل الإيراني الأولي على نشر وثائق ويكيليكس في تصريحات 
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد فى شأن العلاقات العربية ‏ الايرانية. 
الذي قال عنها إنها فاقدة للقيمة القانونية: خبيثة» شيطانية» ولن تنجح في 
يفوي غلاناه إبراة نعي انين" تست ته مات تاذ تضع يحاك 
لومز ولي إنر! لس ين انسجمت غالبًا مع ما جاء على لسان نجادء بخاصة في ما 
يتعلق بالموقف من دول الخليج العربية. لكن كثيرًا من ردود الفعل الإايرانية 
لم يلت بالا لتصريحات نجادء واندفعت الصحف والمؤسسات البحثية إلى 
بحث الظاهرة وإجراء مناقشة مستفيضة في شأن محتوى الوثائق. ومع تتابع 
اشر كات اضبو انعد قةة تحدن من أن الجيراك العوتك لا يحولون نات يطيية: 
ويمثلون تهديدًا كبيرًا لأمن إيران ومستقبل مشروعها النووي. بل ذهبت بعض 
التحليلات إلى النظر إلى موقف بعض الزعماء العرب التي كشفتها الوثائق 
باعتبارها «إعلان حرب»» على الرغم من أنه جرى التشكيك في أن تكون هذه 
المواقف تلقى موافقة من جميع المسؤولين في تلك الدول. أو تحظى بتأييد 
ال ل ا 0 لك توا كا وسساتيمة 
طالبوا الدول العربية بمواقف عملية ردًا على ما ورد في المراسلات”" التي 


(19) وزدت تصريحات الركس الأزر اتن تلان موقن مداق طفن فى :طهراة »يوم الاين 4م 
تشرين الثانى/ نوفمبر 41+٠١‏ وبْتٌ على فضاتيتي العالم و«برس تي في» الايرائيتين. 

(؟0) برعلمط وبونععم/ «رصقم] لصة وطقحة انتوطة 523 نزالدع1 دعاط2© ولوعآ تل /لآ عط خهط/آ» طعصرة عدار 

_قعاطهه_علدع1كاتج_عطا_أاقط055/2010/11/297 م بتههت. لع 1أ هو مضعزعئه1. طعم!!/:مغط > ,(2010 ع«عطبمعبههلح 29) 

. < صوما_لصة_وطاققة_تتمطة_نزود_زللوعء» 

(27) طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي النائب فلاحت بيشهء 

فى مقابلات صحافية ومقالات شرت على مدونته. بمواقف عربية عمليهة تدحض ما جاء فى الوثائق 

في شأن تأييد توجيه ضربة عسكرية إلى إيران» بتاريخ فكانون الأول دبهمين 31 3100 آذ 

2.28 يمكن مراجعة اق على الرابط التالي : . < 05/411 م بددمع.ع هلط صقط تح طعطكتم قط هله 1// :ماخط > 
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قاد مضمونها إلى نقد للسياسة الخارجية والدبلوماسية الإيرانية» والقول 
بفشلها فى ما يتعلق بهذه القضية. 

دع رتنا كفنت عه وثائق ويكلكين أن ما تولق بالعلافات العوسة ىن 
الإيرانية هاجِسنَ الأمن القومى لدى الجمهورية الإسلامية. 
الايرانية وانتهاج سياسة جديدة. 

يعالج البحث أيضًا فرضيات فرعية أخرى تقول بازدواجية الخطاب 

يجري هذ! البحث محاولة لتحليل الخطاب الا يراني تجاه هذه الجيجالةة 
وعلى وجه التحديد قضية أمن منطقة الخليج والعلاقات الإيرانية ‏ العربية. 
فخ خلال ما صضدو .عن الهسؤولية الايراتسن :من -تصريحات: (الموقفه هخ 
مضمون الوثائق)». وربط ذلك بدراسات سابقة عالجت قضية الأمن تحديدًا. 
ويرصد ما صدر عن مراكز الأبحاث والدراسات الايرانية التايعة للجامعات 
واليةسبقاك اوايية (تنسي. الظافرة.: نا الاثان القى عم كينا علن 
الدبلوماسية الإيرانية» أثرها في ما يتعلق بأمن منطقة الخليج» والتوصيات 
فى شأن ذلك). 


يرى باحثون إيرانيون أن عصر السريّة انتهى. لذلك على إيران»ء قبل أن 
تصدر حكمًا بحق ويكيليكس. أو تتخذ أي إجراءات في شأنه؛ أن تجري 
الكراة! لكف عدف صيناق دما ووه فى الوثائق على أغقبان أو يكبا كس رهد 
القضية الأكثر إقازة لالجل بعد فضيحة «ووترغيت» التي أطاحت 
000 


(4) «بررسي ابعاد رسانه اى وسياسي ويكيليكس (بحث الأبعاد الإعلامية والسياسية 
لويكيليكس)»2 ندوة متخصصة عقدت بتاريخ 7” آذر ١5( ١188‏ كائون الأول/ ديسمير 00 في قاعة 
المؤتمرات التابعة لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظامء ونشرت 
أو راقها على الرابط التالي 1 .< 2255 > ضعي [- - ل1طدوبة 3 4ع 12 > مص ا «تمكة. تع معن كل *توع. بوابوا بار خط > 
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حدرت أاحاثك اشوف :ضرت عن أنناتة:: .فى الاتشيال الوا عيرق 
المئة ولهة: الايراقين: عن تافر الثائن الكسر والمادل؟ نين وسائ الاتضال 
الحديثة والمسؤولين». بخاصة ع النظريات التّى نتحدث عن تعاظم دور 
وسائل الإعلام في المسير نحو الديمقراطية الإلكترونية (إي - موكراسي)”*) 
وأثرها في تكوين الرأي العام. 


صدرت عن باحثين متخصصين بقضايا الأمن والتسلح,. وعن 
دبلو ماسيين إيرانيين سابقين عمل بعضهم فى منطقة الخليج. دعوات. كثيرة 
تحض المسؤولين الايرانيين على أخذ ما جاء في الوثائق على محمل 
الجد”''. بخاصة أن هذه القصة لم تنته بعدء وأن الأيام المقبلة ستشهد 
المزيد بعد إطلاق مواقع شبيهة مثل موقع حطمء. ولع لصعمه. بتي الذي أطلقه 
دانيال دومشيت - بيرغ» الشريك السابق لأسانج والمنافس الحالي له 
وإطلاق المئات من المواقع الشبيهة. ولأن سياسة الموقع تقوم على التحرك 
فى المجال الديلوماسى» ويناءً على رد الفعل والسلوك اللذين ينشآن نتيجة 
نشر وثيقة ما يجري نشر غيرها من الوثائق. ويلاحظ على السلو كك الإيراني 
أنه لم يلجأ إلى تكذيب كل الوئائق» بل قام بتكذيب عدد منهاء وتوظيف 
الآخر في المجال السياسي الداخلي أو الخارجي”". 


(©) محمد سلطانى فرء «ابعاد يديدهاى رسانه اى ويكى ليكس (أبعاد ظاهرة ويكيليكس).؛ 
جلسة متخصصة عقدت فى كلية أبحاث الثقافة والفن والاتصال فى طهران؛ ونشرت أوراقها على 
. < 1214499 > 0[ 1و بجع ل جروج .1 لماع 50 باعص 13 امه . ذتتاع داع طعمم 
)١(‏ سياوش صلواتيان» ابعاد يديدهاى رسانه اى ويكيليكس (أبعاد ظاهرة ويكيليكس).» 
جلسة متخصصة عقدت فى كلية أبحاث الثقافة والفن والاتصال فى طهران؛ ونشرت أوراقها على 
الموقع الإلكتروني لوكالة مهر للأنباء بتاريخ 7/1 5٠(«(‏ أذر )١1784‏ على الرابط التالى : 
. < 1214499 ع نآ[ وبجع ل 7:كة. لهاع 07750 3 من , ات للع جط. بوابجا برا مواخط > 
(0) قامت الحكومة الإيرانية بتاريخ 7١١١/1١/١‏ بلفي وتكذيب ما أورده تقرير لموقع ويكيليكس 
من أن الرئيس الايرانى محمود أحمدي نجاد تلقى صفعة من قائد الحرس الثوري فى البلاد. ويبحسب 
برقية دبلوماسية أمير كية سرّبها هذا الموقع» فإن الجنرال محمد علي جعفري صفع أحمدي نجاد مطلع 
عام 2050٠١‏ في ما كانت طهران لا تزال تتعامل مع تداعيات انتخابات الرئاسة. لكن الناطق باسم 
الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف نفى في تصريح لوكالة فارس للأنباء صحة التقرير» وقال إنه 
من «القصص الكاذبة». كما وصفت الصحافة الإيرانية الوثيقة التى تحدثت عن اغتيال إيران 187 طيارًا 
غزاقيًا عزن كار كوا فن الشرت الغراقية- الآيراتنة انها ادعاء غرين: على النقيقن من ذلك ؛«وظفة بت 
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5 
تضاعف طموحات الجمهورية الإسلامية ومعارضتها القوية للسياسات 

الأميركية من أهمية منطقة الخليج بالنسبة إلى طهران. وبالعودة إلى عدد من 
الدراسات الإيرانية المهمة في ما يتعلق بهذه القضية» نجد أن وثائق 
ويكيليكس أعادت قضية العلاقات العربية ‏ الإيرانية إلى واجهة البحث 
والجدل. يكشف هذا الفصل أن ما كشفته الوثائق يعزز من وجاهة دعوات 
سابقة في إيران أطلقتها مؤسسات بحثية ومتخصصون في قضايا الأمن 
الإقليمي بضرورة إنجاز اتفاقات تضمن الترتيبات الأمنية لمنطقة الخليج. 
وضرورة تكثيف التحرك الايراني في المنطقة بالتركيز على الطاقة والأمن 
باعتبارهما مفتاحين أساسيّين واستراتيجية لهذا التحرك» نظرًا إلى أن 
الجمهورية الإسلامية لا يمكنها مواجهة التحديات القائمةء إلا بترتيبات 
أمنية واقتصادية وسياسية تجري بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي 
والعراق» واقترح بعضها إشراك اليمن في هذه الترتيبات. وفي وثائق 
ويكيليكسء ورد العراق محورًا في الجدال الإيرانيى: وهل كان العراق 


2 
- 


فرصة أم تهديدًا للجمهورية الإسلامية. 


الحقيقة تكشف الوثائق أن معظم السياسيين في منطقة الخليج والشرق 
الأوسط «لا يحملون موقمًا إيجابيًا من إيران». وعلى الرغم من أن 
المبتؤولية الأنراتيين رأوا أن الوثاكق افاقدة للقينة الدبتفايية! إلا انها 
يمكن أن تصلح أرضًا وحقل دراسة لعملية فهم دلالي لما يعنيه أمن 
المنطقة. ما يحتم على الفعل الدبلوماسي أن يتحرك في إطار البحث عن 
الشراكة والععاون: وكاتق مسالة الأمن «محورًا أساسباء فى عمل مجلس 
التعاون: الخليسي ميل تاسسيية مع بدايات الحرب العراف: ءالا ترا نيذه 


3 


وحكمت هذه المسألة أيضًا سلوك الدول العربية» وعبّرت عن نفسها بشيوع 


الحكومة والصحافة الإايرانية المؤيدة لها ما نشر عن علاقة «الحركة الخضراء» والمعارضة الايرانية 
بالولايات المتحدة الأميركية وتلقي الدعم من الخارج. انظر ما نشرته وكالة قارس بتاريخ 578/ / 
(خ اذر 84 < 1835 890908 > طلم طاح اكع اة بتاع | لتلمء. وبلاع 18150 بجانارتا رأ :م11 > 

وجرى التركيز على وثيقة تضمنت تصريحات لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام اية الله 
هاشمي رفسنجاني عَدَّت تحريضًا ضد الجمهورية الإسلامية» ونُشرت بتاريخ 78 تشرين الثاني/ 


نوفمبر »5١١٠١‏ ويمكن مراجعتها على هذا الرابط: /2009/12نع(!طمعءرطء. كلمعا ناتيت ووم تصاغ] > 
. < لتصخط .ةذ ذخ فلخ 810 0911111712171 
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0 


1 
حالة من ال (إيران فوبيا» لا تتوقف الولايات المتحدة الأميركية عن تغذيتها. 


فى تحليل لردود الفعل على ما تضمنته وثائق ويكيليكس في شأن 
العلذ قارف لا يواست العريية (الخلميية )»مك رضي أضواف غذة مامت 
مع المضمون المشار إليه باعتباره يحمل صدقية عالية» ورأت أنه يكشف 
فشا دبلوماسيًا إيرانيًا في إقامة علاقات إيرانية - عربية تضمن أمن إيران 
وتلق النقة رمس برتاسحها تروف الكو هينه لدو افد رون كانت اس 
الجهاز الدبلوماسي الإيراني الفشل في صنع علاقات تقوم على الثقة» رأت 
في الوقت ذاته فشل ما تسميه «سياسة التسامح والمداراة» مع الدول 
العربية» حيث لم تؤت الثمار المرجؤة منها ويجب تغييرها والعودة إلى 
السيابنة الايرائية الى مبادة: فى نداياك الكورة والدلوماسية القن ميت 
الأيام الأولى لد الاسلا مية تجاه العرب «لأنها جاءت بتتيجة أفضل». 


فتحت وثائق ويكيليكس جدلا في إيران في شأن «عجز دبلوماسي 
إيراني» في مخاطبة النخب العربية وكسبها على الرغم من «الشعارات المكلفة 
والحادة» التي تطلقها إيران» كما أن عدم النظر بجدية وواقعية إلى تأثيرات 
ويكيليكس يكشف عن ضعف الجهاز الدبلوماسي» مع ملاحظة أن المعارضة 


2 
هم 


الإيرانية تستخدم ما جاء في الوثائق باعتباره ورقة ضد الجمهورية الإسلامية. 
عدف الوثائق نذليل غلك قشل سباينة “نتجاد الخارجية فى نا يععلق 
بالعلاقات بدول الخليج. قوراف «تلوعاسيون إبراتيوق: سائقون أن :ها كشيته 
الوتاكق تق الى ان إيران اعتمدت سياسة لم تزد من حدة التوتر في 
سابقتهاء دافعة عددًا من الدول العربية إلى السعي إلى إسقاط نظام الحكم 
في إيرات. 
المتحدة باعتبارها تمثل اليوم «القاعدة الاستخبارية والأمنية الأولى في 
المنطقة بصورة لا سابق لها في تاريخ أي دولة» وأن آلاف أعضاء الشبكات 
الاستخبارية يرصدون أوضاع إيران السياسية. وأن مقرٌ أهم القواعد 
الاستخبارية الغربية اليوم هو في إسرائيل والامارات». 
ولئن كان بعض الأصوات يرفض اعتبار «القلق الذي كشفت عنه 
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الؤثائق لنى الليلوناشيين:والساتسين الحوي ةلال عاق ايليل انضرا سمو 
للجمهورية الإسلامية» من دون أن ينفى تأثير ما يُسمّى «الحساسية الخون: 
تجاه إيران»» بات واضحًا وجود خطاب إيراني آخر ينظر إلى الإمارات 
وبعض دول المنطقة باعتبارها «التهديد الأمنن الأول لاير ان سيت ها درق 


الخطاب أنه «نفاق وتحريض وسعي إلى إسقاط النظام». 

سا يفوت الوفاكق تفي فى ال بلوهاسية الآدرانية؟"1ذ]" كانت 
الإجابة» بنعم. ما هي اتجاهات هذا التغيير وأبعاده؟ أسئلة يحاول هذا 
البحث الإجابة عنها. 

أولا: إيران في وثائق ويكيا 

يُظهر البحث أن 5 في المئة من كل الوثائق تدور حول إيران» أو 
تتطرق إلى موضوعات ذات علاقة بالشأن الإيراني» ويصل مجموعها إلى 
4 وثيقة» كشف عن ٠١4‏ وثائق منها فقط إلى الآن”. وهذا يعني أن 
١‏ فى المئة فقط من الوثائق المتعلقة بإيران كشف عنها. ويمكن تفكيك هذه 
58 5 
النتائج كالتالي : 
والباقى (77 فى المئة) تتناول العلاقات الداخلية. 


- كان موضوع الحد من الأسلحة "١(‏ في المئة من الوثائق). والارهاب 
( بالمئة) وحقوق الإنسان ١١(‏ في المئة) أهم القضايا المرتبطة ب «الأحداث 
العالمية» الموجودة في الوثائق عن إيران. 

علاقات إيران البخارجية بالدول: الأخرىع: حازت علاقة إيران بالعراق 
1 في المئة) أكبر عدد من الوثائق» تلتها علاقات إيران بتركيا وأفغانستان 
وألمانيا والصين وروسيا. 


(4) يمكن حصر كل الوثائق التي تتعلق بإيران من خلال الاستفادة من البحث على أساس 
الكلمات» وتعيين عدد من الوثائق فى قاعدة البيانات الخاصة بموقع ويكيليكس. ويقصد بكل 
الوئائق هنا تلك التى كشف غنها (5 ٠١‏ وثائق): وكذلك التى لم يكشف عنها. 

2 السهم إيران از ادعاهاى ويكى ايكون (حخصة إيران من ادعاءات ويكيليكس). ؛ تهران أمروز 
(طهران اليوم). ١9‏ أذر .)5١٠١ /١7؟/7١( ١89‏ 
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0 عٍِ 
علاقات إيران بالمنظمات الدولية: نجد أن العلاقة مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية (لا فى المئة من عدد الوثائق) ومجلس الأمن الدولى 
فى البدذة) واناتاتى الو الم تن الأول دز القائرة. 


- بما أن وثائق ويكيليكس تقوم أساسًا على الوثائق المسرّبة» فإن 
الموقع الجغرافى للبعثات الدبلوماسية التى صدرت منها هذه الوثائق يعتبر 
مؤشرًا مهمًا. ويظهر عرض أكثر من 50١0‏ ألف وثيقة متاحة على موقع 
ويكيلبكس أن أغليها تسوي من وزانة الشارحية الأميوكيةة» شعت :ذلك 
بالترتيب البعثات الدبلوماسية في أنقرة وبغداد وطوكيو. 


- في خصوص ما يتعلق بكل الوثائق في شأن إيران» يجب القول إن 
شعية :وراوة المشارحية إلا ميقي نين اللترين. تلشف لان فى الف من 
اخعمالي الوقائق تأنىن ,ينها التعفة الديلو نالسة دى واد (زلا دى البق ؟ 
وطوكيو (0 في المئة)»ء تتبعها أنقرة وكابول وبكين ومكسيكو سيتي (4 في 
وهذا ما يشير إلى أن أكثر الوثائق تسربت من دول مجاورة وقريبة لإيران. 

إذا أردنا تصنيف هذه الوثائق وفق جدول زمني» نجد أن عام ٠٠١8‏ شهد 
معظم التقارير في شأن إيران (4؟ في المئة)» ثم عاما ا 5٠١‏ و4١0٠‏ (؟5 في 
المئة)» وعام ١51( 7٠0١5‏ في المئة) وعام (70٠١‏ في المئة). وهذا يعني أن 47 
في المئة من وثائق ويكيليكس في شأن إيران تعود إلى أعوام .50٠١ 7٠١5‏ 


كما تُظهر الوثائق أيضًا أن مجموع ما دُوّن فيها عن إيران بين عامي 
5 و5١٠3‏ يبلغ ١٠١١‏ وثائق. أي واحد في المئة فقط من الوثائق كلها. 
وبصورة عامة فإن ما استخدمه الممحللون من البيانات الخامء» هو نصوص 
الوكاتو الى كققيضنيا» كن وفب الاشانة إلى أن كر فى المع سن كل 
الوثائق هو ما ككشف عنه حتى الآن. وإذا التزم السياسيون والمحللون الصبر 
حتى الكشف عن آخر وثيقة فإن ذلك سيستغرق وقنًّا طويلا» وقد لا يفيد هذا 
فق قطفة الغوان الى ا 


لذت ااسهم إيران از ادعاهاى ويكى ليكمن (حخصة إيراك من ادعاءات ويكيليكس)1. 


لا 


د" 
بالعودة إلى الوثائق المنشورة هذ السلسلة؛ تصدرت باكستان 
وإيزان عتاويق .معظم الوثائق المتشورة 189 :في المقة لكل منههااء كليها 
موضوعات 0 أفغانستان (؟١‏ في المئة)» الأسلحة النووية الروسية (4 في 
المئة»)» وجيش الولايات المتحدة (/ في ا والعراق والسعودية 
)5 في المئة)ء وغيرها من العناوين ة في المراتب الللاحقة 


في ما يتعلق بإيران أيضّاء حازت حصة العلاقات الخارجية في ٠١5‏ 
وثائق نحو ضعمّي العلاقات الداخلية. والحقيقة أن محاولة الحؤول دون نشر 
وثائق ويكيليكس» لأسياب عدةء لا تبدو بسيطة» وبالتالى فإن الأجهرة 
الورنوداسة في كر الصا لهاك ترك فى تملل. غناد لوذه الوكانك: 
بخاصة مع الاعتقاد أن عفرا متها يمكن آنا نيشكل إطاذا فعليلنا للتجو النى 
يصنع فيه القرار ذ في الولايات المتحدة. 


ثانا سيناريوهات ممكنة ومحاولات تفسيرية 


طرحت التحليلاات الايزانية مجموعة من السيناريوهات لتفسير ظاهرة 
ف الا ان 


الستعاريق الأول هو أن اغدركا تنفسيا تدمع عل تر هته الونائق 
لتحقيق بعض الأهداف السياسية الخاصة"'''. مع ذلك» فإن النتائج المترتبة 
على تشوها تظهن أن أميركا فى المغضون الأكير من عملة التشر هذه فها 
لوق سمحي الدولية لمكو تر ميمه دن عله اتغي فاك بسن اندها 
السيناريو ويرى أن أميركا لم تحقق شيئًا نتيجة إفشاء هذه الوثائق. ونظرية 


)١1١(‏ يمكن الرجوع إلى : (ابعاد وييامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه امريكا توسط سايت 
ويكيليكس» 2 (تقرير نشر على موقع مركز الدراسات التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظامء ٠١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 5١١٠١‏ (9 دي .))١1584‏ - ل لطمكة! - صا لتوفة. كلمع امهم عل كل عده. وجراو تماط > 
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(؟١١)‏ يعتقد رئيس لجنة الأمن الوطنى والعلاقات الخارجية فى مجلس الشورى الإايرانى» علاء 
الاين بو جرد أن تشر وتات تاكس يأتى ضمن فيل مجان و محنةة الأهعدات للولايات 
المتتحدة الأسر كناو الممضو ستواهل الناننى سنا فى :خزل قالت: إن الل مير افيا لوي و تفرك 
تصريحات بروجردي على الموقع الإلكتروني لوكالة مهر للأنياء بتاريخ #/ 7١1١/17‏ (11 آذر 
8خ < 1202899 - 10[ و بجع 7180 تروع. اأتهاء 510 بكع 12/1501 ,تدام». وبلا 1ت[ عحط. بوامرابنا م :1110 > 
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المؤامرة يمكنها أن تفسر أي شيء وتقنع العقول البسيطة بسهولة ويسر. وعلى 
الرغم من أن التحليلات الإيرانية رأت أن رفض نظرية المؤامرة في هذه 
القضية»وفي كثير شن الحالاك» ليش بالآمز اليين» فإن أكدرية الاراء 
الإيرانية ذهبت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على هذه النظرية لتحليل الظاهرة. 
فعملية الإفشاء جاءت فى النتيجة على حساب أمير كا بصرف النظر عن الدولة 
التي فس لعفي ال 1 كما أن للأمر عواقبه في ما يتعلق بصورة 
أميركا وقوّتها وقدرتها على الامساك بزمام الأمور. 


السيناريو الثانىي: يقوم على أن أفرادًا تمكنواء بصورة مستقلة ومن دون 
دعمء من اختراق نظم المعلومات التابعة لوزارة الخارجية الأميركية ونشروا 
هذه الوثائق. تجذدر الإشارة هنا لون أن الوصول إل نظم المعلومات التابعة 
لمؤسسات مثل وزارة الخارجية فى كل أنحاء العالم من الصعب جذدًا حدوثه 
من دون تعاون أنامن من داخل النظام”* '". ويجب أن نلاحظ أيضًا أن لموقع 
ويكيليكس سياسته الخاصة فى شأن تحديد اختيار الوثائق ومواعيد نشرهاء 
والحديث عن كشف المعلومات باعتباره هدفًا بحد ذاتهء إضافة إلى القول 
بحرية تاذل المعلو مات ونقلهاء هو حديث ل نيدو منطقيًا على هذا الصعيد. 


السيناريق الثالثك: تتساءل التخليلات:» الايرانية .وفق هذا السيتاريو: أئ 
بلد وقع فيه الضرر الأكبر نتيجة نشر الوثائق ؟ وأي بلد هو الأقل تأثرًا ؟ 
وتظهر الاثار الناجمة عن إفشاء هذه الوثائق أن دولا مثل أمير كا وروسيا هى 
الأكثر تضرراء في حين أن إسرائيل هي الأقل تضررًا”*''. ويرجع أصحاب 


(1) ناصر هاديان» «ابعاد سياسي افشاكري ويكيليكس (الأبعاد السياسية لتسريبات 

0 ار ايرناء. 970 أذر هم8ا) 15م ؟ ١م 075١٠١‏ : ,ابتمط كوو 1/0 همل جو :مااط > 
. <30125778 - 81110 روقه 

)١5(‏ حميد رضا آصفي. «ابعاد وبيامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه أمريكا توسط سايت 
ويكيليكس (أبعاد ونتائج نكر واثائق:وزارت الشارضة الاهبر كية بوواشيطة يكيل كين )86 (مؤتسية 
مر كز الدراسات التابع لمجمع تشحخيص مصلحة النظام» )84 دي 4م174١) ٠‏ كانون الأول/ ديسمبر 
00 و تمتك الأوراق المقدمة فيه على الرابط التالي: كل كقه. 7009 تاقاط > 
. < 433 > ل اررعويع44 - ل اجوعلع 01 > 10أطهع 12 - مم! 7 مركة. امع ددا مومعل 

)١15(‏ «كليدوازه هايى براي رمزكشايى از معماي ويكيليكس ((كلمات مفتاحية لفك لغز 
ويكيليكس)»»2 تحليل نشر على موقع جهان نيوز المقرب من الحكومة الإيرانية بتاريخ ١‏ كانون 


الأول/ ديسمير ٠١( 7١١٠١‏ آذر )١988‏ يرى أن المؤسسات الصهيونية والأعيركية الداعمة لاسرائيل - 
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هذا الرأي ذلك إلى أن الجماعات المؤيدة للصهيونية في أميركا واللوبي 
اليهودي قاموا بدور مؤثر في الكشف عن هذه المعلومات على الرغم من 
أن أسانج. في مقابلته الحصرية مع قناة الجزيرة"'''» عزا مهادنة إسرائيل 
في وثائق ويكيليكس وعدم إفشاء الوثائق ذات الصلة بها إلى سياسات 
الصحف والعقود التي أبرمتها 4ت وجي وأن غدة الوثائق ذات: الصلة 
بإسرائيل يصل إلى ”٠١‏ وثيقة. يلفت هذا التحليل الانتباه أيضًا إلى أن 
الفضاء داخل أميركا لا يسمح لياه إسوائكدا:. لذللقة يمارسى :ورا فاسية 
الولايات المتحدة نوعًا من الرقابة الذاتية وحرصًا على ضبط ردود أفعالهم 
في ظل المناخ السياسي السائد في أميركاء لمعادي لأولنك: الدين. يعدرون 
عن وجهات نظر تصئّف باعتبارها ضد مصالح إسرائيل”""'. 


مع ذلك». يعتقد بعض الخبراء أن إسرائيل تضررت نتيجة الإفراج عن 
هذه الوتافق ؟ إذ. أعلدت: إسرائيل أن قلقها تجاه إيران وبرنامجها النووي ينبع 
من إمكان وقوع محرقة أخرى بحق الإسرائيليين على يد إيران» لكن من 
الواضح أن هذه الوثائق تؤؤيد بوضوح مقولة أن إسرائيل تسعى إلى الحفاظ 
على احتكارها التفوق النووي في المنطقة» وأن تَقَدْم إيران يُخرج هذه 
المسألة من يد إسرائيل» ويُفقدها التفوق والهيمنة» ويُعرّض مكانتها في 
المنطقة للخطر. 

السيناريو الرابع ينظر إلى ظاهرة ويكيليكس بوصمها املو ةا جديدًا في 


0 
حركه 0 للا 0 
متحموغة متتو عة .يز الأساليت: يعد الحرت الغالدية الثانية العوسحت ركه 


- هي التي تقفا وراء نشر وثائق ويكيليكس.» والتحليل موجود على هذا الواظ: ابابا :ص 11 > 


٠‏ < لحصغطط. 0.12 مسعلصة 2262 - سطع لم نامع ؤنتاع قلق طهر 


> «أسانج يتعهد بكشف جواسيس | أميركاء» الجزيرة ناه ار 7ص نضا‎ )١5( 
تغط 1164610478301 6418م -005-08189-49107 29103 هم | زوع زععرع 371 راع . ورمع مه [1ج. بجالا‎ < . 
صفى ) (ابعاد وييامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه آمريكا توسط سايت ويكيليكس‎ 1 )١ا/(‎ 


(أبعاد ا نشو وقائق اوزارث الخارعنية الآميزكية «بواسطة ويكيليكس )1 


)١8(‏ ضيا ييرورء «اويكيليكس يك بمب ديجيتالي است (ويكيليكس قنبلة رقمية)»» (تقرير 
لوكالة الأنباء الطلابية. ايسناء 5١/؟١/ )5١٠١‏ وجول - 112تنامقه .بوعالاوس 15114106 جز .همعلا /زطناط > 
. < 8 ح جراحة .16745771 
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الاحتجاج طريقةٌ مسلحةً وسريةً. وبعد عقد السبعينيات» كانت هذه الحركات 
سلمية ومدنية. وترى التحليلات الإيرانية المؤيدة لهذا السيناريو أن نقطة 
بدايتها كانت الثورة الإاسلامية في إيران. وعبّرت عن نفسها من خلال 
الاحتجاجات في الشوارع. واليوم. يشهد العالم أحدث أشكال هذه 
الاحتجاجات» منها على سبيل المثال. حركة الاحتجاج ضد سياسات 
العولمة. وبدأت هذه الحركة على يد صحافيين من صحيفتّي لوموند 
والغارديان. والتحقت بهما بعد ذلك أعداد كبيزة: كه كياد ظاهرة 
ويكيليكس حركة احتجاج من خلال الفضاء الالكتروني مع شعار يقول 
بحرية المعلومات. وهي الحركة التي انضم إليها أناس من مختلف أنحاء 
العالم. وهذا أمر 0 الحدوث بسبب الفضاء العالمي الجديد وتشكيل 

الحركات العابرة للحدود. 


البنيتازيق الخاسين؟ درك عن أن أمير كا تشعيئ لادار ةما كق عن 
من وثائق» بخاصة أنها كانت المتضرر الأكبرء وحاولت إظهار نفسها 
مسؤولةً عن ذلك. ومن ثَمّ فهي لم تعمد إلى نفي وتكذيب ما جاء في 
الوثائق» لكنها قالت إن نشرها هو أمر يخالف القانون. في الواقعء يظهر 
هذا العمل نوعًا من الشفافية التي قد تقود أحيانًا إلى إسقاط النظامء لكنها 
على الأرجح تقود في نهاية المطاف إلى جعل النظام أكثر استقرارًا. وفي 
هذا الصندد» تسعن أمدر كا إلى تحويل التهدين الذى شيعه الوثائق إلى 
فرصة. وتحاول السيطرة ة على نتائج النشر من خلال تهميش موضوع الوثيقة 
أو التركيز عليه» بما في ذلك البث الانتقائي للوثائق وتسليط الضوء على 
جز امن التوقاقق التمعدينة إلى وسائل الالعلدم هيدا إلى السيطرة على 
العواقب السلبية. على سبيل المثال» للعلاقات بروسيا أهمية حيوية لادارة 
أوباماء لذلك تسعى إلى عدم التركيز على الوثائق ذات الصلة بروسياء في 
حين يُكَنّف النشر في ما يتعلق بالوثائق التي تحمل مضمونًا ضد إيران. من 
ناحية أخرى. بي بالاتخظ أن أي حظر للموقع أو للصحف التي نشرت الوثائق 
لم يطرح مطلماء وذلك دليل على أنه لا يمكن الإاخلال بالتدفق الحر 
للمعلومات من خلال حظر المواقع 


0+١ 


5 
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و 
كُشف عنها. وإن كان يرى كُثُّر من المحللين أنها لم تأتِ بجديد. لكن ما 
أشار إليه معظم الخبراء هو أن بعض جيران إيران قلقون فعا من وقوع حرب 
تقود إلى العنف والدهار فى المتطقة» وأن عملا عسكريًا ضد إيران لن تتوقك 
ووه عد إدران بوعتها وستريك يده القر لعو لفكي من در ها إبراة 
الممكن على ذلك. وعلى النقيض مما سبق» أظهرت بعض الوثائق أن بعض 
قادة هذه الدول طالبوا بمهاجمة إيران. وعلى الرغم من أن لدى كل من إيران 
وهذه الدول خلافات فى ما بينهاء لكن تعبيرًا صريحًا عن هذه الخلافات من 
الناعخية للزللة طابم انين يد قال[ خلدوةا وولك ليود قن و يقلن ترصن 
ثالنًا: إيران في استراتيجية أوباما 

يجري محمد جمشيدي تحليلا لاستراتيجية حكومة أوباما تجاه إيران 
اعتمادًا على وثائق ويكيليكس. ويرى في تحليله أن وسائل الإعلام الغربية 
ركّرت بصورة مُنظمة على محاور في الوثائق تتعلق بقضايا معينة في شأن 
إيران. وما قامت به وسائل الإعلام الغربية أنها حاولت إدارة الفضائح 
الجديةة اللتدلوهاسية: الأسر كه وود من أن تكققة السناسة الشا دس 
الأميركية على حقيقتها في هذه الوثائق» وتقوم الصحف بنقدهاء حاولت 
الصحف تلميع الصورةء لكن دراسة أكثر دقة لهذه الوثائق تكشف أبعاد 
سياسة إدارة أوباما تجاه جمهورية إيران إلإسلامية”*''. ويلخص جمشيدي 
هذه المسألة ضمن النقاط التالية : 


١‏ - ترئى إيران أن إدارة أوباما لم تكن منذ البداينة صادقة مبع 
الجمهورية الإسلامية. وكان باراك أوباما قد قال فى رسالة التهنئة بعيد 
النيروز بتاريخ ١9‏ آذار/ مارس ٠٠١4‏ إن الوصول إلى حل وسط بين إيران 
والولايات المتحدة «لن يتأتى من خلال التهديد». لكن. في الفترة ذاتهاء 
أي دارم فازسن. 5 458: تيحدث: دائيال: غلا يشر 6 ا رئيس 
إدارة مكافحة الإرهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية» خلال 


216 محمد جمشيدي» «واكاورى استراتؤى دولت أوبامادر قبال أيران براساس اسناد ويكخليكدين 
(تحليل استراتيجية إدارة أوباما تجاه إيران على أساس وثائق ويكيليكس)»2 (تقرير بحثي نشره مركز 
الابحاث التابع لمجلس الشورى الإيراني» /ا كانون الأول /فيهمير 3١15‏ ).ب اذك نازةطط. ووم :مط > 

. < 3603 تخ ل زوع اناده ع ع ال كوبتاع اح ع ع2 مام 5ع 11 ل200/ [متاطتم 
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سفره إلى بروكسل. عن أن «أميركا ملتزمة نهجًَا مزدوجًا في التعامل مع 
إيران وتدعم قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد إيران». 


«وخلال اجتماع عقد أيضًا في ” أذار/ مارس حضرته ٠/ا‏ شخصية من كبار 
الخبراء في مجال الشرق الأوسط ومنع انتشار الأسلحة النووية للدول الأعضاء 
في لذ الأوروبي. رحب غلايسر بشدة بالعقوبات المالية الأوروبية 
الموجهة ضد إيران» وقال صراحة إن «المحادثات وحدها ليست كافية)”' '. 


في تقرير توجيهي أرسلته وزارة الخارجية الأميركية إلى عدد من سفاراتها 
في 79 كانون الثاني/ يناير 07١٠١‏ يجري التركيز على «عنصرين يجب أن يأتيا 
بشكل مترافق في اندرا بجي 4١+60‏ تجاه إيران وهما «الحوافز والضغط). 
ويقول التقرير إنه من دون تهديد حقيقي من المستحيل أن تقوم إيران بتغيير 
استراتيجي. أو حتى تكتيكي'' ''. وتُظهر الوثائق أنه في حين وصل التفاعل مع 
إيران إلى ذروته فى الشهر الأول من رئاسة أوباما مستمرًا فى ذلك أشهرًا 
عدةء واستمر حتى_الانتشابات الرئاضتية الايرانية 6 فقك كايت إدارة أوباما فعليًا 
تسعى إلى تشديد العقوبات» ولم يكن الزعم أن الضغط جاء نتيجة عدم 
استجابة الجمهورية الاسلامية لدعوات واشنطن.» أكثر من مجرد ادعاء. 


؟ - حددت الولايات المتحدة بموجب اتفاق مع إسرائيل» في أواخر 
عام .5٠04‏ موعذا نهائيًًا لسياسة «الدبلوماسية البثّاءة» مع إيران. وبعد عام 
48 تقوم بمعارضة أي مبادرة دبلوماسية في شأن الملف النووي لايران 
بشكل مقصود. وفي ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١9‏ بُحثت في اجتماع ضِمٌ 
مساعد وزيرة الخارجية الأميركية فيليب غوردون ووزير الخارجية التركي داود 
أوغلو مسألة تبادل الوقودء وآخر الاقتراحات المقدمة من الجانب الإيراني» 
ومقترحًا مقدّمًا من جيمس جونزء مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن 
القوميء وكيفية خروج اليورانيوم المنخفض التخصيب من إيران. وكما تشير 
وثيقة بهذا الصدد أصر غوردون على السلطات التركية العمل يفاعلية للوصول 
إلى نتيجة في شأن تبادل الوقود النووي. وحتى ذلك التاريخ كان لا يزال هذا 


)0 < لصغط. 2009/04/09811755181-5536 ع 1طمع رطء. كلقع[ تع لتك رتصاقط > ,28/11/2010 ,دلوا لبه 


5١‏ < إصغط 189124 2010/01/10571/ءاطهعطء. معلقعا ناته :طاقط > ,28/11/2010 ,وعلوء ا تتا 


.ىن 


لع 
“ذم 
> 
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الفضاء هو السائد فى محادثات لد التي عقدت في أوائل تشرين 
الأول اكعوس 7546 روفي ذلك :البوه لات علو عاتنيا مم محمد 
البرادعي. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيان عملي الساداة 
برق" القن عو ننائحية خرف قو خلا [لعاسية الا وين اليدب الاي 
ولالستكرية الأميركنة: الأسوائئلة المشدركة الى عفدت فن تلك الفعر 11/0 
تقوين العا تر قبي 4:؟) مداققه تبانجة دوق لتخد ين العتريات على 
إيران» ومن خلال التركيز على #الضغط المناسب». بُحثت المحاور الأكثر 
نأتكا والاحنض الشفظ؟ '" بعوترف ام اقدان اسداس الفعلية للولأنات اليعدة 
تجاهها تصاغ بالتشاور مع إسرائيل. بناءً عليه» يبدو أن دعم الولايات المتحدة 
للبرازيل وتركيا لتوظف الفشل في المحادثات من أجل زيادة شدة الضغط. 
هكذاء سعت أميركا وإسرائيل عام ٠١٠١‏ إلى تكثيف الضغوط على إيران» 
بدلامن الوخلول: الدباو مال 


خلصت إيران بعد تقويم عدد من الوثائق إلى أن حكومة الولايات 
المتحدة لم تسع إلى التفاوض الفعلى من خلال الحد من خطورة التهديدات 
الإسرائيلية ضد إيران. كما سعى كبار المسؤولين الأميركيين في لقاءاتهم 
الدبلوماسية مع مسؤولي البلدان الأخرى إلى تضخيم حجم التهديد الإسرائيلي 
بتوجيه ضربة إلى إيران والحديث عن قرب لحظة الهجوم لارهاب هذه البلدان. 
لكي تساهم في تكثيف الضغط على إيران وتسير جنبًا إلى جنب مع الإدارة 
الأميركية؛ فخلال سفر ألن تاتشر (7820862 ههاه)؛ مسؤول مراقبة التسلح 
والأمن الدولي في وزارة الخارجية الأميركية» إلى إسرائيل بتاريخ ١‏ ؟ كانون 
الأول/ ديسمبر .7٠١94‏ ولقائه عاموس جلعاد؛ المسؤول السياسي والعسكري 
فى وزارة الحرب الإسرائيلية» قال تاتق ليت معأ كذا من أن طهران قررت 
ناكا امتلاك السلاح النووي. لكنها مضيجة على إنقاء هذا لمان 1 
ووفمًا للوثيقة التي تعود إلى عام ٠٠١5‏ في شأن النيّات الإسرائيلية تجاه 


2 . < القتخط. 161654 ف عرز لز خ 1/09 2009/1 رعاطووبطء. ذعلوء علاط :صتاط > ,30/12/2010 ,وعلوع ا 18# 
إفرقة . < اصتطط.9/2500آ1 لت ش81 2009/11/09 عاطقو بطء. ملع 11 رتطاغط > ,28/11/2010 ,ملهة لتلا 
0 3 0( جمشيدي م6 المصدر نتسة . 


(2؟) < تغط .192500 2009/11/09 ع اطمعبطه. مطهة لام :مقط > ,28/11/2010 ,كلمة ان[ 


0. 


0 
و 
البرنامج النووي الإايراني» أفاد بعض مسؤولي الشؤون الاستراتيجية في وزارة 
التفاوحية الاسوائيلية أن التقديرات العنى وضعحجينا الحكوسة والجحيون 
الإسرائيليان» في كنان ] سقفت الزمني عام اجات ل ير امتلاك سلااح 
نووي» حددت منذ عام ١947‏ أن إيران ستكون قادرة بحلول عام ١949/8‏ على 
صق كله اتروية لدذا 

لكن على الرغم من حالة عدم اليقين الإسرائيلية من التهديد الإيراني» 
كبا 2 الدفاع المي قن روبرت غيتس (08165 1800614) يوم في م شباط/ 
فبواض +553 في اجتماع ممع وزير الخارجية العر نسي برنار كوشئير 86228150) 
سياه إلى أهمية الحديث عن إمكان توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد 
إيران وتأثيره في حسابات أردوغان» مؤكدًا أن تصريحات مثل هذه من 
جانواتسدت الاد اك لتفيدوا: الى سياسية الفط خلن. اران "ا بوضلذك لقاء 
وليام بيرنز (ودمد8 .078 نائب وزير الخارجية الأميركيء» نظيره الصيني وانغ 
جياروي (1:ة1ل ومة77) حاول بيرنز أن يلعب على وتر المصالح الاقتصادية 
للصين في منطقة الخليج. وقال إن استمرار إيران في تعزيز قدرتها النووية» 
سيجعل إسرائيل «بلا شك» تُقدِم على عمل ماء كما أن قلق الحكومات 
العربية من شأنه أن يجر المنطقة نحو سباق تسلح”*". 


ترى التحليلات الايرانية أن المتهم الرئيسي الذي تشير إليه وثائق 
ويكيليكس». هو حكومة الولايات المتحدة وليس أي دولة أخرى؛ الوثائق 
تكشف عن نوع من الخداع والمكر الاميركيين في تفاعلاتها الدبلوماسية مع 
العالم. كما ترى أن دراسة هذه الوثائق من بوابة وسائل الإاعلام الغربية 
مضلل جدًا. وعلى الرغم من أن وثائق الموجة الثالثة من ويكيليكس لم 
تركز بأي حال من الأحوال على إيران» فإن دراسة متأنية لوثائق السياسات 
الحكوفية الأمبركية تمك تا هذا لاستكزارية السناشة البق التهخنها إذارة 
الرئيس جورج بوش (الابن) إزاء إيران في عهد أوباما. وترى أن وجهة 


)55 . < تغط 1971593 لتخرآ 18 2005/03/051/ع اطهءطء. معلوء 1 نط تسم تماخط > ,28/11/2010 ,معلدء 1 نا 
(/0؟) < لسغط.174 5تهخع 2010/02/10 علط مع رطع . ولمع 1 ناته ماعط > ,29/11/2010 روعالا 
)584 < أضغط.2009/12/0918151313163313/عاطقمرطه. وعلوء ( اتوم تصقط > ,28/11/2010 ,ملقم ات11ة؟ 
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نظرها هذه تأتى مدعومة بآراء عدد 9 المحللين المتخصصين بالشأن 
الأدراتى الذين عملوا الصباتي وار الها رسرة. وععرى الانتقياد باسك من 
هؤلاء الأشخاص فى مقالة له 59000 فى هافنغتون بوست (ومط «منعم1ة//:11) 
ف شان تان عن الوثائق في العلاقات ع إيران والولايات المتحدة. وكتب 
عايلنى انجب أن :يكون واضك] :الآن أنسياسة الولابات البشهدة تجاه إيران 
لم تكن قائمةٌ على التفاعل الحقيقي في أي وقت من الأوقات, فالتفاعل وهو 
نهج طويل الأجل يعني إلقاء العصا جانباء لصنع حالة من الثقة ب و 
الصراعء. وتشكيل قناعة بأن خوف كل طرف من الآخر لا أسامن له 
البداية وجدنا أن اتباع هذا النهج أمر غير محتمل». ان فخ ذلك 585 
سياسة «العصا والجزرة» التى انتهجتها إدارة بوش. والاختلافات الرئيسية بين 
نهنجن بوشن وأوباها أن أوباما حاول إضلاح. الأخظاء التكتيكية للحكوفات 
السابقة من خلال التخلي عن فكرة تغيير النظام» والمشاركة الدبلوماسية مع 
حلفائها وإزالة الشروط المسبقة للمفاوضات. على الرغم من تغيير التكتيكات»: 
فإن هدف أوباما كان هو نفسه هدف إدارة الرئيس جورج بوش» أي إجبار 
إيران على التخلي عن القضية النووية باستخدام الكو 
رابعًا: أمن الخليج حاجة إيرانية متعاظمة 

تبدو قضية الأمن» بخاصة في منطقة الخليج». هاجسًا ملحًا بالنسبة إلى 
إيران ومخطط.ى.سياستها: وتخلال: الشتوات الخمسن السابقة لكتابة البيحث: 
عند عاق عو الك مكارو اا ان لبانق لدان رجي 1777[ ومين المي 
إلى اتفاقية أمنية في الخليج. وتقول هذه الدراسات إن التحديات القائمة لا 
يمكن للجمهورية الإسلامية مواجهتها إلا بترتيبات أمنية واقتصادية وسياسية 


(4 ؟) ,اعوط رماع ه27 «7اتاعتده11 "أمطكلآ سولاك دده ناواع 1 مدءآ- .11.5 :دعلوع .[ للك/لا» ,تطووعة11 موجعجه2 
< [صخط. 10157859673 ش1ع-1132ونا- معلهة1 111 نط5 0117:/5622-1201312 .111185101122056 نط لالم ل تصراغط > ,30/11/2010 


وه مس رد هذه المؤسشات مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامىء ويمكن 
متابعة ما يصدر عنه من دراسات على موقعه على الإانترنت : .«اعلصترامسغطصعذ ذا[ زهط. بووسم/ :معط > 
, < 12151 > عطق [بوع رطم 


وعدن كيو الأبحاث التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام 11/1161 1ق0. لالجاب0 ا تمااط > 


< 19 ع مم771م5ة 


وكذلك مركز الأبحاث السياسية والدولية التابع لوزارة المخارجية الايرانية . < /عذ.كام1 تتم /:صاغط > 
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بو إمنان بوره عدت التهاون الخال من رانس اندرا سرحت ,عض 
الدراسات إشراه البفن فى هذه الترتيات» ويجهم عدد.نن الأسحات 
الصادرة عن قسم العلاقات الدولية في مركز دراسات مجمع تشخيص 
مصلحة النظام مطلع عام 5١١١‏ على أن السياسات الأمنية والعسكرية 
للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الخليج» والوجود المكثف لقواتها 
بعد عام ١9494٠‏ هي سبب أساسي في تعزيز مأزق الأمن في هذه المنطقة» 


و 


وهى تقف عائمقًا يضعف السعى إلى التقارب بين إيران ا 


دعا بحث حمل عنوان «التعاون العسكري والأمنى بين الولايات 
التتهدة الأعر كيه ردول مولن التغاوة للدي لاوز الاببراقة إلى 
إدامة سياسة التقارب مع الدول العربية الخليجية» ويرى أن خطة نجاد 
المقترحة خلال اجتماع مجلس التعاون الذي عقد في قطر عام 7٠٠١4‏ تصلح 
أرضية لمواصلة الحوار. وتتضمن الخطة الايرانية ١١‏ بندًا تدعو إلى اتفاقات 
تجارية وأمنية بين دول المنطقة. 


١‏ تحديات الأمن والطاقة 


يشير بحث كتبه أمين روان بد وصدر عن مركز الأبحاث التابع لمجمع 
تشخيص مصلحة النظام”' ".إلى أ واشنطن سعت على الدوام لإيجاد جو 
بفاعلية لمنح المشروعية لحضورها العسكري المكثف : وكان عئوانت «التهديد 
الإيرانى» وسيلة الولايات المتحدة لتعزيز روابطها الآمنية والعسكرية مع الدول 


العربيةء وعبّر ذلك عن نفسه بعدد من الاتفاقيات الدقاعية الثنائية. . .976". فى 
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2١‏ محمود واعظي» اشوراى همكارى خليج فارس وقدرت هاى غربى : تداوم وتغيير ذر 
حوزههاى تعامل (مجلس التعاون الخليجي والدول الغربية: الاستمرارية والتغيير في مجالات 
التفاعل). ؛ العدد 74”ء آبان ١7484‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)5١٠١‏ 

رةه مين روات بدء #همكارى هاى نظامى ‏ امنيتى اياللات متحذدهة وكشور هاى شوراى شيكار : 
خليج فارس: جالشها وراهيردهاى جمهورى اسلا مى ايران (التعاون العسكري بين الولايات المتحدة 
ودول مجلس التعاون الخليجى : التحديات والاستراتيجيات لجمهورية إننان الاسلا"'مية)».») مركز 
الدواسات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام ‏ الجتقرين الاستراتيجى. العدد 145 
ل 1 ا 0 

الرفرة صدذدر ضمن سلسلة التقارير الاستراتيجية وحمل الرقم 55 ,١‏ 


اده 


9 
5 
902 


> 

م 
السياق نفسه» دعت دراسة لمركز الابحاث التابع لمجلس الشورى الافرانى الى 
خارطة طريق إيرانية في أسياء وركزت الدراسة على ضرورة الوصول إلى حل 
أمني لمواجهة تهديد القواعد العسكرية الغربية في منطقة الخليج. 


نشر مركز أبحاث المجمع في وقت سابق تقريرًا أعده فريق دراسات 
الأمن الدولى والارهاب». وحمل عنوان «وجهات نظر متعددة فى شأن الأمن 
الميدتا لمنطالة امقي 27" واحان البحف إلى 01 المقطنة" معدو قانية 
أولويات السياسة الخارجية الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» 
وتعاظيت: :هذه التتسالة الأمعة عقب خحمات انلول/ سحو 8851و وعد 
احتلال العراق عام .56١”‏ ويتوقع التقرير استمرار ذلك في المستقبل. وهو 
ما يعزز من مشكلات المنطقة أمئيًا. 


ترى الدراسة أن احتواء المنطقة احتياطيات كبيرة من الطاقة كان سببًا فى 
زرافة الوتكوه السستكري الخرري بووظا عن مني |السده ون الاستاكبية إلن 
الوضول إلى الطاقة النووية واسعخدامها فى المجال العلمى» ومعارضحها 
القوية للسيانياك لكر كيه وقضانا نكا شك من أحمنة يتطق الخايع ,بالصية 
إلى طهران. وترى أن واشنطن تسعى». من خلال اختبار خيارات متعددة إلى 
توظيف المنطقة قدر الإامكان لخدمة أهدافها العسكرية والأمنية. لذلك فإن 
الجمهورية الإسلامية» بوصفها أكثر دول المنطقة تأثيرّاء تحتاج أكثر من أي 
وقت مضى إلى تحليل وبحث الخيارات الأمنية الموجودة لانتخاب أنسب 
الطرق المتاحة لتعزيز أمن المنطقة والحفاظ على مصالحها. 


يشدد بحث موسع أده معحمود واعظى فى شأن الترثيات الأمنية لمنطقة 
الخليج'" *» على ضرورة تكثيف التحرك الإيراني في المنطقة بالتركيز على 


(0") «ديدكاه هاى كوناكون در خصوص أينده امنيت در منطقه خليج فارس وراهكارهاى ج. .١‏ 
ايران (وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بمستقبل أمن منطقة الخليج الفارسي واستراتيجيات 
جمهورية إيران الإسلامية)20 (تقرير استراتيجي» قسم أبحاث الأمن والارهاب» مجمع تشخيص 
مصلحة النظام. شهريور .))50١5( ١888‏ 

(5*) محمود واعظيء. «ترتيبات امنيتى خليجفارس (الترتيبات الأمنية في الخليج)ء» 
(دائرة أبحاث السياسة الخارجية» مركز أبحاث مجمع تشخيص مصلحة النظام. شهر يور ١786‏ 
,.)))5١١5(‏ 
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موضوع الطاقة والأمن باعتبارها نقائيع العاسة و تانكر الأبيحية: ليل] التي له 
ويرى البحث أن المنطقة لم تفقد أهميتها منذ زمن النفوذ البرتغالي» لكن 
التحولات الكبرى التى شهدتها فى السئوات الأخيرة» وبخاصة فى العراق» 
زادت من أهميتها. وت المجراك الأعير ة:صقدت مؤتمرات وتحادناك اند 
مكثفة ومتعددة داخل المنطقة وخارجها خصصت لبحث ترتيبات أمن الخليج. 
والحقيقة أن إيران تُعَدٌ واحدة من أهم اللاعبين السياسيين في هذا الجانب» 
وأن لأي خطة تقترح على هذا الصعيد أهمية بالغةً بالنسبة إليها. 


يكشف الرصد الذي أجراه واعظي للتحولات المؤثرة في الترتيبات 
الأمنية في الخليج منذ القرن السادس عشر إلى اليوم والقوى المؤثرة على 
هذ الضعيد:..وكذلك اليحاولات: الاميركية الثى. ادق :شك فثيئًا إلى أن 
مدل ةما يمل الموكة الشحدة ف الحليىن. أذانإيزانة بر السعوذية كانتا 
في العقود الأخيرة ركتي أمن المنطقة» ومئّلت تحولات العراق العامل 
الأساسي المؤثر في حاضر الخليج ومستقبله. 

لا يمكن على هذا الصعيد إغفال دور الطاقة وأثرها في أمن منطقة 
الخليج مستقبلا. ووفقًا للتقديرات. تحوي منطقة الخليج ثلثي احتياطي 
النفطء وثلث احتياطي الغاز في العاله”"". والطلب على الطاقة في نمو 
متصاعد وبخاصة من طرف الدول الاآسيويةء وبشكل كبير من جانب 
الصين والهند. وستكون الطاقة وفق ما تتحدث عنه التقارير الاستراتيجية 
الأبراضة غافلا موكذا:فن التحولات' اللجيوسياسة والافتصاذرة لتطقة أسنيا 
ومنطقة الخليج بشكل ا وسيكون لعامل الاستقرار في الخليح أثره 
الكبير في سوق الاقتصاد العالمية؛ فدول الخليج تنتج يوميًا ١“‏ مليون 
برميل من النفطء أي ما يعادل 7!؟ في المئة من الانتاج العالمي. وتتوقع 
الأرقام العالمية حتى عام ٠١55‏ أن تصدّر منطقة الخليج *” مليون برميل 


(90) الهام فرهادي؛. الإيران وامنيت أنرزى (إيران وأمن الطاقة)»» (دائرة أبحاث السياسة 
الخارجية فى ميجمع تشخيص مصلحة النظام . التقرير الاستراتيجىء العدد 5775).) ص 3. 
(4مم) محمود واعظى » الدييلماسيانرزيايران وقدرتبزركدرخليجفارس (دبلو ماسية الطاقة الإيرانية 


والقوى العظمى في الخليج الفارسي)») (قسم أبحاث السياسة الخارجية» مركز الدراسات التابع 
لمجمع تشخيص مصلحة النظام (آذر 864؟١‏ لأكانون الأول / فين :)ين الا ان 
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من النفط يوهي" "': وستعتمد اقتصادات الدول» وبخاصة النامية فى آسياء 
على طاقة الخليج بشكل حيوي» وستؤثر أي توترات سياسية» صغيرة 
أكانك أم كبيرة . في هذا الجانب بصورة ا 
السياسيون في شأن أمن منطقة الخليج». وتعكس كل واحدة منها قابلية 
تنفيذها بالتوافق مع أهداف القوى المؤثرة في المنطقة. ووفقًا للاطار الأمني 
يمكن رصد ثلاثة نماذج في ما يتعلق بأمن الخليح هي : 

أ- نموذج السياسة الواقعية والتنافس السياسي: ويقوم على قاعدة 
الحووينات المغلةة والمخمية. وهمو مر كسفن من أقطاب عدة تموم روابطها 
على المنافع والخسائرء ويعزز من منطق توازن القوى. وبناءً عليه» لاا يوجد 
صديق أو عدو دائم. ولكل الدول مصالح مشتركّة. ولديها تعاريمه 
متشابهة فى موضوع الأمن» ويمكن التنبؤ بالأولويات السياسية للدول» ما 
يبعث على بناء الثقة. 


ب نموذج التفوق : ويتضمن غلبة مصالح ومنافع مجموعة من الدول 
على مصالح ومنافع مجموعة أخرى. ويفاد من الوسائل العسكرية والاقتصادية 
لتطبيق السياسات”'*. وفي هذا النموذج يوصف الأصدقاء والأعداء وفق شعار 
فم السو معنا فهو ضدنا». واستخدم هذا النموذج مؤخرًا للحؤول دون انتشار 
الأسلحة النووية ووصول التكنولوجيا إلى عدد من الدول» وتضمّن حملات 
عسكرية استباقية. 


ج - نموذج الأمن المشترك: ويركز على أن كل الدول تستطيع 
الحصول على أمن نسبي ١‏ من خلال القبول والوفاء بعدد من التعهدات. ولا 
يقتصر على الحلفاءء ويجعل الأعداء يقبلون بقيود قانونية وفنية» حتى مع 


(79) فرهادي. «إيران وامنيت انرزى (إيران وأمن الطاقة)». 

(4) على رضا فنلبرى ومحمد امين نادريان» ادك ركونيهاى امننت انرزى وفرصت هاى يبش 
روى ايران (التغيرات والفرص التى تواجه أمن الطاقة فى إيران)»؟ اطلاعات سياسي اقتصادي» 
العدد 557525576 (84"! .,4))5١١9(‏ ص لالا. 


)8١(‏ واعظي» «ترتيبات امنيتى خليج فارس (الترتيبات الأمنية في الخليج)). 
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غياب الثقة , بين الأطراف المشاركة في هذه التعهدات. للوصول إلى أمن 
مكرك ويعرئف هذا النموذج الأمن أثة مشاح للجميع”"*2. 


قدم المنظرون الأميركيون في السنوات الأخيرة طرحًا يتضمن تشكيل 
اتتحاد دفاعى بمشاركة مجلس التعاون الخليجى والعراق والولايات المتحدة 
الأميركية» يهدف إلى إقصاء إيران عن أي ترتيبات أمنية تخص منطقة 
الخليج. ورأت في ذلك مدخلا لاعطاء المشروعية لوجودها العسكري على 
اي العربية. ويؤكد واعظيى حدوث تحول في سياسات الدول الخليجية 

فى السئوات الأخيرة. عر م دلك إلى تنامئ الرأي العام الإسلامى المعارض 
لسياسات التدخل الأميركية فى الدول الاسلامية؛» مشيرًا إلى أن ذلك وجه 
تحذيرًا إلى زعماء مجلس التعاون الخليجي بأن مثل هذا الاتحاد من شأنه. 
فضلا عن إضفاء الشرعية على الوجود الأجنبي» أن يضع علامات استفهام 
على شرعية حكومات هذا المجلس. وفى السياق ذاته أبدى العراق معارضة 
لهذه الفكرة. وبناءً عليه فإن دول مجلس التعاون بدأت تشعر بالحاجة إلى 
حر كم أندء- : 7 1 اه 6 
نموذج لترتيب الآمن يقوي من هويتها الوطنية وشرعيتها السياسية © . 


ترى البحوث الإيرانية فى مجموعها أن نظام صدام حسين مثّلء. طوال 
فترة حكمه حتى انهياره عام 27٠١7‏ منبع التهديد الأمني لدول الخليج» وكان 
صدام حسين هو المشترك في الحروب الثلاثة التي شهدتها المنطقة؛ وساد 
الخليج طوال ١5‏ عامًا جو الحرب والرعب. وكما أن نظام صدام كان 
«مصدر تهديد لدول المنطقة. فإن سقوطه كاوعا وي اه إلى منطقة 
يكبر فيها التنافس على الي وسببًا لوجود واسع لل" ا لدوتوق زيوان 


(؟5) بإعتامط© أمم8 854100316 «ركلن © سمسمتورعءط عط 1401 لإالبضع5 علتاممرعال4 ومنووعدوة» ,رونة1 أعقلطء 1ك 
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(0) جيمز راسل » «استراتزى؛ امنيت وجدك در عراق: ايالاات متحذه وخليج فارس در قرن 

١‏ (الاستراتيجية» الأمن والحرب في العراق: الولايات المتحدة والخليج الفارسي في القرن 

0١‏ ترجمة بيروز ايزدى (تقرير تحليلي» مركز الدراسات الاستراتيجية» قسم أبحاث السياسة 
الخارجية»؛ العدد .1١75‏ خرداد .))٠٠١١5( ١7886‏ ص .,١3١3‏ 
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فق مجرياك" الغملية السياسنة فن العراق تخطوة غلى طريق. طويلة لتلا يكو 
الله الجلريم بتمندر خياره جيرا هم بولن, يكوة آننام النواق سر ميان تقوينة 
روابطه الأمنية مع جيرانه ضمن ترتيبات تضمن آمن منطقة الخليج بشكل عام. 
لكن ذلك سيكون رهنًا باستقرار الأمن والعملية السياسية في العراق””4). 

كانت واشنطن دائمًا حاضرةً بصفة عضو مراقب فى الاتفاقيات الأمنية 
كلها التى شهدتها المنطقة. وبعد تحرير الكويت وقعت اتفاقيات أمنية ثنائية 
مع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة». باستفثاة السعودية 
العن. تسفظلكع عنها] لاننات:واخلة:.ريحسينا الدواسات قإن الرعماء 
العلسين البرريدوا حمانيية ليله الاتقاقات» وير .ما ال عدون تحوانها إلى 
اتفاقيات متعددة الأطراف. 


منطقة الخليج العربي» وأن عضوية أمير كا بشكل رسمي في أي ترتيبات 
تحت سلطتها هي» ويرى الزعماء الخليجيون في ذلك تعزيرًا لشرعية 
حكمهم. ويوضح واعظى أنه فى الظروف القائمة فإن عضوية الولايات 
المتحدة شك :رسمى كن أن اتفاقاتة أمنبة :ستوض] السشتاركة الايرزاقة إلى 
الحد الأدنى» في حين أن نجاح أي ترتيبات يقتضي حضورًا إيرانيًا فاعلا. 
ويعتبر ذلك سببًا في دعوة الخبراء الأميركيين إلى أن تكون مشاركة بلادهم 
بصفة مراقب» لا بصفة عضو رئيسي"' *4. 


الثورة الإسلامية» وعدم دخولها أي معسكر آخرء في مقدمة الأسباب التي 
أوجدت حالة من العداء للجمهورية الإسلامية في الخليج العربي. وتؤكد أن 


(55) ممحمود واعظيء «ثبات سازى وامنيت در خليج فارس نقش متقابل عراق جديد وكشور 
هاى منطقه (تحقيق الاستقرار والأمن في الخليج الفارسي ودور العراق الجديد ودول المنطقة):» 
مركز الدراسات الاستراتيجية» مجمع تشخيص مصلحة النظامء .24350١١9( ١١589‏ والببمحث 
موجود على هذا الرابط: >-لنمعلشخة07ع لنأطمهة! - عم اامقة. كا معسا مومعل كا وذه. بجبوبد/تماخط > 
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(45) محمود واعظيء «ترتيبات امنيتي خليج فارس» »2 راهبردء العدد ٠1؛.‏ صيف 45. 
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الغرب ساهم في إيجاد حالة الخوف تن اناه الاسلامي في إيران وإمكان 
تصدير الثورة» وهو ما جعل هذه الدول ترى في دعم نظام البعث في 
العراق آلية لصد هذا الخطر. وتؤكد إيران أنها وقفت على الدوام أمام 
سعي الاتحاد السوفياتي السابق إلى الوصول إلى متطقة الخليج عبر 
أفغانستان وباكستان» كما عارضت التدخل الأميركى فيه. وترى أن انهيار 
الالجساف السو قياتى._ رونا بدن عنانة (الجد اك الأ ميرك لاد انه رونت كاله العداء 
اق وشويةا بعلة اكتلال 'العرافه ذا إن نيران اليعره الأنيركن اتن 
المنظفة بحجة: ميكازبة الأزهاب رن ظروكا آنية عديدة تشكل كنل على 
كاعل التمهورية الاملوامية»: وهو ما يجح قن سحي ايرات: إلى -إتكاف اثفاق 
نكن مع :وول الطلع بيباثة غابة قن "الأهسية ,تيل إدراف الى تمردم 
الأمن الفقة كك الية لذللك: 

تقترح الدراسات الإيرانية آليات عدة للوصول إلى اتفاق أمني في 
منطقة الخليج» وتؤكد أن نجاح ذلك رهن بطبيعة وتركيبة النظام وطريقة 
تعامل الأعضاء في ما بينهم» وتوصي بنموذج الإدارة المشتركة» وترى أنه 
قادر على زيادة حالة عدم الاستقرار داخل دول المنطقة وإضعاف قذرتها 
فى الو قو قو اف «وطة الكيف ينات الشارحية : ارللرصوك إلى ذللق: لمك مه 
فتح حوارات أمنية منظمة ودوريةء متوسطة وعالية المستوى 7" 


تتوقع الدراسة أن تؤدي هذه الحوارات إلى صوغ الإطار العام الذي 
سيؤدي إلى عقد اتفاقيات ثنائية ومتعلدة. وتمترح أن ترافق المحادثات 
إخواءات لبداء البقة والتسبير عن هسة "النتات:غلن :صعبد تبادل المغلومات 
الآمنية وإجراء المناورات العسكرية وتبادل المراقبين». والوصول في النهاية 
إلى تواقق على "السد من الله وإيتجاد متطقةخالنة .مق أمتليحة الدسار 
الشامل. وترى إيران عدم حصر المحادثات في الجانب الأمني» بل ترافقها 
محادثات على الصعد البيئية والمائية وأمور المناخ وتأمين حركة السفن بين 
مقييق غرهة وعمات)؛ وبين عمان والامارات العربية العو 
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تحدد الدراسات الايرانية ثلاثة أطُداف محورية فى سبيل الوصول إلى 
نموذج مناسب للبدء بمشاورات للوصول إلى اتفاق أمني لمنطقة الخليج 
دكين - 

ندا الثقة واعتماد المشورة. 

د توسعة الدجلوفاسية الأسفافة: 
الحكومية؛ بخاصةً في مجال الاستماع إلى آراء الخبراء وذوي الاختصاص 
ودور مراقب لعدد من الدول. وبالاجمالء فإن الترتيبات التى تقترحها إيران 
تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: 

- تعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة الأخطار التي تتهدد الصلح 
والاستقرار من دون الحاجة إلى الاستعانة يالقوات الخارجية. 

- تهيئة آليات العمل الملائمة لايجاد حلول سلمية في مسائل الخليح 
الخاصة . 

- تشخيص المنافع والمصالح المشتركة لدول المنطقة. 


توسعة ميجالاات التعاون والتقارب . 


؟ ‏ علاقات الأمن والجوار: بناء الخريطة الإدراكية 

يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران إبراهيم متقي 
الوثائق التي نشرت في موقع ويكيليكس لا تتضمن الحديث عن أي نهج 
جديد للعلاقة مع إيران» وكل ما تضمنته الوثائق على هذا الصعيد جرى 
طرحه في السابق. ومنذ عام 7٠٠١“‏ زادت الضغوط السياسية ضد إيران على 
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(59) إبراهيم متقى» ١امنيت‏ منطقه اى واسناد ويكيليكس (الأمن الإاقليمى ووثائق ويكيليكس)») 
قر كز فيرخ المللي مطالعات صلحء 95 اذر 68 (كانون الأول/ ديسمبر 0٠‏ والمقالة منشورة 
علق الرايط: العالى: . < 1014 عدوت رو1اع:ه.عومت-عموعم تلاط > 
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المستويين الإقليمي والدولي. و بسعى جات فاعلة عدة 5 بو قير أساس 
لمواجهة أمنية مع إيران. وبطبيعة الحال» تقدم هذه الجهات الفاعلة هذا 
النهج وفقًا للأهداف التي حُدّدت. ويعتقد متقي أن ميدان الدبلوماسية واسع 


من ناحية أخرى» تبين طبيعة هذه الوثائق أن أيّا منها لا يحمل طبيعة سرية 
أعدها دبلو ماسيون من بلدان مختلفة. بعض الوثائق الأخرى تبين أن المسؤولين 
في السلطة التنفيذية أو ممثلين للدبلوماسية الأميركية ووزارة الخارجية بادروا 
بتقديمها. ولا تعدّ أي من الوثائق دليلا على أسلوب اتخاذ القرار في السياسة 
الخارجية الأميركية؛ فالأدبيات الواردة فيها لا تشير إلى «خيارات تنفيذية» 
لوزاية التخارضنة او المت سياه الدراوفاضيةى الاو ل 
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يذهب متقي إلى ما ذهب إليه ممثلو الدبلوماسية والخبراء 
الامدراتبيعيون بآن هذه الؤثائق عن تقازير مطليلية .وضفية لآ قبن “لهنا :من 
التاحية الأهنية: :وبري أن النوحة الشاسية والاعلاينة فى شان هذه القفية 
لا.ممكن أن ترك الكثين عن الثاثير افن السلرك اللسياسى عه فهى من 
سيف التاثير تشبه الوثائق التي كشفها «طلاب خط الإمام؛ عقب اقتحامهم 
السفارة الأميركية في طهران عام ١98٠‏ لجهة افتقارها إلى القيمة 
الأسنثر اتحية للمة سياف الأعمة الأهم كينة) :فال تانق الس « شرك بعد 
الاستيلاء على السفارة الأميركية لم تترك تأثيرًا يذكر في ضرورات وهياكل 
الآأمق الاستراتيجية للولآيات المتحدة: 

تسعى بعض بلدان الشرق الأوسط إلى وضع إيران في مواجهة الضغوط 
الاستراتيجية والاقتصادية للدول الأخرى. ويذكر هنا أن نتنياهو واظب» 
خلال اجتماعه مع المسؤولين الأميركيين». على توظيف موقف البلدان 
العربية من إيران» لتضخيم مقولة أن إيران تشكل تهديدًا لمنطقة الشرق 
الأوضط» و تقل عق نا كيده اذ افر ويه تكد كيديا" [اتدراقا اتعسية 1 
تمثّل تهديدًا للدول العربية أيضًا. وقال في تعليقه على تسريبات ويكيليكس 


(دة) المصدر نفسه. 


اله 


9 
5 
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95 
إن «العرب يتفقون مع الموقف الأسّرائيلي الذي يرى في إيران الخطر 
الرشي فى «الشرق الا ا 
على الرغم سن: أن الفسوولين الايوالم نعية اشوا على" ان :وثاقق 

ويكيكل المي ل اس رم وراد ا بك للدي ل 
جديد من التفاعل بدأ بالتشكل في البيئة الأمنية الإقليمية في الشرق الأوسط 
والحلني كها يمك ان سعخرج الباحتوة شكة ل دعل الدلالة الأمتى 
الإقليمي» من بطن وثائق ويكيليكس. وتوجب ضرورات العمل الدبلوماسي 
التركيز على المفردات ذات الدلالات التي تعزز التعاون» وينبغي ألا يقوم 
اللاعبون الأساسيون في المنطقة بتعريفها في جو من انعدام الثقة”"”". 


خامسًا: أنماط التفاعل في ظل نشر الوثائق 
يجري تعريف الثقة وعدم الثقة في السياسة الدولية بصورة متساوية. 
ولكل دولة مصالح وأهداف وطنية. ولا يمكن تقديم تفسير وتعريف 
للمصلحة الوطنية خارج الفضاء الإدراكي - الاستراتيجي. وما نُشر في وثائق 
ويكيليكس يمكن أن يكون رمرًا للواقعية التحليلية ‏ التفسيرية .التي يمكن أن 
يتابعها الدبلوماسيون ووسائل الإعلام وعناصر التأثير في ابه الأمن 
القومي للمنطقة. ولا تُظهر هذه الوثائق أي إجراءات فورية وعملية ضد 
إيران. والكثير مما تضمنته الوثائق يمكن تصنيفه تحت باب إعادة إنتاج 
الأدبيات المتداولة التي جرى توليدها من جانب الدول الغربية في مرحلة 

أولى» ثم من خلال موظفيها التنفيذيين ودبلوماسييها في المنطقة. 
لا يحمل هذا النهج من حيث التهديدات الإقليمية آثارًا فورية في ما 
يتلق اعمال التهديدات: واخغقيرت يلدان الكترق الأوشسط ودول الخليج. 
كما يرى متقي في هذا المجال. أن «الأمن الاقليمي» يتبع دائمًا قانون 
«الأوانى المستطرقة»؛ ففى أي وقت يتعرض بلد من بلدان هذه المنطقة 
تلتيسليد والاضطرابات وعدم الاستفر ان فإن نتائج 538 وعواقبه ستصل 


(0) «بعد تسريبات ويكيليكس. نتنياهو: العرب يؤيدون موقفنا من إيران»» الجزيرة نت. /١١/55‏ 
ا ٠‏ < تغط 81515-9070-900103537043 1-1673-4 815 خر8 2 (ابوعرع عع ]1 “راع م مرعء 2132 . بجاوو لراخط > 


(؟0) متقى» المصدر نفسه 
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هع 
“ليم 
> 
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0 
الجميع. لذنك لا يمك النظر إلى مؤشوات الأمن وانعدام الأمن للدول 
دصورة مجردة. 


١‏ ضبط الإدراك في نظام الأمن الإقليمي 


عندما تظهر أولى علامات التهديد اللفظى من جانب الدول الغربية؛ فمن 
الطبيعي أن يعاد إنتاجها إقليميًا لتحويلها تدريجًا إلى «خطاب أمني ‏ استراتيجي». 
وهذا الخطاب مرتبط بظروف السلام والاستقرار. وله طبيعة محدودة. ويشدد 
حاملوه على إعادة إنتاج قدرة الغرب وإسرائيل» ويتحدثون عن إيران باعتبارها 
رمرًا لصناعة عدم الاستقرار في المنطقة. ومن الطبيعى في حالة كهذه أن يكون 
النهج الذي يقدم موظقمًا لتشديد القيود المفروضة على إيران”". 

قوق إمران أن عفن 'العقارير :تظهر شعن الدذيلوباننيين الاتكلير 
والأميركيين إلى تقديم توقعاتهم الدبلوماسية باعتبارها نتائج سياسية جاءت 
نتيجة التفاوض مع الأطراف الأخرى. وتذهب بعض الاراء إلى القول إن كل 
اعتبارها «رمز تهديد استراتيجي» لايران؛ فالتهديدات» عندما تخلق أزمة أمن 
بالنسبة إلى بلدان المنطقة» يجب أن تكون مفاجكئة. وبعبارة أخرى. فإن 
«التهديد المفاجئ» فقط هو الذي ستكون له آثار بالغة الخطورة”*". 

فنص يتطلى النظلر ك١‏ الوراو مالسب الامتر اندي الى إن البلدات خرن 
دائمًا حساسة للتهديدات. من ناحية أخرى» فإن الحساسية المفرطة والزائدة 
واجحود الأرضية الاجتماعية والتاريخية فى دول الخليج والشرق الأوسط لخلق 
حساسية أمنية تجاه إيران. والسؤال المطروح في مثل هذه الظروف: ألم 
يحاول الموظفون الدبلوماسيون مس الدول الغربية سن خلال إثارة هذه 
المسائل في محادثاتهم تقويم المذدى والمستوى الذي وصلت إليه حساسية 
ل 991513 ؟ وتشكل إيران واحدة من مواضيع حوار دول المنطقة مع 

(57) المصدر نفسه. 

2650 المصدر نفسه. 


(00) المصذر نفسه. 


ااه 


لع 
3 


لكي 
القوى الكبرى. ومن الطبيعي ال لا الصغيرة قلقًا تجاه القوى 
الإقليمية. وعندما يكون هذا القلق مصحويًا باختلافات ثقافية واستراتيجية. 
يجري النظر إليها بنوع من الريبة الذي يوجده هذا الاختلاف. والحقيقة أن 
مثل هذه المخاوف ازدادت مع نشر وثائق ويكيك 


إن كان متقي ينظر إلى القلق العربي بهذه النظرة التحليلية» محاولا أن 
يُخضعها لمحاولة تفسيرية» فإن دبلوماسيًا إيرانيًا سابقًًا هو صادق خرازي20' 
برى في ما نشرته الوثائق في شأن موقف بعض الزعامات العربية من إيران 
دليلًا على أن «سياسة التعامل والتفاعل التي انتهجتها إيران مع العرب كانت 
خاطئة»”"*'. وفي حين يميل كثيرون من الخبراء إلى أن هذه الوثائق لا ترتب 
أي أبعاد قانونية» يرى خرازي أن ما ورد في الوثائق يوجب إجراء مراجعة 
سياف برا تجا الدون اعرمية ورد وار كن لكات ا 
لتوجيه النقد للسياسة الخارجية الإيرانية» متهمًا الجهاز الدبلوماسي الإيراني 
ب «الغفلة والنوم وعدم أخذ ما ورد في الوثائق على محمل الحدت ورأى أن 
ما يسميه «سياسة التسامح والمداراة مع العرب هي سياسة فاشلة. . خصوصًا 
أن ولا عربية فى مقدمها الإامارات 30 تشكل التهديد الأول للأمن الوطني 
اتات 950 إلى القول إن السياسة الخارجية التى انتهجتها إيران نحو 
الدوق الخوية في بدايات الثورة كانت الأنجح لخدي يبرل د رارق 
فرصة لإقامة حوار لضمان المنافع والمصالح مع الدول العربية» بسبب ما 


يسمية ااسياسة النفاق نحو فد 


يبدو أن هناك من يشارك خرازي في رؤيته المطالبة بسياسة إيرانية 


وشارك فى عهدة 1 المفاوضات التى جريتكت 2 الغرب فى سات الملف النووي. 

(00) جاءت تصريحات خرازي في أوائل كانون الثاني/ يناير من هذا العام» خلال ندوة بعنوان 
(دراسة 0 ونتائج وثائق ويكيليكس» عقدتها 0 ا الايرانية؛» وهى 0 6 غير 
قاره: 8 كانون الأول رفس دلي 7" دي 0-0 على الرانظا التالي : كل لإعفتط مام أ ل ١‏ بوابوبوارم/ >1١‏ 

< بإاع الآ نجل مظع أم ارم حون اع 9826 > ل1عاء تيرفع - 10عم؟1 244 ع معد ج]1 <- وه[ (ترطوي.ءرع1:0 

(08) صادق خرازيء «سياست تعامل ومذارا در مقابل اعراب اشتباه بود (سياسة التفاعل 
والتسامح مع العرب كانت لخاطئة). ) ديبلماسي إيران. 8 دي ١75‏ : ع لزع همه ام تلع سوم نصاط > 

< بجع /18003:1ع1ت جم ح ره زاج خريي 9826 ح ل[ع 1ع رعق - 1[عم175 245 ع عم د22 12 - عنقا 7 تطام. عل م 
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عدريةة تجاه النول العوية, اذ يطالته الشفير الايرانى الساق فى «المحريم: 
محمد فرازمند ب (إعطاء البطاقة الحمراء اجون انا لهم 9 سياسة 
النفاق مع جارتهم الكبرى”"". ويلفت فرازمند إلى ما يسميه «الظاهر 
والمخفي» في العلاقات الدبلوماسية» وأن وثائق ويكيليكس تعطي فرصة 
احيينة الدرافية ‏ الثرو ان "الميضفية العاذقانت الدولية» بوست اننا نا كبا تن 
الدبلوماسية السرية في المستقبل» وأنه بات من الصعب تكذيب ما جاء ى 
الوثائق لأن فيها صدقية على أرض الواقع» وسيكون من الصعب على«القادة 
العرب الذين طالبوا بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران أن يلجأوا إلى الكذب 
والرياء السابقين خلال اجتماعاتهم المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين». 
وينظر فرازمند إلى نشر الوثائق باعتباره فرصة للدبلوماسية الإيرانية ينبغي ألا 
تحرقهاء وأن تستخدمها لاحراج العرب وعدم السماح بأن يتحولوا من 
امذاتين إلى أضحاب عق لكن المسوؤليق الايرانيين وصعرا علانات شك 
كبيرة على صحة هذه الوثائق منذ البداية» ولذلك فإن ما يطالب به فرازمئد 
سيكون صعبًا ومعقدًا. ويستخلص السفير الايراني ما يرى أنه دروس يجب 
استنباطها من وثائق ويكيليكس» وأولها هو أن الدول العربية ليست خائفة 
من عواقب الهجوم على إيران””'': ولذلك فإن الخوف ما عاد عامل ردع 
في استراتيجية الأمن والدفاع القومي. وهو ما يجب أن توليه إيران اهتمامًا 
كبي ا أها الدرس الثاني كما يراه فرازمند فهو فشل «التسامح وسياسة 
الاسترضاء تجاه العرب»؛ حيث كشفت الوثائق تزايد حجم العداء لدى 
الجيران العرب نحو إيران.. والدرس الأخير هو أهمية التوجه إلى الرأي 
العام العربي» إذ يرى فرازمند أنه إذا ما خوطب بطريقة صحيحة» يمكن أن 
يشكل جزءًا من عملية الردع ضد أميركا وإسرائيل”'''. 


(294) محمد فرازمندء «ينبغى ألا نكون غافلين عن الرأي العام العربي»» الجلسة الثالثة في ندوة 
دراسة أبعاد ونتائج وثائق ويكيليكس التي عقدتها مؤسسة «الدبلوماسية الايرانية» ١‏ كانون الثاني / يناير 
6101 دي 2.28 وأراء فرازمند موجودة على هذا الرابط : عت نر ع فصدهامتلئذ سوبو :طاخط > 

< بججع ا لابرلجس3ا1ع ام نعم ع وو نع شع4[ 98 - 10عاع افع 1 - 10عم +17 24 ع عو 2غ 11 - 228[ مطح 1106 

(70) «افكار عمومى عرب از انتشار اين اسناد عصباني است» » تهران امروز (طهرات اليوم)؛ 
0م كانون الول ره عتمي 010 ضفن 8 

(51) فرازمندء المصدر نفسه. 
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يحتكم طهمورث غلامي في تناوله موضوع نشر وثائق ويكيليكس 
والعلاقات العربية الإيرانية إلى نظرية باري بوزان”''؛ التي تقول إن كل 
الحكومات في النظام الدولي محكومة بشبكة تقوم على الاعتماد الأمني 
المتبادل”'''. وهذا يعني أن الأمن أو انعدامه لمجموعة ماء يتبع وجود 
الآمن أو فقدانه لدى المجموعة الأخرى. لكن نظرًا إلى أن معظم التهديدات 
السياسية والعسكرية تنتقل فى مسافة قصيرة بسهولة أكبر مقارنة بالمسافات 
الطويلة. لذلك فإن خوف الدول غالبا ما يكون من الدول المجاورة. 
وبالتالي فإن الاعتماد الأمني في النظام الدولي لا يُوزّع بصورة متساوية. 
والنمط المعتاد من الاعتماد الأمني في النظام الدولي هي التقسيمات ذات 

التنوع الجغرافي» التى يدعوها بوزان مجموعة الأمن الإقليمي”*''. 


غرف مجمرقة الألن | كتليض رانها محمرية معي من الدرك :لين 
تتلاحم مخاوفها الأمنية الأساسية بعضها مع بعض بصورة لا يمكن معها 
القيام بعملية تفكيك لأمنها القومي وفصله وإخضاعه للتحليل بصورة 
عقلانية. ويكون الاعتماد الأمني بين دول إقليم أو منطقة معينة أقوى كثيرًا 
من ذلك الموجود مع دول خارج المنطقة. ويبين بوزان أن هذا التوصيف لا 
يندرج على أي مجموعة من الدول» بحيث يمكن استخدام وصفف 


(المجموعة الأمنية» للحديث عنها. لأن المجموعة يجب أن يكون لها نوع 


(09") عط من وعألية3 بوأضعع؟ لأعدمةاممععاسة جمل ولسعع4 دلق :جوع 1 016 ,ك165ه1ى ,عأصمو2 رمتدعتد8 نوع 
.(1991 ,تعمصعل؟ .[ :0© ررعلاتحوظ) .0ه 200 ,ممط جت]! ه2أن0-اووم 


(5) إن مفهوم (مجموعة الأمن الإقليمي» طرح أول مرة من قبل باري بوزان في كتابه 
الشعب. الحكومات والرعب. ويري: بما أن المستويات التحليلية الوطنية والدولية غير ملائمة 
لتحليل القضايا المتعلقة بالمناطق لذلك فإن وجود مستوى تحليلي وسطي ضروري لهذا الغرض. 
ويعتبر بوازن أن القصد من تقديم مستوي تحليلي وسطي هو محاولة لردم الهوة بين مستوى 
الحكومة والمتظومة (العتظومة الدؤلية)» انظر المصدر نفسهة هن 4 111 

(25 طهمورث غلامي ؛ (اسناد ويكبليكس: وات نكرانى هاى كشورهاى عربى در قالب 
نظريمجموعه أمنيت منطقه اى(وثائق ويكيليكس : أسباب مخاوف الدول العربية فى القالب النظري 
لمجموعة الأمن الاقلشي)ة» مركز بين العللى :مطالعات صلح 0 ,185 آذر 285 517 كانون 


الأول/ ديسمير 4)5١٠١‏ والمقالة منشورة على الرابط التالى: ‏ .<997-م7 ,1ع <ه.عوما-ءموعءم//:طااط > 
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لي ال رع ا ل يا بشكل 
يجعلها متمايزة عن ال 

يذكر بوزان في مكان آخر أن إضفاء هوية محددة الملامح على شبه 
منظومات إقليمية يؤدي إلى جعلها منظومة وسطية من التحليل ما بين 
مستويى المنظومة والحكومة. ويرى أن الشكل الوحيد القريب من شبه 
المنظومة الاقليمية رمقل فى نظاع توازنه القرة"المخلية أن الأقليسية» لكت 
يرى إن ثمة فارقًا بين مستوى التحليل الإقليمي وشكله التقليدي» أي فكرة 
كواذن لقو المهلية أو لانابييت لاله يملا نكرة اجادية الحفكر تحصن 
على القوة؛ وتؤدي من وجهة نظره إلى غموض في الأوضاع الإقليمية. 


لكن بوزان يرى أن ثمة خصائص للمجموعة الأمنية الإقليمية يمكن 
بواسطتها تعريفها وتحديدها. ويقول في هذا المجال "من الناحية الأمنية» 
تعنى المنطقة شيه منظومة محددة ومعروفة من العلاقات الأمنية بين 
عورف ان الدرن قري إحواعا عب الأجرف سكر اناك وشهالة ' تقظمان 
مهمتان فى هذا التعريف: الأولى وجود شبكة من العلاقات الأمنية بين 
الووجدائقه ١‏ اسافي ةر القانيةوجوى ارت لفحت اف ين ' أمقانا'المدمو ف 
والنقطة الأهم وجود نموذج للعلاقات الأمنية بين الأعضاءء وهو ما يمثّل 
الأساس الرئيسي لعبلووز ميمجفوعة آأمتية إقليمية. من جهة أخرى يؤدي ذلك 
إلى تمييز هذه المجموعة عن سائر أشكال المجموعات بما فيها الاقتصادية 
والثقافية وغيرها. ويرى بوزان أن مركب الأمن يتميز بعناصر أخرى مهمة 
من أبرزها: 

الطبيعة الل تجا نننة: لهذا :الجر كنب بشو تا سفيق لذ يتعضن. عل الدول 
باعتبارها وحدات فاعلة»؛ وذلك خلاقًا للنظام الأمني الجهوي الذي يقتصر 
على المجال السياسي ‏ العسكري. 


د فاعغلينة مركب الآمن مرعونة اساسا يكنافة الغعلاقات الودية وغير 
الودية بين وحداته الفاعلة. 


(50) المصدر نفسه, 
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الكناغلوات: السلمة وال نحابية اللسنوولة عد توليه ها عير : :انر الجوارا 
ولديه قابلية أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا. 


ومعلاة يو ال مين اك اشناسية فن: سحووظة ‏ الأمئة الا فلينة وهن 3 1 
أن تتشكل من دولتين أو أكثر.  "”‏ الانسجام الجغرافي؛ وتبرز أهمية 
الجغرافيا لأن انتشار التهديدات في المسافات القصيرة أسهل منه في 
الحافاتة التعيدة :ب الإعتياد المت المقبادل (تضورة إحانية وسليية)؟ 
وهذه الميزة هي ما يحذد ملا مح المجموعة دالتسية إلى الخارج. نيكبب 
أن يكوقن تفط الاغتباد الأمتن المشالال عقا وو 


يرى غلامي أن قضية توازن القوى هي التي تحكم السلوك السياسي 
لعدد من الدول في المنطقة. في مقدمها السعودية وإيران. ويدلل على ذلك 
برد الفغعل السعودىي والايراة الى عا احتلال العراق للكويت عام ١59١؛‏ 
فكلاهما عبر عن قلق أمنى. من هذه الخطوة. وكان نجاح العراق يعني أن 
يصبح البلد الأقوى في المنطقةء وهو مالا تقبله السعودية ولا إيران. 
وعبّرت الإدانة السعودية لما أقدم عليه العراق عن نفسها بتعاون سعودي مع 
قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة» التي أخرجت العراق من 
الكويت. وكانت هذه هي أول مرة تقدم فيها السعودية - للحفاظ على توازن 
القوى ومنع العراق من أن يصبح القوة العسكرية الأكثر تفوقًا ‏ على التعاون 
مع قوى دولية. ولم يقف كون العراق بلدًا مسلمًا عائقًا أمام السعودية» ولم 
يمنعها من الترحيب بقوات التحالف». لأن توازن القوى في المنطقة مهم جدًا 
بالنبية إلبها أككر من فكرة كوث الغراق علد غرينا ومسل . 


مع احتلال العراق؛ أقصِيّ ضلع من أضلاع مثلث التنافس على القدرة 
المنافسة بعد غزو العراق. وعبّرت أطراف عدة فى الشرق الأوسط عن قلقها 
من تزايد النفوذ الايرانى» وجاء ذلك بصورة واضحة على لسان ملك الأردن» 
5١‏ 1 ما 


(710) غلامى» المصدر نفسه. 
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عبد الله الثاني» عندما استخدم تعبير الهلال الشيعي للتحذير من النفوذ 
الايراني» وتوظيف هذا النفوذ من أجل التفوق في المنطقة. وتحدث ريتشارد 
هاس عن العنصر الشيعي بوصفه عنصرًا مهما يقود إلى تحقيق نوع من التفوق 
الاستراتيجي الإيراني في المنطقة. وهو ما أدى إلى قلق كبير بالنسبة إلى 
الميعردية 4 أن الشوق الا يران قن ,المنطتة سيفن خسار كنيز 91 


ما يضاعف من القلق السعودي هو الموضوع النووي الإايراني. ويرى 
غلامى فن هذا الصدة أن:سياسة الحكومات الغربية مثاثرة بضورة كبيرة 
سراسة ال لاياتف الع نكقيت الفقة فى قنانا. القابقه لاد المنة بواتسيوة 
تصون نوا تسيى الاقاح قتارل بذرية يوون البلداث الغريية :إلى هلاه العسيانه 
بكثير من الحساسية لأن حصول إيران على قنبلة نووية سيحقق لها التفوق 
الإقليمي» وذلك بسبب الاعتقاد الراسخ بأن القنبلة الذرية هي العنصر الأكثر 
فاعلية من بين الفرص الاستراتيجية لتحقيق التفوق. وبغض النظر عن هذا 
العنصرء فإن إيران تمتلك مكونات أخرى للتفوق. وهي في الواقع تسعى 
إلى تحقيق التفوق» وهو ما تتحدث عنه وثيقتها المسماة «وثيقة الآفاق 
المستقبلية للسنوات العشرين». 


يذهب غلامي إلى القول إن قلق الحكومات العربية من نشاط إيران 
النووي وإمكان تحقيق التفوق من جانب إيران في المنطقة يقفان سببًا وراء 
تفضيل كثير من الخبراء العرب ضرب إيران على أن تصبح دولة نووية. 
ويميل التصور السائد بين الحكومات العربية إلى أن الأنشطة الإيرانية تأتي 
بهدف صنع قنبلة ذرية» وأن للولايات المتحدة الأثر الأكبر في إيجاد هذا 
التصور وتعميقه. 


عودة إلى مقولات بوزان ونظرية مجموعة الأمن الاقليمي» فبسبب 
الاعتماد الأمني الذي يحكم المجموعة الفرعية المنضوية ضمن إقليم 
الخليح» تعتقد الحكومات العربية أن تقدّم إيران من شأنه أن يطيح توازن 
القوى في المنطقة. وهذا من شأنه أيضًا أن يسبب انعدام أمنها. ويعتقد 
غلامي أن هذه الدول ترى أن إعادة التوازن إلى المنطقة ومواجهة امتلاك 


(54) المصدر تفبسيه. 
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انراق البسعب ا الأماعة تورنة يضيكان أهرا قمكا اذا تاقث قن الالخرى 
مكلف رونا سيق الفر ادن عن القيلة التووية الأبرالية المعفماة 
بالنسبة إلى الدول العربية فيكون عن طريقين لا ثالث لهما: أولهما تحقيق 
التوازن الداخلى من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية» وثانيهما التوازن 
الخارجي من خلال تحالفات مع الحكومات الأجنبية. 


تحاول الحكومات العربية منع التقدم النووي الايراني للحؤول دون 
اختلال توازن القوى في المنطقة»ء وحتى لا تلجأ هذه الدول في المستقبل 
إلى اختيار واحد من الطريقين السابقين. وهي تسعى إلى حفظ توازن القوى. 
في منطقة الخليج من .خلال قوة خارجية هي الولايات المتحدة ودعوتها إلى 
مهاجمة إيران. ولا يستبعد غلا مي ذلك؛ فالسعودية التي دعمت غزو 
العراق» لن تتوانى عن طلب مهاجمة إيران من قبل أميركاء وذلك بسبب 
تصوراتها «غير الواقعية» عن أنشطة إيران النووية. 


يذهب أستاذ العلاقات الدولية علي بيكدلي إلى القول بصحة وثائق 
#ويكيلكس 4 لكند.يرق أن: الولايات المتحدة الأمير كية كانت موافقة 
نشرها. ويشارك بيكدلي عددًا كبيرًا من المسؤولين الإيرانيين بأن هذه الوثائق 
فاقدة للقيمة القانونية» كما لا يمكن أن تكون أساسًا يبنى عليه السلوك 
الدبلوماسي» وإن كانت بلا شك ستترك رد فعل نفسيّاء لكن إيران عليها أن 
تنظر بقليل من الشك إلى صخة هذه الوثائق» وأن تسعى إلى معرفة الزاوية 
التى ينظر جيرانها إليها منهاء ولا خيار أمامها سوى وضع هذه القضية 
جانبّاء والقول إنها فاقدة للقيمة القانونية» من دون أن يترتب ذلك تغيير فى 
نيتاينة ]نان شار 1 

يذهب بيكدلي في تفسيره الغرض من كشف وثائق تؤكد دعم دول 
خليجية مثل البحرين والسعودية توجيه ضربة عسكرية لايران» إلى القول إن 
أمير كا استخدمت ويكيليكس لايصال رسائل إلى مخاطبين معينينء لأنها لا 
تستطيع هي القيام بذلك. وهي هنا تقصد الوصول إلى الشعوب العربية في 
الخليجحء من خلال رسالة تقول إن حكوماتهم تحمل قلقًا أمنيًا كبيرًا تجاه 
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إيران» وإن إقدام واشنطن على خطوة كر ضد إيران لا يأتي نتيجة 
القلق الأمير كي وحده”'". 

يتحدث سلمان صفوي» رئيس مركز أبحاث السلام في لندنء عن هذه 
القضية في إطار ما يسمّيه المشروع الغربي لبناء حالة خوف من إيران» 
بهدف ضمان مزيد من التعاون من الدول العربية. في الوقت الحاضر 
يخشى عدد من الحكومات العربية من إيران؛ وهي الخشية التي دفعتها 
للجوء إلى أمير كا وإسرائيل. ويرى أن لذلك عواقب وخيمة جدًا؛ٍ وتهديدًا 
خطيرًا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. ويتحدث صفوي صراحة عن 
أن دول منطقة الخليج لا تثق بإيران» لكنه يرى أن هذه الدول تعتقد خطأ 
أن: الجفهوزية الاسلامية ومن خلال دعم جماعات المعارضة؛ تسعى إلى 
تغيير الأنظمة في المنطقة. في المقابل» لا تثق إيران بالشريك الاستراتيجي 
للدول العربية» أي أميركاء وترى أنها وإسرائيل الخطر الأكبر الذي يتهدد 
الأمن في المنطقة. 


يرى صفوي في سياق نقده الدبلوماسية الإيرانية» أنها لم تقم حتى 
اليوم بدور مؤثر في تحييد الخطط الغربية للتخويف من إيران» وإيصال 
رسالتها الودية إلى العرب. ويعتقد أن البلدان العربية المرتبطة منذ سنوات 
طويلة مع أميركا لا يمكن الفصل بينها وبين واشنطن في المدى القصير. 
ويرى إمكانية «التنبيه إلى الخطر الذي تمثله إسرائيل على المنطقة». وإيران 
مكلفة أيضاء كما يحدد صفويء» بإقناع الدول العربية بأن الجمهورية 
الاسلامية تحترم استقلال هذه الدول». ولا تسعى إلى تغيير النظام في هذه 
البلدان. وهذا يمكن تحقيقه من خلال إجراء محادثات مباشرة بين دول 
منطقة الخليح» تتسم بالشفافية والدبلوماسية والعقلانية والعلميةء وأن 
تكون قائمة على أساس المصالح المتبادلة» والحد من المشكلات؛ 
وتحويل «المنافسة المدمرة» لتصبح مفيدة للالتقاء والتعاون. والاستفادة من 
الظروف الجديدة. وتوظيفها باعتبارها عاملا من عوامل الاستقرار والسلام 
والأمن في المنطقة. 
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“ _ الدولة الطموح 

في عام 2.٠٠١9‏ قال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال لقائه 
غدذا عن المعسؤولوت الأمير كيرة الدينة كاتوا فن 'زيازة “إلى دؤوثة :التساراك 
العرية المتيودفه إن إيزات فى لوقت العاضر ‏ تعدن بوكانيا اكرة عتم 
ولع يخ اللقسعي ل سمعى. إير ان الى إبوجاة حاط قوذ فى عكري لبان 
وغزة وكل أنحاء العالم الإسلامي» (وثيقة الخميس ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 
)و كان موي رئيس الوزراء الأردني السابق» نادر الذهبي. 
أن إيران أيضًا تبحث عن"تحويل الحرب العربية ‏ الإسرائيلية إلى حرب 
إسلامية ب إستزائكيلية (وثيقة الخميس ” نيسان/ أبريل 584-59:ه). 
وتحدث أمير دولة قطر أيضًا عن فكرة أن إيران تريد أن تصبح «القوة 
الكبرى» في المنطقة. لكنه يرى أن «نوع السلطة» التي تريدها إيران هو 
المسألة المهمة أكثر من أبعاد هذه القوة (وثيقة الثلاثاء» “7 شباط/ فبراير 
دؤدلل لا غٌ:١٠).‏ 

استنادًا إلى «وثيقة الآفاق المستقبلية للسنوات العشرين»» التي تكشف 
عن سعي إيران لاحتلال موقع القوة العظمى في المنطقة. ترى إيران أن هذا 
الهدف هو رهن بتغيير الأنظمة الدولية» وبالتحول في العلاقات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في العالم. ووفمًا للوثيقة فقد حَدّد عام 
06 موعدًا لتحقق إيران هدفها بأن تصبح القوة الأولى في المنطقة. وهذه 
المنطقة إضافة إلى كل الظروف الجغرافية الإقليمية» والأوضاع الاقتصادية 
والسياسية داخلهاء تحتل المركز الثاني من حيث تعداد وجود الأميركيين في 
العالم بعد الأراضي الأميركية. في مثل هذه الظروف. فإن وضع الهدف 
وتحديد استراتيجيات لتصبح إيران القوة الاقليمية الأولى لا يمكن أن يصح 
من دون الأخذ في الحسبان الدور المهيمن للولايات المتحدة في المعادلات 
العالمية» كما لا يمكن تجاهل دورها في الشرق الأوسط ."١"‏ 


(71) اميد ملكى «بازخوانياسناد ويكيليكس درباره ايران وجشم انداز قدرت اول منطقه (إعادة 
قراءة ويكيليكس ورؤية القوة الأولى في المنطقة)»2 إيران دبلوماسي. ١١‏ كانون الثاني/ يناير 5 
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؟ ‏ النتيحة . . مأ يرآه الإدراك 


الت وثاتق ويكيليكين :فن نان علاقات إدراة :نول الشيزف الأومط 
والدول الخلنيية أن التجؤات الفاعلة الافتبية 0 تحمل وفنا | بسنارنا اتاد 
إيران. وكشفت الوثائق صراحة عن مضامين طرحت في السابق بطرق 
مبطئة» أو جرى تأكيد نقيضها. 1 

تدافع إيرانت عما تسميه «التعاون البناء) مع دول المنطقة. وتقول إنه 
محور في سياستها الخارجية. لكن لدى عدد من البلدان العربية قراءات 
مغايره للنيات الإيرانية وموضوع التعامل مع إيران. ويعتقد كثير من العرب 
تضرورة إبجاذ مزيك من القبوة على النشاط الاستراتنبحى للحمهورية 
لاع اس فى اللونظقة وكين تف .زةفف الأتعال ال راع على هون 
الوقالة فى ما مساق «الدوك"العربية :1ف اسان الخارسية بو الدب رماس 
الأرزاجة سعشيد نجعن بوناته إلى قييدة الينة المداية للاستجاكة لا جار 
الأمن»ء ولتحقق إيران أهدافهاء وفي مقدمها أن تصبح القوة الإقليمية الأولى 
في المنطقة. 

لم يكن ما صرح به رجال السياسة في شأن العلاقات بين العرب 
وإيران مجرد تعبير عن موقفهمء بشكل عقلاني مباشرء بل إن ذلك يمكن 
قراءته من خلال ما يسمى بالخريطة الإدراكية حينما يأتي السلوك كرد فعل 
على الواقع» كما يدركه الإنسان بكل تركيبته» ومن خلال ما يسقطه على 
هذا الواقع من رموز وذكريات» وأحقاد وتسامح. ونيّات. وأطماع 
ومخاوف» ومن خلال مجموعة من المنظومات الأخلاقية والرمزية 
والأيديولوجية. 


ه ‏ التهميش والرؤية 

عندما تسود الظروف المليئة بالمنافسة والتصادم فمن الطبيعي أن يلجأ 
الدبلوماسيون والسياسيون في محادثاتهم إلى استخدام أدبيات معادية وغير 
متفائلة. وهذا في حقيقته انعكاس لحالة القلق السائدة التي تتولد لدى القوى 
الإقليمية من خلال عمليات التقويم والتفسير التي تجرى لسلوك الطرف 
الآخر. وهكذاء يعود رد الفعل المتشائم من طرف دول الخليج والشرق 
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الأوسط تجاه إيران فى جزء كبير منه إلى الطبيعة التاريخية والمفاهيمية 
الإدراكية التي تحكم علاقة كل طرف بالآخر. وتشكل المقولات والصور 
لدى كل من العرب والايرانيين عن بعضهم بعضًا خريطتهم الإدراكية التي 
يحملونها في عقولهم. ومن خلال هذه الخريطة الادراكية تجرىي عملية 
استبعاد وتهميش للكثير من القضايا والتفصيللات». ويقود هذا فى النهاية إلى 
عدم رؤيتها. في الوقت ذاته يجري التركيز على بعض القضايا وتضخيمها 
فتصبح مركزية في عملية الرؤية؛ فالمواقف العربية في ويكيليكس» وكذلك 
بعض ردود الفعل الإيرانية عليهاء. ليست غريبة إذا ما نظرنا إليها ضمن 
مقولة الخريطة الإدراكية؛ فظاهرة الحذر والخوف والشك كلها جزء من 
المخزون الإدراكي لكل من العرب والايرانيين» مع ملاحظة أن الإدراك 

متحيز وغير واعء ولهذا نجد أن الإدراك يوجّه بهذا الشكل العدائي. 


"ل تغيير الخريطة الإدراكية 


لا يمكننا هنا نزع هذه العدائية من سياقها الحقيقي (الحوادث 
التاريخية) ومحاولة ربطها بأسباب أخرى؛ فالزعامات العربية أسقطت 
مخزونها الإدراكى على ما تراه بصورة مادية (التفوق الإيرانى فى مجالات 
عدة؛ السعي دور مؤثر في العالم؛ الدور في العراق؛ ماله ادر الثللاث 
مع دولة الإمارات؛ تسمية الخليج)؛: وحددت خريطتها الادراكية» ووضعت 
الصورة التي تراها لايران في مجال الرؤية. ويؤثر الواقع المادي الموجود 
والملموس في ما يتعلق بإيران بصورة كبيرة في تحديد أفكار ومواقف 
سلوكيات الزعماء العرب تجاه إيران بدرجة تتفاوت من زعيم عربي إلى 
آخرء ومن لحظة زمنية إلى أخرى. 


من جملة ما يدلنا عليه مضمون وثائق ويكيليكس أنه يتعين تغبير 
الخريطة الإدراكية لكلا الطرفين» وهى قابلة للتغيير بكل تأكيد. إذا جرى 
إذواك التتسيلذت: البيضة وجري إذراكها بووضهها فى رطان اللي دوه 
يصبح الحديث عن علاقات حسن جوار مسألة “000 بخاصةٍ أن 
الواقع يمارس فعل تحد للخريطة الإدراكية القائمة. والحوار قبل غيره هو 
القادر على القيام بدور كبير في إحداث التغيير. 
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بعاد وبيامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه آمريكا توسط سايت ويكى ليكس.» 
كانون: لأرل سمي 13 راد 1 

الهام فرهادي» إيران وامنيت انررى (إيران وأمن الطاقة). دائرة أبحاث السياسة 
الخارجية في مجمع تشخيص مصلحة النظامء الخفومن الاستراتيجي» 
العدد 7575 ص 4. 

اصفى» حميدرضا. «ابعاد وييامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه أمريكا توسط 
سايت ويكى ليكس (أبعاد ونتائج نشر وثائق وزارت الخارجية الأميركية 
بواسطة ويكيليكس).» مؤثمرء مركر الدراسات التابع لمجمع تشخيص 
مصلحة النظامء "٠‏ كانون الأول/ ديسمبر 5١٠١‏ (9 ذي 1789). 

(أفكار عمومي عرب از انتشار اين اسناد عصباني است»» تهران امروز (طهران 
اليوم)» ١‏ كانون الأول/ ديسمبر .)3501٠١‏ 

اميد ملكى «باز خوانياسناد ويكيليكس درباره ايران وجشم انداز قدرت اول منطقه 
(إعادة قراءة ويكيليكس ورؤية القوة الأولى في المنطقة) .2 إيران دبلوماسي, 
١1“كانوق‏ الثاني اينار 5-30 دي ١185‏ ). 

#ايراك واعراس») (إيران والعرب).» دورية مركز أبحاث مجمع تشخيص مصلحة 
النظام : العدد ١؟»‏ موداد م١ .١.3(‏ .كل ص ا ؟. 

بد أمين روان. «همكارى هاى نظامى ‏ امنيتى ايالاات متحده وكشورهاى شوراى 
همكارى خليج فارس: جالش ها وراهبردهاى جمهورى أسلا مى ايران» 
(التعاون العسكرىي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجى : 
التحديات والاستراتيجيات لجمهورية إيران الإسلامية)». مركز الدراسات 
العدد 2.١95‏ بهمن .)5٠١1/( ١785‏ 

«بررسى ابعاد رسانه اى وسياسى ويكيليكس (بحث الأبعاد الإعلامية والسياسية 
لويكيليكس).)2 ندوة متخصصة عقدت بتاريخ اذر 356 (14 كانون 
الأول/ ديسمبر )5١٠١١‏ في قاعة مؤتمرات مركز الدراسات الاستراتيجية التابع 
لمجمع تشخيص مصلحة النظام. 
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ور 
بودش » فرزاد رمضانى. ١مقابلة‏ مع الدكتور على بيكدلي؛ ويكيليكس وذو لت 
أوناها (ويكيليكس وحكومة أوباما).» /با١‏ أذر 44 (لى كانون الأول/ كمسر 
5*٠‏ 


جمشيدي » محمذ. «واكاوى استراتزى دولت أويامادر قبال ايرات براساس اسناد 
ويكيليكس (تحليل استراتيجية إدارة أوباما تجاه إيران على أساس وثائق 
ويكيليكس).) (تقرير بحثي نشره مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى 
الآيزاني؟ ل كانون الأول «يسهير 01): 

خرازي» صادق. «سياست تعامل ومذارادر مقابل اعراب اشتباه بود (سياسة 
التفاعل والتسامح مع العرب كانت خاطئة).) ديبلماسي إيران» 8 دي .1١9‏ 

(ديدكاءاهاى كوناكون در خصوص آينده امنيت در منطقه خليج فارس وراهكارهاى 
ج. ا. ايران (وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بمستقبل أمن منطقة الخليج 
الفارسي واستراتيجيات جمهورية إيران الإسلامية)». تقرير استراتيجي» قسم 
أبحاث الأمن والإارهاب» مجمع تشخيص مصلحة النظام» شهريور ١786‏ 
,))5١٠١50(‏ 

راسل» جيمز. «استراتؤزى» امنيت وجنك در عراق : ايالاات متحذه وخليج فارس 
در قرن 7١‏ (الاستراتيجية؛ الأمن والحرب في العراق: الولايات المتحدة 
والخليج الفارسي في القرن 22025١‏ ترجمة بيروز ايزدى. تقرير تحليلي» مركز 
الدراسات الاستراتيجية» قسم أبحاث السياسة الخارجية» العدد 175. خرداد 
م١ )51١١5(‏ قن 17 

رمضانى. روح الله. . تحليل بر سياست خارجى جمهورى اسلامى (تحليل للسياسة 
الخارجية للجمهورية الإسلامية)» ترجمة على رضا طيب. تهران: نشر نى» 
لم١ .)58١١1١(‏ 

زادهء حسين سيف . مبانى ومدل هاى تصميم كيرى در سياست خارجى (مبادىٌ 
ونماذج اتخاذ القرار في السياسة الخارجية). تهران: وزارت امورخارجه» 
مؤسسه جاب وانتشارات» .)١19945( ١/6‏ 

السهم إيران از ادعاهاى ويكى ليكس (حصة إيران من ادعاءات ويكيليكس).)») 
تهران امروز (طهران اليوم): 54 أذر .)05١٠١ /١7/50( ١784‏ 

صفوىء سلمان. «به دول عربى متذكر شويم خطر اصلى منطقه. اسرائيل است نه 
ايران (لنذكر الدول العربية إسرائيل الخطر الذي يهدد المنطقة لا إيران).» 


م0 


م 
و" 
شن كذ.سق العطللى مطالعات صلح لندن». 1 تموز يول 1( 7ق 
38 ). 
فبلواتيان:«شياوشن. «اإبحاة يدذيدة اى.وسانه اق ويكى ليكسن (أابغاذ ظاهرة 
ويكيليكس).) جلسة متخصصة عقدت فى كلبة اماف الثقافة والفن والاتصال 
فى طهران. وكالة مهر للأنياء : 3١( 50١7/1١١7 /5٠١‏ آذر .)١1889‏ 


غلا مي ع طهمورث. #اسئاد ويكيليكس : جرائى نكواتئ هاى كشورهاى عربى در 
قالب نظريمجموعه امنيت منطقه اى (وثائق ويكيليكس : أسباب مخاوف 
الدول العربية في القالب النظري لمجموعة الأمن الإقليمي).» مركز بين 
اللعدتى مطالنات عله 1-1556 آذز :110188 كاترن الأول ردسهير 
.)3١‏ 


فرء محمد سلطاني. (أبعاد بديذه 52 و نبا به أى ويتيايكين (أبعاد ظاهرة 
ويكيليكس).» جلسة متخصصة عقدت فى كلية أبحاث الثقافة والفن والاتصال 
فى طهران. وكالة مهر للأنباء: 7١١5/١١ /٠5٠١‏ (*" آذر .)١1788‏ 

فرازمند. محمد. «نبايد از افكار عمومى عرب غافل شويم (ينبغي ألا نكون غافلين 
عن الرأي العام العربي).» الجلسة الثالثة في ندوة دراسة أبعاد ونتائج وثائق 
ويكيليكس التي عقدتها مؤسسة «الدبلوماسية الإيرانية» ١8‏ كانون الثاني/ يناير 
0 (78 دي .)١١84‏ 

فنبرى » على رضا ومحمد امين ناويا قوق كوابيهايس ! منيت انررزى وفرصت هاى 
ببكن روى.ايران (التغيرات والفرضن الى تواجه أمن الطاقة فى إيران).؟ 
اطلاعات سياسى اقتصادى. العدد 2555-5560 ١588‏ (9١٠١٠٠)ءص‏ /الا. 

كاظمى», بهرام اخوان. مرورى بر روابط ايران وعربستان در دو دهه اخير (نظرة 
عامة على العلاقات بين إيران والسعودية خلال العقدين الأخيرين). تهران: 
ساؤ ماتشلينات»' ١78/4‏ (وةة 1 

متقي» إبراهيم. «امنيت منطقه اى واسناد ويكيليكس (الأمن الاقليمي ووئائق 
ويكيليكس).» مركز بين المللي مطالعات صلحء كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١‏ 
٠٠١ (‏ أآذر .)١1886‏ 

هاديان #:تاضن #ابعاء:سياسن الشتاكرى ويكلكين :(الابعاة السياسية للشريبات 
كلتك انا 17177 177175110 


09591١ 
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واعظي» محمود. «ترتيبات امنيتى خليج فارس (الترتيبات الأمنية في الخليح).) 
دائرة أبحاث السياسة الخارجية» مركز أبحاث مجمع تشخيص مصلحة النظام. 
4 ووو 178 

. (#ثيات سازى وامنيت در خليج فارس نقش متقابل عراق جديد 
وكشورهاى منطقه (تحقيق الاستقرار والأمن في الخليج الفارسي ودور العراق 
الجديد ودول المنطقة).» مركز الدراسات الاستراتيجية» مجمع تشخيص 
مصلحة النظام. .5١٠١ :١"8‏ 

لل . «دييلماسيائرزيايران وقدرتبزركّدرخليجفارس.» (دبلوماسية الطاقة 
الإيرانية والقوى العظمى في الخليج الفارسي). قسم أبحاث السياسة 
الخارجية» مركز الدراسات التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام» (آذر 
68 كانون الأول/ ديسمير .5١٠١‏ 





--- 0 «شوراى همكارى خليج فارس وقدرت هاى غردي: تداوم وتغيير در 
حوزههاى تعامل (مجلس التعاون الخليجي والدول الغربية: الاستمرارية 
والتغيير فى مجالات التفاعل).» العدد 78.: (آيان )١784‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر .70٠١‏ 


يرور»ء ضيايى.ويكيليكس يك يمب ديجيتالى است (ويكيليكس قتبلة رقمية).» 
(تقرير لوكالة الأنباء الطلابية» ايسناء .)5١٠١/١5/١5‏ 
ةك نر1غ باع ك, 171167716110111 “01 ه2710ع قر :تك :7م ”1 1ن , 512165 ,ء[رروءم .:831137] ,نوناق 
1991 ,تعصمعنج] .سآ :0© بععللمسه8 بلع 28 ور جون18] آم ستووط عرز وز ووز 


«.282] لج وقطوعق اتتمطة نتدد تإالوع خآ دعاطةن) وعلدع. 1111لا عطا أمط/لا» .عنره ةا ,أعمصاآ1 
0 اتعطاجوع بتو لا 29 :نأمط بروزء زر 


«.1[نان) تتقاودء2 عط 101 لا التاعع5 علكلأمصعع الم ع ستووعووخ» .اأعقطء 841 ,علونث] 
.2004 للةط ,3 .1,20 .701 اأعسينهن) نزء :]20 ادوم 


.2003 أكناع ناك -/إ1جال :كته رق عزء 20 <. 01011 عا تناع 5» .81 طأعصوع كا بعاعةاامط 
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الفصل السادس عشر 


الانتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان ف العراق 
من خلال وثائق ويكيليحس 


(#) وافته المنيّة فى آذار/ مارس »5١١5‏ قبيل إصدار هذا الكتاب. 


ع ّ « 
اولا: المعلومات الواردة في وثائق ويكيليكس عن انتهاكات 
حقوق الانسان وجرائم الحرب ومدى تغطيتها للحوانب 
الواقعية والموضوعية للانتهاكات 

لدى الاطلاع على الوثائق المسربة من موقع ويكيليكس”'" المتعلقة 
بانتهاكات حقوق الإنسان فى العراق من قبل القوات الأميركية» ومنها إعداد 
الوثائق المتعلقة بأعمال الاعتقال والقتل من حيث تنوعها وعددها من دون 
الدخول في تفصيلات كل وثيقة» يمكن تلخيص ما ورد فيها بما يلي : 

بلغ مجموع الوثائق عن الممارسات الأميركية في العراق "940١5‏ 
وثيقة. وبلغ مجموع الوثائق عن محافظة بغداد وحدها ١-18‏ وثيقة» 
تنطوي على 97”5 ٠١‏ صفحة. 

بلغ عدد الوثائق عن الحوادث الجر مية (20ع8*6 اهسنصسة0) ١7١١9‏ وثيقة. 
تنطوي على >7 صفحة. 

أشارت الوئثائق إلى مقتل ١9‏ صحافيًا خلال الفترة ,75١١٠98 7٠٠‏ 
فانت الموقع مشاهد عن أعمال فتل موازية (علعن]8 لدءع:ة11ه02) . 

أشار الموقع إلى 5577 وثيقة اعتقال من دون تحديد عدد المعتقلين 
بموجبهاء بينها ١10١‏ وثيقة في بغداد فقط منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 
وت الأول من كانون الثاني/ يناير .7١١٠١‏ 

بلغ مجموع الوثائق عن الفترة نفسها "١60905‏ وثيقة» تشمل توجيه 
الضربات ضد الأعداء والإصابات والقتلى المدنيين. 

من الواضح أن الوثائق المسربة لم تقتصر على انتهاكات حقوق 


> موقع ويكبليكس < 213.251.145,96-/إ:صائط‎ )١( 
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1 
الإنسان» بل يلت جرائم حرب وفقا للقانون الدولى الإنسانى. ويخاصة 
أعمال القخل »ولا 'سيما النن تصيب المدنيين: تجدر الأشازة عن إلى أن بها 
ورد فى الوثائق. لا يشهل كل خالاات انتهماكات حفوق الاسان :عل يشيمل 
الحالات التى غطتها تلك الوثائق فحسب. إذ تضمنت تقارير المنظمات 
الدولية معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل القوات 
الأميركية تفوق ما ورد في الوثائق كما ونوعًا. 

لم تتطرق الوثائق إلى ما حصل في سجن أبو غريب من أعمال تعذيب 
مدّلت جرائم حرب وما صدر في شأنها من تقارير أميركية. وهو ما يدعو 
مجددًا إلى استبعاد حصرية المعلومات الواردة في الوثائق. 

يمكن القول بصورة عامة إن المعلومات الواردة في الوثائق لم تكن مفاجئة 
يمكن الافادة منها باعتبارها أدلّة إثيات فى الاجراءات القضائية مستقبلا. 
موضوعيين اتناسيية قو الفيابة الأميركية وهما: 

١‏ لم ترد في الوثائق التدابير التي اتخذتها من سلطة الاحتلال 
لحصانة قوات التحالف والإفلات من العقاب وعدم جواز ملاحقتها من قبل 
المحاكم العراقية. 

؟ - لم ترد في الوثائق أي إشارة إلى دور الشركات الأمنية المرتزقة 
فن الهناونات. الى تيك عقوف الآيان فين العواق» لأن عد الشركات 
أجازتها الولايات المتحدة مؤسسيًّاء وهي مخولة أعمال الاعتقال واستخدام 
الأسلحة وتصويبها إلى السكان المدنيين. 


وسئناقش هذين الجانبين فى المبياحث اللاحقة. 


ثانيًا: الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة 
كونها سلطة احتلال في العراق 


بموجب قرار مجلس الأمن رقم 7٠٠١7/١587‏ تعد القوات الأميركية 
والبريطانية سلطة احتلال. وبهذه الصفة تلتزم هذه السلطة قواعد القانون 
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جنيف لعام 1959. 

نصت المادة (7) من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين فى وقت 
الحرب لعام ١954‏ التي تمثّل فى مجموعها المصدر الأساسي للقانون 

تيحظ. الأفعاك الغالية فى ها يتغرلق: رالا فناضن الود كووين: و تبقي 
محظورة فى كل الأوقات والأماكن: 

١‏ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بكل أشكاله. 
والتشويه»؛ والمعاملة القاسية والتعذيب. 

؟ ‏ احتجاز الرهائن. 


 “‏ الاعتداء على الكرامة الشخصية» وعلى الأخص المعاملة المهينة 
والحاطة بالكرامة. 

تمثّل هذه الأفعال جرائم حرب كما ورد في مبادئ القانون الدولي 
المعترف بها في ميثاق محكمة نورمبرغء. وفي الأحكام الصادرة عنها 
والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها رقم ”" (د ١)غ‏ 
تاريخ ١‏ شباط/ فبراير 4١9455‏ و40 (د  )١‏ تاريخ 15 كانون الاأول/ 
ديسمبر 1457» والمادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 


تمثّل الأفعال التي ورد ذكرها في وثائق ويكيليكس جرائم حرب» 
إضافة إلى توصيفها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 

اهتم مجلس الأمن بموضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة» 
وأصدر القرارين )50١5( ١71/5‏ و1178 .4250١(‏ ووزع الأمين العام للأمم 
المتحدة تقريةااعة تطليق .هديق القواريق على التداعات المسلةة*".: 

اللافت في هذا التقرير خلوّه من الإشارة إلى الحالة في العراق لتشخيص 
مسؤولية الولايات المتحدة كونها سلطة احتلال ملرزّمة بموجب القانون الدولى 


أي 
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الإنساني حماية المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية. 

التحدير :بالذكر أن الولايات المتعدة الأسركية عمدت مند احعلدل 
أفغانستان عام ٠٠١١‏ وزجها بالمعتقلين في معتقل غوانتانامو. إلى تفسير 
خاص للقانون الدولي الإنساني؛ إذ أصدر الرئيس الأميركي السابق جورج 
بوش الابن أمرًا رئاسيًا بجواز استخدام وسائل تحقيق مع موقوفي غوانتانامو 
توصف بالتعذيب وفق القانون الدولي الإنساني. وتكرر ذلك في العراق بأمر 
من وزير الدفاع دونالد وا مفسعيلل وبموافقته. 


ثالنًا: موقف الولايات المتحدة من الاتفاقات الدولية 
في شأن حقوق الإنسان 

انضمت الولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاقات جنيف لعام .١449‏ 
كما صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية 
مناهضة التعذيب. وبعدما وقّعت النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
سحبت توقيعها. لكن مصادقة الولايات المتحدة على العهد الدولي المشار 
إليه واتفاقية مناهضة التعذيب اقترنت بمجموعة من التحفظات التي أفرغعت 
هذه المصادقة من المحتوى القانونى المؤثر. 


١‏ . التحفظات والإعلانات المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية 

صادقت الولايات المتحدة على العهد الدولى المذكور بتاريخ 1 
5 .» واقترنت المصادقة بخمسة تحفظات وخمسة إعلانات تفسيرية وإعلانين 
لاحقين . ومن أهم ما ورد في هذه الإعلانات والتحفظات الإعلان التالي : 

تعلن الولايات المتحدة أن أحكام المواد ١‏ إلى ”٠‏ من العهد لا تطبّق 
تلقائيًا (عومتدععءعط أاء5-مه21) . 

صادقت الولايات المتحدة على اتغافية مناهعضة التعذيب مع مجموعة 
من التحفظات حين المصادقة بتاريخ 2/٠١ /١‏ . 

من أهم الإعلانات نص مماثل لما ورد في صدد العهد الدولي الخاص 
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إن الولايات المتحدة تعلن أن احكام المواد ١‏ إلى ١١‏ من الاتفاقية لا 
تطبق تلقائيًا (عمناتععدط ؤاءة -مه81) . 


كين من العرضئ الموثق للتحفظات (كممناةءمهو2). أو الإعلانات 
(131201005ء106]) . أو البيانات التفسيرية (01285ضة:3ء1720) الصادرة عن الولايات 
المتحدة الأميركية عند مصادقتها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان». 
أنها استهدفت كلهاء بصرف النظر عن تسميتها أو عنوانها» استبعاد أو تعديل 
الآثر القانونى لمعاهدة ما فى انطباقها على الدولة. وهذا يمثّل منهجًا قانونيً 
يتعارض مع اتفاقية نيعا لاون المعاهدات لعام ١454‏ التي تنص في الفقرة 
(ج) من المادة )١9(‏ على عدم جواز أن يكون التحفظ منافيًا لموضوع 
المعاهدة وهدفها. 


" - موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المدنية والسياسية من التحفظات 
الأميركية 


نيف الولانات المعتحدة الأمبركبة تقريرها الأول "عن تطيق اليد 
الاولق النقاص بالتحفقوق المدئية والببياسية بتاريت 1544/1/9 وثاققهه 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بين 9؟ و١”‏ آذار/ مارس »١9945‏ وأصدرت 
اللجنة المذكورة ملاحظاتها الختامية (297261025ء065 عمتل 1م 0©) في ان 
التقرير بما فيه موضوع التحفظات الأميركية”'". 

جاء في الفقرة 71/4 من الملاحظات الختامية في شأن التحفظات ما يلي : 

(تأسف اللجنة للتوسع في التحفظات والإعلانات والتفسيرات المفاهيمية 
حول العهد الصادرة عن الدولة الطرف. وهى تعتقد تلك التحفظات 
والكعنتاره جو لقي اكد عه رعينا ففولةنها التأكية: أذ اث لانات المتيدد: 
قبلت فقط ما ورد سابقًا فى قانون الولايات المتحدة. إن اللجنة قلقة بوجه 
كام حول التعتظات الليتحلقة ,التق دوين اللياة ةا بو الماك دمن «الساتة 
التي تعتقد أنها غير متفقة مع موضوع وهدف العهد». 


() الموزع بالوثيقة رقم 4 00/ 0021/0/81 . 
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قلحت الولانات: المتحدة التقريرية الثاتى :والثالة فى كان تطييق 
العهد الوا عام 5 * * » وناقشت اللجنة التفويرين : واضلندت بتاريخ 
57 مجبوعة نن الملاحظات الخدامية:والعوضياتك'" تيت 
4 فقرةء نشير إلى الفقرتين رقم )٠١(‏ و(5١)‏ منها لتعلقهما بأعمال تمت 
خلال الحرب على العراق. لأن الولايات المتحدة تدّعي عدم انطباق 
الخرف:. 

جاء فى الفقرة )١٠١(‏ من الملاحظات الختامية التوصية التالية : 


على الفولة الطرف آن:تعين النظر فى متاريتها وتفس العهد. بحسن ائية 
وفقًا للمعنى الأصلي المعطى لتعابيره» بما فيها التطبيق اللاحق في ضوء 
موضوعها والهدف منها. وعلى الدولة الطرف خاصة: (أ) الإقرار بتطبيق 
العهد على الأفراد الخاضعين لولايتها خارج الحدود وتطبيقها أيضًا في حالة 
التخرت؟؛ (ن) اتخاذ خطؤات: إيجابية: عند الضروؤة» 'لضهان التطبيق 
الكامل لكل الحقوق المنصوص عليها في العهد؛ (ج) اعتبار»ء بحسن نية» 
التفسير المعطى من اللجنة لأحكام العهد وفقًا لولايتها. 

وجاء في الفقرة ١5‏ التوصية التالية : 

على الدولة الطرف أن تجري تحقيقًا مستقلا في صدد كل مزاعم 
شبهات الموت والتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإانسانية والعقوبات 
الشديدة التى تمت من قبل موظفيهاء بمن فيهم القادة والمستخدمون 
المتعاقدون في معتقلات خليج غوانتانامو وأفغانستان والعراق وغيرها من 
الأماكن. يجب أن تضمن الدولة الطرف معاقبة هؤلاء المسؤولين وفقًا 
لخطورة الجريمة. يتعين على الدولة الطرف اعتماد كل التدابير لمنع تكرار 
هذه الأفعال» وبخاصة تدريب وتوعية موظفيها بمن فيهم القادة والموظفون 
المتعاقدون في صدد التزاماتهم ومسؤولياتهم بموجب المادتين (ل9) و(١٠١)‏ 
من العهد الدولي. يجب أن تمتئع الدولة الطرف عند أي إجراء قضائي عن 
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قبول أدلة لا تتفق مع المادة (0) النيية الدولىء تدعب اللسنة قن 
موافاتها با لمعلوفات المتعلقة بالقد انير المتقنفيى الدولة الطرف لجان 
احترام الحق بتعويض. 

ردّت الولايات المتحدة على الملاحظات الختامية والتوصيات المتعلقة 
بالشريروى لكاي :وا قالك "3 روك قره مواوطة ون ان اتحد مم ناد يهنا أن 
مااتخلق تليق العهذ غاوي الولابات. اليذه ماديلي' 1 

تنتهز الولايات المتحدة هذه المناسبة لتؤكد موقفها المقيم بأن العهد لا 
يطبق خارج الحدود. إن الدول الأطراف مكلفة في ضمان الحقوق 
المنصوص عليها في العهد بالنسبة إلى الأفراد )١(‏ المقيمين في أراضي 
الذولة المترفي 00 اللتاسفين تراد هين ساني ]ع كنب كوي 
الولايات المتحدة في هذا الموضوع مدعوم بلص المادة (؟) من العهد. 
ومؤكد بتاريخ المفاوضات على نصوص العهد. 

في ما يتعلق بالنزاعات في الخارج» تعتقل الولايات المتحدة مقاتلين 
أعداء وهم خاضعون لقانون الحرب». ويستمر اعتقالهم حتى نهاية الأعمال 
القتالية. إن قانون الحربء. لا أحكام العهدء. هو الإطار القانوني القابل 
للتطبيق في الحكم في هذه الاعتقالات. يضاف إلى ذلك أن وجود خليج 
غوانتانامو خارج الأراضي الأميركية يؤدي إلى عدم تطبيق الالتزامات 
بموجب العهد على أنشطة الولايات المتحدة خارج أراضيها. ومع ذلك لا 
تسمح الولايات المتجدة لموظفيها بممارسة التعذيب أو الأعمال القاسية 
ضدّ الأشخاص المعتقلين خارج أراضيهاء وهى تتخذ كل. التدذابير لتدارك 
هذه الأعمال» وتحاسب أي فاعل عن الأعمال المخالفة للقانون. 


“ - التقرير الثاني للولايات المتحدة عن تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب 
وطلبات لجنة مناهضة التعذيب بمعلومات عن ممارسة القوات الأميركية 
التعذيب فى العراق 

قدمت الولايات المتحدة تقريرها الأولي عن تطبيق الاتفاقية في تشرين 
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الأول اكع فم" ونا نشهه اللتةا ميو ابوه بار عابس 5 
وبتاريخ 7١‏ أيار/ مايو ٠٠١5‏ طلبت لجنة مناهضة التعذيب من الولايات 
المتحدة معلومات عن معاملة المعتقلين في العراق. 

قدمت الولايات المتحدة تقريرها الدوري الثانى فى شأن تطبيق اتفاقية 
مناهضة التعذيب”"' بتاريخ ةا او لحتو النقر بو كول :8 سيد :+ 
إذ #فهة.غوهًا لتطيق ‏ مواد الإتقفاقية بويرذا على 'توضيات: لحفة متاعصة: 
التعذيب بعد متاقشة التقرير الأولى؛ وألحق بها ملحقان للمعلومات: الأول 
ف عمارساف الو لآياف: المسعدة دين أقرام سركة الاق فى افا سهان 
ومحتقل. قوالتآنافوء :والثائى من نوسيات القوات الأميركية :فى العراق: 

عالج الملحق المتعلق بالعراق ضمن عشر صفحات ممارسات القوات 
الأميركية في العراق» التي أصبحت تسمى القوات المتعددة الجنسية بموجب 
قرارات مجلس الآمن». وبخاصة القرار ٠٠١5/١655‏ الذي أضفى على قوات 
الاحتلال الأميركي صفة القوات المتعددة الجنسية بناءٌ على رسالتين متبادلتين 
بين رئيس وزراء العراق أياد علاوي ووزير الخارجية الأميركية (رامسفيلد). 


ورد في ملحق التقرير في شأن العراق إقرار صريح بالممارسات التي 
تنتهك القانون الدولى الانسانى واتفافية مناهضة التعذيب. ويضيف الملحق 
أن وزارة الدفاع الأميركلة عالت المسوولينى عم ممارسات التعذب إلى 
القضاء العسكري. 

اللافت أن الملحق لم يورد أي ذكر لاتفاقية مناهضة التعذيب باعتبارها 
مرجعية لتوصيف ممارسات القوات الأميركيةء بل اكتفى بالقول إنها 
إساءات:: نو تسر نات .منيكة, التفدى, زالذ كو هيا أذ السليعن ووه على د قر 
تفبعة تقازير صرت عن مختلف المراجع العسكرية تناولت جرائم التعذيب 
في سجن أبو غريب. ويختتم الملحق بعنوان يعبّر عن الرغبة في الإفادة من 
الججرفه ركاة يك الععدة محرت درل زافزة لمن لديا مليخ قالواىن 
أو سياسي معروف لمعاملة المعتقلين طبقًا للاتفاقات الدولية. كان العنوان 
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الأخير عن الدروس المستفادة وإصلاح السياسات نءز[آه2 20ج لعمهدع.آ[قطمؤوع.]1) 
(5ه16]0 ٠.‏ بينما تتصرف الولايات المتحدة في المجتمع الدولي بوصفها 
القوة العسكرية الأعظم والأقوى في العالم. 

بعدما اطلع فريق العمل المكلف بالتقرير الأميركي» أعدت اللجنة في 
دورتها المنعقدة في جنيف بين ا و50 تشرين الثاني/ نوفمبر 3٠١0‏ قائمة 
من الأسئلة التى أرسلت إلى حكومة الولايات المتحدة لتهيئة الرد عليها من 
قبل الوفد الذي سنتاقش التفرير الف 7 تشوتة الأيكلة 8 فقرة موزعة 
على مواد الاتفاقية. وبلغ عدد الأسئلة المتعلقة بمعاملة المعتقلين في العراق 
ستة في مختلف مواد الاتفاقية» الأمر الذي يؤكد أن اللجنة لم تقتنع 
بالمعلومات الواردة في ملحق التقرير الثاني. 

نوقكن التقرين الثاني يتاريت. /13 و18 آيار/ فايو 755+ وأصدرت 
اللبحنة ممحموطة هن البلاخظات التقنانة والعوصيات؟ "١‏ تضيت: 8 
فقرةء نشير إلى أهمها المتعلقة بما جرى في العراق: 

جاء في الفقرة ١5‏ التوصية التالية : 


على الدولة الطرف أن تعترف وتضمن تطبيق الاتفاقية فى كل الأوقات. 
سواء في السلم أم الحرب أم النزاعات المسلحة في أي إقليم تحت ولايتها 
فى الصكوك الدولية عملا بالفقرة ؛ من المادتين )١(‏ و(5١)‏ من الاتفاقية. 

جاء فى الفقرة ١5‏ التوصية التالية: 

على الدولة الطرف أن تعترف وتضمن قابلية تطبيق أحكام الاتفاقية في 
الإقليم الذي يقع تحت الولاية القضائية أيضاء ويتمتع بها جميع 
الأشخاص تحت السيطرة الفعلية لسلطاتها بمختلف الصيغ. وفي أي مكان 
في العالم. 

فى ضوء العرض الكامل للجوانب القانونية من التحفظات الأميركية 
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على الاتفاقيات الدولية فى شأن حقوق الإنسان» وبخاصة العهد الدولي 
الام السو ده ف نيا سي و انلا اس فالس مين ار ان 
الواحظات الشعافية- .بلاحط أن :منيحهية السناسة الأمبركية تسعدد إلى 

التحفظات والتفسيرات الأميركية» وتتمثل في ثلاثة جوانب قانونية» هي : 

١‏ عد نصوص الاتفاقيات الدولية غير نافذة تلقائيًا اءه-«هلا) 
(ع0ناناءء:8 لدى القضاء ا وعدم طسق اا ثقافياتث الدولية خارج 
حدود الولايات المتحدة» سواءًَ على أقاليم أم على أشخاص خاضعين قانونًا 
أو واقعيًّا للسلطات الأميركية. 

١‏ عد أحكام الدستور والقوانين الأميركية كافية لتغطية الحقوق 
الواردة فى الاتفاقيات الدولية فى شأن حقوق الإنسان ورفض إصدار أي 
تشر بع عدن القوانين النافدة. 1 

- التحفظ عن تطبيق حقوق تدخل ضمن القواعد القطعية الآمرة 
(تصده]! ©19أوهعءمم1) تتصل بالحق فى الحياة» التى حظرت الاتفاقيات الدولية 
مخالفتها حتى في أوقات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد وجود الآمة. 

يقود هذا المثلث من الجوانب القانونية إلى حلقة مفرغة فى إعمال 
الاتفاقات الدولية في شأن حقوق الإنسان. ذلك لأن عدم التنفيذ التلقائي من 
قبل المحاكم الأمير كية لنصوص الاتفاقات الدولية وعدم صدور تشريع يدرج 
تضوسن هذه الاثفاقات :من التتتريعات: الوطبية »- آو: ما يظلق غلية: استقيال 
الاتفاقيات الدولية وإدماجها في التشريعات الوطنية» فضلا من الامتناع عن 
تعديل التشريعات النافذة» يؤدي إلى تعطيل تطبيق الاتفاقية بأكملها. 


رابعًا: تدابير الحصانة التى اعتمدتها الولايات المتحدة 
لمنع ملاحقة قوات التحالف ومستخدميها 
استكمالا للمنهج الأميركي الذي يستهدف إفلات القوات الأميركية من 
الملاحقة القضائية الدولية. بسحب الولايات المتحدة توقيعها النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» ومتابعة لتطبيق سياسة التحفظات 
الأمير كية على اتفاقات حقوق الإنسان» كون نصوص الاتفاقات الدولية في 
شأن حقوق الإنسان غير قابلة للنفاذ ذاتيًا من قبل المحاكم الأميركية» ولا 
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تطبق خارج الولايات المتحدة.ء جاءت قوات الاحتلال الامير كي في العراق 
لتصدر تشريعات تمنح قواتها والمتعاونين معها حصانة قضائية من المثول 
ع 0 د )١95(‏ 
أمام القضاء العراقي" . 
تاريخ 7٠٠١*/35/٠١‏ على ما يلى7"": 
لا يحاكم أي شخص نتيجة تقديمه العون أو المساعدة إلى قوات 
الاتتلاف وإلى السلطة الائتلافية الموقتة. أو نتيجة علاقته بقوات الائتلاف 
أو بالسلطة الائتلافية الموقتة أو نتيجة العمل لحساب أي منهما. 
أصدر مدير سلطة الائتلاف الموقتة المذكرة رقم ” تاريخ /1/١4‏ 
٠ 0*‏ ؛ ونصت الفقرة ” من القسم ؟ منها على ما يلي : 
أي محكمة عراقية» بما فيها محكمة الجنايات المركزية المقامة وفقًا 
للأمر رقم ١8‏ تاريخ ١‏ حزيران/ يونيو 20٠007‏ ليس لها سلطة على أي فرد 
من التحالف في أي موضوعء سواء كان مدنيًا أم جزائيًا"؟ '. 
كما نص أمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة رقم ١7‏ تاريخ 
/1// 85 على ممجموعة من التضوصن التي تملح الحصانة لقوات 
الائتلاف والمقاوليه”9'. 
نص القسم ١‏ من الأمر على التعاريف التالية: 
١‏ يعنيى مصطلح «موظفو الائتلاف» جميع العسكريين غير العراقيين 
وجميع الموظفين المعتديد للعمل مع قائل فوات الائتلااف أز قيطة أمرته 


(؟١)انظر:‏ باسيل يوسف بجكء. «الآليات القانونية لإافلات قوات الاحتلال من جرائم 
التعذيب:» المستقبل العربى . العدد 714 ((حزيران/ يونيو 55ل ص ١4‏ 


,))5٠١” آب/ أغسطس‎ ١1( الأمر نشر في الجريدة الرسمية العراقية  الوقائع العراقية‎ )١1( 
طن اللا‎ 

.44-48 المذكرة منشورة في: المصدر نفسه؛ ص‎ )١4( 

:)5١١* الأمر نشر في: الجريدة الرسمية العراقية  الوقائع العراقية (أيلول/ سبتمبر‎ )١5( 
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الائتلااف» بما لي ذلك المدنيون الملحقون بهده القوات». وكذلك جميع 
العسكريين قير العراقيية وجميع الموظفين المي المعينين للعمل مع 

١‏ - يعني مصطلح «موظفو بعثات الارتباط الأجنبية» الأفراد الذين 
أصدرت لهم وزارة الخارجية العراقية» تحت إشراف سلطة الائتلاف 
الموقتة» بطاقات التعريف الخاصة بموظفى بعثات الارتباط الأجنبية. 

؟ يعئلى مصطلح «(إجراءات قأانونية) 5 إجراءات سحل لالقاء القبيض 
القانونية المتخذة في المحاكم العراقية أو أمام هيئات عراقية أخرى», أكانت 
جنائية آم مدنية أم إدارية أم ذات طابع آخر. 

4 يعنى مصطلح (الدولة الأم» الدولة ا تقدم موظفين إلى الائتلااف 
بوصفهم جزءًا من الائتلاف في العراق» أو الدولة التي ترسل موظفي بعثة 
ارتباط أجنبية . 

5 يعنى مصطلح «مقاولو الائتلااف) الكبانات التجارية عير العراقية» 
أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين لا يقيمون عادة فى العراق ويقومون 
بتوريد السلع و/ أو الخدمات لقوات: الائتلاف أو لسلطة الأاتلاف الموقتة أو 
نيابة عنهما بموجب ترتيبات تعاقدية. 

5ت تعن مصطلح «مقاولو الاثئتلااف من الباطن» الكيانات التجارية غير 
العراقية» أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين لا يقيمون عادة في العراق 
ويقومون بتوريد السلع و/أو الخدمات لمقاولى الائتلاف أو نيابة عنهم. 
وللأنشنطة التق يمارسها الأتلافه أو سلطة الاتتلافه' الموقتة :موحت تزتسياتك 
تعاقدية. 

نص القسم ” من الامر على ما يلي : 

١‏ تتمتع سلطة الائتلااف الموقتة وفوات الا علد وبعثات الارتباط 
الأسدية وممتلكاتها وأموالها وأصولها بالحصانة من الاجراءات القانونية 
العراقية. 

1 عط عم موظفى الافتلاف و جع موظفى بعثات الارتباط 
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الأجنبية احترام القوانين العراقية المنطبقة على موظفي الائتلاف وموظفي 
بعثات الارتباط الأجنبية الموجودين داخل الأراضي العراقية» ويتعين عليهم 
كذلك احترام اللوائح التنظيمية والأوامر والمذكرات والبيانات العامة التي 


" - يتمتع موظفو بعثات الارتباط الأجنبية بالحصانة من الإجراءات 
القانونية. 

؛ - يخضع جميع موظفي الائتتلاف حصرًا للولاية القضائية لدولهم الأم, 
ويتمتعون بالحصانة من كل الولايات القضائية الجنائية والمدنية والإدارية, 
ومن إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم بأي شكل . إلا من قبل أشخاص 
يعملون نيابة عن دولهم الأم. لكن لا يوجد في أحكام هذه المادة أي نص 
يحول دون قيام موظفي قوات الائتلاف بمنع موظفي الاتتلاف من ارتكاب أي 
بنوة: تضرف لخطيرء أو 'احتفجاز موظفى الاثدلاف»: الذين يمكن أن يلحقوا 
لسلطات الدولة الأم ذات اللاختصاص. وفي كل هذه الظروف». يحاط علمًا 
على الفور قائد القوة العسكرية التى يتتمى إلبها الشخص المحتجز. 

ق الفينة: إن مورظقن ١‏ الاققاة فد اللي ووتكدوة سات أن عار فى 
العراق لا تنص القوانين الجنائية في الدولة الأم على معاقبة مرتكبيهاء 
يجوز لسلطة الائتلاف الموقتة أن تطلب من الدولة الأم التنازل عن ولايتها 
اكترفوه من عمل أو اعفان وفى قله ألهها يعن ل تيفل أ إجراءات 
الحوكتة 

الواضح من هذه النصوص أن قوات الاحتلال (الائتلاف) تتمتع بحصانة 
من المثول أمام المحاكم العراقية. الأمر الذي يجعل الدولة في العراق 
ناقصة السيادة القضائية تجاه قوات الائتلاف والمقاولين المتعاقدين معها. 

بناة على هذه الأحكامء لم يكن ممكنًا للقضاء العراقي محاكمة أي 
جندي من قوات التحالف عن فعل تعذيب ارتكبه ضد أي مواطن عراقي 
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المتحدة بإحالة بعض مرتكبي الجرائم إلى محاكم عسكرية أو لجان انضباطية . 
عسكرية بهدف امتصاص الئنقمة التي ظهرت في الرأي العام العالمى ليس إلا. 

أشار تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 5/9/ 
6 عن حالة حقوق الإنسان فى العراق» فى الفقرة ا إلين هذه 
الحصانة من دون أن يعلق عليها بموجب القانون الدولي في شأن حقوق 
الإنسان'''؟» وبخاصة تعارضها مع قرار لجنة حقوق الإنسان رقم /٠٠١4‏ 
1" تاريخ 5٠٠05 / ١‏ المتعلق بالافلات من العقاب. 

بالعودة إلى أحكام الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة 
والعراق عام »75٠0١4‏ تنص المادة (؟١)‏ الخاصة بالولاية القضائية على ما يلى : 

.١‏ للعراق الحقى الأوّلى فى ممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات 
الوالاياتك المعهدة رادرته الختصو التملاتي كن كنات النا ناكد التسيمة 
المتعمدة وطيقًا للفقرة (8). حين ترتكب تلك الجرائم خا الميتشات 
قتلء لا تخضع للولاية القضائية العراقية. 

كما نضت: الفقزة الثانة على:.ما يلى : 

.١‏ للولايات المتحدة الحق. الأؤلى فئ ممازسة الولاية القضائية على 
أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني في شأن أمور تقع داخل 
المنشات والمساحات المتفق عليهاء وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت 
والمساحات المتفق عليهاء 56 الظروف غير المشمولة بنص الفقرة .)١(‏ 

تهت الفقرة التخامسة غلى ما يلئ:” 

بعتن اععقال أو اعجار أفراد “قوات: الولانات المحهلةة وافرآاد 


(60 التقرير صادر بالوثيقة رقم ١014١‏ 1 
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العنصر المدنيى من قبل السلطات لد الم يتم إخبار سلطات قوات 
الولايات المتحدة بذلك فورًا وتسليمهم لها خلال ١4‏ ساعة من وقت 
الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا ينص 
الفقرة )١(‏ من هذه المادةء تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ 
مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني. 
وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى 
الننلطات: العزاقية لأغرافن . التحقيق والمجاكفة. 

أي إنه حتى في حالة ممارسة الولاية القضائية العراقية يحجز المتهم 
لدى السلطات الأميركية. 

الأفع من ذلك» أن الفقرة الثامئة نصت على تقييد آخر للسيادة 
القضائية العراقية وفق ما يلي : 

4 وفى الخالات التى يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملا بالفقرة 
تلان هذه اماد ةق يكون أن اد قوانت الولانات المعمدة وافراه الستصتر 
المدني الحق في أن تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات 
المتمشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمير كي والقانون العراقي. سوف 
تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة» تشمل سردا 
للجنايات الجسيمة المتعمدة التي تخضع للفقرة )١(‏ وإجراءات تفي بمعايير 
النيحاكية البشروعة والسانات نولا عزوق فمازسة الولاية القكباتية عبد 
بنص الفقرة )١(‏ من هذه المادة إلا وفمًا لهذه الإجراءات والآليات. 


خامسًا: مساهمة الشركات الأمنية المرتزقة فى انتهاكات 
حقوق الانسان مؤسسيًا بموافقة الولايات المتحدة 


كما بيّنا في القسم الرابع من هذا الفصل. كان المدير الإداري لسلطة 
الائتلاف: الموقتةء السغير بول بريمر» قد أصدر الآمر رقم /ا١افى ١7‏ 
حزيران/ يونيو ٠٠١‏ المتعلق بوضع الائتلاف وبعثات الارتباط الأجنبية 
وموظفيها والمقاولين معهما'"''. ونصت الفقرة (0) من القسم الأول من 


(10) الجريدة الرسمية العراقية ‏ الوقائع العراقية (4 نيسان/ أبريل :)5٠١*‏ ص .1-١‏ 
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الأمر على تعريف مصطلح "مقاولي الائتلاف» بأنه الكيانات التجارية غير 
العراقية أو وال الأعمال غيرالعراقيين الذين لا يقيمون غاذة فى العراق 
ويقومون بتوريد السلع و/ أو الخدمات لقوات الائتلاف أو لسلطة الائتلاف 
الموقتة أو نيابة عنهما بموجب ترتيبات تعاقدية. 

نت الفقرة (1) من القسم #"من الآمر على مض مقاولى الأناتلاف 
الحصانة من الإجراءات القانونية العراقية بالنسبة إلى الأعمال التي يؤدونها 
في إطار أنشطتهم الرسمية وفقًا لأحكام وشروط عقد مبرم بين احد اعفار 
وقوات الائتلاف أو سلطة الائتلاف الموقتة أو وفقًا لشروط عقد من الباطن. 


ثم أصدر السفير بريمر أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم 4١‏ في /, حزيران/ 
اح ا سا ا ل ارو 


فى الأمهرء ومق نبنها الفقرة. 143 الثن عافت: الشركة الآمفية الخاضة كما 
صحيح في وزارة الداخلية ووزارة التجارة وتسعى للحصول على فوائد 
تجارية ومنفعة مالية عن طريق توفير الخدمات الأمنية للأفراد والأعمال 
التجارية والمنظمات الحكومية أو المنظمات الأخرى. تخضع هذه الشركات 
وتعمل» بموجب القوانين والأنظمة الجنائية والادارية والتجارية والمدنية 
النافذة ما لم تستثن بموجب أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم ١!‏ (وضع 
بعثات الارتباط الأجنبية وملاكهم الا 

تفن القسيم الثادئ ال مر عن ا 1 تَمْنَع القوات المسلحة والميليشيات 
والمجموعات المبيناهة من العمل داخل 0 تامسكاء ء من نص عليهم في 
هذا الأمر. 

في القسم الثالث أن الحظر الموضح في القسم الثاني لن ينطبق 
على "١‏ صنوف من المجموعات المسلحة. وبينها من ورد فى الفقرة الاهاء ») 


(14) الجريدة الرسمية العراقية ‏ الوقائع العراقية (حزيران .)٠١١4‏ ص 19-59. 
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أشرنا إليدو رو الفقرة #هاءة الى :تر كر على «الشركات<الامنة: النخاضة. 

بموجي هنذا النهى :تإن: الشتزفاك الآمفية الخاضة والمتجحيدية 
المشمولين بالأمر رقم ١‏ مجازون بتأليف مجموعات مسلحة. 

يتبين مما تقدم أن سلطة الاحتلال في العراق خصخصت الأمن وجعلته 
بين أبلاق الشاكات الأمقية الخاصة» اعم د لها اأستيراد السلاح. ون 
معظم هذه الب كات لخي تضم مرتزقة من مختلف أصماع العالم. 
والمعلومات التى سترد لاحقا تؤكد ذلك. 


١‏ الواقع الراهن للشركات الأمنية الخاصة وتوصيفها بالمرتزقة!19 

نعد -ضدور المذكرة المشار إليها والمورخة فى 5؟ حزيران/ بوتيو 
4 بذدأت الشركات الأمنية الخاصة فى العراق تتخذ طابعًا مؤسسيًا 
وبإجازات رسمية من وزارتي الداخلية والتجارة. وتأسست بدءًا من شهر 
تعبوز/يوليو 4+ جسفية للشركات الأمتية الخاضة: فى العيراق 
(1580 ل معنطةم حطه© لإأأجتاعع5 مولع 1م0نزه أو لصوو ) وضع ليا" فيا 10 نظام 
داخلي وهيكلية مؤسسية وإدارة وسكرتاريا. تدير الجمعية مجلس يضم 5 
غير العراقيين» ويمثل كل منهم شركة أمنية معروفة في العالم. 

أما قائمة الشركات الأمنية الخاصة في العراق فضمت. طبقًا للموقع 
عر 5 لجمعية اشر قاكة /ا/ا ١‏ شركة؛ تم تسجيلها في وزارة 
الداخلية فى بغدادى حيث بلغ عدد الشركات المسجلة لديها .50 تشريد 
الثاني/ نوفمبر ٠٠٠١5‏ نحو ١١6‏ شركة. وبعد وقوع حوادث قتل مدنيين على 
أيدي أفراد من شركة «بلاك ووتر» (62]ة/78 اهدا81) وإبرام الاتفاقية الأمنية بين 
العراق والولايات المتحدة عام م١٠25‏ انحسر دور الشردكات الامش إد 


)١5(‏ انظر: باسيل يوسف بجكء «الشركات الأمنية المرتزقة فى العراق بمواجهة القانون 
التولىو#افن : انخوق' كوردعمان [واخ ١‏ ]؛ الاحتلال الأمريكي للعراق: المشهد الأخيرء سلسلة 
كتب المستقبل العر بى ؛ 05 عرو مركز دراسات الوحدة العربية. باه +9)ى ص با" _ 5ة, 

> عنوان الموقع: < 018 . لطعوم. بواواعل تصاغط‎ )5١( 
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يلاحظ أل عدد الش كانت اللاعضاء فى جمعية الشركات الامنية. كينا ورد فى 
موقعها في شهر نيسان/ أبريل 235١١١‏ قد بلغ .٠١‏ 

من الجدير بالذكر أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة 
والعراق عام ٠١١4‏ نصت في الفقرة الثانية من المادة (؟١)‏ على أن للعراق 
الح الأوّلي في ممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات 
المتحدة و مستحل ميهم. 


؟" ‏ معلومات متعلقة بالمرتزقة والشركات الأمنية فى العراق 

تشيريت “فقالات .متحدد:ة عن السرتوقة والشركات الآمنية الخاضة فين 
العراق. نقتطف هنا أهم ما ورد في مواقع الإنترنت عنها للدلالة على 
خطورتها قانونا. 

نشرت جريدة الاندبندت البريطانية مقالة فى 59 اذار/ مارس ٠٠٠١٠85‏ 
كتبها الصحفيان روبرت فيسك وسيفرين كاريل بعنوان «تحالف المرتزقة». 
جاء فيها ما يلى.: 

إن جيشًا من آلاف المرتزقة يظهرون في معظم مدن العراق» والكثير 
منهم جنود أميركيون وبريطانيون سابقون استأجرتم السلطات البريطانية - 
الأعير كية والشر كانه الدق شعتت عل عوياة مي ديات كتير رن عدا 
خدموا في جنوب إفريقيا. وهناك شكوك في شأن اختيار قوة الاحتلال من 
المرتزقة التشيليين الذين تدربوا إبان عهد الرئيس بينوشيه» كي يحرسوا 
مطار بغذاد. وبعضهم موجود في العراق من جنوب إفريقيا بصورة غير 
قانونية لأن حكومة جنوب إفريقيا أصدرت قانونًا لمراقبة تصدير المرتزقة. 

يقول دبورا أفانت 1تتهد ا 2[ بأمروؤع(] ) .6 مؤلف كتاسه :مم20 مر أعع[7 14 11/16 

, 0 5 - امه 6 1 . الا وا 

برا لاع ع3 م2171 [لع مم2 [0 وء 071560116712 2) 1716 (سو ف القو 5: | ر خصحصه الامن 4 
استخدموا في حرب الخليج وفي نزاع قصير الأجل من دون مشاريع إعادة بناء. 


)١١(‏ باتممء5 وتم تفوطعط كزه ومعتعبنوع دهم 776 تععبوط عور اعاجولة ©1726 ,أمونة [١.١‏ طمعوطعم 
([2005 بووعوظ لإأاوره طلولآ عأرملا برعلخ بعانا ,معن تتنتطلصهن بعع ل ترط سرمت ]) 
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في المقابل» فإن ١1١‏ 0000 الآن معهم أعداد كبيرة 
من المتعاقدين. فشركة [2همناهصمعام] مهما لديها نحو ١١٠١‏ مستخدم في 
العراق» بينهم 7٠١‏ يساعدون الشرطة. وشركة «بلاك ووتر» لديها أكثر من ألف 
مستخدم في العراق معظمهم يقدمون خدمات الأمن الخاص. وتقول شركة 
01 3020 8101 عع15اء1 » وهى تعد من اكير المتعاقدين في العراقء إنها لا 
تحصو قوقها العاملةا اذى لل معنن قف دين الذيها أكتر ين 8 الك تحدم 
ومتعاقد ثانوي فى العراق» لديها وحدات فى أفغانستان والكويت. كما أنها 
متعاقدة مع وزارة الدفاع العراقية في ان ك1 الاستراتيجي وإقامة مكتب 
للشؤون العامة. كما أن شركة قاذ للترجمة لديها 50٠١‏ مستخدم. 


 “‏ المعاللجات القانونية الدولية لمساهمة الشركات الأمنية الخاصة فى 
أنشطة الارتزاق المحظورة دوليًا 

ا لت كل من اللجنة الدذولية للصليب الأحمر والحكومة المنو يسرزية 
والفريق العامل المعني بالمرتزقة في مجلس حقوق الإنسان مسألة أنشطة 
الشركات الأمنية الخاصة كونها تمثّل صيغة مؤسسية من الارتزاق في ضوء 
القانون الدولى. 

أ موقف اللحنة الدولية للصليب الأحمر 

اؤنذوت: اللحكة الدولية تلصلبي. الاعي '*" دراسة عن الشركات 
الأمشة الخاصة بيعئوان «خصخصة الحرب» جاء فيها: ملل التسعيئنيات» 
أبرمت عقود بالباطن مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لكي تتولى المزيد 
من المهمات التي كانت قوى الأمن والقوات العسكرية الرسمية تقوم بها 
تقليديًا. تشمل هذه الأنشطة المهمات المتعلقة بالأمن» والدعم اللوجستي 
والتقنيى والعدويتب والحماية القريبة. 

إلا أن تزايد الاستعانة بمتعاقدين من القطاع الخاص لجمع المعلومات 
وتحليلها وحراسة الستحناء واستجوابهمء وفى بعض الحاللات المشاركة في 
المعارك» وضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في اتصال مباشر مع 
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الأشخاص الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني. وتقوم اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر بتطوير اتصالاتها بهذه الشركات وبالحكومات المعنية» 
بهدف التأكد من أن جميع العناصر المشاركة في هذه المهمات تدرك 
مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني. 


الأحمر بتاريخ 7٠١5/٠١/١9‏ بمبادرة عالمية لتعزيز احترام القانون الدولي 
الإنسانى وقانون حقوق الإنسان. 


كاذ المجلين الاتحادئى السوسيرىق قد اعد تكري ا مؤر حا فى /11/ 
فجوظا سآن الس كاك الامية والسيكرية الفافة: وانطرى القزير على 
2١‏ 52007 الختطورات: الدولية التق أجازت للشصر كانت الامحية 
والسكرية الحاضة الفيى والحتول مدال درل #مااغين لاع فى جالة 
العراق. وأوصى التقرير بمجموعة تدابير يمكن للمجلس الاتحادي أن 
يتخزذهاعانى الصعيدين السوسرى: واللاولى: أعمها العدبين الشامين الذى 
عقتف إظاذق عقا وكين أن تكرن لباوت مي اللجنة الدرلية (لعلليب 
الأحمرء تستهدف المشاركة في حوار دولي لتأكيد وتوضيح التزامات الدول 
وجميع الفاعلين في القانون الدولي» ولدراسة أطر تنظيم الشركات على 
الصعيدين الوطني والدولي”"". 


ب - موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق العمل المعني بالمرتزقة 

أصدرت المفوضية السامبة لحقوق الإنسان كراسًا عن المرتزقة لانتهاك 
حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة الشعوب حقها في تقرير المصير. وجاء في 
الضفحة /ا7 منهاء+ تخت عتوان «شبركات الآمن الشخاصة وشر كات المساعدة 
العسكرية» أن من التحديات الرئيسية التي نشأت مؤخرًا وضع أسلوب 
مناسب للتصدي لأنشطة شركات الأمن الخاصة وشركات المساعدة 
العسكرية. يدور جزء كبير من المناقشة حول مشكلة التمييز بين الخدمات 
المشروعة وتلك التي يمكن تصنيفها أنشطة للمرتزقة. 
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عقد في جنيف في 5 كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ اجتماع الخبراء 
الغالث: المعنى بالأوجة التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة لانتهاك حقوق 
الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها. وجاء في التقرير 
الصادر عن الاجتماع. وفي الفقرتين ١7‏ و6” ما يلى”4"©: 

الفقرة ١7‏ أصبح «التسويق» أو الدور المتنامي للقطاع الخاص في 
توريد الخدمات الأمنية والعسكرية اتجامًا جديدًا فى نشاط المرتزقة أدى 
إلى تمييع التمييز القائم بين المرتزقة والأفراد العاملين لحساب شركات أمن 
خاصة فأنونية. وتهدر الاسقاطات المتعلقة بهذه الصناعة الخاصة قيمة سوق 
الارتزاق بمأ يشر من ا مليار دولار. و سوق تنمو باستمرار. وازداد 
توريد المدنيين المستخدمين 2 الحروب من الولايات المتحدة وحدها من 
؟ في المئة فى حرب الخليج الأولى إلى ٠١‏ في المئة في البلقان؛ ثم إلى 
في المئة في محاربة التمرد العراقي. لذلك من المهم الاعتراف بسمات 
الأنشطة التي يضطلع بها الأفراد أو الشركات والبت في مشروعيتها. 

الففة: #8 .فى العراق وافعاتسعان» لا تجتن القبر كات العمسكرية 
والأمتية الشاضة غادة لآداة: سهنجاتقثالية -مباشرة) إن كان فت العيعنت 
الوقوف بدقة على طبيعة الأنشطة التي تضطلع بها هذه الشركات أو إقامة 
الاضطراب يتعرض فيهاء مثلاء أفراد يتولون حراسة مواقع استراتيجية 
لهجمات من المتمردين. هذا الوضع القانونى الميهم الذي يحيط بنشاط الأمن 
الخاص يتيح فرصا لحثالة البشر للعمل مرتزقة في العراق. إضافة إلى ذلك. 
قد يساهم تجنيد مواطنين من المنطقة في تماقم التوكوات الااجتماعية ‏ 
السسامية :بين الدول. 


ثم أنشأت لجنة حقوق الإنسان بقرارها رقم 7/٠٠١0‏ الفريق العامل 
المعني باستخدام المرتزقة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة الشعوب 
حقها في تقزين الومصه: 


.7٠١85 /” /18 صدر التقرير بالوثيقة رقم 8/017.4/2005/23 في‎ )١5( 
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تقدم الفريق العامل بتقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
اط 5715 وتضمين التقوين اققزالك عداة عن آثار شاط شتركات 
القطاع الخاص والخدمات الأمنية في السوق الدولية. كما وردت فيه وقائع 
ع الشركات” المزتزقة فى -العراق. 


جاء في الفقرة 54 من التقرير ما يلي: يساور الفريق العامل قلق 
خا إزاء الافلذت من العتانيه الناى ادع به الشر كات العسكرية بوالايدية 
الخاصة العاهلة فظن الضراغات المسلعة والمتيكة لتحقوق: الأنسان: 
وإزاء ظاهرة 065 الدول على إمناة. وطائف: مسكرية وئنسية لخلك 
الشركات. وتقدم انتهاكات حقوق الإنسان» التي زعم ارتكابها في سجن 
أبو غريب في العراق على يد موظفين تابعين لشر كتين عسكريتين أمنيتين 
خاصتين: شاهدًا على المخاوف التى تثيرها الاستعانة بمصادر خارجية. 
والواقخ آنا تقرير «مقوضى الام المتحدة المامى لقوق الاشان عن «السالة 
فى العراق (8/0121.4/2005/4) لفت سلطات الولايات المتحدة إلى حقيقة أن 
جد جوانب الحالة الأمنية في العراق يتعلق بتعاقد قوات التحالف مع 
مؤسسات أمنية خاصة قامت بنشر أعداد كبيرة من الأفراد يقدر قوامها بنحو 
٠‏ ألفاء الأمر الذي يطرح تساؤلات في شأن النظام القانوني الذي ينطبق 
عليها وماهية واجبها فى مجال الحماية. وتشير تعليقات قدمتها سلطات 
الولآيات: المعصدة إلى الأيي السعدة إلى أن العب طقيى الذين ساق 
الولايات المتحدة معهم يعملون تحت إمرة التحالف ويخضعون للولاية 
القضائية الجنائية للمحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة (الفقرة 5؟). 


جاء فى الفقرة ١‏ ما يلى: بيد أن تقارير تحدثت عن أنه من أصل ٠١‏ 
حالة معروفة لمدنيين متهمين بارتكاب أعمال إجراميةء لم تقدم لائحة اتهام 
إلا ضد متعاقد واحد بتهمة الاعتداء في ما يتعلق بوفاة أحد المحتجزين في 
أفغانستان» ولم تجر محاكمة واحدة لأي متعاقد عسكري فى العراق'' '". 


ره ؟) الوثيقة رقم .4/61/341 

(5) انظر الدراسة التى أعذها الباحث يعتوان «الآلنات: القانوئية الأمريكية لافلات قوات 
الاحتلال من تبعات جرائم تعذيب المعتقلين في العراق:2 المستقبل العربي» العدد 748 (حزيران/ 
بونيو 5ه* 562 
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تقدم فريق العمل المعني بالمرتزقة بتاريخ 65/!/ 7١٠١‏ إلى مجلس 
حقوق الإنسان بمشروع اتفاقية دولية بشأن الشركات الأمنية الخاصة"”"". 
يتضمن 8 مادة. ولم يدرس المشروع بعد من فبل ميجلس حقوق الاتسان 
بعية اعتماده ورفعه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


سادسًا: الآثار القانونية لوثائق ويكيليكس 
بوصفها أدلة إثبات على انتهاكات حقوق الانسان 
من جانب السلطات الأميركية وعلى ضحايا الانتهاكات 


في إثر نشر وثائق ويكيليكس وإتاحتها للجميع على شبكة الإنترنت». 
يكتسي التوصيف القانوني لهذه الوثائق صفة أدلة الاثبات التي يمكن عرضها 
8 الفداف بعد التأكد 7 مضموتها. 1 

لا بد من أن يطرح تساؤل مشروع حول الأثر القانوني لهذه الوثائق 
باعتبارها أدلة إثيات بالنسبة إلى السلطات الأميركية بوصفها جهة مسؤولة 
عن الأفعال التي تمثّل انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب» وماذا تفعل 
تجاه هذه الوثائق. كما يطرح هذا التساؤل تجاه ضحايا هذه الانتهاكات». 
هما إذاتمته الافادة من الوتائق. باععارها أولة إثبات: 

١‏ الآثار القانونية المتعلقة بالسلطات الأميركية 

السلطات الأميركية جهة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي 
وردت في وثائق ويكيليكس . لأن هذه الوثائق صادرة عنها ولم تتكرها: 

كانت السلطات الأميركية» في إثر نشر وقائع جرائم التعذيب في سجن 
أبو غريب» قد أحالت إلى التحقيق بعض الأفراد من قوات الاحتلال الذين 
ورد ذكرهم في التقرير المودع لدى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة 
عام .٠6060‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه الإحالة تمت بعد الضجة الكبيرة في 
العالم وبغية امتصاصها تجاه المنظمات الدولية. وأحيل هؤلاء الأفراد إلى 
محاكم عسكرية انضباطية. لا إلى محاكم جنائية. ولو كانت الولايات 


(50) التقرير صادر بالوثيقة رقم 1115/5 


/با 6ه 


لع 
“ذم 
> 
م 


5 2 

ذلك إحالة مرتكبي جرائم التعذيب إلى هذه المحكمة كونها جرائم حرب. 
فى المحكمة الجنائية الدولية فى شأن الانتهاكات المرتكبة فى العراق كون 
المملكة المتحدة طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة. لكن المدعي العام رد 
الطلب بتاريخ 7٠١7/7/94‏ بداعي عدم توافر الأدلة الكافية» على الرغم من 
نشر وقائع الجرائم المرتكبة في سجن أبو غريب. وجاء في نهاية تقرير 
المدعي العام الخلاصة التالية : 

لهذه الأضينات الواردة» وبموجب المقرة 60 من المادة ه6١‏ من نظام 
روماء أود إبلاغكم خلاصتى واستنتاجى على هذا الصعيذ» جف أرين أن 
اشتراطات النظام المذكور للبدهء بإجراء تحقيق في حالة العراق لم تكن 
مستو فأة. 

بعد نشر وثائق ويكيليكس لم يصدر عن السلطات الأميركية أي رد فعل 
تجاه هذه الوثائق» سبلن أو إيجانًا. وتعاملت الولايات المتحدة مع هذه 
قبل موقع ويكيليكس مخالفا للقانون. 

لو«تشية الولايات: المتحدة أى إجزاء قضائى يسعنه إلى وثائن 
ويكتليكيو: وهو كلامت اطبيع كون الولايات الستعددة هى الطرف الفاعل 
والمتهم بانتهاكات حقوق الاقبان وجرائم الحرب.». ولا يتصور أن مادو 
لمعاقبة الفاعلين من القوات الأميركية. 
الآثار القانونية المتعلقة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب 

وفق المعلومات الواردة بعذك نشر وكائق وتكبليكسن لم يبادر ضحايا 
انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التي كشفتها في الوثائق إلى رفع 
دعاوى فضائية لم : 

الأول : صعوبة تعديم دعاوى أمام المقضاء الأمير كى وتعفيذدله وارتماع 
تكلفته. والأحكام القضائية غير المشجعة الصادرة عن الدعاوى التى رفعت». 
وبخاصة الموقف الأميركي بعدم تطبيق الاتفاقات الدولية خارج العراق. 
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الثاني: استمرار سريان حصانة القوات الأميركية في العراق وعدم 
إلغائها بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق عام 5٠١8‏ 
في ما يتعلق بالممارسات التي تتم داخل المعسكرات أو خلال القيام 
بالواجب. وهو ما يؤكد استمرار الحصانة تجاه أعمال القتل والاعتقال. 


استنتاحات 


مثّلت وثائق ويكيليكس أدلة إثبات على الانتهاكات الخطيرة والمؤسسية 
لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من جانب القوات الأميركية. إلا 
أن المعلومات التي وردت فيها لم تكن مفاجئة للرأي العام والمنظمات 
المعنية بحقوق الإنسان» لأن الولايات المتحدة تجاوزت القانون الدولى 
وقرارات الأمم'المعحد» عتدما اتخلت" الحراق: وسيق' للسظنات الدولية أن 
أصندوت: عدة اين الفقازير كيان جيالة حقوق الانينان فى «الغيزاق: إيان 
الاحتاوال الامير كن 1 

سنن “مميرة الو انالك المحدة فى شان قطين القانواق. الدو لى الا سيان 
توق لاثنيان .إلى اسحبر ع نين :لمات التقبيير اكب لعل ناك ايفان 
نصوص الصكوك الدولية» وتصر على عدم تطبيق الصكوك الدولية خارج 
أراضى الولايات المتحدة» أو على أشخاص غير خاضعين لولايتها القضائية 
لكت اعون لسيطرتها الواقعية. 

تعد نصوص الدستور الأميركي والقوانين الأميركية المرجعية الوحيدة 
في إعمال الاتفاقيات الدولية. 1 

منحت سلطات الاحتلال الأميركية الحصانة لقواتها وشركاتها الأمنية فى 
العراقة وتم عازن عور هله البحضانة بلكب إلى أعماك تواقها ف الوا 
وداخل المعسكرات» حتى بعد الاتفاقية الأمنية مع العراق عام .٠٠0١8‏ 

في كل الأحوالء. تمثّل وثائق ويكيليكس سابقة قانونية مهمة لاثبات 
انتتهاكات حقوق الإنسان». يمكن الإفادة منها قضائيًا في المستقبل. 
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فهرس عام 


1 


أبو غزالة» محمد» عبد الحليم: 584 
أبو نعمة» حسن: 215 247-4١‏ 94" 
الاتحاد الأوروبي: 
الاتحاد السوفياتي 


اتفاقيات أوسلو: 1١١7‏ 85م 


ةع ”مق 
؛: 54 خ8"” ”اه 


اتفاقيات جنيف :)١5594(‏ /ا"اوم-لم/ 07 

الاتفاقيةالأمنية(8١١70)(العراق/‏ 
الولايات المتحدة): ا قا 
ده 5”همن 4هوه 

اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين فى 
وقت الحرب (5: :)١854‏ /الاه 


اتفاقية سايكس - بيكو :)١915(‏ 21 
55 


اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات :)١9559(‏ 
0 

اتفاقية مناهضة التعذيب :)١1985(‏ 
4ه. 2015-0541 015 

أحادية الوثيقة: 5 

احتكار استخدام العنف: ١ه‏ 


05١ 


احتكار السلطات للمعرفة والمعلومات: 
١6١‏ 

احتكار الكنيسة للحياة الدينية فى 
امو 1 


احتكار المعرفة: 2١57”‏ 011 /و اس 
لمكن عما 

احتكار المعلومات: “يوهج 1م 
1 ا 110 


الاحتلال الأميركي للعراق (7١؟):‏ 
ك5 دهع هع ؟5م 


العدات 11 املول معنت ننم 
(الولايات المتحدة): 55غ» ؟55غ: 
4+ هد 

أمدي نجادء محمود: 41/8.646- 
ا لتق و بوه 

الاختراق الإلكتروني: ١٠٠١‏ 

الاختلاف السني ‏ الشيعي : ١7‏ ؛ 

الالحوان المتليون + 45 25-2 

إدارة مصادر المعلومات: 5” 

أدبيات الديمقراطية : ١/0‏ 

الآدكة انار م 


لع 
“ذم 
6 


الأديان المديلة : 717" نام 

إرادة المعرفة : 4م 

الأرون  :‏ “اق كو 
9-6١5غ‏ ١5ة‏ 


أزجوغان؛ روحب طب 1457 م 
ملاة.2 6٠١ه‏ 


اما :+ 


الام 

١14 . 1١77 الأرشيف الرقميى:‎ 

الأرشيف السرري الامير كي 207 

الأرض المحتلة عام 4٠15 :١951/‏ 

أو نوين وله ١317‏ 

الأرهداتي: وما وتنا ان 1 
5 


الإرهاب الافتراضى: 575 


الإرهاب العلمي: 77" 

الازدواجية بين العالمية والمحلية: ١945‏ 

ازدواجية المعايير: 66 

أسانجء جوليان: 259-78 0347 
لالاسمل ‏ الللحدلنم الاءلل 
ل امقر 
0 اا ا ار 
65 175194-78 273057 ه85 
لا 75175-564. 555 ركان 
ا الالال 4لاكى ملا ارك 
لو 4ك لعل لاد رلثل 
918-66 كدثلل لادلا الال 
ملالا 24755 550-255 لإلاقء 
2550955-50 5375ق. 19#.غ2 
هدم 


إلنياتا 2 اع يذ 


مي 


* إستراتيجية احتواء دول العالم الثالث : 


05 


رض 
إستراتيجية التشهير : ١89‏ 


إستراتيجية التعتيم: ,.١140--484‏ 


اا 

إستراتيجية التمثيل الإعلامى للأحداث : 
١آب”‏ ه8١‏ 

إستراتيجية التهوين: ١89‏ 

أسكر اننا 0 

استطلاعات الرأي: 5941١‏ 

الاستوريوغزاقيا :865 أ الاك 
0 

استوكهولم : 75137 

إسرائيل: ار ااا ل 100 
ا 5 ل لات اللاتن بأؤكتن 
ا ليوا لخر ال 0 
لوا امع ”.وم مهعم 
65 /ا١اخ5-م8 ١1‏ 2غ 9585:, كك2 
دلائع الوق ار/باةٌ-4/ !5غ "ثلىمغ- 
لاخر .ع 2غ 5958-٠ء٠ه2‏ 9ه 
مهم 015 0565 


الإسلام: 61/4 

الإسلام الأصولي : 4157 : 41/8 

الإسلام السياسي: 057١1غ.‏ 
514 605 

الإسلام الشيعي: 5717 

الاشتراكية: 559 

الإصلاح السياسي: 15 

إعادة اكتشاف الماضي : ٠١77‏ 


اعتصام ١17‏ ابريل»(8١١5٠)‏ (مصر): 
١4‏ 

الإعلام: /251 070-59 05./ لان 
ور للشو ترس الا 
الوا 1 كالسا ا ا 1 
لي الكت 

الإعلام الإلكتروني: 7015-/5110 

الأعلام اميرك 1 24541017 


الإعلام البديل : دوا 
الإعلام التقليدي: ل 0 
الاك 44 "”١كع -١0# ١55‏ 


ا ال ل ل 
الا بارا 0 جا حصي الا ان 
١ 1‏ ا١1”؟‏ 

الإعلام التلفزيوني الفضائي: -١91‏ 
لا ونا 

الإعلام الجديد: 1 55-لاك دن 
ل ل ا 0 
!غ١‏ -لا ةا هون 4ه 55-١‏ 
35-161 كن "الال بالاكل. 1١19/84‏ 
كلمل لامك 05ل لأدك. كدلل 
ا 

الإعلام الحر: 1١‏ 

الإعلام الرسمىي: 50 . 189. 2.195 
ل ع ار اا 

الإعلام الرقمي: 21١١37‏ 8١١ء‏ 
لاول كن لاككثء 511١‏ 

-١90 2188 2١ الإعلام السلطوي:‎ 
5١5 ,5::-١186 551١ 

الإعلام العربي: 187 415 . 4178 


5 
ني 
كي 


0 


الأعلام الكلاسيكي: ل 
0 

الإعلام المفتوح: 591١‏ 

الإعلام المواطن: "١7‏ 

الإعلام المؤسسي: 2738-1557 54 

الإعلام والسلطة: .78-١1/‏ ١م‏ لات 
هلا ١4‏ 7 554 ٠:غ5‏ 

الأعلن عن الك 15 

إغلاق الإنترنت في مصر: 45 

إغلاق موقع «نابستر) : ١5‏ 

أفانت :ذبور] + ؟مة 

أفترغود» ستيفن : /69 17١-4579‏ 

إفريقيا الجنوبية : 54" 

أفغانستان: 50-715 ”2 04. 5م- 
الى لامحمى ا 
مال دك لال 0155 ادل 
كا اا بابك كان 
055560 554 #ضمف 1ه 
1 ”8ه, 5-5065موه 

اقتحام السفارة الأميركية في طهران 
:)١1980(‏ ١ه‏ 

اقتصاد السوق: 5١8.1٠١‏ 

اقتصاد المساهمة: 594٠١‏ 

اقتصاد «النت» المعولم: 59٠‏ 

الأكراد العراقيون: /ا/ا؟ 


إالسبرغ. داتنبال: 2ه لاك 2١5١‏ 
لأا م اع 197 17074 
أل :2:؟-م 2 5 لاقل وبا”نى 


5:٠ .2 م"‎ 


وآ 


لع 
“ليم 
> 


ألمانيا: فاق لل ولق مو نع 
ا 

ألماننا الشرقيه :12:95:71 

المأننا التاقية-:2 4 

المر» اليامى : 7 

الإمارات العربية المتحدة: 2١5-١5‏ 
5 وموك 1ه 5ه 

الامبريالية االجديدة: 557 

الأمم المتحدة: 0 
لالط م4 كاك امك-املكء 
دوكلل 5ه" بالاثال. لاخر ارامت 


:دع وذقى بلالان ”همه لامهص, 
06 


-المجحمعية العامة: لا”ة. "هه- 
باه 

لحنة مناهضة التعذيب: -828١‏ 
5 لاوه 

العاسن الا 11 
/51. 071/075 1:7ه 

دب القران الرقم (50:455 6:1 

- القرار الرقم (15/870/ :)5٠١‏ 
005 
القرار الرقم :)5٠١5/١6555(‏ 
05 
القرار الرقم :))5١١5(١51/5(‏ 
077 

- القرار الرقم :))50١5(117/54(‏ 
يك 


أشين إسسراقين :ماقي اماك الوا 
8غ 


مي 


03 


الأمن الافتراضي : 41*8-/477 

الأمن الافتراضي امير 1 

الأمن الاقتصادي : وض 

الأمن الامليودي :5110151452 
0غ 2757-0535, 05١‏ 

الام البينى 53 


أممسن اليج 2 461 انودام 


ن٠”٠١‎ 27 

الجا لديل لاني وو عع 
00١8 .5١٠5* 5 1‏ 

الأمن السياسي : 741 

أمن الطاقة: 25٠5١‏ 0794. ااه 

الأمن الغذائي : 7917 


الأمن القومى: اا 627 10 
اهم هتلاه 4ه مأك ٠١5غ‏ 


104 غ544" "8-1١‏ ل 97#”ل, ملرهدكن 
أباك. :باكان وبا 22585 عه 
مدى /المةع 557 #مدنس و5١آاه‏ 


الأجنه الفوني الأعيرفي لقنن يون 
5ن ولا 8ك ة.ء /ارة 


الآمن القوسى الإبيراق: :941-14 
2 

أمن المجتمع : 557 

أمن المعلومات : ١١١‏ 

أمن المواطن: 555 

الأصيج واي واوا ا 
١ع‏ لماه 

الأمن الوطني الإيراني: 518 

الأمن الوظيفي: 551 


لع 
“ذم 
> 


أمن الولايات المتحدة: 5*5 

أعس ركنا 8ه ج45 855 614 
عه 

١١١ :)5٠١9( الانتخابات الإيرانية‎ 

انتشار القوة: ١ا, ١9/”‏ 

١9/71١19١ 2١ انتقال القوة:‎ 

انتهاكات حقوق الإنسان: 55-46غ» 


خمل ٠+ولالى‏ 980و-37””57ه, 2,404 
24-15م 

انتهاكات حقوق الإنسان فى العراق: 
مه 

اندو سا 109 

الأنساق المغلقة: 94؟5 


الأنظمة الأوتوقراطية: 555 
انفجار مدينة أوكلاهوما ١0 :)١49465(‏ 


ع 
.م 


القرة :2517 

انبيار الاتحاد السوفياق: 61١7‏ 

اساسا نتاوالفة ع د اه 
كني بوي اا اول 
مال ١5نء‏ 2750-58#, الاع- 
4*5 لا5. غ-50ق. "لاع 
6 
00 


+١٠١‏ 2ص نده أده 


ا ففرفسة جيمس : 6177 

اوووما؟ كن امو با ا 
-175ل 4غ نا-4 /ع 

أوروبا الغربية: 570 

أورويل» جورج: 514 

أولبراقت نادلب > 0 


0 


ف 


21 


اوالسوق 6 رتشارة 2171 

أويق :“ورت 1425-2 

إيدنء أنتونى : 5946 

أيديولوجيا الاتصال: 7/84 

معي ناي اك 1و 
الب بل وكا انوي الاك 
ا ا الا ا 
الل الل 4 الل ا 
عع ممق جوج عد بااعع 
9اغ, ك55ق +لاع-لالائع بلاغ 
445-0١‏ 148-5545 
لادم هعم ١١ه-وإام0‏ الهم 
054 . ١٠75م0-‏ ”هن 


اكر اه امت ١‏ 
كش و تعازولن: :تدك لكي ١‏ 


ده اج 


5 
باجباي» ك. شاتكار: 6١8‏ 
باديوء ألان: 880-5846 
الباراغواي : 5 ؟١‏ 
بارت» رولان: 7”؟ 
باروتء. محمد حال : لاك هث "1١94‏ 
بافليك. جون ف. : ١580‏ 
باكستان: 5948. 01١7‏ 
بالمرستون (لورد): 5947 
ناور 6 عنامييا : 557 
باينَ» توماس : /710 
كرانوسن» قيفي اذ الى الابما 0 
212117 


لع 
“ذم 
> 


بجك ٠‏ باسيل يوسف : 22021 5717 


السسجريين: باق "امكل أاكقى #زوة 
05 


البرادعي » محمد : :0.0 

65١٠5 .١ال١ البرازيل:‎ 

برامج الخصخصة: 6٠7‏ 

برانديز» لويس دي (القاضي): ١59‏ 

براونء غوردن: /الا“, 

البرتغال : /ا/ا١‏ 

البريجة الحاسوبية الينوكس»): 7/7 

البرنجيات المتنقلة : 595 

البرنامج النووي الإيراني: بر 5 
الل كنل كلتل 55 
2/٠‏ "وى كلاق ثلائ. .5٠٠‏ 
6+7 2تون 

برنايزء إدوارد: ١٠١8‏ 

برو لبا 537 

بريجنسكي » زبغنيو: 4817 


البربك الالحكسون: اال لأدال دود 
55١‏ 


وو الغي عوشي ا ا 

مومطاقي : ا بيو نو قتا 
501 الاكن /ا؟ 

بريمرء بول: 519 

برينان.» جون: 4177 

عاك 2 

بشارة؛ عزمىي: 0١85‏ لا”. 05١‏ لا؟ء 
ا 86 


0 


ور 


60515 


البطالة : /01 6 


بغداد: امكل تفى لام +85 لمق 
لعل "تك 5579-537””9ت 554ت, 
هلال /ا5غ ؛ 5لا هلاع. /ا9ة, 
ه87 ., ١همه‏ 


البلقان: /الا. 59/4 

بن علىيء زين العابدين: 2490-45 
:+5 ا ١هلمىمة-آمة‏ 

المتبورية 4 7 

بودريار» بيار: 5917 

رت عات وات ليه 

وررقية »ايت 1 

اه نار ايده 


بوش (الابن)». ججورج: 00 
55-١ 758-5597‏ 
لكك ملاولل لوا را 5 
5 55 "7ك 60٠-06‏ 
08 

البوعزيرزي.» محمذ: 2188 2١9”‏ 
ا يله 

بول. جورج: ١9/8‏ 

نولك عون 1 ما 

بي رلسكونيء سيلفيو : /1/1 

رن حون ا ار 

بيرنزء وليام: 65٠4‏ 

اللبزوقراطة السابة مم 


بيريز»ء شمعول: 7 و قرا 
نيلك : اولريش 152355 


بيكدلي ؛ علي: 07٠55754‏ 

يكون» قرا سين :525 

بيكيت» شارلي : /01 7 

بيلين» سارة: ”4 0؟؟ 

بينثام» جيريمي : 717 

بينو شيه » ا شيعت 005 

بينيلد» ماريى: 6417 

البيقة الافك اضية 5 1 


البكة التكدو لوجية المعلوماقة ١‏ يرم 


ست لصي اعت 

تاتشرءع اله »0 

تاريخ الانجاهات عبر المدى الطويل : 
50 

التاريخ الاجتماعي المماشر للمجتمعات 
اموي 521 

التاريخ «الأنونيمي»: 7١‏ 

التاريخ الحديد: هثء 55-955" 


1-1 اللا وم؟ 
التاريخ السلاسل: 570-759 
التاريخ الشفهي : 56 7/9 
التاريخ الطويل المدى: 768 ٠7م‏ 
التاريخ المسائصين: :1775-75-86 
ا ا ل ل 
تاريخ المهمشين: 7570-1575 
التاريخ اليوميى: 7١4‏ 
التارحانية : .م#؟5؟ 
تالة: 5٠6‏ 


17 م6 


تاأونسند» فرائسس فراغوس : 61/7 

التجارة الحرة والأسواق المفتوحة: 8٠١‏ 

تجهزئةالقوة: 48١1ا5١-56لء‏ 
الال ١ما‏ 

التحرر من الخنوف: ١5١‏ 

التخروقة العرن: ١51‏ 

التحريض الإعلامي: ”لا 

التحليل العقلاني: 49. ”لا- "الا 51” 

التخوين : ”7 

تذاول العلوا 73 116 1:4 

تلهير البيئة 50 

التدوين :519 

الترتيبات الأمنية في الخليح : 444 
2:4 

تفركنيما :اذا اتج ابا ا 
0١٠5 5‏ 

تروتسكيء ليون : 777/8 

الت حت ان 1 الو من فون 
7 ا هسلاهة, الك لاحك قحك 
55 ١ك‏ دمل 6م258 
با 7-7-1-7 016 
6ظ 

التسريب الانتقائي: ١ه‏ 

التسريب على أسس مبدئية : 4 " 

التسريب الفردي للحقائق أو للوثائق 
المتعلقة بالأمن القومي: 9ه 

سريت الوش اق انانة ع اويا 
ا ل ا ا 
16 


لع 
“ذم 
> 


تسريب وثائق وزارة الدفاع الأميركية 
ا امي الا 1 
148-- .وك 6١5-١6لك.‏ ق58آء 
اك "525 -ه ةل /اوضوا, وباسال 
52 


العدوينات الأعاطنية 115 
6 اضر 7 رار 7 

التسبرييات الالكترونية::0510:13555 
5 

التشونيات الدطلو فاسية : 012-77 
17 

تسريبات الصحافة البريطانية : ١٠١٠‏ 

تسريبات ملفات المفاوضات الفلسظطيية ‏ 
الاسوائيلية: 1865 

تسفانغيراي » مورغان: 71/7 

التشارك المعرفي: ١١5‏ 

التشاركة : 5947 

تشومسكي» نوام: 2.051١١9‏ 458 

تشيكوسلوفاكيا: ١١؟‏ 

تصدير الثورة: ١ه‏ 

التطرف الإسلامي: 5١1‏ 

التظور لاس سام 0 
لكلل 5:54 

التعدد السياسي: ١948‏ 

التعذيبا: 584 ٠٠١‏ ه/ا"؟ 

التعذيب بالوكالة: 259 ٠١”‏ 

التعذيب في العراق: 04١‏ 

تعميم المعرفة : الى روا ١مكء‏ 55” 


التفاعل الميديوي في الزمان والمكان: 
561 

التفاعلية الإعلامية : 797 

تقاسم المعرفة: 59 

التقدهية التقشية 281 

تكنولوجيا الاتصال التفاعلي : ١50‏ 

تكنولوجيا الاتصال المتعدد الوسائط : 
١‏ 

تكنولوجيا الاتصالات الحديثة : 8١‏ 

تكنولوجيا تسريب المعلومات: "١‏ 

التكنولوجيا التفاعلية : 7/8 

تكنولوجياالمعلومات: لا”, ؟8١.‏ 


١ككل/‏ ١ل/ا١ا-الال.‏ هه” 


تكويدن الراي السام : 5417 71 
فلن 


التلفزيون: /2361 648 

التلوث في الغابات والجبال والبحار 
والمياه: 505 

التناقضات العربية ‏ الإيرانية: /ا١؟‏ 

التناقضات العربية ‏ العربية : 511 

تنظيم الماعدة : 21 

التنوع الفكري: ١9/8‏ 

التنوير المعرفيى: ١55‏ 

التهديد الباليستي الإيراني لأوروبا: 
57300 

التراضل الافتراضى 15-2 ؟ 

التوثيق الرقمي : 5 


كوس :نا انا ال ةديلو 
ا لكل الاكن لالاكء لحكل 
لاوا 505-1949 7١5‏ 
مل كك 4ك مال الل 
15 45# 451 رهق أ5ق4 
4488-18٠0 15‏ 45غ-ام؛ 


دعوو اشرق 180 


اث - 


ثقافة الاختراق الإلكتروني: ١١5‏ 

ثقافة الإنترنت: 2786 ١8١‏ 

ثقافة التستر : ١5/8‏ 

الثقافة الجحديدة للويب: ”15٠‏ 

الثقافة الجماهيرية: ١5١‏ 

الثقافة الحرة: 21١5‏ ١٠7ل‏ “ا ه/ا؟ 
ثقافة الديمقراطية: 6!/9 


ثقافة السرية: 4/ا١‏ 

الكقافة الستاسية: اق ات تن 
لابال. ”584 

الثقافة السياسية العابرة للحدود: ١7٠١‏ 

الثقافة الشعمية : ”87 ” 


الثقافة الصحافية: 97” 

ثقافة القرصنة : 255١‏ ٠”ع‏ 

ثقافة المصدر المفتوحم: 255 0259 ١١5‏ 

الثقافة المضادة: 2.555 709/4 

الحووات اللشهيدةة العو ا ا 
ا ا 5 1 
5:0١ 555 0*5‏ 


ثورة الاتصالات : 588484,. 5:05 


لع 
“ذم 
> 


0 


الغورة الإسلامية في إيران (1910/4): 
ا 1ك 

ثورة الإعلام الجديد: ١8٠١.158‏ 

الثورة الأميركية (117/1/5): /ام 

الثورة البلشفية (/1911): 5, وعم 

تورة التسريبات الالكترونية 6م 

الثورة التونسية(١١١5):‏ 45-46, 
لاحل كلل لأدل لالاا مم 
ركع كك وان كىن وم 


م١25‏ ا 55 ”5 0-227 00 
ره 26 "ارق لابرغ 


الثورة الرقمية: 01 5115أ 15077 
ل لل ام 


الثورة الصناعية: 659 

ثورة علم اللغة الحديث: 786" 

الثورة الفرنسية :)١19!/89(‏ ١ل‏ /ا, 
0157 لاأء دكن وك 2553 
6خ 


8١8 61١7 :)؟5١١1١( الثورة الليبية‎ 


اقزر الريؤنة 11 مو دوم 
دلالء لاهكء ١ك‏ 55-54#غ: 


الشورةالمضادة: :758 “597ة2 
20-7 

ثورة المعرفة: 75 

تورة المعلومات : 1 


6 0-7 
جاذبية الاندماج والاستقطاب : 
جَاذبية تمدد الهوية: اا 


008 


لع 
“ذم 
6 


جاذبية الحدود الشفافة : ١7٠١‏ 

جاذبية الفرص الهائلة : ١7٠١‏ 

جاانة الررنةة ذا 

جارفس» جيفف: 507١‏ 

جامعة الدول العربية: لاخ" 4٠‏ 
2052-03 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية : 41 

الجبير» عادل : /717؟ 

جدلية العدو والصديق: 259 6ه 


جرائم الحرب: :"لل "ل مث +5 
مبرا”. ونان بالاو لاونهؤوه 


الجزائير: مك ملا؟, د مكل لاامء 
1١‏ 


جلعاد. عاموس: 0٠5‏ 

الجماعات البشرية العابرة للحدود: /ه 

الجماعات الصارخة: ١9/١‏ 

الجماعات المسلحة في العراق : ٠ن‏ * 

جماعة «المصدر المفتوح»: ١7‏ 

جمشيدي » محمد: 0١07‏ 

جنوب إفريقيا: 067 

جنوب لينان: 075 

جهاز الاستشيارات الإسرائيل 
«الموساد»: 4ه 

جهاز الاستخبارات الأهير كي ااسي أي 
إيه»: 8677 5١1‏ 

جوبز»ء ستيف: 60٠‏ 

جونز» جيمس : 9*7 


جونستولك» تكناود: زع كم 


مي 


01/٠ 


0 


جونسونء. ليندون: 554. .55٠١‏ 555. 
ا ”ع 
جيش المهدي (العراق): 777 
جيفرى ») جيمس : 24557 /1ال/اغ-8/اغ 
الجبوسيء لينا: 015 59. ٠١8‏ 
دح - 
حادث ارتطام طائرة 72800 :)١999(‏ 
١6:‏ 


فين لمكم لو ا 1 
6 يايد ب ل ا 
54 +60 

الحداثة: لاه0غ 

الحراك الاجتماعي : ا ١‏ 

الحراك الثقافيى: 5 ٠١‏ 

الحرب الإسرائيلية على غزة 70١8(‏ - 
نت يا 

الحرب الإسرائيلية على لبنان )5٠١5(‏ : 
35 

الحرب الافتراضية: 575 

الحرب الأميركية على أفغانستان 
:)5١١1١(‏ "دولل "””ى 04. 
كىلى لاححعطخم ع'حك ٠١8‏ 
645 عهدل لااكل ٠ه5-‏ زود 
7 11ل 217 516ل ركاه 

الحرب الأميركية على العراق :)7١١(‏ 
61-7 256 417-775 ,274 


56 لاف ققص لاك ثفن ٠١7"‏ 
م١1‏ --قد١دن‏ #تألس دولل لاون 


0 
274 
27 
م 


5755-7 25594 
الك را الا ا 
اح 0 
”5ه 2507575 


١غ‏ 
0006 
0 
6 . 
الله 

المحر ب الباردة: لا" 2.١55‏ 
055١‏ /اغ”؟ 

حرب بيافرا (الحرب الأهلية النيجيرية) 
(/561١1-٠/م9١):‏ ونع 

حرت خلج 2140 31 ده 

حرب السويس :)1١965(‏ 58/8 

الحرب الشبكية: 685 ” 

الحرب العالمية الأولى :)١918-1١91١5(‏ 
لويس ان اا 

الحرب العالمية الثانية :)١946  ١919(‏ 
4غ 8١اكل_‏ م١٠٠هع‏ ممه 

الحرب العراقية_الإيرانية(0٠984١‏ 
484 1): 5غ 

الخزب الغربية الأسدرائيلية (/1ة1): 
م3 

الحرب العربية الإسراثيلية (ا/ا91١):‏ 
1 

الحرب على الإرهاب: 1١1‏ 

حرب فييتنام 2١11:)١904-١955(‏ 
>“ 2865 535550-55 5غ 
55١-5٠‏ 55-5515آل وبال 
/ا”اغ -258. 52٠‏ 

حركات المواطنة الاجتماعية : /ا48 

حركة «الالتارموندياليسم»: 4417 

حركة «أنو نيمس») (8131013/12015) 7 ١/85‏ 


5غ 


أآلاه 


حركة الثقافة الحرة: 115. ١#‏ 

حركة حماس (فلسطين): الاء ك2 
لم الل ادك ماع 

حركة طالبان (أفغانستان): 2795 
4/ا؟ . 5075 7ه 

حركة كفاية (مصر): ١9/8‏ 

الحروب الإلكترونية والمعلوماتية: 2٠١‏ 
١8‏ 

الحرنات الأساسية: 2455 1 

الحريات الافتراضية: 1864غ 46١غ‏ 
0 

الخرنات السانية- عع 35 

الخريات المذنة : عع و رةه 

المحرية: .١95‏ تلا مدن لاملل 
8 

حرية الاتصال والتواصل: ١5١‏ 

حرية الإعلام: 274 245 2”٠١‏ 454 


حرية التعبيرة فى 1ك مغ 


اال :ول الاان وب/اما- 
كبا الال 5ثةث””ل للمىة““”, ١٠اق‏ 
م مم 

حرية الرأي : لاا, 549 ٠١8‏ 


حرية الصحافة: لالاكء /ا؟. ١5ل‏ 
الكل فودكل, بوم" 


حرية العبادة: ١5١‏ 
عجرية الفرد :219 
حرية القول: 594١‏ 


حرية الكلام: 2115 ١594‏ 


لع 
“ذم 
> 


حرية المعلومات: هل 750 5594- 
« الالال “الى كبا 25504 25:44 
٠ه‏ 

الحرية المقيدة: ١١6‏ 

حرية اللنشر فى الصحافة : 71/7 
العالمية: 5٠6٠‏ 

حزب الله (لبنان): ابول برل 
ع" وةئ لوقع ات الام 
امع فاع 


حزب البعث العربيالاشتراكي 
(سورية): 510784 

حزب البعث انعربي الاشتراكي 
(العراق): 61/4 

الحزب الجحمهوري (الولايات المتحدة) : 
د 

حزب الدعوة (العراق): ”7 

الحزب الديمقراطي (الولايات المتحدة) : 
م ع 

حزب العدالة والتنمية (تركيا): /ا/ا4- 
4 


حزب العمال الكردستاني (التركي) : 
ابام 


حرف العمل الكسبوفس (الرلايات 
المتحدة): ١59‏ 

حزب ١‏ كان لاو» (فييتنام): 5١9‏ 

الحرب الوطني البريطاني: 59٠‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 


برت 


حسين؛ صدام: 517 0١١‏ 

١58 61١57 الحضارة الغربية:‎ 

حظر الانتشار النووي: .5٠١٠١‏ 6175 

حظر تصدير النفط العربي إلى الغرب 
١ 316‏ 

حظر النقاش العلنى : ١91‏ 

حق التجمع : 7114 

حق حجب المعلومة: 0١‏ 

عق السرية :53 

الحق في الاختلاف: 775 5١17/1‏ 

الحق في الإعلام والاتصال: ٠٠١‏ 

الحق في التعبير: 271 69 

الحق في المشاركة : /71. 59, 7ه 

شق المعرافة الاق اا قو ا 
55 

حق نشر أي معلومة : 71 

حق الوصول إلى المعلومات: 70. /ا27 
48- :سه ازا 5/ا” 

حقوق الأفراد: 5/ا”ا. ٠لاع‏ 

حجقوق الأنيدان: 1-1 الوا ةن 
55-06 خم لمك 215١‏ 
ا را ا ات ل ا 
ااا ا 
685 أكق 5-559كق 2.985 
655 "5م 2059-5560 2015 
555-48 504-065 

حقوق الإنسان في العراق: 18, 256٠١‏ 
الام وثاه-7”5هة.م:ن.2 004 


حقوق الرقابة على ما تقوم به السلطة : 
ده 

الحقوق السياسية: 59 

حقوق الملكية الفكرية: ١05‏ 

حقوق المواطنة: 86٠‏ 86ه, الى لاا 

٠٠١5 الحقيقة:‎ 

5٠٠١ 2١١١6 الحكم الصالح:‎ 

الحكومات الإلكترونية: 775 

الحكومة المفمتوحة: ٠:غ.‏ 5:5غ: 655عء 


8 

حلف شمال الأطلسي «الناتو): 2٠٠١‏ 
1 754 

ا لحمامي , الصادق : 215 اث هلما 

حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: 
/0 

حماية المعلومات الإلكترونية : 1/4 

حماية الهوية والمخصوصية على الإنترنت : 
م58 

الحملة الانتخابية الأميركية :)7١١8(‏ 
/اه ١‏ 

حواء هدق : 5177 

الحبادية : 6“ “الى 084 5غ 

دخ - 

خرازي» صادق: 01١8‏ 

الخرعلي. عقيل: 777 

الخطر الافتراضي: 47 

00 رن اد 


الخمينى» أية الله الموسوي: ١١7‏ 


لع 
“ذم 
6 


طباه 


سر 


كاه 
داود أوغلوء أحد: لالا5, 008-0٠07‏ 


دايل» هيل : 519-454 

اللدجلو فاضي أن ونان موا عن 
امع هق ”كل 55ل ردن 
ا ع ل ا ل ير 
امو 50-144 #دق. 
5 2212215211 
با ص ا 0 
259-65 95١ه‏ 

الدبلوعاسية الاسعاقة :1ه 

الدبلوهاشنة الأمبر كه 491 مون 
5 فلل للمكاةقكت, عق 0.١١5‏ . 
ا ا ا ا 11217 
كك ل لت ممت لوت 
لال ةا قل ع وال 75075 
ل ل فض ف 
7894-4 5915© :57-23 
لا+غ. 5٠١‏ 275-219 همطاغ- 
/1ة. *255 هق 255-525١‏ 
ككش للمكقى نمق لاقع 6١”‏ 
016 

الدبلوماسية الأيزانية : 457 295 
ممع معام اودوع ان 

الدبلوماسية البريطانية: 5٠١‏ 

الدبلوماسية العالمية: 04 “الال 97م 

الدبلوماسية العامة: 89م 

الذماومانتية السشوبة 55 
,:١5:-:.١#” )98845--91١‏ 4١21.غ,‏ 
لام 


لع 
“ذم 
6 


الدبلوماسية العلانية: 9" 

4١8-15 1١1/ الدبلوماسية الغربية:‎ 

الدبلوماسية المتعددة الأطراف: 899 

دوزّتر» خانيال: 82 

الدسوقي» علي الدين هلال: "5854-8417 

دكتاتورية الشفافية: 550 

الدليميء أزهار: ”7١‏ 

دمشنق 2 2*7 

١6/8 : الدمقرطة‎ 

دمقرطة الشرق الأوسط : 657 

دوبريه» ريجيس : ١97”‏ 

دوبي» جورج: 1511 

دور الطاقة: 9٠١٠ه‏ 

دولة الأمن القومن :14ت 
١)‏ 

دولة القانون: 5/ا؟ 

الدولة القومية في أوروبا: ١77‏ 

دولوزء جيل: ”5». 459 

دومشيت ‏ بيرغء دانيال: 247 ١441غ.‏ 
اتن 

الديمقراطيات المعاصرة: 25 2١57‏ 
11 


الديمقراطية: 5 #"ل 75م" - 
222 ضع -7]4 نز لاوج 
9 6١أك. 58-1١15‏ كل موك 
الالال رع كلل رو اا مدل 
م 8-21١17/‏ اق 25١‏ 595- 
؛ 0ع مه ”57غ-5"*”ة 


الديمقراطية الإلكترونية: .5١9‏ 2597 
و 
الديمقراطية الأميركية: 47. 575 
ديمقراطية انعدام الثقة المنظمة : 527 
الديمقراطية التمثيلية : ١7١-1١74‏ 
الديمقراطية الدبلوماسية: 7317 
الديمقراطية فى الشرق الأوسط: .5١‏ 
0000( 
دينامية التخريب والبناء: ١"ا, -١41/‏ 
١84‏ ظ 
2 
الذهبي : نادر: 6075 


را 
رابح. الصادق: 2١6‏ ال 
الرأسمالية المعرفية: /01, 
رامسفيلد» دونالد : م07 
الرأي العام: 205-6٠ .١ال .١8‏ 04. 
اتلك نمت للروضكى ‏ وللو #لررى 
الى 54 دوا أاءطاع لاءولى 
عل 5غل "الزلى 2518 5594 
1 ل 11 ان 1ن 
لاكأكل :كاثال "اثلا مال وات 
5“ ايرة" إأكثل #أق 4خ" 
اا اا 1 1255م 
05١ 048‏ مئهم 0ه 


الرأي العام الإسلامى: 051١‏ 


الرأي العام العربي: 748 ”57لء 
1 15551551 
05١‏ 

(افضية كرتمو اي قا 27 

الرخاء الاقتصادي : ١7/5٠‏ 

رشيد» رشيد محمد: 4805 

الرقابة الاجتماعية : 97؟ 

الرقابة الحكومية على الشبكات: ”1941١‏ 

الدقائة الشفيية 1 

الرقابة على السياسة المخارجية : لالم 

الرقابة على النشر: 6٠‏ 

الرقابة المخصخصة : 65١‏ 

روان بدء أمين: لا٠ه‏ 

الزواة العية ١‏ وعم ديم 

الرواية الشفهية المكتوبة : 817 

روجرزء إيفريت: ١585‏ 

رودينسكوء إليزابيث: 7510 

روزفلت» ثيودور: 4758 

روزنفلان» بيار: 54١‏ 

روسوء طوني: 4538 

اا ااال ال للد 
كمغ5:552. امه 


روما: ”ل/ا١‏ 

ومانا تي ةم 
زولسبار+ عفاك 2 146235957 
الرياض: /778-551 7194 
ويكون» يول 1:7525-87172 


لع 
“ذم 
6 


7و3 


بتكت 
الزبونية السياسية : 1945 
زوكربرغ» مارك : 5171 
زيارة أنور السادات للقدس (ل/ا/91١):‏ 
6 


سس له 

ساتووكاء هيديتوشي: ١01‏ 

السادات» أنور: هع 

سازانوف+ سيرع 7 745 

سان سيمون: 559 50١‏ 

سانجر » ديفيد : ١17‏ 

سايء جان باتيست: 659 

الستازي (البوليس السياسي في ألانيا 
الشرقية سابقًا): 5560 

ستالين» جوزف: 75/8 

ستايغلر. برنارد: 59٠‏ 

سجن أبو غريب (العراق): 148» 48» 
وال وملال 2455 60275 01ه6- 
مده 
- جرائم التعذيب: 948. 2055 
/اده 

السردية: 67 

السرية: 754 84-:ه, ١1/54‏ 
مال باق كل ١أواكع‏ لأاكلء 23”56 
8 5:28 

اللصرية الما وساي مق ا 1ه 
مر 


لع 
“ذم 
6 


سرية المعلومات: 2731٠١‏ 5805 654 
سرية المعلومات الحكومية: 5514 

السرية المقئنة : 0٠‏ 

سئولة الهونة 2 ١0:‏ 

. سرية الوثائق الخاصة : 5١0‏ 

سعود الفيصل : 7717 

السعودية: 9١ع‏ لالاا .7١9/‏ 416- 


اق 6لاغ-هملا؛. 558غ 2.0١04‏ 
20755-555 5ن 


السفارة الأميركية في بيروت: ٠”‏ 

السفارة الأميركية في لندن: 19 

سكوبيء مارغريت: 40/7 . 647 

سلاماء ألان ‏ جيرار: 5160 

سلطة الاثتلاف الموقتة في العراق: 
051١-6058 .5509-65‏ 

سلطة الصحافة : /41 ” 

سلطة المعلومات والوثائق : ١7/8‏ 

السلظة الوطية التلسطينية 177 
تسكن 

سليمان. عمر: لاق لا5.؛ 580-584 

الفرتة : 317 

السئة في العراق: 7” 

النشيورة زات 215 

5٠” السودان:‎ 

سسورية: ا كل 1مك 


ا ا ا 1 
كأباءع 194 


سيق سير ) فرديناند دو: 50-5 


مي 


> سوبي اق ااا طاولا ا 


ةله 


4 

السياسة الأيديولوجية: 5947 

سياسة التعتيم: ١ا»‏ 21948 5١1-7084‏ 

سياضة الققة + 57+ 

السياسة الخقارجية الأميركية :6 
فو ان ماوع الاو مون 
؟ 6 مهدهع ١ه‏ 


الياضة الخارصية الابرائية ةو 5 1م 
2148 

السياسة الخارجية التركية : 1/7غ8-/!/اغ 

سياسة الخنوف: 577 

سياسة «الدبلوماسية البناءة» : ٠ه‏ 

سياسة الدعم المالي من أجل التنمية : 
وف 

السيدك: مانن 183 

سيدي بوزيد: 5١86‏ 

سيسون ع ميشال: 51/7 

يلكو وه كاون 171 

السيميولوجيا: +؟؟ 

يتبوس اشارل : 717-77 

سينير ليوغلوء فيريدون: 517/5 

سيوال: سارا: 77 


اس - 
شارتييه؛ روجيه: ١15‏ 
شارودوء باتريك: 5١7‏ 
شبانت العيبي اك 515 


السبكات الاجتماعية: 617 ؟ ١غ‏ 
مكل لإاباك بإامر[ف 2١ 358-1١1351١‏ 
مال هك كدل توكل ”ال 
١>ة.,‏ "لمىة 

الشبكات الافتراضية : +6 ق8:: 

شبكات التواصل الاجتماعى : 2١١‏ 
باوكا لا/باطأ ”:١‏ 

شبكة (أميركا أونلاين»: ١١57‏ 

مبكة !انر يتن أل 250-58 
بالا اا ل جو لودياق. ‏ 1 ان 
لما ا 7ن 
125-١598 5-5‏ كدولن 1١54‏ 
مكل“ ث/ز !ااال مال وو”اه 
1 61 2417 1 851 أن 
م ؟ /أ6ا لامكا ذخا 2.١57‏ 
اا ا ا ايا ال بان 2117 
ككاع لاق +575 25-5215:, 
1ع #مم5عهرة 7ع اقرةع 
ااأرمء /امه 

شبكة #سى أن أن8 الأميركية: 84/ 

شرابىي» هشام: ١91‏ 

الخترق الأوسطظ: عل 6٠-١8‏ 45- 
6 سكن الات 111 1101 
م" باا) لمع" وبا 255١‏ 
الا 412 1 1227 

2195-27 106 1-2 22-1 
كع ,لاقن بالا ةل حلمة. كم:- 
بالمءة. 5غ "_"١ء٠ت2‏ 6١تنملااه,‏ 
م ”ان تراه 

الشركات الأمنية الخاصة فى العراق: 
ك"اة, 455 ١4ن-55ه‏ 0ه 


06 


لع 
“ذم 
> 


بابان 


مي 


1 : 
شركات القطاع الخاص والخدمات الآمنية 


في السوق الدولية: 555 

الشركات التعدةة التسية ‏ 01717 
10 

شركة ابل : ١61/‏ 

شركة «أمازون»: /ا١١‏ 

الشركة الأمنية الخاصة: ٠نه‏ 

شركة «بايبال» (لومبرهط) : ١١1/‏ 

شركة بلاك ووتر: 208١‏ لاده 

شر كة بول 15 0 
5 27 

شركة "فيزا» (7150) : /ا١ ١‏ 

شركة مايكروسوفت: /151. 5957 

شركة 1216122110121 م001 ولا : “007 

شركة 10016 220 8208 عع110ع 1 : 007 

شركة 11185 : 607 

الشروط السيميائية للونتاج : لامكا 

شعار إسقاط النظام: 647565 

اه 

عاد ةلي م 1 

شعب الهمونغ (الصين): ١٠7١‏ 

الشعور بالانتماء الطائفي : 457 

الشعور بالإنتماء الوطني: 5317 

الشفافت 11037 1 ةب 1 أن 
ااي بارت لام اا 28ر8 8 


لام حكن تت كى الاك عابو "ابول 
ا قلس كل فض ”357 ٠٠١375‏ - 


لع 
“ذم 
6 


ل ا ا ل ل ا ال 
ارا 17 217217-72 
748- 550ل 50505, ره”اء. 76ب 
كلا لاا أاذمكتل 595-55175, 
ل اع ا ا 
55 2505-2608 206-08غ. 
258-501 2559 عمق /امة. 
م6 

الشفافية المصطنعة: لا؟”. 24١٠‏ 2,54 
:”> 

شمال إفريقيا: 55» لاو ١5ل‏ 2.406 
د 

شمسيت: كاورل 56 

شو إن لاين: 59405 

شوفالييه» ميشيل : 51194 

شولنبرعغء فون دير: 6١5‏ 

شير كي » كلاي : /الا 

الشيعة: لا 5. ”1غ 

الشيعة في العراق: 577 

شين» سكوت : 707/14 


دس ص - 
الصحافة + 75 لاقع ران ويم 
الصحافة الأجنسة : ١‏ 
الصحافة الاستقصائية : /8/؟. 0-65ه., 
06 على الالال انكل مل 
م وى الاك بام 


الصحافة الإلكترونية : ذلأ بلإاه-ارهى 
كد“ "99م مرا 


م 


4/اه 


1 


الصحافة الأميركية: 1١1١7‏ 8الاء 
ان 

الصحافة التقليدية : "الا لاا هو”ء 
4 بالا ١م‏ 

الصحافة التلفزيونية: 580٠‏ 

الصحافة الحرة: ٠ع‏ 

صحافة الرأي: ”7 51١١‏ 

الصحافة العالمية: م277 “01م 


الصحافة العربية: اك "59 لإاه١اى‏ 
امرك دكا 


الضحافة العريية : #من الال 5م 

صحافة المصادر المفتوحة: ٠١ .8٠١‏ 

صحافة المعطيات: ,55١‏ لان” 

الصحافة المغروسة: 0” 

الصحافة المكتوية: لاة. 25860٠‏ 554, 
ب ون 

صحافة المواطن : 7٠١‏ 168., لاه١‏ 

الصحافة الورقية: 275:5 "١85‏ 

2559-17٠9 2594 الصحف البريطانية:‎ 
١/7 


الصحف العربية: ل اح ا 
ا 


الصحف الفرنسية : 550 

الصدرء مقعدئ : 577 

صدقية المعطيات التاريخية والاحصائية : 
ان لل يق 

صدقية المعلومات: 5١1١‏ 

الضديق + مد زهي 51 


لع 
“ذم 
> 


الصراع العربي ‏ الإسرائيل : 4" 

صفوي» سلمان: 0؟ه 

الصمادي» فاطمة: 6256 589 

الصواريخ الباليستية الإيرانية: 711 
5175110 

الصواريخ الباليستية العابرة للقارات: 
536 

الصومال: 559 


الحنمسين : ؟65ع تكن ءع/اؤا-طإ١ل/ا١ا.‏ 
ةلال عوكلل عثرال كنخةى كذةء 
5غ فده 


ض - 
ضاهر» مسعود. 11 
ط - 
الطالباني» جلال: 6176 
الطائفة العلوية: 5٠7‏ 
الطائفية: ٠م77‏ 
طلاب خط الإمام (إيران): 0١١‏ 
طنطاوي » محمد حسين : 6854 
طيران: 6515 66545 
طوكيو: /591 
الطويسى» باشو 1 خا با 
5-0 
للاهرة العس تسسات 115 قا 


"ااا وة بارا ارح ا 11ت 
ا 


0 


0 


0 


م1 
ظاهرة التسريبات الإلكترونية : ١١9‏ 
ظاهرة موسيقى الراب: ١١*‏ 


اعد 

العالم الافتراضي: 509. 208 40١‏ 

عبادة الوثيقة : 56 5١77‏ 

عباس » محمود: 758٠‏ 5/85 

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (ملك 
السعودية): .771/-5١<‏ 4/الا 

عبد الله الثاني (ملك الأردن): 077 

عبد المهدي. عادل: 876 ظ 

عبد الناصرء حمال: 586 

العثمانية الجديدة: 51/5-/ا/اع 

المميحينا لحي 4 موري ا 
25 


اللسعسير 1341-2017 
؟ 55-7 55-58 لاهى 4ه, 
نذامة ‏ اراي راع ا ا 0 
ملأ "ال دثال2 55١ 71١‏ 
ا ال ا 
5ك ةك اأت6 2 551 
مكل ملاكت #اوكل واالل اران 
١ق‏ "*١+:-8٠5غ‏ 2550-2955. 
الل رشت مش و 
28-0 "وى لاخ -/ا/اوة. 
2.248 65582955 لادفق .,6١05‏ 
١5-11١اهع‏ ؟" آم لكام 5ه 
الام هوثاهم لماه 2058-5٠‏ 
2405-06 0545-6508 


عريقات: صائت< ١1١1‏ 


لع 
“ذم 
6 


عصبة الأمم: 5 

عصر انفجار المعلومات: 755 8ا”ء 
رف 

عضي الخ كات 0 1 

١57 : العقلانية‎ 

العقوبات المالية الأوروبية الموجهة ضد 
إبران؟ 5+7 

العللافات التر كية - الإسزائيلية 512 

العلاقات السورية ‏ الأميركية: 6٠‏ 

العلاقات العراقية_الإيرانية: ١لا‏ 
25 

العلاقات العربية_الأميركية: 289944 
27 

العلاقات العربية_الإيرانية: 568» 
29-1 071786552 

العلاقة بين المعرفة والقوة: ١١١‏ 

علاويء إياد: 017 

علم الأعصاب الإدراكي: 478 

علم التاريخ: 1*0 1757-8171 815 
ا اا ا ل ال لعا 

علم الحاسوب: 1 

علم اللغة: 77-7560" 

العلمانية : 4/اغ 

علموية التاريخ : 759 

0٠ العلنية:‎ 

علنية المعاهدات الدولية: /317؟ 

غلنة التقناطات الدبلوماسية م 

عنان 3 531 


م 


ورت 


0 


عمليات اختطاف جنود أميركيين وقتلهم 
في كريلاء )5١١1/(‏ : لخنلا 

عملية «تصنيع القبول» : 1١84‏ 

عملية الخبر(1995١)(السعودية):‏ 
0 

عملية الفضح : 5١5‏ 

١95 العنف:‎ 

العنف البدني المخفف : 71/0 

العنف الثوري: 2197 708 "٠١‏ 

عهد التوقعات: 51+35 

العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية :)١1955(‏ 4اه-7994ه2 
2 


العولة: قا ا ل ع 2107 
بعر رع ل ل 1ك 


العولمة الاتصالية: موقل 25١١:0-١88‏ 
18 
العولمة الاقتصادية: 71 


ع - 
غارتون أش » تيموثي: 414٠‏ 
غايتئر» تيموثي: 417١‏ 
غرامشي» أنطونيو: 445 
غرينسديل. روي: 511١-515١‏ 
غريتوالد» غلين > 111745195 
تت ا ا الل ا د ل 

051 

غلامي. طهمورث: :555١‏ 015-0757 
غلايسرء دانيال: 0:7-60٠7‏ 


غنيمء وائل: 654-4157 
غوبلز» جوزف: 6١5‏ 
غودمان» آيمي: 478 
غوديلثة و رويودت : :ترد كارع 
غوردون؛ فيليب: 5٠7‏ 
غوردونء مايكل : ١7١‏ 
غول. عبد الله : 555 
غولد ووترء باري: 7ه 
غولدسميث. جاك: 56 
غونغرب» روب: 5/ 
غيارء فرانسواز: 5510 
غيتس » بيل : /511 231 60٠‏ 
غيتس » روبرت: 212 0:80 
الاك 
فاعلية نشر الوثائق ١6:‏ 
فالون» وليم: 78؟ 
الفائدة العلمية: 5”51١‏ 
فرازمند؛ محمد: 0١9‏ 
فراتكليق : نتبامين :1855 
القودذة !ا ١‏ 
فصر محا 1ل انو أو ا الع 
1 
فريمانء تشاس : 51١78‏ 
العنفتسحاة :ا لتقي واي ل 


الس بااالال كاياواول ولوك الى 
دولل هق عمىة-امة 


فصل الدين عن الدولة : 1857 ١15‏ 


لع 
“ذم 
> 


امه 


0 


0 

الفضاء الافتراضى : للا دولل 
00 
مزل ووكى كودكى لأحى 
امه 

الفهناء الالكترون نظن السشناء 
الافتراضي 


فضيحة «ووترغيت»)»(7ا19١):‏ 2.05 


كال عونل ولاك كبا 5غ 
فعئونو» مردخاي: 848--١إلك‏ /اا١ا‏ 
1١6٠‏ 
فلسطين : ل ل ا اب 
فليشي » باتريس : بان ؟ 
فورت. فاكتيسليان: بأا. لمك هوبا 
فوربيه» كاود ل : 28 


فوكوء ميشيل : لا 21١١١ 1١‏ 58” 
فولتير» فرانسوا ماري أرويه: 751 
فياض» سلام : 5/5 

الفيتكونغ : ع 

فيركء جول: 45٠‏ 

فيسك» جون: 5٠٠١5‏ 784 
فيسك. روبروت: ”507 


فيثر » توربرت : احم 
فييتنام : ككل شم ع اال ما تل 
11 106 


هو 


5 


القادري عيسى. نهولك: 48 0 
الما 


لع 
“ذم 
6 


القانونالدولى: .58١ 1١١‏ 5860, 
03م 7" كاه-لم" “ه, 5ه 
مد خ#وه-ةعّنه, 4هه 

القانون الدولي الإنساني: 0178-6175 : 
5 025 004 

القانون المدني : ١57‏ 

القاهرة: 553-557 517/5 #لمغ- 
1 

القرار السياسي الأميركي: 57: 5١١‏ 

قراصنة الإنترنت الحدد: ١”؟‏ 

القرضبة الالكم وي 8610115 ات 
704 

قرصنة البريد الإلكتروني: 511١‏ 

الفقرضنة المسيسة : "57 

القرصنة الوثائقية : 557 

القروي» هشام: 19. 45 401 


العفو 6 

القضاء العراقى: "5 655060 0141- 
4م 00000 

القضية الفلسطينية: ١لل .2:5-5٠8‏ 
2115-0-8 


القطاع الخاص: .1٠”‏ 55نه 

قطر: 4١8‏ 558, الاك 5ل/29, لاده 

قمورية» أمين: 7ه" 

القنبلة النووية الإيرانية المحتملة: 5 7ه 

القنوات الفضائية: 2190-١848 “١‏ 
ا 11 01 

القنوات الفضائية العالمية: ١89‏ 


مي 


ممه 


1 
القنوات الفضائية العربية : “١‏ 8484 


1 
قوات الأمن العراقية: /1١1ا2‏ 5714 
قواعد لاهاي لعام لا٠9١:‏ لاه 
قوانين العرض والطلب : لاه . 58 
الْقَوَة السيقيائية :+817 
القوةالصلبة(أو التقليدية): ١٠65‏ 
155 


القوة الناعمة : بحكي "الي ااومكع لاوما 
8 55 له" 


القوقاز: لالا:. 4/ا 
القيم الديمقراطية: 807, ١لالا. ١104‏ 
عد كات 

كابي» إتيان: 459 

كارتر» جيمي: 47 

كاريل» سيفرين :7 9287 

كاستلزء مانويل : ١11؟‏ 

كامبانيلاء» توماسو: 659 

كانتوتاء إيريك : /ا 65 

كانط» إيمانويل : ”١1/‏ 

كايغيلء هوارد: ٠١/8‏ 

كتابةالتاريخ: 250 25355 554غ. 
كسد لض ل ال علض 
ل 17-1757 الاي وح )لا 
اس نر دن 

كراولي» ب. ج.: 486 

كربلاء: 778-177 


كلاين. راي: ”5ه 
كلبوو ول ال م 


كلتعوان» هيلاري : م65 21١5١‏ "2257 
8 


كنيدي . بول: 5٠٠‏ 0 
كنيسة السيانتولوجي: ١5٠‏ 


الكهانة الجذيئة : بخ ”7 
كوريا الشمالية : 6؟') وكللل كالمة 
كوشنير » نوئار: +6 


كولانغء» فوستيل دو: 777 

كولبرتك > عفن 5211 

كولمان. نورمان: 56٠‏ 

كومونة باريس :)١81/١(‏ 550 

الويف اال 1 مي 1 
007 

كوينء مارتن : 81/7 

كيرزون (لورد): 408٠14٠٠١‏ 

كيري. جون: 655 

كيسنجرء هنرى: !20 9954 6٠٠١‏ 

كيلر» بيل: خلا ١٠١١ 84٠١‏ 

كيلوء ميشال: "6٠‏ 

كينيا : +586ع لإة"؟ 

كينيذي » جون: 6737 


دل 


لض كرات الونتاج والتوزيع والتشغيل 
فى العالم : 4م 


مره 


كر 

اللامكانية المطلقة : 5414 ؛ 

1 رس سيق 

ينان دان اا بالل برق مادو 
35 “4 8079 


دايا 7 
لخحنة حقوق الإنسان 


القرار الرقم (4 ٠‏ ”3/ 5 (المتعلق 
بالإفللات من العقاب): 55/8 


اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 555غ» 
م خ-غ0ه 

اللجنة السياسية والعسكرية الأميركية ‏ 
الاشزائيلة المشتر كه 52 

١5٠١ .7١ اللغة العربية:‎ 

لنكولن» أبراهام : ١7/8‏ 

لوبارون. جوزيف: 57١‏ 

اللوبي اليهودي: 2.1٠9‏ حك 

لوثرء مارتن: ١١55‏ 

لوروا لادوري» إيمانويل: 77١‏ 

لوعوق جا عم م 

لي » ديفيد: 4١‏ 

لبتوقيدر» كاماي 254 

أمبيا: ةع ”7ع 51 

ليسغ » لورنس : عم 

ادل 

لفرو» ليتى : 511 

ليغتستون» سونيا :511 

ليفينء مارك : 579 

لعز كازدول 55 


لع 
“ذم 
6 


0-2 

مارسي » لويس سباستيان: 559 

ماك كرستلء ستائلي : 757١‏ 

ماكدرموت. جيفري: “59 .14٠6٠‏ 
6 

ماكلوهان. مارشال: 2156 ١٠”5غ‏ 

ماكميلان» هارولد: 5١6‏ 

المالكى: نوري لال ١‏ لإ 
ةع 7/0و 

١1/9 ماليزيا:‎ 

مانينغء برادلي: 204 25580 4”, 
كن 

مبادرة المجتمع المدني ١5؟27: ١١‏ 

مباركء حمال: 680-584 

مبارك. حسني: لاق لاقمك3 0447 
الام ارق “85-487 

مبدأ استخدام القوة والتدخل العسكري : 
0 

مدأ الاستقلالية والحيادية: 557 

مبدأ الحق في معرفة ما تفعله الحكومة 
باسم مواطنيها: 64٠‏ 

مبدأ السرية المطلقة: 6.57 6١5‏ 

مبدأالشغافية: لا8-151م2,5 2494 25/7 
ا مره مو 

مبدأ القانون: ١57‏ 

لك ل سي 0 ل ييه 
75-2 "1ن لاع 

مبدأ لا سر بعد اليوم: 55٠‏ 

مبدأ المعاملة بالمثل: 78415 


مي 


ان 
مترنيخ : 414" 


المتسللون زويعءاءة281): 50 

متقى » إبراهيم : + هءماه 

المثقفون الحدد: 6515 

المجال العام المفتوح : ١81-11/8‏ 

المجال العمومي الافتراضي: ١9١غ.‏ 
1غ" 

المجتمع الاتصالي : 9 

المجتمع الاستهلاكي : /سعهء 

المجتمع الافتراضي: 2118 ١8٠‏ 

١11 2.17١ مجتمع الجماهير:‎ 

مجتمع الخطر : :ع “هئ وهة-لمرهغ 

مجتمع الشفافية: :4ع 65# 560ه5- 
255ع 2605-28 

المجتمع الطبقي ‏ الصناعي : لله 12 

مجتمع الكارثة : 40/8 


المجتمع المدني: .١‏ 21 121 
١كن‏ ه/ا١-كلاكا‏ ماك همك 


فهأانلق ‏ وواتع اأوكل 284 51و21 
لقثاة 


مجتمع المعرفة : 060 504 

مجتمع المعرفة الرقمي : 6 04" 

مجزرة ماي لاي (977١)(فييتنام):‏ 
1 

لس التعاون لدو ل ١1د‏ لخليج العربية : 
1 5ع 555 لاهة,. ١١ه-5١2.‏ 
الو ا ررك 


مجلس حقوق الإنسان: 21١8‏ 67ه, 
باوه 


مجموعة «أتاك»: /اغغ 

مجموعة الأمن الإقليمى: 2057١‏ 057- 
017 

تجموعة (سان إجيديو): 640 

تجموعة المحاماة (0:0آ1© 133 1.0:0آ) : 
1 

جموعة (هدامون عالميون» أهقدهنممععامآ]) 
(وع قرع تطبرة : “ال 

مجموعة «الوردة البيضاء»): 655 

مخازبة الإرهات 19857 2ع اه 

الملساسننة 2 > الاو و ااا 
لالالل2 الاك الات امكل لامة 

المخاسبة المتراية عل التسرينات: +8 

المحافظون الجدد: 51 م" 2475 
ودع 

الممضافة الشودرة (الهولو كزرميتك 1171 

المحكمة الحنائية الدولية: /ام-078. 
6008 

عنمة ور زاند الاحيان 577 

مدرسة «الحوليات» التاريخية الفرنسية: 
الض ين لعش فق 

فلذويية الستخافة للدرافيات الفلا 
بجامعة كولومبيا: 550 

مدرسة فرانكفورت: ١1٠‏ 

المناوسة المتهيحية الفرننية” 0-5 
عفدن 

المدوّنات : مر 9ت كرما 


لع 
“ذم 
> 


2/6 


سر 


المرتزقة : 555. 559 ١0ه-لاومه‏ 

المركز الأسترالي للصحافة المستقلة: 
3321 

مركز الدراسات الثقافية المعاصرة فى 


جامعة برمتغهام البريطانية : ١4٠‏ 


المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السباسات: 86١ع‏ لادع ٠9-؟؟‏ 


المزوناكت: 6ع اام 

مسألة تسمية الخليج : 57 

مسألة الجزر الإماراتية الثلاث: 078 

مستوى الوثيقة: 27720 5158 

سامون فى قراس :1/5 

المشاركة التضامنية والانعكاسية: 5806 

الشاركة اليوانية تن 

المشاع الرقمي: ١١0‏ 

المشروع النووي الإسرائيلي: 04 

فشكلة زيت الت 7 

المشهد الثوري الافتراضي: 85١ء.‏ 
-1-١-5ةقل‏ غعقل 5١545٠١‏ 

مصادر كتاية التاريخ : ا رونا 

المصادر المفتوحة: 25١‏ 510-75, لالا- 


«الال هو“ ٠ق5ع‏ 2:54 ب/زم-٠١1.‏ 
اك تاتس ولتن الاأكل دبا ”لا 
ولأ على 584 ”ل -١ 1١15‏ 


ا ل ل ا الا 
1121/6 1566-1615 61107 
4هكاءع ١/5‏ "لاك هملاا كاك 
١41121812‏ 151 6217 
١:-2:55غ.‏ 86566ه:. ١هلمىة‏ 


لع 
“ذم 
6 


مي 


7 
لاي اي 1111 مفهوم 'الاختيار المعرفي؟: -1١47 27١‏ 


8 , اللاكلنء الاك بلاط م اا 
ل ا ا اك 
أ 21217 226-21 
١ق‏ أكق 55ق, الاك ٠+ق8غ-‏ 
١م‏ ”2484-85 كملغ- لامر 
قانون الطوارئ لعام ١55/4‏ 

المصلحة الإنسانية : /01” 

المصلحة الوطنية للدولة: 590-594, 
1١8 591‏ 

مطرء حميل : /60 ”7 

معارضات البيئة : "0*٠‏ 

معارضات العولمة: 50٠‏ 

المعارضة السياسية: 76٠‏ 

١6١ .1١5/8 :)١ا!/55( معاهدة (جاي)‎ 

معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية 
6٠5 :)١1519(‏ 

معتقل باغرام (أفغانستان) : 1/0 

معتقل غوانتانامو (كوبا): هلا" 0158 , 
دحك 

المعرفة السائدة: ١77‏ 

معن الوق ا م 

معهد بروكيلغز: 55+ 


المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية فى 
لندن: 6؟؟ 


5١١5 2.” المعغرب:‎ 


17 
مفهوم التاريخ الحديد للوثيقة : ١75‏ 
مفهوم التاريخ الشامل : 7" 
مفهوم التاريخ المستمر: ؟”" 
مفهوم التاريخ المدجر: ١١‏ 
مفهوم الحكومة المفتوحة: 6٠‏ 
مفهوم الحوليات: ٠‏ 
مفهوم الدبلوماسية: 797, 99" 4١5‏ 
مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة : 61١7‏ 
مفهوم «الغاية تبرر الوسيلة»: 7960 
مفهوم المدى الطويل: ١754‏ 


مفهومالمعلومة: و لوا 55ب 
١‏ 


مفهوم نسبية الحقائق : 44 

مفهوم النص : سنن 

مفهومالوثيقة: ه". 77. 170 
اورف ا 

مفهوم الوثيقة «المادية»: 51؟٠‏ 

مفهوم «الوثيقة ‏ النص» المكتوبة : ٠١50‏ 

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: 514/4» 
2 

المقاومة الإلكترونية : ١/7‏ 

كقاومة اشر ١61‏ 

مقرن بن عبد العزيز آل سعود : 7171 

مقولة «ثورة الفيسبوك»): ١”ا. ٠٠١/8‏ 

مكافحة الإرهاب: “17# . 41/7. 0017 

مكافحة الفساد: ”؟. 5.25 6594 


مكتب التحقيقات الفدرالى (أف بى آى) 
(الولايات المتحدة): 5غ 0000 

فكساراء زويردت ١25:‏ 

١65 .١51/ الملكية الفكرية:‎ 

عمارسات التعذيب: 055-05١‏ 

المعاونكة التسسةاطة الو 11 

مناهج الكتابة التاريخية : ١7م‏ 

المنتدى الاجتماعى العالمى (/ا1١١7؟:‏ 
نيروبي): 0006 ْ 

الشقون إلكترونيًا: ١5١‏ 

منظمة إحصاء القتلى العراقيين : 44 

منظمة أطباء بلا حدود: 550 

منظمة إنترناشونال كرايسيس غروب»: 
لا 

منظمة التجارة العالمية: م١2 ١05 25٠‏ 

منظمة صحافيون بلا حدود : 71/7 

المنظمة العربية لمكافحة الفساد (بيروت): 
1 

منظمة العفوالدولية: .٠١8‏ 555؟. 
افيف 

منظمة غرينبيس : 611 

منظمة «كسر الصمت»: ١؟١‏ 

منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن 
رايتسن وانش): 75 2115 

منظطمة وؤؤهة]م عط !0 تملعع ]1 ع1 


مومه : 0 ؟ 


منظومة الإعلام السلطوي : ال مما 


5١65 لدد-1١96‎ ١19١-8 


لع 
“ذم 
> 


/ارة 


: 

المنظومة الأمنية الخلحدة 5 

منع المعلومات : مك 

منهجية التأريخ بالوثيقة : 7517 

منهجية التاريخ المباشر : سن 

الواطة وري اق عم 

المواقع الإلكترونية: 258 8ه. 7156, 
5" 55:2 ادال 2ه" وهل 
لكا 

المواقع الموازية (أو المواقع المرايا) : ١77“‏ 

المؤامرة : /87/8-511 

مؤتمر دافوس :)5١١9(‏ 517/8 

المؤتمر الدولي للسلام :١19951(‏ مدريد): 
ل 

مورء توماس : 555 

المؤرخ المجهري: 7٠‏ 

مورغتثاوء هانز : 917ل 401 "ادغ- 
2 

موروزوف. إيفغيني: 4٠‏ 

مؤسسة آي بي إي الإخبارية: ١67‏ 

مؤسسة بي بي سي الإخبارية : ١07‏ 

المؤسسة العسكرية المصرية : 5/85 

مؤسسة نايت : */7ا8 

موسكو: 5750 

موسوء بيار : 55/8 

موسوعة «ويكيبيديا»): 21١05‏ 55/8 

موسى » عمرو: 580 

١1/7 0515١ الموضوعية:‎ 


موغابي» وجرت 11017 


لع 
“ذم 
6 


موقع أوبنليكس: 641.177 


موقع تويتر: 45. 51-190., لاذ1اء 
5 ”نل #لاك 2455-5590 


م 
موقع شبكة تور: 47 
موقم اغوغل 45 11 


اكع كقك 75١6‏ -ك ١ل‏ أرمدكل 


ا 

موقع كريبتوم لحفظ الوثائق والمعلومات 
السورية غ786 

موقع (كريغز ليست» : ١05‏ 

موقع (اوحدة الشفافية»: ١77‏ 

موقع ياهو : 551 

موقع يوتيوب : كول ٠194ل ١556‏ 

موقع 10آخ 1ه : ١51‏ 

مولن» مايكل : 217/7 

مونوء جان كلود: 550 

ميثاق محكمة نورمبرغ :)١91505(‏ امم 

الميديا الحديدة: 195-1١83 5-5١‏ 
أ اا ا د 11-8 

ميوانةاء 'لويمن:دى 575-5755-3 

فلار حوديث 9577 


+ 


ل 


النادي الوطني للصحافة (واشنطن) : 


3 
تالز الانترمك 1:5 


سر 


0848 


ناي » جوزيف: ١075‏ 

اناي افو 17 

نتنياهوء بنيامين: 01١5‏ 

نجو دنه دييم : 5114 

ندرة المعلومة: 50 

ندوة «المصدر المفتوح في عام الإنترنت 
والأوزاق الديلوماسية الأفيركية 
المسرية كمعطر 755110214 بيزوت)ة 
55١‏ 

التزاع الفلسطيني - الإسرائيلٍ: 41/7 

نزعة التراخي: ١٠١‏ 

نسبية الحقائق: 2519 ”ه26 لاك ١٠ل‏ 

تختن العلوقات الكاذية 631 

النضال الافتراضي: 547 

النظام الأبوي الجديد: ١910-1945‏ 

نظام توازن القوة المحلية أو الإقليمية : 
25١‏ 

نظام ديبلوماديا: 707 

نظام السرية : ١١10‏ 

النظام الليبي : 5 ١١‏ 

النقد الاجتماعي: 6459 

نقد التشييء : 

اتسنا 54 

نمط إنتاج الانتباه: 96؟ 


0١ 


١58 جون:‎ ٠» نوجنلت‎ 


نيكسون» زيعتشارد : 67 265-85 
ع 555-هغ اع 71 5475 


5 
0 
كي 


مور 
د شاه واشنطن » جورج: 2١58‏ و١‏ 
هابرماس )2 يورغن : 00 ١ل‏ وبال واعظي » حمود: 2١١ 260:9-6٠8‏ 
١1-5١١5)غ‏ #:5"”ع 595١‏ ٠::ة‏ وانغ جياروي: 5٠065‏ 

هاجس السبق الصحافي : /741 وثائق انتهاكات حقوق الإنسان فى كينيا : 
هاردنغ ؛ لوك 4١‏ 5 

هاس »ع و نتشاوة 577 وثائق المحرب على العراق :)55١١7(‏ 
هالآنء دانال”* “ا ؟ 18 مق رار ارمكي كل 


١ 555-55 057١ 11 ١6٠١ ؛2١548‎ : هاملتون» ألكسندر‎ 


هتلرء أدولف: 5١6‏ الوثائق الحية (أو المباشرة): 747 

الوثائق الدبلوماسية: كعك 2٠١9-1١١8‏ 
ا 1 

اللوقاتى السرية ‏ 76د ا 0101 
دقع "الال ل/الاى 84/ا-١المف.‏ "6مم- 


هرافنسون» كرييع: عم 
هرمانء إدوارد: ١١‏ 


هل » ستيورات: ١1٠‏ 


الهلال الشيعي: 577 

0 لي اين 

هوبزء توماس : /91 5 
هوبسن» دورثي: ١5٠‏ 
هولند!: 1١11١‏ 56؟ 

الهوية الجماعية : ١91‏ 

هيرش »؛ سيمور: 48 

هيغر سول » ديفيد : ١511”؟‏ 

غيل + كرسكوقر 4517 :نه لاء 


لال كن 6ش عكق لامكدءا ل 
كا كت لان فاك ات ماضن 
١“:‏ ول ”تل 5:5”, كل 
اباك تبان ربا :أث”لن ١دوثاىل‏ 
وه" بابل ١م"‏ باون 7380م- 
0075 

وثبقة الأفاق المستقبلية للجمشرين صنة 
(إيران): #الانع 55م 

الوثيقة الافتراضية : عر ال 0 


الهيمنة الثقافية للدولة : ١59‏ 50 
الوكيقة الفار عو 61د 
- وي - ل 1 
وامبتطين: :كأ مال باكحمسطضكن عبوىل الوثيقة التقليدية : + بسن ب ساس اح ماين 


1 12 1 101 11241 الوثيقة الرة علس بابس 
؟! 5-5٠‏ :5ع 5:٠‏ كردق 5٠١‏ د 


21-5 تلاك ادنم لامهة- الوثيقة الشفهية: ١15-551١‏ 
هله الوثيقة الشفهية المكتوبة : 8151 


2/1 


لع 
“ذم 
6 


الوثيقة الصامتة : ١7١7-7١‏ 


الوثيقة غير المنجزة: ٠١0‏ 

الوكيقة المادية * 95م وعم 

الوثيقة المتكوّنة : 1768م 

الوثيقة المشهدية: ١977م‏ 

الوثيقة المفتوحة: 55 

الوثيقة المكتوبة: ه"ال2 7" 565””, 
خضسرة امن 

الوثيقة المكوّنة: هام 

الوثيقة المنجزة: 770 

الوثيقة الورقية: 775-90 


الوحدة الأوروبية: 555 
وحدة الحزيرة للشفافية : ١٠م‏ 
وسائل الاتصال الحدينة: ”2 5947 
وسائل الإعلام : لاك /ا8-51م 2,5 ل 
# "الى 54 ”قم وض مت 8م 
على باللأمحافف ١دشئ‏ قق ”دلق 
١055 لوا-١6«٠ ١55-55٠‏ 
مه ١‏ -ؤة وك لإ5 مك20 
ولاك بلالاث. 4/ا١ا. .١18١‏ 
ا 1 و د11 اي 
4ل تن 1:5٠‏ - 
كه" لاه 559-558., 
كا /ا/ا؟. 25194 5806- 
كم لماكت 094 لأدثل 6١اظا-‏ 
كاك "5١‏ لاقثل وه“ 5654 
1ك كل اال +:05 455 
5/7 5غ 555ع ”557, ١١ه-85مة2‏ 
6 05 


06 
117/7 
1848 
0000 
و د 
020 


م 


04 


0 


وسائل الإعلام التشاركية: له 
1م 

وسائل الإعلام التقليدية: لل 44 
؟ هع 55ل -١ ١5‏ مهن أمق 
ا سا ا 
"١5-6‏ 

وسائل الإعلام الجديدة: ا؟. 6ن 
“لال ث8 ١-85ه‏ ل لأكلن "الال 
/الذكع ابتاكع. ارا يذخ اع 21 

وسائل الإعلام الجماهيرية : وم 551١‏ 

الوسائل الإعلامية المتعددة الجنسية: 
1-7 

وسائل الحماية التكنولوجية الحديثة : 
0/3 

اللوكالة الاأمبر كنة الحدبية الدولة 
1540 : 7د 

الوكالة الدوتة تنطافة الثرية اه 4 


4ك 

الولايات المتحدة: 8١-لاكل2 25٠١-1١94‏ 
*1', لاا 568؟, 52-55 8/هم- 
48 لاك #كلدوملث ١‏ ااال 
ملل كال لاض 35١-886‏ "57 
هلع لاطتحاهق ”١١كا)‏ ءا 
ا را ال ا 
ل 58 ١1-ة:‏ كل ”ه20 -١5١٠‏ 
أكك/ 1/١‏ كلاك تلاك أدكلن 
اا هال لكات كن 
61 5-7 5 إلى 5" قل 25595 255 
لكك 5656 لكك الاك دختل 


71١175 5548‏ 58-755 +105 
ا ل ال رسي ا 
ا اللا 0 0 
7 ددع -5أدق “ث5 مون 
لادئ. 08١2غ 2١5-515‏ 16ت 
مغ *55-55 د 535:-:2.2155 
لاق ع ا لقو نمعققى مكق 
2595-2 555 -الاة. 5لاغم- 
ملاع 4الزاغ:-١م:.‏ "لمق كلمىع- 
لأأرق. 265859586 ١٠٠ص‏ لامه- 
/لا«ةع ١1ه5-6١2غ‏ 22516 0575- 
55 24- همل نانس 
هه 58ه05:8-5. 
0605-6 لموه-09ه 


مه0؟”-همهها١‎ 


اقانون جونة العلوسات 41م 
-الكونغرس: 245. .560١‏ هلال 
:2ع 5" 5ع ولاة 

-وزارة الخارجية: 5" "59 ء لمهم 
لاك ٠ه‏ هق 39*88 2.55١5‏ 
#لالال “"وث"نل كاكوثنل البتل, 6575 
هك بز ة, 255984 ”07نم غنوه 
وزارة الدفاع (البنتاغون): 0 
6ع كم قمع ١5”9.ء‏ 7/5 4.١‏ 
1 ءلاكن “اك لكات ان 


04١ 


+55--52آ لوفمكلال "ككل دمكل 
وك ولول 5ع تمل ةق 
1206 ع 5:27 


وزارة العدل : م 
ولد أباه» السيد: 89١ 1١8485‏ 
ووتن». هنري: 590 
وودوردء بوب: 65/ا5؟. 516 
وولف. نعومي: 41 
ويت > انيتا ١34‏ 
وملجون و 19 
ويلنتزء شون: 41١‏ 
قلسن عو 2-1 1 

دق - 

التعسيدةة اتقو ار تاي 21 


ه٠ء١ا/ب‎ + 


اليوتوبيا الاجتماعية (السوسيويوتوبيا): 
01-2865555 


اليوتوبيا التقنية (التكنويوتوبيا) : 2 
5م لىةخ-١51:ة‏ 


البوتوينا الثقافة 51> 
النوتوها اناف 61 


يونغ ١‏ جول: م 


